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مجلة علمية نصف سئوية. مُحَكّمة. تعنى بنشر البحوث التاريخيّة والآثاريّة والحضاريّة 


الانتستاذ المكتو عبار الطيرجالأنضصساري 
الأنشتاذ الدكنورة متا رسكي الشيمقى 
الانشتاذ الكتور عبالفذرح جت || لوطي 


المدبرامشؤول ‏ عبت مائرا لاجر 


تصدر عن : دار المريخ للنشسر ‏ لندن 


< © 1418ه / 1948م دار المريخ للتشر . الرياض - المملكة العربية السعودية. 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المربخ للنشر ‏ الرياض ١١547‏ . المملكة العربية السعودية. 
ص.ب ٠١١17٠١‏ تلكس 21٠8179‏ هاتف اه/ا5514 / 55608617. فاكس 55006994. 


لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذه المجلة أو اختزانه بأي وسيلة إلا بإذن كتابي مسبق من الناشر. 


* ما ينشر في هذه المجلة مواد تعبر عن آراء أصحايها 


0 الأستاذ اك : 


العصور . المجلد الثامن, الجزء الأول؛ القسم العربي ١‏ -558. القسم الانجليزي ١1-١‏ (15917م). 


القسم العربي 
- تأريخ وتأصيل فخار فترة آواخر العصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي (المدهون) 
«الإقليم الشمالي الغربي ‏ المملكة العربية السعودية, 


اللات في الجزيرة العربية 

56 صلاح الدين صالح حسنين هه" 
الفوائيس الرومانية قِ الإسكندرية «دراسية تحليلية لمجموعة المتحف بوني الروماني» 

ل . عرت زكي حامد قادوس وذ 


- اللغة الإنسانية , طبيعتها وخصائصها , 


د. سعد عيد الله الصويان 07 
التطور الصوتي التاريخي ف اللغات السامية الكلاسيكية 

د. فالح بن شبيب العجمى 4 
- روابات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية «دراسة نقدية» 

د. عبد الله بن علي السويدان 1١6‏ 
الزط وموقعهم في التاريخ الإسلامي 

د.قائزة إسما غيل أكبر بف 
- مصحف بالقراءات السبع بجزيرة شندويل/ بمصر 

د. محمد عبد الستار عثمان يل 
- نص وثائقي يلقي أضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة 

د. حمزة عبد العزيز بدر 15١‏ 


قلعتا لعلع وهندي بمكة المكرمة «دراسة تاريخية أثرية, 


د. هشام بن محمد علي عجيمي ود . عادل بن محمد نور غباشي لا 
- نشأة القصة [الأمريكية] القصيرة 
0ع ل(اؤأاومع 


فأطقنة ألناة5 رقكأقا53 أه .للا.لط أعه20 بمهأأاااط! مدع مأمطقاة له - أولإ0 - 
ل أعكاتونل/ا - لم إأععاحط»ا :2 


العصور . المجلد الثامن , الجزء الأول: 7 - 75 (15517م). 


تاريخ وتأصيل فخار فترة أواخر العصر البرونزي 
(الإقليم الشمالي الغربي/ المملكة العربية السعودية) 


للدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


ملخص البحث : يقدم هذا البحث دراسة نقدية لتاريخ وتاصيل فخار شمالي غرب المملكة العربية 
السعودية المدهون. والمؤرخٌح لأواخر العصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي, كلسل ٠‏ 
قبل الميلاد. والمعروف بشكل عام باسم فخار مدين. 


بدا البحث بعرض المصادر التي تحتوي على مادة فخارية لها صلة بالفترة المحددة أعلاه. ثم 
ناقش أهم الدراسات المنشورة بخصوصها. بعد ذلك استعرض أهم المميزات العامة للفخار بقدر 
ماهو متيسر من المنشور في المصادر. وبحكم ما يخدم هدف البحث. ثم عرض الانتشار الجغرافي 
للفخار بمقتضى الأعمال الأثرية القديمة والحديثة. بعد ذلك نهج البحث اتجاهاً جديداً لمقارنة 
هذا النوع, بين فيه ما اعتقد أنه نقاط ضعف في الدراست السابقة. وطّرح ما اعتقد أنه جديداً 
ومجديا في بحث مسالتي التاريخ والتاصيل. 
ولقد تمت محاولة دراسته دراسة نقدية بتتبع مميزاته المستخدمة في تاريخه وتأصيله. وكان 
التركيز على تلك المميزات بقدر ما يمكن ان يستخلص منها من معلومات ذات فائدة في بحث 
النقطتين سالفتي الذكر. 
لقدمة 
يشغل هذا الإقليم الأراضي الشمالية من منطقة تسمياتء ودار حول مسألة تأريخه وتأصيله نقاش 
لحجازء ويمتد من المدورة على الحدود السعودية طويل. وفي هذا البحث سوف نحاول تتبع مسار 
لأردنية شمالاً إلى وادي الحمض جنوياً الواقع دراسته ونطرح بعض الآراء حول مسألتي التأريخ 
سمالي المدينة المنورة. ويغطي هذا الامتداد جزءاً من والتأصيلء معتمدين على ما استجد من أعمال أثرية 
لمنطقة المعروفة قديماً بأسم «أرض مدين»7". والتي في شبه الجزيرة العربية عامة, والمملكة العربية 
١‏ يزال تحديدها الدقيق مادة دراسة للباحثين7). قبل السعودية خاصة. وقد شكل محور نقاشنا مسألتي 
ككر من امشاردة لينة: كد اكتكنافت توعا من الفقان في - "الشاريع والتاضيل: متخدين التماذج والعتاشر 
سد من المواقع المهمة في الإقليم, وأطلق عليه عدة الزخرفية أداة النقاش الرئيسة. 


8. إدارة الآثار والمتاحف. مقدمة في آثثر المملكة الحربية . ( ؟ ). -مماء؟ مساعناكه0 سد «همساموعمنا ممنعنلط ,لسعم به‎ ) ١ 
السعودية (الرياض: المطابع الأهلية للأوفست. 6ا:15ام), خط ؟ 205 هكنتةاتطة1آ 422 مقطا ده كععاطهجهل 100 فصلا كصامكا‎ 
ص ص ا3848-5. عل عطوة1/1ا) كماعىء عممءعمولد2 «عراعتسعغط دعل وعوصن للمقطططم‎ 
000 113 ,جا عمتعة‎ 1988( . 


الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


مصادر دراسة الفخار 

تنقسم المصادر التي توفر مادة فخارية عائدة 
لهذه الفترة إلى نوعين, أحدمُما يشمل المسح 
السطحىء ويتمثل الآخر بالأعمال التنقيبية. 

المسح السطحي: لعل أول الأعمال السطحية 
التى احتوت على مادة فخارية هى رحلة جامعة تورنتو 
بكتاب في عام ١1937م.7)‏ وقد شملت الرحلة زيارة 
بعض المواقع المهمة مثل تيماء, والخريبة والتي جمع 
منها بعض الكسر الفخاريةء التي تعرض بعضها 
لناقشة بسيطة, كما نشر القليل منها ف صور 
ضوبية.!") أما المادة الفخارية المتمثلة بمائة وبستين 
كسرة والملتقطة من مواقع مختلفة فقد تم تسجيلها 
طبقا لأسماء مواقعهاء ثم أرسلت إلى جامعة الرياض 
«جامعة الملك ستقود حالياء () 
مكونة من بيتر بارء ولانكستر هاردنجء وجون دايتون 
بإجراء مسحاً في الإقليم شمل زيارة سبعة عشر موقعاً 
عائدة لأزمنة مختلفة.') نشر عن هذا العمل ثلاث 
مقالات, منها مقالا مختصراً نشر في عام 1979., 
ومقالين مطولين نشرا في عامي ,/0193١‏ :/00.191') 
وضمنا المقالان الأخيران مناقشة مفصلة نوعا ما عن 


-ط مقاطوعة عطا مه امع 1“ لم2 .1 /لا 220 أأعمسلاةا عام 
أمامء 07 إت كأوموا3 انمعتع م4 علا كزه اراعالبظ .1962 ]0 دم تؤتلعم 


(؟) 


.9-10 .مم ,(1962) 168 .10 رأ «معدع )1 

) ع ( امل اتتجر 4سمعع 18 اارعاء 4 رلعع18 .1 ./لا 0ه اأعمم ا 2 
(1970 ,كوعة1 100810 آه تزاتورع اندلا :اهمه 1) معاطمل 
( © ) 175-180 .مم ,كفرمعم امعم مف رومع ]1 نمه اع مهملا 
) 3 ( 2016 ,172 .م ,كم موع6] اارعاع :شر رلعع18 لسة الع سمنلا 
) و ( لعععور 2‏ لعااوظ عاتوممل8 لهم عاتممنل:148 ع1“ روماتروط .1 
.م ,(1972) 20.2 ,كعأهيا5 ابماطه 4 جم[ بمامتجء53 عجزازت كودة 

-ع54 عل جدزلع© نال عنوتعمأمعقطع:ة لمنامرم أمظ عوط .28 


,93 - 390 .جوم , (1969) 76 .أو ,عناوناطة8 مس2 '”رووتك 


)*( 


مذ لإعلندك ملستمستاع ع“ ,ضمثزة12 .ل لضع ,عم ذل5و1؟ نآ عوط بط 
لإومادءعاع ف زه ماعط عط إه ااءللهه8 , *قتطقيم ادع و1 
.193-246 .جم ,(1970) 8-9 .ومم 

لع قا 1ه لللتسااع 22 '' , صمالا103 . ل 280 ,رعسل هآ .1 تروط .2.7 


)١( 


)١( 


10 ,لإه/ دعم مف تزه عتبل عدرل عازه وقاءلله8 ” بقأطوعيم ادوع سطعرولة 


الكسر الفخارية التي نشر عدد منها بالرسوم 
التوضيحية. وتم تسليم المادة الأثرية لإدارة الآثار 
السكؤيية (01 

وقام صبحي أنور رشيد في عام ١114م‏ بنشر 
مجموعة فخارية من تيماء كانت متوافرة في أوائل 
الثمنينات بالمتحف الأثري وإدارة الآثار والمتاحف 
السعودية. وقد تكون من مجموعة وينت وريد سالفة 
الذكرء بالإضافة إلى كمية جمعتها جمعية التاريخ 
والآثار بجامعة الملك سعود في عام ١191م.19)‏ 


تمثل العمل السطحى اللاحق بنشاطات إدارة 
الآثار الأثرية على الإقليم والمتمثلة بإنجاز مرحلتين 
من مراحل المسح الشامل. أولهما أنجزها فريق أثري 
في عام 118م. ونشر تقرير أولي عنها في عام 
١0م‏ مفيدا أن الفريق استطاع أن يحدد كثيرا 
من المواقع الأثرية.”"') وفي عام ١15١م‏ نفذ فريق 
آخر المرحلة الثانية. نشر عن هذا العمل تقرير في عام 
7م مفيدا أن الفريق تمكن من اكتشاف عددا 
من المواقع”'". وتنفيذ عدداً من المجسات في 
بعضها.”') وفي عام ”154١م‏ قدم محمد صالح قزدر 
دراسة تصنيفية للكمية المتوافرة من موقعي الخريبة 
وخيف الزهرة في واحة العلا. وتم ذلك خلال إعداده 
أطروحته لدرجة الدكتوراه بجامعة لندن.١')‏ 


.233 .هم ,(1972) 10 

١ ١ )‏ ) .488 عامم ,229 .م ,(1970) '"بعصسة مسفمتمستاءظ" ,.لهاء سوط 

,5١ صبحي أنور رشيد, «دراسة لفخار تيماء.» سومر, مجلد‎ )1١١( 
لوحات 5-؟؟.‎ ١٠١7 صا,)م15148-/ه1غ-٠-( جزء‎ 

) 1 ( -عع2 , كنال .5 .ذخ لقة , تسقطت1 .8 لمكم طح[ .112 ,متقطدهم] .ك3 
-أوع اطتده11 عطا 01 زعكنا5 ععمودكتة مومعع1 مه رمع 1 بمهممتدمتا 
تتتعطاءه11 عط1 كه لزإعصبدد أعم8 م مه عنوق8 8 لطاتم) عممصوعط ولع 
.م ,(1981) 5.آه؟ ,لاق , (عمهتومعع 

١4 (‏ ) بمممتستاعوط' ,رلمسدة؟ .5 .خا مهة رصستطدوط[ له .314 رعبمصلات .31 
إعلمداك مومنوع12 امعطوول1 نمه مععاق اوملظ عط مه جرموعظ8 
”.9 .م ,(1982) 6 .أ0؟ ,ملعلق ,(1401) 1981 

) 16 ( .10 .مرمرع سممستسمستاء عط“ ,لهاع عومصسلةت 

 ) 17 (‏ علطام ماطعرم زه برمعتاوط إه بوفية3 عبختمجهم:«0) 4 , تقلفته © .14.5 
.1 .2 فاعتلعناط جهن .600 .12 .ل م .).8 500 لمترعط عترجهاءا- عجر 
,1982 , وه امعقطعتهم ]0 عأن ناكد ,1م00همماآ 1ه زاتوع علدنا ركتوعط1 
.313-19 .مم 1 


لال ع للا حب الاروري واوائل الامضار الك يي« القطوت.. ١‏ 


ميدانياً على درب الحج المصري الشامي خلاله غطى 
مجموعة من المواقع وأجرى عدداً من المجسات في 
بعض منها. استطاع أن يجمع كمية من المادة 
الفخارية. ضمن جزء منها في أطروحته لدرجة 
الدكتوراه التي أنجزها في عام 1544م بجامعة أكس 
بروفنس مرسيليا بفرنساء ولكن تركيزه كان على الفترة 
الإسلامية.!"') 


العمل التنقيبي 


اها قينا يخصل- الأعماق الفتقيية؛ فإن اونا حفة 
كاه ةلم كوم مكحف إدازة الأننان 
المتعيونية لجتازك يوون لبد ينفن الجسيات 
الاختبارية ف موقيع خيف الزهرة الواقغ على بع 
كيلومتر واحد إلى الشمال الشرقى من الخريبة, 
و عجرا سيف اكتريا نواد نعكد ل ف واحلة 
العلا.*') نشر جارث بودن تقريره الأولي عن هذا 
العمل في عام 1414م, وفيه أوضح أن حفريته لم تكن 
ذات عمق يمكّنه من طرح تسلسلاً طبقيأ للموقع» 
نظراً إلى أن العمق في مجساته الذي أسفر عن كسر 
فخارية لايزيد على ٠‏ 5سم إلا قليلاً.!''' على الرغم من 
ذلك فقد نشربعض القطع الفخارية وقدم عليها بعض 
المقارنات مع مواقع داخل الإقليم, لعل أهمها تلك 
المواقع التي ذكرتها بعثة جامعة لندن وذكرناه أعلاه. 

وفي السنة اللاحقة؛ 1175م, قاد جارث بودن 
فريقاً أثرياً من إدارة الآثار والمتحاف. وأجرى مسحاً 
ومحقرياك الكشارية الكل ستو هديةة قيناء: القديينة 
وخارجها. نشر بودن وزملائه تقريراً عن هذا العمل في 


كدض 
لاق مع مستععاءط عل عردعاتمبروظ أ عار3 وعساما ه12 
تعالاعومة]! عنخ عممعبوطط 66 قالوعلالولآ .وتوعط1 .2 نط8 فلعطكتا 
.كط ,380-460 .مم ,1988 ,5ع76امآ وع12 متابمةظ ,عتة (1 ممع 
161-21 

(14) يقع خيف الزهرة على بعد ١‏ كم إلى الشمال الشرقي من الخريبة, 
بهذه الخصوصء أنظر: عط نهة طوتطه2-كء تعتطكل“ ,معلل عد8 .0 
رأعا4 ,''وعة0 وأتاءلة عط مذ زمممعوء1آ عاتصملء2آ عط ذه عتنجول؟ 
.ط لصة 2 44 .اط ,(1979) 3 .ام 

)١5(‏ .68.م.”طعطم2اء زعنطكا" ,معلجوظ 

0. امعنهوامعقطعخ عط" ,ععالناة 2 قصة ركمعلط .0 ,معل م8‎ )» ١0) 
1 .أو؟ ,أهمل , ""مسازه] أمعهعسم أن ععمعسمى‎ 4 )1980(, 815..6061 


كعك علاوأومامعلء,4 عفناعا 4 «ماعسا ه12 ,موططهقط0 .1 .ذى 


57 ) .15-16 .وم ,"ممع مممتستامعط* 


عام 7010 مزوداً بدراسة تصنيفية للمادة 
الفخارية المكتشفة, أعدها كرستوفر ايدنز الذي تبنى 
ا ا ل 


وفي عام ٠54١م‏ قام حامد أبودرك بإجراء بعض 
المجسات الاختبارية في موقع تيماء القديمة. نتج عنها 
مادة فخارية جيدة في كمها حسب ماتدل عليه الكمية 
المنشورة في أطروحته في عام 1547١م,‏ والتي تشتمل, 
أيضاء على كمية غير منشورة من حفريات بودن 
وآخرون لعام 191/9م.") 


وفي عام -154١م,‏ وخلال إجراء المرحلة الأولى 
للمسح الشامل, تُفذ ثلاثة مجسات في ثلاثة مواقع في 
الإقليم. ثفن أحدهما في موقع بهدف الحصول على 
معلومات عن عمارته." ويفذ المجسان الآخران في 
موقعين آخرين بهدف الحصول على مادة عضوية 
لتحليلها بواسطة كربون ١5‏ المشع؛ وعلى كسر 
فخارية بهدف فحصها بطريقة التوهج الحراري.؛") 
ومن أحد الموقعين حصل على الهدف"", ولكن حتى 
يومنا الحاضر لم يتم نشر أي شيء عن تلك الموادء كما 
أنه لم يتم نشر أية مقاطع أو يناقش التسلسل 
الطبقي للمجسات. وأنجز في عام ١114م‏ خلال 
المرحلة الثانية للمسح الشامل: عدد من المجسات» 
إما لايضاح النواخي المعمارية في بعض المواقع أو 
لكشف بعض المنشآت الحجرية مثل المقابر الركامية 
والدوائر الحجرية.') ولم تسفر هذه الحفريات عن 
أية مادة فخارية.7") 


)9١(‏ ”.1 01خ ,104 .م أمعههأهدعقطءم عط“ ,.لقاء ومعلعدظ 

(2؟2) حامد أبو دركء مقدمة عن آثار تعماء (الرياض: المطابع الأهلية 
للأوفست. 4-5١ه/15941م),‏ ص ص 7١‏ 71/737 لوحات 
فيص ص 517-04. 

( ؟” ) رقم الموقع في ملفات إدارة الآثار هو 0-٠١٠‏ 5؟. 

( 4>” ) يآخذ الموقعان الرقم ,.45-7١4‏ والرقم ٠١5-5٠١‏ فر ملفات 
إدارة الآثار. والموقع الاخير هو موقع قرية المشهور 

( 29 ) أخذت العينات من موقع قرية :)٠١ 6 - ٠٠١(‏ بهذا الخصوص 
أنظر .5 عامه 80 ,73 .مم ,'"وموعهظ وبمدتمرزاعوط' .لفك متعطمومة 


( 55 ) .9.م "مجع مممتستاءعوط" .له اء ع#ومصطتق 
يت سنالك 


الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


وفي عام 1547م قام فريق أثري من إدارة الآثار 


بإجراء بعض الحفريات في موقع تيماء القديمة. 2" , 


نشر هذا العمل في العام اللاحقء ويفهم منه أن هناك 
مادة فخارية تم اكتشافها في المجسات.!'") ومع ذلك 
لم يشتمل التقرير على مناقشة للمادة الفخارية: ولم 
ينشر من المادة المكتشفة إلا كسرة فخارية واحدة 
تحمل كتابة أرامية.(") 


بدأ فريق أثرى من إدارة الآثار. بإشراف حامد أبو 
درك»: العمل التنقيبي في قصر الحمراء في موقع تيماء 
مواسم تنقيبية نشر عنها تقارير أولية. 


نفذ المووسم الأول في عام اإلكاع: وركز العمل على 
قصر الحمراء لاستكمال ما تم تنقيبه في عامي ١51/5‏ 
وى ٠198م.‏ ولهذا أجري العمل في الجهتين الشرقية 
والغربية من القصر. بأمل الكشف عن مداخله 
الرئيسة والبحث عن تفاصيل إضافية للجهات 
السكنية والأماكن الدينية التي سبق وأن كُشف 
عنها. تم فتح مربعين (أ.ب) بالجهة الشرقية ومربعين 
بالجهة الغربية (ج,د).' نشر تقرير أولى عن هذا 
العمل في عام 15465مء: مُضمنا دراسة أولية عن 
الفخار المكتشف وفي العام نفسه ثفذ الموسم التنقيبي 
الثاني في الموقع» وهو استمرار للموسم السابق. وركز 
العمل في الثلث الأوسط من قصر الحمراء حيث نف 
أريعة مجسات (هء جءى ز). 10 نشر التقرير الأولي 
عن هذا العمل في عام 1/71١مء‏ وزود بمناقشة للفخار 
مصحوية ببعض الرسوم التوضيحية."") 


 ) 54 (‏ امعوعظ نممهنهة1 رسنطورط1 .314 لمة ,عنوجة .8 ,عهمكوسلانا .م 
.]8 ,(1983) 701.7 ,أعاةق *”,لقترعاو1/1 لعا نعكمة بجع31 لسة عسنلسسامك 
83 

(؟؟) 103.صط"مسنو” 

"٠ )‏ ) .21.88 ”فسنة1"' .له اء عدم نكو متنآ 


,عأ اع عتزه أكتعم 11 


5١ (‏ ) حامد أبو درك وعبد الجواد مراد؛ «تقرير مبدئي عن التنقيبات 
بقصر الحمراء بتيماء ‏ الموسم الثاني عام 4 540١ه/1544م:»‏ 
الاطلال. عدد ؟ (6٠-15ه/1585م).ءص‏ لا5. 

(36 ) حامد أبو درك وعبد الجواد مرادء «تقرير مبدئي عن حفريات 
وتنقيبات قصر الحمراء في تيماء. الموسم الثالث 
0- هم 540ام الاطلال, عدد ١٠(14-7ه/1547م)ء‏ 


ص 59. 


ولقد تم تنفين الموسم التنقيبي الثالث والأخير في 
الموقع في عام 1947١م.‏ وخلاله تم الكشف عن الثلث 
الجنوبي والأخير من القصر على أثر تنة 
مربعات (طء يء. كء ل).('" ولم يقدم : التقرير 


تنقيب أربعة 


' المنشور مناقشة للمادة الفخارية المكتشفة: كما أنه 


لم يُنشر ربسوم توضحية لهاء ماعدا صورة ضوئية 
واحدة تحمل عدة كسر .*") 

في عام 158١م‏ نفذ فريق أثري من إدارة الآثار 
ولقد م إنجاز أربعة مسجات . كلا بمساحة 0 
فق فى المنطقة الشمالية 0 من اليه لمشيو 
وصف في التقرير الأولي لبعض الفخار المكتشف 
والذي يشتمل على فخار قديم واسلامي"" واقتصر 
منها بالرسوم التوضيحية” وواحدة بصورة 
ضوئية.(") 


يمل ماذكداء أعلاه الأعمال التي توفر هاده أثرية 


الأعمال سالقة لك واه تحتوي إلا ع ل 


: العدد من الفخار المدهون: ويقية مادتها تتكون من 


فخار غير مدهمون ومن فترات مختلفة. ومن 
استعراض الآراء المطروحة فيها بخصوص النوع 
مجال الدراسة هناء نجدها لاتتعدى الأفكار التي 
قدمها وينت وريد» والتي شكلت الأساس الذي أنطلق 


( 35 ) أبو درك ومراد. «تقرير مبدئي». 1547١م.‏ ص ص 7-54 4, 
لوحات ١-58‏ 4 55-45. 

(72 ) حامد أبى درك وعبد الجواد مراد. «تقرير مبدئي عن حفريات 
وتنقيبات قصر الحمراءء» الأطلال. عدد ١14-9(1١1ه/1584م):‏ 
ص71 

( 55 ) أبى درك ومرادء «تقرير مبدئي», 5-05١ه/151448م:‏ ض58, 
لوحة 4؟. 

(71) محمد البراهيم وضيف الله الطلحي. «تقرير مبدئي عن نتائج 
حفرية الخجرءء الأطلال. عدد 1١١‏ (5-5١/1548م)‏ ص١5.‏ 

( 51 ) البراهيم والطلحي, «تقرير مبدئي». ص ص 37-77. 

( 58 ) البراهيم والطلحي, «تقرير مبدئي»؛ لوحات:/اغ -48. 

( 78 ) البراهيم والطلحيء «تقرير مبدئي». لوحة 0١‏ رقم١.‏ 


“تاريخ يتاصيل فخار فترة أراخر الع البروئزي ووائق المسر المديدي «الدهون, / ١‏ 


منه بيتر بارفيما بعد. ولقد بقي ما أسسه وينت وريد 
وعمّقه ودافع عنه بيتر بار حياً إلى هذا اليوم؛ علما 
بأنه قد تعرض لبعض الانتقادات, وهذا ما سوف 
نتعرف عليه في بقية المقال. 


تاريخ دراسة الفخار 


باسم «فخار مدين» نسبية إلى اسم الشعب الذي 


المكتوبة.( ') ونظراً إلى أن التسمية المذكورة تربطه 
بشعب معين, وعلى الرغم من أن أغلب الباحثين 
لايزالوا يستخدمونهاء إلا أنه اقترح حديثاً بأن يطلق 
عليه اسم «فخار قريّةء7') نسبة للموقع الأثري 
المشهور في شمالي غرب المملكة العربية السعودية 
(خريطة ,.)١‏ نظراً لتوافره بكميات كبيرة جداً 
تفوق أي موقع آخرتم اكتشاف هذا النوع فيه سواء 
داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها. وبنسبته 
للموقع المذكور فإنه يأخذ دلاة مكانية ويصرف النظر 
عن دلالته العرقية بنسبته لشعب معين, والتي أثارت 
كثيراً من التساؤلات بين الباحثين. 

ومما لا شك فيه أن الفضل في معرفة فخار هذه 
الفترة في الإقليم يرجع لأعمال بيتر بار. ويجب أن 
نذكر. أيضاء أن الدافع لاستمرار هذه الدراسة هي 
أبحاثه المتواصلة؛ ودفاعه عن نظريته التي مر عليها 
أكثر من عشرين سنة ولم تتعرض لنقد عميقء مدعّما 
بأدلة مادية. ولكن كلما يكتشف شيء جديد لابد أن 
يحدث نغيير. ومن هذا المنطلق سنناقش هذا النوع 


2١ (‏ ) .240.م,(1970) ”,برع صسة ممستستاءوط"” , 
الأدومي» ويقسم إلى نوعينء مبكر ومتأخر؛ فما اطلق عليه فيما 
اسم «الفخار المديني» يعني أو يعين الفخار الأدومي المبكر. بهذا 
الخصوص انظر عط أن 280 عطاغه 2011 عانمملظا'' , تمعد 14 .15 
.جم ,(1985) 35 .71 ,لأمتصام3 امه جماصردط [15702 “عوى 1:05 
252-36 

١ )‏ ( .13 متداتسدعللتنام! لجمعع5 عأهآ عط 01 بصع2041 عط]”“' روط .ل .2 


.أة أء قط وكان يعرف في 


.2 صذ ”رومناه ناجصا لمعضمئونةظ 15 أمسة مأطوتخ غوع /لا طاره1! صرهج . 


.رومامعمعة «متطمجك جذ 5عتفيم3 :اىء81 ع1 برطه7ةق (للع) عامط 
لاتق أنتقنا1 صتناعمبك4! :مععقطوءم7.)060 .50 رعممتاى الطتط 001 
.م ,(1988 ,ووععط 


ب:(44) 


من الفخار لعلنا ننبه إلى شيءٌ ذي فائدة خصوصاً وأن 


وقبل عام 1514م لم يكن هناك شيء يذكر لهذا 
لنوع من الفخار في الإقليم. وعلى أثر زيارة بعثة 
ولوتفظ :انها :فال فخان الغص اليروتذي الكاخر فى 
فلسطين.9'') وفي عام 979١م‏ عقدت ندوة في جامعة 
لندن ألقى خلالها الباحث روثنبرج محاضرة عن 
حفرياته في موقع تمنع ”110288“ «خربة المنيعة)9*) 
الواقسع في صحراء النقب في جنوب فلسطين 
(خريطة؟). وقام خلالهما بعرض بعض الكسر 
تلك المحاضرة بملاحظته التشابه بين فخار تمنع 
المعروضن :يعن قطع الفخار التي تم جمعها من موقع 
قرية ف عام 0 وكان التشابه قريبا من التماثل 
سواء في المادة أو الزخرفة. ولهذا اقترح بيئر بار أن 
النوعين شيئاً واحداء وعليه أعطي فخار قريّة ة تاريخاً 
مائلاً لتاريخ فخار تمنع © 1 الذي يؤرخه مكتشفه إلى 
القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد» اعتهاداً 
على وجوده في طبقات أثرية. وجد فيها خراطيش 
مصرية تعود لفراعنة حكموا خلال ذلك الزمن» 
بالإضافة إلى وجود معثورات أخرى من الفترة 
-000 ووجد تأبيد لهذا التأريخ 3 اكتشاف هذا 
فلسطين. وفي ترات أثرية : تعود أ للفثرة الزمنية 
نفسها وأقدم منها (خريطة؟) , ؛) 


وفي عام 1177م كتب جون دايتون مقالاً دفع فيه 


.238-239 .جرم ,(1970) "برع نصياد بهم اعمط .لهك روط 
كلس لضة كعصسقمط1' :صملممل) ,عسممة ,عبعطمع م8 ا8 
.2 ,(1972 


(؟؛) 
الك 


.هذ , ”قوع 11و عتتسمتةتق8 عط1"؛ ركقدات) .ل لهة عمعطدع 1801 .8 
له طقه14 مدذزل:84'' ,(.كلء) كعمتكن . .1 .ا 0لسة مووود .1.4 
الع تع اتإصناك ,نقاع انماع 1 014 علا زه وفملاى عدا 07[ أمتعياول .حمملط1 
.68-69 .مم ,(1983) 24 .أه؟ وعلرعه5 
( 6غ ) .100-101.مم , '"معنان! عاتصهنةناب! 1" ,وكات 0ه ومعطمءطام]1 
( 5غ ) هولكن1 قسة متطهيه ذى إلا طاوو1! ومع بوجاعط كأعهلدم0)"' عوط .1 .2 
-12 أكسةط ,(.هع) نفمنلمةة1 . مذ ”رعهف دعمءآ 0مة عتدموظ عتما عط د 
07[ زه رع مادعهناء 4 هحجه بورماعطاط عدل رجه معدء معدم لم «متصدصا 
.129 .م , (1982 ,وعتاتتامتاهط ]0 التعمامهوء1 :تهتمسش) امك 


1١ 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 


الحجة إلى الأمام. بطرحه تشابه مع الفخار العائد 


للفترات المسينية 1118 , 1114 , 11 وهو يعني بهذا ٠‏ 


أواخر العصر البرونزي. ولذلك اقترح أن المقارنة مع 
تمنع صحيحة وأن الفخار الذي أطلق عليه اسم 
«فخار مدين» يعوب للعصر البرونزي المتآخر وربما 
المتوسطء ويستمر خلال العصر الحديدي الأول.("*) 
معد ذلك كقف اجعاف عق يهل االخصوض :امنيا ها 
خصص لتبيين انتشار هذا النوع في فلسطين وتبيين 
كشثافته في المواقع المختلفة'), ومنها ما خصص 
لدراسته دراسة مقارنة في شمالي غرب المملكة العربية 
السعودية وفلسطين (*') 


ولكن ظهرت في الوسط الاكاديمي وجهات نظر 
تناقض هذه النظرية» لعل أهمها ماكتبه جمس ميولي 
”لالطنكة وعمردل[“ متكا إلى أنه قد يعود للعصر 
الحديدي المتأخر. نظراً إلى أنه لم يكتشف في شبه 
الجزيرة العربية فخار مسينيء وإن النماذج 
الزنخرفية وعناصرها التي ذكرها جون دايتون غير 
قوية كدليل مقارنة, وإلى أن حفريات تيماء لعام 
م كشفت عن فخار مزخرف في قصر الحمراء. 
ذلك القصر الذي يفترض أنه معبداً بابليا لا يرق 
تاريخه إلى أبعد من القرن السادس قبل الميلاد, 
وكذلك وجودب العناصر الزخرفية المحززة على فخار 
تيماء تلك العناصر التي قد تعود لتاريخ متأخر كما 


عتقد (00) 


دفعت مقالة ميولي بيتر بار ليكتب مقالاً في عام 
7م مفندا من خلاله آراء ميولي. فأوضح فيه أن 
حفريات تيماء غير جيدة التوثيقء وأن المنهجية التي 
اتبعت في دراسة الفخار منهجية غير علمية» وأن 
استشهاد ميولي لم يكن دقيقاً. كما أن الفخار 
المزخرف بالدهان قليل في شبه الجزيرة العربية 


) /اغ ) .27-34 .مم ",عنام قتلنةة غ15 رمماتروط 

(( 4غ  )‏ سسنمدء!1ئ24 لدمء5 عامل له“ ,«ملهما .0 لمع عأوعطكلة؟1 .1 
زه كاومجء5 امعترع ةق عل زه ناءعايا8 , "عأععبظ عمناامم .8.0 
47-6 .جم ,(1978) 232 .هج ,اأءجمععع]] أمندعة0 

(5: ) انظر الهوامش 255255 58. 

) ين ( كالمتسع م0 معمطامناط 8 ** رموه !ه50 عمنكظ 250 عمط“ ,رأطمك8 .3 
.279-00 .مم ,(1984) 3-4 .مم ,تلد 

5١ (‏ ) .2 .م مستممعللةة1 لمممدعنها ع1" مور 


باستثناء ساحلها الشرقي. وخص بالذكر الإمارات 
العربية المتحدة حيث ذكر أن هناك فخار يظهر عليه 
نماذج بعناصر زخرفية مدهونة تعود إلى الألف الثاني 
قبل الميلادء ويحمل أوجه مقارنة. ودعَم تأريخه بذكر 
عناصر زخرفية على فخار مدين تعودب للعصر البروتزي 
أهمها زهرة اللوتس"'''' وبإيراد هذه الحجج أكد بيتر 
بار ثباته على مفهومه الأول المتمثل بتأريخه لهذا 
رفضه لنقد ميولي. 


ويبدو أن بيتر بار تنبه إلى أن هناك خلط في المفهوم 
بين نوعين من الفخار المدهون في شمالي غرب المملكة 
العربية السعودية؛ مما حدى به إلى كتابة مقالا آخر 
بين فيه أن النوع الذي نسبه لأواخر العصر 
البرونزي وأوائل العصر الحديدي هو الفخار المنتشر 
في قريّة بشكل خاص «فخار مدين», وميِّزِه بكلمة 
(:18/3 أعددمعطءنزاه2) , والتي تعني الفخار المدهون 
بأكثر من لون. ومن الناحية الأخرى, نبه إلى أن هناك 
نوع آخر من الفخار المدهون ينتشر في عدد من 
المواقع, ولكنه يتركز في واحة العلاء ويحمل نماذج 
بعناصر زخرفية أقل إتقاناً من تلك التي تظهر على 
الفخار المديني. واقترح تاريخاً لهذا النوع من الألف 
الأول قبل الميلاد «الفترة الأدومية». وميزه بكلمة 
(ع1/35ا عددهةطء81) , والتى تعنى الفخار المدهون 
بلونين. وأطلق عليه «فخار العلاء نظراً إلى وجوده 
بكميات كبيرة فيها.("') ومن هذا المقال نستنتج أن 
بيتر بار حاول تقسيم الفخار المدهون في شمالي غرب 
المملكة العربية السعودية إلى قسمين. قسم يحمل 
نماذج بعناصر زخرفية مدهونة بألوان متعددة. وهذا 
هو النوع الذي يعيده لأواخر العصر البرونزي وأوائل 


( 05 ) إن بممئكتكط لإلعقط عط ع5 كعععيمة لقعتههامعقطءعم ' عوط ١ل‏ .مآ 
1 ,هاطه :ل زه عالط 1716 جو تمت و3 هذ , "قأطعيم أو /إلا- لولم 
05 لزووامعقطعهة عط 01 كاععمكف'' ,سوط .[.2 ,42.م ,(1979) 
لطو؟ .1 85.6.1 مستصمة لأنق81 2251 ع مز قمأطورم أو ال -ط وول 
عاوا«ماكطلط 77©711عاة نجاط :م3 ك عناهناجماعاء2 عاطه:4 رآ (.لع) 
لاوط قهعا5 122 وعمتقصساط كعمروع ك5 5ع2آ] عاتوع جأولا) امسعلبت ا 
241 أصسعت)-عطعوع2 عا عند عذععطعع 2 عدا موعن نائا ستنه عم 1 
.43 .م ,(1987) ,10 .80 ,وعسوتادم عمع0) 


تاريخ وتأصيل فخار فترة اواخر العصر البرونزي واوائل العصر الحديدي «اللدهون. ش ١‏ 


العصر الحديدي. وقسم يكون مزخرفاً بنماذج " 


مدهونة بلونين. وهو النوع الذي أرّخه للفترة 
الأدومية, حوالي القرن الثامن قبل الميلاد. لكن يجب 
أن نُذكر أن هذا التقسيم لا يمثل قاعدة ثابتة, فكلا 
النوعين,قد يظهران بنماذج زخرفية مدهونة بلون 
واحدء أى بدون زخرفة على الإطلاق. 
المميزات العامة للفخار 
١‏ - العجينة (نز012) 

يظهر هذا النوع بعجينة ناعمة أومتوسطة النعومة 
وأحياناً تكون خشنة وممزوجة بكسر حصى متوسطة 
الحجم. كما أنها تظهر بألوان متعددة منها: الأصفر, 
والأصفر البرتقالي والأصفر الشاحبء والبرتقالي, 
والأحمر المائل للبرتقاليء والأبيضء والأبيض 
الرماديء والرمادي, وغير ذلك من الألوان. وتتصف 
غالباً بصلابة عالية مما يدل على شواء عالي الحرارة 
(8:128 طعنة1) كما أن بعض الكسر تحتوي على قلب 
(001)) رمادي أو أسود. 
" ب المادة المساعدة (:ءممء1) 


إن أغلب هذا النوع يكون مضاف إليه كسر 
حجارة كبيرة أو متوسطة الحجم. وفي بعض الأمثلة 
تكون: المادة المساعدة عيارة عن هيات زمل متوسيطة 
الحجم» وأحياناً تتمثل بمواد عضوية مثل التبن 
والقش. 
“" ب اليطانة (مناة) 

البطانة عبارة عن طبقة صلصالية 0-7 
وأحياناً متشطبة في مواضع. وقد تكون البطانة ناعمة 
ومتماسكة عندما تظهر على الأواني الصغيرة. وتظهر 
البطانة بألوان متعددة منها: الأبيض»ء والأصفر 
الرماديء والأحمر, والدهنيء والبني الرمادي؛ وقد 
تظهر على السطح الداخلي والسطح الخارجي في آن 
واحدء ولكنها أحياناً تظهر على أحدهما. 
4 - القتغشية (ذمة/7) 


تظهر على هذا النوع لكنها قليلة. وهي عبارة عن 


(05) عوط :81 ,78-79 .علط ,"رومع رمممتصنامد2“ ,.أهاء سمطدعهد1 


وقد تظهر على السطح الداخلي والسطح الخارجيء أو 
الأرجواني. 


الدهان (غمند5) 


يكون لون الدهان أحمرء أو بنى داكن» أو أسودء 
اق أخضن وقنه يظوسن الدفان ملوصن: احذفها عر 
السطح الداخليء والآخر على | السطح الخارجي. كما 
أن بعض القطع تحمل دهان على سطح واحد . ويظهر 
على بعض القطع بشكل بطانة كاسية كامل الآنية, 
وعليها تظهر النماذج الزخرفية يبعناصرها 
الأوحة بالنوان أختيرى. 
ك5 ل الزخرفة (2ه2000:مءء12) 


يعكس هذا النوع نماذج زخرفية متنوعة 
العناصر . ومدهونة بألوان منها: الأحمرء والبني 
الداكن, والأسودبء والأصفرء أو عد عام تتركب 
النستاذج الؤخسرفية من :عتاصر مقتل: الخطوط 
المستقيمة والمتعرجة وبأشكال متقاطعة؛ والطيور مثل 
الطاؤوسء ورسوم آدمية بأشكال تجريدية» وحيوانات 
مثل الجمال والماعز . وأشرطة أفقية» وأشكال هندسية 
لخر ا 


7 أشكال الأو اني (نإع10مم19) 

إن أغلب المنشور من هذا النوع يتمثل بطاسات 
(80815) لها حواف منبعجة إلى الخارجء وقواعد 
مثنية إلى الخارج (صسة لعلرء؟8) 
ويتمئل الشكل الآخر يجران اسطوانية الشكل (190) 
ومتوسطة الحجم.ء لها رقاب ضيفة وطويلة. وهناك 
نوع ثالث يتمثل في صحون (21365) يجوانب منبعجة 
إلى الخارج أو مقووسةء وحافات عادية لمعتاءء؟ منداط) 
(قدء وأحياناً مثنية إلى الخارج. وهناك أشكال 
أخرى تحتاج لابرازها لتصنيف الماد ة تصنيفاً شكلياً 
بدراسة مستقلة. ولكن يُفضل تأجيل عملاً كهذا حتى 


دائرية, وحافات 


تشخص جميع الانواع العائدة للفترة مجال البحث 


.15-16 .مها ,(1970) , ”لإ حندة وتممتصوطاء2 ,له اه 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 


بعد إنجاز حفريات أثرية كافية. 
الإنتة ار ١ل‏ د . افي للة خار 


ينتشر هذا النوع في مواقع كثيرة في شبه الجزيرة 
العربية والأردن وفلسطين وأماكن أخرى (خريطة١),‏ 
5-9 07 - م و 

ويعتقد بأن موقع قريّة هو مركز إنتاجه لعدة أسباب 

متها: 

١‏ نتائج تحاليل مادة العجينة الفخارية 
”3031955 اهنع 26]:010 ومقارنتها بتحاليل أجرتها 
شركة أرامكو السعودية في الستينات من هذا 
القرن لمادة خام من بعض الجبال في تبوك.!**) 

كثافة وجوب الكسير الفخارية في الموقع.**) 
اكتشاف ستة لشواء الفخار في 
ا لكه 
الموقع.(0*) 

؛ ل ندرة وجوده في المواقع الأخرى”""/., ماعدا 
فلسطين والتي وجد فيها كميات من هذا 
النوع, وإن كانت لا تضاهي ما وجد في 
فزق “اترزينذا يحتقد :اغلب الناحنين أنه 

3 - 
مصّدر من مركز إنتاجه في قريّة إلى أغلب 

(054) 77111 .جرم ,*”*ع1نصة 11101 ع1" ,ؤومة[0 لمه عتعطدع )م1 

) 8 ) القاء و8 ,73-74 .مم ,"ممع مقسهتستاعوظ'' ,.لة ع متقطدعوم1 
عط" ,لإطلنط2 .[ .غ5 .11 :238 .م ,(1970) ,”لزع نصيك ممسمتستاءعط'" 
4 غتقم ,لأبمك 0ل ,أهرياه1 أمعننامهبجومءع2) , لانهكنا0) 5ه كصند1 ؛وم1 
.5 .م ,(1955) 

( 07 ) كُشفت في عام 414 ام .هظ ,"رعبعن3 بمممتسلاءط" .لماه سوط 
1 ويعد ذلك أكد وجود ستة أقران في مكان واحد وأجرى مجساً 
اختباريا في واحد منها ,”رموعظ زممسمتسناعوط'" 
73 

(51) انان الهوامسي ' 4 غ. 
ما يناقش هوحصيلة عمل طول عل امع تضمن اعم تنيبية به 
واسعة. أما ما يناقش من فخار كّرية فهو حصيلة عمل مسحي 

سرييع ف عام 548ام ,(1970) "إعصيك بمممتستاءوط ,له اء مقط 
21 


ر.أه أء تمقطوععم1 


وآخر في عام ١158م‏ -عظ8 بمممتصناءءط" ,له اء سقطوومة ‏ . 


مم بالإضافة إلى ذلك لم ينقب أي جزء من الموقع إلى 
الآن: ماعدا تنظيف لأحد الأفران الفخارية نقذ في عام 547١م.‏ 
3 , ”ممع لمممتستاعع2'“ ,21 اه متقطدمعم1 وعلى الرغم من قلة 
العمل الأثري على قريّة, إلا أن ماهو موجود على سطحها من كسر 
فخارية يفوق كل ماتم جمعه من تمنعء انظر؛ إدارة الآثار . ص 
م١٠‏ 


المواقع الأردنية والفلسطينية والسعودمة التي 
اكتشف فيها. 
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية. وعلى ضوء 
أعمال البعثة الإنجليزية» فإن انتشاره يتركز في 
المواقع المهمة في الإقليم الشمالي الغربي مثل : قريّة, 
وتيماء. ومغاير شعيبء وربما العلا. ولكنه يتركز 
بشكل كبير في موقع قريّة وحدها.0*") 
وفيما بعد استطاع فريق المسح الشامل للمرحلة 
الأولى على هذا| الإقليم أن يكتشفه في أربعة عشر 
موقعاً تنتشر حول موقع قريّة.') اكتشفت خمسة 
منها في وادي شرمه, وأربعة في البدع, وواحد في وادي 
عينونه, وواحد في طيب الاسمء وموقع آخر في وادي 
سادرء وموقع آخر لم يحدد رقمه. منها ثلاثة مواقع 
فقط يمكن إعادة تأريخ البقايا المعمارية فيها للفترة 
المذكورة أعلاه فقطء نظراً لغياب أي نوع آخر من 
الفخار.0'') وفي عام ١154م‏ استطاع فريق المسح 
للمرحلة الثانية على الإقليم أن يحدد موقعاً ضخماً في 
وادي تربه على بعد 55 كم شمالي غرب مدائن 
صالح.'"') ويتمثل الموقع بعذة حقولء أكثرها حقول 


مقابرتنتشرعليها الكسر الفخارية التي يمائل بعضها 


( 09 ) بالنسبة لتيماءء فقد ذكر بيتر بار وزملائه وجودب مجموعة فخارية 
مماثلة لفخارقرية في مخازن إدارة الآثار فحصرها في عام 572١م‏ 
0 .م ,(1970) ,'لإء ماد لاكةمتسناع2' ,.له اء عتوط ومن المجموعة 
التي نشرها بودن وآخرون في عام ١154م‏ (انظر هامش )٠١‏ قيل 
بيتر بار كسرتين فخاريتين على أنهما مماثلتين لفخار قُريّة ,معدم 
.4.م ,”لانافطهء 34111 مم5 عاه] 156“ لكن, أيضاء يذكر وثنبرج 
وجلاس أن انجراهام عرضء خلال ندوة علمية مقامة في عام 
١م‏ في معهد الآثار في جامعة لندن عن تاريخ وآثار الأردن 
وشمال غرب شبه الجزيرة العربية خلال العصر البرونزي والعصر 
الحديدي ‏ عرض عدد من الكسير الفخارية التي ذكروا أنها تعود 
لفخار قريّة. وذكرو! أن بين تلك القطع قطعة واحدة تحمل رسم 
جمل .23. ,5016 ,119.م , ''عانصة تن ن1! غ1“ ركعمات مهد ووعطمع وم * 
أما بالنسبة لمغائر شعيب. فإن بار وزملائه وجدو كسرة واحدة في 
عام 1574م .33.م ,(1973) ,”وعد ومممتصناءجط" ,له اه عوط 
واكتشف عدد من الكسر في عام ١54١م‏ -مع2“ ,.لة اء تممطدعهم1 
,1”,8.74,ممع1 لإمعمنصنا أما موقع الخريبة في العلاء فقد كانت 
بغثة جامعة لندن حذرة في مناقشة مجموعته الفخارية, ولكن أحد 
أعضائهاء بيتر بار ذكر احتمالية وجود هذا النوع ضمن مجموعة 
العلا. 42 .م ,"مع عنام لمعنههامع فطعم“ بوط 

5١ (‏ ) .71,75.م, "مومه ومممتسنتافعط“ ,لق سمطدجهدز 

)1١(‏ .74.م,”موعظ ومممتسناععط" ,لماك سعطمعهد1 


(؟6) .17.م,"اممعظ مممتستاء" , .لق اء عومصلةت 


تاريخ وتأصيل فخار فترة أواخر العصر البرونزي وفوائل الصصر الحديدي «المدهون» 16 
ل لت يي ل ا ا ا اا يي هئ ا ا ايت مل تر اي ا ار ل ل ا ال لني 2م 


النوع الذي نحن بصدد الحديث عنه. لكن يجب 
القول إن بعض الكسر الفخارية الأحدث تاريخاً قد تم 
وجودها في الموقع, ولاغرابة في ذلك, فهذه هى الحال 
في اغلب المواقع الأخرى ذات الاستمرارية 
الاستيطانية.''' وفي الإقليم الشمالي للمملكة 
العربية السعودية استطاع خليل المعيقل في عام 
7م أن يجد كسر منه في ثلاثة مواقع.('') ولقد 
عرضت على بيتر بار الذي أفاد أن الكسر مماثلة لما 
وجده في شمالي غرب المملكة العربية السعودية.9') 

وف الإقليم الأوسط استطاع فريق المسح لموسم 
عام 1174م أن يكتشف بعض الكسر في موقع 
7١-7‏ (مقابر ركامية) في واحة الخرج.'') كما 
تمكن كاتب هذا المقال في عام 1544م من اكتشاف 
مجموعة من الكسير الفخارية المدهونة في موقع -37١1/‏ 
في الواحة نفسها."'' جميع هذه الكسر تمتلك 
خصائص النوع المسمى «فخار مدين»: ويعد 
عرضها على بيتر بار ذكر أن أثنين منها على الأقل 
ليست مماثلة فقط بل تعد من فخار مدين سواء في 
زخرفتها أومادتها.2') 
اتجاه مقارنة جديد 

الحقيقة التي يلاحظها الباحث في مسار دراسة 
هذا النوع من الفخار. والتي يجب أن يخقف من 
استخدامهاء هي محاولة تأصيله بتتبع جذور 


( 7 ) .17-18 .مم,"امموعظ بمممنسناعط* 
 ) "6‏ سمل ع زه برهمامعمنعمم عازه وفيد3 ادعقم ,اععانقت14-لة .1.1 


',..أة )ع عتمستلزت 


«مواكاط كال انه أمامءعاهاة أعده 0418 ثر لياس معتطه, شر ألننه35 إه :«منوء 18 
-ندنا ,كتوعط؟ .2 .ط5 لععتاط دجون .رناممجوامظ عتطوج4 راجمع 4اجه 
232-22 .نوم ,1988 ,رتسمقطتن2آ ]0 راتومع 

(66) بيتر بار. مناقشة شخصية. بريطانيا ؛ جامعة درمء 548/4ام. 

( 77 ) يورس زارينيس, محمد البراهيمء دانيل بوتس. وكرستوفر ايدنز. 


«التقرير المبدئي مسح المنطقة الوسطى 542؟١اه/‏ 1541م 


الأطلال. عدد ؟ (1755اه/ مم ). لوحة كك رقم 3١4‏ 
المنة عق ه رمج برمعاتوط إن إفناك عنئهجهم001) 4 , ستقط0 لله .5 .م 
حاطاط فعطعخاطبوونا .عاطهج4 لماح ,رواله!! زم - له عط جا 
,1990 ,وهوامعقطءءم 04 عاناأتاكهآ ,مآ 01 إاتسورع اتنا ,كلوعطا 
.54-55 ,5أ2 ,224-226 ,149-152 .رص ء 
) 4" ( .6 .مم ,51.55 :5 .مع ,54 .1ط ,برفيطك5 مضه جعج00 4 ,عط له 
) 55 ( أن كممناة 0م22“ , لمتعمفكا .14 لمة ,تنتمتتقطعت14 .5 .لة ركقائقة .3 


-نستاءط م .1403 (92 - 208) 164 الستصدل” غط؛ - انام ممعطهط2 .. 


عناصره الزخرفية في بعض المواقع في بحر أيجة» عبر 
استخدام ما وجد في مواقع في فلسطين والأردن 
كأداة وصل. ليس هناك اعتراض على التشابه مع ما 
وجد في المواقع الفلسطينية والأردنيةء والتي تتبعها 
قد يكون مجديا بخصوص مسالة التأريخ. خصوصا 
وإن ماوجد في أغلبها يتمثل بكسر قليلة. يعتبرها 
الجاحشون سسمكتوردة هن اماكن "اشزى لست 
بالضرورة واققنة قيحر ابحة !ووكدت: ف ظيقات 
أثرية يمكن تأريخها بمقتضى المواد الأثرية المصاحبة, 
وهذا بدوره يساعد في عملية التأريخ المقارن. إنما 
التساوّل يدور حول جدوى تقصي أصوله في مواقع 
بحر أيجة» وما قد يبنى على ذلك من مفاهيم حضارية 
أخرى. قد تكون هذه نقطة بداية مقبولة:ء لقلة المادة 
المنشورة من شبه الجزيرة العربية عندما بدأت 
دراسات هذا النوع. أم اليوم: فإن الحال قد تغير 
بنشر كشير من الفخار المدهون من شرقي المملكة 
العربية السعودية9". ومن الإمارات العربية 
المتحدة('". ومن شبه الجزيرة العُمانية0", 
واليمن.!""' ولهذا نرى أنه يجب تقصي المساألة 
بالاستفادة منها حيث إن ذلك سيفتح مجالا جديدا 
للبحث. 


3 


كما يجب أن نذكر , أيضاً أنه لم تتم أية محاولة 


المقارنة هذا النوع مع ما وجد في العديد من المواقع في 


بلاد فارس"", تلك المواقع التي استخدمت كثيراً 


,45 ,41,42 ,39 ,38 ,36 .215 ,(1984) 8 .أه» ,تماق , ”مومه مقر 
47,0 
-015آ لمعنهوامع فطعم ععطعمناط ,لمدستقط] -تهكق]1'* 


7 ,نل مه عل .8 
2162 .وم ,(1976) 1 .او ,لإفوفي4 ,”000059 ؛ أيضا هناك 
مجموعة من الفخار المدهون تم نشرها في -:«نا علا ام برهومامعم طم 
(1976-1989) 1-5 .كأه؟ ,كعنهططامط ورك وعدة 

 ) ١ )‏ -1974 ,0088 هذ لزع تلا5 لمة كقمناة امعط .له اء تلمه) عل .8 
.5 :17-25 .كهأ"1 ,(1976) 2 .01؟ ,كعنهفةا5 انه 0 كه أماصام1 , ”1975 
”,0 .8 ممنفصع 1ن .لم11 برلعهء عط مذ قانعمندء2 مممن"'' , بم هنس06 
صقا 8) رومامعهوع7 3ق اعم لمك ,(للهء) اعسمة1 .15 هذ 
.3-6 .كع5 ,(1979 ,بعصمع12131 


(77) يتضح من الاعمال المنشورة عن مواقع منقبة في جنوب شبه 


الجزيرة العربية ان هذا النوع من الفخار معدوم في تلك الناحية. 
ولكن لا ينم هذا عن عدم اكتشاف فخار مدهون من انواع أخرى. 
) زف ( -مجنحت0) عوة عهتده8 عط نتةل هطهظ خع 35ج تسعد '" , 00141 .60 
ص بوعجم5" ,نرصا«5 .5 :19-40 .وم ,(1976) 14 .م70 ,75 ,"ومن سد 


لإيجاد تواريخ مقارنة لمواقع شرقي شبه الجزيرة 
العربية!'", وأحياناً لمناطق أخرى في العالم 
القديم.”" ولم تتم الاستفادة من مواقع بلاد 
الرافدين في مسار دراسة هذا النوع, على الرغم من 
أنها أكثر بلاد العالم القديم إنتاجا للفخار 
المدهون"'"., ومن أكثرها احتكاكا بشمالي شبه 
الجزيرة العربية بشكل عام. 

ويجب أن لانتجاهل أن ذكر إمكانية مقارنة هذا 
النوع من الفخار مع ما وجد في شرقي شبه الجزيرة 
العربية قد أشار إليها بيتر بار.7”") ولكن يفضل أن 
نذككر أنه في صدد حديثه عن ذلك كان كذراء 
ومختصراً ولج إلى ذلك مكرهاً لكي يجد براهين 
ينقض بها نقد ميولي لنظريته.!”") كما يؤْخذ عليه عدم 
تطرقه لذكر وجودب الفخار المدهون في تلك الناحية منذ 
العصر الحجري الحديث الفخاري. ولم يتعرض 
لعناصره الزخرفية وإمكانية استخدامها في تقصي 
أصوله. وهذا مرده إلى أنه يؤيد الاتجاه الذي يعيد 
أصوله لحضارات بحر أيجة. ورب ضارة نافعة, 
فمقارنة هذا النوع من الفخار مع ما وجد في مواضع 
شرقي شبه الجزيرة العربية سوف تؤيد الاتجاه 
التاريخي الذي يتبناه بيتر بار والذي يبدى أنه أكثر 
الاتجاهات احتمالاء ولكنه سوف يعارض الاتجاه 
التأصيلي الذي يذهب إليه. وكما ذكرنا سابقاً. فإن 
جيمس ميولي يذهب إلى أن التأريخ يجب أن يكون 
اقل مما اقترج بيتر بار اعتماداً على المفاهيم التي 
ذكرناها سابقاً. وبشكل أساسي عدم اكتشاف فخار 


عب ,(1975) 25 .01 ب؛ هوه /ة! - امهل( لبه أمظ , ”1971 ,رصمنآ ادوع لا -طصيوقة 

1-3١‏ ع 

 ) 74 (‏ -جه< م قسة #سسكلبت عماط هه صصرنا عطا ؤه همتاعة ع1 ,زوه71 .31 
م2 , .© .8 سمستصدعالنة8 لمخط1 عل مذ ممصد2) .10 عممعبوع5 لعوه 
81-2 .هم ,(1976) 01.2 ,5044165 ه07 [0 21 ويشكل عام انظر ؛ 
171 لإأمهطظ إه «زاأجهة 358594 #«انهتهج0) 1116 ,و11 .8 .10 
.كعاهاط ,(1957 رووعج؟ مهقعنط 6ه واتدوع افدلا عط :معمعتطع) 

) نكا ( ممة متطلامك تتطهطة '' ,115" .11 لضة وطلوومانوعلاءع عطهمة .© .0 


مونمهعا عط كه مكنا أومنابمظ عطل ده قطعه7 بلرإطولا 7656 1 


.21-57 .مم ,(1973) 23 .إ0؟ رويع /لآ وابه اعمط , ”تمعاهاط 
(71) إسماعيل يوس فصحجارة, «مسح أثرى في وادي درعا في أعالي 
الجزء الثاني (4-04١ه/1544م).‏ ص ص 186-/151: .6.34 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 


مسيني في شبه الجزيرة العربية. ولكنه لم يتنبه أو 
يُنبه إلى الفخار المحلي وعمقه الزمني وسماته التي قد 
تكون مجدية في هذا المجال. ومن الناحية الأخرى, 
يرى بيتربار أن التأريخ قد يكون أقدم مما اقترح هو 
نفسه لكن ينقصه الدليل الذي لى أراد لوجده في 
الفخار المحلي. هذا الدليل المفقود قد نجده في مواقع 
شرقي شبه الجزيرة العربية» ولهذا فإن الضارة 


'نقترح الأصول التي يبحث عنها ميولي لكي يقتنع 


بتأريخ بيتر بار. وسوف نقدم أدلة تفيد أن تأريخ هذا 
النوع يمكن أن يكون أقدم مما اقترح بيتر بار نفسه. 

إن المطلع يعلم مما كتب عن هذا النوع أن أقرب 
الأنواع له هو فخار نصف الألف الثالث وبداية 
الألف الثاني قبل الميلادء أو ما يعرف بشكل عام 
بفخار أم النار نسبة إلى جزيرة أم النار الواقعة 

بالقرب من أبي ظبي في الإمارات العربية المتحدة.") 

ولكن يجب أن نتذكر أن التحديد الزمني المذكور 

أعلاه لا يعني نفي إمكانية كون بدايته أبكر ونهايته 
أحدث. لأن |الاستمرارية الزمنية لفخار أم النار 

نفسها لم تحدد بعد بدليل طبقي. وعلى أية حال» 

هناك تماثل بين النوعين في سمات عدة من أهمها: 

١‏ التمائل في لون العجينة الصلصالية». فهي 
تظهر في النوعين بآلوان متقاربة. كما ذكر 
الباحثون في شرقي شبه الجزيرة العربية ندرة 
العجينة باللون الرمادي7”" وهذا مانجده 
نادراً فيفخار مدين.!00) 


1[ 8ه3ععم0 ,ققائعآ لاء1' صده5 نووهأمم مقط عتسدوععة ,متي جاع5 
.68 ,62-64 ,56 ,36-37 .كع5 ,(1988 ,ووعو2 اندوع كنولا علولا زعلولا) 

) بارا ( 14 ع1ا0ه 26 ,4 .مع ,”” تمستصمعللن14 لسممعة عأهآ عط1“ عنوط 

) ما ( .4..م , ”تتناأصدع للن14 لصمعع5 عاما عط“ رعموط 

( 76 ) فخار ام التارريما يعود إلى النصف الأول ويستمر خلال النصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد. بهذا الخصوص. انظر' 
هامش 1714 

١ (‏ ) ماجد محسن هدوء«تقرير أولي عن التنقيب في المدفن في هيليء 
الآنار في الإمارات العربية المتحدة. عدد ١5(.٠‏ ]١ه‏ /46كام), 
ص 7 -جلنه1 عط هذ عتنط لين كواط مث منصرنا“ راط لة .0 . و 
5 .01 ,كعلهجناجتا طرف لعمتررنا عدا انا برومامعموءم 4 , "وعلدمتنسط مع 
.94 .م ,(1989) 


) الم ) .كعتفاظ ,(1970) ,”وعصيى بمممتهناء2' ,لق اء دتقط 


تأريغ وتأصيل فخار فترة أواخر العصر البرونزي واوائل العصر الحديدي «المدهون: 17 
7# 13 17227777777127227777 وج 7727 1ج 21217333 


التماثل في الوان الدهان المستخدمة التي 


تنحصر في . الأحمر والأسودء والبني» 
والأصفر.9””*وهذا ما نجده في فخار شرقى شيه 


الجزيرة العربية 9" , 
التطابق في النماذج الزخرفية لاشتراكهما في 

العناصر الزخرفية التي من أهمها: (1أ) 
العصابات المدهونة على رقاب الأواني!**) 
(ب) ريسم الطاؤوس”*"). (ج) الخطوط 
المتعرجة"* (د) أشكال الطيور.”) 

التشابه في أشكال الأواني التي أقربها لهذا 
النوع يوجد في 07-ظ دي كاري من 
بلوخستان بتاريخ يعود للعصر البرونزي» 
والتي تبدو قريبة من التطابق في كل المميزات 
(قارن شكل ١:١‏ مع شكل 80)9:1, كما أن 
الحافة المثنية إلى الخارج وبعض أشكال 
الأوانى تطابق تماماً ما نجده في مجموعات 
مقابر جنوبي الظهران المؤرخة لأوائل الألف 
الثاني قبل الميلاد (قارن شكل ”:١‏ مع شكل 
١‏ م20 (كم) 

وكُمنا من معنا سابقاء.فإن المقال. الوحيد: المتشوى 

عن النوع مجال الحديث والذي يورد له مقارنة مزودة 

بالأشكال هو مقال جون دايتون المنشور عام 

م والذي استعرض فيه سبعة عشر نموذجا 

زخرفياً أورد لها مقابلات من مواقع مختلفة» نود أن 

نوضح بعض ال مآخذ على ذلك العمل. 

١‏ إن جميع ما أورده دايتون يمثل مادة 


) كم ( .38 .م ,(1970) '*لإع ناك لكقستستاعوط ",له اء سدط 

45 ) هدو. «تقرير أوليء ص 59. 

) م ( تناظ رلا 5.مم ,16 .ولط , (1970) ''لإع بصنا بمممتستاعع8'' ,.أه اع صنوط 
لتمستستاءرظط ف نطارهك نلن1آ أت ث طأدره1 125!-25 تتنمدنا عط 1 ,مدا 
م4 , ”1982-1984 ,ومنو هعاط 4ه كنمكوء5 ععقعطة؟ عط نه رممع1 
.2.7 , 1.25 , (1985) 4.أه؟ ,وعنع ترط طوج4 لعنتدنا عا رجا رووامعمطء 

) وم ( قارن 50.4 ,21.26 'ركةاا-هة تعلدنا ع1 ,لمهطاكنا5 .لا مع اع عو 
6 16 .عا ,(1970) ”إعصبدك بممستمستاعوط" ر.لة 

(46 ) قارن اللوحات في هامش 5ه مع الوصف في: هدوء «تقرير أولي ٠»‏ 
ص ص 2-53١‏ . 

( /الى ) رممعه سمستستاعءط كر :8 تلنا غ2 كدمتاةرمعءوط"' ,لإنادتهدء0 .5 
-تصبط طمعة فعتدنا عن بز برهو وأوععااء47 ,كدونةصسهن) 715 10 طن4 
.501 ,31 .21 ,(1989) 5 .أن ,65م مع [تقستتصتاه2' ,21 اع عتقظ 


مستوردة إلى مواقعهاء ويهذه الصفة فإنها 
تكوق عززينة الحنوئ لعنالة التاضيل. 


؟" ‏ عند التمعن في الأشكال الموردة نجد أنه ليس 
بين النماذج أية نموذجا أورد له نموذجاً 
مطابقا. 

 "‏ إن مقارنته الفخار مع ماوجد في تمنع غيرذات 
جدوى في مسألة البحث عن أصوله. لأن تمنع 
تقع في منطقة قريّة وقد يربط الجميع إطار 
حضاري واحد . ولكي ندعم ما ذهبنا إليه يجب 
أن تكتسير إل أن يعضن عنايز التمسادج 
الزخرفية التي أوردها في لوحة رقم " في بحثه, 
والمتمثلة بمثلثشات مدهونة هى عنصار عامة 
تظهر على فخار العبيد بكثرة سواء في إيران» أو 
شرقي شبه الجزيرة العربية» أو بلاد الرافدين 
وتستمر في الظهور في الفترات اللاحقة. ويؤيد 
ذلك استمرار ظهور العناصر الزخرفية التي 
ذكرناهاء مواكبة لاستمرار ظهور الفخار 
المدهون في شرقي شبه الجزيرة العربية ابتداعً 
من منتضفك: الآلقن قامس وحتن تضاف 
الألف الرابع ق.م. في فترة العبيد7 , وف 
الألف الرابع وأوائل الألف الثالث ق.م. في 
هيلي ١‏ أوما يعرف في شرقي شيه الجزيرة 
العربية, أحياناً. يفتزة فيا ), وفي الألف 
الثالث ق.م. في هيلي؟, أو ما يعرف بأم النار, 
وفي نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني في 
هيلي5.'" ثم استمر بالظهور خلال الألف 


.19 .205 ,15 .عاط ,(1970) , ”لاع صيك 

(ح3 ) ",مفاكتطعبلد8 درم ععو الا عتميحتطععط بوعل له" ,معد عل .8 
4 , تلعهن) عل .8 ,1-2 .كهاط ,68-69 .مم ,(1951) 2 أموط ,0!.13» رومم1 
011ل دمآ) 1957 هبيه 1948 ,انماكا اعساو8 عذ 5برع سيا أوءنعماوعمطل 
.7 ,3 .205 ,28 عاط ,30 .م ,(1983 ,رومامعهطءنم زه عغنناكمز 

( 36 ) .14.مه,36 .1 بعدمفم معط .لهك كمتكم2 

( ١؟‏ ) #عااممم ع1 : متطهج4ة مهمع ناعمل( ان بررماكندكج2 , لاعفالا .13 .هر 
ركاع زر جاءممعوع ا 1110 :تسسهتة/[) بمتعمععام1 ,أمممنوء-- عنصا زه 
.198 .ع ,(1974 

(١؟)‏ عط فصة مكدل! اعلعمع[ عطا معم ع6 طمنآ علطزووه2 ى , إاءكن . >[ 
.701 ,كعل هعاق 71هد27) كز أهامال .همهج01 0 5ع02129) عولط - 30 ورمون] 
.57-59 .هم ,(1)1975 


5١ (‏ ) .67,71-12 .مع "ركهم وبصععط “ رممصدهكت 
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الثاني في مواقع عديدة مثل مقابر جنوبي 
بالظهران”'", ومقابر ابقيق'", وفي المواقع 
العائدة لفترة دلمون *')., وفي المدافن الركامية 
وموقع الخضرمة في الخرج.!'" ولم ينقطع 
إنتاج الفخار المدهون في شبه الجزيرة العربية 
خلال الألف الأول قبل الميلاد حيث تم 
اكتشافه في عدد كثير من المواقع."") 


ولكي نقترب مما ذهبنا إليه نود أن نذكر أن تركيبة 
النماذج الزخرفية لفخار قريّة تظهر على فخار شرقي 
شبه الجزيرة العربية: وليس لها ارتباط قوي بفخار 
فلسطين, الذي يُعتقد أنه ظهر بتأثير من حضارات 
بحر أيجة. ويتضح هذا من العمل الضخم الذي قدم 
على فخار الفلستينس (2111156065). فمن استعراض 
اللوحات الواردة فيه لم نتمكن من العثور على قطعة 
واحدة تحمل أوجه مقارنة مع فخار قريّة. عدا 


العناصر الفردية العامة المشكّلة للنماذج الزخرفية مع . 


غيرهاء وذلك مثل الشفرون (0269+02) , والمثلثات 


المدهونة.*') ايضاً لم نتمكن من العثور على قطعة ' 


واحدة في عمل روث أميران (ههتندرة طن1) على فخار 
الأرض المقدسة الذي اشتمل على ثلاثمائة قطعة 
مُصورة ماعدا بعض الكسر التي تحمل مثلثات 
مدهونة؛ أو رسم الشبكة. وكلاهما يظهران على فخار 
العبيد وما أتى بعده (130) ويؤيد هذه الندرة غياب هذا 
النوع من دراسة إرنست رايت لدرجة الدكتوراه على 
فخار فلسطين منذ أقدم العصور حتى نهاية العصر 
البرونزي الأول.7 '') ويجب التنوية إلى أن ماقصدناه 


) 57 ( 47-48, 45 , 41-42 , 39 .كاط , ''ك5زدمقاه امعبدط"'' , .أو اأء كماقه2 

(غ؟) ساعط عامءممنفعاط عنواههاوع4 00706 ,لإتقدو-لة .1 عه .له 
اعطكتاط امهنا ,عتتفمامع3 عام ك4 ور بوبرروجهك- الى 12 جمنوء]1 
.21.8 ,1991 ,2 .أه0؟ ,2 سممنوط عتع تدا عاتقيع نولا ركتقعط1 .بلط 

(45) معاوية إبراهيم. حفريات البعثة العربية في موقع سار - 
الجسر 151 - 149/4 البحريين (البحرين: مطابع وزارة 
الاعلام, امم ام) شكل 58 ؛ لد عوم عدوهع8 ع1" راع علوت لا 
ع2 عناة 1181" :ولإنآ) ,رماعلته/ (.لع) كلله5 .1-1 هذ ”.03 ونوكي 
لقنازه1ظ .*1 :103 .مه ,31 .عا ,(.1984 ,9 ,مه ,غمع 02 رآ عدا ومونهكة3 
,(1987 ركوع27 لإاأوع الولآ كناكك :كناطائط) عوط عع عدرجم +8 11:6 
فاته ءإغآ, ه«عومتهآ .)© :502 - 497 ,170-179 ,80 ,65 ,63 ,56 .موي11 
5 اندع نهنا ع1 :معهعنطت)) فاتمادا امل ه«الم8ظ عا وو عونا فاصل 
,47 .كه ,(1983 ,كوعج2 مهوعنك 


. لايعني أنه لم يكتشف فخار ملون في فلسطين 


والأردن» إنما ما اكتشف لا يحمل النماذج الزخرفة 
بكامل عناصرها التي تظهر على الفخار مجال الدراسة 
هنا. 

وعلى العكس من ذلك. نجد أن المنصرين 
الزخرفيين المذكورين أعلاه يظهران على فخار شبه 
الجزيرة العربية بكمية, وتنوع, واستمرار زمني كافيا 
لجعله مؤشراً. فيلاحظ أن عنصر المثلثات يظهر على 
فخار العبيد ويستمر حتى بداية الألف الثاني في 
مواقع مختلفة جغرافياً وزمنياً في شبه الجزيرة 


العربية, والأقطار الشرقية| المجاورة. أ(شكل؟). 


وبنفس الاستمرارية نجد عنصرأ آخر يطلق عليه 
انصاف المثلثات المعلقة (شكل5). والعنصر الثالث 
يتمكل يسعفة التخل الذي جد له استعرارية مفاظة 
(شكل5). وهناك عناستر أخرى داخل نماذج زخرفية 
لم انذكدرهًا: وقد قصد مسا ذكرناء الاستشنهاد 
الك العهدر. 

ولهذا فإن أصول هذا الفخار سواء ما وجد منه في 
المملكة العربية السعودبية:ء أو فلبسطين:ء أو الأردن» قد 
تكون شرقية المنشاً. وتُعبر عن اتصال حضاري بين 
الشرق والغرب عبر ووسط المملكة العربية السعودية 


وشمالهاء وقد يكون هذا الاتصال حدث بفعل اجتياح 


عسكري. متى ولماذا حدث هذا الاتصال؟ إنه سؤال 
تكمن الإجابة عليه في إجراء حفريات أثرية في موقع 
قريّة وغيرها من المواقع المهمة في وسط وشمال وشمالي 
غرب المملكة العربية السعودية» وفي جنوب الأردن 


(97) انظر الهوامش أرقام 77 و87. على التوالي. 

(/ا؟ ) كقه هذ برعصنك لمنهوامعقطعة #عطسط“ .تام عل .8 
11-2 ,7-85 رمعا ,(1985) 24 .أ0؟ ,كعوعسل عيمنم0 , '”طمستقط1-له 

(4؟ ) علدت لمنعاهكة عنعط1 نمه دعمنعتلتطط عط1 ,مقطامط .1 
صمنمهعم لم8 اأعوعكا عط لمة عالط تكمة علنمرنظ عط1 :سعلمكدع1) 
. (1969 ,راع عم5 

( 5؟  )‏ -جنوم8 5ن[ جم نفسمة راماط مذ [ه عه" ممعم تمستسة. 2 
عهة 1701 عاذا [ه فاط عدن 0 همعط عل اتاوعءلة عذا حا عومتم 
ممقوءمام8 أعمن1 عط قمة عتيطناكم1 اتتهرا8 عط تصسعلفصدع3) 
. (1969 ,لامع 

©. 8. 7! كعدم11 اتعناجمتا علوم عماععلوظ' إن جرعهمط 116 ,أطهذ‎  )٠١١( 
تنقعتأتعصلظ عن ' :هع جما بو1١) عه عمدمه:8 «رأجمظ معدل زه لات عط ما‎ 
,لمموعوة !1 تقادع 02 1ن وإممطعة‎ 1937( . 


تاريخ وتاصيل فخار فترة أواخر العصر البرونزي واوائل العسر الحديدي «الدهون» 1 


تحتمل الوجهين ونحن نميل إلى الاتجاه الشرقي 


بالتمائل الشكلي والزخرفي وألوان الزخرفة ونماذجها 

وعناصرها. ولون العجينة الصلصالية المشوية, 

واستمرارية ظهور الفخار المدهون؛ والتي تبدو كافية 

لبدء البحث في هذا الاتجاه. 

بالإضافة لما جاء أعلاه, هناك عدد من الملاحظات 
حو ل المسائل التي دار الحوار بخصوصها,. نفضل 

تدوينها في النقاط التالية: 

١‏ يتضح أن أغلب الفخار المنشور قد جاء من 
مسح سطحي. والكمية المنقبة. على قلتهاء 
جاءت من موقع تيماء. ومن منطقة أثرية واحدة 
متمثلة بقصر واحد. بالإضافة إلى أن ما نشر 
يتمثل بنماذج: وهناك كميات 
ونشرها سوف يضيف شيئاً جديداً. 

؟ - ينتشر الفخار في الأماكن التي تُعرف بقدمها 
واستمرارية استيطانها في الإقليم الشمالي 
الغربي وغيره من أقاليم المملكة العربية 
السعودية. وهذا الانتشار المكاني للفخار 
يجذب الباحث إلى التفكير في عمقه الزمني. 

تدل الكمية المنشورة من تيماء على أنها أحد 
مراكز إنتاجية: إن لم تكن هي مركز الإنتاج 
الأول. ويبدو أن الشهرة التي حصلت عليها 
قريّة في هذا الصدد تنبع من تعرضها للبحث 
المستمر والمتصل بهذا النوع من الفخار. فمن 
استعراض المصادر في أول البحث نجد أن 
الكمية المنشورة من تيماء تفوق الكمية 
المنشورة فون شري : 

بخوص التأريخ: فإننا نميل إلى تأريخ له في 
شمالي غرب المملكة العربية السعودية من 
أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. إن لم يكن 
أقدم. وذلك بسبب ظهور عناصره الزخرفية على 
الفخار السابق لهذه الفترة, وتبدأ بالتحور في 
نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل 


تنشر بعد» 


الميلاد. 

ه ‏ من ناحية أصولهء يبدو أن استمدها من فخار 
شرقي شبه الجزيرة العربية العائد للألف 
الثالث قبل الميلاد, لأنه النوع الذي يظهر 
نقاط مقارنة في نواحي عدة. 


أم نهاية إنتاجه فإنها من المسائل التي تحتاج 
لجهد أثري ميداني طويلء لكي يتم تشخيصه 
تشخيصاً دقيقاً بتسلسل طبقي. وعلى الرغم 
من ذلك؛ يبدو انها كانت تدرجية صاحبها 
تدهور في عناصره الزخرفية: مما يدل على 
تدهور الأمة التي انتجته وليس زوالها. وهذا 
واضح من ظهور بعض عناصره الزخرفية 
بتحور على فخار العصر الحديدي والمعروف 
بفخار العلاء والذي يوّرخ للعصر الحديدي 
الثاني, أي بداية من القرن التاسع قبل 
الميلاد حتى نهاية النصف الأول للقرن 
السادس قبل الميلاد؛ ويبدا في الاختفاء 
تدرِيجِاً بِدَاية من القرن السادس قبل المبلاد: 
تاركاً المكان لفخار آخر مدهون ليتبلور ويحل 
محله. وهذا موضوع سوف نتطرق له في بحث 
اخ . 

٠‏ يظهر لنا من استعراض البحث في هذا المسار 
أن هناك صعوية كبيرة تواجه القاريء في 
محاولته التعرف على هذا النوع في الأعمال 
المنشورة. وهذه الصعوية تتمثل بقلة المنشوره 
وعدم طرحه طرحاً واضحاً. وحيث إن المادة 
الأثرية متوافرة في إدارة الآثار؛ فإننا نقترح 
إجراء دراسة تصنيفية بخصوصهاء لكي يتم 
تشخيصها بشكل واشح.ء وفصلها عن 
الأشياء الأخرى التي عادة تقتضي طبيعة 
التقارير الأثرية الأولية إقحامها. وبعمل كهذا 
سوف يكون هناك مجال لوضع تصور عن 
تاريخ بداية الإنتاج ونهايته, وقتصيح 
الاستمرارية الزمنية للفخار المقصود مجالا 
للنقاش. ومن نقطة بداية معلومة. 
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خارطة ١‏ . تبين المناطق 
الجغرافية المذكورة في 
البحث. 


خارطة ؟. تبين المواقع التي 
وحد فيها فخار مديني قي 
فلسطين والأردن . 


العصور , المجلد الثامن . الجزء الأول 55 53 (15537١م)‏ 


اللات في الجزيرة العربية 


للدكتور صلاح الدين صالح حسنين 


ملخص البحث : انتشرت عبادة اللات في الجزيرة العربية منذ القرن الخامس ق.م: ويشمل ذلك 
الطائف واليمن وشمالي الجزيرة. ذلك ان الثموديين والأنباط والصفويون واللحيانيون قد عبدوا 
اللات. اللات إلة بشمالي الجزيرة وهي مؤنث واختلف الباحثون في تحديد شخصيتها. وارجح 
الاراء انها إلهة القمر . واختلفت آراء الباحثين حول تحديد الموطن الأصلي لهاء ورجح البحث 
ان يكون موطنها الأصلي بلاد الأنباط. كما أشار هيرودوت إلى إلهين عند العرب هما التلات 
واليئنًا. وقد أوضح البحث أن الئلات تقابلٍ اللات والئنًا تقايل العُرّى. واشتقت الئلات من 
التلافتٌ والئنًا مشتقة بسبب الحمل من مُولينًا. 


مراكز عبادة اللات 
الطائف 
يقول ابن الكلبي في كتاب الأصنام أن اللات كانت 
تعبد في الطائف التي تقع على بعد سبعين ميلا إلى 
الشرق من مكة . وكان سدنتها من ثقيف بني عتّاب بن 
مالك, وكانو قد بنوا عندها بناء. وكانت قريش وجميع 
العرب تعظمهاء وبها كانت العرب تسمي زيد اللات 
وتيم اللات. وكانت في موضع منارة مسجد الطائف 
اليسرى اليوم. وهي التي ذكرت في القرآن الكريم» 
فقال سبحانه وتعالى « افرأيتم اللات والعرّي » 
(النجم )١5‏ ولها يقول عمرو بن جعيد: 
فاني وتركي وَصْلَ كأس لكالذي 
تَبَوَْاً من لات وكان يدينها 
ولها يقول ل المنذر: 
أَطْرَدْتني حَذَْ الهجاء 
واللات 0 لا تَكَلُ 
فلم تزل كذلك حتى أسلمت تَقِيفُء فبعث رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) المغيرة بن شعبة ة فَهَدَّمها 
وحرقها بالنار. 


١ (‏ ) ابن الكلبي» المنذر بن هشام بن السائبء الاصنام (القاهرة: 


وفي ذلك يقول شَدَاد بن عارض الجُشَمِيّ حين 
هُدَّمَتْ وحُرَّقتْ ينهي ثقيفا عن العود إليها والغضب 
لها: 
لاتنصروا اللات إن الله مُهْلكُها 
وكيف تَصَرَكُم مَنْ ليس يَنتَصر ؟ 
إن التي حَرّقت بالنار فاشتعلت 
ولم ثقاتل لدى احجارها هَدَ 
أن المُسولَ متى يَنْزْلُ بساحتكُم 
يظَعَنُ وليس بها من اهلها بَشَرٌ 
قال اوسن بن حجن متدلف عاللات: 


وباللات والعُرّى ومن دان دينها 
ماش إن الل منوة: وين 0 
ويقول دوسو ان البقعة المقابلة للمكان الذي كانت 
تعيد فيه اللات كانت بقعة مقدسة: ففيها كان يحظر 

قطع بعض الأشجار وصيد الحيوان. 
وكان حرم اللات بالطائف يحتوي على حجر يمثل 
الإالهة وهو حجر أبيض مربع الزوايا وأنه كان حجرا 
جيريا. وكان في أسفل هذا الحجر فتحة تسمى غبغبا 
توضع فيها كل الكنوز الثمينة الخاصة بالالهة من . 


<< لجنة التاليف والترجمة والنشر. '1537م), ص ص .17-١1‏ 


لكا 


الدكتور صلاح الدين صالح حسنين 


ثياب غالية وحلى ومباخر وذهب وفضة .!") 


اليمسن : 
وجدت اللات ترحيباً كبيراً في اليمن, وكانت اللات 
تدخل في تركيب أسماء الأعلام عند أهل جنوب 
الجزيرة العربية نحو 21136 520 © (408 طك) (4) 
يقول وينيت إنه يلاحظ بشكل عام أن اللات 
ظهرت في النقوش اليمنية التي ترجع إلى عصر متأخر, 


ومن ثم لم تكن اللات إلاهة محلية في اليمن, ذلك أن . 
اسم اللات ورد في معظم النقوش المعنية التي عثر .. 


عليها في شمالي الجزيرة العربية فتكون يعد ذلك قد 
ظهرت في النقوش بعد أن أسس الجنوبيون مراكز 
تجارية لهم في شمال الجزيرة العربية: ولوكانت اللات 
إلاهة محلية في الجنوب لكنا قد وجدنا إشارات لها في 
النصوص السبئية المبكرة.*) 
اللات في شمالي الجزيرة العربية 

اللات في الثمودية 

قسّم وينيت ]771886 النقوش الثمودية أربعة 


ووصف هذا القسم بأنه متأثر تأثرا وثيقا بالصفوية. 


وورد اسم اللات في هذا القسم مرة واحدةء بالرغم . 


من شيوع عبادتها. ومن هنا استنتج وينيت 71/100616 
أن المناطق التي كانت تعبد اللات كانت تحترمها 
احتراما كبيراء ومن ثم لم تكن تستخدم في تركيب 
أسماء الأعلام فيها.9) 


( ؟ ) وينيه دوسو. العرب في سوريا قبل الإسلام؛ ترجمة عبد الحميد 
الدواخلى (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1555م), 
ص ؟11. 

( © ) ,(1940 ,امول بوعا!) العالش [ه دعلطوبه0 136 باتعمصالا .17 .5 

500 

( + ) ترجع مجموعة 647 ,558 ,408 ,352 ,315 ,305 ,787 طف إلى ها بعد 
6٠‏ ؟ق.م- أي فترة حكم 4ندة1128:00 أما مجموعة 517 0 فترجع 
إلى الحكم الذي يسبق بهذه الفترةء وترجع مجموعة 278-79 إلى 
فترة ادوها تطهطة وهي الفترة المبكرة من القرن الأول الميلادي, 
وترجع مجموعة حضرموت إلى فترة حكم 82915 0ه' 14( وترجع 
النقوش المعينية إلى فترة قديمة, ولكنها ليست متقدمة عن فترة 


اللات في النبطية 


ل نقوش العلا : ورد اسم اللات في مجموعة 


النقوش ج.س. ١١‏ نبطي التي اكتشفت في 
العلا 


٠‏ نقوش الحجر ورد اسم اللات في مجموعة 


وجاء في أحدها الدعوة على من يفسد راحة الثاوين 

في هذا القبر. ومن بين هذه الدعوات لعنة اللات!*) 

جيل رم سصة؟ - اعطع 0 

وردت إشارة في نقوش جبل رم الواقع شرقي خليج 
العقبة إلى أنه أقيم في هذا الجبل معبد اللات. 

حوران 

وتأسس معبد صلخد في السنة السابعة من حكم 
الملك النبطي مليكو بن حريثت اهاء1125 .5 معلثلة81 
وتشير مجموعة النقوش ج.ل. س ؟/؟185 و 
185/1 التى عثر عليها في صلخد تشير إلى تدشين 


. معبد للات!') وتشير مجموعة نقوش ليتمان/ 4" -1ذنآ 


دصقم التى عثر عليها في صلخد إلى لقب اللات وهو 
عه 5' - ل أقطط 1368 أي: اللات ربة المكان. أو 
سيدة المكان. 

وورد هذا اللقب أيضا في مجموعة النقوش 


حكم انطاءلا' عمدهناهم في القرن 


(115 .م ,كأعلطعسدط2 156 ,الع م د18 


الرابع قمم. 


) © ) .115 .م ,كتصنطهه2 11:6 ,أعمصللا 

( ا ) .118 .م ,نوسوط 736 ,أعمما 

( 37 ) .117 .م ,دمع عمط 76 عممتوا 

( 8 ) ,4جهك<0) تجمفجاجعمآ عنطجه - بلجه/3 إن 1م80 :1651 4 ,ععاممت 
.2 .م ,(1903 ش 

( 4 ) ديسى. العرب في سوريا قبل الإسلام, ترجمة عبد الحميد 
الدواخلي (القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشر. 1405م). 
ص 7 .١١‏ 


اللات في الجزيرة المربية 


ففا 


حت ا ا اللا ا ار ا ا ا يشش ل 22 2 2222 لشت 00 


ج.ل.س ©7/ 17١‏ التي عثر عليها في حبران الواقعة 
شمال شرق بُصرى ”80552 2'(7, وأضاف دوبسو أن 
كاهن اللات في هذه المنطقة كان مليكو بين قصيو.((") 
6/5 : والنص كما ورد في هذه النقوش كما يلي: 
هانة عد قطكم 2630 03 313 عدمدم 55ل 
تل نطقةا[ ه86 غولاج 1 
[فنة با .عاذ 
قسقعقم 
وقد ترجم الاستاذ كلير مى جانو -8ة0 4ههصمء1 © 
م22 
هذا النص كما يلي : 
هذا هو «(المعبد) الذي أقامه نشبوبن شولا للات 
أم (١‏ الالهة, أم إلا هنا رابل9") 
واعترض وينيت :عءصمزللا على قراءة (أم 
الالهة)!''. واقترح كوك 0016© أن يكون النص: 
طة 11ء 6دالة وترجمها ب (ألا لاهة الرئيسة)"". 
وأرى أن نترجم الى «الاهة الالهة». 
ومما سيق يمكن أن أأيد كوك غ001 الح في 
استنتاجه بأن اللات كانت تعبد على نطاق واسع في 
اللات في الصفوية 
يقول الدكتور السيد يعقوب بكر ان اللات كانت 
كبرى الهة الصفويين وأكثرها ورودا في دعواتهم!"') 
وأأيده فيما ذهب إليه . لأنه جاء في النقوش الصفوية 
التي عثر عليها في منطقة تقع إلى الشرق من دمشق» 
جاء ذكر لالاهين هما اللات ورُّضَوْ 02د , 1134 
ويرى وينيت 118266 أن عبادة اللات عند 


الصفويين لم تكن شائعة بقدر شيوعها عند 


٠١ (‏ ) :118 .ص ,كعانطهبه2 136 ,ممما 

1١ (‏ ) ديسو, العرب في سوريا قبل الإسلام, ص ١١١‏ 

( 17 ) وهذا النص بالخط المربع الآرامي كما يلي ٠:‏ 
20 درم 2م 6ه 29> 7313 ود 
58 الد ينين" ذذى طدلايي بيد لاضن 
راجع ديسو ء العرب في سوريا قبل الإسلام؛ ص .١١5‏ 

(؟1 ) ديسي. العرب في سوريا قبل الإسلام. ص .١١5‏ 


الثموديين. واعتمد في إثبات هذا الرأي على أن اسم 
اللات كان يدخل في كثير من الأعلام الصفوية: مثل 
تملت, أي نيم اللات الذي ورد في مجموعة اج سس 


551/1 


اللات في بالميرا 

انتشرت عبادة اللات انتشارا كبيرا في بالميراء ومع 
ذلك ظهر اتجاه لدخول اللات في تركيب أسماء 
الأعلام. وفي مجموعة نقوش كانتينو 4/15: التي 
ترجع إلى عام 175١م.‏ وصف للالهة: الشمس واللات . 
ورحم .2.11.34 بأنها آلهة طيبة: وذكر كانتينى في 
مجموعة نقوشه ١/0‏ أنه أقيم معبد لعشتار اللات 
1ه نة)15 ووردت إشارة أخرى لالات في مجموعة 
نقوشه ؟1/١.‏ 


اللات في اللحيانية 

انتقلت عبادة اللات إلى اللحيانيين من الأنباط في 
الشمال حتى سادت بينهم» فقد ورد مجموعة النقوش 
اللحيانية ج.س 717 هذا النص «ذ علم أفكل لت» . 
أي: هذا عُلَيْم كاهن اللات. ويقول وينيت 4اءههن/1 
إن اسم اللات دخل في تركيب كثيرمن أسماء الأعلام 
عند اللحيانيين وأشار إلى ملحوظة مهمة. هي أن 
صيغة اللات عند اللحيانيين تختلف عن صيفتها في 
سائر اللغات الأخرى؛ وهي 7321126 وترد أحيانا هذه 
الصيغة بدون 820 أي ؛ ..آ فقط والتي يجب أن تقرأ 
غ13 ولما كانت 28طهى أداة التعريف اللحيانية, رتلحق 
في بداية الاسم قاء تنتج أن صيغة )3لا هقط هى 
الصيفة المعرفة بأداة التعريف, و :12 هي الصيغة 
النكرة» وأن اللحيانيين يميلون إلى استخدام صيغة 
التنكير :112 » إلى جانب صيغة التعريف :112 مدط. )١4(‏ 


١5 (‏ ) .118.م ,كعطهبمط 136 ,مهما 


٠١ (‏ ) .222 .م ,اممتفواجعو1 مفوع5 - :040ل( ,عاممت 

1١ (‏ ) .222.م ,#مفاواجعم1 عنفادع5 - :3/8 ,امو 

(17) موسكاتي. الحضارات السامية. ترجمة السيد يعقوب بكر 
(القاهرة: دار الكاتب العرييء د.ت) 


 ) 18 (‏ .120.م بومطوسهط 116 ,ممهلا 


14 الدكتور صلاح الدين صالح حسنين 


طابع اللات وشخصيتها وهو مذكر وليس مؤنثا."") 
طابع اللات *" - يرى دوبسو أن اللات تماثل كوكب الزهرة.(؛") 
يفول موسو :تنتاك عتانه عاد للاله الداى يعد في ويرى روبرتون سميث وبارتون وريكمانز كما 
الجزيرة العربية هو أنه يكون في الشمال مؤنثا ويكون يقول وينيت*". أن اللات تقابل فينوس 
ف الحكون مذكرا "قاللات عير تيال وهو مؤنة.: 15 عند الرومان. وأرى أنهم يتفقون بذلك 
ويقابل عشتر وهو معبود جنوبي. وفوعة 14" وروكن مع دووسو ذلك أن فينوس 5نا62؟ عند الرومان 
وينيت 18107614 هذا الطابع العام. واعتمد في ذلك على هو كوكب الزهرة. 
أئه في مجموعة التقوشن اللحيانية عن / 17 ورد وقول دوس و إن اللات قزائف لعزي 
هذا النص: «ن علم أفكل لت». أي: هذا غليم كاهن ذلك أن الالهة التي تعرف بكوكب الزهرة لها 
اللات. ويقول وينيت 71006]6 أنه يويجد فوق اسم صورتان: إحداهما تمثل بكوكب الصباح, 
اللات تفي هذا النقش الاسم المعني 200" وهو إلاه والأخرى حل كركن المساء !"ا ويقول فوسو 
مذكر ويعلق على استخدام هذا الاسم بقوله: «أنه لا نقلا عن نولدكه إن المقصود العْرْيَين نجم 
يشك أدنى شك في أن 300 قد أثبت في هذا النقش الفتاح وتم المساء 33 


عمدا. ويحتمل أن الذي أثيته هو الكاهن نفسه لكيي 
يلفت انتباه التجار المعينيين إلى حقيقة أن الالهة 


ونترفهن: زيفيت :ذا الزائ انه افكبل في 


التي تعبد في بمعبده توازي الاله 8200 الذي واد ة نهد لك لم قز 8 اشارة إلى انهما 
لخجاروةة: وان ثم كان الكاهن يتطلع إلى زيادة التأييد بشديران' إلى عبادة شوء والح 
ع  "‏ يرى كوك أنه يحتمل أن تقرن اللات بنجم في 
وخضية اللذيك السناءاك امد الي للد ولك لي 
3 مقابل 125:8[ إلآه الشمس.٠!‏ 'أويرى وينيت 
ْ احيف الداجدون في تحديد شخصية اللات. ولهم كذلك أن اللات هى إلاهة القمرء لأن القمر في 
في ذلهاثلانةاراء هي ب شمال الجزيرة العربية مؤنث؛ والذي يدل على 
١‏ يرى فلهوزن وهومل ‏ كما يقول دوسوا ' أن ذكل ما يلى: 
اللاى تي الاهة الشمسداتاء أن الكمسس (1) أنه كان يطلق على القمر في أحد المراكز 
مؤنثة في اللغة العربية وأيدهما في هذا الرأى شمال الحزورة الس سينا ردي 
بول وليتمان, كما يقول وينيت."") صيغة مؤنثة تقابل سين وهي صيغة 
وقد رفض هذا الرأي دوسو ووينيت ويررا مذكرة. 
رفضهما بأن أوضحا أن الشمس في شمال الجزيرة (ب) ممثرٌ على أحد العملات في غزة ترجع إلى 
العربيةة مذكر وليس مؤنثاء ويقول وينيت. إن الذي عام ١1مء‏ ويظهر فيها القمر على أنه 
يدل على ذلك هو أن إلاه الشمس عند الأنياط 100558 إلاهة. 
( 14 ) ديسو, العرب في سوريا قبل الإسلام, ص .١74‏ ( 6© ).124 .م ,مطهيهوط م11 بأعمدتتطا 
٠١ (‏ ) .126 .م ,تمعن طهوسهط 13:6 بأعمستتها (50 ) ديسىى, العرب في سوريا قل الإسلام. ص 179 
)7١(‏ ديسو العرب في سوريا قبل الإسلام, ص .١١١‏ ( 37 ) ديسو العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 170. 
( ١؟‏ ) .124 .م ,سمنطهسهط 116 أعممتا ( 2 ) .124 .م كمطوسهه 116 بأعممابنا 
( 7 ) .124 .م ركجملطهسمط 116 بتعصصيا ( 79 ) .222 .م ,امملاجاجعما متشوم5 - روا( [ه عامه8 12 ف , عام 


( 74 ) ديسو العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 4؟7١.‏ ( ٠١‏ ) .125-126 .وم ,ومعطوسه0 116 بأعصمايلا 


اللات في الجزيرة العربية 


لها 


22 ري 2 22 يش 522 ا ات ا 7 ا 00 


(ج) ممثر في الاكتشافات الأثرية الفلسطينية 
على عدد كبير من تماثيل صغيرة لها 
ترون تبترت ويرئ التروفسوي' تازلر 
3116 أن هذه التماثيل صورة الالهة 
القمر. 

ويقول وينيت إن الالهة التي تقرن بكوكب الزهرة 
كنار هى العى. وقال إن عبادة فينوس كنامءع7 
قديمة, بدليل أن هيرودوت أشار في الكتاب الأول فقرة 
5 إلى أن معبد أفروديت 57+0016م4 أى فينوس 
عشترت في عسقلان أقدم معبد لهذه الالهة.7") 


الموطن الأصلي للات 
١‏ يرى دوس أن الأنياط اهتموا بعبادة اللات 
اللات قُْ صلخد هوروحو الأول, ولما انتشرت 
يليق بمكانة الالهة اللات. 
واستنتج دوسو من النص النبطي الذي عثر 
انرليشيان عليه والذي جاه فية وصنق الات بانهاارئة 
النبطيين والصفويين.!""ا 
يفهم من كلام دوسو السابق أن اللات عبدت عند 
الأنباط وكانت شائّعة النفوذ عندهم وكان الأنباط 
يهتمون بها كثيرا وأقاموا لها معابد كثيرة. وأن 
عبادتها انتقلت من الأنباط إلى السوريين. 


.1١7-1١5 ديسوء العرب في سوريا قبل الإسلام, ص ص‎ ) 7١( 
.م لوط م11 ,أعممالد‎  ) 3١ ( 
,0جما0) للعسوم .8 .ل برط لعماقهةء ,كبحم ممع‎ 1949(.  ) 3١ ( 
وقد اعترض الدكتور خالد الناشف في مقالة له بعنوان:‎ 
«هيرودوت واللات»: العصور. المجلد الخامسء الجزء الثاني‎ 


(155-0م) صاص اق على وجود صيغة 18 'الى في 


المطبويعمات الحديثة لكتاب هيرودوت. والصيغة السائدة في ٠‏ 


الفقرتين المشار إليهما هي صيغة 136" 21' ١١:‏ 54: إلا أنه عاد في 
ص 4١١‏ ونقل عن #قتصعدعهه11 بعاء26 :27 بأن صيفة هاائله' 


موجودة في المخطوطات القديمة لكتاب هيرودوت: ثم حدث أن 


؟ - يرى وينيت أن الموطن الأصي للات هو 
سورياء واعتمد في ذلك على أن اسم اللات ورد 
بكثرة في النقوش الصفوية القادمة من سوريا 
نتشرت عبادة اللات إلى حوران والنبط وبعد 
ذلك انتقلت إلى اليمن.!'' وأؤيد رأى دوسو 
الذي يرى أن الموطن الأصلي للات هو بلاد 
النيط لأننا كما سنرى فيما بعد نلاحظ أن 
الصيغةة تحتوي على أداة التعريف العربية 
ولم يستطع وينيت إثبات العكس. 


اللات في كتابات هيرودوت 


١‏ ل ذكرهيرودوت في الفقرة الواحدة والثلاثين بعد 
الخائة من الكثاب الأول: :أن الفرس احَدواامن 
الأشوريين والعرب عبادة الربة أفروديتي - 
أؤزانياء وان الأشوريين يسمونها 15 نكة 
(140114:3 : موليتا) وأن العرب يعرفونها باسم 
كط مثرا . 

وذكر فى الفقرة الثامنة من الكتاب 
الخالث ان عرت سيكاء:عيندوا الأهسة 
تسمى هلاآلاك (1120 '/2 الإلات) انيقل 

ومن هذين النصين نلاحظ أن هيرودوت . 
نسب إلى العرب صيغتين للإلهة التي كانوا 
يعيدونها في عصره, أي في القرن الخامس 
ق.م. هما :1:112' (ألئيلات) و 310442 (ألَينتًا), 
والسوال الآن: هل هاتان الصيفتان 
مختلفتان, أم أنهما صيغة واحدة, ثم طرأ 
تحريف على إحداهما فتغيرت عن الأخرى 


روزين وهو مؤلف آخر نشرة لكتاب هيرودوت قد رجح هال" له 
واستبعد صيغة 21418 وأن سيلدن هو أول من اقترح :118 ' ل بدلا 
من 1403 21 
ويتضح من خلال المؤلف نفسه أنه لا معنى إطلاقا للتشكيك 

في وجود صيغتين في كتاب هيرودوت» ويبدو أن الدكتور خالد ظن 
أنه حدث تصحيف في تسخ كتاب هيرودوت في حين أن الباحثين 
يرون أن هيرودوت استخدم الصيغتين معاء راجع وينيت 
(123 .م ,كاعل«أومته8 7716 ,أذ /8) 

( 55 ) يشير القوسان المعقوفان إلى اختيار حركة من حركتي الفتحة أو 
الكسرة. اي أن الصيفة قد تكون إلاه أو الاه. 


الدكتور صلاح الدين صالح حسسنين 


بقدر التحريف الذي أصابها مع اعتبار ان 
هيرودوت يونانيء ليست لغته الأم العربية ولا 
الاشتزرية روات تمل سفاعا: وقن وقط ل وق 
هذا السماع. ' ١‏ 


' سب صيغ الآلهة في اللغات السامية الشمالية 


١ (‏ ) اللفات السامية الشمالية قسمان : شرقي , 


وغربي. يشمل القسم الشرقي اللغة الأكادية 
أي البابلية والأشورية . ويشمل القسم الغربي 
مجموعتين من اللغات هما المجموعة الأرامية 
والمجموعة الكنعانية. تضم المجموعة الأرامية 
عدة لغات هى الأرامية القديمة وأرامية الدولة 
والأرامية الغربيةوالأرامية الشرقية. وتضم 
الأرامية الغربية عدة لهجات هي رامية العهد 
الكديغ والأراميتة الفلسصطينية والخرسته 
والسامرية. وتضم الأرامية الشرقيةعدة 
لهجات هي السريانية والمندعية. 


(ب) عرفت اللغات السامية الشمالية صيغتين للإلهة 


(ج( 


هما اء' و 2[128”. 

وقد دربس الباحثون هاتين الصيغتين دراسة 
تأصيلية 5109 [9ءزع 81922010 بيهدف الوصول 
إلى تحديد مادة كل منهماء ولكن يبدو أن هذا 
الهدف صعب تحقيقه.ء ذلك أن الأمر معقد 
للغاية وشاحاول فيما بل خرن ازاتهم ذلك 
الرأي الأول: يقول جزينيوس 5نا056010 إن 
أصحاب هذا الراي يرجعون الصيفتين إلى 
مادتين مختلفتين ان 1858[ ؤ ]!'"اترجع إلى 
مادة أله أو وَلةء أما اء' فترجع إلى 11« ثم 


) داق ( 7.1.1 ,نمه 16 ,ع1 ماد ع 1 هأه عذلا إ0 اامعادم1 1136 ,كناناعى 0 


84 
ومما يذكر أن الراي الذي أورده جزينيوس ودائمع065) من احتمال 
ان يكون اصل إلاه وله يشبه الراي الذي اورده أبو الهيثم 
الرازي» فقد قال إن أصل إلاه ولاه فقلبت الواو همزة: كما قالوا 
للوشاح إشاح وللوجاح إجاح وهو الستر, ومعنى ولاه ان الخلق 
اليه في كل ما ينوبهم, كما يَوّلّه كل طفل إلى أمه. ويرى الخليل 


تحولت إلى ا6' . واأستطيع أن اتتبع خطوات 

هذا التحول كالآتي: 

* سقطت الواو الواقعة بين الفتحة والكسرة 
فأصيحت الصيغة 811" 

* تحولت الحركة المزدوجة نه إلى حركة 
الإمالة © فأصبحت الصيغة ا8' . 

تسبب وقوع النبر في إطالة الحركة 
القصيرة فأصبحت الصيغة اة” 

* صيغة ا' صفة مشبهة وتعني: الْمقَدّم. 
الأول. القوى. العظيم. 

من هذه الأخيرة استعمل حمورابي 

كلمة 11 2' بمعنى الرجل العظيم في قومه, 
أي الرجل الحر في مقابل طبقة السوقة 
وطبقة العبيد. 
الراي الثائي: يقول جزينيوس إن 
أصحاب هذا الرأي يرون أن 1ة' و هطهلة* 
يرجعان إلى مادة واحدة:؛ هي مادة 6 
المشتقة من 8.1.' وأن صيغة اء' صيغة 
سامية قديمة: ولما كانت هذه الصيغة قد 
اخذت الشكل الثنائى. فقد تحولت إلى 
صيغة ثلاثية بواسطة إضافة حرف ثالث 
هو الهاء. بسبب الحمل على أَمّ وَأَمّهَاتَ في 
العربية» ى 2ء: و 564 5 «مداء في العبرية, 
هذا يعنى أن صيغة اء' جمعت أولا على 15" 
«آطثم اشتق من الجمع مفرد جديد 
بحذف أدة الجمع فتنشاً طوهم مل" التي 
أصبحت إله. ثم اشتق من هذا المفرد فعل 
ثلاثي هو 52 218 


وسيبويه في أحد رأييه أن الهمزة في إلاه اصلية؛ ومن ثم يرى أن 
صيفة إلاه هي الصيغة الاصلية» ويرى سيبويه في راى آخر أن 
الصيفة الاصلية لَهْىَّ. ثم حدث قلب مكاني فأصبحت الصفة 
لّيةء ثم قلب الياء آلفا لتحركها وانقتاح ماقبلها فأصبحت الصيفة 
لاه ثم عرفت فأصبحت الله (سيبويه, تحقيق عبد السلام هارون 
(بيروت. 1547م)/ جد ادص 159 اج لاص 444). 


5١‏ ) .18 .1ام مم11 ,مهما 116 إستهمون 


اللات في الجزيرة العربية فى 


“" توزيع صيغتي إلاه وايل 51 , طدا على 
اللغات السامية: : 


61 صيغمادة‎ )١( 


الأرامية 


حك تا نكا ال لكا لحن "١‏ 
+ عه ع إه عام عه عه ! 


ملحوضات : 


* وردت صيغة (2د) 1" في الأشورية واللحيانية, الأم. واحتفظت الأكادية بهذا الأصل كما 


واحتفظت هاتان اللغتان بحركة الكسرة القصيرة 
الصريحة؛ ووردت صيغة ا6' في الفنيقية والعبرية 
والسامرية والنبطية واللحيانية والسبئية وصيغة 
اذا أقدم من اه' لأن الحركة القصيرة الصريحة 
أقدم من الممالة. 

*» استخدمت 1 في اللحيانية في تكوين أسماء 


الاعلام نحو ,أذ" - ده ,اذ" - كلاذ ,اذ" -0' 1158 - 'عقمم ‏ 


ل عجؤ 59) 


* يلاحظ شيوع الصيغة 50" في اللغات السامية 
الشمالية. من هنا أرجع أنها تنسب إلى اللغات 
السامية الشمالية. ثم انتقلت إلى السبئية. وهناك 
من الباحثين من يرى أن صيفغة !6' مقصورة على 
اللغات السامية الشمالية الشرقية دون اللغات 
السامية الشمالية الغربية.*" وأرى أن هذا 
الرأي يتعارض مع وجود اذ" في اللحيانية و 61 في 
الفينيقية, وهما اللغات السامية الشمالية 
الغربية» ومن ثم أأيد رأي 0 الذي يرى 
أن صيفة ا صيفة ثنائية ترجع إلى السامية 


1300 ) 2765 وسساأعومو2 عباط اكقطءعكستعصعع - كالعاكة ,اأعافوت تمدع ا 


.64 .5 طتعنة1 غوعن5 - ورا 12113 رول وعلصلصها 

(58؟ ) صاحب هذا الرأى هو الدكتور خالد الناشف (هيرودوت 
واللات. 6٠غ1)‏ ويقول فيه: ومما تجدر الإشارة اليه في هذا 
الصدد أن الفرع الشرقي للفغات السامية لا يعرف الهاء في هذه 
الكلمة. أما المجموعة السامية الشمالية الغربية فتظهر في الكلمة 


احتفظت به الفينيقية والعبرية والسامرية 
والنبطية واللحيانية, ثم انتقلت إلى صيغة ثلاثية 


. بواسطة إضافة مقطع جديد :(0) 


وردت الصيفة المؤنثة في الاشورية والفينيقية 
والنبطية. واحتفظت الأشورية بصيغة التأنيث 
الأساسية التي تتكون من المذكر + تاء التأنيث 
أي 1 + 1" فتصبح الصيغة 11" (أما الضمة والميم 
فهما يمثلان حركة الاعراب والتمويم هه1)دددنلة1 
الذي يقابل التنوين في العربية). 

ويلاحظ ان صيغة التأنيث في الفينيقية 
والنبطية تتكون من الاسم المذكر + أداة التأنيث 
. ويلاحظ هنا وجود حركة الفتحة ملازمة لتاء 
التأنيث: التي كانت بمفردها تدل على التأنيث في 
الآشورية. 
أورد هيرودوت صيفة 5401184 ونسيها إلى 
الأشوريين. وأرى أن هذه الصيغة لا تمثل النطق 
السامي لهاء وأنما تمثل نطق هيرودوت . ويبدو أنه 
متأثر في هذا النطق بالصيغة 8ئإلإ1/4 التي نسبها 


الهاء. كما هو الحال بالتسبة إلى العبرية والآرامية. 


( 59 ) يفترض فريق من اللغويين أن الثنائية أقدم من الثلاثية. وهناك 


فريق آخر يرى ان الجذور الثنائية والثلاثية توجد جنبا إلى جنب 
في سائر اللغات السامية (راجع هنرى فليش. العربية 
الفصحى.ء ترجمة عبد الصيور شاهين: ط ؟ (بيروت : دار المشرق» 
؟خكام)اص .)5١‏ 


رض 


الدكتور صلاح الدين صالح حسنين 


إلى الفرسء وذلك لأنه طرأ تحريف في هذه الصيغة 
عن الصيغة الآشورية. يتمثل هذا التحريف في 
وجود لاصقة كاظاء:2 ال 20 وهي بسيب الحمل 
على 0< في الفارسية وهي تنطق 20 وفي حذف 
الهمزة ومئ: فوتيم :ف الآشورية . يقول ويقيت: 


(ب) صسع مادة 2ط 212” 


الأرامية 


السريائية 


الصيغة في الآرامية واللحيانية والعربية طّاز: 
والصيغة في السريانية 21188' وأرى أن الصيغة 
السريانية احتفظت بالصيغة الأقدم لما يلي:- 

* إذا حاولنا إعادة بناء 08]ءدم)5همع286 |الصيغة 
السريانية باستخدام القوانين الاشتقاقية فإن 
هذا يتطلب منا استيعاد العنصر [ 2 | وهو مورفيم 
يدل على حالة التفخيم 5216 - 9211م در وهو 
يقابل مورفيم التعريف في العربية والعبرية» إلا أنه 
فقد معنى التعريف لكثرة استخدامه وأصبح 
شائعا في كل الأسماء سواء أكانت نكرة أم معرفة. 
ويتطلب إعادة البناء كذلك استيعاد تكرار اللام 
(تضعيف اللام). لأن من قواعد اللغة السريانية 
غلق المقطع إذا كانت حركته قصيرة, وغلق المقطع 
يقتضى صامتا غير متبوع بحركة: وتلجأً اللغة 
السريانية إلى تكرار الصامت الواقع بعد حركة 
قصيرة لغلق هذا المقطع ولبداية مقطع جديد 
تكون حركته طويلة» ومن ثم تكون الصيفة 


٠١ (‏ ) .122.م ,5علأوهط 136 ,ع ممالا 


1١(‏ ) لقدم هذه المادة تعرضت لعوامل تعرية على الالسنة من ذلك 


العبرية | النبطية 


«يبدو أن موليتا في ذهن هيرودوت عند الأشوريين 
تقابل العُرْى عن العرب»! ') وأرى أنه اعتمد في 
هذا على تشابه الاثنيت في الضم في بداية المقطع 
في كل منهماء أي: 001143 11222 » ويرى بعض 
الباحثين في الساميات أنها اسم مفعول تقابل في 
العربية موَّلّهة بمعنى معبودة.(١")‏ 


السيئية 


الأساسية الناتجة بعد عملية إعادة البناء هى 
قله" وهذه الصيغة إذا قويلت بالفعل 5اداه” 
كوق وضع راناذلك اق صحفة السدى القرينة في 
اللغات السامية تشتق من الماضي بعد إطالة حركة 
عيثنة: وكا كانث بحركة الع فحمة اتصبيرة: فقد 
طالت في المصدر إلى الفتحة الطويلة» ومن ثم نتج 
الصيغة 3 وهي مصدر يمعنى المفعول. أي 
المقيون: كو .خولفت القحفة القحميرة الواقعة بعد 
الهمزة إلى كسرة قصيرة, لكراهة توالي حركات 
متحدة الطابع في مقطعين متتاليين: وهكذا نشات 
الصيغة 12835 وهى التى نلاحظها في العربية, 
وهي الصيغة التي يجب أن تقرأ في اللحيانية؛ ثم 
تحولت الكسرة الصريحة إلى ممالة فنشأت 88ااء” 
وهي التي نلاحظها في السريانية, أما في العبرية 
فقد تحولت حركة الفتحة الطويلة إلى ضمة طويلة 
ممالة. فأصبحت الصيغة 51008 ثم تحولت إلى 
ه10" طبقا للقوانين الصوتية في هذه اللغة. 


فقدان الهمزة في كلمة لافوت. وأصلها الالاهوت. 


اللات في الجزيرة العربية 


يفا 


ره 2 0 ا ا 0 


* استخدمت الصيفة «داة في اللحيانية في تكوين 
أسماء الأعلام التي من أصل أجنبي مثلء 130-128" 
واستخدم اللحيانيون إلى جانب إلاه طقاة” 
الصيغة المختصرة المشتقة منه وهى 7135 ؛). وتدخل 
هذه الصيغة في تركيب أسماء الأعلام نحو 
رطها - 58202 رطها تقد طق1 - دنه رطها * نم 113 

("؟) طها - وفهسخطها- لمت طذ1 - 4" هه طم 2 ودج 
ويقول كاسيكل 02506 إن طة! قد استعاره 
اللحيانيون من الأنباط ومن ثم فهو ليس إلاها 
وطنيا .(*4) 

* اللغات التي استخدمت صيغة المؤنث هي 
السريانية والنبطية واللحيانية والعربيةء وكما 
علمنا في الفقرة السابقة فإن الصيغة السريانية 
أقدم من غيرها في سائر اللغات السامية: ومن ثم 
تكون الصيغة 8' 21185 أقدم من الصيغة 13" 
58 ء؛ ولما كانت النبطية متأثرة بالآرامية 
والسريانية بشكل عام. أُرجّح أن يكون نطق 
الصيغة فيها 524 5118:. 

*# استخدمت اللحيانية الصيغة ) 13 وهى صيغة 
منكرة خالية من آداة التعريف (0د) ‏ ويرى 
كاسكيل [ع03566) أن (13) ليس هو المقابل المؤنث 
لل (5) ولكنه استعير هو الآخر من الأنباط *؛) 


دراسة 1126 '21' و 2115 : 
١‏ صيغة 3126" 281 

ربط الباحثون بين صيفة :112 ' [2' وصيغة 91136” 
وهي اسم الالاهة التي رأينا أنها سادت في شمالي 
الجزيرة العربية. ويرى كوك 0001 7 *) أن صيغة 31 
تمثل الأصل الذي تطور إلى 21126' ويرى كون 


( 27 ) راجم 5-46 اعاعةت وارى أن المؤلف يريد أن يقول إن الهمزة في 
دا حذفت. والحذف هنا يكون على غير قياس لأن الهمزة الت 
تحذف أو تخفف تقم في وسط الكلمة أو في آخرها. 

(*؛) كممة( وع2 بومتعديهن] عن القطعد مأعدعم0 , أعطفة كالعطتم 
.546 ,ضع 21 أوعا-ماعطءدا عوكل 

( 56 ) .46 .5 الإصاع5 ساعجن0 - وننمط 4 ,اععاوة © 

) 6 ) .46 .5 المعة مأعسعم0 0كمطع4. , اعطكدت 

( ١غ‏ ) .222 .م رارمشعاوعدا عقتجع5 «لاجملة زه عامه8 1 4 ,ععامم 


ودوسّو”') أن صيغة :1138' له متطورة عن ؛قطهقلة' له 
ومن ثم يمكن لنا أن نعيد ترتيب التطورات التي طرات 
على هذه الصيغة كالآتي:- 
١ (‏ ) الأصل هىغهطدلة 21 
(ب) تطور هذا الأصل إلى الصيغة التي وردت عند 
هيرودوت وهى 11236 ل 
(ج) تطورت صيغة :3ل" لة إلى اللات غداله: 
إذا صح هذا الترتيب يمكن لنا أن نفهم تعبير 
دوسو وكوك بأن صيغة (ال + إلات) تمثل إدغاما 
وسطا بين 1135826 21 وصيغة 13836" |إذا رجعنا إلى 
الصيغة الأصلية وهى صيفة: 2119886 قانها 
تتكون كما يرى جمهور الباحثين من اداة التعريف 
ال + الصيغة المؤنثة )88د وأرى أنه طرات على هذه 
الصيغة التغيرات الآتية: 
- حذفت الهاء والفتحة التى تتلوها فأصبحت 
الصيغة 1:12 1 
- سهلت الهمزة المتبوعة بالكسرة أي حذفت, 
فالتقى صوتا اللام: أي لام أداة التعريف 
العربية وهي ساكنة واللام الثانية وهي عين 
الكلمة في الأصل وهي اللام المتبوعة بالحركة 
الطويلة, ومن ثم أصبحت الصيغة ]0112:. 
يرى جمهور الباحثين أن العرب الذين يقصدهم 
هيرودوت بأنهم عبدوا الإلاهة :113 '1 هم عرب سيناء. 
ومن هنا استنتجوا أن هؤلاء العرب استخدموا آداة 
التعريف (ال) وذلك في القرن الخامس ق.م. واستدلوا 
على هذا الاستخدام القديم ل (ال) بوروب هذه الأداة 
في العهد القديم نحى 5ذ6ةعاء' الجبس (حزقيال 
1 و ؟١١)‏ #تصسدولة' خشب الصندل (أخبار 
الأيام ثان ؟'/7) تانهعنصلة: (ملوك أول ١١/٠١‏ 
و١١)‏ تتناولة” القوم (أمثال )5١/٠١‏ (4؛) 


( 41 ) يرى د. خالد الناشف في مقاله السابق الذكر. ص 4١١‏ ان 


حذف الهاء وحركة الفتحة التالية لها إدغام أدى إلى التعويض 
عنه بإطالة الحركة السابقة والذي أراه أن الذي حدث هتا هى 
حذف مقطع بالكامل وليس إدغاما. هذا من ناحية: ومن ناحية 
أخرى لم يحدث تعويض بإطالة الحركة السابقة لآن الحركة 
السابقة طويلة في الاصلء كما اثبتُ ذلك في الفقرة السابقة. 
فالصيغة مصدر وتمتاز المصادر القديمة بطول حركة العين فيها. 
( 12 ) 8ط ]م يمه! م11 ,عتمم 


ان 


الدكتور صلاح الدين صالح حسنين 


تت ا ا ل يت ا ل م لت ار يس 6 لطت تت تيت ا ص02 شيمم 


يقول جرينيووس إن العبريين اقتبسوا هذه الكلمات 
من بعض القبائل التي تتكلم العربية والتي يحتمل 
أن تكون قد استقرت في سيناء في وقت مبكر 
للغاية!' ''؛ ويقول كوك إن هذه الأمثلة تعد مثالا لقدم 


(ال)!') وأنها قد ترجع إلى فترة أقدم من تلك التي ' 


أشار هيرودوت إليها. وقد استنبط بعض الباحثين 
مما سبق أن إلاه العبريين ط08*:6هنلا يحتمل أن يكون 
قد جاء من سيتاء.(*) 


وقد شك وينيت في أن تكون آل في بد اية ]2118' هي 
أداة التعريف (ال) العربية يقول في ذلك: «ولكن عرب 
سيناء لم يكونوا من نوع الناس الذين نتوقع أنهم 
ابتكروا 1385 و :41133 معاء ذلك أن 211386 قد وردت 

ثرة في النقوش الصفوية القادمة من سورياء من هنا 
يرى وينيت أن الموطن الأصلىي ل :2112 هو سورياء كما 
أوضحت من قبلء ومن ثم يرى أنها ناشئة عن 
8 "211235 وأن 2/125 مشتقة من 5ط '!31 الأرامية, ثم 
عرّبت هاتان الكلمتان باسقاط أداة التفخيم 9.5”) 


ثم عاد وينيت في الكتاب الذي أصدره مع ريد لع 
في عام ١٠157١م,‏ وهو كتاب 2052 105مع62: أدع0دم 
8 710118 «وثائق قديمة من شمال شيه الجزيرة 
العربية» وقال إن صيفة اللات في اللغات التي 
تستخدم أداة التعريف 028 تصبح 130" 2ط ووردت 
هذه الصيغة في نقش رَامى على إناء من الفضة قدمه 
قينو بن جشم «دءةءع :هط مصتقو إلى الإلاهة في معبدها 
بتل المسخوطة (وهو على بعد اثنى عشر ميلا غربي 


) لح ( :077 ]0 800 نناع1 4 ,ععامم0) ..1ظ.1.' [0 2001 186 , كباندعيى © 

1 مم ,المتاعاععارط عاتدرعى 

 ) 6١ (‏ .222.ص ,كالما كل ءاتتجعك - مولز إه عأممط 121 4 , ععامم 

0 امه 116 ,«معنوعآ 116 , كساتوعي‎ '1!.81. ) 5١١ 

) يدن ( .م ,كعلاأعنه2 11:6 , عمطلا 

 ) 8" 0‏ 0ك]) منطه4 ارول( امح ] كك07ع16 اارعاعدق , 120 قمة لأعموزننا 
.170 م ,(1970 ,ممم 

( 64 ) ترى د. خالد الناشف في مقاله الذي سبق الإشارة إليه أن ترجمة 
الاستاذ عبد الحميد الدواخلي قد وقع في خطأين هما: 
1 ) أن ديسو ألفى من الأساس قراءة 8):ةال4 (والصواب 1:)8 |" 
لانه يعتبرها خطأ في التنسخ. وأوضح في الهامش - في النسخة 
الفرنسية ‏ أن الناسخ هو الذي تأثر بكلمة 24081::5 في النص 


ثم استطرد يقول: «أما في المناطق التي تستخدم 
أداة التعريف (ال) فإن الصيفة المستخدمة تكون 
3ل" وهي ناشئة عن 310136' وهذا يعني كما أرى أن 
أه' هي أداة التعريف العربية وأن 1 هي مادة 
سامية تشترك فيها العربية والآرامية» وان كان وينيت 
يرجح أنها مادة آرامية ثم عرّبت.9"') 
"١‏ - صيفغة 3112< 

لقد رأينا أن صيغة 21108 قد وردت عند هيرودوت 
في الكتاب الأول فقط فقرة ١١١‏ وقد وصف ديسو هذه 
الصيفة بأنها خطأ وترجع إلى القياس الخاطيء على 
1 أي أن صيفة 1018 'له منحرفة عن )118 '1ه 
بسبب حملها على 7201118 وهذا هو السر في تحويل 
اللام إلى تاء فأصبحت :18 '1ه ثم حذفت الفتحة 
لوقوعها بين صامتين مثلين فأصبحت الصيغة :1 'له 
شم أضيفت الفتحة المتطرفة حملا على الفتحة في 
8 فأصبحت 8 21 ثم تساعل ديسو: «أي 
الصورتين نأخذ بهما؟ أهي 13 '21 أو ]112 '21 وأيهما 
أصبحت اللات؟ إننا ‏ كما سنرى فيما بعد - نضطر 
إلى قبول هذا الفرض لو كانت هذه الإلاهة قد ورد 
ذكرها في النصوص السبئية على صورة 6136* 
واستعيرت هذه الصورة دون أدنى ريب من لهجات 
شمال جزيرة العرب».©*) 


يريد ديسو أن يقول: هل اللات ناشئة عن 1126 '21 


فنسخ هاائلم 

(ب) أن ديسو لم يرجح بين صورتين 126 1د' وأنه عندما تساعل 
فإنما كان يتساعل عن إدغام وقع فعلا في زمن هيرودوت؛ وذهب د . 
خالد إلى ان ديسى يقصد حذف الهمزة المكسورة الذي أدى إلى 
التقاء صوتي اللام. ولا يقصد بأي حال من الأحوال إدغاما من 
إدغامين طرا على الكلمة, وهما حذف الهاء المفتوحة وحذف الهمزة 
المكسورة ثم استنتج بعد ذلك أن صيفغة :هاة' اه' خطأ في النسخ 
أيضاء وأن الصيقة السائدة في زمن هيرودوت هي اللات. 

وأرى أن الترجمة العربية التي قام يها استاذي عبد الحميد 
الدواخلي ‏ يرحمه الله قد صورت لنا القضية بشكل ينسجم مع 
قوانين التطور اللغوي من ناحية ومع ما رآه باحثون آخرون من 


تفسير لنص هيرودوت من ناحية ثانية: ومع ما أورده د. الناشف سحت 


اللات في الجزيرة العربية 


جحبيب بر 2 ٌ ٌة»ة؟>ل* ة ة ُالُحح#كتتا ١‏ الل 


أم عن 1:8 '[ه و أيهماً يقابل اللاتي التي انتشرت 
عبادتها في شمالي الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى 
اليمن بدليل أنها وردت في النقوش السبئية ؟ 

. يلاحظ أن ديسو لم يجب عن هذا التساؤل بل ترك 
القضية معلقة. 

ناقش هذه القضية وينيتء وكأنه كما يقول د. 
مصحطفى كمال عبد العليم قد أجاب عن سؤال ديسو 
دون أن يشير إليه" وبدا ذلك بترتيب القضية 
كالآتي :ب 


( 1 ) هنا علاقة بين 1136 'لهى ]115' كما يذهب 
جمهور الباحثين. 

(ب) تقابل صيغة 18 '21' صيغة 211136' من ناحية. 

(ج) تقابل صيغة 118 '1 صيغة 72011143 الآشورية 
من ناحية آخرى. 

( د )تقابل صيغة 201:48: صيغة 228 21'1'من ناحية 


ح في نهاية مقالته من ناحية ثالثة. وأوضح ذلك كالاتي: 

© استخدم ديسو في الهامش المذكور لوصف نص هيرودوت 
عثنامة 2 : أي يحتوي على تغيير, ولم يُغْزّ هذا التفيير إلى شخص 
بعينه, ثم أضاف ديسو يقول: ومن مظاهر هذا التفيير أن اسم 
#تطانة! قد ورد على أنه إلاهة والصيغة الخطأ 588 له' ترجع إلى 
الحمل على صيفة هنافاه*: التي وردت في الجملة نفسها. 

إن اللغوي يفهم من الكلام السابق أن التغيير يعزى إلى 
هيرودوت وليس إلى الناسخ. لانه لو عزى إلى الناسخ لوصفه 
بالتحريف لآن هذا المصطلح هو الذي يدل على حدوث خطأ من 
الكاتب. اما مصطلح التغير فيعني حدوث تطور في الصيفة أو 
انحراف فيهاء ويرجع إلى الحمل على صيفة أخرى أو إلى القياس 
على صيفة أخرى. والذي يقوم بذلك هو المتحدث نفسه. والذي 
يدل على صحة ماذهيثُ اليه هو أن وينيت عزى هذا التغيير 
صراحة إلى هيرودوت. ولو أخذنا بمفهوم د. الناشف لوجب علينا 
الاستنتاج بأن الناسخ هو الذي سمع 140112 في حين أنه لابد أن 
يكون متأخرا عن هيرودوت. شيء آخر وهو لو كان الخطأ قد وقع 
من الناسخ لكان قد اتضح من اختلاف النسخ المخطوطة. آماوان 
النسخ المخطوطة كما يقول د. الناشف نقلا عن هوجمان تتفق في 


لف 


ثالثة . 
ثم استنتج وينيت مما سبق مايلي:- 

( 1 ) 11ج تقابل دحعد* اله 

(ب) 156 [ه تقابل 222ن' 21 لأآنها تقابل 21502 

(ج) ولما كان الباحثون يربطون بين غهلة' 1ه و 21196 
فان اللات التي يقصدها هيرودوت ليست هي 
اللات التي يعرفها الباحثون والتي انتشرت في 
شمالي الجزيرة العربية. وإنما هي العزى. 
وهذا يعني عبادة كوكب الزهرة أي كناهء8. 


وهكذا انتهى وينيت إلى أن 126" [ه عند هيرودوت 
تقابل العزِّي أي أنهما مترادفان. 


ويرى د. مصطفى كمال عبد العليم :ان" لة أو 
2 3 إنما هي الاهة واحدة تقابل الإلهة أفروديتي 
أورانيا. أي أنه توصل إلى نتيجة تطابق تلك التي 
توصل إلبها وينيت, 


ذكر الصيفتين فلا يكون الناسخ مسؤلا عن هذه الصيغة. 
واشار د. الناشف في مقاله أيضا إلى ان الدكتور فوزي زيادين 
درس صيغة 118 له' وأثبت أنها ليست عربية أى سامية لانها لا 
تدل على معنى الارتفاع في الساميات ولا تدل على المعنى الذي 
يتناسب مع كلمة أورانيا إلا إذا افترضنا أنها نطق أعجمي ل 
«علَيتَاء أي العالية وهي التي تنسجم مع افروديت العليا. الم يكن 
هذا يعني أنه اعتد بصيفة 11:8 2' وكيف يعتد بالصيفة وهمي 
تصحيف ؟ أما بخصوص تساؤل ديسو عن أي الصيغتين نأخذ 
بهماء فلقد ورد هذا النص صراحة في النسخة الفرنسية. إنه 
يقول: 00 
قلاف دع تعومم 3 امعنممع غول' ته' أء قغانا الك معتطموعع دعل وعرآ 
والسياق يقتضي ذلك لآن الباحثين كما يقول وينيت يربطون 
بين الصيغتين اللتين اوردهما هيرودوت وبين اللات التي انتشرت 
عبادتها في شمالي الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى اليمن. 


(4©) مصطفقى كمال عبد العليمء «هيرودوت يتحدث عن العرب 
ش وبلادهم., العصور, المجلد الثاني الجزء الأول (/1541م)/ 
ص ص 36> 55 لضة 


العصور , المجلد الثامن . الجزء الأول؛ 77 1/75 (1645015م). 


الفوانيس الرومانية في الإسكندرية 
دراسة تحليلية لمجموعة المتحف اليوناني الروماني 


للدكتور عزت كي حامد قادوس 


ملخص البحث : يحتفظ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بمجموعة نادرة من الفوانئيس 
الفخارية وعددها ثلاث وثلاثون قطعة كلها من التراكوتا. وقد صممت هذه الفوانيس في اشكال 
مختلفة تعبر عن بعض مظاهر الحياة الدينية في مصر في العصر الروماني. وقد تناول البحث 
الآراء المختلفة نحو وظيفة هذه الفوانيس التي يقول البعض انها تستخدم للإضاءة إلا أنه يعد 
مناقشة كل الأمور المتعلقة بذلك أثبت البحث أن هذه الفوانيس لم تكن للاضاءة وإنما كانت 
فوانيس رمزية تستعمل في الاحتفالات باعياد الإلهة نيت في سايس التي اقترنت بالإلهة اثينا في 
العصر الهلينستي ثم بالإلهة مينرقا في العصر الروماني. والدليل على ذلك الكم الكبير من 
الفوائيس التي تحمل صورة هذه الإلهة وكذلك وجود شعلتين على جانبي كل الفوانيس التي 


تصور منظراً من الامام. 
وتنقسم مجموعة هذه الفوانيس الرومانية في المتدف اليوناني الروماني إلى اربع مجموعات 
وفقا لأشكالها. 


المجموعة الأولى وعددها 1١8‏ فانوساً صنعت عن طريق القوالب وهي فوانيس اسطوانية 
مسلوبة إلى أسفل يكتنفها من الجانبين بروز على هيئة شعلة وذات اغطيات مسنمة. وعلى 
الواجهة الامامية لمعظم هذه الفوائيس صورت مناظر لآلهة. وتضم المجموعة الثانية اربعة 
فوانيس نفذت على هيئة اسطوانية الشكل غطيت باشكال مخروطية وقد صنعت على العجلة 
الفخارية. أما المجموعة الثالثة فتضم اربعة فوائيس شكلت على هيئة مبان بسيطة معظمها على 
شكل معابد. وقي المجموعة الرابعة نجد سبعة فوائيس شكلت على هيئة مبان معمارية مختلفة 
فبعضها يمثل شكل منار الإسكندرية وبعضها على شكل منازل أو معابد ذات تأثيرات مصرية او 
رومانية. 

وترجع هذه الفوانيس في تاريخها إلى نهاية القرن الاول الميلادي وحتى ما بعد منتصف القرن 
الثاني الميلادي. 


يحتفظ المتحف اليوناني الروماني الإسكندرية تضم ثلاث وثلاشين قطعة كلها من التراكوتا التي 
بمجموعة نادرة من الفوانيس الفخارية التي تعد من صممت على أشكال مختلفة تعبر في مجموعها عن 
الوسائل التي تتصل بعملية الإضاءة بمصر إبان بعض مظهر من الحياة الدينية في مصر في العصر 
العصر الروماني. الروماني إلى جانب ما تضمه تلك المجموعة من 
وتأتي أهمية هذه المجموعة من الفوانيس من أنها عناصرفنية نفذت زفق أساليب زخرفية غاية في الدقة. 
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الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الفوانيس 
الفخارية المحفوظة في المتحف اليوناني الروماني 
بالإسكندرية لم يسبق دراستها أو نشرها من قبل 
اللهم إلا إشارة نوه إليها الباحث دونائد 4صقصس2 (") 
عندما تعرض في مقالته عن فوانيس مجموعة فوكية 
اعناونا0 لذكر بعض القطع من مجموعة الإسكندرية 
على سبيل المقارنة فقط عند دراسته لمجموعة 
الفوانيس الفخارية المحفوظة بمتحف اللوفر بباريس, 
نضا شتحة ف نفنتى الزغية لداراسة هذه المجموعة 
دراسة علمية فنية وإلقاء الضوء على أهميتها الآثرية 
والفنية. وقد ساعدني كثيراً بقاء معظم قطع هذه 
المجموعة من الفوانيس بحالة جيدة مما قد يسهل 
وضع تصنيف فني جديد لها.!") 

وقبل أن نشرع في دراسة هذه المجموعة من 
الناحية الفنية يجدر بنا أن نلقي الضوء على أهم 
الآراء التي تداولها الباحثون حول ماهية تلك 
الفوانيس. ومن أهم هذه الآراء مايلي: 
يرى بردريزية! اع2ذءلمء2 وكذلك برشيا 8762 

() أن هذه الفوانيس كانت تستخدم في عملية 

الإضاءة حيث يحملها العبيد امام أسيادهم؛ ونفس 
هذا الراي قد قال به دوناند 254هن18 7" الذي استدل 
على ذلك باقتصار جسم الفانوس على فتحة واحدة. 
وعلى الرغم من أن هذا الرأي هو الشائع لدى معظم 
الباحثين إلا أنني اجد أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ 
به إلا بعد أن نضع أجابات شافية لتساؤلات ما 
تفرضها طبيعة البحث والتي لمستها من واقع فحصي 
الدقيق لتلك المجموعة ومن أهم تلك التساؤلات: 


)١(‏ "ع ام نجع 'ل 5عمنمم10 - معع012 وعم تمهط' ,لمقصباط .8آ 

. 71-95.ج« ,(1976 ,كنمةط) 2 عاممعاعمم عجزمئ ل 'ل ععباهملهاط 

(” ) أسجل هنا شكري وتقديري للسيدة/ درية سعيد مدير عام 
متاحف الإسكندرية لموافقة سيادتها على نشر هذه المجموعة. كما 
أسجل امتناني للسيدة/ سعاد رشدي التي لم تبخل بأي جهد في 
سديل إنهاء هذه المهمة في المتحف اليوناني الروماني. 

(؟) ملق ءعأام وا عك عاوبروعا 'ل تعلاوء«0) وعائبا) 167725 وعلراع2كلعء2 .2 
.1007 .81 ,19.م ,(1921 ,النتوراعا - جوع8 :كامدط) اعدويه1 

( ؛  )‏ :2 11 سمدم معج عامروظ'! عل مع «سدملة ,ممه .8 


مك 7معدعاه نك وععه اا أعك متتأوع-معم ع ملععجع علمسبعة] عنامع ه12 


أولا: فيما يتناول الكيفية التي كانت تتم بها 
إضاءة تلك الفوانيس: هل كانت طريقة إضاءة تلك 
الفوانيس تتم عن طريق وضع خزانات صغيرة للزيت 
صممت في قاعدة الفانوس تملا عند الحاجة ؟ أم 
كانت توضع داخل تجاويق تلك الفوانئيس مسارج 
معدنية أو فخارية صغيرة تملأ هي الأخرى بالزيت 
عند الحاجة ؟. 

ثانيا: إذا افترضنا مسبقاً صحة أحد هذين 
الأننتفسازية فسين” عتدنا استقبنار كال .تمل ل 
عدم وجود أي دلائل مادية تنبىء عن وجودٍ احتراق 
داخلي في تلك الفوانيسء هذا إلى جانب أن حجم 
فتحات الفوانيس الصغيرة لا تسمح في كثير من 
الأحيان بدخول إحدى المسارج المتعارف عليهاء علما 
بأن قواعد الفوانيس الداخلية كافة لا تحتوي على 
تجاويف تسمح بارتكاز احجام المسارج جميعها. 

تلك هي مجموعة الاستفسارات التي تجاوزها 
دوناند 128380 وغيره ولم يحاول أحد من الباحثين 
أن يناقش هذه التساؤلاتء اللهم إلا فيبر :7765 () 
الذي يعتبر أول من نوه إلى الإيحاء الإلهي الذي 
تعطيه هذه الفوانيس في وجود أشكال المعابد اليونانية 
والمصرية» وهذا الرأي قد لمس من بعيد فكرة الرمزية 
في هذه الفوانيس وهي الفكرة التي أجدها أقرب إلى 
الصواب نظراً لأن كافة نماذج أشكال الفوائيس قد 
ارتبطت كل الارتباط بمجموعة الصور التي نفذت 
عليهاء أي أنها كانت تشكل فقط ناحية فنية وليست 
وظيفية مما يجعلني ارجح اعتبارها نماذج للتعبير عن 


فكرة الرمزية إلا أن هناك بعض اعتبارات متها: 


رعطعاكة رونعة"10 ممقتلةا1 مداناك1 "لاع عمعء025 :مسسمورعط) 
.120178 .21 47 .م ,(1943 
في هذه الصورة نجد أحد العبيد يسير حاملاً أحد الفوائيس 
لإضاءة الطريق أمام سيدة في حين نجد بعض الصور التي تصبور 
أحد العبيد الذي يجلس منتظراً عودة سيده واضعاً الفانوس إلى 
جواره: 
. 9, /21.101 47 .م ,112 ممع سيدمكلة , متععو8 

( © ) .79.م ,تمصا ,فمقصط 

١ )‏ ( :هذاع) اتعنامعط - مم7 عنلععنه2)-الععناو برهف عاط , بعجاء /8 , بو 
.1 .وم :2494 .وم ,(1914 كنت أعها هه ؟ يهنت 17 


أولا : صعوبة إيجاد إجابات قاطعة على 
الاستفسارات التى نوهت إليها من قبل والخاصة 
بعملية الإضاءة. ‏ 

ثانيا: صغر حجم الفوائيس بشكل عام إلى جاتب 
صغر فتحاتها التي لم تتجاوز في أغلب النماذج ” 
سم عرضا و4سم ارتقاعاً مما يصعب إضاءة مساحة 
في حدود المتر المربع الواحد إن لم تكن أقل (أنظر 
الصور؟. 1١,7‏ 317:15, 151 59 -59). 

ثالثا: تدل الناحية الفنية التى شكلت بها معظم 
قطع الفوانيس على أنها كانت هي الجزء الأهم الذي 
اهتم به الفنان» اي أن الفنان قد اهتم بالشكل الفني 
الفائوين ا#كر من اهتفامة بالدون الوظيقئ له..وهت! 
ها ستكلفنة من القوافس: (صوية اك 1 
ا نا 

ونخلص من ذلك بأن مجموعة الفوانيس الفخارية 
المحفوظة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية 
وغيرها من المجموعات الأخرى سيتطلب القطع 
بوظيفتها إجراء اختبارات معملية تضخع للتكنولوجيا 
الحديثة في عالم الآثار للتعرف على ما إذا كانت هناك 
آثار لعمليات حرق قد تمت بداخلها أم لا حيث أنه 
يستحيل على العين المجردة رؤية ذلك. 

وفيما يخص الجانب الفني الذي سوف يشكل 
تكو هله الدراسة فقد قت تتقسنيم: مجفوعة تلك 
الفوائيس إلى أربع مجموعات وفقاً لأشكالها. وسوف 
أقوم فيما يلي بعمل دراسة وصفية وتحليلية لفوانيس 
كل مجموعة على حده موضحاً من خلالها أهم 
اللسمات الفنية التي تميز كل مجموعة مع ذكر 
سمالي ضتناعكها : 
المجموعة الأولى 

يبلغ عدد فوانيس هذه المجموعة ثمانية عشر 
فانوساً. وقد شكلت هيئة كل من هذه الفوانئيس على 


( 7 ) تعتمد هذه الطريقة على تشكيل القانوس من جزئين حيث يشكل 
كل نصف (الأمامي والخلقي) داخل قالب سلبي 52106 ثم 
تترك لتجف قليلاً وبعد ذلك يتم لصق الجزئين بالطين: ويبدو ذلك 
واضحاً على جوانب كل فانوس ثم تتم أخيراً عملية الحرق. انظر: 


الفوائيس الرومانية في الإسكتدرية «دراسة تحليلية لمجموعة المتحف اليوناني الروماني» ا 2 


شكل أسطواني مسلوب إلى أسقل يرتكز على قاعدة 
مصمته تعلوه حافة أو إزار بارز يكتنقه من الجانبين 
بروز على هيئة شعلة. أما من أعلى فقد غطيت 
بتغطيات مسنمة بأعلاها فتحة تستخدم في ربط أو 
خلفية مستطيلة الشكل توجت بعضها بعقود من 
أعلى. أما واجهة الفانوس فقد شغلها الفنان بكافة 
العناصر الفنية من رسوم آدمية بعضها في اشكال ' 
نفذت بشكل بارز داخل إطارات متعددة: وقد تم 
تنفيذ فوانيس هذه المجموعة بطريقة القالب:() 
وتمثل الفوانيس الثمانية عشر في هذا القسم 
فرعية وفقاً للاساليب الفنية التي ارتبطت بتشكيل 


١‏ ل فوانيس تحمل منظراً متكاملا 
على الواجهة 
ويمشل هذه المجموعة سبعة فوانيس متنوعة 
الموضوعات حيث نجد تصوير الإلهة مينرقا 
(صورة )١‏ والإلهة فينوس (صورة "2") والإله 
كيوبيد (صورة 5. 5 8) وسيدة تعزف على آله 


موسيقية (صورة 7). 


الفانوس الأول" 

رقم التسجيل: 55979 

الارتفاع: ١5‏ سم 

المادة: تراكوتا 

)١ شكل‎ ,١ (صورة‎ 

كذ الفناق ور تمن ترعية لقليلاة من الف اكوا 
الحمراء اللامعة ذات حبيبات دقيقة. في داخل 


الع 1اسومء12 116 مأ كهالمء16776 ع1[ زه علاعه121هن) , كتهو ً1! .ذ .11 
-لامآ) «سمععباطة أكفنام8 عثل اذ كعتسواقف انه 180 نمه عاعء 07 [ 
3-7.مم ,(1969 ,لساعوب14 طعناتفر8ظ عط 1ه وععاكيم1' ع1 :مل 


) 4 ( هدية من مجموعة عوروطمن للمتحف عام 59م 


الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


الواجهة وضع الفنان صورة الإلهة مينرقا داخل 
تكوين معماري عبارة عن عقد مقوس محمول على 
. عمودين مربعين بها زخرفة دوائر بارزة من أعلى عند 


الزاوية. 


تقف الإلهة مينرقًا في وضع أمامي مستندة على 
الساق اليسرى في حين تظهر الساق اليمنى شبه 
عارية من تحت الثياب وتزج بها قليلا إلى الخلف. 
ترتدي الإلهة الملابس الحربية الكاملة حيث الرداء 
الطويل الخيتون وفوقه عباءة قصيرة تصل إلى أعلى 
الفخذين مربوطة اسفل الصدر. على الرأس ترتدي 
الالهة مينرقًا الخوذة الحربية وتمسك في يدها 
اليسرى بالدرع الذي يظهر بشكلٍ جانبي وتحتل 
صورة الميدوزا معظم مساحة الدرع في حين تضع 
الالهة يدها اليمنى على مذبح صغير إلى جوارها. 
تحتوي الواجهة الخلفية لهذا الفانوس على فتحة 
مستطيلة بنفس حجم الصورة الأمامية محددة 
بعمودين مربعين يعلوهما عقد مقوس. في هذا المنظر 
نجد أن الإلهة مينرفا!) قد صورت عى الهيئة 
اليونانية ولكن بطراز روماني حيث إن ملامح الوجه 
ووجود حدقة العين ممثلة بثقب 


ب غائر يشير إلى طراز 
النحت في النصف الثاني من القرن الثاني 
الميلادي .0 


الفانوس الثاني!!') 


رقم التسجيل: 5١1457‏ 
المادة: تراكوتا 
(صور: 3 ( 
( ؟ ) عه عمنهمام ارام اسعننامهه020ء1 ا«معنمعا ,كتاهسككهت .كر 
445 .مح ,(1984 ,ععهاء /ا كتطتعاتة ااعطءعصدط؟) 11( إذأارآ) ممعاد 
نا 
 ) ٠١ (‏ مكتسم؟! لس عل كاباعام0 .عانعلوع0) رعطافه". - مععوم8 .0 
العتجاعا2ط «عاعلاة كدملط :مقاط .«لاعع8 «عدأءسل5 كمه موعن مضهذا8ظ 
معاععترماةةن 11‏ ومعطعكتسع8 هذ عمسااءكعسة ‏ تمع8) ىمعالا 
.154 .وم ,(1983 تقبصاء1 .6 ولط 1982 وعأصرع 110 .6 دز0ن؟ ناعون 84 
)١١(‏ اكتشف في مقابر الأنفوشى عام ١؟57١1.‏ 
(؟١)‏ 


عالطا بنك ععاباجعد عنك مبأءجمام ها صياء ا7مرجه2 ,متمعرظ .ع 


تراكوتا ذات لون بني فاتح غطيت بطبقة حمراء 
داكنة اللون لامعة. شكل الفنان تمثال الإلهة قينويس 
داخل تشكيل معماري مكون من إطارينء ميز الفنان 
الإطار السفلي بتتويجه من أعلى بعقد مدبب حيث 
يبدو وكأنه واجهة معبد تجلس الاإلهة بداخله. هذا 
الفانوس”7"') يصور على واجهته الأمامية الإلهة 
فينوس وهي جالسة القرفصاء بعد خروجها من 
الحمام وتنشر شعرها بكلتا يديها وأمامها إلى اليسار 
توجد أنية وضعت ملابسها 'عليها. وفي حين صور 
الفنان الجزء السفلي من الجسم بطريقة جانبية نجده 
قد صور الجزء العلوي والرأس بطريقة أمامية. تنظر 
الإلهة ناحية اليمين موجهة عينيها إلى أسفل دليلا 
على الحياء المصاحب لهذه الإلهة في كل مناظرها التي 
تصورها خارجة من الحمام..هذا المنظر كان من 


''المناظر المألوفة للغاية في تصوير الإلهة طوال العصرين 
اليوناني والروماني.!"' وقد برع الفنان من الناحية 
الفنية في أن يظهر إلتفاتة الإلهة إلى اليمين بجسمها 


الساق اليمنى التي تثنيها الإلهة تحتها . أما الشعر 

فتمسك به الإلهة بطريقة طبيعية للغاية. هذا إلى 

جانب إظهار النعومة والرقة في تصوير جسم الإلهة. 

ونستطيع تأريخ هذا التمثال عن طريق الطراز الفني 

2 شكل الشعر والعينين قُِ القرن الكادن الميلادي 

خاصة في الريع الثاني!؟") منة. 

الفانوس الثالث2١')‏ 

المادة: تراكوتا (صورة ؟) 

ركعللع تام روط كموامعتاطبط عل عنعاعم5 :ول لممعءله) 1919-1920 
-مظ - معفم« معلا ناكف 271:41 ,انتقث .ث :65ص ,(1921 
ع0 عاع 50 ذا ع0 عع هتامم[ :عأتلهمرعله) 1950 - 1940 ,11! عدر 
.0 .21 150 .م ,(1952 ,تعصوع )مرو ودمممعتإطيط 

١5 (‏ ) .192 .21.1661 163 .م ,(1984) 11 ع1الآ ,اعنمع[ .31.0 
اكتشفت هذه القطعة في المقبرة رقم © حجرة ؛ في جبانة الانقوشى 
التي ترجع إلى العصر الروماني. 

) غ١1‏ ( 1 .جم , ؟عفالعنكع 2 , كرع البلا .10 

٠6 (‏ ) غير معلوم المصدر. 


تراكوتا نات لون بني فاتح وذات نوعية جيدة ٠‏ 


خاصة من ناحية الحرق وقد غطيت بطبقة تميل إلى 
اللون البرتقالي. 


يحتل الإطار الذي يزخرف واجهة الفانوس منظراً 


الإلهة فينوس لشعرها بعد خروجها عن الحماء!"", 
حك صورت وفي علس القترقصناء مستيدة يثقل 
الجسم كله على الساق اليمنى في حين ترفع الساق 
اليسرى إلى أعلى قليلا لتعطي أتطباعا بعمق المنظر. 
الجزء السفلي من الجسم صور بطريقة جانبية لكي 


تضم الإلهة رد فيها دليلاً على الحياء في حين صور. 


الفنان الجزء العلوى من الجسم بطريقة أمامية لكي 
ستطيع: التركين: عن إلررازامقائن حشم الإلية :التي 
كانت رمزاً للحب والجمال ويميل الجزء العلوي من 
الجسم إلى اليسار قليلا في اتجاه الرأس. وقد واعم 
الفنان بين الإطار الداخلى للفانويس ووضع التمثال 
حيث جعل الراس في زاوية الإطار الداخلي للاستفادة 
من أكبر مساحة ممكنة: ونتج عن ذلك ظهور الجسم 
تشكل حابي :تيم بالرضانة والشيونة هذه 
الممساحة التي لا تتعدى /اسم. وفي حين استطاع 
الفنان شغل الزاوية العليا اليسرى بتسريحة الشعر 
لشن شورع إن اميه تجن ايضا وشفل ازا 
العليا اليمنى بالذراع الأيمن الذي يرتفع ليشغل هذه 
الزاوية بل ويخرج الذراع اليمنى عن إطار الفانويس 
حيث يبدو الجسم وكأنه يخرج عن الإطار بالكامل 
ونفس النثوءالستتطاع: الففان إظهاره في الذراع 
الأمس الذي ,تعكقضن: إن « اسل نتيخة ميل اران 
ناحية اليسار, وتمسك الإلهة بأطراف الشعر في كلتا 
النتدين: ويلين طزاز هَدة الضورة مقدرة القداق قي 
التركيز على النعومة والليونة في جسم الإلهة فينوس 
والحركة الطبيعية التي تغطي الصورة؛ أما طراز 
تسريحية الشعر التى تتدرج إلى أعلى فيمكن مقارنته 
بنفس التسريحات التي ظهرت عند السيدات في عصر 


((5١ا)‏ .80193 1631.167 .م .(1984) 1[ 14 1سا .اعامعل .0 - .84 
١107 (‏ ) .1306 .مم معا نم0 ,؟عاعسة كر 
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هادريان وتعتير سمة مميزة لهذا العصر في الخنصف 


. الأول من القرن الثاني الميلادي."") 


الفانوس الرابع :!1') 

رقم التسجيل: 55974 

الارتفاع: ١١‏ سم 

المادة: تراكوتا 

(صورة ؛) 

تراكوتا من نوعية جيدة للغاية يميل لون الطين إلى 
اللون البرتقالي والصقل جيد للغاية. 

يتميز هذا الفانوس''' بطراز فريد في زخرفته 
المعمارية وقد ظهر هذا الطراز في مجموعة 
الاسكندريةء وهو عبارة عن مجموعة إطارات تأخذ في 
الصغر كلما اتجهنا إلى الداخل من أعلى المنظر وهذا 
يعطي عمقاً أكبر للمنظر المصور. وف داخل الإطار 
الأمامي في الواجهة صور الفنان الإلهة كيوبيد إله 
الحب والعشاق جالسا على ركبتيه اللتين تخرجان من 
أسفل خارج حيز الإطار وتبدو وكأنها منفصلة تماماً 
عن خلفية المنظر. وقد ركز الفنان على التناسق في 
شغل مساحة الإطار حيث تتجه الركبتين لتشغل 
الزاوية اليمنى من أسقل في حين تشغل رأس كيوبيد 
الزاوية اليسرى من أعلى. 

ويظهر الإله كيوبيد ممسكاً بيده اليسرى بأوزه 
من رقبتها ويضعها فوق ردفيهء خلف الكتف الأيسر 
يظهر القوس الذي يوجه به الإله السهام إلى قلوب 
العاشقين وأمامه على الجانب الأيمن تظهر شعلة 
ينظر إليها الإله بكل شغف. وتظهر براعة الفنان في 
تصوير الإله كيوبيد في هذا الوضع الجالس في 
مساحة لاتزيد على 2#سمم في الطول و6ر"سم في 
العرض, كذلك برع الفنان في إظهار تسريحة الشعر 
بكل تفاصيلها حيث الشعر مصفف على هيئة كتلة 
مستديرة تشبه التاج مربوطاً من الأمام في وسط 
الجبهة بشكل رائعء. وقد ظهر هذا الطراز من 


) احلذ ( 1] مقتمهه - ممععم0 - مععر0 ععوتاا نال عتأقناقهت ف تمماءلم .م 
عل ماع50 ذا :عترلمقوعلف) .171/111,2 .21 167 .م ,(1939 - 1935) 


. (1940 ,وعموع ام روط ممناف اأطنظ 


تسريحات الشعر في نهاية القرن الأول الميلادي.") 


الفانوس الخامس'١")‏ 

رقم التسجيل: 775717 

المادة: تراكوتا 

(صورة ©. شكل ") 

تراكوتا ذات لون أحمر متوسط ومن نوعية 
جيدة للفاية. 

يتفق هذا الفانوس في طرازه المعماري والفانوس 
داخل مجموعة إطارات تأخذ في الصغر كلما اتجهنا 
إلى الداخل. ويحتوي هذا الفانوس على قاعدة مرتفعة 
يعلوها أيضا عدد من الاطارات. داخل الإطار 
الأومسط على واجهة الفانوس الأمامية صور الإله 
صتعتا على .يد نفس الفنتان ولكن ليس من تفس 
القالب حيث يختلف المنظر هنا في هذه القطعة أن 
راس أوزه أخرى تظهر إلى اليمين من الإله كيوبيد, 

أما من الناحية التكنيكية فقد برع الفنان هنا 
أيضا في إظهار كيوبيد وهو يخرج بركبتيه خارج 
حدوب الاطار السفلى للمنظر. ويصور المنظر أحد 
الأوضاع المألوفة في تصوير الإله كيوبيد حيث يجلس 
مداعباً الأوز . وقد صور الفنان كيوبيد في صورة 
طفل عاري تظهر الأجنحة خلف ظهره وكذلك القوس 
00 ( واداءتتكا :ملتفوعع8ظ) «ناورزوعةق 4ه مءعلجمعء|4م واعمع8 .ع 
-0ن 2.02 99 عاط , ذملظ .1911 .مم ,(1922 ,عط ه00 أسف نل ممؤلتلة11 | 
8 يعونةن) عا ) ,عامرروط 'ل متهدجه8] - معءة07) وعناماد أ وعاكنا8 , 01ل 
1" 1016 .11351311 . لآ :44 61 52 .11 1081 .مم ,(.ل .0 , وعطبوظ 
122 .م ,(1966 ,.م.ه نصتاءع8) ,1 11 فللطعطعورعة1 عطعوزصومء 5ه10) 
:0751 1) ,1975 ,82 عسأسائءاانا!ا #تاعكنه180 ١‏ 11 ,انام كيوقة .لا 


:07,2 :106 .آط 3497 .مم ,لامطاعد! ععناءكنتهوامعطءع4 وعاء سوعط 
108,2 


الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


أحدى الأوزات على ردفيه ممسكاً بها باليد اليسرى 
في حين يضع على جانبه الأيمن شعلة تظهر أمامها 
راس أوزه صغيرة أخرى يتجه نظره إليها. 9" أما 
تسريحة الشعر فتتكون من تاج يحتل مساحة الرأس 
كلها ملفوفاً حول الرأسء وهذا النوع من التسريحات 
كان من السمات المميزة في نهاية القرن الأول 
الميلادي كما سبق الإشارة. 9") 

الفانوس السشادس: 9") 


رقم التسجيل: /51 454 

الارتفاع: 60ر١‏ سم 

المادة: تراكوتا 

)١ (صورة‎ 

تراكوتا من الطين الأحمر الداكن ذات نوعية 


متوسطة الجودة. والحرق جيد للغاية ويميل لونه إلى 


لون التراسيجلاتا الشرقية: عليها آثار لون أسود. 
وهو فائوس بسيط التكوين من الناحية المعمارية 
حيث يظهر على واجهته الأمامية منظر للإله كيوبيد 
7" في وضع راقص داخل إطار بسيط يحتل معظم 
مساحة الواجهة. يقف الإله كيوبيد متجها ناحية 
اليسار حيث ينظر برأسه ناحية اليسار ويضع يده 
اليمنى على خصره الأيمن ويرفع يده اليسرى إلى أعلى 
بمحاذاة الرأس. وقد برع الفنان في إظهار الوضع 
الراقص للإلة كيوبيد حيث جعله يثنى الركبتين في 
اتجاه اليسار أيضا. ملامح الوجه غير واضحة ولكن 
يبدو أن الأنف كان أفطس والعينين ملساوينء ونظراً 


الما تتميز به صورة كيوبيد من واقعية ملموسة فإننا 


نرجح تأريخ هذه القطعة في نهاية القرن الأول وبداية 
القرن الثاني الميلادي. '' أما براعة الفنان 


>١(‏ ) غير معلوم المصدر. 
5١ (‏ ) عن جميع الأوضاع الذي اتخذها كيوبيد في الفن؛ انظر: 

0 -612 .قاط :885 - 857 .جع ,(1986) 111 ©14آرا ,لاتقدمعآ] .ىم * 
(“” ) أنظر الحاشية رقم .٠١‏ 


(٠‏ 5؟ ) اكشف في الفيوم. 


( © ) قارن الحاشية رقم "؟. 


(١1؟  )‏ ,>افناتهاكاامن) 10 كلااكلدهباا 0771ج][ عتلناتولنع5 :10020 ,جنه5 .1 


1< .1ط :165 - 150 .وم ,(1907 ,.مك طمم اعوط :وملومة) 
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العلوي للفانوس. 


الفانوس السابع 7") 

رقم التسجيل: 4147١‏ 

الارتفاع: ١5‏ سم 

المادة: تراكوتا 

(صورة /ا. شكل ”) 

تزاكوتا ذات لون احمر داكن من توعية جندة: 
الغطاء الخارجي يميل إلى اللون البرتقالي. 

وهو فانوس فريد النوع في واجهته الأمامية حيث 
نجد حزين في أعلى المساحة المخصصة للتصوير 
ويمثل المذظن المصون كل المساحة' الآمافية للقاتوين 
عدا قاعدته. وتمثل الصورة الأمامية سيدة شايه 
ترتدي ملابسها الكاملة وتضع أمامها آلة موسيقية 
كبيرة الحجم تصل إلى ما فوق رأسها. 

وقد برع الفنان في تصوير السيدة في وضع جانبي 
1ه في كل الجسم وجعلها بذلك تحتضن الآلة 
الموسيقية بين يديها لتعزف عليها بكلتا اليدين في حين 
أنه جعل الرأس تنظر إلى الأمام وجعلها تميل ناحية 
اليمين قليلاً في اتجاه هذه الآلة. الملابس غير واضحة 
الملامح وبسيطة في تكوينها وتأخذ شكل ثنيات طويلة 
من وبسط الجسم إلى أسفل ناحية القدم اليسرى, 
الشعر مصفف عن طريق كتلة من البوكلات الصغيرة 
تشبه التاج فوق الرأس. هذه التسريحة المعروفة 
كانت منتشرة في أواخر القرن الأول الميلادي خاصة 
في تماثيل السيدات من الأسرة الحاكمة. (2") 


1١‏ ل فوانيس تحمل صوراً نصفيةعلى الواجهة 

يضم هذا القسم خمسة فوانيس وتعتبر هذه 
المجموعة من المجموعات التي أبرز الفنان فيها مقدرة 
فنية عالية حيث تصور جميعها نفس الموضع على 
الواجهة الامامية وهو صورة نصفية للإلهة مينرفا 


بالملابس الحربية (الصور 8 )١١‏ عدا صورة 


(77 ) مشترى من مصدر غير معلوم. 
( 78 ) انظر الحاشية رقم ٠ .5١‏ 
( 4؟ ) هدية للمتحف من مجموعة 0:00 عام 1574م. 


واحدة تمثل الإلهة إيزيس ‏ ديمتر (صورة .)١١‏ 


الفانوس الأول!") 


رقم التسجيل: 57917١‏ 

الارتفاع: ١5‏ سم 

المادة: تراكوتا 

(صورة 8. شكل 4) 

تراكوتا ذات لون بني فاتح من نوعية جيدة للغاية. 

يعتبر هذا الفانوس من أروع الأمثلة في هذه 
المجموعة على الإطلاق حيث صور الفنان صورة 
نصفية للالهة مينرفا " في داخل مجموعة إطارات 
تأخذ في الصغر كلما اتجهنا إلى الداخل. وقد ترك 
الفنان مساحة كبيرة في الجزء السفلى للفانوس لكى 
تكون القاعدة داخل الإطار الذي يشغل واجهة 
الفانوس صورت الإلهة مينرفا بالملابس الحربية 


. حيث ترتدي رداء بدون أكمام مربوطا فوق الكتفين 


الخوذة الحربية المدببة من الأمام وخلف الكتف 
الأيسر يظهر جزء من الدرعء» وتظهر الإلهة وكأنها 
تتقدم من الخلف إلى الأمام لتخرج خارج حيز 
الإطار. وقد استطاع الفنان إثبات مقدرة فنية عالية 
المستوى حين صور صدر الإلهة وهى يخرج تماماً 
خارج إطار المنظر بل وأن الثدى الأيمن يكاد يكون 
خارج مساحة والواجهة بالكامل حيث نجد أن كل 
التركيز كان على الناحية اليمنى حيث تنظر الإلهة 
أيضا جهة اليمين مستغرقة في التفكير الذي هو أحد 
سمات الشخصية العسكرية. ويرع الفنان أيضا في 
إنسياب الثياب من فوق الاكتاف إلى الصدر مظهراً 
الثنيات التي تكونت نتيجة لربط الثوب فوق الكتفين. 
الشعر مصور في جدائل طويلة ملفوفة فوق الجبهة 
أسفل الخوذة الحربية وتنزل فوق الأكتاف في 
إنسياب تام, ورغم أن القنان يصور شخصية حربية 
هنا إلا أنه ركز على النواحي الجمالية في تصوير 
النعومة في جسم الإلهة وهدوء قسمات الوجه. إما 
تسريحة الشعر وطراز تصوير العينين فيرجعان إلى 
مطلع القرن الثاني الميلادي.7") 


5١ (‏ ) .81.012 73.م ,موعدم ,فمفصاط 


) 5 ( .5 - 150 .جع ,عمنتاوانت5 نم10 ,ع5):00 


الفانوس الثاني "١‏ 


رقم التسجيل: 478٠١‏ 
الارتفاع: 60ر١٠‏ سم 
المادة: تراكوتا 
(صورة4, شكله) 


من نوعية جيدة. 

يعثير هذا الفانويس من النماذج الرائعة للغاية في 
مجموعة الإسكندرية حيث يمثل نفس الطراز 
المعماري للفانوس الأول من هذه المجموعة (أنظر 
صورة م( حيث صمم المنظر داخل إطارات تأخذ ف 
الصغر كلما اتجهنا إلى الداخل» ويصور هذا 

0 5 5 عل ني و ا 6 

القانوس نفس المنظر للإلهة مينرفا' '. ونستطيع 
القول أن هذا الفانوس قد صنع على يد نفس الفنان 
ولكن ليس من نفس القالب الخاص برقم ١991؟71.‏ 
الرداء المربوط فوق الكتفين والخوذة الحربية والدرع 
الذي يظهر جزء منها خلف الكتف الأيسر للإلهة.'") 
وتنظر الإلهة هنا قليلا ناحية اليمين في الأفق البعيد 


الثنيات التي تغطي الصدر حيث تعطي عمقاً للصورة 
وتبدو الإلهة وكأنها تتقدم من الداخل إلى الخارج, 
وقد جعل الفنان الإلهة مينرفا تخرج بكامل جسمها 
تقريبا عن خلفية الإطار وتميل بجسمها إلى الأمام مما 
ينم عن مقدرة فنية عالية المستوى. ويدل تصوير 
الشعر وطريقة صياغة العينين على الطراز السائد في 
بداية القرن الثاني الميلادي.”" 


الفانوس الثالث :"") 
رقم التسجيل: > م 


(؟5 ) اكتشف في منطقة الحضرة بالإسكندرية. 

١‏ ) ؟'” ) .234 ,21.48 141 .110 31 .م ,2 ,1آ مع رول ,دععوظ 

) ع ( . (44) 21.768 ,1046 .م ,(1984) [[ )14آرا ,كتتهدتككدت .1]آ 

) ؟ ( كمل ع0مم ما ,اع .1 :131 - 126 .مم ,سعاطعلوعء0 ,عععاعية .31 ١‏ 
لك ع6 لمعه ومناأومم»ا8 بعبعوء0) عاتعامه 8 ستماموط رجدو 
.م ,(1982 بقسرمع اك وولاء1] ,عبعدعت عل ع«معتط'ل أء صد'ل عموبك 
.9 259 


الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


الارتفاع: هدر؟١‏ سيم 
المادة: تراكوتا 
(ضوية © ا اشكل:ة 


صنع هذا الفاتوس من التراكوتا ذات اللون 
الأحمر الداكن للغاية ويعطي ظلاً رمادي اللون. رغم 
أن هذا الفانوس ليس جيد الصناعة مثل المثالين 
السابقين ولكن يندرج تحت أكثر الفوانيس إتقانا من 
الناحية الفنية. حيث نجد إن الفنان قد صور الإلهة 
مينرفًا بكامل ملابسها الحربية داخل الإطار 
المستطيل في الواجهة ولكنه خرج بالرأس والخوذة 


' الحربية عن مستوى الخلفية حيث تبرز الرأس أمام 


الاطارات العلوية لهذا المنظرء وكذلك الحال في بروز 
الصدر تظهر الإلهة مينرقا في تصوير أمامي بحت في 


. صورة نصفية تصل إلى أسفل الصدرء وقد غطى 


الصدر بكامله بالرداء الحربي الذي يحمي الجسم 
من السهام ويسمى 22815 , وفي وسطه أسفل الثديين 
تظهر صورة الميدوزا التي تبث الرعب في قلوب 
الأعداء. وقد استعاض الفنان عن الدرع الحربي 
للالهة بتصوير الرداء الحربي سالف 
الذكر 0 

ونلاحظ هنا أن الوجه يظهر هنا بشكل يختلف 
تماماً عن المثالين السابقين حيث ملامحه قبيحة والفم 
مرتفع قليلاً والشفاه مكتنزه. أما الأهداب فبارزة 
قليلاًء وإنسان العين محفور, وقد برع الفنان في 
تصوير الشعر وهو يلتف في خصلتين فوق الجبهة. كل 
خصلة تأخذ اتجاهاً حول الرأس لتسقط خلف 
الأكقتاف. وكذلك تظهر براعة الفنان في إظهار كتلة 
الشعر من أسفل الخوذة الحربية. 

أما من ناحية الطراز فنجد أن طريقة حفر العينين 
والحفر الغائر في الرداء الحربي على الصدر”" يدل 


) 7 ( اكتشف قٍ الفيوم . 
) ذا ( 711 .73,21 .م ,كع عنامصط , لسقصداد1 


(8؟ ) هناك العديد من أمثلة النحت التي تصور الإلهة مينرفا بهذا 
النوع من الرداء الحربي ونفس الطراز الفني في طريقة الحفر. 
.32,33 .785 81.767 ,1046 .م , (11)1984 ©1146 ,كتتعصادعه .قز 
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2 72 1772 31222 91 01797ب بااب7ببب برا اااُسُ ‏ .للش ا ا 


منتصف القرن الثاني الميلادي./") 


الفانوس الرابع:”'؛) 

رقم التسجيل: 5155١‏ 

الارتفاع: 0ر١٠‏ سم 

المادة: تراكوتا 

(صورة .١١‏ شكل 7) 

صنع هذا الفانوس من التراكوتا ذات للون 
الأحمر الفاتح ومن نوعية متوسطة الجودة. 

هذا الفانوس يصور الإلهة مينرفا على الواجهة 
الأمامية داخل إطار مربع الشكلء وهو إطار بسيط 
الشكل يحتل كل المساحة الأمامية من الواجهة تاركاً 
فقط مساحة قاعدة الفانوس خالية. ونلاحظ أن طريقة 
نحت صورة الإلهة النصفية مسطحة إذا ما قورنت 
بالامثلة السابقة, أما الخوذة الحربية فتخرج قليلاً 
خارج حدودب الخلفية. حول الرأس يوجد ثقبان في 
خلفية المنظرء هذان الثقبان كانا يعطيان أيحاء 
بالتهوية في هذا الفانوس وهي خاصية نجدها في 
بعض هذه الفوانيس. 

صورت الإلهة مينرقا بكامل ملابسها الحربية 
حيث ترتدى رداءا خفيفا 11021203 وفوقه رداء صغير 
معلق على الأكتاف ومربوط من أسفل الرقبة 
07 وقد صوررت الإلهة بطريقة أمامية 
ولكن يتل الجسم كليل إلى اتجاة اليمين حيث تنظن 
الإلهة أيضا برأسها ناحية اليمين في الأفق البعيد, 
وتبدو وكأنها مستغرقة التفكيره وقد برع الفنان في 
صياغة الشعر ذات الخصلات الرفيعة وإظهاره من 
أسفل الخوذة الحربية المدببة من الأمام. ملامح 
الوجه متضخمة قليلا والعينان ملساوان. 

ويدل طراز العينين وطريقة معالجة الشعر على 
بداية القرن الثاني الميلادي.7'*) 
الفانوس الخامس ١:‏ ؛) 

رقم التسجيل: ١5578‏ 


(5؟) .152.مم عبطامن) .طعممزعتر بر 
١ (‏ ) غير معلوم المصدر. 

2 
(؟:) اكتشف في الحضرة بالإسكندرية عام ١151م.‏ 


8 احم «منطعاوع) الاين - اوموووظ © 


المادة: التراكوتا 

(صورة ؟١.,‏ شكل 8) 

صنع الفانوس من تراكوتا ذات لون بني فاتح من 
نوعية جيدة وصقل متقن. 

داخل إطارات متعددة تأخذ في الصغر كلما 
اتجهنا إلى الداخل» صورت إحدى الإلهات بصورة 
أمامية تحتل المساحة الكلية لكل الإطار وقوق الرأس 
نجد ثقبين للتهوية . هذا الفانوس مهشم ويتكون من 
العديد من القطع حيث ينقص الوجه بالكامل والرقبة 
والكتف الأيسر لذلك نجد أنه من الصعوية تحديد 
ماهى هذه الشخصية النسائية. 

وترتدي السيدة عصية تلتف حول الراأس مما 
ثوباً يكشف عن كل الكتف الأيمن وجزء من الصدر 
ناحية اليمين ونجد أن الفنان قد أظهر مهارة فنية 


إعه» 


فائقة في تصوير الثوب وهو ينحسر عن الكتف الأيمن. 
ويرجح أن تكون هذه الصورة للإلهة إيزيس - 
ا اج 5 0 

سيزيش الرومانية. 

“ - فوائيس تحمل صوراً شخصية .0م 

3 على الواجهة 

من الفوانيس تشترك في أن المساحة الأمامية للواجهة 

تصل فقط إلى الرقبة في حين أن جميع الفوانيس من 

هذه المجموعة ذات قاعدة صغيرة. 

الفانوس الأول .!!؛) 

رقم التسجيل: ١15٠5‏ 

المادة: تراكوتا 


.13 اماع ام اط8 .ؤهعهل210آ :156 ,59 11 واعماوزاع ,خمأاملدرع ظ[ 
قارن : عزت قادوس «التماثيل البرنزية الصغيرة في الإسكندرية» 
بحث غير منشور عام 155157م.» 
( 5:45 ) اكتشف في الشاطبى عام 15-4ام. 
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ا 2-70 ل يال يي يي ل ير 52575672210 522ئ5ئ2ئ2ئ2ئ2ئ2ئ2ئ22222ئ2ئ52 226262 0 


(صورة ؟١.,‏ شكل 5) 

صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات لون أحمر 
متوسط من نوعية جيدة للغاية وذات صقل متقن. 

يمكننا أن نعتبر هذا الفانوس هو أحسن قطعة 
سواء من الناحية الفنية أو من ناحية الإتقان في 
الصناعة. فنجد أن هذا الفانوس يحتوي على منظر 
رائع في واجهته الأمامية وهى رأس للإلهة مينرفا 
بالخوذة الحربية”'), هذا المنظر ممثل داخل إطارات 
متعددة تأخذ في الصغر كلما اتجهنا إلى الداخل, 
وبدالحل الأطار الأصغر نجد صورة الإلهة التي 
تخرج تماما عن أرضية الإطار لكي تعطي أحساسا 
واضحا بالعمق في الصورة: وهنا تكمن براعة الفنان. 
وتغطي رأس الإلهة مساحة الإطار بالكامل: أما 
الركنان الفارغان حول الخوذة من أعلى فقد 
استغلهما الفنان في وضع ثقبين لإاعطاء إيحاء 
بالتهوية. صور الفنان رأس الالهة مينرفا مغطاة 
بالخوذة الحربية المدببة من الأمام, ويظهر من تحتها 
الشعر في كتلتين تبدآن من ووسط الجبهة وتنزلان 
خلف الرأس على الأكتاف في تسريحة جميلة تضيف 
المزيد من الجمال إلى صورة الإلهة. الوجه ممتليء 
وجيد في صقل سطحه. الأهداب بارزة وواضحة, 
الأعين عميقة في حين إن أنسان العين منحوت 
بوضوح. وتنظر الإلهة بكل تركيز إلى الأفق البعيد 
مستغفرقة في التفكير. وطبقاً لهذا الطراز الفني في 
تصوير الشعر والعينين نستطيع القول أن هذه 
القطعة تعود إلى مابعد منتصف القرن الثاني 
المبلادى (430) 
الفانوس الثاني '"'؛) 


المادة: تراكوتا 


:عمدمعا) ملوعنى صم .1 عوبالصصم5 ,تعطعكوعود" .ا 
81.4 214 .م (1913 ,أسع عط ع عماععوع 0 
)4١(‏ تؤرخ 5 هذه القطعة في القرن الثالث الميلادي. انظر: 
:(55) 768 .51 1047 .م ,(1984) 11 11آءا ,كتاهص ككف . 1[ 
ولكني أرى أن طرازها أقرب إلى النصف الثاني من القرن الثاني 
الميلادي نظراً لحفر الشعر بعمق وكذلك حفر إنسان العين» قارن: 


):5( 


(صورة ,١5‏ شكل )٠١‏ 
صنع هذا الفانوس من التراكوتا ذات اللون 
الأحمر المتوسط من نوعية جيدة. على واجهة الفانوس 
الأمامية راس لأحد الزنوج أو العبيد. الواجهة 
محددة بأطار كبير يتوسطه إطار صغير صمم قريباً 
من شكل واجهة معبد حيث نجد عمودين يعلوهما 
أرشيتراف وبينهما صورت رأس الزنجي وبجوار تاج 

كل من العمودين صمم الفنان ثقباً للتهوية. 

يصور المنظر أحد الزنوج أو العبيد في صورة 
أمامية وتدل الملامح بوضوح أن هذه الشخصية إما 
زنجي أو أحد العبيد حيث إن تصوير هذه الأجناس 
كان مرتبطاأً بحمل الفوانيس: وهي إحدى مهامهم 
الوظيفية كما سنرى في نهاية البحث. وقد ظهر 
الزنجي بوجه منتفخ وانف مفلطح وشفاه غليظة 
وعينين صغيرتين وجبهة مقوسة بارزة » يعلى الرأس 
أكليل يشبه بعض التسريحات التي ظهرت في نهاية 
القرن الأول الميلادي .(**) 
الفانوس الثالث:!'؛) 
رقم التسجيل: 11/59 
الارتفاع: 1 سم 
المادة: تراكوتا 
(صورة .٠١6‏ شكل )١١‏ 

صنع الفانوس من التراكوتا ذات لون أحمر فاتح 
من نوعية متووبسطة الجودة. هذا الفانوس يصور 
عدداً من الإطارات المتداخلة في واجهته الأمامية؛ وفي 
الإطار الداخلي صور شكل لأحد الساتير وفوق رأسه 
على الجانبين ثقبان مستديران لأعطاء ايحاء 
بالتهوية . 

في وسط الإطار الداخلي صور أحد الساتير! ') ؤهم 
من أتباع ديونيسوس ولذلك نجد أن هذه الفوانيس 


1621 .جم ,عمامنت 0 , وستاتدن! قلا 

( 27 ) غير معلوم المصدر. 

) م4 ( 2 ,ممفصدونهةآ زخ4 .21 52 .73 .1081 .م كيه ,وملصنه 0 
0 ييا 

( 5: ) غير معلوم المصدر. | 

) م ,2 21.37 73 .م ,رع« عقدما ,لممديدآ 
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كانت مرتبطة ايضا بالأعياد الديونيسية. وسوف 
يجيء الحديث عن ذلك في نهاية البحث. ويظهر 
الساتير في شكل كاريكاتوري مخيف, حيث الشعر 
المتطاير والذقن الخشنة. والأنف الأفطس العريض, 
والخدود المنتفخة والجبهة العريضة الفظة. 
والحواجب المرتفعة. أما العينان فقد صورت واسعة 
ولكن برع القنان في إظهار أنسان العين محفورا 
بوضوح ممايزيد من الرهبة في الصورة هذا الطراز 
يعود إلى نهاية العصر الأنطوني.*) 
الفانوس االرابع:7"*) 
رقم التسجيل: 0605" 
الارتفاع: در4 سم 
المادة: تراكوتا 
(صورة ,١7‏ شكل )١7‏ 

صنع هذا الفانوس من التراكوتا ذات اللون 
الأحمر من نوعية جيدة للغاية. داخل إطار بسيط 
صورت أحدى الرؤوس التي بقي منها خصلة شعر 
واحدة. هذا المنظر يصور أحد أتباع الإله 
ديونيسوس من الساتير أو ربما كانت تمثل الإله 
ديونيسوس نفسه كما يظهر من المقارنات العديدة 
التي تصور هذا الموضوع.7”*) 
فوائيس تحمل صوراً شبه كاملة على 

الواجهة الأمامية (فانوسان) 
هذان الفانوسان يشتركان في ان قاعدة كل منهما 
صغيرة وتشتمل واجهتهما الأمامية على منظر 

الكشخص: ييدقاشة كامل حيث يصور أطفالا تصل 
صورهم فقط إلى منتصف الفخذين ولا يظهر الجزء 
السفلي من الجسم على الإطلاق. 
الفانوس الأول!'") 
رقم التسجيل: .116٠١6‏ 
الارتفاع: ٠١‏ 


 ) 6١ (‏ كسهن4 ععل مععنه4ا8 عذ2 ,عطمم2 .2 ,اعماعصعا/ا .9 
تتعتعصسة!!) م10 اعططعيا معنم هذ لقناوط فسد فلن معومء13 
,106 8 ,(1979 ,عبعصطعي0 أعرعطعصوط 

( 07 ) غير معلوم المصدر. 

)(؟ه ( .21.117 73 .م رمع اعفادم , لممموط 


المادة: تراكوتا 
(صورة 11) 

صنع هذا الفانوس من التراكوتا ذات اللون 
الأحمر المتويسط من نوعية جيدة. . صمم الفنان هنا 
الصورة في الحيز الكامل للواجهة الأمامية للفانوس 
ولكن لم يصور إلا ثلثى الجسم تقريباً فقط داخل 
إطار بسيط الشكل. 

الصورة تمثل الطفل حربوقراط وهو يقف واضعاً 
أصبع يده اليمنى في فمه ورغم أن القنان صوّر 
حربوقراط في وضع مواجهة أمامية إلا أنه جعله يتجه 
وينظر إلى اليسار قليلا. حيث يمسك في يده اليسرى 
قرن الخيرات الدال على الرخاء ويظهر جسم الإله 
حريوقراط عارياً إلا من رداء صفير فوق الاكتاف . 
والغريب هذا أن حربوقراط يرتدي تاج الوجهين القبلي 
والبحري فوق الرأس واسفل هذا التاج نجده قد ربط 
أكليلاً من أوراق العنب حول رأسه. ويبدو أن الفنان 
قد لجأ إلى هذه الحيلة لكي يربط أستخدامات هذه 
الفوانيس بالإله ديونيسوس وأعياده. أما من الناحية 
الفنية فقد استطاع الفنان إظهار جسم حربوقراط في 
شكل طفولي رائع حيث الجسم والوجه المكتنزان. 

وتوجد صورة رائعة للمقارنة في مرسيليا"' بنفس 
الملابح ولكنه صور في صورة نصفية داخل واجهة 
أحد الفوانيسء أما تسريحة الشعر فغير واضحة نظراً 
لآن أوراق العنب تغطي الرأس بالكاملء أما العينان 
فغير ممثل بهما إنسان العين مما يدعونا إلى القول 
أنها ترجع إلى بداية القرن الثاني الميلادي.(”) 


الفانوس الثاني:7") 


رقم التسجيل: غ52 
الارتفاع: . سم 
المادة: تراكوتا 
(صورة 4) 


(04) اكتشف في الشاطبي عام ١4‏ 15ام. 
( 66 ) .(204) ,251 .81 430 .م .(1988) /1[ ©14لط ,طهكة .5.1 : 
( 5ه ) .هك .1ط .1641 .جم ,عمهجلت5 «صجم؟ ,وومجة 


( 07 ) غير معلوم المصدر. 


الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات اللون الاحمر 
المتوسط ومن نوعية متوسطة الجودة. يحتل المذظر في 
هذا الفانوس جا من مساحة الواجهة 
بحيث صمم في وسط الواجهة ما يشبه العمود بين 
المربعين بالنحت البارز يعلوهما أرشيتراف وداخل 
هذا الشكل المعماري يقف الإله كيوبيد. 


وقد صور الإله كيوبيد بثلئي جسم فقطء وبرع 
الفنان في تصوير هذا الإله بطريقة */ 4 لفه حيث 
يتجه بمعظم جسمه ناحية اليسارء وتظهر المقدرة 
الفنية للفنان أيضا في بروز راس الإله والجزء الأيمن 
من جسمه خارج إطار الشكل المعماري لكي يععلي 
بعداً ثالثاً للصورة. 

ويظهر الإله كيوبيد”" في صورة طفل ممتليء 
الجسم ذو شعر قصير وتظهر الأجنحة الصغيرة إلى 
الخلف ويضع كيوييد رداءً صغيراً حول كتفه الايسر 
يلتف حول الجمدم من الخلف ليعش باليد اليمتى: 
وينظر كيوبيد إلى اسفل ناحية اليد اليسرى التي 
يمسك بها شئياً غير واضح. 

أما تسريحة الشعر فهي تتطابق مع الطراز الذي 
ظهر في عصر هادريان وكذلك تمثيل أنسان العين 
يجعلنا نؤرخ هذا الفانوهس في نهاية عصر 


هادريات ("") 
المجموعة الثائية 


تضم هذه المجموعة أربعة فوانيس فقط. فانوس 
نفذ على هيئة أسطوانية الشكل توجت من أعلى ومن 
أسفل بحافة بارزة وترتكز جميعها على قواعد 
مسلوبة, أما من أعلى فقد غطيت بأشكال مخروطية 
الشكل بأعلاها فتحة دائرية تستخدم للتعليق. 

أما البدن الأسطواني لتلك الفوانيس فقد شغله 
الفنان بمجموعات من الفتحات الصغيرة بعضها نفذ 
في وسط البدن بشكل إزار أفقي والبعض الآخر 
شكلت فتحاته على هيئة أشكال رأسية ضيقة أو 
(*ه) ,619 .قاط :877 ,874 ,870 .وم (1986) قل[ كالنا ,لإتعصمعةة م 


.8 ,625 :2525 ,622 :192 
( 04 ) .132 .وم ,مم0 ,سعللة؟ .2 


ة الأمامية , 


فتحت بأبدانها فتحات متسعة بعضها مستطيل 


الشكل ذى إطار بارز ويعضها ذو حافة معقودة بدون 
إطار. وقد تم تنفيذ فوانيس هذه المجموعة بطريقة 
التشكيل على العجلة الفخارية عدا قطعة واحدة 
(صورة ١؟)‏ قد نفذت بطريقة القالب. 


الفانوس الأول !") 

رقم التسجيل: 56001 

الارتفاع: در4 

المادة: تراكوبا 

(صورة ,١14‏ شكل ؟7١)‏ 

صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات لون بني فات 
من نوعية متوسطة يقف هذا الفانوس فوق قاعدة 
تشبه قواعد الأواني الفخارية إلى حد كبير وهى 
مصنوع على العجلة الفخارية: وتحمل القاعدة جسم 
الفانوس الاسطواني الشكل الذي يأخذ في الانبعاج 
إلى الخارج من أسقل ومن أعلى, أما الجسم 
الأسطواني قهو أملس الشكل محدد بحز في ثلثه 
العلوي. ويزخرف الثلث الأوسط من الجسم 
الاسطواني ١1‏ فتحة مثلثة الشكل في صفين كل 
منهما عبارة عن 4 فتحات. الصف العلوي مزخرف 
بفتحات مثلثة قاعدتها إلى أعلى أي مثلث مقلوب في 
حين أن الصف السفلي به 8 فتحات مثلثة قاعدتها 
إلى أسفل بالتناوب مع مثلثات الصف العلوي. كل 
هذه الفتحات الستة عشر تدور حول فتحة فتحة مستطيلة 
الشكل في خلفية الفانوس. ومن الملاحظ أن هذه 
الفتحة المستطيلة ذات أبعاد قليلة حيث أن طونها 
"سم وعرضها /اراسم وهي لا تسمح بطبيعة الحال 


بوضع مسرجة للإضاءة داخلها. أما سقف الجسم 


لتعليق الفانوس وهو مكسور حاليا. 
القفانوس الثاني!) 


رقم التسجيل: ١41٠١5‏ 
الارتفاع: ١5‏ سم 


( 70 ) غير معلوم المصدر. 


)7١(‏ اكتشف في حفائر الشاطبى 1١5-48‏ 1505ام 


المادة : تراكوتا 

)١5 شكل‎ .٠١ (صورة‎ 

صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات لون بني فاتح 
من نوعية متواضعة. 

يتكون هذا الفانوس من أربعة أجزاءء وقد صنع 
أيضا على العجلة الفخارية فهو يتكون من قاعدة يقف 
عليها جسم أاسطواني كبير الحجم فوقه غطاء 
مخروطي الشكل ينتهي بيد لتعليق الفانوس. قاعدة 
الفانوس بسيطة ويتصل بها جزء ينفرج إلى الخارج 
ليحمل الجسم الأسطواني الشكل الذي ينبعج هو 
الأخر إلى الخارج من أسقل ومن أعلى . أما المساحة 
الملساء لهذا الجسم الأسطواني فقد زخرفت بثلاث 
فتحات طولية شقت في هذا الجسم بآلة حادة: وكذلك 
فتحة مستطيلة الشكل طولها '"'ر؛ سم وعرضها 5ر؟ 
سم. أما أعلى الجسم الأسطواني فقد غطي بشكل 
مخروطن يعاوة بك ملتصيفة أيه كانت تسجفوم الجفل 
أو لتعليق هذ! الفانوس. 
الفانوس الثالث!") 

رقم التسجيل: 4457 

الارتفاع: 0ر١١‏ سم 

المادة : تراكوتا 

(صورة ١؟,‏ شكل )١١‏ 

صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات لون بني 
داكن يميل إلى الأحمرارء وذات نوعية عالية المستوى 
وجيدة الصقل. 

هذا الفانوس يقف على الأرضية مباشرة وليس له 
قاعدة مرتفعة. يحتل الجسم الأسطواني معظم 
ارقفاع الفانوس وهو جزء أسطواني أملس ينتفخ 
قليلا عند الوسط وهو لا يحتوي على خارف عدا فتحة 
مستطيلة في هذا الجسم أبعادها هر”<امراسم, هذه 
الفتحة مصممة داخل شكل معماري حيث صمم 
الفنان بابا محاطاً بعمودين مربعين يقفان على عتب 
سفلي ويعلو الباب عتب مستطيل من أعلى. في أعلى 
الجسم الأسطواني نجد أن الجدار يتجه قليلا إلى 


(؟١7)‏ اكتشف في الفيوم. 
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الخارج لكي يستقر فوقه السقف المخروطي الشكل 
الذي صنع بإتقان ودقة وينتهي السقف بجزء علوي 
يتوسطه ثقب لتعليق الفانوس. هذا الفانوس هو 
الوحيد في هذه المجموعة الذي صنع من قالب مزدوج. 
الفانوس الرابع”© 

رقم التسجيل: ١787٠‏ 

الارتفاع: ١؟‏ سم 

المادة : تراكوتا 

فور #ا فل 015 

فانوس من التراكوتا ذات لون أحمر داكن من 
نوعية متوسطة الجودة. 

يعتبر هذا الفانوس من أكبر الفوانيس حجماً في 
الاسكندرية:, حيث يبلغ طوله 717 سم وذى جسم 
اسطواتي نصف قطره ١١‏ سم هذا الفانوس بسيط 
في صناعته حيث إنه مشكل على العجلة الفخارية 
ويتكون من أرضية مستديرة الشكل يستقر فوقها 
مباشرة الجسم الأسطواني الذي يخلو من آية 
تخارك. عدا الفتحة المتسفة القن تاحد شكل القوسن 
الدوماتق نوسن ةف والفكدة عت يقتطية الخبلورط 
وصنعت بطريقة بدائية . يغطي هذا الجزء الاسطواني 
سقف مخروطي الشكل به ثقب من الأمام لاندري 
مهمته. 

أما نهاية السقف المخروطي فتشبه فوهة الإناء 
ولكنها مغلقة ولصق فوقها يد تستخدم لتعليق أو حمل 
القانويس. 
المجموعة الثالثة 

تضمم هذه المجموعة أربعة فوانيس شكلت على 
هيئة مبان بسيطة على هيئة أشكال مربعة ذوات حافة 
مسلوية لأعلى. وقد ميز الفنان قواعد تلك الأشكال 
مك اسل بيرون خارجن :.ويتوح .لك الأشكال .من 
أعلى إطارات بارزة غطيت من أعلى بأشكال هرمية, 
نقذت زواياها على امتداد زوايا المربع السفلى نفسهاء 
كما ينتهي الشكل الهرمي من أعلى بفتحة دائرية 
استغلت لتعليق الفانوس وتحتوي تلك الاشكال من 


( 1 ) غير معلوم المصدر. 


الدكتؤر عزت زكي حامد قادوس 


2-- 25222222222 هه ا ب 222 222222 2 مايا5 ]ىلىلسلسس2 7 1 751575757757111 


اسفل على فتحات مستطيلة الشكل بعضها متوج 
بإطارات والبعض الآخر وجدت في دخلات. وقد تم 
تنفيذ فوانيس هذه المجموعة عن طريق التشكيل باليد 
سور ااا 


الفانوس الأول!!") 


الارتفاع: ٠‏ سم 

المادة : تراكوتا 

(صورة 7". شكل )١7‏ 

صنع هذا الفانوس من تراكوبّا ذات لون بني 
داكن ذي حبيبات دقيقة ومن نوعية جيدة: الغطاء 


* 


ها الفاتوس يمال شكل معمارياً عبارة عن حنجرة 
مربعة تتميز قاعدتها بيروز خارجي وكذلك الجرء 
الفنان اراد أن بصور معبداً صغيراً نا اعمدة من 
الخارج فجعل الأركان الأربعة تنبعج إلى الخارج من 
أسفل لكى يدلل بذلك على قاعدة العموب ومن أعلى 
لكي يدلل على تاج العمود في كل من الجوانب الأربعة. 

وفي واجهة هذا الشكل المعماري صمم فتحة 
مستطيلة حددتك بإطار معماري بسيط وهى تخدم 
غرضين: الأول أنها تعتبر باباً للمبنى والثاني أن 
يوضع بداخلها مسرجة للإضاءة. وقد زوب كل حائط 
من الحوائط الجانبية للمبنى بأربع فتحات مثلثة 
الشكل في شكل زخرفي رائع حيث تتقابل رؤوس هذه 
المثلشات في الوسطء هذه الزخرفة توحي بالتهوية 
وانبعاث الضوء منها. إلى أعلى غطى المبنى بسقف 
هرمي الشكل ذي أربعة أضلاع يعلوها فتحة تأخذ 
شكلا نصف دائري لتعليق الفانوس. 


الفانوس الثاني" 
رقم الت لتسجيل: 8:5١‏ 
الارتفاع: م6رء ١‏ سيم 


( 74 ) اكتشف في الفيوم. 
( 5 ) اكتشف في الفيوم. 


المادة : تراكوتا 

(صورة 4؟. شكل )١4‏ 

صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات طين يميل إلى 
لون القرفة, والغطاء من اللون الأحمر الداكن ومن 
نوعية متوسطة الجودة. 

وهو على شكل معماري بسيط الشكل يشبه في كل 
تفاصيله الفانهس رقم ١‏ عدا ثلاثة اختلافات 


جوهرية : | 
أركان المبني لا تبرز كثيرا إلى الخازج من أعلى 
وأسفل. 


فتحة الباب المستطيلة غير منتظمة الأضلاع وغير 
محددة بأية إطارات معمارية وأكبر من الفانوس 
شيه مديبة بداخلها ثقب لتعليق الفانوس. 
أما الفتحات الجانبية فتأخذ أيضا نفس الشكل 
الزخرق مث القاثوس المنايق: 
الفانوس الثالث!") 
الارتفاع: 6ر٠ ١‏ سيم 
المادة : التراكوتا 
(صورة 5؟. شكل )١5‏ 


صنع هذا الفانوس من التراكوتا تميل طينتها إلى 


لون القرفة ومغطاة بطبقة حمراء داكنة من نوعية 


متوسطة الجودة مع وجود آثان طبقة بيضاء كانت 
أن الواجهة محاطة بإطارات معمارية بسيطة الشكل 
ولو انها غير متقنة الصنع مثل المثال رقم .١‏ 
الفانوس الرايع!") 

رقم التسجيل: 45477 

المادة : تراكوتا 


(77) اكتشف في الفيوم. 
(77 ) اكتشف في الفيوم. 
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(صورة 7؟. شكل )٠١‏ 

مادة الصنع تراكوتا ذات لون بنى متوسط وغطاء 
احم داكن جمد السقل. يكلف هذا الفائوين بن 
المجموعة السابقة في وجود بروز خارجى في القاعدة 
فقط وهو بروز بسيط غير ملحوظ. أما الجدران فهي 
ملساء تصل إلى أعلى المبنى وقبل نهايتها يلتف حولها 
كريط بسيظ: هذه الحدران الأزيعة كففل الشف 
الهرمي ذو أربع أضلاع وذو نهاية مدببة بها ثقب 
فنيق الغارة يتجهم لريظ حب رفيخ يذاخله لتعليق 
الفانوس. 

أما فتحة الفانوس في الواجهة فهي مربعة الشكل 


تقريباء والجدران الجانبيان ليس بهما أية خارف أو ٠‏ 


فتحات. 
المجموعة الرابعة 

ويمثل هذه المجموعة سبعة فوانيس شكلت كل 
منها على هيئات معمارية مختلفة حيث شكل بعضها 
على هيئة منارة الإسكندرية صورة 1”؛ والبعض 
الآخر على هيئة منازل ذات طابق واحد أو أكثر. 
(صورة ,)57-7١‏ وهي تدلنا على طرز المنازل 
الموجودة في مصر في فترة صناعة هذه الفوانيس, 
والبعض الثالث على هيئّة معبد بسيط (صورة 58, 
4) وقد تم تنفيذ فوائيس هذه المجموعة عن طريق 
التشكيل باليد. 

ورغم اختلاف فوانيس هذه المجموعة في أحجامها 
وأشكالها إلا أنها تتفق في تمثيل كل منها لمبنى 
معماري مختلف لذلك أرى تقسيم هذه المجموعة من 
حيث أشكال المباني إلى ثلاثة أقسام. 


١‏ فوانيس على شكل منارة الإسكندرية 
(فانوس واحد) 
الفانوس الأول!1) 


(348) غير معلوم المصدر. 

 ) ١5 (‏ :همتممة) نعفاءء0 فم «بماءا عملقح4. ,ومخصاط ,طعسعنط1 .خآ 
.1-3 .كا2 ,(1909 ,تعصطناء1 .)0ط ده؟ يماع لا 
يسرق تيرش عدداً هائلاً من اشكال منارة الإسكندرية التي ظهرت 
على عملات العصر الأمبراطوري الروماني ويخاصة عملات من 


رقم التسجيل : /4511 

الارتفاع: ١4‏ سم 

المادة : التراكوتا 

(صورة /ا". شكل )١١‏ 

صنع هذا الفانوس من التراكوتا ذات اللون البني 
المتوسط الذي يميل إلى اللون البرتقالي وذو طبقة 
لامعة من نوعية ممتازة. تمثل هيئة هذا الفانوس أحد 
عجائب العالم القديم السبع التي كانت مقامة على 
الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة فاروس وهي منارة 
الاسكندرية.ل'') ويؤكد لنا هذا الفانوس شكل المنارة 
التي ورد الحديث عنها عند معظم الكتاب 
القدامى.(") 

يأخذ الفانوس شكل منارة الإاسكندرية القديمة 
بكل أجزائها حيث يتكون البناء من ثلاثة طوابق, 
الطايق السفلي وهى مربع الشكل به باب كبير في 
الواجهة الأمامية للفانويس يحتل مساحة الواجهة 
كلها تقريباً. هذا الباب محدد بإطار غائر يعطي للباب 
تجسيما أقوى. أما الأضلاع الثلاثة الباقية من 
الجسم المريع فقد صمم الفنان أربع فتحات 
مستديرة في كل منها لكي تخدم أغراض التهوية 
والاضاءة. 

أما الطابق الثاني فهى مثمن الأضلاع يقوم فوق 
منتصف الطابق السفلي ويتكون كل ضلع من أربعة 
أحجار مستطيلة صنعت فوق بعضهاء ويوجد ثلاث 
فتحات مستديرة فقط في هذه الأضلاع الثمانية 
لخدمة أغراض التهوية والإضاءة. أما الطابق الثالث 
فهى مستدير الشكل بدون أية فتحات في جدرانه: 
فوق هذا الطابق العلوي وضع الفنان حلقة دائرية 
ذات ثقب متسع وذلك لتعليق الفانووس منها.(") 

ويبدو شكل المنارة رائع للغاية وتعتير هذه القطعة 
من أحسن القطع في هذه المجموعة من الفوانيس. أما 


عصر دوميتيان وحتى نهاية القرن الثاني الميلادي. 


7٠١ (‏ ) .2- 791 معنامهجومء0 , مطقناد 


7١ (‏ ) هناك نموذج رائع آخر للمقارنة في الإسكندرية. قارن: 
.2,5 .81 76 .م ,(1926) 1 تناع مك1 ,مممع8 


يدن 


الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


طريقة البناء المتبعة في هذا المبنى فهي طريقة وضع 
الأحجار في صفوف راسية فوق بعضها. 
؟ - فوائيس على شكل المعايد (فانوسان) 

هذا القسم يتألف من فانوسين شكلا على شكل 
المعبد, وهذه المعابد متباينة الطراز والشكل. 
الفانوس الأول" 

رقم التسجيل 3 4856٠‏ 

المادة : التراكوتا 

(صورة 4”". شكل 737) 

صنع هذا الفانوس من التراكوتا ذات اللون 
الأحمر الداكن من نوعية متوسطة الجودة. 

فمن الاشكال المهمة التي ظهرت بها فوانئيس 
المعابد. هذه المعايد إما أن تحتوي على فتحة 
مستطيلة لوضع المسرجة داخلها بين العمودين 
الأمامين في الواجهة مثل القطعة رقم ؟ في هذا القسم 
أو أن الفتحة المستطيلة توجد في حجرة أسفل المعبد 
مثل هذه القطعة التي نحن بصدد الحديث عنها. 

فهذا الفانوس شكل على هيئة معبد روماني”" 
دقف خوق قاعدة 200:40 . وهذه الصفة من المميزات 
التي تميز المعبد الروماني بالذات حيث نصل إكى هذه 
القاعدة عن طريق عشر درجات في هذا الفانوس. 
المعيد من النوع البسيط ذو حجرة واحدة تقف 
بداخلها الإلهة مينرفا. ويتكون المعبد من عمودين على 
(رتفاع الحمود وتترك اكثكت اكسخي خاليا. وأسفل كل 
عمود صور تمثال لآبي الهول في صورة سيدة تجلس 
في اتجاه السلم. وقد صور الفنان أبا الهول وهى 
يجلس بصورة جانبية ليستغل مساحة الحجرة 
السفلية وجعل رؤوس السيدات في وضع مواجهة 
للمشاهد لكي يؤكد على طبيعة عمل هذه التماثيل 


) 7 ( غير معلوم المصدر. 
) روف ( ع8 :25,7 .81 196 .810 47 .جم ,(1930) 1 11 عنام ه34 ,وعمعع8آ 
.51.9 ,69 .« ,تعاند) م176 كضة ,أعدعلك 


وهي حماية المعبد من الشرور. أسفل هذه التماثيل 
توجد دعامتان مربعتان بينهما فتحة مستطيلة لوضع 


المسرجة بداخلها. أما اعلى الاعمدة فقد صور الفنان 


باقي أجزاء المعبد وهي الارشتيراف ذات السنون 
المربعة الشكل يعلوه الجمالون المثلث الشكل وفي 
وسطه صور قرص الشمس وهو عنصر زخر في مصري 
بحت يدل على التأثير المصري في هذه الفوانيس. أما 
يد الفانوس فقد وضعها الفنان فوق رأس الجمالون 
وهي تختلف تماماً عن باقي الأيدي التي رأيناها من 
قبل حيث مثلها بقطعة تخرج من وراء الجمالون 
تلتف بجزء منها فقط إلى الأمام لتستخدم للامساك أو 
لتعليق هذا الفانوس. 

أما حجرة المعيد الرئيسة فقد حددها الفنان بعدد 
من الإطارات وجعل مستوى هذه الإطارات اقل بروزاً 
من مستوى الأعمدة لكي يعطي أنطباعا بالعمق في 
المنظرء داخل هذه الحجرة تقف الإلهة مينرفا بكامل 
ملابسها الحربيةحيث ترتدي/ رداءً طويلا يغطي 
الأقدام وفوقه رداء قصيريصل إلى أعلى الأردافء أما 
الصدر فمغطى بالرداء الواقي من السهام 26815 , 
فوق الراس تضع الإلهة الخوذة الحربية. وتقف 
الالهة في وضع مواجهة للمشاهد مسندة على الساق 
اليسرى والتي يظهر بجوارها الدرع الخاص 
بالإلهة!*", ١ما‏ الساق اليمنى فقد برع الفنان في 
تصويرها وهي ترجع إلى الخلف قليلاً. وكذلك نجح في 
إظهارها شبه عارية من أسفل الملابس . وتمسك 


الإلهة باليد اليمنى إناء علانام كان مخصصاً 


للقرابين. 
طراز الملابس والشعر والعينين في تمثال (لالهة منيريًا 
على نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني 
الميلادي.(*") 
الفانوس الثاني" 

رقم التسجيل : 8415 2 


78 ) .(3) 51.765 1045 .وج , (1984) 11 14لآ ,متتمصنمسمت .فآ 


) 7و ( .1 .جم ,«علناعنعتن) ,تعطعدة .11 
ركلاض) اكتشف في الفيوم . 


الفوائيس الرومانية في الإسكقدرية دراسة تحليلية الجموعة التحف اليوناني الروماني» . 
17171777 ةبج 17117717 


الارتقاع: 0ر١٠‏ سم 
المادة : تراكوتا 
(صورة 34". شكل 22) 
صنع هذا الفانوس من تراكوتا ذات لون أحمر 
داكن من نوعية متوسطة الجودة عليها أثار طبقة من 
الجير الأبيض. 


كما سبق القول يتباين شكل هذا الفانوس في هيئة 


معبد مع مثيله في المثال السابق حيث يمثل هذا . 


الفانوس على شكل معبد بسيط ذي حجرة واحدة على 
شكل نصف الدائرة من الخلف التي تشبه الحنية 
الرومانية؛ على جانبي المعبد من الأمام يوجد عمودان 
على الطراز الكورنثى الذي استخدمه الرومان في 
معظم معابدهمء يعلو هذين العمودين عتب مستطيل 
يربط بين الأعمدة وبين الجمالون الذي شكل على 
هيئة نصف دائرة بدون أي زخارف بداخله, فوق هذا 
الجمالون توجد دائرية بدون أي زخارف بداخله, 
فوق هذا الجمالون توجد مسرجة كانت تستخدم كيد 
للإمساك بالفانوس أو لتعليقه منهاء ويدلنا طراز هذه 
المسرجة على الطراز السائد في المسارج الرومانية في 
بداية القرن الثاني الميلادي."' أما استخدام 
المسرجة كيد فوق الفوانيس فهو من الأشياء الفريدة 
للغاية في مجموعتنا هذه وكذلك في كل الفوانيس 
(لوومانية بصفة عامة. 

وبين العمودين الأماميين في الواجهة صمم الفنان 
فتحة مربعة طول ضلعها ١راسم‏ لوضع مسرجة 
الإضاءة بداخلها, ونلاحظ أن الفتحة قد شكلت باليد 
حيث إن الضلع العلوي يمثل زاوية قائمة مع الضلع 
الأيمن في حين أن الضلع السفي يمثل زاوية داثرية 
مع الضلع الايسر للمربع الذي صنع يدون (ية 
إطارات حوله. 


فوانيس على شكل المنازل 


يضم هذا القسم آريعة فوانيس شكلت في هيئة 


احمفة «أعتلا8 عا عا كجها عن إن مبهوملهنه 4 الإعانوه .26 .2 ١‏ 


-هءتلطدظ مسعسسا! طعناذ8 :وملهمآ) كمدما مده .ابو ع3 
٠‏ جسمع 0 عم 72 .21 .339 - 337 .جم ,(19860 ,كومتا 


المنازل حيث نجد منازل من طابقين وأخرى من ثلاثة .. 
طوابق. 


الفانوس الأول(" 


المادة : تراكوتا 

(صورة .٠١‏ شكل 4؟) 

فانوس من التراكوتا حمراء اللون تميل إلى الدرجة 
الداكنة, وهي من نوعية متوسطة الجودة. 


شكل هذا الفانوس على هيئة منزل مكون من 
طابقين يعلوهما سقف عى شكل القبة أكتي أظهر 
الفنان مقدرة فنية عالية وكذلك دراية بقوانين العمارة 
في وضع هذه القبة فوق المبنى حيث جعل حوائط 
الطابق العلوي. تميل قليلاً إلى الداخل بحيث تضيق 
المساحة التي سوف يضع عليها القبة وفي أعلاها 
لصق اليد الخاصة بتعليق الفانوس. ويتكون المنزل 
هنا من طابقينء. صور الطابق السفلى بمدخل يرتفع 
قليلاً عن القاعدة؛ هذا المدخل مستطيل الشكل 
ومحاط بعمودين لكل منهما قاعدة وتاج يعلوهما 
سجاف مزخرف بأسنان مربعة الشكل, الحوائط 
الخارجية لهذا الطابق ملساء ويدون زخارف. أما 
الطابق العلوي فيختلف تماماً عن الطابق السفلي في 
زخرفته حيث أكد الفنان هنا على أن هذه الفوانيس 
تطابق شكل المنازل عن طريق تقسيم الجدار 
الخارجي لهذا الطابق بتقسيمات توحي بأنها صفوف 
من الطوب. وقد استعمل الفنان هنا في بناء هذا 
الطابق بالكامل طريقة البناء الرومانية -5 كنوه 
017 

في وسط واجهة الطابق العلوي وفوق المدخل 
بالتحديد صمم الفنان نافذتين وهما غير موجودتين 
الآن لوجود تلف في بهذه المساحة من الفانوس. 


(8اض) اكتشف في الفيوم. 
(26ض) برجمو الآ : عأوو لا بو 4!) ومن عنابطع 4 ممحه2 ,كصتطع2 - لعوالا .8 .1 
164 .51 148 .م ,(1977 ,ومعطساايظ عما ,عمتووطة .أذ 


ان 


الدكتور عزت زكي حامد قادوس 


الفسانوس الثاني!") 

رقم التسجيل : 5١57‏ 

الارتفاع: ١9‏ سم 

المادة : تراكوبا 

(صورة .,"١‏ شكل 5؟) 

فانوس من التراكوتا ذات لون أحمر داكن ومن 
نوعية جيدة للغاية» وتظهر بعض البقع السوداء على 
جدار المنزل. وقد شكل هذا الفانوس على شكل منزل 
مكون من طابقين. الطابق السقلى له مدخل متسع 
نسبياً وذو نهاية علوية مقوسة:. والمدخل هنا يبدأ 
مباشرة من الأرضية وغير محاط بعمودين كما في المثال 
السابق. أما الطابق العلوي فهو اكثر ارتفاعاً من 
الطابق السفلي وقد صمم الفنان في وسط واجهته 
نافذة ذات ضلفتين صنعتا باليد بدون انتظام: 
ونلاحظ أن النافذة غير مصممة في وبسط الجدار 
بالضبط ولكنها تنحرف قليلآ إلى اليسار, ولا تقع على 
نفس محور المدخل السفلي. أما الجدار الخلفي 
للطابق العلوي فيحتوي على ناقدة وهمية ذات 
ضلفتين. وقد زخرف الفنان الفانوس بالكامل بخطوط 
تحدد شكل الأحجار . هذه الخطوط قد نحتت باليد 
وهي تدلنا على طريقة البناء في هذا المنزل حيث 
استعملت طريقة اهمد وناصه (40) 

اما سقف المبنى فلا يأخذ شكلاً معمارياً وإنما 
استعاض الفنان عنه بتصوير تمثال نصفي لشاب 
يرتدي غطاء فوق راسه مما يدل أن هذه الشخصية 
كانت لكاهن ويلتف غطاء الراأس حول الرقبة وينزل 
على الصدر. تظهر تسريحة الشعر أسفل غطاء الراس 
بوضوح حيث تتكون من خمس خصلات متفرقة 
تنزل على الجبهة مما يقرب هذا الشخص من الملامح 
التي صور بها الإله سرابيس في العصر الروماني» وقد 
استطاع الفنان إضفاء الوقار على شخصية هذا 
الشاب بأن صوره ذا لحية خفيفة وينظر إلى أسفل, 
العينان ملسواوان. كل هذه الخصائص في النحت 


(40) مشترى عام ؟55ام. 0 
( ١ل‏ ) .8,6 االممم نمه ع2 ,مسفعيطد/ 
( 1م ).1144 .مم ,(1982) منامنعع0 ,عرماة - أنوفعبطاما .ىم 


اترجح أن هذا التمثال يرجع إلى عصر تراجان في بداية 


القرن الثاني الميلادي.”*ال 
الفانوس الثالث 7 

رقم التسجيل : 4514 

الارتفاع: ١5‏ سم 

المادة : تراكوتا 

(صورة ؟؟, شكل 1؟) 

هذا الفانوس مصنوع من التراكوتا ذات اللون 
الأحمر الداكن ولكن من عوعية متوسطة الجودة. 

شكل هذا الفانوس على هيئة منزل ذي ثلاث 
طوابق يقف على مساحة مربعة الشكل. الطابق 
السفلي مكون من مدخل مربع الشكل يرتفع قليلاً عن 
أرضية البناء وهذا المدخل لا يوجد في وسط المبنى 
بالتحديد حيث نجد أن مساحة الجانب الأيمن البناء 
أقل اتساعا من الجانب الأيسر. يعلى هذ|المدخل 
عتب عرضية سميكة الحجم. أما الطابق الأوسط فهو 
اقل حجما من الطابقين اعلوي والسفلي يعلو المدخل 
في الوسط فتحتان مستطيلاتان افقيتان حولهما 
مساحة ملساء. أما االطابق العلوي فيتوسطه 
مساحة ملساء تقع على نفس محور المدخل في أعلاها 
نافذتان مربعتا الشكل وتوجد أسفل النافذة اليسرى 
فتحة مستديرة خاصة للتهوية. 

وقد قسّم الفنان المنزل بالكامل إلى تقسيمات 
حجرية في صفوف أفقية وحدد أشكالها عن طريق 
النحت باليد وقد استخدم الفنان هنا طريقة كنامه 
دسسحههه:1 ('*) في تغطية البناء بالكامل فوق الطابق 


الأضلاع حيث إن الجزء الأيسر منه يظهر في شكل 


مقوس . 
الفانوس الرابء”) 


رقم التسجيل : هلاه ؟ 
الارتفاع: هر١1١ا‏ سم 


( 4*4 ) اكتشف ف الفيوم. 
( 86 ) .8,6 1آ إمسم منهج عط ,كفدص الا 
(45 ) مشترى في مليو ٠‏ 151م. 


الفوائيس الرومانية في الإسكقدرية مدراسة تحفيفية للجموعة المتحف اليوناني الروماني» ٠‏ 
رح حتت ا ل ا اي ا اللي 2 2 22 2 1 لت 2غ 


المادة : تراكوتا 
(صورة 77؟, شكل 17؟) 


هذا الفانوس من التراكوتا ذات اللون الأسود 
جيدة الحرق ومن نوعية جيدة. 

يعتبر هذا الفانوس من الأمئثلة الفريدة في تصوير 
الفوانيس حيث شكل على هيئة منزل ذي ثلاث طوابق 
يعلوها سقف جمالوني الشكل. وفضلاً عن النوعية 
الجيدة لهذا الفانوس إلا أنه يصور في الطابق العلوي 
شرفة ذات ستائر. يتكون الطابق السفلي من مدخل 
مربع الشكل يرتفع عن قاعدة الفانوس ويحتل 
الممساحة الوسطى من الطابق السفل تاركاً حوله 
مساحة كبيرة على الجانبين حيث نجد أن المساحة 
اليمنى أقل عرضاً من المساحة اليسرى. أما الطابق 
الأوسط فيحدده أفريزان أفقيان تمت زخرفتهما 
بأسنان مربعة بين المداميك الصغيرة على واجهة 
وجانبي الفانوس. 
أما الطابق العلوي فهى فريد في تكوينه حيث 
يصور شرفة بعمود على كل جانبء وفي وسطها أيضا 
أقيم عمود على نفس النمط. وقد برع الفنان في تصوير 
ستائر تتدلى من أعلى. 

ويظهر من خلال زخرفة الفانوس أن المبنى كان 
مكسوا بطبقة خارجية من الطوب غير السميك. ويظهر 
من تحتها حول المدخل البناء السفلي الذي كان مبنياً 
من الكتل الحجرية الكبيرة الحجم. وقد رص الفنان 
الطوب يطرد بقة متنهل0هذذ كندمه (0*) 

من خلال العرض السابق الذي عرضت فيه 
بالدراسة الوصفية والتحليلية لمجموعات الفوانيس 
يبرز استفسار جديد يدور حول مدى العلاقة الفنية 
التي تربط بين الموضوعات االزخرفية وبين الناحية 
العقائدية السائدة في ذلك الوقت ويخاصة 
صورة الآلهة. 

فمن ناحية الشكل العام للفانوس نجد ارتباط 
الفانوس واضحاً بإضاءة المشاعل حيث صمم الفنان 


) كم ( 6 11 ممبعء لعجت 12 , كنا تاللا 1 
) اكلم  )‏ نال وعاءماء كع اهل عننه مرك 'ل كعكنءأوااء؟ 76165 , 0ع هقاه5 .5 


.0 .م ,(1962 .م.م تكاموط) ©اكاتمههم 


الفانوس وحدد جانتبيه من الأمام بشكل الشغلة 
المضاءة وهو مانجده [ معظم فوانيس مجموعة 
الاسكندرية (قارن الصور١‏ -18). ومن المعروف ان 
استخدام المشاعل في الأعياد الدينية في مصر كان 
منتشراً في العصور الفرعونية, وظل استخد امه شائعا 
حتى بعد ظهور المسارج والفوانيس في العصر 
الروماني”") ويحدثنا هيرودوت بكل إسهاب عن أعياد 
مدينة سايس فنة؟ التي يحتمل أنه شاهدها بنفسه. 
وكان الاحتفال الرئيس في الوقت الذي كتب فيه 
هيرودوت - وهو أواسط القرن الخامس ق.م - هو 
احتفال المشاعل أو المسارج #إنهعاه نام (**) وهو 
الاحتفال الذي كان يقام على شرف الإلهة نيت 5)أء71 
وكذلك يحدثنا تيميستيوس('*) كنانائتصمء18 عن هذه 
الاعياذ التي يحضر إليها مشاركون من جميع انحاء 
مصر إلى مدينة سايس. فعند حضور الجماهير إلى 
المعبد توقد الأنوار حول الخيام وحول أسوار المعيد 
مما يجعل مدينة سايس تبدو كغروس في حلة نسجت 
من الأضواء المنيعثة من المشاعل. أما من لم يستطع 
الحضور إلى سايس فكان على الأقل يوقد الأضواء في 
منزله على شرف الإلهة وبذلك لا يكون الاحتفال بعيد 
الإلهة نيت 11615 في سايس فقط بل في كل أنحاء 
مصر.( ' لذلك نشأت الحاجة إلى استخدام أشكال 
توحي بالإضاءة في مثل هذه المناسبات مما يعلل وجود 
المشاعل حول الفوانيس بوصفها رمزاً للاضاءة لمن لم 
يستطع حضور حفل الإلهة نيت. 

وتكمن أهمية هذه المجموعة من الفوانيس في 
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في أنها 
تزودنا من ناحية هيئة الفانوس بالعديد من المعلومات 
عن الحياة اليومية في مصر في هذا العصر حيث صمم 
الصانع العديد من الاشكال التي استمد تصميماتها 
من الواقع, فمثلاً لدينا شكل رائع لمنارة الإسكندرية 
(صورة 7؟) التي صورها الفنان بطوابقها الثلاثة 


لدينا أيضا العديد من الأمثلة التي تعطينا فكرة 


) 4م ا( 116 ,ماممكذكك؟ , كه ام و11 
) ك4 ( .49 - مأ[ نم0 , كنا أوتصعط 1" 
) 5 ) .1162 ومخملومع11 
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متواضعة عن أشكال المنازل في هذا العصر حيث نجد 


المتبعة في هذا العصر تمثيلاً دقيقاً (صور 77, 17؟). 
هذا بالإضافة إلى تشكيل بعض الفوانيس على 
هيئة المعابد حيث تدلنا على طرز سادت في هذا العصر 
ددجا جا يشر تعد اجر الحا الرعما صنق 
4) ومنها ما يصور معبدا على النمط المصري 
(ضورة 25): وكذلك تشكيل بغش القوائيس على 
هيئة مبنى مربع ذي سقف هرمي من أعلى (صور 
)١١- ""‏ ومبان أخرى أسطوانية الجسم (صور 
21؟"). 


وكما جاء في معرض الحديث عن المجموعات التي 
تتكون منها طرز هذه الفوانيس في المتحف اليوناني 
الروماني نجد أن الغالبية العظمى من فوانيس هذه 
المجموعة تأخذ الشكل الأسطوانى المسلوب» وعدد 
هذه الفوانيس ثمانية عشرء أي أنها تمثل حوالي هه / 
من المجموع الكلي لهذه الفوانيس, ونجد النسبة تزيد 
كثيراً في بعض المجموعات الأخرى من الفوانيس7!*) 
أما من ناحية الموضوعات المصورة على هذه المجموعة 
تصور آلهة فمنها ستة فوانيس تصور الإلهة مينركًا 
(صور ١‏ م4 5 ١١ ٠٠‏ 0 وإثنان يصوران 
الإلهة ينوس (صور )١2"”‏ وأربعة تصور الإله 
كيوبيد (صور 5,5, 5, )١18‏ هذا إلى جانب ظهور 
منظرين من عالم الإله باخوس (صور )١١ ١5‏ 
وتتفق معظم هذه الأشكال إلى حد كبير مع أمثلتها 
التي نفذت في التماثيل البرونزية.!"') ومما يلفت النظر 
في هذه المجوعة ندرة ظهور آلهة مصرية صرفة على هذه 
الفوانئيس حيث نجد فقط قطعة واحدة تمثل الإلهة 
إيزيس ديمتر (صورة )١١‏ وأخرى تمثل الطفل 


)١١(‏ .79 .م ,كعمعيهما ,لمقصط 
تصل النسبة في مجموعة فوكيه بباريس إلى در" 7/ من المجموع 
الكلي لفوانيس هذه المجموعة. 

( "5 ) عرت قادوس «التماثيل البرنزية الصغيرة في الإسكندرية» (بحث 


) او ( 1ع ,كعات عانرها ,لهققهناد]1 


حريوقراط (صورة .)١07/‏ وتلاحظ من هذا التصنيف 


المجموعة الأولى تتعلق كل مناظرها بالحياة الدينية . 


ولكن لا يمنع ذلك ظهور مناظر لجنسيات مثل الزنوج 
عق قطعة 'واحداة (صورة: )١4‏ وسنيدة واقفة تعزف 
الموسيقى (طبونة 7أن 

من الاحصائية السابقة ومقارنة بمجموعة فوكية 
في باريس نستطيع القول أن هذه الفوانيس كانت 
ترتبط بشكل أو بآخر بالإلهة آثينا إلهة الحرب9) 
اليونانية (مينرقًا الرومانية) التي تظهر ممثلة على 
العديد من الفوانيس في مجموعة فوكية وبخاصة على 
فوانيس المجموعة الأولى فيها. ولعل السبب وراء ذلك 
أن الفانوس الأسطواني المسلوب يرجع إلى أصول 
يونانية في العصر الهلينستي كما يرى علاءوءم 1 ('*) 
أيضا . ويرجح ذلك عدم ظهور الإلهة إيزيس أو 
حربوقراط أو آلهة مصرية أخرى على هذه الفوانيس 
إلا نادرا رغم اكتشاف معظم هذه الفوانيس في 
الإسكندرية والفيوم. ولكن في حقيقة الأمر أن الفنان 
كان يعتمد بالفعل على تصوير الإلهة اثينا والالهة 
ديونيسوس لأن هذه الفوانيس كانت ترتيط بأعياد 
المشاعل التي كانت تقام في مدينة سايس على شرف 
الإلهة المصرية نيت وهي التي كانت تماثل الإلهة أثنيا 
بالنسبة لليونانيين المقيمين في مصر وبالتالي استمرت 
عبادتها في العصر الروماني في سايس في صورة الإلهة 
مينرفا إلهة الحرب الرومانية. 9 

وقد ارتبطت الالهة أثينا اليونانية بالإلهة نيت 
المصرية' التى كانت تحمل نفس الصفات حيث 
كانت نيت تصور حاملة القوس والرمح وكانت فاتحة 
الطرق في المعارك ويطلق عليها أيضا سيدة القوة 
وإلهة الحكمة. لذلك أطلق اليونانيون عليها اسم إلهة 
الحرب وساووها بإلهتهم أثينا وبالتالي ساواها 


,8 1[ «عتأعلاط له[ «80:76 طا ,معممعتهممآا عطفعة ,علطعوعم]1 .5 


(4؟) 
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( 2؟  )‏ عانناومه! عموط نجه عمف عبامنكنلظ ,معاصنط .05 - أمرعه .و 
69 .ص .(1911 ,.م 3١‏ تكتمةط) 

(53) بدات العلاقة بين الإلهة اثينا والإلهة نيت في عهد ملوك الأسرة 


الفوانيس الرومانية في الإسكندرية «دراسة تحليلية لمجموعة المتحف اليوناني الروماني» 3 


الرومان بالهتهم مينرقًا. وكذلك يرى("1) ع1 من | 


خلال نصوص إسنا التي تصف حفل وصول الإلهة 
نيت إلى مدينة سايس في الثالث عشر من شهر أبيب 
نطمام8 أن استخدام المصابيح كان ملازماً لهذا 
الحفل منذ عهد هيرودوت وحتى العصر الروماني مما 
يفسر وجود عدد كبير من الفوانيس التي صورت 
عليها الإلهة آثينا - نيت. 

أما ظهور الإلة ديوئيسوس أو مناظر من عالم هذا 
الإله على هذه الفوانيس فيرجع بطبيعة الحال إلى 
العلاقة القوية التي قامت بين الإله ديونيسوس والإله 
الكلاسيكيون”') فضلا عن وجود عبادة الإله 


ديونيسوس في مصر منذ عصر بطليموس الثاتي.!'") 


وليس غريباً أن تظهر على هذه الفوانئيس مناظر 
للإلهة فينوس إلهة الحب والجمال وذلك للإقبال 
الشديد الذي لاقته تماثيل هذه الإلهة في مصر خلال 
العصر الروماني”: ' وبالتالي من الطبيعي أن يظهر 
أيضا ابنها الإله كيوبيد إله الحب على العديد من 
الفوانيس في مجموعتنا على اعتبار أنه يصور أيضا 
الطفل حربوقراط أحد آلهة الثالوث المقدس 
المصري'' ') الذي ظهر هو أيضا على أحد الفوانيس 
في مجموعة الإسكندرية (صورة ,»)١7‏ وتظهر أيضا 
صورة واحدة للإلهة إيزيس _ديمترا"''! التي اقترنت 
عبادتها بالإلهة الرومانية سيريس إلهة الزراعة 
والحبوب في الإسكندرية." ') 


- السادسة والعشرين (3117 56 دق.م) وكان مقرهم مدينة 
سايس حين ساعدهم الجنود المرتزقة الأغريق على الاستيلاء على 
الحكم في مصر كلها حيث قرن الاغريق إلهة إلهة سايس الرئيسية 
نيت 3/10 بالهتهم أثينا إلهة الحرب ويحدثنا باوزانياس عن وجود 
معبد في شبه جزيرة البلوبونيس للإلهة ونانه2 ترجه م 
الذي أسس .نتيجة لعلاقة بلاد اليونان مع الاسرة الحاكمة في 
سايس (198 11 5135ة5ناة8) بل ويطلق على الإلهة نيت في العديد من 
البرديات اليونانية من:مصر اسم الإلهة أثينا حتى إذا كان 
الحديث عن أعياد مصرية بحته قارن .27 طع1115 .2 :1380 .09 .1 
.1644 ممكهم1 .2 :165 ويذكر الكتاب الكلاسيكيون اسم الإلهة 
أثينا من سايس 201118 66120 عندما يتحدثون على 
الإلهة المصرية نيت؛: أنظر: 


69 :ع2 عمط هتنا :11121 عمنمدم11 ,منواط :59 11 موه لورع11 


في هذه المجموعة أيضا تظهر صور فردية متنوعة 
من المجتمع حيث يظهر على واجهة أحد الفوائيس 
منظر لزنجي (صورة )١5‏ ويبدو أن تصوير الزنوج 
عل الفوائيس كان يعيدر عن موت ولاء كحملة' 
للقواتن :©" وكذلك تهنا احد القوانسن مصورا 
على وجهتها سيدة تعزف الموسيقى (صورة 7) . أما 
عن تشكيل الفنان لبعض نماذج الفوانيس على هيئة 
الدور السكنية فربما أراد بذلك أن يثبت أن أهل تلك 
الدور كانوا مرتبطين أرتباطاً وثيقاً بعبادة الإلهة أثينا 
- نيت وق الوقت نفسه رمز القنان إلى الصلة الدينية 
المرتبطة بتلك العبادة ممثلة في ظهور النوافذ التي 
كلت" غل واجهات: لك المبباض لتعين عن اتبعاث 
الضوء من د اخلها في أثناء الليل أي أن الفنان قد رمز 
بذلك إلى شيوع عبادة الإلهة أثينا - نيت في مصر في 
ذاك الوقت. آما عن تشكيل الفنان يعض نماذج تلك 
الفوانيس على هيئّة منارة الإسكندرية (صورة )١07‏ 
ربما أراد الفنان بذلك ان يجعل من الإلهة أثينا ‏ نيت 
رمزاً يهتدي به العامة كما يهتدي القادمون إلى 
الإسكتدرقة يايو ءامثارتها. 

أما عن تشكيل الفنان للفوانئيس على هيئة المعابد 
السجاطة فهو امن طبيعي يعبر :عن عله اهدء 
الفوانيس بأماكن العبادة. 


محاولة لتاريخ فوائيس مجموعة الإسكندرية 


يمثل التاريخ في بهذه المجموعة عائقا كبيراً أمام 


027 عطمما5 :12.7 1[ 1210005 * 
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الباحثين لعدم توافر أدلة ومعلومات كافية حول 
ظروف اكتشاف هذه الفوانيس. لذلك فقد حاولت 


الاساليب والطرز الفنية في الفوانيس مع مثيلاتها 
المشابهة لها والمعلومة التأريخ وغن طريق مقارنة 
البعض الآخر بأمثلة مشابهة من ناحية الشكل 
والمضنمون وسوف :يجد القآريء هذا التاريخ واضخا 
في ثنيات البحث وعند الحديث عن كل فانوس على 
حده. ويمكننا بشكل عام أن نضع ترتيباً وتأريخاً لكل 
مجموعة من المجموعات الأربع سالفة الذكر. 

فالمجوعة الأولى (صور )١8 - ١‏ تحتوي على 
العديد من اشكال النحت والتى توضح الطرز الفنية 
التي سادت في نهايةلاقرن الأول الميلادي واستمرت 
حتى مابعد منتصف القرن الثاني الميلادي أي في 
الفترة مابين عصر الأمبراطور دوميتيان (45-41م) 
وحتى عصر الأمبراطور ماركوس أوريليوس -5111١(‏ 
م أي أنها تعاصر فترة فنية مزدهرة للغاية في 
النحت الروماني في مصرا"' ') خاصة وأن هذه الفترة 
المذكورة تمر بفترة حكم الأمبراطور هادريان الذي 
كان عاشقاً للفن اليوناني مما يرجح الأصول الفنية 
لهذا النوع من الفوانيس. 

آما المجموعة الثاتية (ضورة 15-:؟؟) فيصعب 
بأي حال تأريخها نظراً لقلة أعداد فوانيسها من 
ناحية وكذلك لعدم وجود أية دلائل معمارية أو نحتية 
على هتاه القوانيسن من كابحية اشرى: هذا قضئلا عن 
أن هذه المجموعة تعتير أرد! المجموعات من ناحية 
الصناعة ونوعيةالطين المستخدم في صناعتها وربما 
كانت هذه المجموعة تمثل البدايات الأولى لصناعة 


)٠١5(‏ يقترح 0مهدلا8 العصر الأنطونيني تاريخا لمجموعته التي تحمل 
نفس أشكال الفوانيس في مجموعة فوكيه بباريس. انظر: 
.6 .م ركع علارها , لمقصتدآ1 

)٠١6(‏ .86 .م ,عمعدمة ,لمدمسط 

)٠١7(‏ يظهر هذا الطراز على العديد من العملات الرومانية في مجسر حيث 
نجده على عملات ترجع إلى عصر الأمبراطور هادريان, قارن: 
تعدجه + عدا رجه ماجفجه كلش جا كمه ) 06 إن منج ملديهت .عاموط .1 
.2061/1117 .51 .؟ 102 .مم ,(1964 ,نصرهظ مفلهدة :ممهمامظ) 
رعامه2 .881.18 


وكذلك على عملتين ترجعان إلى عصر الامبراطور أنطونينوس 


الفوانيس في بداية العصر الروماني في مصر. 


وتمثل المجموعة الثالئثة عددا من المباني (صورة 
7 01 مريعة الأضلاع وات سقف هرمي 
رباعي الأضلاع وهي إن رمزت إلى شيء فإنما ترمز 
لشكل المعبد البدائي الذي كان يتكون من حجرة 
واحدة مسقوفة وقد جعل الفنان قاعدة هذه المباني 
تنبعج إلى الخارج من أسفل ومن أعلى ليحقق بذلك 
تخيلاً لقاعدة وتاج العمودين الملازمين لواجهة المعبد. 
ولارتباط هذه الأشكال بأشكال المعابد يقترح 
دوناند”'') لنفس الأشكال في مجموعة فوكية تأريخاً 
مقبولا هو نهاية القرن الأول الميلادي وبداية القرن 
الثاني رغم أنه لم يذكر أية دلائل أو مقارنات تعضد 
هذا التاريخ. 

أما المجموعة الرابعة من فوانيس الإسكندرية 
(صورة 7 - )١7*‏ فهى رومانية الطابع حيث المعبد 
الروماني الذي يقف فوق قاعدة مرتفعة ويوجد في 
وسط جمالونه المثلث الشكل قرص الشمس (صورة 
4) الذي يدل على التأثير المصري في هذه الفوانيس, 
ويظهر هذا الطراز على عملات القرن الثاني 
الميلادي." ') ويعضد هذا التأريخ أيضا شكل المعبد 
(صورة 55) الذي يحتوي على جمالون مستدير من 
أعلى والذي يظهر أيضأ على عملات أباطرة القرن 
الثاني الميلادي.”* '! ومما يؤكد هذا التاريخ أيضا 
طران المسرجة التي استخدمت كمقبض للتعليق فوق 
سقف المبنى نفسه (صورة 59) والتي ترجع إلى 


القرن الثاني الميلادي أيضا.*'' هذا إلى جانب 


طرق البناء الرومانية المعروفة التي ظهرت على منازل 
هذه المجموعة (صورة ا شري وكذلك على جدران 


بيوس. قارن: 
.150,21 .م 1191,1198 ١015,‏ 206/111 .1 142 .جع عبج ملعيها ,عاموط 
لولقاليوةح» 


وكذلك على عملة من عهد الامبراطور ماركوس أوريليوس 


)٠١4(‏ يظهر هذا الطراز من المعابد على عملات القرن الثاني الميلادي 
قارن: 877 ١.‏ 707111 .21 102 ,ممع ماعلف ,عامهط وكذلك على 
عملتين من عصر الأمبراطور أنطونينوس بيوسء» قارن: 
.11941197 .115 202/111 .1ط .1 142 .م ,عدهماهنه) رعاموط 
)٠١9(‏ قارن حاشية رقم لالا. 00 1 


منارة الإسكندرية (صورة 7؟): وكذلك طراز النحت 
الخاص بعصر الأميراطور تراجان والذي ظهر في 
الحتورة الستتهية المبرة فرق احد التاذل 
(صورة ١؟).‏ كل هذه الدلائل تدعونا إلى القول أن 
هذه المجموعة ترجع إلى القرن الثاني الميلادي. 


الخاتمسة 

في ضوء العرض السابق لمجموعة القوائيس 
الفخارية المحفوظة بالمتحف اليوناني الروماني 
بالإاسكندرية:. والتي تناولتها بالدراسة الوصفية 
والتحليلية وعرضت من خلالها لآراء الباحثين 


الا فين وما توصلاتك التاهق ارا ستا رع مصسوعة 
الاستفسارات والتساؤلات التى فرضتها طبيعة هذا 
البحث إلى جانب التصنيف الفني الجديد الذي 
وضعفه لتلك اللجموعة أوققاً الاعتمانتا على "أساليب 
يخودها يرق تمكقيا: إن جات عقون لدراسة 
مقارنة مع :مجموغات أخرى لعل أكون قد تمكنت من 
وضع تاريخ لتلك المجموعة وكشف النقاب عن ماهيتها 
الفنية والوظيفية. وأملي أن أكون قد وفقت في تغطية 
كاف هواين البحث وان اكون قد وضعت أحانات 
واخخة حول أعلامات الاستفهام العديرة الحى كانت 
تحيظ بهذه المجموعة فق الاسكتدرية: ١‏ 


)١( صورة‎ 


الدكتور عزت زكي 


حامد قادوس 
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الفوانيس الرومانية في الإسكندرية 


ضرا 


أسة تحفيلية 


للجموعة المتحف اليوناني الروماني» 


ف 
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الدكتور عزت زكي 


حامد قادوس 


نيس الرومانية في 


اسكندرية «دذرا ١‏ 


سة 


عة 


يوناني الروماني» 


إن 


ا 
١ 2‏ 
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الدكتور عزت زكي حامد قادويس 


الفوانيس الرومانية في الإسكندرية «دراسة تحليلية لمجموعة المتحف اليوناني الروماني» 


العصور . المجلد الثامن . الجزء الأولء 58-77 (15515م). 


اللغة الإنسانية: 
طبيعتها وخصائصها 


للدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


ملخص البحث : تتنلول هذه المقالة طبيعة اللغة وخصائصها كسلوك يتميز به الإنسان بحكم 
مقدرته على تصنيع الرموز وتوظيفها في عمليات الاتصال. حيث تبدا بالحديث عن اللغة كنظام 
رمزي يدخل ضمن علم الإشارات. وبعد ذلك تنتقل إلى الحديث عن الرموز واهميتها في حياة 
الإنسان حيث تستحيل الثقافة بدون اللغة والتي هي في اساسها نظام رمزي. والصوت هو 
الوسيط الحسي لنقل المعنى اللغوي من شخص لآخر , وبه تتحقق اللغة مادياء لذا لابد من 
الحديث عن الصوت اللغوي وكيفية حدوثه. إلا أن اللغة في جوهرها حقيقة ذهنية قبل ان تكون 
حقيقة مادية. إنها نظم وقواعد مستقرة في الذهن وليست مجرد أصوات تجري على الألسن. ومن 
الممكن أن نتصور وسيطا ماديا آخر غير الصوت لتحقيق اللغة والوفاء بمهمة الاتصال. 
والدراسات الحديثة التي اجريت على عملية اكتساب اللغة عند الاطفال والمراحل التي تتم بها 
هذه العملية تشير إلى أن الأطفال لا يتعلمون لغتهم عن طريق التقليد الببغائي للكبار ومحاكات 
الاصوات التي يسمعونها منهم. لاشك أن اللغة التي يتكلمها أي فرد يتعلمها من المجتمع الذي 
يعيش بين ظهرانيه لكن المملكة اللغوية في حد ذاتها غريزة يفطر عليها الإنسان ويتحدد نموها 
ونضجها بيولوجيا. وهناك حيز من المخ مخصص لهذه المملكة. هذا هو الموقف الذي يتبناه 
علماء اللغة المحدثون من أمثال نعوم تشومسكي وإريك لينبرج. وتفرد اللغة الإنسانية . 
بخصائص تجعل منها وسيلة متميزة من وسائل الاتصال التي ينعم بها الإنسان دون 


علم الإشارات (1839-1914) ويمثشل الاتجاه الفلسفيء وتشارلز 
التفة"ق اتناشنها نظام رهزي وه أحد أنواع موريس (1901-1979) نا وول 
الرموز التي هي يذويقنا شع عام ابن وزورم.. الاتجاة السلوكي الامنتيرقي: وهو التوجه الذي 
الإشارات. لذلك فإنه لكي نفهم طبيعة اللغة ووليؤتي اصطبغت به الدراسات الأمريكية في هذا المجال حتى 
كسلوك إنساني ينبفي أن نتناولها كنظام رمزي ظهور العالم اللغوي نعوم تشومسكي كما سنرى 
ضمن علم الإشارا 0 0 001 رادي 
الأوائل لعلم الإشارت بمفهومه الحديث عالم اللغة علم الإشارات وفق ما حدده بيرس وموريس لا 
السويسري فيردينان دي سوسير عل 50ددنل:16 2 يعنى بدراسة أشياء معينة لذاتها وإنما ينصب 
(1857-1913) عتنادودة5 وهى يمثل الاتجاه اللغوي اهتمام هذا العلم على الوظائف الإشارية للأشياء 
الذي تغلب عليه النزعة العقلانية, وكذلك العالمان التي يمكن أن تؤدي هذا الغرضء علما بأنه لا يمكن 
الأمريكيان تشارلز بيرس 2:06 550065 6082165 لأي شيء أن يشير لأي شيء آخر خارج عن ذاته إلا 
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الدكتور سعد عبد الله الصويان 


' بوجود المؤول الذي تستقر في ذهنه هذه العلاقة بين 
ذلك الشيء وما يشير إليه'", ويمكننا أن نُعّرف 
الإاشارة «هذ5 بأنها أي شيء محسوس يحضر إلى 
الذهن شيئًا آخر بحكم مابين الشيئين من علاقة. 
وتقنوم العملية الإشارية على ثلافة اركان :59" 
١‏ المنبه الحسي الذي يمكن توظيفه كإشارة 
عاك 
؟" ‏ المشار إليه ألع م5616 10ن36 تع زوع (1 وهى النثيء 
الذي يشير إليه المنبه الحسي ويدل عليه. 
ويمكن أن يكون المشار إليه شيا محسوسنا أو 


فكرة مجردة يدركها العقل ولا تلاحظها . 


الحؤاسن 


بت لذن + وهو الذي يؤول الإشارة : 


ويفسر معناها بحكم ما بينها وبين المشار إليه 
من علاقة. والعلاقة الإشارية التي تقوم بين 


المنبه الحسي وما يشير إليه يمكن أن تتخذ ٠‏ 


واحداً من ثلاثة أنماط:9"ا 

علاقة طبيعية كالعلاقة بين الدخان 
والنار أو بين السحاب والمطر أو تساقط 
الأوراق الذي يؤذن بمقدم الخريف أو الشخير 
الذي يدل على النوم. وهذا النوع من الإشارة 
خب علامة »«ع1250. 

علاقة شكلية تقو 

ار وما يشير إليه كالعلاقة ب بين الإنسان 
وصورته أو بين الخريطة الجغرافية والمنطقة 
التي تشير إليها أو بين اللون الأحمر والدم. 
وهذا النوع من الإشارة يسمى أيقون «2مع1. 
 "'"'‏ علاقة تواضعية اصطلاحية مصطنعة 
يفرضها الإانسان ويحدد معناها كالعلاقة 
الأسماء والمسميات وهذا النوع من الإشارة 
يسمى رمرًا 5(12601. 


)١م‏ هممتله1 تهمهنله!) كعةامنووع5 زه أومطهعه# ,طنوذ! لعتأمذيةا 
,39-55 .وم ,(1990 ,ووعءرظ راوع طاولا 

( " ) إن برومعط1 عط كن عممتتعفمس1'' ,عتومكة عمللا وعاتمط 
1 .1/0 ممومء5 فعارفه0 إن متف عوملءرمدظا لعممناععفد! ”.عمهنة 
.وم ,(1938 رعوع2 مهسعنط) إن ونويع نولا ع1 :مجمعندة ) .2 .ول 
تجن رت ماع10 عذذا 10 كاد فاط 07:7) , عأوعناء5 .حل كعتدمط1 :365 


وحيث إن الإشارة مهما كان صنفها (علامة أو 
أيقونا أو رمزا) لابد أن تتخذ شكلا محسوسا تدركه 
الحواس فإن ذلك يعني أنها تتضمن نوعين من 
المعلومات: معلومات عن الإشارة نفسها كلونها أو 
طعمها أو رائحتها ومعلومات عن الشيء الذي تشير 
إليه. ولابد للمؤول أن يدرك النوع الأول من 
المعلومات ويحس به لتحصيل النوع الثاني الذي قد 
يستطيع استخلاصه وقد لا يستطيع. نستطيع مثلا 
أن نميز بين الرائحة الزكية والرائحة الكريهة, 
وانطلاقا من ذلك قد نستطيع أن نعرف مصدر أي 
منهما ونحدد ما إذا كان باقة من الورد أو غير ذلك. 
وحينما نسمع عرفا منفرد! فإننا قد نستطيع أن نحدد 
نوع الآلة ومهارة العازف وربما اللحن أو الأغنية إن 
كنا نعرفها مسبقا. وحينما نحس بالجوع في بلد 
أجنبي فإننا حالما نشم رائحة زكية نعرف أنها رائحة 


طعام, ولكن قد لا نستطيع أن نحدد نوع الطبق لأننا 


لا نعرفه مسبقا. تماما هي الحال حينما نستمع إلى 
رطانة أجنبية في المذياع فإننا لن نفهم ما يقوله المتكلم 
ولكن يمكننا أن نستنتج من نيرة الصوت ونغمته 
أشياء كثيرة مثل: سن المتكلم. وجنسه. وحالته 
الصحية والنفسية, ولعل أوضح مثال يمكن إيراده 
هو جرس الباب. هنالك أنواع لا تحصى من الأجراس 
كل منها له صوته المتميز. فالمرء حينما يكون وقطته 
داخل البيت وتسمع جرس الباب يدق فإن صوت 
الجرس بالنسبة للقطة لا يعدو أن يكون منبها حسيا 
تدركه حاسة السمع. أما بالنسبةٌ للمرء فون صوت 
الجرس منبه حسي يتبين نغمته التي تختلف عن 
نغمات الأجراس الأخرى وهو كذلك رمز يلفت انتباهه 
ويشير إلى أن هناك شخصا عند الباب ضغط زر 
الجرس وينتظر منه أن يذهب ليفتح له. 

العلاقة الطبيعية أو الشكلية القائمة بين العلامة 


7 ,(1976 ,ومح راتس دنا مممنكصآ :ممدنقفمة) 

(؟) نم00 ج015 0غ لمننواء 1 انز عمهناع مقا '* , «وموطمعلة ل تقنوه1 
جم ,(1971 ,ومنبوكة) 01.2 / ,روصم لاا لعلعمام3 "دع اكزة ومناه 
.8 لهأعانه!1 زه معارعاع3 ه 0جه+70 ,هلذاط . هم عمعهنط :697-706 
,10 ا وألناط04© ,عأمغطع5 , 30-31 .جم , (1964 ,الوق .ل .2 ,معلاعا) 
.42-5 .م 


اللفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


أو الأيقون وبين المشار إليه علاقة حتمية منطقية 
ويستطيع الإنسان أن يدرك ما يدل عليه هذا الصنف 
من الإشارات بحكم ما حباه الله من القدرة على الربط 
الذهني والتفكير السببي!. فالكل يعرف مثلا أن 
تفتح بعض أنواع الزهور وعودة بعض أسراب الطيور 
يؤذن بمقدم الربيع. هذا النوع من المعرفة يساعد 
الإنسان على التكيف مع بيئته . فالإنسان يستطيع أن 
يتعرف على الجهات الأربع وعلى الفصول من حركة 
النجوم ومن اتجاه الرياح. كما يستطيع مثلا أن 
يستخلص الكثير من المعلومات عن الحيوان من أثره 
وروثه مما يساعده على الهرب منه إن كان مفترسا أو 
القبض عليه إن كان شاردا أو اقتناصه إن كان من 
حيوانات الصيد. وحينما يشاهد البحارة الطيور 
يعرفون أنهم اقتربوا من اليابسة. والهدف الأساسي 
من هذه الظواهر الطبيعية ليس تنبيهنا إلى ما تشير 
إليه لأن هذه الوظيفة التوصيلية أمر عارض 
نستخلصه بحكم معرفتنا بقوانين الطبيعة والعلاقة 
بين الأسباب والنتائج. المعرفة الإنسانية والعلوم تقوم 
على هذا النوع من الربط. الطبيب مثلا يستدل على 
المرض من الأعراض الظاهرة. البعثة الأثرية حينما 
تعثر على قطع من الفخار في موقع ما تستنتج أن ذلك 
الموقع كان مأهولا في زمن مضى فتشرع في الحفر 
والتنقيب. 

يروض الإنسان قوانين الطبيعة أحيانا فيستغل 
العلاقة الحتمية بين السبب والنتيجة لتوصيل بعض 
المعلومات مثل قياس درجة الحرارة بالترمومتر أو 
الاستدلال على الوقت بالساعة أو على غليان الماء 
بالصفيرا"). وتلاحظ أن هنالك فرقا بين الصفير الذي 
يدل على غليان الماء ذلك الذي يأتي كنتيجة متوقعة 
من ازدياد ضغط البخار بازدياد الحرارة ‏ وبين 
الصوت الذي تصدره صفارة الإنذار التي تطلق مثلا 
للتحذير من هجوم جوي. العلاقة بين صفارة الإبريق 
وغليان الماء علاقة طبيعية أما العلاقة بين إطلاق 
صفارة الإنذار والهجوم الجوي فهي علاقة مصطنعة, 
إذ أن بإمكان الإنسان أن يلجأ إلى أي وسيلة أخرى أو 


( غ  )‏ عناعشهاشا عا /ه مم1 ,وم بصع138 .0.1 .5 فمد رعللن19 .1.09/5 
.6 .م ,(1972 رهمتتوك1) روني 


أي صوت آخر للتحذير من الهجوم الجوي. كذلك 
العلاقة بين الدخان والنار علامة طبيعية. لكن العلاقة 
بين إطلاق سحب الدخان لتحذير الأنصار البعيدين أو 
طلب النناعوء مذ علاقة حميطيهة . قبيضا لها 
بعض قبائل الهنود الحمر لهذه الطريقة نجد القبائل 
العربية تصطنع بدلا من ذلك وسائل أخرى مثل دق 
الهاون أو قرع الطبول. 

وهنالك حركات وأفعال لا إرادية تصدر عن 
الإنسان لكنها تشير بصورة طبيعية إلى حالته 
الشعورية أو الجسمية مثل التثاوؤب والضحك والبكاء 
واحمرار الوجنتين وبحة الصوت وغنته ويبس الريق 
والشفتين وخفقان القلب وما شابه ذلك. هذا بخلاف 
العلامات التي يبتدعها الإنسان ويعطيها معاني من 
عنده مثل هز الرأس إلى الجانبين للد لالة على الرفض 
أو إلى أعلى وأسفل للدلالة على الموافقة أو التلويح 
باليد للودا ع أوضرب الكف عل الكف للتحسر والندم. 

هذه الأمثلة توضح لنا الفرق بين الرمز (الإشارة 
المصطنعة) وبين العلامة (الإشارة الطبيعية.) ولا 
يقل عن ذلك وضوحا الفرق بين كل منهما وبين الأيقون 
(الإشارة الشكلية). العلاقة بين الإنسان وصوته أو 
رائحة حبقة أ بضيحة إبهانة او اكز كدسيه علؤقة 
طبيعية بينما العلاقة بينه وبين اسمه 
علاقة مصطنعة فرضها أبواه اللذان أطلقا عليه 
الاسم . أما العلاقة بينه وبين صورته الضوئية فإنها 
علاقة شكلية تقوم على الشبه بينهما. الكلام عبارة 
عن رموز صوتيةء أما ما يصاحب الكلام من حركات 
في اليدين أى تغيرات في الصوت فهي في معظمها 
إشارات أيقونية..مثال ذلك حينما تصف شيئًا بقولك 
إنه كبير جداً بإمكانك أن تستعيض عن كلمة جدا 
بتضخيم صوتك ومطه أو بفرد يديك إلى الأمام 
والمباعدة ما بينهما. أما ترقيق الصوت ومطه أو قرد 
السبابة والإبهام والتقريب ما بينهما مع ضم بقية 
الأصابع فإن هذا يعني أن الشيء صغير جدا. ومثال 
ذلك العلاقة بين عملية الذبح الحقيقية والتهديد 
بالذبح بتمرير السبابة على النحر. ولعله من نافلة 


) © ) .16.م رزه برموعة1 , بوعصع1] لمعه ععل اكد 


آفى 


القول أن نؤكد هنا على أن العلاقة بين الأيقون 
ومدلوله لا يمكن أن تكون علاقة شبه تامة وتطابق 
كاضل يينيسا و إل امنتصال التمييد بينهما ل تلك 
الحالة أو اصبح الأيقون هوذات الشيء المشار إليه. 
بما أن العلاقة الطبيعية أو الشكلية علاقة منطقية 
حتمية فإنها ثابتة لا تتغير بتغير المكان ومرور الزمان. 
اما العلاقة التواضعية التي تقوم بين الرمز والمرموز 
إليه فإنها تختلف باختلاف الشعوب والثقافات لأن 
الرمقد الا اتسكمد «معانيها من خواصتها: الطبيطة أو 
من أشكالها المحسوسة"'. لذا لا يمكن أن يفهم المرء 
كلمة أجنبية بمجرد سماعها أو أن يدرك مغزى نتف 
الشعر ولطم الخدود وشق الجيوب إلا إذا نشأ في 
المجتمع الشرقي الذي جنا فيه التسباء إلى:هذه 
المركات للتعدين عن :الحوة إن الصائب» العلاقة 
الرمزية علاقة تواضعية اعتباطية يصطنعها البشر 


ويصطلحون عليها فيما بينهم كأن يصطلحوا على أن ' 


الخطوط البيضاء الموجودة على طول الطريق إذا كانت 


متقطعة فهذا يعنى السماح بتجاوز السيارة التى ١‏ 


أمامك :يتما لا يضم بالتجاون ]ذا كانت :اللخطوط غير 
متقطعة . 

تضنديك الاقسارات: وتقسيدهنا إل علايات 
وأيقونات ورموز لا ينفي بالضرورة وجود قدر من 
التذاخل والتفازج والتدرج بين هذه الأنتاف 
الشلاثة هنالك حالات تكون فيها الإشارة رمزا في 


سياق معين وعلامة أو أيقونا في سياق آخر, وقد تكون , 


مزيجا من هذه الأصناف الثلاثة!" أو اثنين منهما. بل 
إن هنالك حالات يصعب فيها الجزم ما إذا كانت 
الإشارة رمزا أو علامة أو أيقونا. صورة المنجل مثلا 


تشير إلى آلة الحصاد على المستوى الأيقوني لكنها ' 


تششسير إلى الشيوعية على المستوى الرمزي. وكلمة 


«صرصار» مستمدة من الصوت الذي يصدر عن هذه 
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الحشرة لذلك فإن العلاقة الاعتباطية بين هذه الكلمة 
زمذلولها لذ.تخلو من المسخة الايقزتية:لانها تشبية 
صوت الحشرة. وهكذا بالنسبة لبقية الكلمات التى 
تسمي الأشياء بحكاية أصواتها التي توحي ألفاظها 
بما تشير إليه 0:05 08053006 . ومن الممكن أن 
تشجشف مستحة امن الأتقوننة ف القسة التى تدك 
سداق مين قناها كما قدت وعنسسن” الكطلفين 
الذي وقعت فيه. والعلاقة بين الكلمات ومعانيها علاقة 
اعتباطية لكن العلاقة بين نيرة الصوت ونغمته وحدته 
وارتفاعه علاقة أيقونية تدل على مشاعر المتكلم 
وأحاسيسه ومدى حماسه للموضوع الذي يتحدث 
فية: ويورك: عتما راز فوكت بخالا يوضم فلهاها سكن أن 
يحدث بين أنواع العلامات من تدرج وتمازج. يقول 
هوكت إن خريطة الطرق 23 5080. تتضمن مزيجا 
من العلامات الأيقونية والرمزية. النقط والخطوط التي 
عبض إلى امن والتلال والأنهان والطرق قرعب عل 
الخريسطة كما هي على الطبيعة مع تحدينا مقيانن 
الرسم, وهذه علاقة أيقونية. لكن حجم وشكل النقط 
التي تمثل المدن وكذلك عرض وألوان الخطوط التي 
تمثل الطرق والأنهار رموز اعتباطية.!“اولو أخذنا 
صورة مرئية ومسموعة مجسمة ومتحركة لشخص ما 
فإن هذه الصورة الأيقونية ستكون أقرب إلى الأصل 
من الصورة الضوئية: وهذه أقرب إلى الأصل من 
اللوحنة المرسومة باليد التي في ندورها اقرب إلى 
الأصل من الكاريكاتيي"" 00 


مما تقدم نلاحظغلبة النزعة الامبريقية والسلوكية 
على المدرسة الأمريكية في الدراسات السميوطيقية 
عموما. وهذا التوجه يختلف جذريا عن التوجه 
العقلاني 23610221156 الذي أسسه سوسير والذي 
يركز أساسا على اللغة كنظام رمزي. يقول سوبسير إن 
الكلمة لا تربط بين شيء واسمه. إنها تربط بين مفهوم 
أم0026) وقالب صوتي 152386 80ناه5 ولا يقصد 
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اللفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


فشا 


بالقالب الصوتى هنا مادة الصوت ذاتها وإنما الأثر 
النفسي والانطباع الذي يتولد في ذهن السامع حالما 
تنتفل' إلية الكلمة :من خلال حابنة اسم إذا ما 
تلفظ المتكلم بكلمة «شجرة» مثلا فإنه مهما اختلفت 
طريقة النطقء أي مادة الصوت , يبقى القالب 
الصوكي: الى الانطبتاع الذفتى» واحدا عنمن 
يتحدثون لغة المتكلم . وبالمقابل: لو أن جمهورا من 
النان يتحدكؤن لقات مختلفة سمعوا لفظة «شجرة» 
فإنه على الرغم من أن مادة الصوت واحدة إلا أن 
الانطباع الذهني الذى يتولد لديهم عند سماع هذه 
اللفظة يخظف من شخص لآخر: حسب اختلاق 
الخلفية اللغوية لكل منهم أما المفهوم 00704 الذي 
يتحد مع القالب الصوتي لتتكون منهما الإشارة 
اللغوية فإنه لا يقصد به أي شيء محسوس في العالم 
الخارجي وإنما يقصد به فكرة مجردة دون تعيين أو 
تخصيص- اق ان المقهوة كهزة: ليشي إل هذه 
الشجرة في هذه الحديقة أو إلى تلك الشجرة في ذلك 
البستان وإنما يقصد به أي شيء وكل شيء يمكن أن 
ينضوي تحت هذه المفردة اللغوية. 

الإشارة اللغوية. كما يعرفها سوسير. عبارة عن 
اتحاد لا انفكاك فيه بين القالب الصوتي والمفهوم 
اللذين يشبههما سوسير بوجهي الورقة. وعلى الرغم 
من العلاقة الاعتباطية بينهما إلا أنه لا يمكن أن 
يوجد أحد هذين الوجهين بدون الأخر وحضور أي 
منهما في الذهن أو الحواس يستدعي بالضرورة 
حضور الآخر. وعلاقة القالب الصوتي بالمفهوم هي 
علاقة الدال بالمدلول بحيث يكون القلب الصوتي هو 
الذال والمفهوم فى المدلول. .ويمكنننا الاستعاضة 


بكلمتي الدال والمدلول بدلا من القالب الصوتي 1 


والمفهوم.(') 
الرمز في حياة الإنسان 
الرموز التواضعية هي الخاصية الأساسية التي 
١0)‏ .كه ةكا ,كعناكشلاوامنا أممعااع2) إن عوطلامن) ,ع كتاككية5 رعل لممصتلى 1 
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يتميز بها الإنسان لأنه هو الذي يصنعها وهى الذي 
يضفي عليها ما تحمله من القيم والمعاني. ويلجأً 
الإنسان إلى مختلف المنبهات الحسية ليبتدع منها 
رموزاً يضفي عليها معاني اصطلاحية تفيده في نقل 
المعلومات وتوصيلها'". فهنالك إشارات الطرق 
وحركات اليدين والعينين وبقية اجزاء الوجه 
والجسم. إلا أن أهم وسيلة يلجا إليها الإنسان في 
هذا الصدد هي الكلام. ولاهمية الكلام في حياة 
الإنسان قيل الإنسان حيوان ناطق. ولكن اللغة؛ على 
الرغم من أهميتها تبقى وسيلة من وسائل أخرى 
كثيرة يستخدمها الناس لتبادل المعلومات فيما بينهم. 
واللغة الإنسانية فرع من الأصل الذي هو قدرة 
الإنسان الفريدة على الترميز. 

الأشياء المادية التي توجد في محيط الإنسان 
الطبيعي لا حصر لها. والإنسان في الغالب لا يتعامل 
مع هذه الأشياء كمؤشرات حسية بحتة؛ بل إن نظرته 
لها تصطبغ بما يضفيه عليها مجتمعه من المعاني 
والقيم الرمزية. التفاعل بين أفراد المجتمع هو الذي 
يعطي الأشياء ما تحمله من المعاني ويحولها من 
أشياء طبيعية 5اءءز06 [دءزولاط2 إلى أشياء اجتماعية 
كاءء زه 50121 7"') وتكتسب الأشياء معانيها من 
استخداماتها واهميتها في حياة الناس أثناء تفاعلهم 
بعضهم مع بعض. لذلك تختلف معاني الأشياء 
وةكلق :نطرة التتانى النهنا هين اخفلاف 
استخداماتها من شخص إلى آخر ومن ثقافة إلى 
أخرى. البعير والنخلة عند العربي لهما من المعاني 
مالا يمكن أن يدركه ويحيط به مواطن من اليابان أو 
الصين أو كند!. يقول هريرت بلومر 811012265 1161016 
«الشجرة شيء مختلف لكل من قاطع الأخشاب وعالم 
النبات والشاعر, النجمة شيء مختلف بالنسبة لعالم 
الفلك المعاصر عما كانت عليه بالنسبة لراعي الأغنام 
في الزمن القديم, الشيوعية شيء مختلف بالنسبة 
للمواطن السوفيتي الغيور عما هي عليه بالنسبة 
فاع ة روجع 14هه :ا7كفارملاعه مما عتامط ورك ,عمسل8 بعطرعير 
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ملا 


الدكتور سعد عبد الله الصويان 


لسمسار من سماسرة وول ستريت (في نيويورك)». 
وبما أن الشيء نفسه قد يكون له عدد لا يحصى من 
الفوائد والاستعمالات فإنه بالتاي سيكتسب عددا 
يصعب حصره من ال معاني والقيم. لذلك فإن الشيء 
كوج راحدا فى وخودة المادئ لكنه 3 الوقت اناعد 
اشنناء اجتماعية. 

الرموز أشياء اجتماعية يستخدمها الإنسان 
ليشير بها إلى أشياء أخرى. لتقوم مقام أشياء 
أخرى. هنالك الكثير من الأشياء الاجتماعية التى لا 
تستخدم للإشارة إلى أشياء أخرى لذلك فهي ليست 
رمتوراء ارو قود الستمناعي ولكن ليس كل شرء 
الكتدا موري ا تكد بمقلة أن المتكدم التفو في 
تحضير العقاقير أو في تحضير الطعام أو في الزينة أو 
للشم, ولكن بإمكاني أن أحولها إلى رمز وأقدمها لمن 
أحب للتعبير عن مشاعري. كذلك الحمام يمكنني أن 
أنظر إليه كمصدر من مصادر اللهو والتسلية أو 
كطعام فاخر أو كوسيلة لبعث الرسائل أو كرمز 
للسلام. وقس على ذلك كل الأشياء. 

ولا كانت الرموز أشياء اجتماعية لذلك فإنها 
كغيرها من الأشياء الاجتماعية تستمد معانيها من 
خلال تعامل أفراد المجتمع معها أثناء تفاعلهم 
بعضهم مع بعض . التفاعل الاجتماعي بين الناس هو 
الذي يولد الرموز ويضفي عليها المعاني ويعمل على 
تغيير هذه المعانى واستبد الها بغيرها. وتختلف الرموز 
عن الأشياء الاجتماعية في أنها توظف في التواصل 
وتقل العلومات والأقكار والمشتاعر من شسخصن لاهن 
ونجاح العملية التواصلية تقوم على توافر الفهم 
المعشرك بين المرسل والاستكيل: بولك يؤدايه الزمر 
وظيفته التوصيلية ويتحول من مجرد شيء حسي إلى 
شيّءذي مغزي ودلالة يشترط أن يكون معناه معروفا 
لمستخدمه وأن يوظفه عن قصد وبوعي لتوصيل هذا 
المعنى ولفت الانتباه إلى الشيء الذي يرمز إليه. الشيء 
الأساسي في العملية الاتصالية هو أن يثير الرمز في 
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ذهن المريسل نفس الشعور الذي يثيره في ذهن 
المستقبل.!*') ليس من الرمزية في شيء أن يتجاوب 
الكلاب في النباح أو الديكة في الصياح لأن أصواتها 
لا تحمل معاني وإنما هي مجرد منبهات حسية 
يستجيب لها بني جنسها بأصوات مماثلة. صراخ 
الطفل الرضيع الذي يبكى لأنه جائع أو يتألم ليس 
رمزا. يتحول البكاء إلى رمز بعدما يكبر الطقل ويصل 
إلى سن يمكنه من أن يدرك مغزي البكاء ويبدا في 
استخدامه بهدف نقل مشاعره إلى الآخرين والتأثير 
عل (5) 

ولو أمعنا النظر ودققنا الفحص لتحول العالم 
الطبيعي من حولنا إلى عالم رمزي. عالم الإنسان 
مردحم مالرموق بل. إن سلوك الاننسان تضلوك رمؤى. 
تخيل آأتنا خرينا موغد 1 للقاء آنا وات لحف قضعة 
ما. أحدنا قد يحضر قبل الآخر أو بعده ويكون 
وحينما رأيتني قادما ألقيت نظرة على ساعتك اليدوية 
ومغانقتي: وبعذ. تبدادل الشحية تدلف إلى غرقة 
ترجوني أن اتقدمك. وأثناء الاجتماع نختلف وتعلو 
وتغلق الباب وراءك يعنف. كل حركة من هذه 
بحيث لا تحتاج إلى توضيح. 

حينما يستجيب الفرد لتصرفات الآخرين بشكل 
عفوي ومباشر وبدون أن يؤول هذه التصرفات أو 
يفسرها فإن هذا النوع من السلوك لا يحمل أي قيمة 
رمزية. لكي يتحول رد الفعل من مجرد استجابة : 
تلقائية إلى سلوك رمزي فإنه لا بد أن يشتمل على 
الآخرين تجاهه والقصد من ورائها"''' فلو أنك تلقيت 


1١5 (‏ ) .1445 .وم ,مسلط ,لمعف 


( 15 ) .65-66,79 ,8-9 .وم عتامفسيرى معمساظ 


اللفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


دفعة على جسمك من شخص آخر في مكان مزدحم 
فإن هذا في أغلب الاحتمالات لن يعني لك شيئًا ولن 
تلقي له بالا لأن الناس في هذا المكان المزدحم كلهم 
يتدافعون. ولكن لو تلقيت هذه الدفعة من شخص 
تعتقد أنها صدرت منه عن قصد فإن تجاوبك مع 
الدففة تكد من خلال تاويلك للقصد من وراتها. 
قد ترى أن الشخص يريد أن يلفت انتباهك ويخرجك 
من شرودبك الذهنى. قد ترى أنه يريد مداعبتك 
والمزاح معكء وقد ترى أنه يقصد مهاجمتك وإيذاءك. 
وكثيرا ايحت اللسن بيت الناس :ف مكل هذه المواقف 
ويسيء بعضهم فهم البعض الآخر. 

السلوك الحيواني لا يعدو أن يكون سلسلة من 
الاستجابات الغريزية المباشرة التي يثيرها فيه تلقائيا 
كه تتخرفن ' له من منبونات طنيعية ,ا :ان علاقة 
الحيوان مع محيطه الطبيعي علاقة سلبية غير فعالة 
ولا مؤثرة 2355106 أما الإنسان فإن سلوكه يعتمد على 
القدي قو اكازيل هما اكدولة من شهرة كان سككس 
3 1650020118 يتحدد سلوكه قسريا من 
خلال ما يتعرض له مباشرة من مؤّثرات خارجية إلى 
كائن فعال 421176 يتصرف تجاه الأشخاص والأشياء 
والأحداث حسب ما يمليه فهمه لها وموقفه منها 
وتقييمه لها.!"'! فالإنسان لا يستجيب للأشياء ذاتها 
وإنما لمعاني الأشياء. كما يفهمها هوء لما ترمز إليه 
الأشياء. - 

الإنسان فقط يمتلك القدرة على إضفاء المعاني 
على الأشياء ويحيلها إلى رموز كالهلال والمنجل 
والحمامة وغصن الزيتونء والسواد الذي يرمز 
للحدادء والبياض الذي يرمز للعفة والطهارة؛ أو رفع 
القبعة رمزاً للتحية والاحترام. إن قدرة الإنسان على 
تصنيع الرموز واستخدامها هي التي مكنته من أن 
يتعامل مع محيطه الطبيعي والاجتماعي بشكل فاعل 
ومؤثر يخدم مصالحة ويحقق أهدافه ويحرره من قيود 
الطبيعة. فالرموز هي التي حولت سلوك الإنسان من 
استجابات شرطية إلى سلوك معرفيء إلى ثقافة. صنع 


١١7 (‏ ) .63-64 .مم ,علامطسرى ,معمساظ 


) م١‏ ( 22-4 .جرم ,عمسعاعى 7116 رعتتطه 


ألا 


الرمز والرمز قيّد الإنسان.!*") 

من أهم السمات التي تتميز بها الثقافة الإنسانية 
كما يعرفها الأنثرويولوجيون أنها مشتركة ومكتسبة 
وتراكسنة يوركهَا السلقف الكلف. عن :هذه السمات 
يتضح لنا أن الثقافة الإنسانية تستحيل يدون اللغة 
والتي هي في أساسها نظام رمزي. لا يمكن للإنسان 
أن يبتد ع نظما للاقتصاد والسياسة والقانون بدون 
اللغة. ويستحيل اكتشاف الحقائق وتبادل المعلومات 
يحتوي الثقافة والوسيلة التي تنقلها بين الأفراد وعبر 
الأجيال. 
اللغة كظاهرة صوتقة 

الاتصال هو الوسيلة التي يتم بها نقل المعلومات 
والأفكار التي في ذهن المتكلم وتوصيلها إلى السامع. 
وحيث يتسحيل ربط جهازين عصبيين أحدهما بالآخر 
بطريقة مباشرة كان لابد من اللجوء إلى وسائل 
الاتصال المختلفة والتي تشكل اللغة الإنسانية أبرز 
أشكالها وأهم مظاهرها على الإطلاق. ولقد لازمت 
القليل منا تسترعى انتباهه هذه الظاهرة ويحاول 
التوقف عندها والتساؤل عنها. إنها تبدو لنا أمرا 
سهلا وطبيعيا كالتنفس والمثي وغير ذلك من 
النشاطات الإنسانية التى لا تتطلب جهدا ظاهرا عند 
مزاولتها. إلا أن هذه النشاطات تختلف عن الكلام في 
أنها نشاطات بيولوجية بحتة يفطر عليها الإنسان ولا 
دخل فيها للثقافة والمجتمع والتعليم. فالإنسان يمشي 
نشاً فيه ولا يضطر إلى تفيير مشيته حينما ينتقل من 
مجتمع لآخر: أما اللغة فلابد أن يتعلمها الإانسان من 
المجتمع الذي ينتمي إليه ويعيش بين ظهرانيه, لذلك 
تختلف اللغات باختلاف الثقافات وتتعدد بتعدد 
المجتمعات الإنسانية.'") 


والصوت في الأساس هو الوسيط لثقل المعنى 


١5 (‏ ) وموصوهمم ".ده نمعزامطمن5 كه عهةدومهة“ ,عتم ععوالة/ةا 
#6 شناع انها [0 عللااعن7ا5 112لا كانت وانتابدة84 :58 .م ,(1967) 43 .إولا 


16-19 .مم ,(1970 ركوعر8 مهقعنط) أه بده دلونا عط :مهمعنت) 


م٠‎ 


1 


اللغوي من إنسان لآخرء هو مادة اللغة مثلما هومادة 
الخطوط والألوان مادة الرسم. لكن اللغة نظم وقواعد 
قبل أن تكون مجرد أصوات. ما يميزلغة الإنسان عن 
يعطي الإنسان إمكانات لاحدود لها من حرية التفكير 
والتعبير. هذه النظم والقواعد التي تحتل مركز 
الصدارة كخصائص تتفرد بها اللغة الإنسانية تجعل 
من هذه اللغة أداة قائمة بذاتها مستقلة عن الوسيط 
الذي به يتم نقلها وتوصيلها من كائن لآخر. تتحقق 
اللغة بالصوت لكنها ليست هي هو. الإشارة اللغوية 
ليست هي الصوت الذي تحدثه أعضاء النطق عند 


المتكلم أثناء الحديث. وهذا شبيه إلى حد ما بالشفرة ' 
التي تتحقق في الأجهزة المبرقة لكن الأجهزة ذاتها لا ' 


تشكل جزءا من نظام الشفرة. الإشارة اللغوية: كما 
يرى سوسيرء حقيقة ذهنية وليست مادية وعنصر 
مجرد لا تتحدد هويته في الصوت الناتج عن التلفظبه 
بل تتحدد في العلاقات التي تربطه ببقية عات 
النسق الرمزي اللفوي الذي ينتمي إليه وفي 
الفروقات التى تميزه عن هذه العناصر . الفروقات 
المميزة. وليست مادة الصوت, هي التي يعول عليها 
في تحديد هوية الإشارة اللغوية وفرزها عن غيرها من 
الإشارات في نفس النسق/ ' أي أنه يمكننا أن 
نتصور واسطة أخرى غير الصوت لتوصيل المعنى 
كما هي الحال بالنسبة لبعض الحيوانات التي 
تتواصل عن طريق الإشارات والحركات المرئّية» أو 
حتى عن طريق اللمس أو الشم أو التذوق. فبينما يتم 
الاتصال عن طريق النداءات بين الحيوانات التي 
تعيش في بيئات تتعذر فيها الرؤية مثل الدولفينات في 
الماء أو قردة الغابات الاستوائية الكثيفة نجد أن 
التواصل بين الحيوانات التي تعيش في الأماكن 


هآ مقصسطط"' ,كدمنزآ مطوك :10-20 .مم ,ا عكام) عكتاذكلاة5 


)9:0( 


-صد) (لع) علستقط .خ. ]1 ممع سام أمطرعلا-رولة "رعهويع 


64-65 .مم ,(1972 ,كوعع2 والووع لون عوقصط 
"2١ )‏ ) بسع كا) .3-23 :عو منعوهم! ,لعوء12 عم ةنوهصمة'' ,أمدذ لممعصلط 
-ممعلة1 :19-20 .مم (1921 اعهآ 8/010 له ععوع8 , أنامه 113 :لعولا 


عن طريق تغرات قطزا عل لون يغقن احزاء الكسم: 


| كما أن الصم يتخاطبون عن طريق الإشارة 


والمكفوفين عن طريق اللمس.'''! ثم إن قدرة الببغاء 
على تقليد الصوت الانساني لم يجدها فتيلا في تعلم 
اللغة الإنسانية فالكلمات بالنسبة له لا تعدو أن تكون 
مجرد أصوات يرددها دون أن يفهمها أو أن يؤلف 
منها تراكيب جديدة ومعاني مختلفة يعبر بها عن 
معاني الألم أو الخوف أو الجوع وذلك لأنها تفتقر إلى 
القواعد التى تحيل هذه الأصوات إلى لغة 
حقيقية!"". فلو فرضنا أننا لقنا الببغاء عبارات مثل 
وان خائف» آن«أتا جائع» فإنه سيلجا إى.وشائلة 
المعتادة والتى يستخدمها بنو جنسه للعبير عن هذه 
الالاف حينما دوا حيها :فل الراقة 

الكلام عملية في غاية التعقيد تنتظم سلسلة 
متتالية مترابطة من التغيرات والتكيفات في الدماغ 
وفي الجهاز العصبي ومن ثم في أعضاء النطق 
والسمع والتنفس.!"' وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
إدوارد سابير :1م53 502:0 يرى أنه لا يوجد لدى 
الإنسان أعضاء مخصصة للنطق فقط. أما ما نسميه 
مجازا أعضاء النطق فإنها تستخدم في هذه الوظيفة 
عرضا. أعضاء النطق هذه ليست متخصصة في 
الكلام وإنما يستفاد منها في العملية الكلامية كما 
يستفاد من بقية أعضاء الجسم الأخرى التي يمكن . 
التحكم فيها طوعا لاذاء: مهام كانوية إضافة إلى 
دهامها الأساسية :ههمة الزئة الاسناسية التنفس 
والأنف للشم واللسان للتذوق والأسنان للمضغ. من 
الممكن أن يعيش الإنسان محروما من نعمة الكلام 
لكن يستحيل عليه البقاء دون أن يأكل أو يتنفس. 
يستخدم الإنسان الرئتين والحنجرة والحنك والأنف 
واللسان والاسنان والشفتين في التكلم تماما كما 
يستخدم أصابعه في العزف على آلة موسيقية أو كما 


.68 *.-.12ع28 لاع اتقآ '* م5 


(“»_) انواة مجه بأعوعمى ,تعجتاط صة/ا وعأتقط لهة , ميعوءظ .1 وعأمقط 
.14-15 .هم ,(1966 ,كنات لممجع لومط .الها -عنادعع2 :.31.1) 
(؟») 3-9. توم ممم ,تعمنةه مهما لمة مجوء8 


اللفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


الى 


يستقكوع قدينية الرقط مهم "الأسنافم الاساسية هئ 
القبض واللمس وليست العزف ومهمة الأقدام 
الأساسية هي المثي لا الرقص. فالكلام لا يحدث عن 
طريق توليك تكبا بلشخصصة لهذا الفرضن :بوفو 
من الناحية الفسيولوجية وظيفة ثانوية.'") 

وموقف تشارلز هوكت؟'' حيال هذه القضية لا 
يختلف كثيرا عن موقف سابير. غير أنه يؤكد على أن 
الجهاز الذي يعول عليه الإنسان في النطق يختلف 
من عدة أوجه عما يقابله في الحيوانات الأخرىء بما 
في ذلك الرئيسيات 25103165 , ولريما تعود هذه 
الاختلافات التشريحية حسب اعتقاد هوكت إلى ما 
طرأ على هذا الجهاز عند الإنسان من تعديلات 
تطورية جعلته أكثر ملاءمة للقيام بمهمة الكلام. 
فالحنجرة 13328 عند القردة مثلا تلامس الطبق 
(الحنك الأقصى اللين 2136م 508 ) أما حنجرة 
الإنسان فإنها تقع بعيدا في أسفل الحلق مما يعطي 
جذر اللسان مساحة للامتداد والتراجع إلى الاسفل 
والخلف. كما أن ذلك يعطي الطبق عند الإنسان حرية 
للحركة إلى الخلف وإلى أعلى لإغلاق فتحة ممر 
الصبوت. إل 'الشيضوم . آى افكلتها: حيتي عتاجة 
المتكلم.0") 

ولو تفحصنا مجرى الصوث عند الإنسان لوجدنا 
أن انتصاب القامة ومن ثم وضع الرأس| من الرقبة 
أدى إلى انحناء ملحوظ في ممر الصوت بحيث تقدم 
الوجه والجمجمة إلى الأمام واصبحت فتحة الفم 
تشكل مع فتحة الحنجرة زاوية قائمة تقريبا بدلا من 
أن تكون امتدادا لها تشكل معها خطا منحنيا كما 
عند القردة: وتبعا لذلك أصبح :تركيب مجرى الصوت 
عند الإنسان في غاية التعقيد مما نتج عنه وجود ثلاثة 


تجويفات رنانة فوق المزمار يتشكل فيها الصوت: 


اللغوي هي الحنجرة والقم والأنف. وزيادة حجم 


( 75 ) .8-9 .وم ",لعسقع] عوسدوهمة“ ,تاجعة 

 ) "9 (‏ مملتصعدة! ع؟) متعشو سنا «عفوكة جا عوسام ,اأمماءه1! .0.15 
.3 , (1958 , لإمدجصدومةه 

5١ (‏ ) -مهل كه كممتتدمسيه2 معدم لوط عط و0" ,لاز .8 عمول 


:309-10 .وم ,(1972) ,701.74 اكتهواوم مضه ابمعتع 4 ".عوددع 


والفكين في الوقت الذي عوض فيه الإنسان عن ذلك 
بالمهارة اليدوية واستخدام الادوات في الدفاع عن 


' الخيشوم وتسطيح الوجه إلى صغر الفم واستواء 


الشفتين مما جعل من السهل التحكم فيهما ضما 
وفتحا. أضف إلى ذلك كله أن أسنان الإنسان صغيرة 
متراصة مستوية ومتقاربة في الارتفاع بحيث تشكل 
عند إطباق الفكين حاجزا يحبس مجرى النفس عند 
نطق بعض الأصوات اللغوية التي تتطلب ذلك7") 
ويحدث الصوت حينما يمر تيار الهواء الخارج من 
الرئتين اثناء عملية الزفير عبر القصبة الهوائية 
(الرغامى) إلى الحنجرة (صندوق الصوت) فالحلق 
(حيث تتصل القصبة الهوائية بالمريء) فالانف أو 
الفم منتهيا بالاسنان والشفتين. وحينما يمر الصوت 


'بالحنجرة يخترق القراغ الذي يقع بين الوترين 


الصوتيين اللذين ينفتحان وينفلقان كالصمام . ويكون 
الصوت مجهورا إذا صاحبه تذبذب الوترين 
الصوتيين نتيجة ضغط الهواء المندفع من الرئتين اما 
إذا اتسعت فتحة المزمار بحيث يبتعد الوترين 
الصوتيين أحدهما عن الآخر ولا يتذبذبان كان 
الضبوت مهفوننا ويتشتكل الضؤت حدما معنن الهواء 
في الممر الصوتي ويحدث رنينا في فجوات الفم والأنف 
التي تتغير أشكالها وأحجامها حسب حركات أعضاء 
النطق المختلفة. وتحدث الأصوات المتجركة والساكنة 
نتيجة المراوحة بين انحباس الهواء وانطلاقه في 
مجرى الصوت. وتفصل الأصوات المتحركة 
والفياكتة تنيدية المسراوكنة ين اتححاس: اليواء 
وانطلاقه في مجرى الصوت وتفصل الأصوات 
الساكنة وم560 بين الحركات 5ا086/ بينما تتيح 


“"الشركات فرصة الانتقال من شناكة لآخر: 


ويبدو الكلام عملية سهلة طبيعية لا يحس بها 
الإنسان. إلا أن ما تتطلبه هذه العملية من تنسيق 


“لم12 مفسسن!؟ عط“ ,تتعطه18 تعطعق لسة أأعاعه1 .2 .0 
.144-146 .جم (964 1 ) 3.ول! , 5.أ ولا برهوامجره نم4 بعجياتن 


( /0؟ ) تعلاوعة لههةاعطاعه!] ,309-10 .مم ,ربعمم لم2 علا :0 ,1أنكآ 
.144 .م *رممصسسا عط * 


كم 


ذهني وعضلي أمر في غاية التعقيد. نجد مثلا أن 
التنفس يتغير بطريقة لا مثيل لها حيث يتم الشهيق 
بشكل أسرع وأقصر منه في حالة عدم الكلام بينما 
تكو الزقدر انط اطول جما ارتج معت قيوط ل نسينة 
التنفس من 8 إلى حوالي © مرات في الدقيقة. وفي 
حالة التكلم يكون التنفس اعمق بكثيرمنه في الحالات 
الاعتيادية. ففى كل مرة يستنشق المتكلم من ١١٠١٠٠‏ 
إلى "4٠١‏ سنتيمتر مكعب من الهواء. أي ما يعادل 
علافة إل كمسل اشتعاف نسية التتفنين و .حالة عدم 
الكلام. وهذا أمر جدير بالملاحظة إذا ما وضعنا في 
الاغقار مدى حساسية الفزه لاي تفي يظرا لي غطلية 
التنفس العادي. فلو زادت سرعة التنفس عن المعدل 
لأصيب الإنسان بالدوار. ومع ذلك فإنه بمقدورنا أن 
نتحمل ونتكيف مع التغيرات الجذرية التلقائية التي 
تنتاب عملية التنفس أثناء الكلام. وقد يمتد ذلك لمدة 
طويلة دون أن يشعر الإنسان بالاجهاد. والزيادة في 
الهواء الذي يدخل إلى الرئة أثناء عملية الكلام يخزن 
كما يخزن الهواء في البالون ثم يطلقه المتكلم حسب 
معدلات دقيقة ومضيوطة ومجزأة إلى مجموعات 
متناسبة حتى يحدث التأثير المطلوب على الحبال 
الصوتية وعلى مجرى الصوت في الحلق والفم والأنف. 
وتنظم الحدث الكلامي نشاطات معقدة تتم 
بالتنسيق بين الجهاز العصبي ويسين العضلات 
المختلفة التى تربو على المثّة عداء من اللسان إلى 
الأسنان إلى الشفتين إلى الحنجرة إلى البلعوم إلى 
الرئتين إلى جدار المعدة... الخ. ويتطلب النطق بكل 
صوت من أصوات اللفة أن يبعث المخ بإشارات 
مناسبة إلى كل عضلة من هذه العضلات وإلى كل 
عفيوامن هذ الاعضناء ليهو تسيدة ودرقة الشد أن 
التراخى بالنسبة لذلك العضو أو لتلك العضلة. 
وفعن1 ستطيم الكلام يفعدل +44 هيوتا او -+؟ 
كلمة في الدقيقة الواحدة!*". 


والتغيرات التي طرأت على مجرى الصوت عند 


(8»_) -ههآ 4ه كومقلصنه1 لمعنهم8101 عط“ ,ع ءطعمدعا .8 عزمع 
بممناجه 2 لع دمتتعدممو]كاه :1 اعتاصوية ذ كونلمء؟ ”رعوهيعو 
.مم ,(1970 ,عم1 نممععصلةا لسة اتقطعمنظ 11016) (.لع)ععاكم] عاكهاظ 
1967 #عطموعمه2آ1 ,معفعوجط لمنامعه2 صذ لاعطعتاابح «للقهنع0) .7-8 


الدكتور سعد عبد الله الصويان 


الإنسان ليس لها أي وظيفة على مايبدو عدا تمكين 
الإنسان من النطق واستخدام اللغة. وجاءت هذه 
الوظيفة على حساب وظائف أخرى ضحى بها 
الإنسان. نجد مثلا أن تأخر الحنجرة واللسان إلى 
مؤخرة الفم للتمكين من نطق بعض الأصوات صاحبة 
قصرالحتك وصضغره وتتاقض عدد الأستان مما جعلها 
أقل ملاءعمة للمضغ. يقول فيليب ليبرمان :!'") 


ومن الأمور التي تبعث على الدهشة أنه وإن أعطى 
وجود الحنجرة في موضع أسفل في الحلق الإنسان 
القدرة على الكلام إلا أنه. إلى جانب ذلك يزيد من 
احتمال تعرضه للغصة. أما في أنواع الثدييات 
التي تعيش على اليابسة كلها كالكلاب والقطط 
والقردة. فإن الحنجرة تقع في مكان أعلى حيث 
يمكنها أن تتحرك إلى موضع أعلى في الحلق 
كالمثفاق عممه:5»©3 فتلتحم فتحتها بفتحة الفراغ 
الأنفي وذلك مما يسمح بمرور الهواء من خلالها 
إلى الرئتين في الحين الذي يمر الطعام والماء من 
حولها في طريقهما إلى المريء.ولذلك تستطيع انواع 
الثدييات كلهاء ما عدا النوع البشري العاقل؛ ان 
تتنفس وتشرب في وقت واحد. أما في الحلق 
الإنساني فإن أي شيء يبلع يمر من أعلى فتحة 
الرغامى (وهو خطر لا يعرض له الطفل)., ولذلك 
يموت آلاف الناس كل عام عندما يسقط الطعام أو 
الشراب في الرغامي فيسد الطريق إلى الرئتين. 


الصوتيء آما في غياب مثل تلك الظروف فلا يوجد 
سيب آخر يدعو الإنسان إلى المغامرة باتخاذ هذا 
الجهاز التشريحي الخطر كي يجعل إنتاج 
الأصوات اللغوية ممكنا. 


اكتساب اللغة 
كيف يكتسب الإنسان اللغة ؟ الإجابة على هذا 
السؤال تضطرنا إلى النظر في أصل المعرفة الإنسانية 


(59-67 .مم 

) 55 ( فيليب ليبرمان. «صوت 3 الخلاء: كيف اكتسب الإنسان القدرة 
على الكلام.» ترجمة حمزة بن قبلان المزيني العصور. الجزء 
الثاني. دار المريخ للنشر )١551(‏ ص7351. 


اللفة الإتسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


بشكل عامء وبذلك يصبح السؤال كيف يُحصّل 
الإنسان المعرفة أيا كان نوعها ؟ 

منذ بدأت الفلسفة وخلال تاريخها الطويل تبلور 
مذهبان متمايزان لتفسير أصل المعرفة الإنسانية 
وطبيعتها. هنالك المذهب الامبيريقي لكك تستمصاط أو 
ما نمض التجريجي الذي يفتول إن المنترفة نوم 
ااا هق الجهرية الحسية والؤتراك الكازية 
التي يصادفها المرء في حياته. والمعرفة في كل تجلياتها 
إما انعكاس للتجربة أو تعميمات مستمدة منها. 
ربوى التجريبيون. ان ميمة العقل: في التدون فيماً 
تنقلة إليه الحؤاين من كبو :حسكة وانطياغات اهنية 
والتأليف بين عناصرها وربطها بعضها مع بعض 
ليستنبط منها أفكارا لا وجود لها في العالم الخارجي. 
ويعد الفيلسوف الاغريقى أبيقور - 341) قلطنت 1م12 
(276 مؤسس المذهب الإمبيريقي. ومن رواد 
الإمبيريقية الحديثة في انجلترا توماس هويز 1101225' 
(1588-1679) وءطط810 وجان لوك - 1932) عاءمآ طول 
(1704 وديفيد هيوم (1776 - 1711) عط 1029010 ؛ 
وجان ستيوارت ميل (1873 - 1806) !38411 11ةناأ5 طول 

وبالمقابل هناك المذهب العقلانى ©11200022[15:2 
الذي يقول بأن هناك أفكارا أولية ومباديء فطرية 
جبل عليها عقل الإنسان منذ النشأة ولازمته قيل 
التجربة الخسية ويمعزل عتها لذلك فهي غير 
مستمدة منهاء مثل المعرفة الرياضية. يرى 
العقلانيون أن العقل يتضمن نسقا متماسكا من 
المبادىء العامة التي تشكل جزءا أساسيا من بنيته 
الداخلية وتمكنه من تفسير المعلومات المتناثرة وغخير 
المترابطة التي يتلقاها عن طريق الحواس لكي ينظمها 
على شكل أشياء وعلاقات وأسباب ونتائجء وأجزاء 
وكليات: وتماثل, ووظائف. الخ. المحسوسات في نظر 
العقلانيين لا تعدو أن تكون صورا عابرة لا معنى لها 
في حد ذاتها بل إنها في منتهى التفاهة والخصوصية. 
أما المعرفة الحقيقية, والتى يبقى الجزء الأكبر منها 
خارج وعيناء فإنها على درجة عالية من التنظيم والبناء 
وتشتمل على الكليات والمبادىء العامة المضمرة 
التي تشكل هذه المعرفة وتنظمها. أي أن أصحاب 
المذهب العقلاني يعطون أهمية خاصة لبنيان العقل 


ذه 


الداخلي الذي تصدر عنه العمليات الذهينة . 
متيس هذا المذهب أفلاطلون وسن رواد< قفني 
العصور الحديثة ديكارت 5مع1تهعه12 ع 
(1596-1650) , وسبينوزا 2مهام؟ عل ءتلعمء8 , 
(1632-1677): ولايبنتس #اتهطزع.آ داع ط ةلا 00110 
(1716 - 1646) 

وممن تبنى المنهج الامبيريقي التجريبي في البحث 
أصحاب المدرسة السلوكية في الولايات المتحدة 
الأمريكية وعلى رأسهم واطسون 118008 8 .1 2 
وسكنر 2©65ملكا5 .8.1 ويرى هؤلاء أن لا فرق بين 
سلوك الحيوان والإنسان عدا أن الأخير آكثر تعقيدا. 
ويعرفون السلوك أنه نتيجة التأثير المتبادل بين الكائن 
العضوي وبيئته الخارجية ويمكن تحليله إلى مثير 
وانشتجاية . ويذلك مضبح دازاسة الشلوك: يما في )ذلك 
السلوك الإنساني, دراسة موضوعية خاضعة 
للتجربة والملاحظة والقياس. وفي كتابه الشهير -ابصز 
86 تبنى بلومفيلد 8100085610 16082250 ٠‏ رائد 
الدراسات اللغوية في الولايات المتحدة الأمريكية, آراء 
المدررسة السلوكية السائدة انذاك حرصا منه على 
إضفاء الطابع العلمي الموضوعي على الدراسات 
اللغوية. إلا ان أجرأ وأشمل محاولة في هذا الصدد 
هي ما قام به سكنر في كتاب له بعنوان -86 [هممع/ا 
7 يقول سكنر وأتباعه من السلوكيين أن اللغة 
النتتججاراك متوتية مشروظ حدوكيا تجرد اللكيرات 
الختارجية والصوافز المتلائمة الت تمتو هده 
الاستجابات. وانطلاقا من ذلك تصبح اللغة في نظر 
السلوكيين مجرد مجموعة من المفردات والعبارات 
والجمل التي تشكل بعضها مع بعض شبكة مترابطة 
من الاستجابات ونسقا من العادات التي تم 
اكتسابها شيئا قشيئا بمحض الصدفة نتيجة 
التعرض لمؤثرات خارجية. وبما أن الطفل يتعلم لغة 
المجتمع الذي يعيش فيه فإنه يبدو من السهل تقبل 


' موقف السلوكيين الذي يقول بأن اللغة ليست غريزة 


فطرية وإنما سلوك يكتسبه القرد عن طريق الخبرة 
والمران والتعليم.(") 


( ١؟‏ ) 66 اطد/؟ وتعسستطة .7 .8 02 #عاوع2 ق““ , ولعصومت) تعووكة 


ظل المنهج التجريبي مسيطرا على الدراسات 


اللغوية في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة طويلة حتى " 


جاء نعوم تشومسكي /إك10051) 7210313 بنظريته 
التوليدية التي تضرب بجذورها في أعماق المذهب 
العقلي وتصل ما انقطع من أفكار ديكارت وفون 
همبولت (1835 - 1767) 1160101 دهن مراع ط1ةيلا حول 
طبيعة المعرفة, بما في ذلك المعرفة اللغوية. والأبعاد 
الفلسفية التي تقوم عليها نظرية تشومسكي في اللغة 
والنتائج المترتبة عليها أشمل وأبعد من أن نحيط بها 
هنا لذا سوف نقتصر على تقديم عرض موجز لأهم 
عناصر النظرية التي تتعلق بموضوع اكتساب اللغة. 
وجدير بنا أن نبدأ بالإشارة الى أن اهتمام تشومسكي 
بموضو ع اكتساب اللغة, وإن كان يُحتل موقعا مركزيا 
في نظريته اللغوية, ليس مقصودا لذاته بقدر ما هو 
أحد وسائل الاحتجاج التي يلجأ إليها لتشخيص 
طبيعة اللغة البشرية ومن ثم طبيعة العقل 
البشري.('") 

يلفت نظرنا تشومسكي إلى أن الأطفال في أي 
مجتمع يشبون فيه يكتسبون لغة واحدة هي لغة 
مجتمعهم ويتكلمونها وفق قواعد صوتية وصرفية 
ونحوية موحدة ومطردة لا تختلف من طفل لآخر . هذا 
يشير إلى أن الطفل لا يتعلم اللغة فقط عن طريق 
التقليد ولاستجابة للمؤثرات الخارجية لأن هذه 
تختلف باختلاف المحيط الذي ينشأً فيه الطفل. ولو 
. فسرنا النطق بأنه تقليد ومحاكاة فكيف تفسر الفهم 
الذي يسبق النطق. الأطفال الصغار يفهمون عبارات 
ويستوعبون جملا لا يقدرون على ترديدها والتلفظ 
بها. ليس من المعقول أن اللغة بخصوصيتها 
الشديدة وتنظيمها المعقد تحشر في ذهن طفل لم يتخط 
الرابعة عن طريق التجرية والمؤثرات الخارجية التي 
تحددها الصدف المحضة والظروف الطارئة. اللغة 


5 طعا مز كعهأل2522 تعوقنومما أه عللاعيس5 ع1 "".ممتموط 
2 .[ لامع[ لص جملهط .ى نزرعل ,عوقناومة! أه زطمموماتطط 
صا اللقاط- ععتتمععط) كككتكت لم هسعاومع :برعورعل بوعلا) ,(.كلع) 
.مم .880.1 ,35 .اهلا .عوهسوصم] صذ لعطكتاطيظ بوالهمنوخ0) , (1964 
 7044(‏ رهمامطعنروع “.لملقة عط 200 عوددومما"” :(26-58 
1968 (لاومنمطء ط) اراد وعو ال 


اليد 


(1977 .كامم8 همشسهمءط) «واكمم7) «بدولة ,كممبر[ مطمل 


سلوك تحكمه قواعد لذا فهي تختلف في طبيعتها عن 
العادات المشروطة . ويشبه تسومسكى اكتيساب اللغة 
بالنمو الجسمي والعضوي الذي يصعب الوقوف في 
طريقه. والتعليم في مثل هذه الحالة لا يملا ذهن 
الطفل بالمعلومات اللفوية كما نملا كأسا فارغا بالماء 
وإنما الأصح أن نشبه التعليم بالماء والغذاء الذي 
مساعو عل نمو الوردة وتفححها: اي أنه لااييكن 
إنكار أشر البيئة على تعلم اللغة لكن هذا الأثر لا 
يختلف عن تأثير البيئة في سلامة نمو الجسم 
والامطتاء المكة لا كجتدي كرف يعم[ حقل 
الإنسان لكنها تقدحه فحسبء أي تحفزه ليعمل 
بطريقته الذاتية المحددة سلفا 9") 

والأهم من ذلك في نظر تسومسكي أن منهج 
السلوكتن لا قن لنا أبرق خاصية من بخصائض 
اللغة الإنسانية, ألا وهي الإبداعية. سلوكنا اللغوي 
ل إبيداعتشه يتجاوز تصاربنا الماضنية ويفوق ما 
نتعرض له من مؤّثرات خارجية. لذا لا يمكن تفسيره 
بأنه عادة مكتسبة واستجابات مشروطة وعمليات 
مترابطة: ويردف تشومسكي بأنه ليس هناك وجه 
للمقارنة بين المادة اللغوية البسيطة والمتناثرة (يما 
فيها من أغلاط وتحريف) التي يتعرض لها الطفل في 
سنواته الأولى عن طريق التجربة ويتلقاها من محيطه 
المباشر وبين المهارات المدهشة التى يمتلك ناصيتها 
خلال سنوات قليلة في بناء قواعد متكاملة تمكنه من 
استخدام اللغة وفهمها بشكل صحيح. كيف تتحول 
هذه المدخلات البسيطة إلى هذه المخرجات الهائلة؟ 
من المعروف أن أي فرق بين المدخلات والمخرجات 
يعود الى التصميم الداخلي للجهاز الذي يعالج 
المدخلات ويحيلها إلى مخرجات. الجهاز في حالة اللغة 
الإنسانية ليس إلا المخ أو ما يسمى العقل.9") 


الإبداعية اللغوية تشير إلى أن الطفل لا يتعلم 


.123-136.مم 

(؟؟") نعوم تشومسكي. اللفة ومشكلات المعرفة: محاضرات 
ماناجوا. ترجمة حمزة بن قبلان المزيني: (الدار البيضاء - 
المغرب: دار تويقال للنشر. ٠‏ 155١م).‏ ص ص 50: 115-118 

")2 "رعق فنههمآ 1ه سوعالا 5 وامصمط) صسدملط"' ,عع دهاز تتملكقلم 
تعاكع. [ عأكق]! ,تمبدجبه27) أممم هدم مإكائه17 اعتاميف جا مهلمع 


.96-3 .جم ,(1970 ,.ع182 ,همتعصذلالا لمع امقطعمته 21012)  )00.(‏ ب 


الثفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


ل" 


ا م ا ل ل مي ا ات 2 222 0 ا 02 0ن 


الكلام عن طريق المحاكاة والتقليد الببغاوي وإنما عن 
طريق استيعاب واستبطان واستخلاص قواعد لغته 
من خلال سماع الآخرين وهم يتكلمون!'". يرى 
تشومسكي وغيره من التوليديين أن الطفل يستطيع 
تركيب منظومة من القواعد اللغوية ذات العمومية 
التي يستخدمها لتوليد:وفهم الجمل الجديدة وتكوين 
سليقة لغوية يميز بها بين الخطأ والصواب. هذا يعني 
أن اكتسياب اللغة نوع من التركيب النظرى: الى آن 
الطفل لا يقلد المادة اللغوية التى يسمعها من حوله 
وإنما يستنبط منها نظرية لغوية متكاملة. والمدهش في 
الأمر أن الطفل يركب هذه النظرية بنفسه دونما أي 
مساعدة من أحد ويكتشفها في سن مبكرة قبل أن 
يصبح قادرا على إجراء العمليات الذهنية المعقدة 
وبشكل مستقل نسبيا عن مستوى الذكاء أو عما يمر 
به الطفل من تجارب في سنوات حياته الأولى.*") 
ويفرق التوليديون بين البنية المستترة «5ءء12 
ع5نااءننا5 للغة والبنية الظاهرة ع15أعناماة ع2 11نا5 
البنية الظاهرة لأي لفظ تتولد نتيجة تطبيق بعض 
القواعد التحويلية التي يجريها العقل بصورة 
لافحورية عل البدنة المستترة . كنا يميزون بين 
الآداء اللفوي ع26::020326 ويقصدون به ما يتلفظ 
به المتحدث فعلا من عيارات وكلماتء. وبين الكفاءة 
اللغوية 001061600 ويقصدون بذلك الاستعداد الفطري 
لدى المتكلم والمقدرة النظرية التي تتفوق على الأداء 
ليس إلا محاولة تقريبة لإظهار كفاءة المتكلم الحقيقية 
إلى حيز الوجود. والمتكلم عرضة للكثير من الظروف 
التي تحول دونه ودون الأداء اللغوي الأمثل مثل 
المرض والتعب والنعاس والتوتر ويفير ذلك من 
الشوارمن السيحهية والتفنية: اتتطلاقا عن هده 
المعطيات يرى تشومسكي أن مهمة العالم اللفوي 
ليس وصف الأداء أو البنية الظاهرة للغة, كما يفعل 
السلوكيون, وإنما الأهم من ذلك هو وصف الكفاءة 


*(1968 30 بوواة'* «عارع اع 11:6 صذ لعطقتاطيظ «الممهم0) 
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أقااليقية االديتترةوضق الأن ا سمل بالصريرة 
معلومات عن مدى التذكر وعن الأخطاء المعتادة وعن 
عدم التركيز وغير ذلك من المعلومات التي تقع خارج 
نطاق اللغة والتى لا تتعلق بما تعلمه الشخص فعلا 
ولا بمدى كفاعته الحقيقية. لذلك فإن القواعد اللغوية 
المبنية على الوصف المباشر للسلوك اللغوي في بنيته 
الظاهرة لا يمكن الاعتداد بها لأنها ليست بذات 
أهمية نفسية ولن تفيدنا في معرفة طبيعة العقل 
البشري ولا في طبيعة اللغة وطرق اكتسابها. 

زيول تشومسكي آن تم السلوق اللغوي عند 
الأطفال يتحدد بيولوجيا ": وهذا مما يؤكد على أن 
فهم السلوك اللغوي على حقيقته يتطلب منا أن نأخذ 
بالاعتبار إضافة إلى المنبهات الخارجية؛ معرفة 
البناء الداخلي للكائن العضوي. أي المخ #ولأنه 
يصعب الولوج إلى داخل مخ الإنسان أو إجراء 
التجارب عليهء وحيث لا تتوافر الأدلة عما يحدث 
بد اخله أثناء الكلام فإنه للا يتبقى أمامنا سوى 
دراسة السلوك الظاهريء أي العملية الكلامية, ولكن 


لا لذاتها بل لنصل من خلالها إلى البنية المستترة. 


الطريقة الوحيدة للتعرف على كيف يعمل العقل 
الإنساني هي أن نتفحص الأعمال التي ينجزها 
العقل الانساني والقواعد التي يهدف النحى 
التلوليدي إلى استنباطها عبارة عن نموذج مطابق 
للكفاءة اللغوية لدى المتكلم, لذلك فهي في غاية 
العمومية والتجريد: مها مثل البنية المستترة 
للغة (4) 

يقوم النحو التوليدي على افتراض أن اللغات 
الإنسانية كلها تشترك في خصائص تنظيمية عميقة 
الجذور والتي من المستبعد جداً أنها تأتي عن طريق 
التعليم. هذه القواعد الكلية الراسخة؛ أو ما يسمى 
65ت عناؤأباوهنا لابد أنها ملكات فطرية جبل 
عليها عقل الإنسان في تركيبه البيولوجي وطبعت فيه 


ذنهة ععناتك! عجبمعن) ,ع #اعصدصمة علط إه «مدمولة 11١‏ ورمعيط 
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من الأصل لتشكل جزءا من بنيته الأساسية. بعبارة 
أخرى تستطنغ القرل نآن العقل البشترئ مزون.من 
الذاخل تسق ذهتي ذاتي مهنا انناسا لاسنتخلامن 
تجريدات لفوية على قدر كبير من العمومية هذه 
التجوهدات: اللكبوينة عميقة إقشى ريجات العطق 
ويغيدة كل البعد عن الظاهرة اللغوية المكسويسنة القى 
نلاحظها على السطح أثناء عملية الكلام الفعلي.(5) 
يعرف تشبومسك.. القواعد' اللغوية" الكلية. او التحق 
الكلي بأنه المباديء التي تدخل في عمل الملكة اللغوية 
الأصل أو هو تفسير لحالة الملكة اللغوية الأولى قبل 
التجرية. وهو يختلف عن نحو أي لغة بذاتها في أن 
الآخير تفسير لحالة الملكة اللقوية يعد أن قدمت لها 
مادة التجرية الأولية.(') 


ومن وظائف النحو الكلي حصر المخرج اللغوي 
وتقييده في عمليات محددة وقواعد لا يحيد عنها. من 
المظاهر التى يحددها النحو الكلي مثلا اعتماد 
العمليات الخحوية على البنية 0 51 
الاعتماد على البنية مفاده أن المتكلم يجري العمليات 
النحوية. مثل تحويل الجملة الخبرية إلى استفهامية 
أو المبنى للمعلوم إلى المبني للمجهول أوما شابه لذك, 
عن اسبلان” أن التكبكة تنذام عرمى مق االكبوقات 
اليتدائية التزايطة “لا عل اسان انها عجرن ضت 
مستقيم مق الكلمات: المرضوقة اللتتائعة:أوما يُسِمَيه 
تشومسكى 05065 1.1263 جملة «ضرب الرجل الولد» 
لاإتتظف ف :نناكها بكلا عن 'جملة :صرب الرجل 
الجالس على الكرسي الولد الواقف على الطاولة» 
تنقسم كل جملة من هاتين الجملتين إلى فعل وفاعل 
ومفعول. هذه الحقيقة البنوية هي المهمة بالنسبة 
للعمليات التحويلية: بصرف النظر عن الاختلاف في 
عدد كلمات الفاعل أو المفعول أو عن موقع أي منهما 
بالقسسية لبقية احؤاء الجملة . الاعتما عل البننة في 
تحديد الخيارات التي يمكن تطبيقها على أي من 
هاتين الجملتين في عملية تحويلها مثلا من خبرية إلى 
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استفهامية يعني استيعاد الخيارات الأخرى مثل 
نطق الجملة بصورة معكوسة أو تبديل موقعي 
الكلمتين الأولى والأخيرة أو غير ذلك من العمليات 
الرياضة البسيطة التى هى من الناحية الشكلية 
أسهل من الطرق المتبعة عادة في تكوين الجمل 
الاستفهاضية: هذه العلميات الشكلية الثى تبدو لا في 
ا ل ار 
مغها لآنها 9 كنثمن عل البنية, :اي لاتها تخظف في 
طبيعتها عن العمليات التى تحددها الكليات اللغوية. 
هذا يوضع لبا آن: الكليات الاقوية الا ييكن تسييرنا 
هنّ.مقظلق البسناطة او الكفاةة الاتصالية وإضيا 
فو قتي لواف سور اك ودياك كين ال 
البيولوجي )6 


تسمح القواعد الكلية المحددة بيولوجياء وهي على 
درجة عالية من العمومية والتجريد. بمجال محدد من 
الخيارات الممكنة لتحقيق بناء الكلمات والجمل 
وإجراء العمليات النحوية. أي تحقيق اللغة وإبرازها 
من حيز التجريد في بنيتها المستترة إلى البنية الظاهرة 
المتحققة في اللفظ. ودور التجربة في ذلك أن تحدد أي 
نوع من القواعد وأي نوع من الأداء سيكون متاحا 
للمتكلم في ظل الخيارات الممكنة. هذه الخيارات 
تحددها طبيعة الإنسان البيولوجية والتي هي في نهاية 
الأمر قاسم مشترك بين البشر جميعا مثل انتصاب 
القامة والمشى واستخدام اليدين. ينبغي أن ننظر 
للكلام عل أنه قذرة طَبيْعية ومن عاد ثقاما بالنسية 
للإنسان الذي يختص به دون سائر الكائنات: مثله 
ل لل امكل كحليق الظينون ق«السماء ا تياعة 
الأسماك في المحيط”" ')؛ وهنا يكمن وجه الاختلاف بين 
السلوكيين الذي يرددون كل شي في تعلم اللغة إلى 
البيئة الخارجية وبين التوليديين الذين لا ينكرون 
أهمية المؤثرات الخارجية ولكنهم في الوقت نفسه 
يؤكدون على خصائص الإنسان البيولوجية والذهنية 
ودورها في اكتساب اللغة. 
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بناءً على ذلك يستنتج تشومسكي أن دماغ 
الإنسان منظم على شكل قوالب شبه مستقلة بعضها 
عن معش إلا انها تكد يشكل متناشق متزايط آحده 
هذه القوالب يختص بالملكة اللغوية ويمكن أن نسميه 
«عضو اللغة». ويعقب فيليب ليبرمان (والذي لا يتفق 
مع تشومسكي في كل ماذهب إليه) على ذلك مؤكدا أن 
القدرة اللغوية مرتبطة ببعض البنى الأعصابية 
المحددة التي لا توجد إلا في الدماغ البشري وأهمها 
البنية المسماة منطقة بروكاء نسبة إلى مكتشفها عالم 
الأعصاب الفرنسي ببير بول بروكا 855008 وتقع هذه 
قريبا من المنطقة الخلفية لفص القشرة المخية 
الاتناني الاش ووظهع صل عن يمنات هدم 
المتطفة إغافة شتركة الرضى الس .نس يبروا 
فهى يستطيع التحكم في اللسان والشفتين والأجزاء 
الأخرى من جهاز النطق لكنه لا يستطيع أن ينطق كل 
الحركات والأصوات الساكنة التى يتكون منها 
الكلاه.”') ويؤكد كارمايكل اعهطعتصصق لتقدمعآ 
عن أنه لالد من تسبوج مراكز تهينة .في الماع قبل 
أن يبدي الطفل أي استعداد للكلام. ويحتمل أن 
حالة التأهب هذه لا تخص كامل الدماغ وإنما مناطق 


اع (4:4) 
محدل هن مدة . 


ومن الدلاثئل على أن المقدرة اللغوية تعود إلى 
تركيب الإنسان البيولوجي وأن هذه المقدرة تتركز في 
منطقة محددة من المخ البشري مستقلة عن المناطق 
التى تتركز فيها القدرات الأخرى أنه لا توجد علاقة 
بين الذكاء وتعلم اللغة. فالطفل يتعلم اللغة في فترة 
مبكرة من عمره لم تكتمل فيها قدراته العقلية. وهنالك 
أفراد على مستوى متدن جدا من الذكاء لدرجة أنهم 
لا يستغنون عن مساعدة الآخرين في ابسط شئون 
حياتهم ومع ذلك يستطيعون الكلام. كما أن حجم 
الدماغ عند الإنسان القزم أصغر بكثير من حجم 
دماغ الشمبانزي أو الغوريلاء ومع ذلك يستطيع 
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القزم أن يتعلم اللغة بينما يستحيل ذلك على أرقى 
أنوا ع القردة ") 


الأسس البتولوجية للغة 
روك ايهة مع ذلك افرع القاتة القن فرصل إليذا 
لا تختلف في جوهرها عن النتائج البيولوجية التي 
توصل إليها لينبرج 162265658 5230 الذي كرس 
جهده العلمى للبحث قْ وظائف المخ والأعصاب 
ودورها ف اكتساب اللغة. تدور معظم أبحاث لينبرج 
الإصابات التي يبتعرضون لها في منطقة المخ. كما 
الأطفال ليتوصل إلى تحديد مراحل النمى اللغوى 
ومدى ارتباطها بنمى الطفل العضلي والحركي وعمرة 
الزمني وأثر البيئة في ذلك. 

يقول لينبرج أنه إذا ما ثبت أن اللغة. ولو حتى في 
بعض جوانيهاء تحددها نوازع فطرية فإن ذلك 
يتحول الاهتمام بدلا من ذلك إلى دراسة العوامل 
الفسوائجنة والتشريطة والتؤريكية التي يقوم سطلبها 
السلوك اللغوي؛ يتوصل لينيرج من خلال أبحاثه إلى 
ان اللغة التي يتكلمها الإنسان يكتسبها من المجتمع 
الذي يعيش بين ظهرانيه, أما المقدرة الكلامية فنهى 
غريرة ورائقة يقطر علدها الإنشباق :لاي لكان وشهت : 
أي ظرف من الظروف:. .الفزق بين :السلوك: الفطزي 
والسلوك المكتسي ان الأول يورت بيؤلوجنا آنا الآخر 
فيورث ثقافيا. ويمقارنة نوعين من أنواع النشاط 
والآخر الكتابة وهو بالمقابل إنجاز ثقافي بحت يطرح 
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لينبرج في إحدى مقالاته7 '' التي سنلخصها فيما يلي 
بعض المعايير التي يمكن أن نميز بها ما بين السلوك 
البيولوجي والسلوك الثقافي والتي من خلالها نتبين ما 
إذا كانت اللغة مكتسبة ثقافيا آم موروثة بيولوجيا. 


١‏ مدى التفاوت بين أفراد الجنس 
الواحد 

إذا كان هناك تفاوت ملحوظ بين أفراد الجنس 
الواحد في سلوك معين فإن هذا السلوك مكتسبء مثل 
الكتابة التى توجد منها أتواع يصعب حصرها. 
وجالمكس إذا اتفق افراد الجنس عل اختتلاف 
الأزمنة والأمكنة وتشابهوا في السلوك. كما هي الحال 
بالنسبة للمشي, فهذا يعني أنه فطري. ولا غرى أن 
هناك اختلاف بين لغات الشعوب والأمم إلا أن هنالك 
أيضا كليات 17210615315 تشترك فيها كل لغات البشر 
وتميؤفا كوسيلة اتمدال تخطف »عن يرا مق وسائل 
الاتصال عند الكائنات الأخرى. يرى لينيرج أن هذه 
الكتملات: الشركة تكس ناتش قطرية 
يتحلى بها الإنسان. 


"١‏ - تاريخ الظاهرة السلوكية 

السلوك الفطري لا يتغير بل يبقى ثابتا على حاله, 
أي أنه ليس له تاريخ. ومعروف أن اللغات البشرية 
تتغير لكن هذه ليست تغيرات نوعية بل تغيرات طارئة 
وعشوائية لا تنحى منحى تطوريا تكيفيا يمكن التنبق 
به أو التخطيط له. فليس بمقدور علماء اللغة مثلا أن 
يرسموا خطا تطوريا للغة الإنسانية من مرحلة بدائية 
تقوم على الحركات والنداءات الغامضة إلى مرحلة 
متقدمة تكتمل فيها قدرة الإنسان على الترميز وعلى 
التعبير الدقيق. 


 “*“‏ دليل الاستعداد الفطري 
السلوك الفطري يظهر تلقائيا حينما يأتي الوقت 
المناسب لحدوثه حتى في غياب الحوافز والمثيرات . ومع 
08اكشاوعث عقناومهآ 502 واأعومه مآ“ روعطعصمعا .11 علوظ 
-امها إن «رماوموملةو عثنا ناز كعاقفوع 18 :م سناع امصة زه ء جلاعندو3 11:6 
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لكنه يولد ويولد معه الاستعداد الفطري للكلام. ومما 
يدل على أهمية العامل الغريزي في تعلم اللغة ان 
الطفل سوف يتكلم حين يحين الوقت المناسب حتى 
ولو كان أبواه أصمان أبكمان أو حتى لو ولد تحت 
ظروف سيئة لا تسمح بوجود من يعلمه الكلام 
بشكل مباشر . 


- افتراض وحود ارتياطات عضوية 
محددة 

( أ ) تحديد البدء واطوار النمو ا مرحلي 

أي سلوك فطري لا إرادي»: مثل الوقوف والمشي 
النمو ويخضع لأطوار طبيعية ويمر بحلقات متتالية 
من النضج حتى يصل إلى مزحلة الاكتمال ويظل مع 
الفرد طوال مدة حياته يصرف النظر عن المجتمع 
الذي يولد فيه أوعن الظروف التى نشأ فيها. وبتوافر 
الحد الأدنى من الحوافز يبرز هذا النشاط الفطري 
تلقائيا إلى حيز الوجود حينما يحين الوقت الملائم 
لظهوره دون الضرورة إلى تدريب أو تمرين. أما 
السلوك المكتسب فإن الفرد لا يتعلمه في لحظة محددة 
الظروف بذلك. وإذا كان السلوك المكتسب سلوكا 
معقدا فإنه من السهل على المرء أن ينساه أو يفقده 
بالسلوك المكتسب ومراحل نموه واختفائه لا تخضع 
لجدول نمو محدد ومعروف في حياة الفرد. وحينما 
نطبق هذه المقاييس على اللفغة نلاحظ أنها لا تنمو 
بطريقة عشوائية بل تخضع لمراحل نمو محددة 
ومطردة لدى كل البشر. بصرف النظر عن التباين 
فرق من هذه الناحية بين اللغات البشرية من حيث 
درجة التعقيد أو صعوية التعلم مما يشير إلى أن 
اكتساب اللفة تحكمه عوامل بيولوجية محددة 


للتدريب أو المران الذي يختلف اختلافا واضحا من 


بلإعدعة بوع31) (.له) عاهكا . [ لاهمء1 لمعه 100015 .م رنء3 ,عوميع 
. (1964 ,عه1آ ,ألد1ظ -ععنتوعوط ,كلأنان) موب اودط 


اللفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


قم 
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مجتمع لآخر . ولو قارنا الكلام بالكتابة والقراءة 
لوجدنا أن الفرد لا يتعلم القراءة والكتابة في فترة 
محددة بل مكى سنحت له الفرصة بذلكء إن سنحت. 
كما أن الخطوط تتفاوت في صعوبتها وتعقيدها بدرجة 
ملحوظة بين لغة وأخرى. 


(ب) دور البيئة 

السلوك سواء اكان فطريا أم مكتسباء عادة 
يتوقف على وجود المنبهات الخارجية. لكن الفرق 
يكمن في أن السلوك الفطري يشكل جزءا من كيان 
الفرد مبرمج فيه. وتكون وظيفة المنبهات الخارجية في 
قدح هذا السلوك الفطري وإثارته ليظهر وفق النمط 
الذي تحدده سلفا عوامل الوراثة البيولوجية. أما 
السلوك المكتسب فإنه يعتمد كليا على البيئة في 
طبيعته ومنشأة وفيما يترتب عليه. وبالنسبة للمقدرة 
اللغوية فإن لها مجراها الطبيعي ويستطيع الطفل أن 
ممتكسر هذه المقبارة سكن تزاقر االهد الأنسى مخ 
الحوافز في بيئته المباشرة. قد تحد ظروف البيئة 
الطفل أو تحول دونه ودون استخدام اللغة ولكن من 
الصعب كبح ملكته اللغوية الكامنة. الظروف السيئة 
قد لا تساعد على نمو اللغة ولكن النمو الجيد للغة لا 
يتوقف بالضرورة على التدريب والتمرين. بل لقد 
أثبتت التجارب بأن التمرين لا يفيد كثيراً في هذا 
الخصوص . كما أن الطفل لا يعيد ما يسمعه من 
الكبار بل يبتدع عبارات وجملا لم يسبق أن تلفظ بها 
أحد من حوله. ومع ذلك يظل للبيئة تأثيرها في تحديد 
اللغة التي سيتكلمها الفردء فكل إنسان يتكلم لغة 
الممتمع الذي يننا فنه: 

بعد الانتهاء من مناقشة المعايير الأربعة الموضحة 
أعلاه يشرع لينبرج في مناقشة آراء السلوكيين تجاه 
اكتساب اللغة ودور التقليد والمحاكاة في ذلك وينتهي 
بفرض هذه الآراء استناداً على الأسباب التالية التي 
يطرحها أيضا كتساؤلات للبحث في طبيعة اللغة 
الإنسانية ومراحل النمو اللغوي عند الأطفال.("') 
١‏ حينما يتعلم الطفل أصوات لغته فإنه في 

الواقع لا يقلد الأصوات اللغوية كما سمعها 
لأن كل صوت منها يختلف في خصائصه 


الفيزيقية البحتة من متكلم لآخر , بل من حالة 
لأخرى عند المتكلم الواحد. الصوت اللغوي 
يختلف عن بقية أصوات الطبيعة في أنه حقيقة 
سيكولوجية قبل أن يكون حقيقة فيزيقية. لذا 
فإن تعلم الاصوات اللغوية يتطلب درجة عالية 
من التغميم والتجترينة الذي تسمئ علسن 
التقليد الببغائي. 

١‏ - يوظف الطفل في طور تعلم الكلام عمليات 
القياس والعميم وإطلاق الأسماء ومنسةل( 
(مكل اتكويخ الجمع من المقرد اق الماشي من 
المضارع) بطريقة خلاقة توحي بأن هناك 
عاملا آخر غير عامل التقليد والمحاكاة يمكن 
الطفل من تعلم الكلام. ويركز الأطفال على هذه 
العمليات التجريدية البحتة قبل أن يلتفتوا إلى 
الجانب العضليء أي النطق, بمراحل. بمعنى 
أن نطق الكلمات لايستقيم على لسان الطفل 
إلا في مرحلة متقدمة نسبيا من العمر بعد أن 
يسيطر الطفل تماما على الجانب الذهني من 
تعلم اللفة. ولى كان تعلم اللغة يقوم اساسا 
على التقليد والمحاكاة لكان هم الطفل الأول أن 
بحي النطق» كما فعل البيقاء مكلا كم إن 
مرحلة الكلام تسبقها مرحلة الفهم والذي يبدو 
بحكم هذه الأسبقية أنه أسهل من الكلام 
وتوطئة له. أي إن المعرفة اللغوية والتي تشير 
الدلائل إلى أنها أمر قائم بذاته تسبق الكلام 
واستخدام اللغة, وهذه مساألة ذهنية بحتة لا 
يمكن أن يلعب فيها التقليد أي دور يذكر 

اب الصيحات الح تطلقها الهيوانات تعفسر عن 
الوظائف البيولوجية مثل الخوف والجوع 
والرغبة الجنسية. ويستحيل تدريب الحيوان 
على تحويل المقال من مقام إلى آخرء أي أن 
يطلق صوتا من الأصوات في غيرما قصد له في 
الغادة: وذلك لأن الصيحة جزء من الحالة 
الشعورية التي يمر الحيوان بها في الظرف 
المعين. لكن الإنسان لا يعجزه ذلك. ويعبر 
صراخ الطفل في الأشهر الأولى عن الحالات 


لق ( .600-603 .جع , "واعوجة2[ ع1 '' ,عوعطعصدما 


الدكتور سعد عبد الله الصويان 


السورينة لكفه ميك المراهدلن الأو امن 
اكتساب اللغة يستطيع الفصل بين الكلام 
والحالات الشعورية. 

 :‏ من المثير للدهشة أن الأطفال منذ الأشهر 
الأولى يصغون للكلام ويعيرونه اهتماما كبيرا. 
هذا يخلاف القردة والحيوانات الأخرى التي 
يصعب على مدربيها أن يلفتوا انتباهها. 

ه ‏ هنالك تشابه بين تركيب الحلق والفم عند 
الإنسان والقردة بقدر يسمح للأخيرة أن تنطق 
ولو بيعض الأصوات اللفوية. ومع هذا لم 
يحدث شيء من ذلك على الرغم مما يذل من 
جهشد .ووقت التحقيق مكل هذا التطلب لا 
يستطيع أي نوع من القردة أن يتحكم في 
عضلات التنفس والحلق والفم وينسق بينها 
على نفس القدر من الضبط والسرعة والدقة 
التي يستطيعها الطفل في إخراج الكلام. من 
الصعب رد ذلك إلى مجرد أن الإنسان 
مقلد ماهر. 


وفي مقالة آأخر”/ له يتطرق لينرنج بشيء من 
التفصيل مراحل النمى اللغوي عند الأطفال مستندا 
في ذلك إلى الملاحظات الميدانية والشواهد 
الإكلينيكية. يؤكد لنبرج أن الغزيرة اللغوية تفصح 
عن نفسها عادة عند جميع الأطفال وفق جدول 
بيولوجي محدد على اختلاف البيئات الخارجية 
والظروف الاجتماعية والثقافية. فحينما يحين الوقت 
المناسب بيدا الطفل يممارسة الكلام يدون آي تقديم 
أوتأخير. تماما كما هي الحال بالنسبة للمشي أوغيره 
من المهارات القطرية الأخرى. تبدأ محاولات الطفل 
الأولى للكلام ما بين الأسبوع السادس إلى الثامن 
بإطلاق أصوات المناغاة 8هذه00 التى هى أشبه ما 
تكون بحركات المد 5اع::0 التى لا يتخللها سواكن 
9 وذلك لأن الطفل في هذه المرحلة والمراحل التي 
تليها مباشرة يصعب عليه التحكم في عضلات النطق 
وتحريكها. ومن الشهر السادس تقريا يبدأ الطفل 
بنطق مقاطع تبدو وكأنها تتألف من سواكن وحركات 
لكنها في حقيقة الأمر لا تشبه الأصوات اللغوية في 
شيءء وهذا ما يسمى 85هناط836 وفي الشهر الثامن 


تظهر على الأصوات التى يخرجها الطفل نغمات 
تشابه النغمات التي تفيد معنى التعجب والاستفهام 
وقحوذلك فاكلام المالعين, وق فكرة لأحقة تدر عدة 
أصوات قريبة الشبه بالأصوات اللغوية الحقيقية 
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وشيئًا فشيئًا تزداد قدرة الطفل على التحكم نوعا 
ما:ي:عشلات الخطق. :ومع بذاية العام الثاني يِطْر] 
تح فاخن 6 وولسوط عل اقيرف التغوية ويد 1 :فى 
تغلم الكلفات وإظلاق الأسماء عل الأشياء. وهذه 
الموحلة” يسشميها' لسترع: ونرجلة" أطلاق الاسماة: 
8 الكلمات الأولى التى يتعلم الطفل على نطقها 
كلنات قطتيرة إلا جعدى الواجدة منيا علاثة مقاطل 
وينطقها مفردة غير مركبة في جمل. ويميل الطفل الى 
تعميم هذه الكلمات لتشمل مدلولات لا تنطبق عليها 
كأن يطلق كلمة ميان :افق كل الرحال أو زهامالا عل 
كل النساء. ولابد من مرور بعض الوقت قبل أن 
يتمكن الطفل من تركيب الكلمات في جمل قصيرة لا 
تزيد على كلمتين ومركبة وفق قواعد نحوية ابسط بكثير 
من تلك التي يستنخدمها الكبار. جملة «بابا سيارة» 
مخلا.قه تعتي «ذفتن انا بالسيارةة إآى «حجاء ابا 
بالستارةة أو «اشترى انا اسيازة و الند هذه 
المرحلة يبدأ الطفل يتعلم قواعد اللغة المتعلقة بتكوين 
الجمل الاستفهامية والنفي والماضي والجمع وما إلى 
ذلك. إلا أن الطفل لن يستطيع قبل سن الثالثة أو 
الرابغة أن يؤلف الجمل الطويلة والصيغ المفقدة مثل 
صيغة الشرط. كما أن التعرف على الآلوان والأشكال 
والتمييز فيما بينها يأتي في مرحلة متأخرة نسبيا. وفي 
هذه السن المبكرة يميل الطفل إلى تعميم بعض 
القواعد النحوية والصرفية حتى في الحالات التي لا 
تليق عليها. كان يجم .كرتي + عل كنات عن 
وَذق «ظاولاف»: هذه التعقيات تقبير إل ان اكتنيناب 
اللغةأعملية امنتنتاجية ولبسيت عملية تفلي بجنا لأن 
الطفل لم يسبق له أن سمع كلمة «كرسيات».: كما أنه 
لواكان اكتسانا للجة عملية تقليدية بكتة لما رحد 
الطقل ضتعوية. يتلم الألوان:الدن بمتفعها عردم عق 


(مغ ) "...لمعنهمامنظ عط1" .وعطعووع.ا 
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ومع بداية العام الثالث تبدأ القدرة اللغوية عند 
الطفل تتسارع ويتزايد مخزونه اللغوي بشكل 
مدهش ويكون المخ في هذه الفترة قد وصل إلى :/١‏ 
من حجمه الكامل. ويتزامن ذلك مع التقدم الملحوظ في 
القدرة على المشي وغيره من القدرات الحركية والتي 
سدق أن. هناك دوعا من الكرايظ بيتها وبين اكتستاب 
اللغة. ومع نهاية العام الثالث تقريبا يستطيع الطفل 
أن يستخدم ما يربو على الألف كلمة ويفهم ما يزيد 
على الألفين أو الثلاثة. وبعد أن ينهي عامه الرابع 
يكون الطفل'قذا احكم سيطرتة على اساسيات اللفة 
واستوعب أسرارها وصار يستخدمها كما 
يستكديها البالفون, 

واكتساب اللغة بالنسبة للإنسان أمر طبيعي 
يصعب كبحه حتى في أسوأ الظروفء كما لو كانت 
هناك قوة دفع ذاتية تحدى اللغة للظهور على لسان 
الطفل حينما يحين الوقت المناسب لذلك. نجد مثلا أن 
الأطفال الذين يتربون في كنف آبائهم الصم البكم 
يمرون بنفس مراحل النموويتعلمون الكلام في الوقت 
المناسب ولا يختلفون في ذلك عن غيرهم من الأطفال 
الذين نشأوا تحت ظروف عادية. وينطبق هذا الكلام 
على الأطفال المعاقين الذين نشأوا في مصحات عقلية 
تحت فازوف بنيتة ابحيث؛ 17 يحدون: من يتحدت 
100 

ويشير لينبرج إلى أن ارتياط النمى اللغوي بالنمو 
العضلي والحركي يبدى أقوى من ارتياطه بالعمر 
الزمني للطفل. ومما يعزز هذا الاحتمال أن النمو 
الحركي يعد من أهم مؤشرات النضج. ولا يبدو أن 
هناك ارتباطا واضحا بين النمو اللغوي والعمر الزمني 
عند العتاقن نيثما هناك ارقتاط واضنخ بين الثمو 
اللغوي والنم الحركي. إلا أن هناك دلائل تشير إلى 
أن العلاقة الإحصائية بين النمو اللغوي والنمو 
الحركي ليست علاقة سببية أو علاقة تأثير وتأثر . 


(5ة:) "اللمدزومامنو ع1“ :596 - 593 ,جوم , "الإأأعهمة© عط1"' ,ورعاء مدعا 
”.5-7 .مم 
6١ (‏ ) .7-9 .هم ",....لمعتومامتظ عطآ"" ,وعوعممعا 


هنالك مثلا إعاقات حركية تحدث دون أن توّثر على 
اكتساب اللغة. وبالمقابل قد يتعطل الكلام نتيجة 
اصابة مناطق معينة في المخ دون أن تؤثر هذه 


الاصابات على 
الح 


المهارات الحركية : والذهنية 
الأخرى. 


وقد أثبت التجارب أن هناك تلازما بين عدد من 


المجالات اللحائية 5ل1ء85 0181© وبين مظاهر 


محدودة من السلوك اللغوي. المناطق المتقدمة -ع:ر2 
5 63158 من الفص الجبهى علاه! 150121681 
تختضن يإنتاج اللغة::بينما تذكن الوظائف الحسنية في 
المناطق الخلفية 35ع:2 [7118ع20516 من المجالات 
الصدغية الجانبية والعليا ]515ءمناء لمة [2اء1]32 
5 0م16 هذه التخصصات الوظيفية لا توجد 
منذ الولادة وإنما تحدد تدريجيا عند الطفل كلما 
تقدم به السن بشكل مشابه لأطوار تمايز الأعضاء 
التى يمر بها الجنين. وتشير الدلائل إلى أن الوظائف 
اللغوية تبدا من سن الثانية تتركز في الجاتب الأيسر 
من المخ» ويزداد هذا التركيز مع تقدم العمر حتى بعد 


سن الثانية عشرة حيث يصبح هناك تلازما لا انفكاك 


فيه مين اللفة ومذ:! الكاني: من اله 

ولو تعرض امرؤ بالغا لإصابة في الجانب الأيسر 
من قشرة الدماغ المركزية فإن هناك احتمالا بنسبة 
انك" سيصكات :«الشينسة "ركه 00 رخن 
البالعين الذين يتفرضون اثل هذه الأصبابة يضعب 
شفاؤهم ومن يشفون منهم لا يشفون تماما. أما 
بالنسبة لمن هم دون سن الثانية فإن الإصابة في 
الجانب الأيسر من الدماغ لا تختلف عن الإصابة في 
الجائب: الايمن من قي "انه الأ يعدت من حراتها الى 
فائة لكرية 141 :]5 حوفت الاضابة حابن بوقلة 
فشان اللغة إلى سمي «القافية وبسن الرايفة حم 
المعتمل: أن يتعرض الطفل للإضاية بالكيسنة لفترة 
وجيزة ثم يستعيد قدرته عل الكلام إذا كان الجائب 
الآيمن من الدماغ سليما لم يغرض لأذى. . وخيتما 
يستعيد الطفل قدرته على الكلام في هذه الحالة يمر 


(كه) بلول بععتمع35 '*, ععقنع مقا عمتمتمامجع م" رورعوء مدعا لأعلوظ 
.5 مم ,(1969 بردلا 9) 3880 .ولط , 164 
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بنفس مراحل النمو التي يمر به الرضيع ولكن بشكلٍ 


بالحبسة مابين الرابعة والعاشرة فإنه بعد فترة من 


التمرين قد تستغرق بضع سنين يستعيد قدرته على 
الكلام بشكل كامل ويبدأ من حيث ما توقف دون 
المرور بمراحل النمو المعتادة 9*) 

وهكذا نرى أنه إذا ما حدث أي ضرر للجانب 
الأيسر من المخ في سنين الطفل الأولى قبل أن يكتمل 
نموالمخ وقبل أن تصبح اللغة وقفا على الجانب الايسر 
منه فإنه من السهل نقل وظائف اللغة إلى الجانب 
الأيمن منه وبذلك يستعيد الطفل قدرته على الكلام. 
ولا يمكن أن نرد تحويل وظائف اللغة من الجانب 
الأيسر إلى الجانب الأيمن من الدماغ إلى عامل 
الضرورة لأن الأمرلو كان كذلك لما كان هناك فرق فيه 
بين الصغار والكبار. التفسير المعقول لهذه الظاهرة 
هو أن دماغ الطفل ينمو وتتمايز أجزؤوه وتتحدد 
وظيفة كل جزء خلال سنوات العمر الأولى. وكلما تقدم 
السن بالطفل تررسخت العلاقة بين كل جزء وما 
يخصه من وظائف حتى يكتمل نمو الدماغ وتصبح 
هذه العلاقة ثابتة لا يمكن تحويلها. وفي بداية 
اكتساب اللغة يبدى أن كلا الجانبين من الدماغ 
يشتركان في هذه الوظيفة وشيئًا فشيئًا يبدا الجانب 
الأيسر يستحوذ عليها حتى يستقل بها تماما ويبصبح 
المستحيل بعد ذلك على الجانب الأيمن أن يعوض عن 
الجانب الأيسر ويصبح استرداد القدرة على الكلام في 
حالة الإصابة أمرا متعذرا 9©") 


والقكرة التى ثمتد'من ننيق الثانية إى سن الثانية 
عشرة هي ما يسميه لينبرج الفترة الحرجة بالنسبة 
لاكتساب اللغة. ومن يتعدى سن الثانية عشرة دون 
أن يتعلم الكلام لسبب أو لآخر فإنه من المستيعد أن 
يتعلم. ونلاحظ ذلك حتي في تعلم اللغات الأجنبية إذ 
يتقنها الصغار ويجيدون النطق بها كأهلها؛ على 
( ؟5 ) .639 .م,".... ومتمتمامعع من" ورعءمدع] 
) © ) .11-12 .مم ,1970 :369 ,م ””.... وستسعتقامحظ م0“ ورعء مدع1 
(غه0) .13-15 .صم '".. لوعنهومامنظ عط]“' ,عجءمعممع.] 
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ده عأولال ش'' , لاتقدتمالف .ف.5 لمة اأعاعه11 .2 .0 , "... لوعنهم[1"” 


عكس الكبار الذين تظهر على نطقهم لكنة واضحة. 
ومن المحتملء في نظر لينبرج» أن هناك علاقة بين هذه 
الفترة الحرجة وبين طبيعة الإنسان ومتطلبات العيش 
في مجتمع إنساني. يختلف الإنسان عن غيره من 
المخلوقات في أنه يولد عاجزا غير مكتمل النمو. ويبقى 
على هذه الحال لمدة طويلة. ويزن دماغ الإنسان عند 
الولادة ربع وزنه عند البلوغ, مما يعنى أن عمليات 
النمو ومراحله تستمر بعد الولادة لسنين عديدة. 
ويحتفظ الدماغ خلال هذه المدة بمرونته ولدانته 
وقدرته على النمو والتغير والتكيف. وقد يكون من أهم 
الدوافع لذلك حاجة الطفل لتعلم اللغة. ولكن لابد أن 
يتوقف النمو عند لحظة معينة بتجاوز الفرد عندها 
مرطلة الطفولة ليند | مرخلة الاستقزان ومزائلة سهاهه 
ومسؤولياته في المجتمع.!**) 
خائص اللغة الإنسانية 

استطاع تشارلز هوكت من خلال البحث الدؤوب 
والعمل المتواصل أن يستنيط عددا من الخصائص 
15 موزوء12 التي تتميز بها اللغة الإنسانية عن 
غيرها من وسائل الاتصال الأخرى. وقد يشترك 
الإنسان مع غيره في أحد هذه الخصائص أو بعض 
منها إلا أنها لااتوجد مجتمعة إلا في لغات البشر التي 
تشكرك قدها حبيها: حثر ا فوكك_ تكاقه ابحاكه غلن 
فترات متوالية وفي أماكن متفرقة7”*). هذا وقد لخص 
جون ليونز بعض هذه الخصائص في عمل له ترجمه 
الدكتور حمزة بن قبلان المزيني إلى العربية.0*) 
وسوف نحاول فيما يلي أن نستعرض أهم هذه 
الخصائص مع التغاضي عن قليل من الخصائص 
الثانوية . 
_-- الوسط الصوتي السمعي م)نلناك لوعه/1 


اعمسمطت 


هذهة أوضح خصائص اللغة الإنسانية وأبرزها. 
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اللغفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


يد 


سلب اظظللندن ‏ سل “ “ لس “سس 1.١.١‏ 


ومتاك :وسائل اتضال 'تستهده وسائط اخوئ: هن 
ذلك لغة الإشارة أورقصات النحل أو طقوس المغازلة 
عند أسسماك أبوشوكة عاء501011658 والتى تتمثل في 
تغير لون اليطن والعينين. بمقدور الإنسان أن 
يستخدم وسائط أخرى غير الصوت لتوصيل المعنى 
اللفوي كأن يستعيض عن كلمة سره أو «قف» 
بإشارة المرور أو بحركة يد الشرطى. إلا أن الصوت 
لهعيزات. خاهنة تخطة اكثر ملائمة عن غدرة فيق3 
ما تتمتع به أعضاء النطق عند الإنسان من مرونة 
عجيبة وكفاءة عالية على إحداث مختلف الأصوات 
نمكم الأذن البشرية بمقدرة فائقة وحشاسنية بالفة 
على تمييز هذه الأصوات. ثم إنه بخلاف الكلام 
يستحيل التخاطب مثلا بواسطة الإشارة في الظلام أو 
كو انسل اليس ره مشا قانه بعزك 5 توم الليزات 
الإيجابية لاستخدام قناة الاتصال الصوتية 
السعفية انها ل تتظلب تجهد 1 يذكنوانها لا تعيق 
أجزاء الجسم الأخرى عن داء مهامها أثناء عملية 
التواستل كنا آنينا يتن ططلية" التتسييق كان 
مجموعة من الاقراد يتغاونون في آنداءمهمة شعينة إذ 
تجعل بإمكانهم أن يتبادلوا فيما بينهم التعليمات 
اللفظية بيتما. تزكن بقية. الحواس والعضلات على 
العمل المطلوب إنجازه, وكلنا يعرف اهمية التعاون في 
حياة الإنسان. 
5- التلاشي السريع ع5:ل2 10م112 

هذ" الشناصية: والقى مين ترشجطا م نايا 
بطبيعة الصوت وتأتيان كنتيجة حتمية للخاصية 
الأولى. يتلاشى صوت المتكلم حال التلفظ به كالكتابة 
على الماء. ولا يبقى معلقا في الهواء ليلتقطه المستقبل 
مكن ننا آراف» قلاف الكتاية مكلا او كر الكيوان أن 
رائحته. ميزة هذا التلاشي أنه يبقى مجال الاتصال 
سالكا ويفسح الطريق لاستمرار التواصل ولتوالي 
الإشارات اللغوية الواحدة بعد الأخرى بشكل 
متلاحق وسريع. 
* ل البث المنتشر والاستقبال الموجه -8:020 
لم نامءء»1 [وممناءع101 لسة دملوكتسكسة: 1 أكدء 

صوت المتكلم يتبدد في كل الاتجاهات (مثله في ذلك 
مثل الضوء أو الأمواج على سطح البركة) حالما يتلفظ 


به ويمكن أن يلتقطه كل من هو على مرمى السمع منه 
وبصرف النظر عن اتجاه المتكلم أوموقع السامع منه 
كما يمكن للسامع بواسطة أذنية أن يحدد مصدر 
الصوت ومكانه ووجهته. وقد لا تخلو هذه الخاصية 
من بعض السلبياتء. ويخصوصا في المجتمعات 
التقليدية التي تعيش على الصيد حيث لا يستطيع 
الصيادون أن نتخاطيوا أثناء التريص للطريدة: كما 
أن الصوت الذي يسمعه الصديق قد يسمعه العدو. 


 :‏ التبادلية )ناندعو سقطءمء:م1 

أي أن مهمة الإرسال والاستقبال مهمة متبادلة 
بين طرفي الاتصالء بمعنى أن المتكلم والسامع يمكن 
لأي منهما أن يقوم بدور الآخر ويحل محله. أو بعبارة 
أخرى فإن السامع يستطيع أن يعيد التلفظ بأي 
إشارة لغوية تماما كما سمعها إذا كان يفهم ويتكلم 
اللغة التى قيلت بها أما حركات المغازلة عند الأسماك 
الشوكية مثلا فإن حركات الذكر تختلف عن الأنثى 
ولا يستطيع أي منهما أن يقلد الآخر. كذلك الدجاجة 
لا تستطيع أن تقلد أذان الديك ولا الأتان نهيق 
الحمار ولا الناقة هدير الجمل: وهكذا. وفي بعض 
المجتمعات التقليدية يختلف كلام النساء عن كلام 
الرجال في طريقة النطق وفي بعض المفردات وريما 
بعض الصيغ النحوية. لكن هذا الاختلاف ليس 
حتمية بيولوجية وإنما هو عرف ثقافي واجتماعي . لذلك 
نجد أن الرجال والنساء يستطيعون تقليد بعضهم 
بعضاً حينما تدعو الحاجة لذلك؛ كأن يقوم من يقص 
قصة بتقليد كلام إحدى الشخصيات النسائية في 
القصة مستخدما نفس التعبيرات وطريقة النطق التى 
تستخدمها البنوة: 


2ثاِ_-_- التغذية الاستراجاعية الكاملة [1062 
عاع3طلعع1آ1 


يستطيع المتكلم أن يسمع نفسه ويفهم كل شيء 
يقوله هو بنفس الطريقة التي يسمعه بها الآخرون. 
على خلاف ذكر السمك الشوكي الذي لا يستطيع 
روّية عينيه وبطنه حينما يتغير لونها أثناء مغزالته 
أنثاه. هذه التغذية الاسترجاعية تجعل مهمة تعلم 
الكلام وكذلك تصحيح الأخطاء أثناء الكلام أسهل 


غ5 


الدكتور سعد عيد الله الصويان 


وأسرع. ومن الملاحظ أن الصم لا يجيدون النطق. 
والتغذية الاسترجاعية تمكن المتكلم من استبطان 
العملية الاتصالية مما يساعده على التفكير. هذا 
التنسيق الذهنى بين أعضاء النطق والأذنين لا 
يختلف من حيث المبدا عن التنسيق بين العينين 
واليدين والذي تختص به الرئيسيات لأنها الوحيدة 
من بين الحيوانات التى تستطيع أن تستخدم أيديها. 
ولذلك نجد أن منطقة التحكم عندها والتي تقع في 
قشرة الدماغ 086101 0011121 متطورة ومعقدة جدا. 
ومن المرجح أن هذا له علاقة بانتصاب القامة بحيث 
أصبحت اليدان لا تستخدمان في المشى والحركة 
وإنما للامساك والقبض. ونظراً لانتصاب القامة 
أيضا لم يعد الفم يستخدم في القيض والحملء كما 
عند بقية الحيوانات:””) 


ك5 - القوارث مه0أدكتسعصدى لانت 


يتوارث أفراد المجتمع لغتهم جيلا عن جيل عن 
طريق التعلم والمداكاة. صحيح أن المقدرة الكلامية 
عند الإنسان حقيقة بيولوجية لكن اللغة المحددة التي 
يتكلمها الإنسان حقيقة ثقافية, لذلك تختلف الألسن 
باختلاف الشعوب والثقافات. ويتعلم الإنسان لغته 
كما يتعلم عناصر الثقافة الأخرى. غير أن اللغة 
تخظف عن غيرهنا من :عتتاضس الثقافة إن.يدوتها لا 
يمكن أن تتحقق الثقافة أصلا. فاللفة هى الوعاء 
الذي يحمل الثقافة والوسيلة التي تنقلها عبر 
الأجيال. ١‏ 


/ا ل التخصصية 601211220005م5 


ويقصد بها أن ما يبذله الإنسان من جهد جسدي 
أثناء عملية الكلام وما يصدر عن ذلك من ذبذبات 
صوتية ليس لها أي وظيفة أخرى غير توصيل المعاني 
والأفكار من المتكلم إلى السامعء؛ ليست إلا مجرد 
رموز لغوية لا غير. اللغة نظام اتصال صوتي مستقل 
قائم بذاته ولا يرتبط بأي رباط لا بسياق الحديث ولا 
بموضوعه. هناك مثلا نوع من التلازم بين التثائب 
والنوم أو بين القشعريرة والبرد ولكن ليس هنالك أي 
تلازم بين هذه الاحاسيس ودين الكلماث التى تشثير 
إليها في أي لغة من اللغات. ودليل آخر على تخصصية 


عط1"* ,تعطعقف لسة أعاء210 :129 .م ",....لمعنهومة" أعطعن1] 
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اللغة أنه باستطاعتنا أن نتحدث وفي الوقت نقسه 
نقوم بأعمال أخرى لا علاقة لها بموضوع الحديث أو 
أن نتحدث عن أعمال تتطلب جهدا عضليا دون أن 
تبدو علينا أثار التعب, أى أن نتحدث عن الفرح أو 
الحزن دون أن تبدو على ملامحنا أي انفعالات من 
هذا القبيل. يمكننا مثلا أن نتصور نظاما للتواصل 
يقوم على نوع من الارتباط بين الصوت ودلالته كأن 
نستبدل كلمة الجوع بالتضور أو أن نشير إلى 
الحيوانات يتقليد أصواتها أو أن نمد الصوت أو نرفعه 
أو نخفضه للإشارة إلى المسافات قربا ويعدا أو 
الأحجام كبرا وصغرا وهكذا. وأخيراً فإن اللغة ليست 
بحاجة إلى أي نظام آخر خارج عنها فبإمكاننا أن 
تستغني تماما عن الإشارات وتعبيرات الوجه التى 
عادة ما تصاحب الكلام. , 
8 - الاحلال امعدرءءةامكلط 

ويعني قدرة اللغة الإنسانية على الحديث في أشياء 
وأحداث بعيدة عن المتكلم زمانا ومكانا. فنحن غالبا 
ما نخوض في أمور مضت أولم تحدث بعد وعن أشياء 
لا يراها المتكلم في محيطه المباشرء بل قد يخوض 
المتحدث في قضايا مجردة ومسائل لا وجود لها إلا في 
مخيلته. كما يمكنه أن يستخدم اللغة للبحث في أمور 
اللغة نفسها. أما الجييون مثلا فلا يمكن أن يطلق 
نداءاته إلا حينما يرى الطعام أمام عينيه ويستحيل 
عليه أن يصوت حين المرور بمكان أكل فيه في وقت 
مضى ليذكر رفاقه بذلك. صحيح أن النحلة ترقص 
عند الخلية بعيدا عن مكان الرحيق ولكنها تفعل ذلك 
مباشرة بعد عودتها من رحلتها الاستكشافية ثم بعد 
ذلك يصبح الأمر بالنسبة لها نسيا منسيا. ويبدو أن 
الإفسان هو الكائن الوحيد الذي يحذق الكذب 
والخداع والتضليل والتمويه والافتعال والتظاهر بما 
هو عكس الواقج والصحيح (غير أن بعض الطيور لها 
القدرة على التضليل والتظاهر بالموت مثلا كوسلية من 
وسائل الدفاع عن النفس). والإحلال يفترض أن 
الانسان لديه الخيال والذاكرة وكذلك القدرة على 
التصور والتوقع والنظر في عواقب الأمور. وي ذلك 
نجد أن السلوك اللغوي عند الإنسان لا يختلف كثيرا 
عن استخدام الأدوات. الإنسان هو الوحيد من بين 
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اللفة الإنسانية «طبيعتها وخصائصهاء 


الكائنات الذي يصنع الأدوات ويحملها معه أينما حل 
لأن خبرته السابقة بيت له فائدة هذه الادوات وأتها 
ستتفعة .عن الحاحة لها قالستقيل؛ وهذا قود إلى 
انتصاب القامة والمشي على قدمين مما حرر اليدين 
عند الإنسان لمزاولة القبض والإمساك .() 

4 الدلالدة 20067 2ررء5 


نداءات الحيوان وحركاته أشبه ما تكون بردود 
الفعل الغريزية الطبيعية والتي تكون جزءا من حالات 
شعورية معينة . وتأتي مصاحبة لها دون أن يكون 
نوي الحدواق النية ان القهس أن مخاطي نتى كسده: 
أو يؤثر عليهمء أو ينقل لهم معاني محددة؛ كما هي 
الحال بالنسبة للغة الإنسانية؛ النداءات الحيوانية 
أشبه ما تكون بالفحيح الذي يخرج من صدر العداء 
بعد أن يجري مسافات طويلة ويطاله التعب. ليس 
هدف الفحيح أن يخبرنا أن العداء تعب» وإن 
استنتاجنا ذلك عرضا. هدف الفحيح هو استنشاق 
كمية أكبر من الأكسجين الذي يحتاجه الدم. اللغة 
الإنسانية ليست فيضا من العواطف تأتي كصفة 
ملائمة ليغضن الحالات الشعورية ال ولكنها 
توظف بوعي وعن قصد لإعطاء معاني محددة 
وللدلالة على أفكار مجردة في ذهن المتكلم أو أشياء 
محسوسة في بيئّته الخارجية. والكلمات تحضم إلى 
الذهن الأشياء التى ترمز إليها ليس لأن العلاقة 
بينها وبين هذه الأشياء علاقة تلازم طبيعية أو 
منطقية أوشكلية ولكن لأنها علاقة دلالية. هنالك مثلا 
عند الجيبون نداءات لها دلالات معينة مثل الصيحة 
التي تدل على وجود الخطر وإن كانت الصيحة تدل 
على الخطر بمقهومه العام دون تحديد كأن يصيح 
الإنسان «حريق». 
٠‏ العشوائية أو التواضعية -تهره)4:01م 
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كان بعض اللغويين القدماء ومنهم ابن جني وابن 
فارس يرون أن اللغة جاءت كنتيجة لمحاكاة الإنسان 
لأصوات الطبيعة من حوله. وهذا ما يسمى 
بالإنجليزية عأء 02013080 هذا ولا تكاد تخلى لغة 


من لغات البشر من بعض الكلمات التي تقوم على 


( 54 ) عط“ ,تعطععة لهة ععطعه21 :148-9 .مم ”....لمعنومة“ أأعاعه11 


المحاكاة كقولنا قهقة وكح وعطس أو قولنا صر الجندب 
زقزق العمصفور ومئله شحيج الحمار ومواء القطة 


ونعيق الغراب. بل إن عباد الصيمري من المعتزلة 


يرى أن مناسبة اللفظ لمدلوله مناسبة حتمية لكن 
العلماء المحدثين لا يرون ذلك لأن هذه الأصوات 
التي تبدو وكأنها محاكاة لأصوات الطبيعة ليست 
سوى رموز لغوية كغيرها من الكلمات: والدليل على 
ذلك اختلافها من لغة لأخرى. اللغة ليست إلا نظام 
من الرموز تواضع عليها الناس واصطلحوا لتكون 
وسيلة للاتصال فيما بينهم. أي أن علاقة المعنى التي 
تربط الصوت بالشيء الذي يدل عليه ليست علاقة 
سببية ولا شكلية ولا طبيعية بل عشوائية اعتباطية, 
لكنها علاقة ثابتة. فكلمة ملح ليست مالحة ولا كلمة 
سكر حلوة. وهناك كلمات مثل «نمل» ى «جمل» التي 
تتساوى في عدد أصواتها ولكنها تشير إلى أشياء 
متفاوته في الحجم. ليس هناك في الكلمتين «قط» و 
«كلب» ما يوحي بما بين هذين الحيوانين من فارق في 
الصوت والحجم والرائحة. ولا يوجد بين الكلمات 
«نمر» وى «فهد» و «أسد» ما يدل على صلة هذه 
الحيوانات وقرب بعضها من البعض الآخر في التصنيف 
البيولوجي. وليس بين كلمة «نعامة» و «رئل» ما يدل 
غل انها ذكوواتكن مق تفن الفسيقة : وكلمة برخاقة: 
أقرب إلى كلمة «فاقة» منها إلى «جمل». بل إن 
المترادفات تشير إلى الشيء نفسه بالرغم من اختلافها 
في اللفظ بينما هناك ألفاظ متجانسة تشير إلى أشياء 
لايمت بعضها بصلة لبعض هذه العشوائية لا توجد 
مثلا في رقصات النحل التي يلاحظ أن هناك علاقة 
بينها وبين بعد مصدر الرحيق أو قربه, فالرقصات 
البطيئة تشير إلى بعد المصدر والسريعة إلى قربه. أما 
الكلمات فلا يوجد بينها وبين معانيها أي علاقة أو 
شبه. لذلك نجد أن الشيء نفسه يشار إليه بكلمات 
مختلفة تختلف باختلاف اللغات ولا يمكن لأي 
شخص غريب أن يستنتج معنى أي كلمة بلغة أجنبية 
بمجرد سماعهاء وإلا لأصبح تعلم اللغات الأجنبية 
أمرا ميسوراً. كذلك النظام الصرفي الذي بموجبه 
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بموجبه تتألف الكلمات في جمل والعلامات التي تبين 
الفاعل من المفعول وأساليب النفي والاستفهام وغير 


ذلك من القواعد اللغوية كلها امور تواضعية. فليس . 


بإمكاننا أن نتنبا سلفا ويدون سابق معرفة ما الميزات 
التي ستختص بها هذه اللغة أو تلك وما الاصوات 
التي ستحتوي عليها ونسبة أصوات الغنة مثلا إلى 
بقية الاصوات. إلا أنه لكي يتم التواصل لابد ان 
يكون السلوك اللغوي محكوما بنظام متماسك د اخليا 
وقائما بذاته يعرفه المتكلم والسامع وأن تكون العلاقة 
ثابتة بين الكلمة وما تشير إليه. كما أنه لابد أن يتم 
تركيب الجمل وتمييز أاجزاء الكلام وفق قواعد 
واأعراف لغوية يعرفها من يتكلمون اللغة, وإلا 
لاستحال التخاطب والتفاهم وانقلب التواصل إلى 
عملية تقوم على الحدس والتخمين بدل القهم السليم. 
ولا شك أن التواضعية تجعل تعلم اللغة مهمة غير 
يسيرة حيث يلزم المتعلم أن يحفظ الكلمات ومعانيها 
كلها عن ظهر قلب وكذلك القواعد اللغوية. كما تعيق 
عملية التفاهم بين الجماعات الإنسانية التي تتكلم 
لغات مختلفة. لكن التواضعية لها ميزة عظمى تغطي 
على هذه السلبيات البسيطة نسبيا وذلك أنها تجعل 
من السهل صك كلمات ومصطلحات جديدة كلما 
دعت الضرورةء مما يجعل اللغة نظاما اتصاليا مرنا 
للغاية يمكن توظيفه والاستفادة منه في كل مجالات 
الحياة. 


١‏ التماين 5دوعدعءعس:12015 

مخارج الحروف عند جميع بني الإنسان مصممة 
بالطريقة نفسها. ومع ذلك لو حصرنا جميع الأصوات 
في جميع اللغات البشرية في الماضي والحاضر لحصلنا 
على كم هائل من الأصوات اللغوية. هذا يشير إلى أن 
أعضاء النطق عند الإنسان لها قدرة غير محدودة على 
إخراج الأصوات المختلفة. ولكن مع ذلك نجد كل لغة 
من اللغات تلجا إلى استخدام عدد محدود جدا من 
الاصوات اللغوية لا يزيد ولا ينقص. هذه الأصوات 
متمايزة بعضها عن بعض ومستقلة تماما بحيث لا 
يمكن أن تكون هناك بين اي صوتين, مهما تقاريت 
مخارجهماء مسار متصل يتذبذب فيه الصوت بينهما 
بشكل متدرع لتقترب من هذا أوذاك أوليتخذ موقعا 


الدكتور سعد عبد الله الصويان 


وسطا بينهما. هذا يعني أن الفروق الوظيفية بين 
الاصوات فروق قاطعة. نعم قد يصعب على السامع 
تمييز الصوت وقد يستحيل عليه الفهم نتيجة 
التشويش أو لآن المتكلم لا يجيد النطق ولكن لا يمكن 
أن يكون في اللغة صوت وسط بين صوتين لأن 
الأضبوات اللعوية كتمايزة عن يحضبها ومنقصضلة تماء 
الانفصال. ويتبين ذلك في تمييز السامع بين الكلمات 
فكلمة «سار» مثلا تختلف اختلافا تاما في معناها عن 
كلمة «زار» أى «صارهء لما بين السين والصاد والزاي 
من اختلاف وظيفي مطلق لا تخطته الأذن ولا يفوت 
على الإدراك تحت ظروف الاتصال الملائمة. وعلى 
الرغم من أن الاختلاف الصوتي بين هذه الكلمات 
الثلاث قد يبدو اختلافا طفيفا نسبيا إلا أنه اختلاف 
قطعي ويؤدي إلى اختلاف جذري في المعنى. ومهما 
بدا الشبه الصوتي قريبا بين الكلمات فإن هذا لن 
يقود إلى التشابه المعنوي. بل إن كلمة «سار» أقرب 
في معناها إلى «مشى» أو «ذهب». على الرغم ما بين 
أصوات هذه الكلمات من عدم تشابه.. ولو افترضنا 
أن ظروف الاتصال السيئة حالت دون تمييز المتلقى 
عما إذا كانت الكلمة التي سمعها «ساره أم «صاره» 
فإنه أمام خيارين فقطء إما عدم الفهم أو ترجيح أحد 
الكلمتين على الأخرىء مستعينا في ذلك بالسياق 
اللفوي. لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن 
يستنتج أن ما سمعه كلمة تحتل في لفظها وفي معناها 


الكلمتين إحداهما بالأخرى. هذا التمايز الوظيفى 
بين الأصوات اللغوية يختلف عما نلاحظه في رقصات 
النحل التي تتراوح بين السرعة والبطء حسب قرب 
معدو الرحيق أو معد عن التقلة هذا حفس 31 
نظام الاتصال عند الإنسان نظام متمايز 616و 
أي مفصلي 18131 بينما نظام الاتصال عند النحل 
نظام متدرج كناهنامن)ه00) أي تناظري ه0ل2ه ك4 ولكن 
مع ذلك لا يخلى الاتصال الإنساني في بعض مظاهره 
من عنصر التدرجء وخصوصا فيما يتعلق بالاصوات 
التي نطلقها للتعبير عن بعض المشاعر. المشاعر 
بطبيعتها متدرجة في حدتها وفي كثير من الأحيان لا 
نعبر عنها بالكلمات وإنما بالضحك والنشيج والتنهد 


تعلى وتهبط وتطول وتقصر على سلم متدرج من 
الهمس الخافت إلى الصيحة المنكرة للتعبير عن 
عن مشاعره بالكلمات فإن نغمة صوبه عادة ما تتأثر 
بشكل يتفاوت حسب تفاوت حدة الشعورا'''؛ وشبيه 


بذلك مط الصوت أو تضخيمه أو ترقيقه لتحديد صفة 


الشيء الذي نتحدث عنه كبرا أو صغرا أو ما شابه 


تكادان تكونان متلازمتان:(١)‏ 


١١‏ ثنائية النمط عمنممء:22 2ه بزتلدن<آ1 


سبقت الإشارة إلى أن جهاز النطق لدى الإنسان 
المتمايزة كما أن جهاز السمع الإنساني له القدرة على 
التمييز بين هذه الأصوات. بناء على ذلك لنا أن 
تتصور إمكانية استبدال الكلمات بأصوات مفردة 
كل صوت منها يدل على شيء معين لا غير ولا تربطه 
مع غيره من الأصوات أية علاقات صوتية أو صرفية . 
أي أن نظام الاتصال في هذه الحالة يكون نظاما 
مغلقا ««ء:ز5 010560 هذا يعنى أن اللغة نحسوي على 
عدد ضخم من الأصوات المتمايرزة يساوي عدد 
إلا أن الأصوات في هذه الحالة ستكون من الكثرة 
والإزدحام والقرب بعضها من بعض بحيث يتطلب 
إخراجها والتمييز فيما بينها تركيزا حادا ودقة 
متناهية مما يشكل عبئًا ثقيلا ينوء به المتكلم والسامع 
على حد سواء. لذا نجد أن كل لغة من اللغات 
الإنسانية لجات إلى اختيار مجموعة صغيرة جدا من 
الأصوات الممكنة وشكلت منها نظاما صوتيا تعول 
عليه ليس في الدلالة على الأشياء وإنما لتاليف 
الاتصال المفتوح «معئكررو دءم0!'')الصوت اللغوي 
عبارة عن مركب من السمات يحددها مخرج الصوت 
وكيفية إخراجه ووضع الحبال الصوتية أثناء التلفظ 


(١ه)‏ 19-1 .مم ”,....كة عع قنوممة"' عكقط 
)1٠١ (‏ .145.م”,....امعنهمة“ معطعه0 


به. هذه السمات هي التي تمايز بين الأصوات 
اللغوية. الصوت «ز» مثلا يتفق مع الصوت «س» في 
'عدد من السمات. كلاهما صوت احتكاكي يحدث من 
جراء انحتكاك اسلة اللسان بمفارز الثنايا الغليا: 
لكنهما يختلفان في أن الأول يصاحب النطق به 
تديدب الجبال الصودية لذا.شعيناء مجهورا يبنا 
الشائن ل-تضاحب خطقه هذا التذيذي )لذ شتميناة 
مهموسا. سمة الجهر أو الهمس هذه هي التي تميز 
مانن المحزقين" لاحك اكق رو سن ء وما بين 
الصوتين الانفجاريين «ذء و «ث» وسمة الغنة هي 
التي تميز «م» عن «ب». وهكذا نجد أن كل صوت 
لغوي لابد أن يتميز عن أي صوت آخر ولو بسمة 
واحدة على الأقل. وتختلف اللغات في اختيار السمات 
الكن تميز يهاءءين الآضوات: اللقة العزنية مكلا 
توظف سمة الإطباق لتميز بها «ص» عن «سء و «ظء 
عن 30 ونطل عن .ذتيه وهتالك لهات كقيرة من نتيا 
الإنجليزية لا توظف هذه السمة. ولكن الإنجليزية 
توظف ملمة الجهر :لتميزنها لاعن وهذه سكة نا 
توظفها العربية. وعدم توظيف السمة لا يعني عدم 
وجودها وإنما كل ما يعنيه ذلك أن النظام الصوتي في 
اللغة المعنية لا يوظفها كسمة مميزة لذا لا يلتفت لها 
السامع. فعدم توظيف سمة الإطباق في الإنجليزية 
مثلا لم يمنع من وجود أصوات في هذه اللغة تشبه 
الصاد العربية كما في الصوت الأول من كلمة تناد 
نخلص من ذلك إلى أن الأصوات في أي لغة ليست 
مجرد تجمع عشوائي وإنما هي تكون في مجموعها 
ميق تارايط ويناء متماييك من البتهات الوظفية 
' التي تتحدد وفقا لها الأصوات وتتمايز فيما بينها 
داخل النسق الواحد. هذا النظام الصوتي هو أحد 
الأنماط المقصودة بعبارة ثنائية النمط. أم النمط 
الثاني فهو النظام الصرفي الذي يؤلف ما بين 
الأصوات ليركب منها الكلمات التي تحمل الدلالات, 
لأن الأصوات وحدها وفي حد ذاتها لاتعني شيئًا 
وإنما هي تستخدم فقط لتآليف الكلمات والتمييز 
فيما بينها. فأي من الأصوات رح» و «س» وق «م» لو 
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يعني شيئًا بمفرده ولكن لو ألفنا فيما بينها لاستطعنا 
الحصول على العديد من الكلمات ذات المعاني 


المحددة مثل «حتسسن» ق «احتسيم ») ق 7«اتمس » فق (استمح » : 


ودسحم» و «مسح». والأصوات «م» و «ب» و «ف» لا 
تحمل دلالات في حد ذاتها لكنها تفيدنا في التمييز بين 
الكلمات «ستمح» فق «سيح» و «سقح». هذه الأمئلة 
الأخيرة توضح لنا أن اللغة نظام ذى وجهين احدهما 
صوتي والآخر صرف نحوي. هذه الثنائية تنطوي على 
قذر من الترشيه والاقتضساد اللغنوي: فأي لغة 
إنسانية لديها عدد محدود جدا من الأصوات يتراوح 
ما بين أحد عشر إلى سبعين صوبتا. ولكن عن طريق 
تركيب هذا العدد المحدود جدا من الأصوات وتأليفه 
يطزق قدي متم لظام اللفنة الميرف تالت 
الكلمات التى قد تصل إلى المليون عدا. هذا الكم 
الهائل من الكلمات يبقى على ضخامته ضئيلا جدا 
'إذا ما قيس بالعدد اللامحدودب من الجمل التي يمكن 
تركيبها من هذه الكلمات وفق قواعد اللغة النحوية. 
فمفردات أي لغة من حصرها وضمها في معجم أو 
قاموسء أما الجمل فلا تحيط بها المعاجم ولاتحدها 
القوافنس: 


او ل الإبداعية الاناعن 200 
ثنائية النمط تجعل من اللغة الإنسانية نظاما 


بمقدوره أن يبتدع بواسطة هذه الأدوات المحدودة 


كما لا متناهيا من الجمل التي لم يتلفظ بها من قبل 
لاهو ولا أحد سواه وذلك بتوظيف عمليات القياس 
واستيطان قواعد اللغة في عقله اللاواعي. والأهمم من 
ذلك أن هذه التراكيب على جدتها لاتستعصى على فهم 
السامع. وهكذا يستطيع الإنسان أن يعبر عن كل 
ظرف وعن كل موقف يجد نفسه فيه وأن يوصل إلى 
الآخرين أي فكرة تطرأ على باله أو أي صورة ترتسم 
لق متخلتة انا ندأءات: السيوانات مكل الحطى :ان 
الدولفين فإنها نداءات مغلقة تفتقر إلى إبداعية اللغة 
الأنسساتية: ركذا الكال كلتمي لافدل يدخرة 
المحذودة هدا من الزقضنات: التي لا تستطيع التعبيز 
عن أي شيء آخر غير مكان الرحيق وبعده عن الخلية. 
هذه الحداءات. والحركات الحيوائية ليست غبارات 
رُكبت من أجزاء صوتية أو حركية صغرى وألف فيما 
بننها وفققواعن امسن كيت تسبي قاب (لتيين 
والسديل واللكيةقه والإضسيافة للمدي عن غايات 
متيايئة ومتفاستد 'متشظفة .بل إتعا:هي وحدات كلرة 
قائمة بذاتها لا ترتبط بغيرها ولا تقبل التجزثة. إن 
طرق الاتصال عند الحيوانات محدودة جدا تكاد 
تقتصر على المغازلة والإرشاد إلى أماكن الغذاء 
والتتبيه إلى الخطن والدفناع عن العش: او مكنان 
الإقامة. ويقتصر استخدام وسائل الاتصال عند 


الحيوانات على وجود الحافز المثير لها فلا تتواصل 


مكلا لحرن التسلية أو التففسسن: او التختدز عن الألنة 


والثقة. وليس بمقدور أي حيوان غير الإنسان مهما 


عَلَّتْ رتبته في سلم التطور أن يستخدم ما لديه من 
نظما اجتماعية. 


العصور . المجلد الثامن . الجزء الأول, 59 ١١5‏ (15515١م).‏ 


التطور الصوتي التاريخي 
في اللغات السامية الكلاسيكية 


* 


للدكتور فالح بن شبيبٍ العجمي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث قضايا تاريخية في علم الأصوات والصوتيات, ويحاول أن 
يكتشف التطور الداخلي في أصوات اللغات السامية الكلاسيكيّة اعتماداً على طريقة نطق هذه 


الأصوات وموضع نطقها. 


يبحث الفصل الأوّل الملامح التمييزيّة ( الأساسية ) للصوامت الساميّة؛ وقد قسّمت 
فونيماتها إلى مجموعات بناءً على مواضع نطقها. ثم يبحث أنصاف الصوامت بشكل مستقل. 


أمَا الفصل الثاني فقد خُصّص لدراسة الملامح التمييزيّة للصوائت في هذه اللغات معتمد 


الأ 


على التغيرات الكميّة والكيفيّة في تطوّر الصوائت الساميّة. 
وف الفصل الأخير تمٌ سرد بعض المشاكل التي تقف عائقاً في سبيل التحليل الفونيمي لذّغات 
التاريخيّة ممئّلة بمقارنة بين بعض التطوّرات في الأوجاريتيّة والعربيّة. 


اللغات التى يتناولها هذا البحث بالدراسة هي 
الآشورية ‏ البابلية (الفرع الشرقي) والكنعانية 
(ممثلة في الاوجاريتية '') والعبرية) والآرامية 
(وتمثلان الفرع الشمالي الغربي) والعربية (بشقيها 
الجنوبي والشمالي) والأثيوبية (وتمثلان الفرع 
الجنوبي الغربي). 

ونظراً لما تمثله دراسة لغات أكثرها ميتة صوتيا 
من صعوبات في وجود الشواهد على بعض التطورات» 
فانه سيستعان في بعض الأحيان بما يوجد من ظواهر 
صوتية في اللغات أو اللهجات المتفرعة من اللغات 
الكلاسيكية المبينة أعلاه. مثل السريانية بالنسبة 


الصوتيات في اللغات السامية في جامعة «عدد»061 بالمانيا عام 5285 ام, 
ده يتقدم بالشكر للبروفسور وتيا 5 على النقد والتصيحة 
اللتين قدمهما له. 


١ (‏ ) تكتب الأوجاريتية بالجيم في الخط العربي ‏ خلافا لبعض 
الدراسات العربية التي تكتبها بالغين ‏ لآن الرمز < ج >> الذي 


للآرامية وبعض اللهجات العربية والأثيوبية. أما 
بالتسية لدراسة التطور الصبرتى للصوائت فسيكون 
الاعتماد أكثر على لغات أقل قدماء فيما يخض جميع 
الفروع ما عدا الفرع الشرقى الذي كان قد اعتمد 
الكتابة المقطعية التى حافظت على نوع الصوائت 9) 
الكلاسيكية. قد اعتمدت كتابة الصوامت فقطة). 
وهي تتفاوت أيضا فيما بينها حول غموض محتواها 
عاملين,. أحدهما وجود تراث دينى للقغة يساعد ترتيله 
في الطقوس الدينية على الحفاظ على رواية الصوائت 


صوته (ّه] هى المقابل في العربية للرمز الأوجاريتي <آ > الذي 
صوته [ع] . مع عدم وجود الأخير ضمن فونيمات العربية. 

( ” ) وذلك بالحقاظ على الصفات الاساسية للصوائت كتابياً. ويحتمل 
أن يتغير نطقهامع ثبات شكل المقطع؛ لكنه يبقى تغيراً إلى صائّت 
قريب جدا من الصائت الممثل في الكتابة. : 

( * ) باستخدام الخط الأوجاريتي. وهو الخط المسماري المعدل من 
الكتابة المقطعية إلى الأبجدية. 


الدكتور فالح بن شبيب العجمي 


شفوياء والثاني وجود لغات أو لهجات متفرعة عنها 
حية أوذات تراث ديني يساهم في نقل الصوائت غير 
المكتوية. وبسبب العامل الثاني اتسع الاهتمام في 
هذه الدراسسة دافيهنا وطن الصبوائت عل وحه 
الخصوص - ليشمل اللغات 
الكلاسيكية!؛). 


الأحدثت من 


سيستخدم الرمز [.] عندما يكون الصوت 
مستقلا عن النظام الصوتي للغة بعينهاء أي عندما 
ينظر إليه كصوت فيزيائي ضمن علم الأصوات 
(88026)25) , بينما يستخدم الرمز / ./ عندما يشكل 
الصوت فونيماً في لغة معينة, أي داخلا ضمن عملية 
الاستبدالء ويكون مأخوذا من سياق صوتي فعلي 


( ؛ ) وإن كانت لفة مثل السريانية يمكن ان تعتبر كلاسيكية. 

( © ) انظر توصية مؤتمر المستشرقين التي أعدتّها لجنة الكتابة 
الصوتية: 
واللامارءسا شر «ععرزز جما الاجراعى عطاععاطوجه «عك بمتتمرعنةاكمه17 عط 
عع 10 تاعمد مع تأءكتجيعاذدا «عك ‏ ارعطعهمععج دومع 1ة|اونتملط 416 لاه 
مل كوعععهمم لدع أكالقتصع02) مع لههم00 ممعنه1 ,19 معلل لفطعمعام 


عع صمأككتلتصوه اكوم لامءءلأكمة1] ععل همل أوعاععءه7/ا .مم10 


ممقمرواء اعمء8 اعد , القطع د زاعووع 0 معداعوتلصةاسععرمكلة معطاعدو بعل 
1 


-هلا .وعتم5 0116 لصن أعطدصم1 مدنا .ك طط ممم مععةمااء8 اتالا .أله نم 
ص عقاءء 5510059 أطوله ]1 تمعلو وزع /لا) عأعبصلبع ا تعأرعلمة رع 


.9م ,(1969 ,معماعا5 


ضمن علم الصوتيات (لإعه26020!0) , كما يستخدم 
الرمز < . > عندما يكون الاهتمام مركزا على 
الشكل الكتابي. وبما أن الرموز الصوتية الدولية 
(أعطقطمام 0 1611210281 لاتفى بالغرض 
كاملا للتعبير عن الأصوات السامية لعدم وو العين 
والحاء والصاد والضاد والطاء والظاء العربية 
والسامخ العبرية ضمن رموزهاء فانه من المستحسن 
الاعتماد في رموز الصوامت على ما أقره مؤتمر اللغات 
الشرقية في روما عام 701555). وفيما يلي الرموز 
المتفق عليها وما يقابلها بالرشم السامئ. في اللفة التي 
يوه الصوة: ضهن معكيواها ‏ الفونيطن 11ران 
يكتب بغير الرسم العربي إلا مالا يوجد في 
العربية تفاديا للتكرار : 


وقد نشرتٍ توصية المؤتمر متأخرة جداء قد يكون لظروف الحرب 
العالمية الثانية دور في ذلك. الجدير بالذكر أنها مخالفة لما اتبعه 
بروكلمآن في كتابه عن قواعد اللغات السامية رغم كونه عضو في 
ذلك المؤتمرء لكن ذلك يمكن تفسيره بكون طبعة الكتاب الأخيرة لم 
تصدر في حياته . 

( 3 ) مصطلح «المحتوى الفونيمي» هنا يعني ما تحتوية اللغة من 
فونيمات. ويختلف عما يعنيه البعض مرادفا لمجموع الصفات 
الصوتية للفونيم (الملامح الأساسية والثانوية) . 

( 7 ) عدل الرمزءاء في نشرة المؤتمر إلى «ء» هناء لآن الأول يدل على 
الآلف وهي ليست من الصوامت, كما أن المقصود هنا الهمزة؛ وقد 
حصل الخلط أصللا بسبب كتابتها على عصا في همزة القطع. 


التطور الصوتي التاريخي في اللغات السامية الكلاسيكية 


الريتم الشامي 


الرمز الصوني 


أننا'ق الضصواكت فقن اعتندت الركوز الصوصية 
الدرلية (م8 1 الرفائهيا ونا كاملا يعن مجطلنات 
القُونيمات السنامية . وي كتابة الأمظة امتتهدم الخط 
العربي للأمثلة العربية بينما كتبت بقية الكلمات - 
ما لم تكن ضرورة لكتابتها بالخط الاصلي - بالخط 
اللاتيني لعدم توافر تلك الخطوط في المطابع المحلية. 
فنا للنسن لم تستك تصنيا وات فداه 
العربية. لعدم دقة بعضها في تسمية موضع النطق 
الذي يتم فيه حبس الهواء (حبسا تاما أو جزئيا)» بل 
وأهانا تنمس يغيبي الجز عن اللثينان المشترك في 
عون الهواغ جد موضهم الحيس: 3 ا لتجويك" الفدي 
مسري ب مكل مصكلع «الكوزت» اسلف ييه 
إلى الأسلة :طرف اللسان) :والحروف الذلقية قشة 
الالالاقة (طرقت اللسان اشنا مع أن اللسان 
يشترك في نطق جميع الاصوات, فكان يجب أن يحدد 
الموضع في الفم الذي يشترك مع أحد أجزاء اللسان 
في تضييق أو حبس أو تحويل مجرى الهواء. كما 
يستحسن عدم استخدام مصطلح «المخرج» حتى لاا 


( 4 ) هذا! الرمز في الخط العبري (مع الشرطة أعلاه) يشير إلى النطق 
الاحتكاكي من متغيري الفونيم الصوتين؛ انظر: 
سم عاع أ أعاجوعطيعم عاكعل بانتمصمصعع2) عرلعئةعطءل ,ععلزء4ة .11 
.م بائع5 فاسع ,(1966 .00 يه بعاتزدص0 عل ععالة للا تمتاع8) عهداء 
: 1 

( 4 ) هنا حصل أيضا تعديل إلى ٠‏ 2 » بدلا من الرمز الفارسي «كه. 
واختيار الرمز العبري يمكن تبريره باعتباره الخط العبري يحتل 
المرتبة الثانية من حيث الانتشار حالياً. كما استخدمته قديماً 


٠١٠١١ 


الرسم السامي | الرمز الصوتي 


يتبادر الى الذهن المخارج الستة عشر التى حددها 
بوي للعتروف العرينة 7 المبالع يلات 
«موضع النطق» الذي يشير إلى منطقة غير متحركة 
وتؤاقق الشرط السايق ذكرة: 

أما «طريقة النطق» وتعني الثنائية التي تتحكم في 
اسندان الححوة :وطرف هذه الكناتية شكل جهرة 
الرنين (التجويف الفمي) والحنك اللين (الطبق) من 
جهة ووضع الوترين الصوتيين أثناء خروج الهواء من 
جهة أخرى.ء فلن يلتزم فيها أيا من المصطلحات 
القديمة مثل «القلقلة» التي تجمع حروف الباء 
والجيم والدال والقاف والطاءء وكما هو معروف لا 
يوجد رابط بين هذه الأصوات. ش 

ليس من أهداف هذا البحث دراسة الأنظمة 
الصوتية للغات السامية كل على حدة؛ لأن ذلك يسبب 
كثيرا من التكرار والتفاصيل التي تضيع معها النظرة 
الشاملة إلى الخصائص المشتركة في الفروع السامية 
الأساسية. كما يمكن أن يفقدنا الدخول في التفاصيل 
متابعة الاتجاهات الفعلية للتطور الصوتى. أيضا 


ثلاث لفغات عريقة وجد فها هذا الصوت. 
٠١ (‏ ) لم يعد هذا الصوت موجوداً سوى في العبرية؛ وهو غير موجود 
ضمن الرموز التي اقرها المؤتمر. 
)١١(‏ لنفس السبب المذكور في الملاحظة التاسة اختير بدلا من الرموز 


القارسي أي 6 


الرياض: دار الرفاعي. 1547م): ج 5. ص 477. 


يستبعد كل ما يدخل تحت التحليل التطريزى -ه2:0) 


(5ألا2021 5001 من إطار هذه الدراسة:ء وسيكتفى 


بدراسة الوحدات الصوتية الأساسية (الفونيمات). 

ينقسم بناء هذا البحث إلى ثلاثة أقسام, الأول 
يُعنى بالتطور الذى يقوم على أساس الانتقال من 
موضع نطق إلى آخر وتغيير طريقة نطق الأصوات. 
تدخل في هذا القسم الأصوات الصامتة فقطء ليس 
بهدف توزيع الأصوات إلى صامتة وصائتة: بل لأن 
هاتين الصفتين ('') هما أساس تقسيم الصوامت,2 
بينما لا تتمايز الصوائت فيما بينها على أساس منها. 
القسم الثاني يُعني بإمكانات تعدد الصوائت القليلة 
في السامية الأولى 4", ذلك-لأن كمية وكيفية )١١‏ 
الصوائت كأصوات مستقلة بنفسها من الأهمية 
بمكان في مباحث الصوتيات السامية. القسم الثالث 
يعطي نظرة لسانية قصيرة حول إحدى مشاكل علم 
اللغة التاريخي المقارن» وهي محاولة تفسير المحتوي 
الفونيمي للغة تاريخية. 


١‏ ملامح تطور الصوامت السامية 


توجد ثلاثة خطوط للتطور الصوتي في الصوامت : 


عن اللغة السامية الأولى: 

(1) تطور في طريقة النطق مع بقاء موضع النطق 
ناييا. 

(ب) تغير في موضع, النطق مع أو دون بقاء طريقة 
النطق الأولى. 

( ؟١‏ ) الصفة التي يحملها الصوت بناءً على موضع نطقه والصفة التي 
يحملها بناءً على طريقة نطقة , والصفة الأخيرة لها أكثر من تقسيم: 
فيما يخص طريقة خروج الهواء واهتزاز الوترين الصوتيين وبسعة 
التجويف الفمي. غير أن هذا التقسيم الثنائي للصوت - وسنبقي 
عليه ثنائيا ‏ لايهم في الأصوات الصائتة. لان لها معايير أخرى. 

١+ (‏ ) عددها ستة (3.1,4,3.1.3) بأنواع ثلاثة فقط حسب: 
«نصه060-5ىم هذ عتنااعيصا5 )م10 غه كمع اطموط"' ,ممم علة1ه .86 .1 

.54 .م , (1970) 38 , لقطودط) كمام نوع 07 مخباعم قر "عقا 

١١ (‏ ) الكمية والكيفية تتبعان لمعايير التمايز بين الصوائت عموماء ليس 
هنا مجال استعراض الصفات التمايزية للصوائتء لأن بعضها لا 
يمكن تتبعه في لغات لا نملك رصيداً حيأ كبيراً. والبعض الآخر لا 
يبدو ممثلا في اللغات السامية. ما يخص اللغات السامية من هذه 
الصفات ستتم مناقشته في مكانه من القسم الثاني (ملامح تطور 
الصوائت السامية) . 


الدكتور فالح بن شبيب العجمي 


نشاً عن ضرورة صرفية . 

سبراعى هنا التطوران الأولان: أما التطور الثالث 
فيراعى فقط عندما يشكل اتجاها مبنيا على أساس 
عرقي ('') أو اجتماعي. 
١-١‏ القوانين الصوتية لتغبر طريقة النطق 
الشبان» "') (1ع1ا3128818211021). يعتمد أساس 
المفهوم على فرضية المقارنة بين قوانين العلوم 
الطبيعية وقواتين تطور الأصؤات في لغة معيئة بناء 
على معطيات فسيولوجية؛ وبوجود نفس الشروط تتغير 
الأصوات ‏ بدون استثناء ‏ بنفس الطريقة. مثل 
قوانين «القلب الصوتى» و «الامالة» وق «تكون 
الصائت الثنائى» *') (مه1]ة2تعدمهطغطم121). المصدر 
الوحيد لحدوث الاستثناءات يتمثل في «القياس» 
(تحول بعض أصوات اللغة إلى قيم صوتية أخرى 
تحت تأثير صيغ منافسة لها علاقة بها).!*') 

غير أن لهجة علماء اللغة بدأت تخف في مقارنة 
طرق البحث في اللغة بطرق البحث في العلوم الطبيعية 
بعد فشل 810056104 في ذلك في إطار المعنىء, وأخذ 
بعين الاعتبار. وهو الحيز الذي لايمكن أن يخضع 


لاعتبارات المعادلات الدقيقة التي تجري في كل زمان 


( 17 ) طبعا عرق له استقلالية لغوية. 

( 107 ) التسمية العربية مأخوذة من عبده الراجحي, النحو العربي 
والدرس الحديث (بيروت: دار النهضة العربية. 191/9م). ص 50. 

(14) جزء من المصطلح العربي (عبارة: «الصائت الثنائي») عن محمد 
علي الخؤالي. معجم علم اللفة النظري (بيروت: مكتبة لبنان» 
7م) لكنه لم يوفق في إيجاد المقابل العربي للصطلح 
218 -. حيث يثيت الملصطلح العر بي «إدغام 
الصوائت» وهو غير صحيح لآن ما يحدث في هذا النوع من التطور 
هو العكس, إذ يتحول صائت احادي إلى ثنائي؛ وهو عكس 
الإدغام الذي تختصر فيه العناصر. «إدغام الصوائت» يمكن أن 
يوافق العملية المعاكسة (تحول صائت ثنائي إلى صائت احادي 
ح- خامتاشعتع «مطتطومهه !1 ) . 

1. انظر: ععهكنتة .9 عنطعفطعععيءمعجمد ععل باممتعسعط ,ابوط‎ ) 5 ١ 


.م ,(1975 ,معومطاطتة 1) 


التطور الصوتي التاريخي في اللغات السامية الكلاسيكية 


١ ؟‎ 


ب ب ب ب يي يي 2 ا 5 1272212 5 1 ا 12 آش لل 2 


ومكان بنفس القدر من الصحة وبدون تعديل على ما 

وبسبب ذلك فان القوانين الصوتية التي توضع 
هنا جاع ل الستدرار التطورات. الصيوتنة اق هده 
المجموعة من اللغات لن تعتبر بأي حال من الاحوال 
قوانين توليدية (إنتاجية)؛ يمكن أن تتم في ضوبها 
تطورات لاحقة في بعض لهجات فروع المجموعة. بل 
ستبقى وصفا يحاول فيه جمع شتات ظواهر 
التطورات الصوتية المنتظمة. 

تسد للقاتون"الشنوين + ف هذه الدراشة والرة 
«ق», يتبعه الرقم التسلسلي للقانون. كما يشار إلى 
عجوي القانوك او اففضازه عل خالة قاقز فيا 


الوسطية (الحانبية) 
الترددية (التكرارية) 
أنصاف الصوامت 


ظروف معينة بكلمة «مطلق» للدلالة على الحالة الأولى 
وكلمة «مقيد» للدلالة على الثانية. 

لأن موضع النطق ثابت في التطورات التي تتم بناء 
على تغير طريقة النطق فقطء فان ترتيب القوانين فيها 
سيكون بتقسيمها إلى مجموعات تتكون من أصوات 
ذات موضع نطق واحدء ولعدم وجود الاتفاق بين. 
د ارسي الأصوات السامية بشكل عام وبين دارسي 
الأضوات الحزمية عل رجه الحسيوضن» فإن فيم هذه 
القنوائين يفتكي إعطاء اوطنات الأصوات الساكة 
الذي تعقة عليه القواني :هنا 'ق وص الاحولات 
التي تطرأ عليهاء وذلك في جدول واحد (الشكل 
رقم )١‏ يخدم جميع أنواع التطورات: 


الشكل رقم :)١(‏ جدول الصوامت وأنصاف الصوامت السامية 


الفزوق عع هذا الكدول ومني «الجذاقل 

القويية 

©» إضافة الأصوات السامية غير الموجودة في 
العربية. 

» اعتماد الاطباق صفة مساوية للجهر والهمس 


7١ (‏ ) انظر مثلا: تمام حسان. اللغة العربية معذاها ومبناها. ط ١‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 151/5م),. ص 5!؛ كمال 


خلافا كن ينسب التقكيم إلى الجهر والهدسن 3. 
الصوتية ذاتها (أي القانون الداخلي في التطور 
بشر . الأصوات العربية (القاهرة: مكتبة الشباب» لاخمككم), 
ص 175. 


انتقال الدال إلى الطاء مثلا والسين إلى الصاد 
(وليس الضاد) والذال إلى الظاء. 
تحديد موضع الهمزة بأنها صوت حنجري 


انفجاري مجهور خلافا لمن وضعها بين الجهر ‏ 
والهمس ''') أومن وضعها مهموسة ", مع أن ' 


ما يحدث عند إصدار صوت العين من اهتزاز 
الوترين الصوتيين يحدث أرضا عند نطق الهمزة 
لم توزع الأصوات الأنفية والوسطية والترددية 
إلى مجهورة ومهموسة. لأن هاتين الصفتين 
الحال في الأصوات الانفجارية والاحتكاكية. 

ف هزه التحولات (بناء على تغير طريقة النطق) 
ستكون هناك طريقتان للتطور. إحداهما أن يتغير 
العامل الرئيس في طريقة النطق (كيفية حبس الهواء 
وتوزيعه) 9ك وهو ما يحدث فيق و5" قَّ عق اءق 
/, ق 8. والأخرى أن تتغير الشدة الديناميكية 
للصوت 7*'!, وهو ما يحدث في ق .١‏ ق ”, ق ©. 
المجموعة اللهوية 

حدث تطور في الاوجاريتية للفونيم /5/ الى /عا/» 
حيث كان التغير حسب النوع الثاني لتطور طريقة 
النطق: . 
فى :١‏ صوت لهوي احتكاكي مهموس -> صوت 

لهوي احتكاكي مجهور (مطلق): , 


"١ (‏ ) بشر.الاصوات العربية.ص 1؟١؛‏ بسام بركة. علم الأصوات 
العام (بيروت: مركز الانماء القومي. 1544١م).‏ ص ١77‏ . 

.ال١ حسان. اللغة العربية. ص‎ ) "7> ١ 

( ” ) هذا العامل هو الغالب في تصنيف الصوامت حسب طريقة نطقها, 
وكيفية حبس الهواء تحدد توقف تيار الهواء أو استمراريته أو 
تقطعه (مما ينتج عنه صوت انفجاري أو احتكاكي أو ترددي على 
الترتيب): بينما تحدد كيفية توزيعه وضع الحنك اللين (الطبق) 
ووضمع اللسان في التجويف الفمي والمسافة العمودية بين اللسان 
وموضع النطق (مما ينتج عنه صوت أنفي - إن كان الطبق 
منخفضا - وصوت وسطي (جانبي) - عندما يخرج الهواء من 
جانبي القم - وصوت نصف صامت - عندما تكون المسافة اكثر 
مما يحتاج لنطق الصامت وأقل مما يحتاج لنطق الصائت). 


الدكتور فالح بن شبيب العجمي 


وفي الآرامية القديمة تحول الفونيم /و/ الى /ه/» 


باكتسابه صفة الاحتكاكية بدلا من الانفجارية. وذلك 


تدها للنوع الأول من أنواع تطور طريقة النطق: 
ق ؟": صوت لهوي انفجاري مهموس -> صوت 
لهوي احتكاكي مجهور (مطلق) . 
المجموعة الشفوية 
يتطور الفونيم /6/ إلى /8/ في الاوجاريتية: عندما 
يتجاور مع صوت صفير مهموسء ويكون ذلك تبعا 
للنوع الثاني: 
ق 7!: صوت شفوي انفجاري مجهور -> صوت 
شفوي انفجاري مهموس (مقيد). 
كما ححدث تطور للفونيم /2/ في البابلية بعد 
صَنَائْت الى /19 ويتضع ذلك ق أشماء الاأشوسر : 
ملت ]ك1 > بنع|ولن1 ' باسقطرتك > موبررد (*'), وهذا 
التطور يسير تبعا للنوع الأول من تغيرات طريقة 
النطق("): 
ىق 4: صوت أنفي شفوي -> صوت نصف صامت 
شفوي (مقيد). 
المجموعة اللثوية 
تطور الفونيم /3/ قبل // في الأوجاريتية إلى // تبعا 
للنوع الثاني: 
ق ©: صوت لثوي انفجاري مجهور -> صوت لثوي 
انفجاري مهموس (مقيد). 
وفي العربية الثمودية تطور الفونيم /5/ قبل //"") 


( 54 ) هي ما اشير اليها من قبل باهتزاز الوترين الصوتيين أو عدمه. 
( 9" ) صععتن «مفممععءاو طبر ععك عفصي ,مممماءاعمع8 مدت 
(ععطعامعصصوط لمنا-تنهآ) 1 .ل8 .مع طعهممد ررعجء سوتترعد رعك هام 


05 ممعت :غلفأكمصةطآ ,عاعسلطعةا! ععطعمظورهمممعء :1908) 
.8 .م ,(1966 ,عمد السقططعبطكهواءء/ا 


(51 ) غير ان التغير في طريقة النطق (النوع الأول) ليس مساوياً لما 
حدث في ق ؟ عندما تغيرت كيفية حبس الهواء. بل تغيرت هنا 


كيفية توزيعه. 


(77) انظر 


عطعكلدكةلآ 085 لصن عطعوتطهئهعلم 5ه13'' ,111162 ./لا رم لوللا 
1١‏ اسفظ ,عاومالن اتعداععتطويق «عكة دكن ابفصيد )0‏ , '”طعوتطة:م 


«عاععة لمعنه وأو /لآا صوب «ماعوع و همعطا ,اإم تك كع دكاسعممم3 عد 


التطور الصوتي التاريخي في اللفات السامية الكلاسيكية 


إلى //تيعا للنوع الأول: 
قَّ 1: صوت أنفي لثوي -> صوت لثوي انفجاري 
المجموعة الغارية ‏ اللثوية 


في بعض اللهجات الاثيوبية (هقضمعة! ,26ع11) 
تطور الفونيم /// في نهاية الكلمة إلى /ع/ (*"): وذلك يتم 
وفقا للنوع الأول من أنواع تطور طريقة النطق: 
قى /ا: صوت نصف صامت غاري -لثوي -> صوت 

غاري - لثوي احتكاكي مجهور (مقيد). 
المجموعة الحنجرية 

تحول الفونيم /5/ إلى /د/ في الآشورية البابلية, 
وذلك طبقا للنوع الأول من أنواع التطور: 
ىق /: صوت حنجري احتكاكي مهموس -> صوت 

حنجري انفجاري مجهور (مطلق). 


عد .18 .م (1982 ,فارعلا سعطاعه وتسوسا امع هطواء /3ا) 
حيث يرى دمج /8/ في أي صامت يليه؛ وقد مثل لذلك بكلمة 6' - 
< 1 ]ع > (2 انثى). خلافا للسبئية م' - <8)111 > , 
لكن ذلك لا ينطبق على كلمة -(2(6406 ابن) بدمج النون مع الباء, 
لأنه تال له, إلا اذا كان ذلك طبقا لقانون آخر. 

(78 ) قد تكون هذه الظاهرة هي مصدر وحود التغوير (م00ةئئلة:دلةم) 
المنتشر في اللغات الاثيوبية الحديثة عند وجود الصائت /ذا أو اء/ 
بعد بعض الصوامت (0.1,14.1,2,5,2.5) ويتحول الصوت المغور 
ليس فقط الى /ع/؛ بل أيضا إلى 8/ ؛ 3/ ؛ /5/ ؛ // ؛ أ9/ ؛ الا/. وأوضح 
الامثلة في ذلك الضمير المتصل للمفرد المؤنث المخاطب -> 

له فعا (ث ثقل) بدلا من 01طقءاء]* , وكذلك اسم الآلة 

ا (دفةططقع)| الذي ينتهى صرفياً ب: ”«زز-' أ ا“ انظر: 

عا ةبلامعهة هك[ 01160 :دعل وماك /لا) عإممط تع 1 عارعطج 4 , نندادع .لا 
.66 ,164 .م ,(1967 
وشبيه بهذا التطور ما حصل في العربية مما يسمى العجعجة في 
لغة قضاعة, انظر عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. ا مزهر في 
علوم اللغة وانواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد ا مولى» محمد أبو 
الفضل إبراهيم, على محمد البجاويء ط ؛ (القاهرة: دار أحياء 
الكتب العربية, 1504١م),‏ ج .١‏ ص 55؟7: «يجعلون الياء 
المشددة جيماء يقولون في تميمي: تميج», وكذلك ابو القاسم 


محمود بن عمر الزمخشريء ا مفصل في علم العربية (لاهور - . 


باكستان: دار نشر الكتب الاسلامية. 1757اه)ءا صن 371: 


«والجيم أبدلت من الياء المشددة في الوقف.. الغريب أن تطوراً . 


معاكسا قد حدث في بعض اللهجات العربية الحديثة (لهجات 


١‏ - 7 القوانين الصوتية لتغير موضع النطق 


: الأصوات السامية ضمن هذه الطريقة هى قوانين 


ظاهرة الانسيابية (؟") (همهعنامهئامة) التي تعرقها 
كل اللفات الشمالية الغربية (الفرع الكنعاني) 
وبعض اللغات الجنوبية الفربية (الفرع 
التى تعرف هذه الظاهرة بوجود الصوت الصامت 
المتغبر بعد صائت ف مقطع واحد. 1 يحدث هذا 
الدعلون بانتظاء. ل حلاكة موا شت للنطق : ومن فرظ 
تبقى مجهورة بعد التطور والمهموسة أيضا تبقى 


الخليج)؛ يتم بموجبه تحول الفونيم 2 إلى /9/» انظر مثلا مهدي 
التاجر, اللغة والاصول اللغوية في البحرين. دارسة في لهجة 
البحسارنة العربية, مكتبة اللسانيات العربية (لتدن: مؤسسة 
كيفان بول العالمية. ”194م). الكتاب الخامس. ص ٠‏ 5. 


(54؟ ) ترجمة مصطلح 209عطذ:هدام5 الى «الانسيابية» عن الخولي. 
معجم علم اللغة النظري. : 

٠١ (‏ ) اللغات الأثيوبية التي تعرفها هي 1:95 (من اللغات الاثيوبية 
الشمالية) وجميع اللغات الأثيوبية الجنوبية - ©8دعن0 - نعدعدة؟) 
(نقطدع - دطاموتف - 0214 لكنها لا تطبق منها سوى القانونين 
العاشر والحادي عشر (المتعلقين ب /6/, /2). كما يمكن أن تكون 
حدثت في اللغة الجعزية (0662) ٠‏ غير أن عدم قدرة الكتابة 
الجعزية على نقل هذه الأصوات يجعل من الصعب التعرف على 
ذلك فيها. انظر: 
اا كد17 فارع ين , '”مقتطديق طغنهد5 لمق عتممتطاط '' ,نهاوع 1 .ها 
4 .م ,(1970) 6 ٠/01.‏ ,كعتاعاياوانائآ 

7١ (‏ ) وإن كان هذا التطور ليس تطورا فونيميا للصوت, بل ينشاً لكل 
من تلك الفونيمات متغير صوتي (عدمطمهل2) في توزيع تكاملي مع 
الفونيم الاصلي الذي اصبح متغيرا صوتيا هو الآخر. إلا أن عدم 
وجود هذه الاصوات كفونيمات مستقلة في عدد لا بأس به من 
اللفات السامية., وما تقوم به قوانين هذه الظاهرة بالذات من 
تفسير لتاريخ بعض الكلمات المشتركة ومساعدة في التعرف على 
تطور المقطع السامي يبرر إدراجها ضمن قوانين محتوي اللفات 
السامية الفونيمي المتطور عن لغة أو منجموعة لغات سابقة. 


الدكتور فالح بن شبيب العجمي 


من اللجموعة الشتفوية يقطون الفوتن 87 الى //: 

2 8: صوت شفوي انفجاري مهموس -> صوت 
ألستان ضفو استكاكق مهموق (مقين 
(مطلق) .72" 

كما يتطور الفونيم /6/ الى /ب/: 

صوت شفوي انفجاري مجهور -> صوت 

ومن المجموعة الطبقية يتطور الفونيم الى /8/: 


فى :١١‏ صوت طبقي انفجاري مهموس -> صوت 


:٠١ ىق‎ 


لهؤي احتكاكي مهموض (مقيد) . 
كما يتطور الفونيم /ه/ إلى /غ/  :7‏ 


ومن المجموعة اللثوية يتطور الفونيم 0 إلى إ/: 
ق”١:‏ صوت لثوي انفجاري مهموس -> صوت بن 


كما يتطور الفونيم /ل/ الى /4/: 
ىق :١6‏ صوت لثوي انفجاري مجهور -> صوت بين 
أسناني احتكاكي مجهور (مقيد). 


يلي تلك الظاهرة في الأهمية ‏ فيما يخص تغير 
موضع النطق ما يحدث في مجموعة أصوات الصفير 
()صدائط9) والصفير المغوؤرة لعخذلة]813م) ([5] ,[؟] ,[5]) 
(51011324 من تطورات. بسبب خصوصيتها المتميزة في 
تغيراتها والتنوع بين الفروع المختلفة وكذلك عدم 
المنطقية في بعض تطوراتها. 

في حين أبقت الكنعانية القديمة على هذه الأصوات 
الثلاثة مع تنوع في مقابلات الصوت [1] في اللغات 


5١ (‏ ) في حين أن هذا القانون مشروط في اللفغات التي تعرف هذه 


الظاهرة بوجود الصائت قبل الصوت المتطورء فهو مطلق في اللغات 
السامية الجنوبية التي لا تعرف الظاهرة (العربية الشمالية 
والجنوبية وبعض اللغات الأثيوبية). حيث تحول م إلى 1/ إلى 
الابد. مما أفقدها ذلك الفونيم. 

77 ) عكس ما حصل في ق 57. لكنه لم يكن استبد الآ تاما كما حصل 
في تلك الحال: كما أنه اكثر سيادة من مجال ذلك التطور سواءًٌ 
فيما يخص استمرارية تطبيقه أو فيما يخص اللغات التي 


التي استعارت منهاء ومع حدوث تيادل بين [15: [4] في 
كثير من الأحيان, مما جعلهما يتطوران إلى صوت 
واحد كما هو الحال في الكلمة الفينيقية :5' (عشرة) 
("). وآبقت البابلية الآشورية إلى وقت متآخر على 
التمييز بين [5] ؛ [4] كما هو مثبت في أسماء الأشهر 
التي استعارها منهم اليهود مثل: 

س1 < بسوتل قناع طعة]/8 (* "حو مسوك 23م حر 
.أق]ء؟ < دؤقط53 

مقابل: 

ةاون ,مةكال < لامقوكلخ ,ب مةجزد < بامقدصرة لكل 


> 151 


حصل اختزال لهذه الأصوات إلى [5] ٠‏ [5] فقط وقلب 
متبادل في كل من العربية القديمة والأثيوبية بقيت كل 
منهما بعدة تحتوي صوبا غاريا ‏ لثويا متطورا عن 
صوت غاري خلفي وصوتا لثويا متطورا عن صوت 
غاري ‏ لثوي. ويمكن توضيح هذا التطور الغريب من 
نوعه بالقانونين الصوتيين التاليين: 


ىق :٠6‏ صوت غاري - خلفي احتكاكي مهموس -> 
صوت غاري - لثوي احتكاكي مهموس 
(مطلق)» 

ق :١1‏ صوت غاري - لثوي احتكاكي مهموس -> 
صوت لثوي احتكاكي مهموس (مطلق) . 


أما الاوجاريتية فقد ساد فيها القانون الأول 
منهما فقط. مما جعل محتواها الفونيمي يضم صوبا 
غاريا ‏ لثويا من أصلين مختلفين, أحدهما موروث من 
الأصل السامي والآخر متطور عن الصوت الغاري - 
الخلفي الوحيد في اللغات السامية طبقا للقانون .١6‏ 


بالرغم من أن وجود صوتي الحلق "') هو 


إحدى معيزات اللفات السامية عن الفصائل 


) 3 3( انظر: 133 .م ,1 ,ككامفصي2) رممفصاء عاعوء8 

( 70 ) فيما يخص التطورات الأخرى في ثلاثة من أسماء هذه الأشهر 
له") -> / 8 انظر ق 5. 

(6") أنظر : .136 .م ,1 ركع بفصيد , ممقدواعاعه8 

( 07 ) هما [با]و ك] خلافاً لبروكلمان وغيره من المراجع القديمة نسبياً 
التي تضم معهما صوتي الحنجرة ([5] و [د] قبل أن يتم تحديد 
موضعي المجموعتين ويفصل بينهما في الابحاث الصوتية, وخلافاً ت 


التطور الصوتي التاريخي في اللغات السامية الكلاسيكية 


الأخرى, إلا أن التطور المتعلق بهما يفوق في كمية 
الحركة (تطورهما إلى أصوات أخرى أو تطور 
أصوات أخرى اليهما) ما حصل في بقية التطورات. 
ففي البابلية ‏ الآشورية سقط فونيما //, ك/كليا مع 
بعض التعويض أحيانا 9". أو تحولا في بعض 
الأحيان في تطور مشابه لما حصل في الأثيوبية إلى /ط/ 
/ على التوالي: ويمكن تمثيل هذا التحول كما يل: 
ق :١1‏ صوت حلقي احتكاكي مهموس -> صوت 
حنجري انفجاري مجهور (مطلق)» 
صوت حلقي احتكاكي مجهور -> صوت 
حنجري احتكاكي مهموس (مطلق)» 

غير أن التطور الممثل في القانون الأخير كان قد 
حدث في بعض لهجات العربية الشمالية  )"'(‏ وهي 
قريبة جغرافيا من الأثيوبية -باتجاه معاكس: ‏ / 


:١14 ىق‎ 


حلقي احتكاكي مجهور (مطلق), 
بينما فقدت بعض اللغات السامية القديمة صوتي 


للمراجع العربية -بما في ذلك بعض المراجع الحديثة ‏ التي تضم 
اليها بالاضافة إلى صوتي الحنجرة الصوتين اللهويين [ؤاى (ا] 
تأثرأ بالتقسم العربي القديم, من هذه المراجع على سبيل المثال: 
محمود فهمي حجازي. علم اللغة العربية. مدخل تاريخي 
مقارن في ضوء التراث واللفغات السامية (الكويت: وكالة 
المطبوعات. 1917م), ص .١150‏ 
( 54 ) انظر: 127 .م ,1 ,ملسم بممفساءاعمره 
( 59 ) وهي الظاهرة التي تسمى عنعنة تميم. بخلاف من ينسبها إلى 
تميم وقيس (أبو يوسف يعقوب بن السكيت, كتاب الإبدال, 
تحقيق حسين محمد محمد شرف وعلي النجدي تاصف (القاهرة: 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, 1914م): من 44؛ ومن 
ينسبها إلى تميم وأسد (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش», 
شرح ا مفصصل (بيروت: عالم الكتبء د.ت)؛ ج4. ص ص 
)0١--1‏ بوسع بعض المحدثين دائرة هذه الظاهرة لتشمل 
اليمن وغرب الجزيرة ‏ ما عدا لهجة الحجاز (وهي بمعنى ادق 
لهجة قريش). لأن في ذلك مبالغة في تحقيق الهمزة. وهم من 


الحضر الذين لايبالغون في تحقيقها ‏ انظر مثلا: أحمد علم الدين , 


الجندي. اللهجات العربية في التراث (طرابلس ‏ ليبيا: الدار 
العربية للكتاب, 1547م): ج ١ص‏ ص 5-7748. 

٠١ (‏ ) انظر: 462 .م رعميمءمص8 امه ,لأمههطلة1ط .1.11 
وهذا المثال وأمثلة غيره في مقالة له بالروسية تثبت ليس فقط تقابل 


الحلق؛ قصول صوتان آكران قابعضن اللغات: الى 


والعبرية تحول الفونيم /ع/ الى ©/ , من أمثلة ذلك 
الأكادية:ء “نا5تنام والعبرية 05م مقابل العربية 
«برغوث» (:؛). ومن الأثيوبية 86658؟ مقابل العربية 
«غفر» و 886 مقابل العربية «غرب» ('*), وفي اللغتين 
الأخيرتين تحول الفونيم /١/‏ الى //. وبسبب هذين 
التطورين فقدت اللغات الثلاث /ع/("') كفونيم 
مستقلء كما فقدت الآرامية والعبرية الفونيم لط/ 
(وبقى فقط كمتغير صوتي) . 
ويمكن تمثيل هذين التطورين كالتالي: 
م صوت لهوي احتكاكي مجهور -> صوت 
حلقي احتكاكي مجهور (مطلق)» 
ق :7١‏ صوت لهوي احتكاكي مهموس -> صوت 
حلقي احتكاكي مهموس (مطلق). 
كما حدث في الأثيوبية تطور الفونيم // (بسيب 
مقاربته للفونيم /7/) 7*) قبل صامت مقطعي (شبه 


// الذي احتفظت به العربية مع ك/ في الفرع الكنعاني (وتمثله هنا 
العبرية) والفرع الأكادي, بل تثبت أيضا تقابل /5/ في اللغات 
الشمالية مع /" في الجنوبية و /آ/ في الأولى مع / في الثانية. 

١ )‏ ) انظر: .123 .م ,1 ,كعم ميري ,مسمقماء مم8 

47 ) هاعدا كونه قد بقى متغفيرا صوتيا (6ههلامه1اة) للفونيم /ع/ في 
حالة انطباق شرط ظاهرة الانسيابية (2201058ز)هة:1م5) , انظر ق 
١١‏ . وهذه الظاهرة توجد في العبرية والآرامية وبعض اللفات 
الاثيوبية. مما يعني فقدان هذا الفونيم في اللفات التي لا تعرف 
هذه الظاهرة وفقدانه أيضا في اللغات الأثيوبية التي تعرف 
الظاهرة. لأن الانسيابية فيها لا تشمل الفونيم /ه) (انظر الملاحظة 
رقم .)7١‏ وهذا خلاف ما يقوله: 
مدع عكر5 «ءطعوتههاممههم دعل همدلاءتسمع عند“ ,عاعمدئء2 .ل 

129-22 .مم ,(1964) 20 :2515 , "معطعوامهنط اقلم دعل 

من أن الجعزية لم تعرف الفونيم /8/. إلا إذا كان بتقريره في تلك 
المقالة يشير إلى الفترة اللاحقة لسيادة هذا القانون (ق ١5)ء‏ أو 
إلى مصاعب التعرف على الأصوات الانسيابية من خلال الكتابة 
الجعزية مما سبق الحديث عنه؛ (انظر أيضا الملاحظة رقم ١؟).‏ 

( "1 ) انظر تحول الفونيم /:/ الى /ه/ في بعض اللهجات العربية الحديثة 
لدى: 
,*معطعقاطويم هذ ممععيع022ا لمة جمدعوع1"” ,تسعام .بو 
.7 مم ,(1978) :2 عهدما ,معاطم ف 


صائت) *) إلى /ع/ وذلك في كلمات مشل: #جتع ث 
«غيم»», 538318 - «شغرء». ولابد أن يكون هذا التحول 
قد تم زمنيا قبل سيادة القانون الذي يقضي بتحول 
كل /8/ في السامية الأولى إلى“/ في الأثيوبية (ق ١؟)‏ 
مما سبب فقدان الفونيم /غ/ من الأثيوبية.*؛) ويمكن 
تمشل هذا التطور كما يلي : 
ىق "5: صوت لهوي احتكاكي مجهور -> صوت 
طبقي انفجاري مجهور (مقيد). 

وفي المجموعة الأنفية تحول الفونيم /2/ في العربية 
إلى له 7؛) في حالة كونه في آخر الكلمة (اذا لم يكن 
محافظا عليه بنظام صرف معين مثل: قم قوموا), 
وتبعا لذلك تحولت الأداة ا لشرطية السامية ”جز“ (9؛) 
إلى «إن» في العربيةء وكذلك نهايات الاسم الميمية 
(8182- ,120- ,13نا-) تحولت إلى التنوين (32- ,هل رهناه) , 
كما تتبادل الميم والنون في فواصل الآيات في القرآن 
بشكل طبيعي !*') ويتبادلان أيضا في قوافي بعض 
القصائد .7*؛) ويمكن تمثيل هذا التطور كالتالي: 
ىق 0:77 صوت انفي - شفوي -> صوت أنفي - 

لثوي (مقيد). 

أما الفونيم /3/ فلم يحصل حول تطوره اتفاق بين 
لغة وأخرى. ففي البابلية ‏ الأشورية والاوجاريتية 
والعبرية تطور الى /و: 
ق 4 :١‏ صوت أسنان - لثوي انفجاري مطبق -> 


( 44 ) المصطلحان اقرب ما يوجد في العربية للتعبير عن مجموعة 
الاصوات التي يطلق عليها :مدده: (وهي تشمل الاصوات الانفية 
والوسطية والترددية واتنصاف الصوائت) وهما مأخوذان عن 
معجم مصطلحات علم اللفة الحديث. وضع نخبة من اللغويين 
العرب (بيروت: مكتبة لبنان, 1987م). حول نظرية الصوامت 
المقطعية (أشباه الصوائت) (0مهءط :مدوه5) , انظر كتاب 
صاحب النظرية: ,كعجو هلاوما عتفااتصط-مننوت؟ , كامومطعتط .21 .1 
37 .م ,(1965 بقطنوا؟ :ومعده54) وأيضا: ,عو0ه11 .1 ومععامه) 
كع ةاكفماع امأ امذ كفمء:1 لامعجمان , "وعنبصع؟0) محر ,عتتمتكدم كم ٠:‏ 
241 .م ,(1970) 6 .اللا 

( 6 ) انظر: 123.م .1 ,تامهم ,مممصاءهم8 

( 47 ) كتب الصرف العربية تؤكد تبادلهما في جميع المواضع (كمتغيرين 


لفونيم واحد). انظر مثلا ابن السكيت. الإبدال: مويقال الغيم , 


والغين ويقال نسع ومسع.. ويقال نجر من الماء ومجر... مخجت 


سبو لفو اماك مطبى (مظو . 

وفي الآرامية القديمة تحول إلى 0/ على ثلاث 
مراحلء المرحلة الأولى قضت بتحول /4/ الى // كما في 
'7308 (مطلع الشمس) 2 موضع» 09 ث راض » 
8 حش أرض : 


ق 75 1: صوت أآسنان - لثوي انفجارى مطبق -> 
صوت لهوي انفجاري مهموس (مطلق)ء 
وفي ا مرحلة الثانية تحول الفونيم /9/ .فى /ع/ 
(وهو نفسه القانون ١‏ في هذه الدراسة): 
ق 5" ب: صوت لهوي انفجاري مهموس -> صوت 
لهوي احتكاكي مجهور (مطلق): وطبقا 
لقانون قديم في اللغة الآرامية (انظر 
القانون )٠١‏ فان الفونيم /ؤ/يتحول إ إلى / 
٠‏ وهو يذكر هنا للإعادة. كما أعيد قى ",2 
ولإكمال سير تطور الفونيم //في الآرامية : 
ق 75 ج: صوت لهوي احتكاكي مجهور -> صوت 
حلقي احتكاكي مجهور (مطلق). 
وق الجموعة بين الأستانية حدكثت تظورات في 
جميع الفروع السامية, ففي اللغات الأثيوبية تطور 
الفونيم /2/ إلى /؟/ . كما حدث التطور نفسه في اللغات 
البابلية - الأشورية والكنعانية. وأصبح لا يعرف معه 
أصل الفونيم /8/» إن كان متحولا عن /4/- فيما عدا 
في الآرامية, لأن /4/ فيها لم يتحول إلى /9/- (انظر ق 


ونخجت.. والندى والمدىي٠ءض‏ ص لالا-قلا. 
الف ( قد يكون من بقاياها أداة الشرط «إما» المستخدمة بقله في بعض 
أساليب الشرط. 


(8 ) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي وعبد 
القاهر الجرجاني.. ذخائر العرب ,.١7‏ تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام (القاهرة: دار المعارف.؛ د. ت). ص :3١‏ 
والفواصل على وجهين: أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر 
على الحروف المتقارية ... واما الحروف المتقارية فكالميم والنون, 
وكذلك: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي : البرهان في علوم 
القتران.: +« فحسةا ابثو الفتميل إبراهيم (بينوحاء وآ" الممرهة: 
53 م). ج ١ص‏ 76: فاعلم أن فواصل القرآن الكريم لا 
تخرج عن هذين القسمين, بل تنحصر في المتماثلة والمتقارية. 


( 49 ) اتظر: 136 .م ,1 رمعارفس© ,ممعدماء تممه 


التطور الصوتي التاريخي في اللغات السامية الكلاسيكية 
8؟) أو متحولا عن /2/طبقاً لهذا القانون. ولم تحافظ 
على القيمة الصوتية لهذا الفونيم سوى العربية. 
ويمكن تمثيل ذلك التطور كالآتي: 


قى١3:‏ صوت بين اسناني احتكاكي مطبق -»ه ‏ 


صوت لثوي احتكاكي مطبق (مطلق). 


, أما التطور الذي حدث للفونيم // فلم يكن 
موحدا؛ ففي حين تطور إلى /8/ في اللغات الاثيوبية: 
ق 7: صوت بين أسناني احتكاكي مهموس -> 

صوت لثوي احتكاكي مهموس (مطلق) . 
فقد تطور في اللغات البابلية ‏ الآشورية والكنعانية ‏ 

ماعدا الآرامية ‏ إلى /5/: 

ق 4”: صوت بين أسناني احتكاكي مهموس -> 
صوت غاري - لثوي احتكاكي مهموس 
(مطلق), 

وفي الآرامية تطور إلى //: 

ق 59؟: صوت بين أسناني احتكاكي مهموس -> 
صوت لثوي انفجاري مهموس (مطلق). 

أما العربية فقد حافظت عليه (*) إلى أن تطور في 
بعض لهجاتها الحديثة ('*) إلى فونيمى /1/و /5/بترتيب 
مني كترتيبهما في الذكر. مما سهل التعرف على تاريخ 
الكلمة من خلال احد الصوتين اللذين شكلا متغيرا 

صوتيا لفونيم /ا/. 

وقد تطور الفونيم /4/ أيضاًء تطورين مختلفين 
حسب البيئة اللغوية التي حدث فيها التطورء ففي 


( 00 ) وإن كان قد تحول في بعض مفردات العربية القديمة الى /1/. كما 
في الآية الكريمة: «فاد ع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها وفولها وعدسها وبصلهاء (انظر البقرة, الآية ,)1١‏ 
وفي تفسير الطبري لهذه الآية يعتقد أن الثاء في ثوم وغيرها منقلبة 


عن الفاء: وذكر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسفود «ثومهاء بالكاء. 


عاثور شر وعافور شر. وكقولهم للاثافي: أثاثي. وللمغافير: مغاثير, 
وما اشبه ذلك ما تقلب الثاء فاء والفاء ثاء. لتقارب مخرج الفاء 
من مخرج الثاء (أبو جعفر محمود بن جرير الطبري. تفسير 
الطبري. جامع البيان عن تاويل اي القران. وتحقيق: محمود 
محمد شاكر. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف, 1514١م):‏ ج ”. ص 
ا 


البابلية - الآشورية والكنعانية والآثيوبية تطور الى 
/2/: 


صوت لثوي احتكاكيّ مجهور (مطلق)» 


. بينما تطور في الآرامية الى /3/: 


ق :”١‏ صوت بين أسناني احتكاكي مجهور -» 
صوت لثوي انفجاري مجهور (مطلق). 
اقاال العربية فلم مضل التطور سبو فق لهجات 
المدن حسب ق ٠١‏ في المناطق التى تأثرت بلغات تلك 
المجموعة (مثل مصر والسودان) ”*), وحسب ق ١١‏ 
في مناطق الشام التي تأشرت بالبيئة الآرامية, 
بالإضافة إلى تطوره إلى الفونيم // في بادية الشام. 
وفي أنصاف الصوامت 75'*) حدث تطور للفونيم 
// عندما يكون في أول الكلمة في الأوجاريتية إلى الا/. 
مثل ”8ل"“. ولم تؤثر هذه الظاهرة على الرابط ”هبو“ , 
لأن الفونيم /8/لم يكن أصلا في أول الكلمة. بل كانت 
هناك كلمة - حسب 605008 - لها علاقة بالرابط في 
المصرية القديمة ”1“ . وتحول /8/ إلى /لا/ كان قد تم 
قبل سقوط المقطع الذي يحتوي // المصرية .(4*) 
وقد حدث التطور نفسه في العبرية والآرامية. وذلك 
بمقارنة كلمة «وعر» العربية مع :2 هلآ العبرية ؛ 5:3 8لا 


الآرامية وكذلك كلمة اع“ الأثيوبية مع طق]علاا ىو 


قن (- الشهر). وأيضا كلمة «ولد» العربية مع 
24 العبرية 164د/ الآرامية.**) ويمكن تمثيل ذلك 
بالقانون التالي: 


(01 ) مثل: تلاثة وتلاين مقابل سلاسينات (ثلاثينات) وسلاسي 
(ثلاثي) في المصرية. انظر: عبد الرحمن ايوب؛ «النظم اللغوية 
والتطور.. في قضايا الادب واللغة بمناسبة افتتاح القرن 
الخامس عشر الهجري. اعداد وتقديم: عبده بدوي (الكويت: 
مؤسسة الصباح. ١1541م):‏ ص 314. 


( 07 ) أيوب «النظم اللفوية». ص ص 54-574. 

( ؟5 ) يمكن أن يطلق عليها «انصاف صوامت» أو «أنصاف صوائت»» 
لأنها تشترك في سمات المجموعتين, انظر بسام بركة. علم 
الاصوات العام. ص .1١‏ 


( 05 ) انظر: .32 .م ,1965 ,ع«هخ1 ,إومطعء1 عفلايموهنا :نصولده6 .1[ .0 
( 56 ) انظر: .139 .م ,1 بكعاب امد ,هممقساءاعمءيه 


١6١ 


قَّ 1 صوت نصف صامت شفوي -> صوت 


وقد حافظت على هذا الصوت الاستهلالي 7" كل , 


من العربية والبابلية القديمة حيث تقل عن حمورابي 


”98نل1اة5*“ (-ح والدي)ء ”“دطلؤةه“ (- جالس), ٠‏ 
'"سسيامةم'' (- شهر). وقد سساد القانون السابق في . 


البابلية المتأخرة والآشورية في مثل: ”د4ةاه“ (- 
تلد )؛ **د1103ل2 احم“ (- مولدة) .0”) 


2 ملامح تطور الصوائت السامية 
يمكن أن يدرس تطور صوائت السامية من خلال 
تمايزية في اللغات السامية) ), وأيضا من خلال 
مراعاة التغيرات النوعية (التطور في صفات الصوائت 
العالم).('*) 
؟ ١‏ التغيرات الكمية 
الصوائت الثنائية١"©‏ 
بشكل عام يمكن أن يقال أن الصوائت الثنائية في 
القشاسة الآوق قد بيقيت فى. إطاق كين بجا إذ الم 
تض :تغرف اللغات السامية المختلفة طريقا إنتاجيا[1) 
على هده الضصواتت المركبة بانتطاع سوى العرمية: 
بينما ظل بقاوها في السريانية مشروطا بعدم تشكيل 
لقطع مضاعف الإقفال '') في مثل: 103* , لكنها في 


حالة الإضافة تصبح 68 بتحوله إلى صائت احادي. 


ركوعدهطغطمض2آ1) 


5١ (‏ ) يوافق 0هدام (هنازدآ , والمصطلح العربي عن الخولي. معجم علم ' 


اللغة النظري. 

) /اه ( انظر: 139 .م ,1 ,ككل فنا , ممممماء اعمع8 

(58 ) راجع الملاحظة رقم .١١‏ 

( 54 ) انظر كمال بشر. الأصوات العربية. ص 9؟١.‏ 

2١ (‏ ) راجع الملاحظة رقم .١4‏ 

7١ (‏ ) أي قوانين صوتية يكون نتاجها أصواتا ثنائية. 

1١ (‏ ) يوافق مصطلح "كناك" وهو أن ينتهي المقطع بصامتين أو اكثر 
(طبعا في غير اللغات السامية) وقد تُجُّنب هنا مقابله العربي عند 
الخولي. معجم علم اللغة النظري: «العنقود الصوني» لأنه قد 


الصوائت الاحادية 65 


(كع تم طاغ طم هنره351) 


تتحول كل الصوائت الثنائية في الأوجاريتية - 
بغض النظر عن موقعها ‏ إلى صوائت أحادية (04 
لددة/ الى /5/و /نداء الى /6/ » وفي هذين القانونين يجمع 
التحولين طبيعة واحدة هى انتقال صائت متغير 
(مزكب) إى صائت كات (بسيط): 


ق 177: صائت ثنائي خلفر ا"') -> صائت خلفي 
نصف ضيق مدور طويل (مطلق) . 
ق 74: صائت ثنائي أمامي -> صائت أمامي 


نصف ضيق منقبض طويل (مطلق) . 
وهذان القانونان أكثر إنتاجية في الاوجاريتية منه. 
في العبرية والسريانية. حيث تستثنى منهما مقاطع 
[09ا2-] التي حافظت على الصائت الثنائي فيها. 
أما في الآشورية البابلية فقد تحول الصائتان 
الثنائيان /80/ . /81/ إلى صائتين أحاديين اخرين هما: 
لن/ . // في مثل: باأنتهقس* -> ننتادس (الموت)ء, 
لاللة> > 1211 (01), ويمكن تمثيلهما بالقانونين التاليين: 
قى ه": صائت ثنائي خلفي -> صائت خلفي ضيق 
مدو ظزن (مطلق) : 
ق 1!: صائت ثنائي أمامي -> صائت أمامي ضيق 
منقبض طويل (مطلق). 
وق العربية الجنوبية توجد حالات تشير إلى ان 
التحول إلى صوائت أحادية مر يفترات كان فيها 
إنتاجيا. وفي الأثيوبية توجد الصوائت الثنائية 
بالحالات الأحادية الموافقة لقانوني التحول في اللغات 


شرحه بتوالي الصوامت في مقطع واحد تواليا غير مشروط بنهاية 
المقطع (إقفاله بهذه الصوامت). 

( 79 ) راجع الملاحظة رقم .١6‏ 

( 54 ) انظر .31.م ,عاناجمولا ,هملءه6© 

( 545 ) لا يوجد تضاد في اللغات السامية بين الصوائت الثنائية إلا بين 
الأمامية والخلفية. 


( 77 ) أما عن زوال الفونيم /0/ من الكلمة المتطورة فذلك إجراء آخر وفقا 
لما ذكر أعلاه عند الحديث عن احتمال فقدان صوتي الحلق في 
مقدمة القانونين .١8 .١0/‏ 


التطور الصوتي التاريخي في اللفات السامية الكلاسيكية 
الكنعانية (0نهلا* -> صرقلا ؛ [نه1* ->1811) , غير 
أنهما أقل انتظاما منهما هناك, حيث توجد صيغ 
مخالفة ‏ عدا الاستثناء المذكور في العبرية 


والسريانية . 
١‏ 7 التغيرات النوعية 
الفونيهان الساميان ‏ لها, ل/ 


يتحول الفونيم /38/ في العبرية والآرامية عندما 
يكون منبوراً إلى /5/ , ولم يعد التفريق ممكنا بين ما 
نتج عن السامية الأصلية /3/ كما في المصدر 001 , 
وما كان تطورا داخليا في العبرية عن /2/ متبوعة 
بالفونيم /د/ كنوع من التعويض بعد سقوط الفونيم 
الأخير مثل 35 -> 35:* -> 55: (رأس). أما إذا كان 
له/ غير منبور أو حاملا لنبر فرعى فانه يبقى 2/ في 
مثل: امع (أوحى)»؛ مذو (قام)07: 
ق 1: صائت وسطي مفتوح طويل -> صائت 
خلفي نصف ضيق مدور طويل (مقيد). 
وفي الاوجاريتية يتحول الفونيم /ه/ إذا تلاه في 
المقطع نفسه /١/‏ إلى /ء/ كما في 135 -> 65: (رأس): 
ق 74: صائت وسطي مفتوح قصير -> صائت 
أمامي نصف ضيق منقبض قصر (مقيد) . 
أما في العربية القديمة فقد تحول الفونيم /3/ في 
بعض لهجاتها إلى /5/: إن لم يكن متبوعا أو مسبوقا 
بصوت حلقي أو حنجري أو صوت مفخم في نفس 
المقطع, مما يسمى في العربية بالإمالة: 
ق 4!: صائت وسطي مفتوح طويل -> صائت أمامي 
نصف ضيق منقبض طويل (مقيد) . 
الفونيم السامي /ذ/ 
في العبرية والآرامية تحول الفونيم // إلى /ه/: وذلك 
في المقاطع المقفلة التي تحمل النبر في وبسط الكلمة أو 
في مقاطع آخر الكلمة التي كانت في العبرية القديمة 


( /31 ) انظر: 142 .م ,1 ,تعلم ميد ,ممقصاء اموه 

0 4 ( 7 ,م .1 ,كعة لمح , تمسحصداء عاعمرظ8 

( 34 ) وهذا يؤكد أصل الصائت؛ إذ أن المعروف أن السريان الشرقيين 
هم الأقرب إلى النطق الأصلي من اليعاقبة. 


دحك 


مقفلة فى مشل:نمزط* >+)غصدط > يزوم > )هط 
د 01 “ام 
ويمكن تمثيل هذا التحول بالقانون التالي: 
'ق ٠‏ 4: صائت امامي ضيق منقبض قصير -> 
صائت وسطي مفتوح قصير (مقيد). 

وق نظام المسوائت الاشوري ب النايلي كمون 
الفونيم السامي /1/ الى /6/ وأيضا في السريانية تحول 
كل // الى /ء/ في مثل 5655 (كتاب): اعجادل (خاف)» غير 
أن النساطرة (السريان الشرقيين) يقراون >-١<‏ 
(وهو رمز الصوت [] بشكل يوافق [1] (*"). وبأثر من 
اصوات الصفير بقى الفونيم /8 في مثل هاتتين 
الكلمتين. حتى لدى السريان القربيين: 81558 (جسر), 
2 (رسول). أما في العبرية فلا يسري مفعول 
القانون إلا في المقاطع المفتوحة أو المنبورة التي أقفلت 
بعد قانون تطور نهايات الكلمات في العبرية!”"). وذلك 
مثل: 20مع؟ (عنب)١"/,‏ ويمكن تمثيل هذا القانون 
كالتالي: 

,ق :4١‏ صائت أمامي ضيق منقبض قصير -> 
صائت أمامي نصف ضيق منقبض قصار 
(مطلق):(11) (عقض) 1100 

الفونيم السامي لنا/ 
في السريانية حافظ الفونيم /نا في المقطع المقفل غير 
المنبور على قيمته الصوتية في مثل 0058و (قداسة), 
أما في المقطع المقفل المنبور فقد تحول إلى /ه/لدى 
النساطرة (السريان الشرقيين) في مثل: 1نإو26 ,02408 
والذي تحول بشكل ثانوي مرة أخرى إلى لناالدى 
اليعاقبة (السريان الغربيين). 
كذلك في العبرية تحول إلى /0/ في المقطع المنبور - 
مقفلا كان أو مفتوحا - والذي يكون طويلا أو قصيرا 
حسب تنفيم الجملة مثل: وعوسسو هدع وهنو 
(قداسة), ومعده*> ‏ مقو (صغير). بينما ظل 


( 7 ) وهو قانون صرفي بحت. 

7١ (‏ ) انظر: 148 .م ,1 ركع فسيد0 ,همدمراء طعمرق 
( >7 ) في حالة الآشورية ‏ البابلية والسريانية. 
( 871 ) في حالة العبرية. 


الفونيم /ن/ في المقطع المفتوح غير المنيورء قبل المقطع 


للصامت التالي له في مثل: 0003م2د؟ (عمق)» 11120 
(ولد).٠*")‏ ويمثل التحول القانون التالي: 
ق 7١‏ 4: صائت < خلفي ضيق مدور قصمر - صائت 
٠. ٠. 17 1‏ 5 مدور ة (مقيد). 
الفونيم السامي إ6/ 
حسب بروكلمان 2) نشاً الفونيم السامي /ع/ 
أصلا من ضم للصائتين 3-1 . بعد أن سقط كل من 
/«/ء الا/ بين صائتين قصيرين في السامية الأولى. 
وقة1 الفرديم /#/تحول فيه بعد ف الغربية إلى لقلء 
تتعوم* -> :23 (العربية) مع :26 (العبرية), :83 
اشتقاقيا من نفس الجذر). 
1 4: صائت أمامي ذ نصف ضيق منقبض طويل -> 
صائت وسطي مفتوح طويل ( مطلق). 
وفيما يلي عرض لاتجاهات تطور الصوائت النوغي 
في اللغات السامية ويتضح فيه عدم تحول صائت 


أمامي إلى خلفي أو خلفي إلى أمامي, كما تبين أسهم 
الاتجاهات في الشكل رقم (؟)/ وقد حددت في الشكل . 
المنطقة الوسطى (التي تكون فتحة الفم فيها غير 
متسعة ولاضيقة)؛ وهي المنطقة التي تكون فيها اكثر 
التطورات. خصوصا في اللغات السامية المتأخرة وفي 
حالات التطور الداخلي في لهجات كل لغة على حدة. 


 "“‏ أمثلة من مشاكل التحليل الفوئيمي 
للغات التاريخية 

المبحاكل الح تامف يفن متي فنا كاك قد 
تزكت جائبا في معرض دراسسة التطوى الصبوثي: 
وتتمثل في أن أغلب اللغات السامية تشتمل في نظامها 
الكتابي على رموز متساوية على المستوى الفونيمى» 
لكنها مختلفة على المستوى الصوتيء مما ينتج عنه 
متغيرات صوتية ويقود إلى صعوبات غير قليلة في 
تحديد القيمة الصوتية. والأملة المختارة توضح أن 
هذه الظاهرة تبدو شديدة التعقيد ‏ رغم وجود بعض 
مظاهرها في اللغات الحية ‏ في اللفغات التاريخية. 
ومنها: 


1 
1 
5 
3 


الشكل .)١(‏ مثلث الصوائت (”) 


( 7,5 ) انظر: 149 .م,1 ,كعامفصيمي ,مممداء اعمعه 


( 1/6 ) .141 .م,آ كعم فصسمي ,ممقدماماعمره 


( 77 ) يحتوي المثلث - بالرغم من أنه وضع للدراسات الصوتية في لفغات 


تضم بعض الصوائت الأنفية في شكل رباعي (انظر: كمال بشر, 
الأصوات العربية. ص ص ١6١‏ - 0)؛ لكن تلك التقسيمات لا 
تناسب اللغات السامية ‏ على ركائز نظام الصوائت (الحد الأدنى 
من الصوائت) التي يجب توافرها في اية لغة بشرية. 


١1 


3 * 


لايوجد في الكتابة الاكادية إمكانية للتفريق 


موقع نهائي 7" أو في غيره من المواقع (مثلا 
بين اما /15). 


. في الاوجاريتية يحل الفونيم /4/ محل الفونيم 


/ في الكلمة السامية الأصلء لكن الفونيم 
الأوجاريتي /4/ يوجد أيضا في كلمات سامية 
الأصل مقابل الفونيم السامي /4ا, 
خسوفنا عتوها تحترى الكلمة 1/0/7 هذا 
دع الال للتكمسي نان لهذا الشبركيت 
(فونيمي 17 0) يحمي الفونيم لها من 
الول إلى 187 لكننا لا مستتظيم التعرف 
على أصالة الفونيم /4/ الأوجاريتى إلا في هذا 
الإطار الضيق: أي عندما توجد العلامتان 
ومع ذلك يوجد الفونيم /0/ . وحينئذ نستطيع 
أن نجزم بأنه يعود إلى /0/ السامي . 


. فيما يخص القيمة الصوتية لفونيمي /#او /#/ 


في الأوجاريتية مقارنة بفونيمي /2/ و /7/ في 
العربية يصعب أن يتبنى هذا البحث فكرة 
وجود ثلاثة أصوات (00086) في السامية 
الأصل يعبر عنها بفونيمين في كل من 
الارجاريتية والعربيه كما يقول 007008 !0" 
لآن ما يمكن إثباته أن السامية الأولى عرفت 


صوتين فقط وعبر عنهما في العبرية بقونيمين 


أيضا.ء بينما ظهرت لهما خمسة متغيرات 


شوقية: كمسا وين ذلك 'الشقل رف 1 
وكان يرمز لهما بالرمزين ١‏ حجبح» 

و(مسم 4 في الفترات الاوجاريتية 
المختلفة. مما يدل على أن القيم الصوبية 
القى 'اتكتد كي ق:الفدرات الخطفة لاجعدق 
كونها متغيرات صوتية (ع00طم10اله) لهذين 
الفونيميق: ولا يمكتنا بآ خال من الأحوال 
إكنات"السدوغ القالت ف السياسة الأول 
والعامل الأقوى وجودهما في العربية على 


' شكل الفونيمين /ف/ و /2/» واللذان ترجما في 


العربية ‏ الحديثة على الأقل ‏ إلى صوتين 
فقط. وفي الأوجاريتية وجد فونيمان ضمن 
محتواها الفونيميء ويُعتقد بوجود ثلاثة 
متغيرات للفونيم /4/ ومتغيرين للفونيم /#. 
وفيما يلي توضيح لهذين الفونيمين وقيمهما 
الصوتية في كل من الأوجاريتية والعربية: 

في اللغات الشمالية الغربية وبعض من 
اللغات الأثيوبية يوجد أثنا عشر صوتا لستة 
فونيمات مما يسمى بظاهرة الانسيابية؛ وقد 
سبق الحديث عنها في سياق التطور الصوتي 
للصوامت.!*"' ورغم وجود ظواهر شبيهة 
بظاهرة الانسيابية في كثير من اللغات 


الأوجاريتية 


الشكل رقم (5) 


(717) حيث يتحول الصوت المجهور الى مقابلة المهموس مما يعرف 


بظاهرة عمرءمهطمتطععة , 


انظر: 10 :110414107 أكمملانآ .3 


ومع انون ععلضطصه) تعهلضطاصسم)) كعاكتيواشا لمعناء م16 


العربية 


.16 .م ,(1968 ,رقوعمط 


'(4/ ) انظر: .28 .م ,عفناجهونا ,و«ملمومن 


( 176 ) راجع القوانين الصوتية لتغير موضع النطق (ق * -ق 15). 
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الدكتور فالح بن شبيب العجمي 


المديثة: *' وبشكل مختلف في التغير 
عيدوت وظلر وفك مذ وك يايد ف اللغات 
اللسامينة: لخ" الوضع ف الساميات .- 
وغيرها من اللغات التاريخية ‏ مختلف في 
لكر هخ ,ناسية فخ اللقات الساعية ما 
مزق الظطاهزة ولكن يشكل قير منتكم ا وبخيز 
كامل''“. ومنها ما يتوقع أنها عرفتها ولكن 
ذلك لا يظهر في نظامها الفونيمي لعجن النظام 
الفشاين عن :للج هن :من جين ردن 
الخوى.تبرز مشكلة التحدية الزمتي الهده 
الظذاهرة. لين ف اللفغات"السامية ككن :ونم 
في كل لغة على حدة. لمعرفة مدى تحول 
الصوت من متغير إلى آخر طبقا للشروط 
الموجودة ومعرفة وجود الصائت من عدمه, 
قوط المحوائك كقين مد ١ق‏ اللقناك 
السامسكة > 8 11+ الاضيافة إلى وحرن' بعض 
الصيغ التاريخية التي تحتفظ بالمتغير 


١ (‏ ) من امثلة ذلك متغيرا 1< 26> في اللفات الهندراوربية (وهما // , ل/) » 
وكذلك الظاهرة التي تسمى 55401 في السنسكريتية اصلاء لكنها 
تبدو واضحة في الفارسية. 

."١ راجع التعليق رقم‎ ) 4١( 

( 47 ) كما حصل في اللفة الجعزية. 

( 46 ) في ثل كلمة 555هك في السريانية, إن تحول الصوت [0] الى متغيره 
الاحتكاكي مع عدم وجود صائت قبله. غير أنه يعتقد أن الكلمة 


الزن الره حش اوت السناكت. الذى 
كان مدرن كول الصروك إلى ذلك لير 0 
وق هده الأحوان الاسمكن مسيرقة القننة 
الحبوفية الك يحملها الحنيف إلا 1ن حافط 
عليه ادليه هنوقتي بوشن 'قراداك 
النصوص الدينية أو وضع بعض الرموز 
الكاسة الصيوضة اكينا عنة: 
ومما يضيف على القضية تعقيدا إضافيا محاولة 
كنيف الكلماة؟ العكمةة عدون القروة اللفظلنة للفة 
من مو الأحاات» ديا لا تسخطه مقرنة ارية 
الكنتجات وننيماء (3 | كاقت مشانفة امون الطاهزة ان 
لاحفنة إن كاقت الذافوة ما زالت إتتاجيةواحيانا 
عو مغرفة :]13 كافك العلعات قديمة تتروع شد 
القرافية أو مها حر لقع حتقيم اتلك القوا نو ا 
كانه الكذاهرة قد ترقت :| نذا حيقها" فى اللفه دوعن لك 
من الكوفاف فتين الدرابسكة الخار متي كخير يكين 
الككتفاء مه بهذا ادن 


كانت في فترة من فترات اللفة تضم ثلاثة مقاطع (020863) وسقط 
منها صائت المقطع الثاني فأصبحت تتكون من مقطعين, لكن 
الصوت بقي محافظاً على قيمته في الكلمة ذات الثلاثة مقاطع» 
انظر: 
انلع لتدامق اانممع5 ناتش داع هذا كذاه ات ,مم2 عالععاملز3 ,له مهولا .م 
معلا عطعماءء 11.8 .© :معطعه843) 7/11 صوط ,علعة:5 .آ ممفددعط 


.م ,(1913 ,لععظ8 مقعلو0 عسنطالمةطء تتطكعة1 


العصور , المجلد الثامن . الجزء الأول. ١572-1١٠8‏ (15537م). 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي 
ودور الخلافة العباسية (دراسة نقدية) 


للدكتور عبد الله بن علي السويدان 


ملخص البحث : لايملك الباحث الناقد. عند قراءة المصادر التاريخية الإسلامية, من الشك في 
صحة ماورد فيها حول قيام الخلافة العباسية بدور في اغتيال إدريس بن عبد الله العلوي. 
والروايات التاريخية المنتشرة في تلك المصادر تكاد أن تجزم بذلك الدور بالرغم من أن حادثة 
الاغتيال نفسها لم تثبت. وقد حاول الباحث في الصفحات التالية ان يسلط الضوء على تلك 
الروايات وأن بعيدها إلى أصولها وأن يدرس رواتها الأساسيين وميولهم على أن الشك في دور 
الخلافة العباسية فيما حدث لإدريس ليس منبعه التزكية ولكنه الارتباك والتناقض الذي يحيط 
باحداث الروايتين وشخصيتهما. لقد أثبتت دراسة أدوار الشخصيات الواردة في الروايتين ان 
الأحداث الواردة فيهما لا تتفق مع سياق التاريخ الإسلامي في المشرق والمغرب. كما أن دراسة 
تطور الأحوال داخل الدولة الإدريسية قد يلقي بعض الأضواء على ما يمكن أن يكون قد حدث 
فعلا لإدريس, إذ تشير إلى دور محتمل لبعض العناصر الداخلية التي استغلت وفاة إدريس 


لمنافع خاصة مما قد يوحي بوجود مصلحة مبيته لها في غياب إدريس عن ساحة الحكم. 


يشكل هذا البحث جزءا من دراسة شاملة لعلاقة 
الدولة العباسية بالمغرب الإسلامي منذ بداية أمرها 
حتى سقوط دولة الأغالبة سنة 55357:ه. ومن الممكن 


تلخيص سياسة الدولة العباسية تجاه المغرب ٠‏ 


الإسلامي في أول أمرها ‏ بعبارة واحدة هي عدم 
التدخل؛ فقد قبلت الوضع الذي كان سائدا في 
أفريقية والمغرب قبيل سقوط الدولة الأموية, ولم تلجأ 
إلى استخدام القوة لإعادة عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري - الذي نصب نفسه واليا ‏ إلى حظيرة 
الطاعة. حتنى بعه أن :ضوع بشلع الخليفة 
المنصور.' لقد قبل الخليفة ‏ في أول الأمر- بحد 
أدنى من ولاء امراء افريقية» وحتى عندما انقطع 


١ (‏ ) الرقيقء ابى اسحاق ابراهيم بن القاسمء تاريخ افريقية 


وا مغرب», تحقيق عبد الله الزيدان وعز الدين موسى (بيروت: دار 
القرب الإسلامي» ٠1ه)ءص‏ كلق 


الولاء لم يكن رد فعل الدولة مباشراًء ولم تربسل 
جيشها إلا بعد استيلاء قبيلة ورفجومة الصغرية على 
القيروان وارتكابها الفظائع بحق السكان, واستنجاد 
أهل أفريقية بالخلافة.9) 

لقد أملت الظروف المختلفة للدولة العباسية عليها 
القبول ‏ على مضض - بقيام كيانات متمردة على 
سلطان الخليفة في المغربء. وكان من أوائل تلك 
الكيانات دويلات الخوارج التي بدآت بالانسلاخ عن 


: جسم الدولة في أواخر العهد الأموي ‏ إبان مراحل 


ضعف الخلاقة الأموية 5 كدولة ميسرة السقاء 
وخلفائه. ومنذ قيام الخلافة العباسية نشأت كيانات 
جديدة للخوارج يقودها زعماء من أمثال عبد الأعلى 


( ” ) الرقيق. تاريخ إفريقية والمغرب. ص ٠١,١1١7‏ ؛ المالكي: 
ابوبكر عبد الله بن محمد , رياض النفوسء تحقيق بشير البكوش 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1544م).: جاء ص .١170‏ 


١الك‎ 


الدكتور عبد الله بن علي السويدان 


ابن الممسح المعافري وأبي القاسم سمغون وعبد 
الرحمن بن رستم وغبرهم. 

وكان قيام تلك الكيانات سابقا لقيام دولة 
الأدارسة: وظلت تلك الكيانات ‏ رغم عدائها للسلطة 
المركزية مندمجة في الدولة اقتصاديا وتجاريا.!" ثم 
قام العباسيون بخطوة كبيرة ألا وهى منح الأغالبة في 
أفريقية استقلالا يكاد أن يكون تاما سنة 147ه. 

وتعل مما يجعل لهذا الحدث أهمية خاصة 
لموضوع هذا البحث أن الذي منح الأغالبة ذلك 
الاستقلال هو هارون الرشيد وهو الذي تزعم 
الروايات أنه دبر قتل إدريس بن عبد الله. 

والسؤال هو: هل كان الغرض من قيام الدولة 
الأغلبية الوقوف في وجه الأدارسة ؟ 

في البداية لابد من أن نتناول بالدراسة الزعم 
القائل بأن إعطاء الأغالبة سلطة شبه مطلقة في 
أفريقية هي مكافأة لهم على التعاون مع الشماخ في 
تتفيتد خطتنه وكددلك لتفكينهم: من الوقبوت: أسام 
أخطارهم فيما بعد.!') لقد غاب عن هؤلاء الرواة أن 
الأغالبة لم يكن لهم حدود مع دولة الأدارسة على 
الإطلاق وأن احتمالات افتعال نزاع بينهم غير 
متوافرة حيث كان يفصل بين ممتلكات الدولتين 
كيانات ودول أخرى. يضاف إلى ذلك أن إبراهيم بن 
الأغلب لم يكن معاصرا لإدريس بن عبد الله كما 
سنبين ذلك في دراستنا لدور إبراهيم في هذه القضية. 

من كل ما سبق يتضح أن الدولة الإدريسية قامت 
في منطقة انحسرت عنها سلطة الدولة منذ أمد 
طويل7. ولم تحاول على الإطلاق استردادها من 
أيدي القوى التي استولت على مقاليد الأمور فيها. 
كما يفصلها عن أراضي الخلافة العباسية مناطق 
 ) * ١‏ ع ممع جمعلة عازه بممنكذة1 عنمهمءه همه أماعمك 4 ,ومغطعم .8 


1 ,(1971 ,هتلام :مهلهما) دعع4 عامفتلطة عن 


( ؛ ) ابن الابار القضاعي. ابى عبد الله محمد البلنسي. الحلة . 


السيراء. تحقيق حسين مؤنس, ط ١‏ (القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشي ,)١1575‏ ج .١‏ ص ص 9ه .٠٠١‏ 

( 5 ) لم تتجاوز سلطة ولي الدولة العباسية في افريقية منطقة الزاب». 
انظر؛ الرقيق تاريخ افريقية والمغرب. ص 0؟١؛‏ وكذلك ابن 


شاسعة: لا يدين أهلها بالتبعية للعباسيين. كما أن 


. مدينة تلمسانء التى تدعى الروايات أن فتح أدريس 


لها كان السبب وراء تخوف الرشيد منهء لم تكن تابعة 
ميون معقول» الهم :إلا فى تصورات. الرواة من ذاوتي 
وتبدأ أحداث الروية بمكة المكرمة, عندما قام 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن علي |بن | أبي طالب رضي الله عنهم بالتمرد على واللي 
الخلفية الهادي في مكة. وجمع جموعه وانضم إليه 
الكثير من موالي العلويين وأنصارهم, ومن أولئك أبناء 
عيد الله بن الحسن المثنى, أخو محمد ذو النفس 
الزكية: منهم إدريس ويحي وسليمان وغيرهم. وقد 
نتيجة المعركة كارثة جديدة للعلويين. فقتل رؤساؤهم, 
وهرب الباقون واختلطوا بالحجاج. 
كان ممن نجا من معركة فخ إدريس ويحيى ابنا 
عبد الله بن الحسن المذكورينء فاختفيا فترة من 
الزمن» ثم اتجه يحيى إلى بلاد الديلم في حين اتجه 
إدريس مع راشد. مولى أخيه عيسى » إلى المغرب. عن 
وأنصارهم إلى حملات التفتيش والمضايقة من جانب 
السلطة العباسية؛ التي كانت تبحث عن الناجين من 
زعماء العلويين. مما اضطر الكثير من هؤّلاء واتباعهم 
إلى الهرب إلى أصقاع الدولة النائية. 
وعندما استقر إدريس بن عبد الله في أقصى المغرب 
توافد عليه أنصاره وأنصار أبيه من مختلف الأنحاء 


عذاريء, أحمد بن محمد. البيان المغرب في اخبار الأندلس 
والمغرب. تحقيق ج. كولان و!. ليفي بروفنسال (ليدن: 
مطبعةبريل. ١5148‏ - ١150م)‏ مصور دار الثقافة. بيروت. 
ص 15؛ وانظر أيضا الرقيق. تاريخ افريقية والمغرب. ص 
٠‏ غ١:‏ حول ماذكر من: «موادعة [الوالي العباسي روح بن حاتم 
المهلبي] عبد الوهاب بن رستم صاحب تيهرت». 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية فيه «دراسة نقدية, يذ 
يبي 2222 2 22 ا ل يي ات 10ل م 


ومن هؤلاء سليمان بن جرير الشماخ. ويمكن إرجاع 
المعلومات الواردة في مصادرنا عن سليمان هذاء وعن 
مقتل إدريس بن عبد الله إلى روايتين رئيستين هما: 
١‏ رواية أحمد بن الحارث بن عبيد اليماني.(0) 
؟ - رواية ابي الحسن علي بن محمد بن سليمان 
النوفلي عن أبيه عن علي بن إبراهيم العلوي.7) 


ومع أن الروايتين تتفقان على بعض النقاط العامة 
مثل دور سليمان بن جريرء وخط سمير إدريس بن عبد 
الله ومولاه راشد, وما فعله راشد بعد ذلك, إلا أنهما 
تختلفان في وجوه كثيرة أخرى. 
مسؤولية سليمان بن جرير. عن قتل إدريس, تبقى 
قاسما 
الرغم من أن بعضهم مثل ابن خلدون يوردها بشيء 
من عدم الاقتناع ؛ فهو يضيف كلمة «فيما زعموا» بعد 
راشد وحده بسليمان عند هرب الأخيرا '), كما أن على 


١ (‏ ) البكري. ابى عبيد عبد الله بن عبد العزيزء المغرب في ذكر بلاد 
افريقية والمغرب (مأخوذ من كتاب المسالك والممالك ويحوي 
النص العريي وترجمته بالفرنسية). تحقيق البارون دي سلان 
(باريس: ادريان ‏ ميزينوف, /ا14851م), ص .117١‏ 

(7 ) الاصبهاني. علي بن الحسين محمد بن الهيثم. مقاقل 
الطالبيين. تحقيق السيد احمد صقر (القاهرة: مطبعة البابي 
الحلبي. 574١ه/‏ 1545م). ص 448: 444؛ ابن الآبار , 
الحلة السيراء. ص ص 5١‏ -67. 

( 4 ) ابن حيان؛ ابو مروان حيان بن خلف, المققبس. تحقيق بدرو 
شالميتا (مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة ‏ كلية الآداب 
بالرياط. 5/ا15م). ج ©. ص ص 771١‏ -5717. يتجاهل ابن 
حيان ‏ الذي يميل إلى بني أمية ‏ حادث الاغتيال تماماء مع ما 
عرف عنه من اهتمام بدقائق التفاصيل ومع أن الروايات عن 
الادارسة يرويها في الغالب عن أفراد من البيت الإدريسي. كما أن 
القلقشندي ذكر أن إدريس مات في وليلي سنة 11/5١ه,‏ ولم يذكر 
شيمًا عن ملابسات الوفاة. انظر: القلقشندي. احمد بن عبد الله 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار فراج (بيروت: 
دار عالم الكتب, 1575١م),‏ ج١:‏ ص ؟7١5.‏ 

( ؟ ) ابن خلدون. ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون. كتاب العير 
وديوان المبتدا! والخبر (القاهرة: مطبعة بولاق» 7544اه), 
جءءاص ؟1. 


مشتركا بين جميع المؤرخين تقريبال) على ' 


ابن إبراهيم العلوي ‏ وهو أساس رواية النوفلي - 
يكلف كم الأخير و.زوايشة لقدل سلسان ين 
جرير لإدريس 

من هذا يبرز تساوّل مهم هو: ما هي ميول رواة 
الروايشين. النمابقتين؟ إن الترجمات: التى توردها 
المضادن لزواة هاتية الروايتين مقتضنيه 'ولكنها تكفى 
لإلقاء الضوء على انتمائهما المذهبي وبالتالي تدلنا على 
دوافع كل منهما في إيراد روايته. فالنوفلي يرجع نسبه 
إلى الحارث بن عبد المطلب! '', وهو يروي بدوره عن 
أحد العلويين وهى علي بن إبراهيم العلوي, كما أن 
اليماني هو أحد رواة الزيدية ‏ كما يبدو وهؤلاء 
الرواة كفيرهم من مؤرخي العلويين يحرصون على 
إضفاء صفة الشهيد على أنئمتهم, تدعيما لمطالبتهم 
بالإمامة, ولأنها تصورهم بمظهر المضطهدين من قبل 
أعدائهم, والشواهد على ذلك أكثر من أن تعد .7" 

لقد أورد رواية اليماني دون النص عليه 
ا - كل من الطبري"' والرقيق يق 
الآبارل' 


واين 
'"'. والبكري”*' في إحدى وراتفة: وابن 


)٠١(‏ الطبريء ابو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك. 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار المعارف بمصر. 
4م) جد مراص 7٠١‏ 

)1١(‏ الإصبهاني. مقاتل الطالبيين. حيث ورد ذلك في مواضع كثيرة 
كما يوحي عنوان الكتاب. مثال ذلك مازعم من مقتل يحي بن عبد 
اشالحسني مسموما.ء انظر ص 80 ؛؛ ابن عذاري. البيلن 
المغرب. ج ١.ص :"١١‏ حيث يجعل موت إدريس الثاني ايضا 
بالسمم. والامر المثير للعجب ان الاعراض التي وصفها المؤرخون 
لوفاة إدريس الثاني تشبه إلى حد كبير تلك التي وقعت لإدريس 
الأول ولعلها ناتجة عن خلل أو مرض وراثي. انظر ابن عذاري, 
البيان المقرب. الموضع 
عنب .وبقى فمه مفتوحا إلى أن مات ولم ينبس ببنت شفة وهذا ما 
حصل بالضبط لإدريس الأول فقد بقي فمه مفتوحا إلى أن مات 
بعد نهار كامل. 

( 17 ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 8. ص 158 .١11‏ 

١١ (‏ ) الرقيق. تاريخ افريقية والمغرب, ص ١لا,‏ 0 .١14‏ 

)١4 (‏ ابن الأبارء الحلة السيراء. ج .١‏ ص 25, ولا شك أن ابن 
الأبار اطلع على رواية النوفيلي أيضا لأنه اقتبس منها أخبارا 
تخص إدريس الثاني وتقسيم الدولة الإدريسية 

1١ (‏ ) البكري. المغرب. ص :١ 7١‏ حيث جمع البكري بين الروايتين, 
وروايته أكثر الروايات شمولا. . 


السابقء حيث يجعل إدريس غص في حبة 


1١14 


الدكتور عبد الله بن علي السويدان 


الأثير"'', وابن خلدون 
وردت الرواية الثانية وهي رواية النوفلي عند كل من: 
أبي الفرج الاصبهاني7' ''. والبكري7'' في روايته 
الثانية» والحميري", وابن الخطيب!"". وابن أبي 
زرع7”". والقلقشندي*" مع اختلافات في ١‏ لقراءة 
واختصار تارة وإطناب تارة أخرى. ونظراً لكون رائد 
هذه الرواية من الشيعة الإمامية فقد حرص على 
حذف دور (واضح) ذلك الذي وصفته رواية اليماني 
بالرافضي الخبيث.*") 
وتذكر رواية النوفلي 
«أن إدريس بن عبد الله بن الحسن أفلت من وقعه 
فخ:؛ ومعه مولى يقال له راشد, فخرج به في جملة حاج 
مصر وأفريقية. وكان إدريس يخدمه ويأتمر بأمره, 
حتي أقدمه مصرء فنزلها ليلاء فجلس على باب رجل 
من موالي بني العباسء. فسمع كلامهماء وعرف 
الحجازية فيهما. فقال اظنكما عربيينء قالا: نعم. 
قال: وحجازيين: قالا: نعم. فقال له راشد: أريد أن 
ألقي إليك أمرنا على أن تعاهد الله أنك تعطينا خلة من 
خلتين: إما أن تؤوينا وتؤمناء وإما تستر علينا أمرنا 
حتى نخرج من هذا اليلد؛ قال: افعل؛ فعرفه نقسه 
وإدريس بن عبد الله فآواهما وسترهما. وتهيأت قافلة 
إلى أفريقية فأخرج معها راشد إلى الطريق» وقال له: 
إن على الطريق مسالح, ومعهم أصحاب أخبار تفتش 
كل من يجوز الطريق, واخشى أن يعرفء فأنا أمضى 
به معي على غير الطريق حتى اخرجه عليك بعد مسيرة 
أيامء وهناك تنقطع المسالح ففعل ذلك, وخرج به 


١1١ (‏ ) ابن الاأثير, عز الدين ابى الحسن علي بن أبي الكرم, الكامل في 
التاريخ (بيروت: دار صادر ‏ دار بيروت. 5864١ها‏ 15765م). 
جاء ص 17. 

١17 (‏ ) ابن خلدونء كقاب العبر. ج .ص ؟١.‏ 

)١4(‏ النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب: نهايةالارب. 
تحقيق حسين نصار وأحصد فؤاد الآهواني (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. اهم 547ام), ج755 


ص ص كك اا 


( 14 ) الإصبهاني. مقاتل الطالبيين. ص 4456. 
7١ (‏ ) البكري. المغرب, ص .١7١‏ 


, الحميري. محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار في خبر‎ ) 5١( 


5 ألا 
0 والنويري* ( في حين . 


التي يوردها الأصبهاني'") ١‏ 


عليه؛ فلما قرب من افريقية ترك القافلة. ومضى مع 
راشد حتى دخل بلد البربر في مواضع يقال لها فاس 
[كذا] وطنجةء فاقام بهاء واستجاب له البربر. ويلغ 
الرشيد خبره فغمه. قال النوفلي: وخالفه علي بن 
ابراهيم العلوي وغيره فيه فشكى ذلك الى يحيى بن 
خالدء. فقال: أنا أكفيك أمره»؛ ودعا سليمان بن جرير 
الجزريء وكان من متكلمي الزيدية البترية؛ ومن أولى 
الركاسة شنهع قارغية ووعة هق الخليقة يكل هنا 
أحب علي أن يقتله, ودفع إليه غالي مسمومة. فحمل 
ذلك واتسيف يمن عتدوء فاحد معه ضاهنا ل وخر 
يتغلغل في البلدان حتى وصل إلى إدريس بن عبد الله 
فمت إليه بمذهبهء وقال: إن السلطان طلبني لما يعلمه 
من مذهبي؛ فجئتك؛ فأنس به واجتباه. وكان ذا لسان 
وعارضة. وكان يجلس في مجالس البربر فيحتج 
للزيدية؛ ويدعو لآل البيت, كما كان يفعل؛» فحسن 
موقع ذلك من إدريس إلى أن وجد فرصة لإدريس. 
فقال له: جعلت فداك. هذه قاروة غالية حملتها إليك 
من العراق» ليس في هذا البلد من هذا الطيب شيء 
فقبلها وتغلل بها وشمها وانصرف سليمان إلى 
صاحبه.ء وقد أعد فرسينء وخرجا يركضان عليهماء 
وسقط إدريس مغشيا عليه من شدة السم فلم يعلم 
من بقربه ما قصته. وبعثوا إلى مولاه راشد فتشاغل 
به ساعة يعالجه وينظر ما قصته. فأقام إدريس في 
عشيته هاته نهاره حتى قضى عشيا. وتبين راشد أمر 
سليمان فخرج في جماعة يطلبه فما لحقه غير راشد, 
وتقطعت خيل الباقين, فلما لحقه ضربه ضربات منها 


الاقطار. تحقيق إحسان عباس (بيروت: مكتبة لبنان. ©1517م), 
صن ١٠ت‏ 

(؟5؟) ابن الخطيب. . تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني واحمد مختار العبادي (الدار 
البيضاء: دار الكتاب. 1574م)؛ ج 7 ص ؟5, 1917. 

( 71 ) ابن أبي زرعء أب الحسن علي بن عبد الله بن احمد. الانيس 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة, 151715م), 
ص ص 2514-15 

( 74 ) القلقشندي. صبح الاعشى. جه. ص .18١‏ 

( 70 ) الطبري. تاريخ الرسل. ج8. ص 158. 

(56) الاصبهاني, مقاتل الطالبيين. ص 88 24. 


روايات مققل إدريس بن عبد الله الطوي ودور الخلافة العباسية فيه «دراسة نقدية» عا 
م 2 ا و ا 2 


على راسه ووجهه. وضربة كتعت أصابع يديه وكان 
بعد ذلك مكتعاء يضاف إلى أحداث هذه الرواية ما 
وال 'رؤاية العسف.بن التختارك النماس عن ون 
واضح في حمل إدريس إلى المغرب!"", ودور إبراهيم 
بن الأغلب المزعوم في مساعدة الشماخ عند ذهابه إلى 
إدريس وعند إيابه.(4") 

ولعل من المفيد دراسة أدوار الشخصيات الواردة 
في هذه الروايات: وطرح بعض الأسئلة وصولا إلى 
فعلى سبيل المثال: من المستفيد من موت إدريس؟ وهل 
كانت هناك مؤامرة لاغتياله أصلا.؟ 


أدوار يعض الشخصيات الواردة في روايات 
مصرع إدريس 

اولا : راشد مولى عيسى بن عبد الله 

من الواضح أن الدولة العباسية كانت تميل إلى 
عدم التدخل فيما كان يحدث في المغربين الأوسط 
المنطقتين منطقتي فراغ سياسي (تنادءة؟ لهعناناه1) 
ومن هنايمكن لذا أن نقهم الدوافع التي دفعت 
راشد لحفز إدريس إلى الذهاب إلى منطقة 
الفراغ تلك . 

ومن المفيد في البداية التعرف على راشد؛ أصله 
إدريس بن عبد الله, والحق إنه مولى عيسى بن عبد الله 
شقيق إدريس. لكن يمكن اعتباره مولى لإدريس لأن 
الولاء للرجل هو ولاء لبقية أفراد أسرته. أما أصل 
راشد فقد نص الحميري على أن أصله من البرير!"/, 
فهو إذن خبير بالمنطقة التي توجه إليها. وربما كانت 
( 77 ) البكري. المغرب. ص ١7١‏ ؛ ابن الأبار, الحلة. ج ١‏ ص 57. 

وقد ذكر ابن الأبار الرواية دون أن ينسبها لليماني. 

( 18 ) الرقيق؛ تاريخ افريقية والمغرب. ص 74 8١‏ حيث يذكر أن: 


إبراهيم وصل إلى الزاب. وعلى إفريقية الفضل بن روح (1105ه- - 


0ه ). فلقى من تعصبه ووسوء مجاورته عظيما؛ ابن الأثير, 
الكامل. ج 7. ص .١75‏ ولعل ابراهيم وصل إقريقية قبل ذلك 
لان ابنه زيادة الله ولد سنة ؟1١ه‏ بافريقية فيكون وصول 
ابراهيم اليها قبل ذلك. 


. كواجهة يقيم من خلفها دولة في وطنه المغرب سيما 


وانه مولى احدهم؛ وهو عيسى بن عبد الله ولعله جرب 
دعوة أفراد! آخرين من أبناء عبد الله بن الحسن قبل 
أن يعرض الأمر على إدريس بن عبد الله. ولعل أحد 
أولئك هو سيده عيسى. ويبدى أن أولئك لم يقبلوها 
فقبلها إدريس (الأصغر) الذي يقول عنه ابن حزم أنه 
أفستفر الشاء اسسية 7 

وجد راشد المولى في إدريس, الذي كان مطاردا من 
قبل السلطة العباسية, ضالته المنشودة. لقد كان 
إدريس بالإضافة إلى مامناه به راشد من التمكين, 
خائفا من ملاقات المصير الذي صار إليه إخواته 
الكبار وأنصارهم؛ فانقاد لتوجيهات راشد وسار من 
الحجاز خائفا يترقب. كما أن راشدا قد أدرك أنه لا 
يتتطيع تنتقيق طموحاتة الشخضية دون دريس ين 
عبد الله ونسبه الشريف: فمعرفته للبربر ونظرته 
الشاقبة ومؤهلاته الأخرى لا تكفي لإاقناع البرير 
بتقديمه لزعامتهم. وعلى أية حال ومهما كانت دواقع 
الرجلين فقد نتج عن تحالفهما قيام أول دولة علوية في 
التاريخ: وذلك في سنة 177١ه.‏ لقد أحدث قيام دولة 
الأدارسة تحولا جذريا وعميقا في حياة أهل المغرب وفي 
توجهاتهم السياسية؛ فبالرغم من أن قبيلة أوربة 
تعتنق مذهب الخوارج'' الذي يرفض تفاضل 
المسلمين عرقياء في تولي الإمامة!"", فإنها أسلست 
القيادة لإدريس بن عبد الله. سليل بيت النبوة لحاجة 
في نفوس سراتها. 

وهنا يحق لنا أن نتسائل: هل يمكن لراشد الذي 
أرسى دعائم الدولة الإدريسية أن يتنازل عن مركز 
الصدارة لأي شخص كائنا من كان» وهل يقبل 


(95؟) الحميريء الروض. ص 505. 


7١ (‏ ) أبن حزم القرطبي: ابو محمدعليء جمهرة انساب العرب, 
تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار المعارف, 15717م), 
ص 5468. 

١ (‏ ) قبيلة أوربه هي قبيلة كسيلة البرانسي الاوربي الذي قتل كل من 
عقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار في منطقة تهودة: عن هذه القبيلة 
راجع ابن خلدون, كتاب العير . ج /اء ص ص 5-37 

( 3 ) ابن الخطيبء تاريخ المغرب. ج 7 ص .١51١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي السويدان 


بمصير كمصير أبي سلمة الخلال أو أبي مسلم 


ابن عبد الله نحو أولئك العرب الذين نزحوا اليه من 


المشرق وافريقية والأندلس إذ كان يأنس اليهم كما . 


كان يضيق أيضا - خاصة في بداية أمره ‏ بأقراد 
بلاطه من البرير الذين كان يشعر بينهم بالغربة. 
وذلك حسب ما يرويه ابن ابى زرع وابن الخطيب. 
«مجهل أهل المغرب في ذلك الوقت وجفاء طباعهم 
آنذاك» 9" 

وليس من المستيعد أن ينفس راشد على بعض 
هؤلاء مكانتهم عند الإمام وأن يوجس منهم خيفة على 
مركزه ومكانته في دولة إدريس . وكان على رأس هؤلاء 
سليمان الشماخ الذي صار موضع ثقة لدى الإمام 
حتى إنه لا يحجب عنه. وكان الشماخ يقول: «إنما 


جئت بنفس وحملتها على ما حملتها لمذهبي فيكم أهل ' 


البيت. فجئتك لا من حاجة إليك إلا لأتصرك ' 


بنفسي»!" كل هذا على ما يبدو - سبب عدم ارتياح . 


راشد لوجود الشماخ قْ بلاط سيده وجعله يشعر 


بالضيق من نفوذه المتزايد وتأثيره الكبير على إدريس.. 


التخلص من خاضة بعد ان تعلق الامام يه « انتم 
به واتلسان إليدة 3 


( 56 ) ابن ابي زرعء الانيس, ص ””؛ ابن الخطيبء تاريخ المغرب. 
جاع اص 3ق 

(4*) الحميري, الروض. ص 31٠١‏ 

٠ (‏ ) الطبريء تاريخ الرسل. ج 8. ص :١159‏ الإصبهاني. مقاتل 
الطالبيين. ص 145: «فأنس به واجتباهء؛ النويري. نهاية 
الأرب. جه ”, ص :7١‏ «فمال إليه إدريس وانرله عنده». 

(56 ) كان الوالي على مصر في سنة 19١ه‏ علي بن سليمان العباسي, 
وهو الذي سهل مغادرة إدريس مصر وقد عزل يسببهاء انظر: 
الكندي, أبو عمر محمد بن يوسف. كتاب الولاة وكتاب القضاة. 
تحقيق روفن كست (القاهرة: مؤسسة قرطية؛ د.ت): ص ١5١‏ . 
وإذا كان الوالي العباسي الذي تتفق معظم المصادر الرئيسة - 
ومنها الكندي - على دوره في تسهيل مرور إدريس بل وفي تأمين 
وصوله إلى بغيته قد كان جزاءه العزل فقط فكيف نبرر قتل 
الخليفة وصلبه لواضح الذي يشغل منصبا أقل بكثيرمن منصب 
الوالي. اما بالنسبة لتولي الشماخ بريد مصير فهذا لم يرد في اي 
من كتب الإدراة المصرية وهو محض اختلاق ولاكمال حبكة 
المؤامرة المزعومة. 


ثانيا: واضح المسكين 


تركز رواية الحارث بن عبيد اليماني على على دور 
واضح مولى صالح بن الخليفة المنصور في نقل 
إدريس ومولاه راشد إلى المغرب وتربط بين هذه 
المساعدة وبين قتل واضح وصلبه من قبل الخليفة 
هارون الرشيد الذي خلف أخاه موسى الهادي: 
وكذلك بين المنصب الذي كان يشغله واضح هذا 
والمكافأة التى أعطيت للشماخ بعد تنفيذه لمهمته 
المتزعومة وهي بريد مصر !1" على أن كتب: الإدارة 
المصرية لا تذكر تولي واضح للبريد بل تورده واي مصر 
سنة ”1١ه.‏ ولا نتصور أن واضح الذي هو من 
اكشر موالي بني العباس إخلاصاً واكثرهم نفوذا في 
الإدارة العباسية يقبل بتولي ديوان بريد مصر بعد أن 
كان واليا لمصر بأسرها. 

يضاف إلى ذلك أن ابن تغري بردي يورد سببا 
آخر لقتل واضح غير ماذكره اليماني وهو أنه أيد خلع 
الرشيد من ولاية العهد وتأخر عن بيعة الخليفة 
الجديد بعد وفاة موسى الهادي”” '", علاوة على أن كتب 
الإدارة المصرية* لا تورد ذكراً لتولي الشماخ ديوان 
اليريد. أما روايات كل من الاصبهاني وابن ابي زدرع 
والحميري وابن عذاري فلم تذكر «واضح» واكتفى 
بعضها بإطلاق اسم «صاحب الدار»!"' أو نعته 


(7” ) الكندي . كتاب الولاة. ص ١5؟١.‏ 


(58) ابن تغري بردي. جمال الدين ابو المحاسن يوسف, النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية, 
89--1105م),.ج ١.ءص 4524١‏ . ويمكننا أن نستنتج من 
روايةابن تغري بردي أن واضحا قئل مباشرة بعد تولية الرشيد 
التي اعقبت وقعة فخ مباشرة بحيث أنه عندما قتل لم يكن خطر 
إدريس بن عبد الله قائما إذ أنه لا يعدو ان يكون واحدا من 
الهاربين الناجين بجريمة ذقونهم من تتبع السلطة العباسية. ثم 
من أين للدولة العباسية أن تعرف أن إدريس, بعد سنتين من 
هربه. سينادى به إماما في وليلي. 

راجع كل من الكندي, كتاب الولاة. ص ١17١‏ : الذي اورد فقط 


ولاية واضح لمصر سنة 1ه فحسب؛! ابن تغري بردي )4١:١(‏ 


(؟") 


الذي اورد ولاية واضح للبريد ومقتله ولم يشر من قريب ولا من 
بعيد إلى تولي الشماخ التميمي البريدء بل جعل قتل واضح بسبب 
خلاف مع الرشيد حيث أيد خلع الرشيد من ولاية العهد عندما 
هم الهادي بذلك. 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية فيه «دراسة نقدية» ا 


بأحد موالي بني العباس ولم تشر إلى أنه حمل إدريس 
وصاحبه على دواب البريد بل تشير إلى ان «صاحب 
الدار» سير راشد في قافلة مسافرين «رفقة» وذهب هو 
وإدريس من طريق غامض لا تسلكه الرفاق» وواعده 
برقه. وتجعل بعض المصادر والي مصر هو الذي 
ساعدهم على الهرب الى الملغربء. ويذكر 
القلقشندي7 ') ذلك الشخص بالاسم. وأنه علي بن 
سليمان الهاشمي الذي ستر عليهما وطلب منهما 
مغادرة ولايته. أما الكندي فيشير إلى مساعدة والي 
مصر لهما وأنه علي بن سليمان العباسي.'*) 


ثالثا: يحيى بن خالد اليرمكي 

يقول الإصباهني"''!: «فشكا ذلك [استجابة 
أمره.. ودعا سليمان بن جرير الجزريء وكان من 
متكلمي الزيدية البتريه؛ ومن أولى الرئاسة فيهم, 
فأرغبه ووعده علي الخلفية بكل ما أحب علي أن يحتال 
لإدريس » ..الخ. 


كما تؤكد مصادر أخرى9”* ' على دور يحى بن 
خالد: «وأنه أغرى سليمان بالمال وأنه وعده عن نفسه 
وعن الخليفة الرشيد بمواعيد عظيمة. 


والحق أن دور البرامكة في الإدارة العباسية أيام 
الرشيد كان عظيماء فالبرامكة آنذاك كانوا يحيطون 
بالرشيد وبأيديهم سلطات غير محدودة: لقد كانوا 
وزراء تفويض ومستشارين للخليفة:, ولايد عند 
الكتابة عن عصر الرشيد أو أحداث التاريخ العباسي 
آنذاك من إعطائهم دورا يتناسب مع مكانتهم في تلك 
الدولة حتى لو كانت بعض تلك الأحداث مختلقة. لقد 


4٠ (‏ ) الإصبهاني» مقاتل. ص 88؛؛ ابن ابي زرع, الأنيس, 
ص ؟1١؛‏ الحميري. الروض. ص 5١٠؛‏ ابن عذاريء البيان» 
جاااص 70٠١‏ 

١ (‏ ) القلقشندي, صبح الاعشى, ج 5.ص .١18٠‏ 

( "؛ ) الكندي. كتاب الولاة. ص .١7١‏ 

(45 ) الإصبهاني, مقاتل. ص 1456. 

( 54 ) البكريء المغرب. ص ١٠١‏ ؛ ابن أبي زرعء الأنيس. ص ١5؟؛‏ 
ابن الخطيب: تاريخ المغرب, ج ”. ص 157؛ الحميري, 
الروض. ص 1٠١‏ ؛ النويري, نهاية الارب. ج 77, ص ,١717‏ 
١4‏ 


غاب عن أذهان أولئك المؤلفين أن البرامكة كانوا من 


شيعة آل البيت وأنهم متعاطفون مع العلويين. حتى 
العلويين من أهم أسباب نكبتهم 
المشهورة. إذ يجعل بعض المؤرخين إطلاق سراح 
يحى بن عبد الله شقيق إدريس السبب المباشر لتلك 
النكبة!'*) فكيف يمكن للمرء إذن يمكننا أن يتصور 
والد الفضل ‏ يحى بن خالد ‏ يرسل شخصا ليقوم 
باغتيال أحد أئمة العلويين إلا إذا كان بإرساله رجل 
من بطانته يحول دون قيام الخليفة بإرسال جيش إلى 
المغرب, وفي نفس الوقت ثقة منه بأن الشماخ لا يمكن 
أن يقدم على اغتيال إمامه؛ لأن إدريس يعد أحد أهم 
أئّمة الزيدية في حين أن سليمان يعد من أكبر فقهائها 
ومتكلميها وينسب إليه فرقة السليمانية التي تمثل 


إحدى فرق الزيدية الاثنتين.**) 


رابعا إبراهيم بن الاغلب [والى إفريقية] 


من أهم المطاعن التي تؤخذ على هاتين الروايتين 
اللتين نحن بصدد بحثهما إقحامهما إبراهيم بن 
الأغلب في عملية اغتيال إدريس بن عبد الله. فتذكر 
الروايتان أن الشماخ قصد إبراهيم الأغلب في بداية 
مهمته عند وصوله الى إفريقية وعند عودته من المغرب 
بعد اغتياله لادريس.'*) 
ومن المرجح أن إبراهيم بن الأغلب لم يصل إلى 
إفريقية حتى سنة ؟1177ه"') قبل ولاية الفضل بن 
روح بن حاتم وليس بعد توليه الإمارة كما يذكر بعض 


' المؤرخين وعلى رأسهم الرقيق القيرواني*'). ولم يل 


الزاب إلا بعد وقت طويل من حضوره في حين أن 


جمهور المؤرخين يكادون أن يجمعوا على أن إدريس 


زه ) الشهر ستانيء ابى الفتح محمد عبد الكريمء الملل والنحل: 
تحقيق عبد العزيز الوكيل (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة, 
دءت.)باص 1١65‏ 

(57 ) ابن الرقيق, تاريخ. ص 2١18‏ 
ص 09. 

( 41 ) محمدالطالبتي. الدولة الاغلبية؛ ترجمة ال منجي الصيادي 

1١9 (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 195417م). ص‎ ١ 

44 ) الرقيقء تفريخ. ص 4/: 8١‏ ؛ وانظر الهامش رقم 54 اعلاه. ومن 
المعلوم لدينا أن زيادة الله بن إبراهيم بن الاغلب ولد في إفريقية 
سنة +139ف أي غلاق حكم روخ بن حاتم المهلب. 


: ١ادج ابن الأبار الحلة,‎ 4٠ 


مات في سنة مم (5) وقد وقع في هذا الخلط شيخ 
إبراهيم الرقيق7 '). وهذا ما يرجح أن الأشعار 


الواردة في تاريخ الرقيق وحلة ابن الأبار عن إبراهيم , 


ابن الأغلب وعلاقته بإدريس منحولة.(0*) 

وقد حاول محمد الطالبى”””! معالجة علاقة 
إترافيم من الاعلب بمخترع إذرويق: وعتهما اكش 
التضارب في التواريخ واستحالة أن يكون لإبراهيم بن 
الاغلب [والي الزاب منذ اواخر 08١ه]‏ دور في تلك 
الاختداث بالاقه لم نول انميت ريني عه 
وقوعها:"صواء اكان التارية الذي تعتينه موت إدريئن 


0ه ام /1/7١هء‏ وهذا ما يثبته الطالبي نفسه'"", | 


الا وهو محاولة إثبات تأخر مصرع إدريس حتى سنة 
4ه 

وبعد أن ذكر أن الإجماع التاريخي النقدي الحديث 
الذي يحدد موت إدريس - في أول ربيع سنة 
7ه - أورد الرواية الثانية التى تجعله في سنة 
ذكر صراحة. 

كما أن تحديده سنة 9١١ه‏ كتاريخ لوفاة إدريس 
بروفنس ال" كما صرح بذلك!”' في استغلال 
الالتياس الذي يحدث من جراء كتابة رقمى تسعة 


وسبعة لعله بذل يدخل مصرع إدريس داخل الفترة , 


التي حكم فيها إبراهيم بن الأغلب الزاب التي ولاه 


(5؛ ) أنظر كل من: البكري. المغرب. ص 77١؛‏ ل الأبار. الحلة, : 


جد ١‏ ص ١٠٠؛‏ اين عذاري. البيان. جا ص :5١٠١‏ 
القلقشندي. صبيح الأاعشى, ج 50. ص 1١8١‏ ؛ ابن خلدون, 
يحيى . بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق عبد 
الحميد حاجيات (الجزائر: المكتبة الوطنية, -٠-4١ه/‏ 
م). ج .١‏ ص 117؛ ابن خلدون. عبد الرحمن: كتاب 
العير. جه 5.ص .١8١‏ 

٠ (‏ ) الرقيق. تلريخ. ص .١77‏ 

.٠٠١ صا.ا١ ابن الاأبار. الحئة. ج‎ )90١( 

( 07 ) الطائبي. الدولة الاغلبية. ص ٠٠‏ وما بعدها. 

( ؟5 ) الطالبي, الدولة الأغليية. ص ص .١1١8- 1١١1‏ 


الدكتور عبد الله بن علي السويدان 


إياها هرثمة بن أعين - الوالي الجديد لإفريقية -خلفا 
للعلاء بن سعيد المهلبي الذي قفل مع انصاره 
وخادمتة إلى اللقرو  3/‏ 

ولعل في ذلك كثير من التعسف في تسخير النقوش 
الكتابية فليفي بروفنسال لم يكن مرتكزه الوحيدء في 
دزاستة لكايس موينة فاس» الالقان السهويل 
روايات كل من الرازي وابن القاضي والجزنائي»: وقد 
استخدم الأدلة الكتابية في نقوش المسكوكات 
للمساندة وحسب.7”) 

اهنا نيت الطاقيي الراك ل اإننء كو “ابي 
إمكانية استمرار الضرب باسم إدريس الأول بعد 
موته والقول بأن ذلك غير محتمل فهو أيضا غير دقيق. 
يقول الطالبى: «لأنه لا يفهم حقا لماذا تواصل ضرب 
السكة باسم الميت 'مدة عامين بالضيظ +1" والراجع 
أن فظرة الطاليى ق:هذ! لمان لا تضم ولا تثيت 
لأن استمران سكا التقوة نائسم إارنسن الأول 'حدي 
سنة 1/0ه أو حتى بعدها أمر منطقي وطبيعي لأن 
منصب الإمام بقى شاغرا مدة وصاية راشد ولا 
يتوقع أن يضرب راشد التقوب باسمه ولا باسم إدريس 
الثاني الذي لم يكن قد بويع بعد إماماء بل مازال 
طفلا صغيراً قاصراً. ولهذا فرأي كولن أقرب إلى 
الحقيقة. فالأحرى أن تستمر الأمور باسم إدريس 
لأن ذكراه عزيزة على أهل المغرب. وهذا ‏ يمكن أن 
يُعَدْ - ضَرباً من محاولة إثبات الولاء للإمام المتوني 
ولعقبه, أو ربما أراد به راشد أن يثبت حسن نيته 
تجاه البيت الحسني. ومما يدل على استمرارية تعلق 


( 54 ) !. ليفي بروفنسالء الإسلام في المغرب والاأندلس. تحقيق 
محفود سيالم وتاك صلاح حلمي» (الإسكندرية: دار شباب 
الجامعة. 55هم).ص 55. 


(6ه) الطالبي» الدولة الأغلبية. ص .1١5‏ 
(1ه ) الرقيق؛ تاريخ. ص 177. 


(8ه:) -أول/ا م كععتتيامنا عانكاملها علوم وعم 1 عل عونههه14!"' , متامت .0.5 


.17 -113 ,(1936) 201 ,كعم وعلط وصقل ,كتاثطن 


( 5ه ) الطالبيء الدولة. الهامش رقم 107 . 


مشائخ البرير: «هذا إدريس بعينه كانه لم يمت.7»2”') 
والخلاصة إن علاقة إبراهيم بن الأغلب بمؤامرة 
الشماخ المزعومة لا تستند إلى أي أسس تاريخية. 


خامسا: الخليفة الرشيد 


يشير ابن أبي زرع إلى رد فعل الرشيد علي أنباء 
انتصارات إدريس بن عبد الله في حروبه في المغرب 
فيقول: «اتصل بالرشيد أن إدريس قد استقام له 
الأمر في المغرب وبايعه من به من القبائل» وأنه فتح 
تلمسان وبنى مسجدهاء وأخبر بحرويه وحاله وكثرة 
جنودهء وشدته في الحربء وانه عزم على فتح إفريقية. 
قال الرشيد: «إنه من ولد علي بن ابي طالب وأمه 
فاطمة بنت محمد صل الله عليه وسلم» وقد قوي 
سلطانه وكثرت جيوشه وعلا شأنه, وأشتهر اسمه, 
وفتح تلمسان وهي باب إفريقية, ومن ملك الباب 
يوشك أن يدخل الدارء وقد عزمت على أن أبعث له 
جيشاء.!'') وبناء على هذا الحديث الذي وجهه 
الرشيد إلى وزيره يحى بن خالد البرمكي أشار عليه 
الآخير بما يجب عليه فعله. لماذا أزعج فتح إدريس 
لتلمسان هارون الرشيد مع أنها تقع خارج دائرة 
سلطانه آنذاك ؟! لقد خرجت تلك المناطق عن سيطرة 
الخلافة سنة 55١ه,‏ ليس تلمسان فحسب بل 
جميع المناطق التي تلي منطقة الاب غرياء ولم تكن 
دولة الأدارسة هي الدولة الوحيدة التي برزت في 
المغرب. كما أن الخليفة يستنكر قيام الكيانات 
الأخرى بمثل ما تزعم الروايات أنه استنكر به قيام 
الدولة الإدريسية. 

ثم أن رد فعل الدولة العباسية تجاه قيام الدولة 
الأموية بالأندلس لم يتخذ شكلا عنيفاء ولم يذكر أنها 
لجأت إلى سلاح التصفية الجسدية والاغتيال بل 
أرسلت واليا من قبلها رجاء أن يتهيأ له قلب الأمور, 


٠١ (‏ ) ابن ابي زرع, الأنئيس. ص 7"50. 

.5١ ابن ابي زرع, الأفيس, ص‎ )7١( 

(؟7 ) النويريء نهاية الأرب. ج 77. ص ١74,157‏ . 

(؟7) ابن الأبار, الحلة,. ج ١ص‏ 67. 

( 584 ) الإصبهانيء مقاقل. ص .46١‏ 

( 10 ) على الجزنائي, جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس (الرباط: 


ايات مقتل إدريس بن عبد اله ودور الخلافة العباسية فيه «دراسة نقدية» 
روايات مقتل إدريس بن عم باسية فيد ٍ 


يفنل 


واستمالة الناس لبنى العباس. لكنه فشل ودفع حياته 
خمنا كعاهرتة. 


ومما يدل على رفض الرشيد لمبدا التصفية 


ش الجسدية للطالبيين ما أورده النويري حول يحيى بن 


عبد الله شقيق إدريس الذي كان في سجن جعفر 
البرمكي, وأطلقه جعفر وادعى أنه مات. يقول 
النويري: «وكان جعفر يرى سرور الرشيد بموت من 
يموت في حبسه من هؤلاء... فقال: يا أمير المؤمنين إن 
يحيى قد مات, فسر بذلك وقال: الحمد لله الذي كفاني 
أمزهولم تومن فيهة.١"")‏ ولك ذلك كان لنسان خاله 
عندها عرف ينوت ادوفن تن غيل ال 

سادسا: سليمان بن جرير الشماخ 


هذه صيغة الاسم الأكثر ترددا ف المصادر والتي 
تورد كذلك صيغ أخرى يختلف رسم بعضها عن 


. البعض الآخر اختلافا كبيرا خاصة فيما يتعلق 


بنسبته الجغرافية والقبلية. فاسمه لسليمان لدى 
جميع المصادرء غير أن اختلافا بسيطا ينشاً عند 
قراءة نسبه.ء فهو تارة ابن جرير وأخرى ابن حرير 
وثالثة ابن حريز. وهو تصحيف واضح. وكلها قراءات 


. متقاربة.9') أما نسبته فالتصحيف فيها أكثر 


المشماسي7*' وهو الجزري واليمامي. أما انتماؤه 
القبلي فهوتارة لتميم, واخرى لرييعة وثالثة 
لبجيلة7"). ورابعة لبني العباس بالولاء.'") 

كان سليمان بن جرير رئيس إحدي فرق الزيدية 
وتسمى هذه الفرقة «السليمانية» نسبة له"'). ويقول 
الحميري”"'): «كان متعصبا لآل أبي طالب», ويذكر 
البكري"''): ان سليمان الشماخ هذا كان من 


. متكلمهم وهى الذي جمع الرشيد بينه وبين هشام بن 
الحكم حين ناظره في الإمامة. ويقول أيضا: «وكان 


إدريس عالما بسليمان ومكانته في الزيدية». وإذا علمنا 


المطبعة الملكية, /741١ه/‏ 15717م), ص .١4‏ 
(0ا) ابن الأبارء الحلة. جه ١.صس‏ 6 


70 ) ابن الأبار. الحلةء ص ١١‏ . 
(14) الحميري. الروض. ص .2١١‏ 
( 14) البكري. المغرب, ص ١؟١.‏ 


١ 


الدكتور عبد الله بن علي السويدان 


أن إدريس هو أحد كبار الأئمة الزيدية فكيف يمكن 
لنا أن نتصور أن يقوم الشماخ ذلك الفقيه والمتكلم 
الزيدي وأحد أقطاب المذهب باغتيال إمامه. لا شك 
أن إتسبانا بهدة' الضفات سيعون مطاردا من قبل 


السلطة العباسية. وقد روي عن الشماخ قوله: «إن ' 


السلطان طلبني لما يعلمه من مذهبي»7”") 

وبعد كل ما سلف هل يمكن أن نسلم بصحة ما 
داربين الرشيد ووزيره البرمكي من اتفاق؟ وهل يمكن 
التسليم بدور سليمان بن جرير - في قتل إدريس -؟ 
إذا كان قد مات مقتولا ‏ والسؤال الذي يلح في 
طرحي نفسه هو: من المستفيد الرئيس من موت 
إدريس ؟ 

هل هو الخلافة العباسية التى لم تستثمر الحادث 
الفرصة فوته ونصب نفسه وصيا على ملك إدريس؟ 

لقد بدا راشد وكأنه قد أعد للأمر عدته. فالأعمال 


التي قام بها كلها تشير بأصابع الاتهام إلى ضلوعه . 


أو عمله بما كان يحاك للإمام» هذا إذا لم يكن هو 
الذي خطط للأمر وهذه الأعمال هى: 


١‏ قد يكون المقصود من غيبة راشد عن وليلى 
إبعاد التهمة عن نفسه. 

؟" ‏ الإشارة إلى أن إدريس قد دس له السم. مع 
أن الوسط الذي دس فيه السم بقي موضع 
خلاف بين المؤرخين. 

“" - الإشارة باصبع الاتهام إلى سليمان بن جرير 
الذي كان غافلاً على مايبدو عن ما 
ياف سف 

إن إدريس بعد إصابته لم ينبس ببنت, شفة 
ولم يعلم أحد ما حدث له بالضبط. 

ف يد يا شاعينة الزوايات من انرا شكد ا ويكةة 
استطاع اللحاق بسليمان واثخانه بالجراح في 


.1٠١ الحميري. الروض. ص‎ )7١( 

)/١(‏ ابن الأبار. الحلة, ج ١ص‏ ؟55. 

( 7 ) الإصبهاني. مقاتل. ص 410. 

(*7) ابن الأبار. الحلة. ج ١ص‏ 50 07. 

( 74 ) ابن الخطيبء تاريخ المغرب. ج 7. ص 1514. 


حين عجز عن اللحاق به بقية المتعقبين. 

إذن فلا يمكن الجزم بالوسط الذي تدعي 
الروايات أن إدريس سم فيه ولا بالشخص الذي دس 
له السمء إن كان قد مات مسموما. يقول ابن 
الأبارا'" «واختلف فيمن سم إدريس وما سم فيه.» 
فهو عند أبي الفرج"' سم في سنون وفي رواية 
أخرى في سمكة مشوية؛ ويورد ابن الأبارا”" ما ذكره 
أبو الفرج ويضيف إليه رواية أخرى تقول أنه سم في 
طيب أو بطيخة» ويورد ابن الخطيب”'") أيضا الطيب 
والدلاع وهو البطيخ, وعند الحميري”' أنه سم في 
قارورة عطر أو تفاحة. أما البكري''' والرقيق”") 
فيجعلانه سم في سنون إلا أن البكري يضيف 
احتمال آخر وهو الدلاع. 

ويتبين من القائمة السابقة للأشياء التي زعم أنه 
سم فيها ضعف الروايات بل وتهالكها عند وضعها 
على محك المنهج العلمي للبحثء ومما يؤيد ذلك ما 
ذكره اين الأيار”): «واختلف فيمن سمه» وتشكيك 
ابن خلدون!'") عندما قال: «فيما زعموا» ورددها 
مرتين في سطرين متواليين. ثم هل يحتاج سليمان بن 
جرير وهو الطبيب النطاسي والمتكلم الزيدي المفوه إلى 
سنتين كاملتين لتنفيذ عملية الاغتيال؛ لقد كان لراشد 
بلا شك دور كبير في اتهام الشماخ بل أن معظم 
الدلائل تؤيد كون روايةالاغتيال من وضع راشد 
وتبناها مؤرخو الشيعة ‏ من بعده - وروجوا لها. 

على أن هذا ليس نقلا للاتهام من الشماخ إلى 
راشد. وليس من مهام هذا البحث إثبات مقتل 
إدريس ولعل: إدريس لم رمت غيلة:والأسن المؤكن فى 
أن راشدا استثمر موت إدريس سواء أكان ذلك 
بتخطيط مسبق أم لم يكن. وسواء شمل ذلك التخطيط 
قتل إدريس أم لم يشمله. 

ومما يدل على ضعف الرواية أيضا ما ذكر من أن 


)70 الحميري. الروض. ص 000 


(77) البكريء المغرب. ص .١7١‏ 
( 717 ) الرقيقء تاريخ. ص .18١‏ 
(78) ابن الأبار, الحلة, ج ١ص‏ ”57. 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي ودور الخلافة العباسية فيه «دراسة نقدية» من 
:272722997797 يبب 


راشداً تعقب سليمان بن جرير مما يدل على أن الزعم 
بأنه هرب من ساعته غير صحيح وأنه يحتمل أنه هرب 
بعد مرض إدريس عندما تعالت صيحات راشد 
وأعوانه الذين تعقيوه بعد هريه. كما أن ادعاء راشد 
أنه لحق بالشماخ وحده ‏ دون بقية المتعقبين ‏ يؤيد 
ما ذهبنا اليه من غفلة الشماخ وفي الوقت نفسه يدل 
على أن رإشد حاول أن يظهر بمظهر المتأثر بموت 
إلاركسن ولعل وعوع راشة 9 تصدق بخاسبة ذا 
أخذنا برواية الحميري7:') التي يمكن أن نستنتج 
منها أن راشدا! لم يكن مهتما بالقبض على الشماخ بل 
أراد أن يستفزه ليهرب فيتخلص منه بعد ان الصق 
به تهمة قتل الإمام. يقول الحميري7”') : «وتشاغل 
راشد في معالجة إدريس». ولعله كان يريد أن يتأكد 
من مصير إدريس قبل أن يقوم بأي إجراء ضد 
الشماخ. أما الرقيق”*) فيقول: «فهرب الشماخ من 
تحت ليلته». ويقول الحميري7”*ا: «فقطع سليمان 
بلادا في تلك المدة». كل هذه الإشارات تجعل لحاق 
راشد بالشماخ مستحيلا. 
أما ادعاء راشد أنه لحق بالشماخ وحده دون 
سواه من الفرسان. وأنه اثخنه بالجراح, لكنه لم 
يستطع قتله. فذلك مستبعد لان راشد لديه من 
الفرسان من يكفونه المؤونة. كما أنه من المستيعد أن 
يخاطر راشد بحياته على هذا النحو وراء شخص 
يبدو في وضع يائس كما تصور هذه الرواية الشماخ, 
ولعدل هذة القصة 'قضد متها تدرين مكانة راد 
- الذي صار الحاكم الفعلي لدولة الأدارسة ‏ بين 
أنصارإدريس تمهيدا للدور الذي كان رسمه لنفسه 
في تلك المرحلة. وهنا يبرر سؤال مهم وهو: هل قبل 
الشماخ المسؤولية عن قتل إدريس؟ ولمّ سكت ولم 
ينف التهمة عن نفسه ؟ 
والإجابة على هذين السؤلين هي أنه لم يثبت أن 
الشماخ قبل التهم, ولعل الأخبار وصلت بها من 


.5١١ الحميري. الروض,‎ )4١( 

(41) الحميري. الروض. ص .5٠١‏ 

( ؟4 ) الرقيقء تاريخ. ص .١86١‏ 

(45 ) الحميري, الروض.: ص .5٠١‏ 

( 46 ) ابن عذاريء البيان. ج ١.ص .١١٠١‏ 


:المغرب فلم ينقها تقية» ولو نفاها لعرض نفسه ثانية 


لسخط العباسيين الذين كانوا يطاردونه قبل لجوبّه 


إلى المغرب, على أن الإنكار في الوقت نفسه لن يعيد 


إدريس إلى الحياة. ولن يمكنه من إقناع أهل المغرب - 
الذين حال راشد يينه وبينهم ‏ بما حدث فعلا. ولعل 
الشيعة الزيدية استمروا في اعتبار الشماخ أحد 
فقهائهم الكبار برغم ما اتهم به؛ إذ لم يذكر شيء عن 
إنكار الزيدية في المشرق لفعلهه المزعومة. ولعل ما اتهم 
به يكاد يكون - في نظرهم ‏ ضربا من الخيال. وربما 
تكون الروايات في هذا الأمرقد نسجت في وقت متأخره 

كان راشد هو المستفيد الحقيقى من موت إدريس 
وامتتفلة إل اقصى الاكذوي "ققد إتصب:ثفسة وصذًا 
على جمل منتظرء بالرغم من وجود أفراد من الأسرة 
الحسنية في المغرب. بل إن شقيق إدريس: سليمان 
بن عبد القامن الحسن كان ق المقرب أنذاك كما تؤكد 
الرواية!”")؛ ويبدى أن راشداً عمد إلى إقصاء أقرباء 
إدريس بعد وفاته لينفرد بالسلطة. 


والأمر الذي يجدر بنا أن نتنبه إليه هو أن 
الشضاخ لبن المتهم الوحيد فى الغتبال إدريس 'فقد 
ذكر ابن حبيب”* أن الذي أمر بدس السم لإدريس 
هو والي إفريقية هرثمة بن أعين الهاشميء وهذه 
الروانة تحوف معطم الشتخصنيات التن اوردنا انها 
كماروى ابن حبيبٍ أن هرثمة “بعت رجلا من المدينة 
ووعد 8 بجائرة تقدن يحانه. الف دهم إن سكن من 
اغتيال إدريس. وقيل إن ذلك الرجل سم إدريس 
بسمكة ثم فر إلى إفريقية!"), وهذه الرواية تبين كم 
هي واهية تلك الدعاوي والمزاعم التي أطلقها أولتك 
المؤرخون عن دور الخلافة: وعن دور الشماخ في موت 
إدرتى عن عزف ال العلوي. نكم إن ها قيل عن فون 
إبراهيم ينطبق على مازعم من دور لهرثمة بن أعين 
الذي حضر إلى إفريقية بعد مقتل الفضل بن روح 
المهلبي أي بعد سنة 11/4ه. 


( 45 ) محمد ابن حبيب كتاب المغتالين من الأشراف في الجاهلية 


والإسلام. تحقيق عبد السلام هارون ضمن مجموعة في سلسلة 
نوادر المخطوطات (القاهرة: مكتبة الخانجيء *11اه/ 
م) ج ادص ا19. 

(47 ) ابن حبيب: كقاب المغتالين. ج ". ص 151. 


الدكتور عبد الله بن علي السويدان 


كان المبرر الذي قدمه راشد لتمسكه بالحكم 
مبررا واهياء وهو انتظار نتيجة حمل إحدى جواري 
إدريس؛ مما يدل على رغبة راشد المبيتة في الاستثثار 
مجلس من مشائخ القبائل البريرية ‏ على غرار 
مجالس الكيانات البربرية في العصر الرومانى - 
واقترح عليهم أن بخنصيوة قائما بالأمر.!"0) مع علمه 
ليست منوطة بالعامة كما يقول الشهررستانى :(8*) 


لقد كان من الواضح وجود خلاف بين راشد 
واتباعه من جهة وال إدريس والطبقة الجديدة التي 
وفدت على إدريس من افريقية والأندلس والاصقاع 
الإسلامية الأخرى, التي كان ينتمي لها الشماخ, 
من جهن اختوى+ ردن آينة حال“ فلم ايفويها راقن 
الفرصة, فأخذ البيعة من مشائخ البربر علي الولاء له 
فضمن بذلك بقاء السلطة في يده إلى أجل غير مسمى. 
ولعل الأمر لا يكون مختلفا لولم تنجب جارية إدريس 
مولدا ذكرا (5*) 

إن النظرة الفاحصة المتأنية في الأمر توضح 
بجلاء عدم التوافق بين أحداث الروايتين وسياق 
التاريخ العام للغرب الإسلامي, وذلك واضح من 
إقحام إبراهيم بن الأغلب في أحداث لم يكن قد تولي 
اخ منصب ف افبريقية .عند وقوعها. إضافة إلى .أن 
مخطقة الزاب :ضازت خدا فاصبلا لستلظة الدورة 
الفرحانسينة مك حنتصف القون 'الكاكن : قلا يمكن 
العياسيين 'اذغاء'تبَعيةالمقرب الاوسط والأقصى لهم: 
كما إن مكانة الشماخ المميزة عند الزيدية تجعل من 


( 47 ) ابن الخطيب؛ تاريخ. ج ؟. ص 11١56‏ 1515. 
(48 ) الشهرستاني, الملل والنحل. ص .١47‏ 
( 44 ) لم نلق بالا في هذ! البحث لما بثه أعداء الأدارسة شعرا ونثرا حول 


المستبعد أن يقدم على اغتيال إمامه. 

كما أن سلسلة رجال سند الروايات لا تخلو من 
ضعفء ولا يمكن تعديل الرواة بأي حال. فالرجل من 
الرواة يروي عن أبيه ولعلها كانت في مجملها ‏ من 
صنع أعداء الدولة العباسية ألفت في أزمان متأخرة 
عن تاريخ اخحداقها: كما إن خادكة السم لايمكن 
إشاتها ىالحزم يها 'لاا شيا وان لكلاف عل أشنداه 
بين المؤرخين في آداة السم التي زعم أنها استخدمت 
في الجريمة المزعومة والتي زعم أن الشماخ ارتكبها. 
أما تشيع البرامكة لآل البيت فلا يحتاج إلى إثبات. 
ولعل ذلك واضح في أسباب نكبتهم المبسوطة في كتب 
التاريخ العام. 


خاتمة الدمحث 

التى تعرضت لرد فعل الدولة العباسية المباشر تجاه 
قيام دولة علوية في المغرب. مع دراسة الشخصيات 
التي وردت في هذه الروايات: وظهر أمر واضح هو أن 
هذه الروايات روج لها أشخاص لهم أهداف واضحة 
في تجريم الدولة العباسية, وأن هذه الروايات لا تعدو 
أن تكون جزءاً من العمل المضاد الذي تقوم به 
المعارضة العلوية للخلافة العياسية. وهذه الروايات 
لا تصمد بأي حال من الأحوال ‏ أمام النقد الجاد 
الذي يعتمد سياق التاريخ الإسلامي ف المغرب 
الإسلامي والمشرق إذ إنها في معظمها لا تتفق مع .لك 


صحة نسبهم لإدريس الأول وحول علاقتهم براشد ويظهر جليا 
أن جميع ما أورد في هذا المضمار كان يحمل طابع التغرض 
ودوافعه سياسية أو أحقاد شخصية. انظر: الفكري. المغفرب. ص 172 . 


العصور . المجلد الثامن , الجزء الأول. ١517 ١7‏ (155915م). 


لزْط وموقعهم قِ التارمخ الإسلامي 


للدكتورة فايزة إسماعيل أكبر 


ملخص البحث : يهدف هذا إلى البحث إلقاء الضوء على تاريخ الزط ونشاطهم وتحركاتهم في العالم 
الإسلامي متتبعاً أسباب هجراتهم من موطنهم الأصلي ‏ بلاد السند ‏ واستيطانهم في الآراضي 
الإسلامية. كما أن هذا البحث يحاول إبراز انتفاضاتهم المتتالية التي أزعجت السلطات الحاكمة 
مما دفعها إلى القضاء عليهم أحياناً وإبعادهم عن قلب العالم الإسلامي إلى أطراف الحدود 
الإسلامية البيزنطية أحياناً أخرى. وقد تجلت في انتفاضاتهم روح المقاومة الشديدة رغم 
الحصار والتضييق ورغم تصاعد الهجمات العسكرية عليهم. 


ويتناول البحث عدة عناصر رئيسة هي: الرّط. أصلهم. نشاأتهم وموطنهم, بداء اتصال العرب 
بقوم الزط؛ الرّط إبان عصر النبوة والخلفاء الراشدين. الزط في عهد بني أمية, وانتفاضات الرّط 


في عصر الدولة العباسية . 

المقدمة 

على الرغم مما يلقاه تاريخنا الإسلامي من اهتمام 
الباحثين سواء من العرب أو من المستشرقين إلا أنه 
لاؤزال يستاج إلى المزيد من الافتمام والبحت فق كثير 
من جوانبه. خاصة فيما يتعلق بتاريخ العناصر 
الأجنبية التي وفدت إلى بلاد المسلمين واستقرت في 
مناطق مختلفة منها وكان لها دور بارز في تسيير دفة 
الأهذاك يها ومق هذه الخداضي الزط: ولاشك ق انق 
دراسة تاريخ الزط أمر شائك ومعقد.ء وذلك لقلة المادة 
العلمية وبعثرتها في بطون الكتب المختلفة:. إذ لابد 
للباحث عند الكتابة عنهم الرجوع إلى أمهات كتب 
الجغرافيين والرحالة والمؤرخين واللغويين أمثال 
البلاذري والمسعودي وابن حوقل والمقدسي والطبري 
وابن الأثير وابن منظور وغيرهم, حيث نجد هناك 
إشارات إلى مثل هذا الموضوع, ولكن تلك المعلومات 
تكاد لا تكفي لرسم صورة متكاملة عن تاريخ هجرتهم 
ونتبع أصولهم واستيطانهم في الأراضي الإسلامية 


١ (‏ ) المسعودي. أبو الحسن علي بن ١‏ لحسين بن عليء التنبيه 


ونشاطهم وتحركاتهم فيها. ولعل هذا مادفع الكاتبة 
إلى الكتابة عنهم بطريقة علمية: معتمدة على المصادن 
الأولية المتوافرة بين ابديناافع الاستهاتة بالدراستات 
الحديكة التي سيقت وتناو هؤلفوفا:جنواتب همئئة 
عن تاريقهن: .رقن يذل الجاحت عي ,فى مزاعاة 
الأمانة العلمية حتى تتحقق الإفادة المطلوبة. ولعل 
هذا البعث ركون قد قم جديد | المهتدين بتاريخنا 
الإسلامي العريق والمشتغلين به. جهد المقل وأرجو 
من الله التوفيق. 


الزطء أضملهم: نشاتهم وموطتهم 

الزط بضم الزاي وتشديد الطاء هو تعريب للكلمة 
الفارسية جت :18 أو 1615 . وقد اتفق المؤرخون 
والجغرافيون واللغويون على أن أصلهم من بلاد 
الهند إذ يرى المسعودي أنهم هاجروا من الهند إلى 
بلاد فارس والعراق لغلاء وقع هناك ساق وراءه الفقر 


والفاقة.(') كما يرى حمزة الأصفهاني سببا آخر 


والإشراف (بيروت: دار مكتبة الهلال. ١1541م),‏ ص 777. 


١4 


الدكتوره فاية إسماعيل أكبر 


لهجرة بعض هؤلاء إلى فارس إِذَ يروى أن «يهرام 
حون ملك قرس 8242 1< )ال ملك الهند أن 
يرسل إليه عشرة آلاف زطي من الرجال والنساء 
الجتاركين فى 'العزفت والعناء ''ويسجل البلاذري أن 
أصلهم هندي من بلاد السند .! ' ويحدد بان حوقل 
منطقتهم فيجعلها الواقعة بين المنصورة ومكران في 
بلاد الي اجا كرابن بور أن الزطهم جيل 
أسود من السند إليهم د تنتسب الشياب الزطية.!*) 
وكانوا يسمون بالنورا والتاكر '' كما عرفوا أيضا 
باسم سلولي أو لوري.!*! ولعلها أصل لكلمة نوري 
كلمة يطلقها السوريون على الغجر . 

ويحتوي وادىي السند على ثلاثة أقسام: الينجاب 
ف الكتمال» والسكد في الجتوب. جيردت في الشرق. 
نكن هده الأقالت قبائل محكلفة : ويعتير الزظ من 
أهم شعوب البنجاب ووادي السند.ء اذ يذكر 
المتبتشرق تحوستافت لووين اث ”الرظ :«الهات» كانوا 
ممتكوق حسم الهف الخريقة واحيم كافوا سالة البلان 
حي اغارىعلتهم قنائل الأروية برها باون الوظ إن 
الكمسوع فعاملهم الأزيون مغاملة كسخة ‏ وكوزوا 
متهم ظائفكة: جذيدة غرفت باسنه «طائفة الويشيةة 
التي لا تزال تضم أبناء الطبقة الوسطى ولا سيما 
الحا ولقّد تاثر كان هذه المتطقة بثقافات وعادات 
وتقاليد الشعوب الآرية المسيطرة» ونتيجة للاختلاط 
والمصاهرات القليله التى تمت بين تلك العروق ظهرت 
مجموعات مختلفة من الزط تتباين في ألوانهاء فكان 


(" ) حمزة بن حسن الاصفهاني؛ تاريخ سنى ملوك الأرض 
والأنبياء. ط ف (بيروت : مكدية الحياة؛ دءت): ص 0 

( " ) البلاذري. أبو الحسن احمد بن يحيى. فتو ح البلدان. مراجعة 
وتعليق رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية. 
0 ]اهم 87كم)ءاص 14 

( 4 ) ابن حوقلء ابو القاسسم بن حوقل النصيبي» صورة الأرض 
(بيروت: دار مكتية الحياة؛ د.ت). ص785. 

( 5 ) ابن منظور. أبو القضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 
الهرب (بيروت: دار صادر. د.ت)؛ مجلد لا. ص8١”7.‏ 

١ (‏ ) ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ضبط 
المتن ووضع الحواشي خليل شحادة: (بيروت: دار الفكرء 
هم ١4ؤام)ءج”ءص‏ /3507. 

( 7 ) موريس لومبار. الإسلام في مجده الأول. ترجمة وتعليق اسماعيل 
العربي (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. د.ت). ص 55؟5. 


منها من يميل إلى السمرة الشديدة وهناك من يميل 
إلى البياض كالراجبوت .!'' وحين جاء العرب إلى بلاد 
السندء كان معظم القبائل السندية تنتسب إلى قوم 


الزط وقوم الراجبوت المعروفين بالإضافة إلى وجود 


االبية يكياكلة التفرية و مناطى مكتلفة عق يلود 
السند.' ' وهناك آراء عديدة ومختلفة للمؤرخين 
والجغرافيين العرب وغيرهم تدور حول أصل المناطق 
التي كان يسكنها كل من قبيلة الزط والميد يفروعها 
الفمدوة وقكلة «الفييمة جنا بسنا تهنا 
وقتفاكيها يد كن االاصطحروعة «ان قرم اليد كانوا 
يسكنون من حد الملتان حتى البحر, وكانت لهم في 
البرية التي بين نهر مهران وبين قامهل' '' مراع 
ومواطن كثيرة؛ بينما كان قوم الزط يسكنون أجاما 
ويتكتاو3 هالسفك وطس الماع ” وقوه ان خرد ادي 
(بأن قوم الزط كانوا ينتشرون من أطراف المنصورة 
إلى مكران وكانوا يحافظون على الطريق فيه وكانت 
المسافة من أو[ مكران إل المتسيون 5 فرعيف 
بينما كان قوم الميد لصوصاً وقطاع طرق) .!5') 

ويبين الإدريسي «أن الميد قوم رُخل كانوا يسكنون 
أطرافك سشهيراء كفن كم ازواهاقا عكر كاتا 
يصلون ترحالهم إلى قرب مدينة الرور على شط نهر 
مهران وحدود مكران» ن الميد قبائل وبشر 
عددهم كثير وجمعهم غزيرء ولهم أحجصاص وأجام 
يأوون إليها وبطائح مياه في غربي نهر مهران ولهم 
أجل واغتام بحسنة: وكاتت مر امهم داخل السمتد 


ويضيف 8 


(»**) 1 أأكقلا ت:اناطقةكآ) اأكتفلمعمملااادجه تجهاك! لابدا .نزعلورموتكة ./ا 
.0107© ,2ل1© 61 . (1954 , العصاموظ 

( 4 ) غوستاف لوبون. حضارة الهند. نقله إلى العربية عادل زغيتر 
(القاهرة : دار إحياء الكتب العربية 1548م), 
صن عر 1 اا 

)٠١(‏ عبد الله مبشر الطرازي. موسوعة التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية لبلاد السند والبنجاب. ط١.‏ مجلدان 
(جدة: عالم المعرفة, 05 14١ه/‏ 1547م).: جداءاص فلا. 

١١ (‏ ) قامهل على الحدود الهندية السندية. 

(؟١)‏ الأصطخريء أبو اسحاق بن محمد الاصطخري الفارسي . كتاب 
المسالك والممالك. مخطوط رقم 7١57؛,‏ اسطانيول. مكتبة أيا 
صوفيا. ورقات كذ, .5١‏ 2" 

( 1 ) ابن خرداذبة: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الَ. المسالك والممالك 
(يغداد: مكتبة المثنى؛ د.ت). ص 69 51. 


الزط وموقعهم في التاريخ الإسلامي 


0 


تصل حتى مدينة قامهل على الحدود السندية 
الوفدي 11 

ويرى ابن حوقل «أن الميد قبائل مفترشة بين 
حدود طوران ومكران والملتان ومدن المنصورة: وهم 
أهل إبل وأنهم يسكنون على شطوط مهران من حد 
الملتان إلى البحر ولهم في البرية ما بين مهران وقامهل 
مراع ومواطن ينتجعونها لمصيفهم ومشاتيهم وهم 
عدد كنس كما يسجل «أن جماعات من الزط كانت 
تسكن فى الخطعة الوافعة وين التضووة 440 ان طون 
نهر مهران في مساكن مبنية من الخوص وكان 
تلعتامهم الحملك وظين الماء: كما ان “فكاك جماعات 
الخرى من الزظ كانت :تسكن في البسوادى كالاكران 


١ 


يتغذون بالألبان والأجبان وخبز الذرة». ‏ 


ويقول الأنصاري «بأن قوم الزط كانوا يقيمون 
بأرض واسعة تقع ما بين المنصورة ومكران على نهر 
السند وكان طعامهم السمك وطير الماء وأن قوم الميد 
كانوا يسكنون مفازة بين السند والهند وهم أصحاب 
إبل وغنم يرحلون في طلب الكلأ كالعرب.'' ' ويؤكد 
المقدسي على أن كثيرا من الزط كانوا يسكنون بوادي 
مكران ويتغذون بالسمك وطير الماء."") 


وهكذا يبدو من روايات الأصطخري وابن 
خرد اذبة والإدريسي وابن حوقل والأنصاري والمقدسي 
أن قوم الميد وقوم الرْط فرق وقبائل عديدة سكنوا 
فتاطق سخطفة ميم من كان تشكق: فى الاق 
الصحراوية:, ومنهم من كان يقيم على طول تهر 
مهران, وأنهم جميعا يحيون حياة البداوة يرعون 
المواشي والأغنام وكذلك يعملون كلصوص وقطاع 
طرق. 

في حين يرى كل من المسعودي والبلاذري أن الميد 
)١4 (‏ الإدرسي. أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس. نرهة 


المشتاق في اختراق الآفاق. مخطوط رقم ٠”‏ 55. اسطاذبول, 
مكتبة أيا صوفيا. ورقات 08؟5١, .١175‏ 

.5817 58 ابن حوقل. صورة الأرض. ص 9لا؟,‎ )١5( 

)١1(‏ الانصاريء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي طالب 
الانصاري الدمشقي. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. 
مخطوط رقم ©44؟. اسطانبول؛ مكتبة أيا صوفياء ورقات ,1١5‏ 
.١١/‏ 


(17 ) المقدسي (المعروف بالبشاري) احسن التقاسيم في معرفة 


الي 


كانوا يشتغلون في البحر بالقرصنة . فيصرح 
المسعودي «أن نهر مهران السند له بطائح وآاجام 
جنس من السند يقال لهم الميد وهم خلق عظيم حزب 
لأهل المنصورة ولهم بوارج في البحر تقطع على مراكب 
المسلمين المجتازة إلى أرض الهند والصين وجدة 
والقلزم.'*'! ويُعرّف البلاذري الميد بأنهم أهل مدينة 
ماهان سار في سيعين بارجة حربية إلى ميد الهند 
وفتل منهم خلقا وافتتح مدينه فالي ورجع إلى مدينة 
سندان».!*'! كما يعرف مناطق سكن الزط بقوله: أن 
عمران بن موسى البرمكي والي السند قد هاجم الزط 
في موطنهم بالقيقان وبنى مدينة سماها البيضاء 
وأسكنها الجند لمراقية الزط. ويذكر أيضا أن عمران 
عسكر على نهر الرور ثم نادى بالزط الذين بحضرته 
فختم على أيديهم وأخذ الجزية منهم, ثم غزا الميد 
ومعه وجوه الزط2! ") 

بينما يفيد لاميريك 13106106 استناداً على 
كانوا يتألفون من الزط والميدء وأن الزط كانوا يعملون 
في البحر على السفن الصغيرة. بينما الميد كانوا 
يشتغلون بالرعىء. ولكنه يعتقد بأن هناك خطأ قد 
على ذلك أن ميد مكرات لا يزالون في الوقت الحاضر 
يعملون ويستخدمون البحر في الأسفار بيتما نسل 
الزط يعملون كرعاة.!'") 
المذكورون فيقال لهم في زماننا الجت وهم طائفة تقرب 


لغتهم من الهندية,92'') ويعني ذلك أن سكان 


الأقاليم. ط" (القاهرة: مكتية مديولي. ١١1١اه/‏ ١1551م),‏ 
ص 44غ. 

(14) المسعودي. التنبيه والإشراف. ص 79 

.1517 2477 البلاذريء فتوح البلدان. ص‎ )١19( 

)٠١ (‏ البلارذي. فتوح البلدان. ص 52؟5. 

.لع 3150 ,ارمقاءعملهمما أمجممعءع) فق ,ماي .عاعقطصسها .11.1 

.209 .م ,(1986 ,.لعفمظ8 تلمطة نطلوزك :لدطدوعل:11) 

( ؟١”؟‏ ) أبو القداء. عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمرء تقويم 
البلدان (باريس: دار الطباعة السلطانية. 1544١م)2‏ ص 756. 


الدكتوره فايزة إسماعيل أكبر 


لوجستان يسمون بالزط أيضا وأن لغتهم قريبة من 
اللغة الهندية. 

وهكذا وجدت آراء وروايات مختلفة لدى المؤرخين 
والجغرافيين العرب وغيرهم تتعلق بمساكن الزطوالميد 
وأعمال كل منهما وطريقة معيشتهماء ولذلك يمكن أن 
نذهب إلى ماذهب إليه الدكتور عبد الله الطرازي؛ من 
أن قوم الزط وقوم الميد كانوا فرقا كثيرة تحمل أسماء 
قبائل عديدة, وكانوا يسكنون مناطق مختلفة في بلاد 
السند وكان أفراد كل من القومين يشتغلون بالسفن 
والقرصنة في البحر وكذلك بالرعي أو قطع الطريق في 
البر تبعاً للبيئتة والظروف المحيطة بهم؛ ويضيف أن 
كلاً من القومين كانا خطراً على الأمن والدولة وكانت 
الحكومات السندية القديمة والحكومات العربية كثيرا 
الحياة الكريمة 9" 

أما عن صفة الزط الجسمانية فهم طوال غير 
غلاظ.”' '' ويتسمون بتناسق الأعضاء وذكاء المنظر. 
العيون وأفقيتها ونتوٌ الوجنات ودقة اللحي» واسوداد 
حسن المنظر.!*") 

وكانت للزط طريقة فريدة مشهورة في قص 
شعورهم. وقد أعجب بعض العرب منذ عهد قديم 
بهذه الطريقة فاستخدموها بين الحين والآخر. وقد 
أشار ابن منظور إل ذلك بقوله « فحلق رأسه 
زطيه » .''! أي على طريقة الزط . وهو على 
شكل الصيلنب: ؛ 

كما اشتهر الزط بصناعة الثياب «وإليهم تنسب 
الثياب الزطية.." وكانت فيما يبدو تختلف في 
مشاءعتها عن بلقن الثيات العروفة ف ذلك الوقت: 


(؟7) عبد الله الطرازي2 موسوعة التاريخ الإسلامي. ج .١‏ 
ص 1ل 

( 4؟ ) ابن حجر العسقلاني, فتح الباري (القاهرة: المكتبة السلفية, 
هارة 5 15م). ج 7ص /ا47. 


بصناعتها لتلائم الذوق العربي ومن ثم كثر بيعها في 
الانتسواق السورية ان أتهناءفي الأزناء التقليدية 
الخاصة بهم فقط ؟ ١‏ 
بدء اتصال العرب يقوم الزْط 

إن ما نملكه في أيدينا من مادة علمية عن بدء 
اتصال العرب بقوم الزط. هذا الشعب الذي احتك 
بالعالم الإسلامي القريب منه مرة ثائرا. ومرة مجنداء 
ومرة متعايشاء هي تلك المعلومات القليلة الموجودة في 
الصادي العريية امتملة ودكصس التارية والجغراقنا 
والرحلات والمعاجم والسير. إذ أن ندرة هذه المادة 
الغلفية شواء اتخاضة ببدء اقضبال العرت:تقوم الط 
أو بكيفية هجرة هؤلاء القوم إلى يلاد المسلمين أدت 
في الواقع إلى صعوية قيام دراسات تحليلية جادة 
حول هذا لوصوم 

إن معرفة الفرس بالزط قبل ظهور الإسلام حقيقة 
لا نستطيع أن ننكرها وذلك نتيجة لقرب الجوار إلا أن 
المفلومات الوكونة بالصاون الغربية عرد هده الصلة 
قليلة. فمنها رواية حمزة الاصفهاني (المتوفي سنة 
05'ه) أن بهرام جور بن يزدجرد ملك الفرس 
(١458-47م)‏ كانت له حروب كثيرة مع الترك والروم 
والهند وقد فرض على رعيته أن يعملوا نصف اليوم ثم 
يستريحيوا بقيته ويتوفروا بالأكل والشرب واللّهو 
ويحضروا المغنين فارتفع آجر المغنين إلى مائة درهم 
وعز عليهم إحضارهم وأن بهرام جور مر يوماً بقوم 
يشربون بغير حضرة المغنين والملهين» فقال اليس 
نهيتكم عن الغفلة عن الملاهي؟ فقالوا له: قد طلبناه 
بزيادة على مائة درهم فلم نقدر عليه. فأمر بالدواة 
وكتب إلى ملك الهند يطلب منه ملهيين: فأنقذ إليه : 
عشرة آلاف رجل ممم الزط وكانوا بارعين في العزف 
والغناء.*) 

وفي بداية القرن السابع الميلادي». وبعد ظهور 
الإسلام وجه الحاكم الفارسي هرمز عدة حملات 


٠6 (‏ ) غوستاف لوبون. حضارة الهند. ص ؟7١.‏ 


(6”"ن) ابن منظورء. لسان العرب. مجلد لاء ص .7١/8‏ 
فم ابن منظور, لسان العرب. مجلد لاء ص "١48‏ . 
(4) حمزه الأصفهانيء تاريخ سني ملوك الأرض. ص *. 
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بحرية إلى سواحل بلاد السند. وكانت نتيجة لهذه 
الحملات أن وقع في أسره أعداد كبيرة من أهالي 
السند فجلبهم إلى فارسء وكان معظمهم من قوم الزط 
لأن معظم الجيوش السندية كانت تتألف منهم» وقد 
ضمهم هرمز إلى الجيوش الساسانية ليحاربوا العرب 
بجانت لقوق 97 


يفهم من الروايات السابقة الذكر أن الفرس عرقوا 
أقوام وقبائل السند المختلفة خلال العصور السابقة 
للفتوحات الإسلامية الأولى» وأنهم جلبوهم إلى 
بلادهم كملهين أو كأسرى أو كجنود مرترقة, وقد 
استعانوا بهم في حروبهم, ومن ثم انتشر هؤلاء 
الأقوام في بلاد فارس وعلى أطراف الخليج العربي, 
واختلطوا بأهالي البلاد الأصليين مكونين مع مرور 
الرزمن جاليات كبيرة. وهذا ما يبرر وجود جماعات 
عظيمة منهم في فارس والأهواز والقطيف وهجر والخط 
وعمان واليمامة والأبلة ونواحي البصرة. وعندما فتح 
المسلمون هذة البلاد تعايشت هذة: الجماعات مع 
قبائل العرب وحرصت على بقاء تقاليدها وعاداتها 
القنديفتة: وعبرف افرادها بؤيكاتهم واحسامهم 
والوانهم والبستهم وشعورهم!' ". ولقد ذكر 
البلاذري: أن الأساورة والسيابجة'' كانوا قبل 
الإسلام يقطنون في السواحل وكان الزط بالطفوف 
يتتبعون الكلا.!"' ولعلنا نجد الدليل على انتشار الزط 
في بلاد العرب وفارس في أسماء بعض القرى والأنهار 
المشهورة كحومة الزط وهي مدينة كبيرة على نهر جار 
في إقليم خوزستان”"", ونهر الزط وهو من الأنهار 
القديمة في البطيحة."") 

اما انتشان الزط على سواحل افزيقيا: فلعله من 


(14) عبد الل الطرازي. موسوعة التاريخ الإسلامي. ج١.‏ ص 24. 

7١ (‏ ) الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. 

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم, ط ؟. ١١‏ جزءا (بيروت: دار 

سويدان, 118417اه/ 15717م), ج ١.ا‏ ص 1511؛ ابن الأثير, 

علي بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. الكامل في 

التاريخ . ط ؟. 9أجزاء (بيروت: دار الكتاب العربي» ماهم 

17مم), ج؟. ص 545 ؛ القاضي ابو المعالي أطهر المباركبوري. 

العقد الثمين في فتوح الهند. ط " (القاهرة: دار الانصار, 
1ه)ءص 5١‏ 

5١ (‏ ) وهم قوم من السند أيضما يكونون مع رئيس السفينة البحرية يبذر 

قوتها وكانوا بالبصرة جلاوزة وحراس السجن. انظر ابن منظور. 


١ 


الاسباب التي جعلت ابن منظور يرجغهم إلى اصل 
سود اني أيضا «إذ يقول: «وهم جنس من السودان 
والهنوب .7 '' ويشير المستشرق جبرائل فراند -:ع7 .6 
4 إلى وجود قبيلة على الساحل الشرقى لمدينة 
مدغشقر تدعى أوند اجاتسي 020282151 وتتكون هذه 
الكلمة في اللغة الملجاشيةء لغة مدغشقر. من ثلاث 
مقاطع: اون ‏ دجات ‏ تس وقد لاحظ المستشرق 
فراند أن المقطع الأول لا ينطق وكذلك المقطع الأآخير.. 
أما المقطع الأوسط وهو «دجات» فانه المقطع المنطوق 
والأساسي للكلمة؛ التي ترد إلى الأصل جات الفارسية 
وال شعن الرطعف العري, ولاحظ اشيرق فراتد 
أيضا أن هذه الكلمة تكتب بالعربية في مدغشقر (أجه 
أو أجت أو أذت) وأن المطابقة بين الصيم 
(أونداجاتس) و (جات) و (زط) أدق من أن تكون 
وليدة المصادفة. بل هي حقيقة جديرة بالتسجيل. 
وأن هؤلاء القوم يذكرون بأن أسلافهم وفدوا إلى هذه 
المنطقة من وراء البحار. ولعل المراد بها بلاد 
السند .() 
ليس من المستيع' نتيجة لتبادل التكازة بين يلان 
اليمن وسواحل شرق أفريقيا وبلاد السند منذ أقدم 
الأزمان أن يكون بعض هذه العناصر السندية قد 
استوطن اليمن وسواحل شرق أفريقياء وأصبح لهم 
شأن فيهاء إذ أن علاقات العرب ووسكان سواحل 
شرق افريقيا ببلاد الهند والشرق الأقصى منذ العهود 
القديمة حقيقة واقعة لاحاجة إلى إثباتها إذ كان 
للتجار والبحارة العرب اتصالات دولية واسعة المدى 
إلى حد يشير الدهشة بحيث كان للعرب جالية في 
كانتون بالصين. وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون لهم 
لسان العرب. مادة سيابجه ج١ء‏ ص 7914 
(70) البلاذري. فتوح اليلدان. ص 7717 ١77؛‏ أبو الفرج 
الاصفهاني, كتاب الأغاني (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة, 
دات). جه اص 501. 
( 7 ) مخطوط الاصطخري. . كتاب المسالك والممالك. ورقة 60. 
( 4" ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. 5اجزاء (بيروت: دار بيروت 
للطباعة والنشر, 1515م)ء جدة: ص 0 11. 
( 0” ) ابن منظور, لسان العرب مادة الزط مجلد اص 8١؟.‏ 
( 71 ) جبرائيل فراند, مادة الزط. دائرةالمعارف الإسلامية يصدرها 


باللغة العربية أحمد الشنتاوي وآخرون (القاهرة: دار الفكر, 
دات). مجلد ١٠1ص‏ 544. 


وك هذا النقباط ضلة تالوتود وم كم ازدادت 
معرفتهم بالمدن الساحلية الهندية وكونوا لهم يعض 
الغاليات. قحعض التتووخاصة عل سواحل السكد 
وملسان ]ذا كنا فا ترف مقن يد اها هده العلملية 
فليس تا درن الاغتقات انها كانت ات اكشاه :واد 
بل العكس هو الصحيح إذ أن سياسة التوسع 
التجاري والإقبال على السلع الهندية أمور من شأنها 
أن تشجع على قيام جاليات هندية وسندية في جميع 
المراكز التجارية في الخليج العربي واليمن"", 
وسواحل شرق أفريقيا مما ترتب عليه نشأة علاقات 
وثيقة بالسكان المحليين. 

وكيفما كان الأمر فالذي يعنينا من هذا كله أن 
الوطاقه جاغوا ممق حاءمن اهل السده إلى فارس 
وبلاد العرب وانتشروا هناك واستقروا في سواحل 
الخليج العربي ومدنهء وكذلك في اليمن وسواحل شرق 
أفريقياء كأسرى حرب أو كجنود مرتزقة أو كملهين 
لذ القرين أل :انوع امستقووا: ق.هدم:القاظى تكيطة 
لتبادل التجارة. 

وعلاة على ذلك فهناك عدد من الاحتمالات في هذا 
الشأن منها: أن بعضاً من قبائل الزط قد هجروا 
ديارهم نتيجة الفقر والفاقة”'' فتنقلوا في بلاد كرمان 
وفارس والأهواز إلى أن استقروا في هذه المناطق. أو 
أنهم نزحوا فراراً من بطش وجور الحكومة البرهمية 
التي كانت تعتبرهم في عداد المنبوذين: إن كانت تحرم 
عليهم امتطاء الدواب وتحرم على زعمائهم ركوب 
الخيل وتمنعهم من ارتداء الملابس الراقية وتفرض 
عليهم ارتداء الأثواب السوداء الخشنة؛ وتجبرهم 
على أن يسيروا حفاة الأقدام مكشوني الرؤوس» وأن 
يسحب كل واحد منهم كلباً إذا سار حتى يعرفه 


(317 ) كانت عدن مركزا لتبادل السلع الأفريقية والهندية والمصرية 
ومكان تبحر منه السفن إلى الهند. أانظر إلى ذلك محمد كريم 
أبراهيم. «الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن» الموّرخ العربي. 
العدد © ", السنة الرابعة عشر ١5(‏ 5 اه/ 15448١م)دص ١76‏ . 

(58 ) المسعودي. التنبيه والإشراف, ص؟7؟3. 

(55 ) علي بن حامد بن بكر الكوفي (المتوق سنة 1١1ه)؛»‏ ججنامه 
,قصولة - 28 باللغة الانجليزية منشور ضمن كتاب: 
سوواط مم0 هذا برط اه 1أعف فمنى زه دمعلا 776 ,ومعدمط مطو3 
,فطلعه مها أت تدمع نهنا ,لإمممهه عادم8 لعثللم :تطمدجف1) كصمام 
137.م ,(1985 


الدكتوره فايزة إسماعيل أكبر 
الناس ويتجنيوا شره. وكانوا لا يمارسون إلا أحط 
المهن.!'' ولعل ذلك يفسر انضمام جموع كثيرة من 
الزط إلى جيش محمد بن القاسم ربما بدافع الانتقام 
لما نالهم من البراهمة المتسلطين كما سياتي 
لعفا 
الزْط إبان عصر النبوة والخلفاء الراشدين 

كان النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه على 
شرف 'ثامة كال السيه كانت الكذاهز التككدة 
تعرف بهيئاتها وأشكالها وأجسامها والبستها. ولقد 
ذكر قوم الزط في عدة أحاديث شريفة منها ماورد عن 
عبد الله بن مسعود ما نصه «صلك النيى صل الله 
عليه وسلع 'التعناء كم :اتصيرف فائفد نيد عيف الك رين 
مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط 
عليه خطاء ثم قال لاتبرحن خطك, سينتهي إليك رجال 
فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك». قال ثم مضى ررسول الله 
صل الله عليه وسلم حيث أراد. فبينما أنا جالس في 
خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط. أشعارهم 
وأجسامهم لا أرى عورة ولا آأرى قشراء ينتهوا إلي ولا 
يكاززون الكل كروصارون: إل الزستول صل الل 
عليه وبسلم.!: “) 

كما ورن عن محاهه: عن ابن عناس رشن :الله عند 
قوله: «قال النبي صل الله عليه ووسلم رأيت عيسى 
وموبسى وابراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض 
الصدر وأما موسى فأدم جسيم سبط كأنه من رجال 
الزط..0'') والمراد بالجسيم في صفة موسى هنا الزيادة 
في الطول لذا شبه برجال الزط. 

وفي رواية للإمام البخاري أن طبيباً زطياً كان 
يسكن المدينة المنورة في عهد الرسالة وأن هذا الطبيب 


عيد الله الطرازي. موسوعة التاريخ الاسلامي, ج١,‏ 7١5؛‏ 
عصام الدين الفقي بلاد الهند في العصر الاسلامي (القاهرة: 
عالم الكتب» ام)ء ص 43 


2١ (‏ ) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورهء الجامع الصحيح وهو 
سنن التسرمذي. كتاب الأمثال (القاهرة: المكتبة السلفية, 
لا0اها ‏ 159758م), ج 0, ص 54١؛‏ القاضي أطهر 
المباركبوري. العقد الثمين. ص 77. 

(١غ‏ ) ابن حجر العسقلانيء فقح البلري. ج 5. ص /ا/ا2؛ القاضي 
أطهر المباركبوري. العقد الثمين. ص ؟7. 


الزط وموقعهم في التاريخ الإسلامي 


1١ 


مرضها أن سحرتها جارية لها.!' ) ويثبت مما سبق 


أن الرسول صل الله عليه وسلم كان على معرفة بأهل 


السند ومن بينهم الزط وآن بعضا ممن كانوا يقيمون 
في بلاد العرب قد دخلوا في الإسلام؛ ومنهم على سبيل 
المشال الطبيب الزطي الذي عالج السيدة عائشة 
والذي كان يسكن المدينة. ولعل هذه الروايات كلها 
ترجح أنه لم يكن للزط المقيمين بشبه الجزيرة العربية 
دور سناتي 2 كراق عيد الريدول صن ١‏ لاعلية وم 
حتئ كانت كرون الرؤة فاشكرك الزطالقيفون 
بالقطيف وهجر مع المرتدين في محاربة المسلمين. 

لقن اتطلقت حركة الروة 'ق عتف واتكدثت:صوراً 
عديدة نين كتوهق القيائل العزيية فق تواكى شد من 
شبه الجزيرة العربية وارتد أهل البحرين فين ارتد 
من العرب بعد وفاة ملكهم المنذر بن ساوىء الذي 
أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعده 
بقليل. وكان يسكن منصطقة البحرين قبائل عديدة من 
العرب من عبد القيس وبكر بن وائل وتميم. وكانوا 
يقيمون في باديتها وشاركهم في هذه السكنى بالمنطقة 
بعض اليهود والنصارى.9"*) 

فأما عبد القيس فإنها رجعت إلى الإسلام بعد أن 
نصحهم بذلك الجارود بن عمروين حنش بن معلى 
الذي ثبت على الإسلام. أما بكر بن وائّل فبقيت على 
ردتها. وقد انضم إليهما الزط والسيابجة ممن كانوا 
بالملنطقة قبل دخولهم في الإسلام. وفي ذلك يقول 
الطبري: «لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
الحطم بن ضبيعة أخى بني عبد القيس بن ثعلبة 
فيمن اتبعه من بكر بن وائل على الردة ومن تأشب إليه 
من غير المرتدين ممن لم يزل كافراً حتى نزل القطيف 
وهجر واستغوى الخط ومن فيها من الزط 
والسيابجة.9؛) 


( 45 ) الإمام البخاري, الادب المفرد. ل؟ (القاهرة: المطبعة السلفية, 
1ه /1544م).ءجااءص ؤ5ه5. 
( 5 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص 45. 
( 44 ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج .١‏ ص 15584, 1510, 
إاابن الأثير, الكامل. ج ”. ص 585. 
( 45 ) خليفة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياطه تحقيق أكرم ضياء 


ونم نتف خليفة رمتول انور العدوية كنرك 
اليذين اماع هذه الشكلة قسير الجيوش إلى المزتدين 
والمتنيئين ومانغئ الركاة: وعقد اللواء لقتالهم على أحد 
عشرقائداً ف وقت:واحه فارئل العلاة ين الحشيرسي 
إل النشرن: فعارب: لعفم وحامرهم جوان ما 
يقرب الشهر حتى كاد المسلمون أن يهلكوا من 
الكيد: فسبحوا اهنوانا ككيرة وصوضاء عتديدة فى 
معسكر المشركين فدسوا فيهم من يتعرف خبرهم 


والمسلمون وقتلوهم قتلا شديدا واستولوا على مافي 
المعسكر (**) 

ويذكر الطبري أن المسلمين بعدما أحرزوا النصر 
على المشركين واستحوذوا على جميع مافي معسكرهم 
تتبعوهم. فقصدت فلول المشركين بلده دارين (وهي 
قريبة من الساحل) فركيوا فيها السفن ورجع 
الآخرون إلى بلاد قومهم.! ') فمن المحتمل أن بعض 
فلول المشركين الذين ركبوا السفن ورجعوا إلى بلادهم 
هم الزط والسيابجة الذين كانوا يقيمون في البحرين 
والذين ساندوا وناصروا المرتدين على المسلمين بعد 
أن أغواهم الحطم بن ضييعة. 

وبعد هذه الموقعة تقايل المسلمون مع الرط في 
مواقع كثيرة وذلك أثناء الفتوحات الإسلامية لبلاد : 
العراق وفارس. ومن هذه المعارك معركة ذات 
الببتلاسل التي رومت ق غود القليفة ابي لكر 
الصديق رضي اث عنه سنة ١١اه‏ / ام وقد 
يسرت الانتصارات الرائعة التي أحرزتها الجيوش 
الإسلامية على المرتدين في شبه الجزيرة العربية 
السبيل أمام خليفة المسلمين فأرسل الجيوش لفتح 
البلاد المجاورة ونشر الإسلام بهاء فكتب أبويكر 
الصديق إلى خالد بن الوليدء وكان مقيماً باليمامة: 
«أن سر إلى العراق حتى تدخلها وابدأ يفرج الهند 


1 
الدين العمري, ط ؟ (الرياض: دار طيية, ١8‏ 4 ١ه‏ / 1540م). 
ص كوا الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ": صن 148ة1ا, 


(1: ) الطبريء تلريخ الرسل والملوك. ج .١‏ ص 1517١‏ ؛ ابن كثير, 
ابو الفداء المحافظ بن كثير. البداية والنهاية, ط " (بيروت: 
مكتبة المعارف, /ا/161م), ص 71792. 
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وهي الأبلة وتالف أهل فارس ومن كان في ملكهم من 
الأمم»,.'"'! وكان هرمز ‏ في ذلك الوقت ‏ حاأكما على 
العراق من قبل الفرس وهو من أبرز قادتهم وقد حارب 
أنه أسوأ الأمراء معاملة للعرب. حتى بلغ من حقدهم 
عليه أن جعلوه مضرب المثل في الخبث فقالوا: أخبث 
من هرمز وأكفر من هرمز.' '' وكان معظم جيشه مؤلقاً 
قام بها على سواحل بلاد السند. 

وما توجهت الجيوش الاسلامية في عهد أبي بكر 
السندحتى تؤْمّن ظهرها في حرويها مع العرب, 
وبموجب هذا الصلح جامل هرمز قوم الزط وادخلهم 
في الجيش الفارسي لمحاربة المسلمين بهم '' وعندما 
وقعت معركة ذات السلاسل بين جيش خالد بن الوليد 
وجيش هرمز بالحفير على مقربة من ثغر كاظمة:, قيد 
غرهة أكتينانة والسلا سل لك زا مودو امن ناح 
القتال. وفي المعركة قتل خالد بن الوليد هرمز في مبارزة 
فردية. ووقع في أيدي العرب آلاف الأسرى ومن بينهم 
الزط وانهزم أهل فارس من أول لقاء." ١”‏ 

مما لا يختلف فيه إثنان أن تقييد جيش هرمز 
والانهيار عند هؤلاء. كما يدل على الجبن الذي 
استولنى على هرمز وجيشه رغم كثرتهم وعدتهم 
إذا عرفنا أن هذا الجيش مع كثرة عدده وعدنه كان 
مفككاً في حقيقة أمره. وذلك لأنه كان مؤلفا من عناصر 
النفسية التى تهيؤهم للمعركة. إذ كانوا يدافعون 
عن أرض غير أرضهم ووطن غير وطنهم. كما كانوا 
يدافعون عن كيان غير كيانهم, ولذا اتصفوا بالفتور 
وقلة الحفاش متحة قال كاد فيهم داتدى اذى أقواماً 
010 اس حر لسر ور دس 0 
(48؛) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج .١‏ ص 5١55‏ : ابن الأثير 

. الكامل. ج ”. ص ١1/8‏ . 

( 44 ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ١.ص .5١51‏ 
50) عبدالت الطرازي. موسوعة التاريخ الإسلامي. ج اردص 84 


لا علم لهم بالحرب ». 

ولعان بخ القوة هده اسح عدن الأنبجات الف 
جَعْلَث هرشن يفيدهم بالسلاسل لغلمه انهم كانوا 
يريدون الهرب عند اشتداد المعركة, ولذا فقد 
تصحهع فق رامع عل هد الطنووة بالقولة فيكم 
أنفسكم لعدوكم فلا تفعلوا فإن هذا طائر سوءء» !"”) 
وهكذا وقع في هذه المعركة آلاف الأسرى من الزط في 
أيدي المسلمين وعليه فقد استقروا في الأراضي 
الإسلامية 

وفي خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل 
كثير من الهنود كالأساورة والسايدة والزط المقيمين 
في بلاد فارس في الإسلام على يد أبي موسى 
الأكستو وك دنا 16 مامتا | لط ره 
5 0 تو دوك اراق" الأساورة ب اين كاتا 
يكوّنون قوة عسكرية ساسانية تحارب في الأهواز ‏ 
ظهور الإسلام. وعدم جدوى مقاومة العربء وأن 
مدينة السوس قد فتحت والإمدادات متتابعة إلى أبى 
مركي ب اوساو “اليه ككووقة ل عشارة مره ماده 
ليعقدوا معه اتفاقية تنص على أن يدخلوا في الإسلام. 
راث يكاكلوا :ممائي- الحرب اغداءفي العم ون 
يلحقوا بشرف العطاء. وأن يطلق لهم المرية في 
الانضمام إلى القبيلة العربية التي يؤثرونها. فرد 
عليهم أبو موسى «بل لكم مالنا وعليكم ما علينا١»‏ . 
فقالوا لا نرضىء فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب 
فرد عليه. بأن يعطيهم ماس سآلوا لأن هذه الاتفاقية 
تضع في صفهم قوة عسكرية كانوا بأمس الحاجة 
إليها في ذلك الوقت. فكتب أبو موسى لهم بذلك 
فأسلموا وشهدوا معه حصار تستر 271 

وهكذا قرر الأساور الانفصال عن الجيش 
الفارسي وانضم عدد كبير منهم إلى الجيش الإسلامي 
وأعلنوا إسلامهم. ونقلوا جميعاً إلى العراق وسكنوا 
بعض المناطق الواقعة بين مدينتي البصرة وواسطء 


)2١(‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج .١‏ ص 7055 :5١1553‏ عبد 
الله الطرازي. موسوعة التاريخ الإسلامي. ج ١.ص‏ 84. 

(28 ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ١.ص‏ 5071. 

( 59 ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ١.ص‏ 5577 : البلاذري» 
فتوح البلدان. ص 511. 
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قلطا هباروا إلى المصرة نسالوا آى الكعناء اقرا تسا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لهم بنى تميم» 
فحالفوهم ثم خطت لهم خططهم فنزلوا بها وحقروا 
نهرهم المعروف بنهر الأساورة .72 

أما الزط والسيابجة فإنهم أيضا كانوا يكونون قوة 
عسكرية في الجيوش الفارسية التي كانت تحارب 
الجيوش الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
ستليا سحفو ع امات الذق ايحهداة علنه) 
الالساوزة 'امنلموا وأنوا :أمااموس فاكزليم البصيرة كنا 
أنزل الأساورةء. «فلما اجتمعت الأساورة والزط 
والسيابجة تنازعتهم بنوتمتم فرغبوا فيهم فصارت 
الأساورة في بني سعد.ء والزط والسيابجة في بني 
حنظلة2.!”*أوقد أدت هذه المحالفة إلى استيطانهم في 
مدينة البصرة. 


وهكذا نرى أن السنود ومن بينهم الزط دخلوا 
الإسلام لأول مرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بمحض إرادتهم دون إجبار أو إكراه بعد أن 
كانوا أيام أبي بكر مع المرتدين. ولقد فكر عمر بن 
التقطاق ففخم لاد السلد'افتكرئ.عفها فقال له 
رجل: «يا أمير المؤمنين: ماؤها وشلء وتمرها دقل؛ 
ولصها بطلء إن قل الجيش فيها ضاعوا وإن كثروا 
جاعوا. قال عمر: لا يسألني الله من أحد بعثته إليها 


أبدا, .1 ( 


ولقد اتخرط الزط والسيابجة بعد إسلامهم على يد 
أبي موسى الأشعري في حياة المسلمين العامة ولعبوا 
دورا مهسا فى الأحيداث الشيناسنية والاقتصادية 
واشتركوا مع المسلمين في فتح بلاد فارس وخراسان 
وسحستان وككرمان ومكسران والسكند :.وفظرا 
لشجاعتهم ومراسهم في الأعمال المصرفية فقد وكلت 
إليهم أعمال كالحراسة والأعمال المصرفية 
والحسابات.!"'' كما كان حراس الخليفة عثمان بن 


( 54 ) البلاذري, فقوح البلدان. ص 7511. 

( 55 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص 5717. 514. 

(51 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص .12١‏ 

( 27 ) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج ؟. ص ١١1!؛‏ عبد الله 
الطرازي. موسوعة التاريخ الإسلامي. ج .١‏ ص 541. 

(58) البلادري. فقوح البلدان. ص ١75‏ ؛ عبد الله الطرازي» 


عفان بعضا من قبيلة الزط؛ وقد دافعوا عنه بشجاعة 
حتى قتلوا جميعاً على بابه قبل استشهاده 


رضى الله 0ن 


وعلى الرغم من أن الزط والسيابجة كان من 
شروطهم بعد إسلامهم ألا يقاتلوا الفرس ولا يشتركوا 
في حروب المسلمين فيما بينهم. إلا أنهم وقفوا مع علي 
ابن أبى طالب وكانوا من رجاله. وقد وكل إليهم 
ا بيت مال اليصرة ودار الامارة والمسحجد 
الجامع والسجنء وبذلك صاروا يقومون بدور 
الشرطة في المدينة. إذ كان السيابجة بطبيعتهم جنود ا 
توريين: آلقؤا العمل ق البعن وخداما أفناء؛ وهن 
مبفات امولكيم يمتلكية كل الصلاكة لكات و 
الجيش برا ويحراً. والعمل حراساً وجنوداً وضباطاً 
القرطة وشتجانين وكراسا للخزاقن "ركان .الذائ 
درا سه يكال ات ودعي ابا اله الزطى .قلا 
قامت الفتنة بين الخليفة علي بن أبي طالب وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام ‏ قدم طلحة والزبير إلى 
البصرة وأرادوا الاستيلاء على بين المال بهاء فلم 
يستطع والي البصرة من قبل علي «عثمان بن حنيف 
الأنصاري» أن يفعل شيا لمنعهما بينما رفض الزط 
والسيايجة الموكلون بحراسة بيت المال ‏ وكان عددهم 
أربعين ويقال أربعمائة ‏ بشدة أن يسلموا إليهم بيت 
المال والخزائن بدون أمر الخليفة علي رضي الته عنه. 
ثم أنهم بعد ذلك اتفقوا على إنهاء الحرب بينهم حتى 
قدوم علي بن أبي طالبء إلا أن طلحة والزبير جمعا 
الرجال في ليلة باردة مظلمة شاتية وقصدوا المسجد 
فشهر الزط والسيابجة السلاح في وجوههم واقتتلوا 
وصبروا لهم حتى قتلوا جميعا.! 'أويذكر المسعودي 
أن عدد من قتل من السيابجة والزط بلغ سيعين رجلا 
غير من جرح:ء وقد ضربت رقاب خمسين منهم صبرا 
بعد الأسسرء وهكذا كان هؤّلاء أول من قتل ظلما وصبرا 


موسوعة التاريخ الإسلامي. ج ١‏ ص 0 
(25 ) البلاذري. فتوح الملدان. ص 515: جبرائيل فرائدء 
«السيابجة». دائرة المعارف الإسلامية. مجلد "١ص ١"‏ 1. 
١ (‏ ) الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ١.ص‏ 1١5١5.؛‏ البلاذري: 
فتوح البلدان. ص 5355؛ ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. 
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5 الإسلام.'') 

إن نكبة الزط والسيابجة على يد طلحة والزبير 
جعلتهم يلتزمون بشروط الاتفاقية التي عقدوها مع 
أبي موسى الأشعري بالا يشتركوا في حروب 
السلعية: وقذاظلوا :متمسكين بالهيان ما امكدهم 
ذلك. وسعوا إلى تنفيذ هذه السياسة فعلياء فابتعدوا 
عن التدخل في الأمور الداخلية للمسلمين وغيرهم من 
العرب. فلم يشهدوا الجمل ولاصفين مع علي بن أبي 
طالب.!"') وبذلك برهنوا على تمسكهم بواجبهم في 
الدفاع عن المنشآت التي وكلوا بحراستهاء وأثبتوا أن 
ارتباطهم بالمؤسسات العامة يأتي في المقام الأول. 
ويعلو على أي ارتباط بالأمير أو القائد. 


الزط فى عهد بني أمية 

بعد استيلاء معاوية بن أبي سفيان على الحكم, 
وتفرغه لتنظيم أمور دولته أقدم على نقل عدد من الزط 
والسيابجة إلى سواحل بلاد الشام وثغورها. 
لايعادهم عن منطقة الشغب العراق من جهة. ولتقوية 
الحناميات. الأسلاسية قرب الحدون البيزتطية وتناء 
السفن 500 البلاد زيادة عدد سكانها من جهة 
أخرى. وفي هذا يقول البلاذري «نقل معاوية في سنة 
4 أو سنة 50 إلى السواحل قوماً من زط البصرة 
والسيابجة وأنزل بعضهم أنطاكياء فبأنطاكيا محلة 
تعرف بالزط وببوقا من عمل أنطاكيا قوم من أولادهم 
يعرفون بالزط.!"'' وهكذا تجلت حذكة معاوية بن أبي 
سفيان في اختيار منطقة سواحل بلاد الشام لتوطين 
هذه العداسين فيها وا لاستفادة متها 

وفيٍ أثناء حكم الوليد بن عبد الملك تعرضت سفينة 
كانت قادمة من جزيرة الياقوت!''!. (سيلان) لمهاجمة 
قاسيقنة ميته ادويق وكافف السفينة تحمل رات 


)1١(‏ المسعودى. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد. ط؛ (القاهرة: مكتبة السعادة, 
44ه// 1554م). صا ص 5371-5113 

(؟1) البلاذريء فتوح البلدان. ص 544. 

(؟1) البلاذري. فتوح البلدان. ص 4 14؟. 

( 14 ) سميت هذه الجزيرة (بجزيرة الياقوت) لحسن وجوه نسائها؛ 
البلاذري: فتوح البلدان» ص 474. 

(56) البلاذريء فتوح البلدان. ص ”557 . 


وأرامل لتجار من المسلمين وافاهم الأجل هناك: ومعهم 
هدية من ملك الجزيرة للخليفة. وعندما علم الحجاج 
بذلك طلب من «داهر» ملك السند تخليص نساء 
المسلمين من الأسرء ولكن «داهرء اعتذر بعدم قدرته 
نيل اتوص اليكدر وعتدها ارميل المفاع عدة 
كجلات: :إل+ الأول ل تعفر تميتدها عن شيك 
حاسمة 9*') 


وَفَتا لين السحاك بالافانة القى يمكن أن لكق 
بالسضي إن هو تفافى عن هذا الامو قالح على 

الخليفة يان باذ له فسيير الحيوش لفق االميقد: 

وعسدكا سبع ل ذلك اعد ساي 7ك 

آنالام اسك قادقة إلى “ايخ كيه مجم ين القاسه 

الشقفي الذي كان يقيم في ذلك الوقت في شيران. 

واجتميرت الترتيبات ستة أشهرء وعني الحجاج 

بكتوويية هذا االحلش :سما متاح :اليس مق المؤن 

والمعدات حتى القطن المحلوج المنقوع في الخل./”7) 

ولقد زحفت الجيوش الإسلامية من شيراز بزعامة 
محمد بن القاسم وكان دون العشرين من عمره ‏ إلى 
ثغر مكران ومنه اتجهت جنوبا إلى الديبل» وعندها 
انضم إليه كثير من رجال الميد والزط انتقاما من 
الحكوية البرفسة وعكلها "من ظللانها :رقن اشستفان 
المسلمون منهم لشجاعتهم في الحروبء ومعرفتهم 
بمسالك الهند ودروبها وأحوال أهلهاء مما كان له أثره 
قهَزيمَة داهن واستيلاء المسلفين عل الدييل التي 
ترك نما تكية رن القامت حاكنة عدي ده تتكون من 
أربعة ألاف جنديء وبذلك أصبحت الدييل أول 
مدينة اسلامية بالسند. ثم استولى المسلمون على 

الروروبرهما ناباد والملتان وغنموا منها غنائم كثيرة, 

وبسقوط الملتان في أيدي العرب أصبح وادي السند 

بأكلمه في حوزتهم."") 

(17) البلاذري. فتوح البلدان. ص 556 أحمد محمود الساداتي: 
تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم. جزءان. 
(القاهرة: مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز: دات).ج ,١‏ 
ص 56. 

(71) البلاذري. فقوح البلدان. ص ص ”4 - 4717: احمد 
الساداتي. تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية. ص ص 1ه 
55 .(1987 ,نطاءجآ1 ليقطاا 2 اولع ك1 .عاممم عهها , لإعامماك 

.5-6 صم ,111 .أملا 


الزط وموقعهم في التاريخ الإسلامي 


مضنا 


الأعيان والتجار وأصحاب الحرف في عدد كبير من 
كان الأقاليم المجاورة من رجال الميد والزظ وذلك 
عندما بلغ إلى أسماعهم الكثير عن تسامح هذا القائد 
العربي وكرمه, فأعلنوا ولاءهم له وأعريوا عن ذلك 
بدق الأجراس وقرع الطبول ورقصاتهم الشعبية.!*') 
واحسن محا دلت وعد الث أسلم الكثر من :اها العد 
ومنهم الزْط. 
ومن المعروف أن سياسة الحجاج في العراق, 

السب لتمقيق هذا :الفركئ: فقطء القظاتم 3ق ارض 
العراق لأحيائها واستغلالها ف تعمير البلاد وزيادة 
الجباية وتوفير الحيوانات والأيدي العاملةلاعمار 
اناما سق خط الس جنم امترهد وجرا مجسهع قحل 
الحجاج بأطراف كسكرا"') بغية تعمير المنطقة, كما 
منع من ذبح البقر والجواميس في السواد للقيام 
يعمليية:الحراكة والؤراعةفتناسل الزظ مها واوداد 
عددهم, وقد لحقهم ١‏ لجور وساء وضعهم المعيشثي 
ف اتحياة الساسية شراغنة للدولة الأموية .ومن كم 
تمردوا على السلطة فانضم إليهم العبيد ويعض من 
موالي باهلة ممن كانوا يعانون من سوء الوفضع 
المعيشي. وانضموا جميعا إلى عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث وأعانوه عندما قام بثورته ومعه القراء 
والعباد والفقهاء من اهل العراق ضد الحجاج سنة 
١ه‏ / ١٠/م,‏ وقد أثار هذا غضب الحجاج الذي 
هدم بيوتهم وحط من أعطياتهم, وقال لهم: «كان من 
شرطكم أن لا تعينوا بعضنا على بعض». ثم بعث 
بعضا من هؤلاء الزط مع جواميسهم إلى الوليد بن 
عبد الملك فأرسلهم الوليد بدوره إلى الثغور في المنطقة 
( 54 ) 10.م,111 .اهلا ,عنكم] أونعامءلة ,عاممع - عوها 
(:44) كشك كوره واسعة: 'امقدت بطاتحها ومستتقعاتها تجنويا إلى 

البصرة. وكانت تقطعها نهر قديمة تسمى نهر الزط وقصبتها مدينة 

واسط بين البصرة والكوفة؛ ياقوت. معجم البلدان. ج ؛: 

.4351١ ص‎ 


الواقعة بين أنطاكيا والمصيصة . وذلك لأن هذه 
المنطقة على حد قول البلاذري كانت مسبعة يتعرض 
الناس فيها للأذى, فاشتكوا من كثرة هجوم السباع 
عليهم, فبعث الوليد لهم بأربعة آلاف من هذه 
الجواميس فانتفع الناس بها ابعتيارها أكبر عدو 


للأسود لين 


ولما جاء يزيد عبد الملك وقبض على أموال بني 
المهلب أصاب لهم أربعة آلاف جاموسة كانت بكور 
دجلة وكسكرء فأرسلها إلى المصيصة أيضا مع قوم 
من الرْط وبذلك أصبح عدد الجواميس بالمصيصة 
ثمانية آلاف جاموسة. 

وفي أواخر حكم الدولة الأموية وأثناء فتنة مروان 
ابن محمد استولى أهالي أنطاكيا وقنسرين على كثير 
من هذه الجواميس وبساقوها إلى أنطاكياء غير أن أبا 
جعفر المنصور أمر بردها إلى المصيصة بعد ذلك.!'") 


انتفاضات الزط في عصر الدولة العباسية 
ما قامت الدولة العباسية عمل خلفاؤها جاهدين 
على الحفاظ على بلاد السند الإسلامية وسعوا على 
توسلع ركعتهاء ففي عنهد اللخليدة الأول ابن الغباين 
عهد بأمر هذه الأقاليم إلى أبى مسلم الخرساني 
الذئ بدوره أزسشكل عدذدا حن: الولاة إلى بلأد. السند 
لاستمالة قلوب الناس هناك إلى دعوة بنى العباس كما 
أمر بتجديد بناء مدينة المنصورة وأقام بها مسجدا 


حديدا. 


وعندماتوى اب جعفر المنصور الخلافة هزي بامن 
بلاد السند وأرسل هشام بن عمرو التغلبي واليا 
عليواء فاتجهت'همة شام إل توسيم رقن إمارتة, 
فجهز حملة بحرية على نارند والقندهار بقيادة عمرو 
ابن جميلء كما ضم إقليم الكجرات واستولى على 
بروج ميناء بحر العرب. كما أخضع الملتان وبلغت 
جنده كابل وكشمير.!"") 


7١ (‏ ) البلاذرىي. فقتوح البلدان. ص ؟77١,‏ 75717 574. 


.١77 البلاذريء فتوح البلدان» ص‎ )7١( 


( 77 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص 5١‏ ؛ أحمد الساداتي؛ تاريخ 
المسلمين في شبه القارة الهندية. ج ١‏ ص 3717. 
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مات أبو جعفر المنصور وعلى بلاد السند معبد بن 
الخليل التميمى سنة 05١ه/‏ © /الام فعزله المهدي , 


وولى بدلا منه روح بن حاتم. وفي عهده قام الزط 
بالاضطرابات والفتن في الأجزاء الغربية من البلاد 
ولم يستطع الوالي أن ينظم الأمور في بلاد السندء 
وعجز عن القضاء على الفتن التي قام بها الزط؛ فعزله 
الخليفة بعد شهور من توليه الحكم ونقله إلى 
أفريقيا "") 


وبعد عزل روح بن حاتم سنة 59١ه/‏ ©5لالام 
تولى حكم بلاد السند نصر بن محمد بن الأشعث 
الخزاعي ولكنه عزل أيضا في السنة نفسها التي تولى 
الحكم فيها!*' لآنه فيما يبدو فشل هى أيضا في 
القضاء على الفتن والاضطرابات الداخلية التي قام 
فها الرط. 
ولقد استعمل المهدى بعد ذلك عبد الملك بن شهاب 
المسمعي على بلاد السند فتولاها اقل من عشرين يوما 
ثم ردت إلى نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعى 
مرة أخرى .*" ١‏ 
ويعود عزل ولاة السند في عهد الخليفة المهدي 
بهذه السرعة فيما يبدو إلى أسباب عديدة منها: أن 
اشتداد النزاع بين القبائل العربية التى هاجرت إلى 
هناك منذ بداية الفتح الإسلامي اضعف من سلطان 
الحكومة الإسلامية» فكان من جراء انشغال الولاة 
بالقضاء على فتن هذه القبائل أن اشتغلت القبائل 
السندية غير الراغبة بحكم المسلمين ومن بينهم الزط 
هذا الوضع وقامت بإثارة الشغبء. يساندهم في ذلك 
الأمراء الهنادكة على الحدود الغربية من بلاد الهند. 
فكان هؤلاء الأمراء يمدون الزط بالمال والسلاح حتى 
يستمروا في مضايقة العرب, ومن ثم اقتطاع أراض 
من أملاك المسلمين السندية وضمها إلى إمارتهم. ثم 
بعد ذلك عين المهدي بسطام بن عمرو التغلبي آخا 
( "7 ) خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط. ص ١؛؛:‏ الطبري. 
تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص ١58؛‏ القاضي اطهر 
المباركبوري؛ الحقد الثمين. ص 50. 
(74 ) الطبري.ء تاريخ الرسل والملوك. ج ”, ص 4١‏ ! ابن الأثير 
الكامل. ج 25 ص .5١‏ 


( 70 ) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار صادر. د.ت). 
ص 594. 


هشام بن عمرو التغلبي الذي كان والياعلى بلاد 
الف في عهد ابي تمعقر المتضري ونظرا لما اديه 
من :خبارت كثيرة في السنوات الطويكة التى: عاشتها في 
تلك البلاد حين كان نائياً لآخيه من ١5١51-1١ه/‏ 
7ك لالع فشكو النعتعنا وحان فقن فل 
الأنتقاضات' التى قام بها 'القط كما كان تاجها فى 


إدارة شئون البلاد.(0'") 


ولقذ اقب :ذلك :قن اللييث بن طروت الحكم ف 
الست فنسلك طريق الشد: والعذف مع الثائرين: ومن 
اخوال:البلاد وقشى عل ثورات الفبائل العزبية والزطا 
ويذكر اليعقوبي «أن الليث بن طريف قدم المنصورة 
(عناصيمة السند) فاقام .يها شتهرا والقط قد كديروا 
فجرد عليهم السيف فأفناهم, ("" 

أما عن الزط القاطنين في جنوب العراق فقد تكائر 
لحق بهم ورغبة في تحسين وضعهم المعيشي السيء. 
الامنظرابات وعدم الاننتقرار حتق تقليوا على ظريق 
وينهبون غلاتها ويسيطرون على الطريق المائي المؤدي 
نافد اد فاتقظع يذلك عنها مضع ماكاق تحمل إليها 
فق البهة 3 السيفة 30 


هذه المهمة إلى عيسى بن يزيد الجلودي سنة © ٠‏ "ه/ 
4م" غير أنه أخفق في القضاء عليهم. فولى 
المأمون داوود بن ماسجور سنة 1-'هم/م لم 


)7١(‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ". ص .45١‏ 507؛ ابن 
الأثير. الكامل. ج 6. ص ؛ 5 ؛ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون,. 
جاص 0735١‏ 

( 77 ) اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي: ج ؟. ص 754 

( 74 ) البلاذريء فتوح البلدان. ص 5348, 515؟. 

( 74 ) الطبري. تاريخ الرسيل وال ملوك. ج ”. ص ؛ ؛ ٠١‏ ؛ ابن الأثير, 
الكامل. ج 5. ص .١5‏ 


أضل 


ولاية البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين وعهد إليه 
بمحارية الزط.!'*) ولكنه فشل هو الآخر في القضاء 
على انتفاضاتهم المتتالية لعدم تمكنه من التوغل وسط 
الأهوار والمستنقعات والآجام والأماكن التى يعتصم 
بها الزط. 


وقد أدى عدم تمكن قواد المأمون من السيطرة على 
فتنة الزط أن سخر منه نصر بن شبث العقيلي الذي 
امتنع عن بيعة المأمون وتغلب على كيسوم في شمالي 
حلب وماجاورها ومنع إرسال خراج منطقته إلى بغداد 
فولى المأمون عبد الله بن طاهر لمحاريته؛ وأقام عبد 
الله على محاربته خمس سنين وضيق عليه حتى طلب 
الأمان. وقد قبل نصر أمان المأمون بشرط ألا يط 
بساطه. وقد رفض المأمون ذلك وكتب اليه يهدده 
بالقضاء عليه وعلى أتباعه وحين سمع نصر ذلك علق 
عليه ساخراً «ويلي عليه هو لم يقو على أريعمائة 
ضفدع تحت جناحه ‏ يعني الزط ‏ يقوى على حلبة 
العرب» 0*) 

ويدلنا تعليق نصر بن شبث الطريف هذا على أن 
انتفاضة الزط في عهد المأمون رغم قلة عددها كانت 
قوية. حتى عجز قواده عن الانتصار عليهم, كما يدل 
تشبهه الزط بالضفاد ع على أنهم كانوا يسكنون 
منصطقة المستنقعات المائية في منطقة البطيحة 
جنوبي العراق. 

وقد سار الخليفة المعتصم على هدى سياسة أخيه 
المأمؤن ونقذ :نا ارضاد به عن جيك الأهتماء 
بأمرالرعية ومحاربة الخارجين على الدولة وعدم 
التهناوخ معهم : وحاية 'الحدود الاسلامية والزب 
عدينا: رقتك كان االقمح مكار عل كيه المامون 
بالتواهى الكريدة: 


وقد تهيأت الفرصة أكثر لجماعة الزط الثائرين 
بجنوبى العراق بانضمام العناصر الساخطة الأخرى 
مثل العبيد الفارين من المتاطق الأخرى وذلك لسوء 


٠١ (‏ ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 5 ؛ ٠١‏ ؛ ابن الأثير, 
الكامل. ج *©.. ص 5 .5١‏ 

4١(‏ ) ابن طيفورء أبو الفضل احمد بن طاهر (ت :.)58١‏ بغداد في 
تاريخ الخلافة العباسية (بيروت: مكتية المعارف. 844؟1ه / 


وضعهم المعيشي. وكذلك موالى قبيلة باهله وغيرهم, 
وقد شجع هؤلاء جميعا الزط على المجاهرة بالعصيان 
وقطع الطريق والقيام بأعمال النهب والسلب 
والإرهاب.!'*) ونتج عن ذلك أن سيطروا سيطرة تامة 
عل طوق التجارة والمواضلات بين البصزة وجقداده 
وحالوا دون وصول الأقوات إلى بغداد. فتعطل طرق 
القن واكوافسلات المنائنة مده طويلة». حتى قاء 
المعتصم بإرسال جيش عظيم لحربهم (سنة 
649ه/ 455م) جعل على قيادته أحد قواده وهو 
أحمد بن يوسف بن مسلم بن قتيبة الباهلي. ولكنهم 
هزموه وفرضوا المكوس والررسوم الجائرة على السفن 
المارة في الطريق المائي من البصرة إلى بغداد. وكان 
سيب تجاحهم واتتصارهة .عن العيوين العبايبية 
اتخاذهم أسلوب حرب العصابات وهو أسلوب الكر 
والفر السريعء ثم طبيعة المنطقة من حيث املاوّها 
بالبرك والمستنقعات والأعشاب والبوص. 


قروا لمعتسم اتهاذ: الأحراءات العمشكرية الصارية 
والقكساء عن فحتة هذه العناضيرز الساخطة الت 
هددت مرافق دولته نهائيا. فجهز جيشا قويا وضم 
إليه من القواد والجند خلقا كثيراء وجعل على قيادته 
الحملة انيرتك اللسطات عل طريق يعاد البصرة< 
وجهزه بالمؤن اللازمة والخيول السريعة فكانت أخبار 
امغركة تضلة وهو يمديتة السلام آولا نول وساعات 
من النهار أو أوائل الليل.””) 

وقدا ستخدم عجيف مع الزط أسلوب الشدة 
والحزم واتبع معهم تكتيكا حربيا لم يستخدمه معهم 
الححتاق واكة ونس علديد السالك الفزية والخهرية: 
وحبس مياه الأنهار عنهم وحاصرهم من كل جانب 


ممص ص ١75‏ /الا. 

( 41 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص 518. 

( 6 ) البلاذريء فتوح البلدان. ص 578 ؛ الطبريء تاريخ الرسل 
والملوك. ج ".ص ١١717‏ ؛ ابن الأثير . الكامل. ج ٠.ص‏ ؟737. 


1١ 


الدكتوره فايزة إسماعيل أكبر 


حتى يحملهم على الاستسلام. وقد تزعم الرّط رجل 


يدعى محمد بن عثمان وكان له قائد يدعى سملق. ' 


وق انل ضولات عجيف معيد اشر ديه ينان 
وقتل ثلاثمائة رجل ثم ضرب أعناق الأسرى وبعث 
برؤوسهم إلى المعتصم. وبقى بإزائهم خمسة عشر 
يوما فظفر منهم بخلق كثير. وظل يحاصرهم مدة تسعة 
أشهر حتى أرغمهم على طلب الأمان إذ أدركوا أنه لا 
مفر لهم من ذلك فأمنهم فخرجوا إليه وكان عددهم 
سبيعة وعشرين ألفا بين رجل وإمراة وطفلء وقد يلغ 
عدد مقاتليهم إذني عشر آلفا (؛*) 

وقد اشترك المصريون من سكان 'الدلتا أو الوجه 
البحري في قتال الزط نظراً لتعودهم السباحة والقتال 
في اليل :وقد لالحط العتضع حيتما كان واليا عل 
مضت لقاء خلافة اخيه امون لله العقانه ونه 
طبيعة أراضي الدلتا المصرية وطبيعة بطائح جنوبي 
العدراة مق حسف امكلذو هنا ,البرك والمستيكفات 
والقضيت: والاعتناب: :ولهذ ا قري" لكان را انوي 
المصريين, الذين حملهم معه إلى العراقء في محارية 
الومة فكانوا ممسيهون و هذاءالسكتتهات فد السمك 
دون أن يراهم أحد ثم يهاجمون الزط فجأة بالحراب 
التي تقتلهم حتى هزموهم .”ا 

ونيد كزفنة الؤقل حشلهم : العائهضحيفة فى السفة 
وهم على هيئتهم في الحرب ومعهم الأبواق وأعطى لكل 
من أصحابه دينارين جائزة ودخل بهم بغداد يوم 
عاشيو ونيئتة >95هد/ 5882م فمروا إباة الخليفة 
المعتصسو .ورحال دولقه واقاموا: و سفنهم تلاقة أنام 
نقلوا بعدها إلى الجانب الشرقي من بغداد ثم أمر 
المعتصم بشر بن السميد ع ينفيهم إلى خانقين في 
أسيا الصغرى ثم نقلوا بعدها إلى ثغر عين زربة 
46 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص 518 : الطبري؛ تاريخ الرسل 


والملوك. ج"”. صا ص :١1١377‏ ابن الأشير. الكامل2. ج ©. 
ص ؟77. 


( 44 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص 55؟! الطبريء تاريخ الررسل 


والملوك. ج ”7. ص ص ١١78-١١77‏ ؛ ابن الأثير . الكامل, ٠‏ 


جاه. ص 598: ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج37, 
عن : 
( 44 ) احمد مختار العبادي. «حركة الزط في العصر العباسي الأول». 
البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة 


وبقوا هناك حتى أغار البيزنطيون على مدينة عين 
ونقلوهم إلى الأناضول.!'*) والحقيقة أن انتفاضة 
الزط هذه ماهى إلا بداية سلسلة من الانتفاضات 
الأخرى التى شهدتها منطقة جنوب العراق كثورة 
وعلى أثر الفتن التي قام بها الزط في جنوبي العراق 
بالفتن والاضطرابات ضد العرب (سنة ١5'هدا/‏ 
7م) وذلك في مستهل حكم عمران بن موسى بن 
يحيى اليرمكى الذي يتولى حكم بلاد السند يعد وفاة 
والده موسى . وقد أمره المعتصم بأن بأخذهم بالشدة, 
فخرج عمران بجيشه إلى منطقة القيقان. وكان 
عليهم ثم بنى مدينة بالقرب من منطقتهم القيقان 
وسماها البيضاء وأسكنها جنده وحصنها وجعلها 
بمثابة مركز عسكري لمراقبة تحركات الزط والقضاء 
عليها بسرعة وسهولة .”4 
أسلوب آخر ضد الزط الذين لم يقلعوا عن القيام 
الفرصة:. فجمعهم وأخذ منهم الجزية وختم على 
أيديهم مبالغة في إذلالهم وأمرهم بأن يكون مع كل 
واحد منهم كلب حتى يعرفوا ويتجنب الناس 
شرهه !8 
وعزم يعمل جاهدا على القضاء على فتن الزط في كل 
مكان, فأخمد حركاتهم في بلادهم السند لحين: كما 
العربية, الدوحة, اتحاد المؤرخين العرب: لجنة تدوين تاريخ قطرء 
لكام ص .51١‏ 
(41 ) خليفة بن خياط. تاريخ خليفة بن خياط ص 7١‏ !؛ البلاذري. 
فتوح البلدان. ص 555؛ الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 7 
ص ص ١١78‏ - 15١١1؛‏ الملسعودي. التذبيه والإشراف. 
ص 5"1!؛ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج 7ص .57١‏ 
( 87 ) البلاذري. فتوح البلدان. ص ؟58. 


( 848 ) البلاذري. فقوح البلدان. ص ؟55. 
10 مم لمجعمع0 خش 4مك . عامتوطوم1 


1١١ 


الزط وموقعهم قٍِ التاريخ الإسلامي 


استأصل شافتهم في جنوبي العراق حتى لا يعودوا 
إلى مك القوقى وتشر الفسان وامتهاق القتن والسلب 
وإزعاج السلطة مرة أخرى. ولقد كان نفيهم إلى 
الخسور مكلاسن كيكة خطة مدير من الدولة 
العباسية لإبعادهم نهائيا عن قلب العالم الإسلامي. 
ولكن هذا لا يعني أن تركيبة المجتمع في سواد العراق 
كانت كخلو فى رقانا 'الزط. «المكناون الاتنااسة كد كن 
من لكين لاكر اسم الزط والشهة ضهن الأحدات 
الاريدة الى كان لهم دور افيهاج فقوف عل شين 
إلكان اكرات حدق السدوق كور الرنع همه 
العباسيين تحت قيادة رجل منهم معروف يسمى نصر 
ال 


ويذكر المقريزي أنه في سنة 565 5ه/ ١:8‏ كم خرج 
رجل من السواد يعرف بأبي حاتم الزطي بعد إخماد 
حركة حمدان قرمط في سواد الكوفة. فقصد أبو حاتم 
هذا أصحاب البورانى وكان أحد دعاة حمدان قرمط 
وليه مني النورانية ار وحرم عليهم تناول الثوم 
والبصل والكرات والفجل وكذلك جميع أنواع 
السيو نداكه واقاى محيم يئنة :5 النتقى : ريشيف 
المقريزي أنه فرض عليهم ما لايقبله أحمق' '!, ولعل 
تحريم رجل هندي يؤّمن بمذهب النباتيين على أتباعه 
أكل لحوم الحيوانات أمر ليس يغريب. إلا أن تحريمه 
أكل الثوم والبصل والكرات والفجل قد يكون بدافع 
كراهته مما له من رائحة نفاذة, أو لأنه كان بهدف 
تصدير هذه المنتجات وعدم استهلاكها محليا: 


ويذكن الوزين انى شجاع اندو سكة عه 


1م قبض بهاء الدولة البويهي على أبي الفرج. 


(45) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص ص ١551‏ - 
١15617‏ 

( 4 ) المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي (ت 845ه). اتعاظ الحنفاء 
تحقيق جمال الدين الشيال؛ جزءان (القاهرة: د.ن.. /1741ه/ 
/511ام). جد أااص 060. 

(51) المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج .١‏ ص ١19‏ 

( 47 ) الوزير ابو شجاع محمد بن الحسين (الملقب ظهير الدين الروز 
راوى). ذيل كتاب تجارب الامم (بغداد: مكتبة المثني؛ دات.). 
جح 5.ءاص 916 .١‏ 


وقتله لأنه أسرف في الإساءة إلى الناس "ا 
تسرب الزط إلى أوريا : 

وهكذا بقى الزط في منطقة الحدود البيزنطية 
وفبحوريا المتخبالهة هذه من ازمر حم عبان 
البيزنطيون على عين زربة سنة ١51"ه/‏ 4655م في 
عهد المتوكل وأخذوا من كان فيها من الزط أسيرا مع 
نسائهم وأولادهم ونقلوهم إلى الأناضول"!'"!, كما 
ذكرنا سابقا. ويبدو أنهم وجدوا من خلال الدولة 
البيزنطية طريقا إلى البلقان وبوهيميا!'"'؛ ومنها 
تسربوا إلى مختلف البلدان الأوربية. ويحتمل أن 
تكون هذه العناصر الزطية التي تسربت إلى أوربا 
أضولا للفتهويق لوكت الساضترو لك الاسبيان مقا : 


١‏ أنهم يعرفون في كثير من البلدان الأوربية 
بأسماء ترجع في أصولها إلى كلمة جاءت أو 
الزط فهم في أسبانيا مثلا يعرفون باسم خيتانو 
6114110 وفي انجلترا 69/551585 وفي فرنسا 
011411 '**أكما يعرف الغجر في سوريا بالنور 
وعند الدمشقيين بالزط.!' ''وفى هذا الصدد 
يذكر الدكتور/ أحمد مختار العبادي ‏ 
استنادا على المصادر الأسبانية ‏ أن المؤرخين 
الأسبان يذهبون إلى أن أول ظهور الغجر 
5 يق أسيانيا كان في أرض غاليسيا 
أو جليقية في شمالي غرب أسبانيا وأنهم وصلوا 
إلى هناك عير الأراضى البيزيطية سنة 
6م" ويتفق هذا الشاريخ مع ماورد في 
المصادر العربية من أن نقل الزط إلى الثغور 
البيزنطية في عهد المعتصم كان في هذه السنة 
نفسها -""ه/ 650م. 


(*4) ابن الأثير. الكامل. ج 5. ص 557؛ ابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون: ج ”. صا ص 57١‏ -5817. 

( 44 ) موريس لومبار. الإسلام في مجده الأول. ص .57١‏ 

( 55 ) أحمد مختار العبادي. حركة الرْط في العصر العباسي الأول؛ 
ص 5317 

(+41) مصطفى جواد. «الغجر في المراجع العربية». مجلة العربي. 

ْ العدد 5؟1., الكويت وزارة الأعلام (صفر 545١ه/‏ مايو 
6م)ءص 10. 

(/91) أحمد مختار العبادي. حركة الزط في العصر العياسي الأول: 
كن 2 


1١ ؟‎ 


الدكتوره فايزة إسماعيل أكبر 


الزط في العصور التي تحدثنا عنها وهي 
الهجرة والأمية والهمجية وامتهان السلب 
والنهب ونشر الفوضى واتخاذ الأعمال 
الهامشية كوسيلةللعيشتهم؛ وقد اشتهر هؤلاء 
الزط في المشرق الإسلامي بامتهان الغناء 
والزقهن "ا وو فق الاسلون الذي يتنعرئه 
في الوقت الحاضر في جميع المناطق التي 
* سل تشكل اللغة سمة من السهات المهمة التي 
تربط بين الغجر وتحمل ترائهم المشترك وهي 
من اللغات الآرية الهندية» وهذا ما يثبت أنهم 

جاءوا في الأصل من الهند .!*") 
وصفوة القولء أن قبائل الزط هي قبائل سندية 
وفدت إلى البلاد الفارسية والعربية واستقرت فيها 
وإن كانت هذه الوفادة قد اتخذت أشكالا مختلفة 


) 58 ( حمزة الأصفهاني, تاريخ سني ملوك الأرض, ص 55. أنظر 
أيضا ص5 . 


: منها وفود هؤلاء القوم كأسرى أو جنود مرتزقة, 


أوكملهين أو مزارعين يعملون في استصلاح الأرض في 
تحطقة الشؤاد! حنوبي: العزاق أو قزارا من بطش 
وجور الحكومة البرهمية التي عدتهم من ضمن 
الكنووين أ نكاما ال هذ الدلان كتهاز مكونين 
عليناك كص عن فوا حل الكل الفزني وبلاذ 
اليم وقد كان لسةه العشاهر النطية :تختاظنا 
وتحركاتها الملموسة ناكل الغالم الإصلاس ورلك عل 
هيثة شركات تمر وكوزات أزعجت السلطات الحاكية 
نطاءوتعها إل القحناء علديه:اخدانا :| تدازه عن 
قلب العالم الإستلانى إلى أطراف الحدود الاشلامية 
النوراطرة ا حنانا ! خرى :ولك ميرك الاينتفاة ف فذهه 
ف كسركهةه المناظق وككنادة الكقون من الأعد لاضع 
وقؤعيع: فق لأسن اثناء بكملات: البيرقطرية الققلزوية 
على الحدود الإسلامية ونقلهم إلى الأناضول وأسيا 
الصغرى تسرب كثيريمتهم إلى أوريا ولعلهم أصل 
الكجر فق الوك اللحاهر 


(54) نجوى الحسنية:؛ «الفجر في اورويا رحل وتكتولوجياء. مجلة 
تاريخ العرب والعالم, العدد .١7‏ (ذو القعدة 559١ه/‏ 
اكتوير 1517/4م): ص15. 


العصور , المجلد الثامن , الجزء الأول. ١50 ١55‏ (1997م). 


مصحف بالقراءات السبع 
بجزيرة شندويل بمصر 


للدكتور محمد عيد الستار عثمان 


ملخص البحث : كشف الباحث عن هذا المصحف يجزيرة شندويل, وهو مثال نادر حيث إنه 
أعد إعدادا خاصا لتعليم القراءات السبع اعتماد على مؤلفات الشاطبى في هذا المجال. 

وتتناول هذه الدراسة هذا المصحف, فتبدأ بدراسة وصفية للمصحف تشير إلى ما يتضمنه 
من مقدمة توضح منهج كتابة المصحف وإعداده إعدادا خاصا لتعليم القراءات السبع, ووصف 
عام لديباجته وما تنتضمنه من عناصر ووحدات زخرفية أخرى ممثلة في أشرطة عناوين السور 
وفي شمسات تقسيم المصحف إلى أجزاء وفق تقسيمات متعددة. 


ثم تعرض الدراسة لتاريخ المصحف ابتداء من بدايته في جامع عمرو بن العاص وحتى 
انتقاله إلى جزيرة شندويل وبقائه بها تتوارثه الأجيال من ذرية نور الدين على بن ابو القاسم 
الطهطاوي. ويتضمن هذا التاريخ تحديد تاريخ إخراجه سنة "”*الاه/ 15 77ام. 


وفي إيجاز يعرف الباحث بالقراءات السبع ليفسر للقارىء تلك الرموز والهوامش التي 
صاحبت النص القرآني لتوظيف هذا المصحف لتعليم القراءات السبع. ثم يلي ذلك دراسة لمتن 
«السماع» الذي بنهاية المصحف, وهي دراسة كشفت عن اسمين من أسماء القراء بجامع عمرو 
ابن العاص سنة #”الاه/ 18177م. 


ثم ينتقل الباحث لدراسة الإخراج الفني للمصحف وهي دراسة ركزت على الإخراج الفني 
لديباجة المصحف بوصف زخارفها الهندسية والنباتية وتحليل هذه الزخارف. وكشفت عن 
الطريقة التي تم بها رسم التصميم الزخرفي الهندسي لهذه الديباجة وتتبع خطواتها. ووضح 
الباحث ذلك باشكال توضيحية تعين القارىء على متابعة خطوات تنفين هذا التصميم الزخرفي 
الهندسي. ومن خلال ذلك أصلت الدراسة لموضوع زخرفة المصحف وقارنت بين زخارف ديباجته 
وزخارف آثار إسلامية مملوكية أخرى معاصرة غير محددة التاريخ, ويمكن تحديد تاريخها في 
إطار هذه المقارنة. ثم تناولت بعد ذلك مواضع الزخرفة الأخرى في المصحف سواء المتعلقة 
بعناوين السور والفواصل بين الآيات أو شمسات تقسيمات المصحف بانواها المختلفة, تلك 
التقسيمات التي تعددت من مستوى تقسيم المصحف نصفين إلى تقسيمه ستين حزيا. 

كما يتضمن البحث دراسة تحليلية لخط المصحف كشفت عن ملامح اسلوب ناسخ المصحف 
في كتابة المتن القرآني. واوضحت علاقة هذا الأسلوب بكون المصحف اعد ليكون مصحفا 
تعليميا للقراءات السبع. 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


عثرت على هذا المصحف! أثناء إحدى زياراتي 
الجزيرة شندويل”'! إحدى قرى مركز سوهاج 
بمحافظة سوهاج.ء وتبرز أهمية هذا المصحف من 
عدة نواحى تتمثل في أنه أعد إعدادا خاصا يتضمن 
أحكام القراءات السبع. كما أنه اعتمد في كتابة هذه 
الأحكام على ما ألفه الشاطبى؛ أحد أعلام القراءات 
بمصر في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المتلادى: ويتضمن: هذا هبحق إلى بدايته' مقديرة 
توضح ما تتميز به كل قراءة من القراءات السيع؛ مع 
الإشارة إلى رواة كل قراءة وأسانيدهمء وكذلك إشارة 
إلى تفسير بعض العلامات المكتوية فوق النص 
القرآني وتتصل بالقراءات المذكورة. 

ومن ناحية أخرى يوجد بآخر المصحف «سماع» 
وهو بمثابة الإجارة؛ يسجل تقليدا علميا جرت 
العادة به في مجال تخريج أجيال من القراء يجيدون 
هد القن كما مقتير لصحف تنو3 ها راكفا لاساليت 
إخراج مثل هذه المصاحف التعليمية ويتضح ذلك في 
استخدام أكثر من خط لتمييز النص القرآني عن 
غيره وفي استخدام أحبار مختلفة الألوان استخدم 
كل منها في مواضع محددة, وكذلك استخدام علامات 


ورموز جرت العادة باستخدامها في إخراج المخطوط . 


هذا المصحف في ضوء هذه القواعد يجلى جانبا مهما 
من الجوانب المتصلة بالملخطوطات الإسلامية 


١ (‏ ) هذا المصحف ملك السيد/ عبد الوهاب حفني الشريف من ' 


اأشراف جزيرة شندويلء ويمتد نسبه إلى السيد/ على نور الدين 
ابن ابو القاسم الطهطاوي الذي ينحدر نسبه إلى على بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ وقد قطن على نور الدين الجزيرة بعد ان تزوج 
منها وأنشاً بها مسجدا وتوف ودفن بها في ضريح يقع خارج 
مسجده في الجهة الشمالية الشرقية: وكان على نور الدين هذا من 
الصالحين الكبار المشهورين بقراءة السبع (والاستزادة راجع 
(أحمد رافع الحسين القاسمي الحفني الطهطاويء الثغر 
الباسم في مناقب سيدي ابي القاسم: (القاهرة, د.ت), 
ص ص 58.4 - 55. 47-41 . ويذكر مالك هذا المصحف عن 
أجداده انهم توارثوا هذا المصحف الذي كان ملكا لعلي نور الدين 
المذكور والذي توفي سنة 17/اه/ ٠158م‏ بل أنهم يبالغون في 
أنه كتب هذا المصحف بيده بالرغم من أنه كان ضريرا . وربما كان 
هذا الاعتقاد في ضؤ ما ذكره أحد معاصريه شمس الدين البهنسي 
من أنه دخل عليه ذات يوم في طبقة في داره «فوجد عينيه مفتوحتين 
وبيده قلم وهو يكتب «(أحمد رافعء الثفر البفسم. ص 58) ولكن 


وعلى راشا السياك الشتريفة . 

ولهنذأ“الستحف'هن الشاخية الفتية: الجمالية: 
أهمية خاصة تتصل بأسلوب زخرفة ديباجته 
والصفحة الأوق:سيما الاشرطة التى تتضمن نيانات 
عور فاتجة الكتان» وسوزة «البقرة: ركدلك 
الصفحتين الأخيرتين من النص القرآني: سيما وأن 
هد التشرفة ممعت نا بن الزشانف الوكسة 
والباتية والكتابية واستخدم في تنفيذها الألوان 
والتذهيب. وتمتد هذه الأهمية إلى شكل الخط الذي 
كتب به المصحف وأسلوب تنفيذه. ويزيد من أهمية 
المصحف - من الناحية الأثرية ‏ كون هذا المصحف 
مؤرخ بسنة ؟الاه/ 777١م‏ وقد ورب هذا التاريخ 
في موضعين بالمصحف أحدهما في المقدمة والآخر في 
نهاية السماع بآخر المصحف (أنظر لوحة )62١‏ 
الوصف العام للمصحف 

المصحف حاليا في حالة* سيئة من الحفظء فقَدَ 
دفتيه الأصليتين!", واصبح الآن عبارة عن أوراق 
مفككة. ويبلغ عدد أوراقه 564" ورقة من الكاغد 
العربي السميك الذي يميل لونه إلى الاصفرار. 
قياس كل متها اسيم علولامدة اننم عرضنا: آي انه 
من نمط المصاحف التي يزيد ارتفاع الصفحة فيها 
على عرضها «والذي عرف عند مؤرخي الفن باسم 
©2315 19 2 :10213 وهذا الشكل هو الذي كان 


هذا الاعتقاد خاطيء لأن المصحف انجز في القاهرة, والذي يمكن 
قوله من هذه الروايات أن هذا المصحف قد آل الى على نور الدين 
في إطار شهرته بقراءة السبع سيما وأن هذا المصحف اعد إعدادا 
خاصا لتعليم القراءات السبع. كما سنوضح في الدراسة. 

( " ) جزيرة شندويل بلدة كبيرة على الشاطي الغربي للنيل؛ تقع على 
بعد حوالي ٠‏ 5غ كم من القاهرة, وهي تتبع الآن مركز سوهاج - 
محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية «ولها شبه قوى بالمدن 
في أبنيتها وبها علماء وأشراف ومساجد جامعة وزوايا واكبر 
مساجدها وأشهرها مسجد سيدي على بن سيدي أبي القاسم 
الطهطاوي جد مَنْ بها من الأشراف ومقامه بها مشهور وهى في 
شمالها الشرقي وبها كثير من مقامات الأولياء (على باشا مبارك, 
الخطط التوفيقية, عصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة (بولاق. 5١١١ه).‏ ج", ص ”! أحمد رافع؛ الثفر 

الياسم. ص .5١‏ 
( * ) عملت للمصحف حافظة حديثة تجمع أوراقه المفككة بعض 


الشيء. 
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مألوفا في الكتب قبل الاسلام ويعدهء وهى أيضا 
الشكل الذي لا يزال شائعا في الكتب حتى اليوم»ء!') 
العرض فيها ثلثي الطول”) فقياس الصفحات بنفس 
النسبة تقريبا. كذلك فإن قياس طول المساحة 
تقريبا ١5ر١"‏ سم يلاحظ أنه بنفس هذه النسية 
الفاضلة. وهى ما نتج عنه بالتالي انسجام في التكوين 
العام للصفحة نتيجة لهذا التناسب بين تحديد 
مساحة الصفحة ككل والمساحة المكتوب فيها. 
ويبلغ عدد السطور في الصفحة الواحدة ثلاثة 
عشر سطراء وهو عدد من السطور لا يتفق مع النسبة 
الفاضلة لعدد الأسطر في صفحة المصحف الشريف, 
الحاجة إلى توسيع المساحة بين السطور بغرض 
وضع الرموز والعلامات الخاصصةبالقراءات السبع 
بالإضافة إلى علاماتالوقف والشكل التي دونت أعلى 
حروف المتن القرآني. 
وكتب النص القرآني وعلامات شكله وكذلك 
علامات الوقف والوصل بمداد أسود.ء كما كتب 
( 4 ) اتخذ المصحف الشريف في مظهره الخارجي اشكالا ثلاثة: شكل 
قريب من المربع؛ وشكل يزيد العرض فيه على الارتفاع وشكل يزيد 
الارتفاع فيه على العرض. والشكل الأول نادر وعثر على مصحف 
منه موجود ف مكتبة جامعة اسطنبول نسخ بالأندلس سنة 
4ه/ 1187م وقياسه 5 رلا١١‏ وه ر4١‏ سم,ء والشكل الثاني 
يسمى بالمصحف السفيني لأنه قريب من شكل السفينة. ويطلق 
عليه مؤرخو الفنون في وصف الكتب الفورمة الايطالية 50582 
(عصمعتلهانآ (للاستزاده راجع محمد عبد العزيز مرزوق» 
المصحف الشريف. دارسة تاريخية وفنية (القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب: 191/5١م)..‏ ص ص 15-571. 
( © ) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الخط العربي 
من خلال المخطوطات (الرياض , 8٠5‏ اه).: ص 1175 . 
( 3 ) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسإت الإسلامية, الخط 
العربي. ص ١؟١‏ وهناك نظام لعدد اسطر الصفة الواحدة في 
المصحف يبدا من تعيرى مركز الملك فيصل» الخط العربي. 


ص 314 . 


وبياناتها الأخرى كمكان نزولها وعدد آياتها بمداد 
ذهبي ٠‏ بينماكتيت بيانات شمسات أقسام المصحف 
بمداد ابيض واستخدم المداد الفضي في كتابة النص 
القرآني بديباجة المصحف ‏ كما سنوضح - 

ويبدأ المصحف بمقدمة موجزة في صفحتين 
تمثلان وجه ورقة واحدة وظهرهاء كتبت بالخط 
النسخ. وهو الخط الذي استخدم أيضا في كتابة 
التعليقات والشروح بالهوامش وأعلى المتن القراني» 
وكذلك «السماعء الذي بنهاية المصحف. وجمع 
الناسخ بين استخدام المداد الأسود والأحمر في كتابة 
هذه المقدمة. 


تتضمن المقدمة ما يشير إلى أن «كل ما في هذا 
الكتاب العزيز من القراءات السبع هو للشيخ الإمام 
أبي القاسم بن فيره الرعينى بن الشاطبى'" رضى الله 
عنه ونفع به») كما تضمنت هذه المقدمة إشارة 
وأسانيدهم مع بيان ما تتميز به كل قراءة. وفي آخر 
الصفحة الثانية ورد هذا النص الذي يشير إلى تأريخ 
المصحف «نفع ألله به قارئه وناسخه ومصحوبه 
وجميع المسلمين وكان الفراغ من ذلك في رمضان 
المعظم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة للهجرة 
النبوية ..() 
ويلي المقدمة ديباجة المصحف وهي عبارة عن 


القاسم الرعينى الشاطبى المقرىء الضرير احد الأعلام ولد سنة 
4ه 17١١م‏ قرأ على أبي عبد الله المقرىء الشريف. وسمع 
من ابي الحسن بن هذيلء وارتحل للحج فسمع من السلفى, 
واستوطن مصر واشتهر اسمه. ويعد صيته. وقصده الطلبة من 
النواحي ٠‏ وكان إماما علامة كثير الفنون, منقطع القرين. راسا في 
القراءات: حافظا للحديث, بصيرا بالعربية. واسع القلم. وسار 
الركبان بقصيدتيه حرز الأماني ‏ وتختص بالقراءات السيع - 
والرائية - وتفصل عدد الآيات في القرآن - وخضع لهما فحول 
الشعراء. وحذاق القراء وتصدر للإقراء بالمدرسة الفاضلية, توق 
سنة 550ه/ 5١١م,‏ ودفن بتربة القاضي الفاضل. ومازالت 
قبته قائمة ملحقا بها مسجد (أثر رقم ٠١1‏ مريع رقم اط 
بخريطة آثار القاهرة رقم ؟) (للاستزادة راجع (الجزري. شمس 
الدين أبي الخير محمد بن محمد (ت "المه/ 4١111١م).‏ غلية 
النهاية في طبقات القراء. عني بنشره. ج. برجستراسر؛ ذا 
(لبنان: دار الكتب الطمية . 16577١م),‏ ج؟, ص ص ١‏ -77. 

( 4 ) أنظر اللوحة رقم .»٠١‏ 
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صفحتين متقابلتين مجدولتين مذهبتين ومزينتين 
باللونين الأزرق والبني في تداخل نباتي وهندسي 
رائع! ') سنعود لوصفها بالتفصيل عند الحديث عن 
الإخراج الفني المصحف. ثم يلي هذه الديباجة 
الحشن الخرا ىن "الذي ينه بصيفد تتضين بو 
القاتحتة واول شورة البقرة"'. ويلاخط ان بهدة 
الصقهة #ريطين رخرفيين يتضنمن كل متهما:اسلتم 
السو ؤبداناتها كمكان التزول عدف الآيات تيل 
ذلك بقية صفحات المتن القرآني مكتوباً بالخط الثلث 
بمداد أسود بينما كتبت عناوين السور وبياناتها 
بمداد ذهبي دون حصرها في أشرطة زخرفية. وفي 
فوامقن هذه الصفحات تعليقات وكزوع خا 
بالقراءات السبع مكتوية بمداد أحمر فيما عدا 
الكلمة الأولى من كل تعليق فقد كتبت في حالات كثيرة 
باللدات الأسود . (انظن لوحة نرقم 4) وتفضين الآنات 
فواصل زخرفية عبارة عن زهرة ملونة باللون الأزرق 
ومذهبة, كما توجد لاصفحات في الهامشين الأيمن 
والأيسر وأحيانا في الهامش السفلي شمسات زخرفية 
تحدد تقسيمات المصحفف سسنعودب لدراستها 
بالتفصيل. 

والصفحتان الأخيرتان من المصحف,. وهما 
صفحتان متقابلتان تضمان سورة الفلق وسورة 


الناس يتميز إخراجهما الفني عن بقية صفحات . 


المصحف بما فيهما من زخارف متنوعة سنعود 
لوصفها تفصيلا. وفي ظهر الصفحة الأخيرة يوجد 
استاءهة م شه بالصعق موضم الدراسة ان 
لبلة القذن.؟ ماله 69ه/ اسمشواننة 
"ام (أنظر اللوحة رقم 0). 


تأريخ المصحف 


اتضح من كل من النصسين الواردين في نهاية 


٠١ (‏ ) أنظر اللوحة رقم 7. 
1١ (‏ ) أنظر اللوحة رقم ؟. 
(؟1 ) لم أعثرله عل ترجمة في المصادر التي بين يدي. 
( 1 ) لم اعثر له عل ترجمة في المصادر التي بين يدي. 


الفراغ منه في شهر رمضان سنة 77/اه/ سبتمبر 
سنة ؟*72١1١م.‏ كذلك يتضح من صيغة السماع أن 
هذا المصحف كان بجامع عمرو بالقاهرة حيث أتم 
سماعه الشيخ محمد بن عبد الملك بن عبد الكاتي 
القتشيري”'''المقرىء بهذا الجامع بقراءة المقرىء 
أحمد بن محمد العمرى"؟'''.: وقد كان ذلك في ١‏ 
رمضان سنة 7”الاه/ ١1‏ سبتمبر 1557؟7١م.‏ أي أن 
السماع قد تم في نفس الشهر الذي تم فيه نسخ 
المصحف وتصويبه. ويوحى ذلك بأن هذا السماع 
كان أل شماع يتم مهدا الحبحت يعن الانكهاء هه 
إخراجه!*' ولا نعلم بالضبط متى انتقل هذا 
الملضحت الى تحزبيزة كشتوؤيطل: ولكن قوارث :هنا 
المصحف بين أجيال أشراف الجزيرة الذين ينحدرون 
من نسل على نور الدين بن أبي القاسم الطهطاوي 
(ت ١5لاه ‏ ١1581١م)‏ وما يذكر من أن هذا 
لمحت كان ملكا لة تجعلنا نتصوى أن انتقاله إن 
الجزيرة ربما كان في الربع الثاني من القرن 
الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي . 
المصحف بالقراءات السبع 

يتميز هذا المصحف بأنه مصحف تعليمى أعد 
إعداداً خاصاً لتعليم القراءات السبع؛, وغ ذلك 
يمثل نموذجا من نماذج المصاحف التعليمية المتصلة 
اتصالا مباشرا بعلم القراءات في العصر المملوكي في 
الفترة التي تم إخراجه فيها. ويجدر بنا أن نعرض في 
عجالة لهذا العلم. 

بعد أن انتقل الرسول صل الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلىء واستعر القتل في حروب الردة بالقراء 
لأي الذكر. طلب عمر بن الخطاب من الخليفة أبويكر 
أن يجمع القرآن في مصحف واحد.ء وتم ذلك من خلال 
الحفظة المشهود لهم بالاتقان» فكتب على قطع من 
الأدم (الجلد) وغيرهاء وحفظ عند الخليفة ثم آل إلى 


١8 (‏ ) للاستزادة عن تقاليد السماع في العصر المملوكي راجع (شهاب 
الدين القسطلاني (ت *47/ 617١م‏ لطائف الإشارات لفنون 
القراءات. تحقيق عامر السيد عثمان. عبد الصبور شاهين 
(القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية, 7/ا15م): ج١21‏ 
ص 556 وما بعدها. 


ينا 


الخليفة عمر, حتى توفيء فانتقل الى ابنته حفصة .!”"") 
ومضى الناس يقرعون القرآن ويقرىء بعضهم 
بعضا بالحروف التى تلقوها عن الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وعن الحفظة المتقنين من الصحابة؛ وكان 
هؤلاء الحفاظ يختلفون في بعض الأداء حسب 
حتى إذا كانت سنة ثلاثين للهجرة اجتمع في غزو 
أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» واستمع 
بعضهم إلى بعض وهم يتلون الذكر الحكيم فلاحظوا 
بعضهم بعضا.ء واطلع الخليفة عثمان على الأمر, 
فأرسل إلى حفصة وطلب منها صحف القرآن لنسخها 
وضم إليه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء وقال لهم إذا اختلفتم 
في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنمانزل بلسانهم. 
وكتبوا ثمانية مصاحف وجهها إلى البصرة والكوفة 
والشام ومكة واليمن والبحرين وترك مصحفا بالمدينة, 
وأمسك لنفسه مصحفا سمى بالمصحف الإمام: وأمر 
بإحراق هذه المصاحف» فأحرقت مصاحف لبيعض 
كبار الصحابة على نحو ما هو معروف من حرق 
مصحف أبى بن كعب وعبد الله بن مسعود حتى لا 
يدع فرصة لأي خلاف ممكن7'' وأمر المقرئين في كل 
الإمام في رسم المصاحف حتى وقتنا الحاضر. 
الأساس في تلاوته يوماً إلى الاعتماد على المصحف 


(6) ابن مجاهد. أبى بكر أحمد بن موبى بن مجاهد التميمي. كتاب 
السبعة في القراءات. تحقيق شوقي ضيف. ط"؟ (القاهرة: دار 
المعارف: /1517م), ص .٠١‏ 


15 ( ابن مجاهد. كتاب السيعة. ص ١‏ وذكر «ابن عثمان: أن 
عقبة بن عامر كان أحد من جمع القرآن» ومصحفه بمصر بخطة 


عليه وسلم على الرواية بالسند الصحيح المتواتر, 
فالأساس دائما الرواية عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وقد تلقاه شفويا عنه صحابته, ويلقاه عنهم 
التابعون: وتوالى بذلك السند جيلا بعد جيل. ومنذ 
العربية لتلاوة القرآن وضبطها والعناية بهاء 
وبتلقيها الشفوي المروي بالتواتر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء ومعنى ذك أن قراءات القرآن سنة 
يتبع فيها الخالف السالف. 

والسماع والمشافهة هما اساس القراءات. وتوالت 
أجيال القراء يتلونه وفق هذا المنهج والأسلوب. ولم 
يكن علماء القراءات قد تواضعوا حتى أوائل القرن 
"ه/ ثم على أئمة بعينهم يحملون عنهم وحدهم 
القرآنء فقد كان الأئمة يتكاثرون كما كان يتكاثر 
حملة القراءات عن أئمة القرن الثانى الهجري, 
ومنهم من كان يتقن القراءاتء ومنهم من لم يكن 
كذلك, ولا ينكر ما بذل في هذه الأثناء من جهود علماء 
وضيطها وتميدوها بجميع شاراتها وخصائضها؛ لكن 


ظاهرة كثرة الآئمة وكثرة حملة القراءات جعلت منى 


الضروري أن يتجرد عالم من علماء القراءات أو 
طائفة من جهابذتها ليقابلوا بين القراءات الكثيرة التي 
شاعت في العالم الاسلامي. ويستخلصوا للناس 
قراءات يحملونهم عليهاء حتى لا يتفاقم الأمرء 
ويلتبس الحق بالباطلء وكان ابن مجاهدهو ذلك 
العالم الذي اختار بعد الحص والبحث الطويل سبعة 
من أئمة القراءات حمل عليهم المسلمين في جميع 
أقطارهم وأمصارهم,ء وبذلك لم الشعث وآدرك الأمة 
قبل أن يتسع بينها الخلاف في قراءات كتابها 
السماوي العظيمء على أنه عاد وألف كتابا في ذكر 


قال ابن يونس رأيت له خطا جيدا ولم ازل اسمع شيوخنا يقولون 
مصحف عقبة لا يشكون فيه (ابن عثمان, موفق الدين عبد 
الرحمن بن أبي الحرم المكي بن عثمان الشارعي: الدر المنفظم في 

' زيارة الجبل المقطم المسمى مرشد الزوار إلى قبور الابوار, 
مخطوط نسخة مصورة لدى الباحث حسام إسماعيل. 
ص ص 8غ 55).؛ ويشيرهذا النص إلى مصحف من مصاحف 
الصحابة التي بقيت حتى بعد نسخ المصحف الإمام. 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


الشواذ من القراءات. وتبع ابن مجاهد جمهور من 
العلماء والقراء في الأمة فحملو عنه قراءات هؤلاء 
الشيغة والفوا فيها مسيتفاعهم الكثرة عل تكو ماهو 
الشاطبى ت ٠55ه/‏ 155١١م"'‏ وهذا الأخير هو 
الذي اعتمد على مؤلفاته في كتابة التعليقات والأحكام 


وتسهيلا للإشارة إلى أئمةالقراءات والرواةعنهم 
كان الاتجاه إلى الترميز. فقد اتخذ لكل اسم من ' 
أسمائهم رمز بعينه عبارةعن حرف من حروف 
الأبجدية يسجل فوق الكلمةالتي له فيها قراءة 
بعينها. ويلاحظ مثل هذه الحروف مسجلة في 
المصحف موضع الدراسة ‏ فوق الكلمات التي 


اختلفت فيها القراءات ويحدد الرمر أسم صاحب ' 


القراءة. ويبين الجدول التالي هذه الرموز””*': والخانة 
الأولى في هذا الجدول تجمع حروف إمام كل قراءة 


والرواة عنه ويترتيب يبدأ بقاريء المدينة ثم مكة ثم ' 


الكوفة ثم البصرة ثم الشام. والخانة الثانية للإمام 
ورمزه ثم يلي ذلك خانة كل راو من الرواة ورمزه 


والخانة الأخيرة تبين اسم المصر الذي ينتمي إليه ' 


الإمام والرواة عنه. 


(1) ابن مجاهد, كتاب السبعة, ص ص .١11-1١١6‏ ا 
(14 ) استخدم الترميز بالحروف في علم القراءات استخدامات عدة, | 
فمن الحروف ما يرمز لأسماء القراء والرواة عنهم كم هو مبين. 
ومتها ما استخدم ليرمز إلى كتب ألقّت في هذا المجال (أبي عمرو 


وبالإضافة إلى الرمز لأسماء أئمةالقراء والرواة 
عنهم بالحروف فقد كتبت أحيانا أسماء بعضهم بخط 
دقيق كالكسائي وورش وابن كثير فوق الكلمات التي 
لهم فيها قراءة بعينها ( أنظر اللوحة رقم 1.5, 
08). . 


السماع (أنظر اللوحة رقم 5) 

يتوارث المسلمون ‏ كما أشرنا ‏ طريقة تلقى 
القرآن وقراءته قراءة صحيحة مجودة بالمشافهة 
والسماع ابتداء من عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى عصرنا الحالي. وقد تضمن هذا الملصحف 
في آخره سماعا كتب على ورقة الصقت بظهر آخر 
صفحة بالمصحف. 


ونص هذا السماع : 

«يقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد 
الملك بن عبد الكافي القتشيري أحد طلبة العلم 
الشريف المقرىء بالجمع العمري بمصر المحرويسة 
زاده الله رفعة.,. انني سمعت جميع هذه الختمة 
الربعة العظيمة من......'') الجامعة للقراءات 
السبع عن السادة الأئمة الأعلام المشايخ السبع 


عثمان بن سعيد الدالي (ت 44 4ه ). المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف اهل الأمصلر مع كتاب النقط. تحقيق محمد أحمد 
وهمان (سوريا: دار القكر, 1447١م).‏ ص ١١‏ من المقدمة. 

( 15 ) النقاط ترمز إلى كلمة مفقودة. 


مصحف بالقراءات السبع بجزيرة شندويل 


والرواة عنهم رضي الله عنهم أجمع[ين]! ' من هذا 
. المصحف.الجليل العظيم بقراءة!'" العبد الفقير إلى 
الله تعالى أحمد بن علي بن محمد العمرى ثم قرأه على 
وأنا أسمع قراءة صحيحة مضبوطة محررة إلى حد 
غاية الاجتهاد. وهديت إلى حضر [ة النبى]!"'' صلى 
الله عليه وبسلمء والله الموفق إلى ذلك وله الحمد على ذلك 
وعلى كل حال وكان الفراغ من ختمتها يوم الخميس 
سادس عن [تشرين]!''' سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 
في ليلة القدر. 
سمعت جميع هذه الختمة الجامعة للسبع على ما 
نص وشرح أعلاه في تاريخه 86 
«محمد بن عبد الملك القش[يري]!*") 


ويعد هذا السماع نموذجا جيدا من نماذج 
«السماع» التي لم يتوقف تسجيلها على المصاحف, 
ولكن وجدت أمثلة منها أيضا مدونة في الكتب 
المخطوطة التى ألفت في القراءاتء ككتاب تهذيب 
قراءة آبي عمران عبد ال ين عامر اليخصبى 
الشامي . لأبي عمرو عثمان بن عثمان المقريء المتوقي 
سنة 444ه/ 67١٠م"‏ 


ويسجل هذا السماع تقليدا علميا ساعد على 
الارتقاء بتخريجى أجيال من القراء المجودين على 
ايدي شيوخ القراء1ة الذين كان يشيعن إلى البازرين 


٠١ (‏ ) بقية الحروف مفقودة لكن واضح أن الكلمة أجمعين. 

7١ (‏ ) الكلمة غير واضحة تماما لحدوث طمس لها لكنه يمكن أن تقرا 
«بقراءة» 

( >3 ) بقية الكلمة والكلمة التي تليها مفقودة لكن في إطار السياق تم 
تكملة ما بين القوسين. 

( "" ) بقية الكلمة مفقودة لكن امكن تكملتها في ضوء ماذكر أن الختم 
كان في ليلة القدر. 

( 4> ) تم تكملة الكلمة في ضؤ ذكر الاسم كاملا في بداية السماع. 

( 75 ) تم تكملة الكلمة في ضؤ التنياق والحرف الأول الباقي منها. 

(6؟) هذا المخطوط بمجموعة فرقور يرقم 7 (راجع منشور مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الخط العربي. 
صا ص 1979-1515 ). 


(7” ) الجزرىء غلية النهاية, ج 7. ص 7 .٠١‏ ترجمة رقم 240574 . 


(14) المقريزي. تقي الدين احمد بن علي (ت 440ه/ ١155١م),‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (بيروت: دار صادر. 


منهم القاء لينالوا شرف إجازتهم بتسجيل «سماعء 


. كهذا لمن يجتاز منهم الآداء بمستوى يجيزه هذا 


الشيخ أو ذاك." وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا 
السماع يسجل لنا اسم محمد بن عبد الملك بن عبد 
الكافي القشيري كمقريء بجامع عمرو بن العاص في 
سنة ”*الاه/ 77١١م‏ كما يسجل لنا اسم أحد 
القراء الذين تتلمذوا على يديه. وهى أحمد بن علي بن 
محمد العمري. وهكذا يسجل هذا السماع ثمرة من 
ثمرات النشاط العلمي بجامع عمرو. وجانبا من 
جوانب الدرس الذي كان فيه فقد نقل المقريزي عن 
محمد بن عبد الرحمن الصائغ «أنه أدرك بالجامع 
قبل وباء سنة 494لاه/ 558١م‏ بعضا وأربعين 
حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه»” وكان بينها 
درس في القراءات:(") 
الإخراج الفني للمصحف 

استخدم في إخراج المصحف بالهيئة التي عليها 
أساليب فنية متنوعة نعرض لها تباعا ابتداء من 
إخراج ديباجته؛ فالصفحتين الأخيرتين اللتين زخرفتا 
بمستوى فني رائع لا يقل أهمية عن الديباجة ثم بقية 
صفحات المصحف. 


ديباجة المصحف'") 


هذه الديباجةعبارةعن صفحتين متقابلتين 


/ 


دا.ت). ج ”. ص اص .15510-1١660‏ 

(4> ) للاستزادة راجع المقريزي: خطط ج ". ص ص :155-١١660‏ 
يوسف احمد. جامع سيدنا عمرو بن العاص. سلسلة 
المحاضرات الأثرية. ط ١‏ (القاهرة: مطبعة المعاهد. /ا١151م),‏ 
ص ص ١18١-1١85‏ 

( 0 ) تطلق على الصفحات الأولى المزخرفة في المصحف الشريف كلمة 
سولوح» وهي كلمة فارسية الأصل مركبة من كلمتين معناهما 
«اللوح الذي في المقدمة أو في الرأس» ويطلق على هذه الصفحات 
أيضا «غرة المخطوطه وفي المصاحف تسمى هذه الصفحات أيضا 
بديباجة المصحف لوجود الصلة بينها وبين الديباج أ الحرير 
المختلف الآلوان من حيث زخارفها. والوانها (للاستزادة راجع 
-لة عط لعطاكئتاطبط .على ببمتئوعط تزه برعتصيرى رعدرو تمقطم نآ تنتطاتهم 
-امعطعدة لمة كرف مدتمةم] 10 عاأناتاكما ممعتوعتهم عط )0 جععزاريد 
.18 - 1996 .م ,111 37 , (1939 ,موععظ وانويع نانول 00111 عه 
ومرزوق. المصحف الشريف, ص ٠١"‏ 


١6 


والتذهيب والتلوين, وقوام الزخرفة تشكيل زخرفي 
هندسي مركب عيارة عن شكل مثمن في الوسط تقوم 


على أضلاعه الثمانية أريع نجوم خماسية الرؤوس ' 


حيث ترتكز كل نجمة على ضلعين متجاورين من 
إمدلاء: الماسن بالقيز لا ورووكن التمدر لاريم 
منتسسورة داخثلاطار هويع» وتكصن هذه النجوم 
بينها أربع كندات رؤوسها إلى الخارج. ومحصورة 
داخل مربع آخر. ويقوم على الضلعين المتقابلين في 
الرأس في كل كندة لوزتان رأس كل منهما إلى الداخل, 
ويؤطر كل ذلك الاطار المريع الخارجي الذي يحدد 
هذا التشكيل وعناصره المذكورة وأجزاء من أشكال 
تجمية واكزاء عناروعة أنساف ككداك محصبور: 
بين هذا الاطار والنجوم الأربع واللوزات. ويحدد هذه 
العناضي الهتدسبية “خطوط باللون :القضي والداقي من 
الخساوت إن :الى اكتلونيون نوكل .هد 6 العداضير 
والاشككال الهخدسية وحدات بن تخارف الذوريق 
مكونة من أوراق نباتية مركبة متداخلة؛ يلاحظ أنها 
متنوعة؛ فالؤحدة التي تتوسط المثمن الداخلي: 
تختلف في تصميمها عن الوحدات التى بداخل كل 
نجمة, وإن كانت الوحدات التي بداخل النجوم كلها 
متكنابية: كذلك تختلك هذه ولك عن الؤخارت 
القياقنة التوببة اذل الكتدات: ويلا خط أن الوشدانت 
الزخرفية النباتية بداخل المثمن والكندات متقاربة في 
الشكل العامء ومنفذة باللون الذهبي والبني على 


أرضية زرقاء ساعدت على إبراز الوحدات الزخرفية ‏ 


النباتية لزيادة مساحة هذه الأرضية. واتبع الأسلوب 
نفسه في أجزاء الأشكال الهندسية ممثلة في أانصاف 
الكندات. وأجزاء الأشكال النجمية بالأركان. أما 
النجوم الأربع فقد ملأتها الوحدات الزخرفية النباتية 
المنفذة باللون البني والذهبي بصورة تكاد تكون شبه 
كاملة حيث لم يتوافر للون الأزرق المستخدم في تكوين 
الأرضية سوى مساحة ضيقة جدا (أنظر لوحة رقم 
" والأشكال من ١‏ - 5). 


الزخرفي السابق وصفه من الجانبين شريط ضيق من 
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5١ (‏ ) قرآن كريع: سورة الواقعة آية لال( 40. 


الجانبيين شريط من كتابات قرآنية منفذ بالمداد الفضي 
على أرضية مذهية نصها # وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيمء إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون/ تنزيل من رب العالمين!' '' بل هو قرآن 
مجيد / 3 لوح محفوظ 0# «صدق الله العظيم». 
ويؤطر ذلك كله إطار من جوانب ثلاثة. أحدها الجانب 
الخارجى والآخران العلوي والسفلي وهذا الإطار 
محدد من الجانيين بخط رفيع باللون الذهبي يليه 
إطار رفيع باللون البني. 

ثم يلي ذلك من الخارج في الجوانب الثلاثة 
المذكورة شريط من زخارف التوريق المنفذة باللون 
الذهبي واللون الأزرق في بعض المواضع, ويوجد في 
زخرفية بديعة. حيث يوجد بداخل كل صرة منطقة 
إلى الداخل: وتبقى مساحة كبيرة نسبيا من محيطها 
الخارج في هيئة هلالية. 

وتملأ المنطقة الدائرية وحدة زخرفيةنباتية مركبة 
منفذة بالألوان الأبيض والبني والذهبي على أرضية 
زرقاءء أما المنطقة الهلالية فيها زخرفة توريق منقذة 
باللون الذهيب والبني» ومحيط الصرة من الخارج 
محدد باللون الذهبىء ويلاحظ أن المنطقة الهلالية 
بالصرة محددة باللون البنى لتوضيح التفاصيل. 

ويوجد بنهاية الشريط العلوي والسفلي والجهة 
الداخ خلية 9: نصف صرة تشتمل كل منها على وحدة 
زخرفية نباتية باللون الذهبي والبني على أرضية 
زرقاء ويحد هذا الشريط من أعلى ومن أسفلء ومن 
الجانب الخارجي إطار عبارة عن خط باللون الذهبي 
محصور بين خطين باللون الأزرق» وررسم على هذا 
الإطار من أعبى وأسفل ومن الجانب الخارجي ورقة 
نياتية كأسية مثقوية ومتكررة على مسافات متساوية 


( 51 ) قرآن كريم: سورة البروج آية 1١‏ 17؟. 


مصحف بالقراءات السبع بجزيرة شندويل 


الجانب الخارجى للمستطيل ويلاحظ أن عدد هذه 
الأوراق يعكس النسبة الفاضلة بين عرضي القطاع 
اللترخرف مق المتفقة وطولهحيت بإن نسية عرض 
هذا القطاع وطوله بنسبة 7:7 أيضاء وهي النسبة 
التي أضفت جمالا لتناسب قياسات الصفحة مع 
قياسنات المستاحجة الزخرفة والالتزام. كل ذلك 
بالفبطة الفاحئلة لطول الستطين: إل 'عرضيت وإذا 
ربطنا بين هذا الأسلوب في تحديد المناطق المزخرفة 
نهاشين الصفحفية وبين ها افتم في المتفجات 
الداخلية في كتابةالمصحف والذي اتبع فيه الأسلوب 
شه الأتحدع أن تقذ هذا |الصكك كان حريضا 
عل التمسك هذه النشية الفاقل:: 

ومن الوضق اتاد التسراجة "لمتحي 
مدى الإسراف الزخرفي في إبداعهاء واستخدام 
التذهيب والتلوين باللونين الأزرق والبني في إخراج 
هذه التصميمات الزخرفية الجميلة. ويعني ذلك أن 
هذا الصحف - موضع الدراسة - واحد من نماذج 
المصاحف التي اشتملت على مثل هذه الديباجة 
اللذهية والقى نيرة اقعيتها ف نانهيدين" الاو منهما: 
تفيل الوق الدينى من زشرفلة الممتاحف: 
والثانية: تتصل بالأهمية الفنية للتصميمات الزخرفية 
في عصر إخراج المصحف بصفة خاصة والفنون 
الإسلامية بصفة عامة. 

وبالنسبة للنقطة الأولى فإن زخرفة الملصحف 
لقيت معارضة في بداية الأمر لكن هذه المعارضة لم 
تستمر طويلا حيث وجدت الزخرفة سبيلها إلى 
المصاحف,. وأثبتت وجودها في مواضع مختلفة فيه 
سيما في المناطق التي تفصل الآيات بعضها عن 
بعض, وكذلك السورء وفي الهوامش الخارجية سيما 
يمنا يختض بالناطق الدن تكتبفيها بينانتات 
الأحزابء أو السجدات وما إلى ذلك. وإذا كانت 
زخرفة هذه المناطق قد لقيت بعض المعارضة فإنها 
سرعان ما تبخرت لتتطور زخرفة هذه المناطق تطورا 
كبيراء عندما تبين للناس ما تؤديه هذه الزخارف من 


) 75 ) 7 .م .(977] ,ارول بععف!) ومانسزع 6ه 4 , معكناعمتلئط لمقء يا 
ومرزوق. المصحف الشريف. ص ص 0 
قرآن كريم: سورة الواقعة آية لال 40. 


خدمات جليلة لمن يتلو القرآن في هذه المصاحف, فهى 


القرآن وأجزائه. لكن المعارضة بقيت شديدة فيما 


يختص بديباجة المصحف وكذلك ما يوجد من خارف 
في الصفحتين الأولتين والأخيرتين من متن المصحف 
وهى الصفحات التى نالت اغتماما زخرفيا اكينايضا 
عن بقنة الضفهات ».رتست هذه الفاركنة توتهاامق 
أن هذه الزخارف لا هدف لها إلا الجمال الفني 
فحسب”'"وبالرغم من ذلك بدأ أيضا الاهتمام 
بزخرفة المصحف مسايرة لحب الجمال الفني 
الواضح في شتى مجالات الفنون الإسلامية» وقد عثر 
غل تماد ع مبكرة من اللتساحف يد فيها هذا الاتفاد 
منها مصحف يرجع إلى سنة /141ه/ ١9م‏ بمكتبة 
نكن ميتي ورمدينة للق نا يرل افراع زخرفة 
الصفحة الأولى فيه زخارف هندسية بسيطة عبارة 
عن :مُستطيئل تتوسطه داشرة فيها نجمة ثمانية 
الرؤوس بد اخلها دائرة أخرى مملوءة بخطوط صغيرة 
على أرضية ذهبية اللون يخرج من الجانب الأيسر 
المستطيل زخرفةنباتية «توريق»!*"' كما يوجد مثال 
آخر «قي مكتية جان اسطنبول» وهو مصحف أندلسي 
نسخ سنة 48/ا5ه/ 87١١م‏ وهو يزدان في صفحته 
الأولى بمربع بكل من زواياه زخرفة بسيطة تتصل 
نونظ حاضة الأسترمن الخارج ذاكرة ضبغيرة نملوة 
بالتوريقء وفي محيطها الخارجي زخرفة مثلثات 
صغيرة, أما داخل المربع فيوجد مربع آخر أصغر منه 
قليلا ويملآً فراغ هذا المربع من الذ اخل دائرة مملوؤة 
بخازف:هتدسية جميلة؛ ويبدو أن الزخرفة هنا اكثر 
تعقيدا من المثال السابق.!' وكلما تطور العصر 
ازدادت زخارف هذه الديياجات تعقيدا. ولعل هذا 
الملصحف موضع الدراسةالذي يرجع إلى سنة 
"لاه أكبر دليل على ذلك فهو يمثل حلقة من هذه 
السلسلة التطوة ”من التمقيد والاند اخ الزحرق 
الدع تطون اكقن واكقن: قل تمادج الملضاحف ف 
العسدور القالية وق الأسظت أن نقرفة الديباعة 


(4؟) 7 .م ,ه47 اعدسمومن:5 ؛ مرزرقء المصحف الشريف. 
ص 2.٠١7‏ 
(5؟) مرزوقء. المصحف الشريف. ص ص .١٠١90-5١١5‏ 
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تشتمل على تصميم زخرثقي متطور عن التصميم 
الهندسي لهذين النموذجين كما أن الفتان المسلم 
جمع بين هذه التصميمات الهندسية؛ وتصميمات 
زخارف التوريق المتنوعة في أشكال أكثر تطورا 
وإبداعا. لكن الملفت للانتباه حقا هو الميل إلى 
استخدام أشكال هندسية زخرفية ينطلق تصميمها 
من نقطة مركزية أو زاوية مركزية ينطلق منها 
التصميم الزخرفي ككل ومن بين هذه الأشكال كان 
المثمن الذي له رمزية تتفق أيضا ورمزية انطلاق 
الاشكال الزخرفية الهندسية الاخرى من زاوية 
مركزية وهي الرمزية التي تتوافق مع عقيدة 
التوحيد 5 

وفيما يتعلق بالأهمية الفنية لهذه التصميمات 
الزخرفية لهذه الديباجة فإنها تبرز من خلال الكشف 


عن الطريقة التي تم بها تنفيذ التصميم الهندسي 


بطريقة «ضرب الخيطه التي شاع استخدامها في 
العصر المملوكي في إخراج التقاسيم الهندسية 
المختلفة الأشكال بواسطة الخيط من مراكز مختلفة 
سواء كانت تكوينات نجمية أو أطباق نجمية أو 
اأشكال هندسية اخرى كالشكل الخماسي أو 
السداسي أو السباعي أو الثماني إلى آخره من هذه 
الاشكال التي تعتمد على اصول وقواعد منها تجمميع 
الاشكال متعددة الأضلاع حجما وشكلا بحيث 
تدأاخل مع ابعتسها. غن ظريق التكراز ,60 
وحتى نتبين الطريقة التي نفذ بها التصميم 
الزضرق الهندسي لدييناجة المضخف الذى :سبق 
وصفه قمنا بالآتي: 
١‏ س توصيل المصاور التي تربط بين النقساط 
المتناظرة في التسميم والمارة يروس ذوانا 
المثمن وزوايا رؤوس أشكال النجوم الأربع, 


(51 ) عفيف بهنسي, «معاني النجوم في الرقش العربي». بحث بكتاب 


الفنون الإسلامية: المبادىء والاشكال والمضامين المشتركة, : 


صدر عن الندوة العالمية باستانبول (أبريل. 1547م) تحت 
إشرات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإسلامية باستانبول 
(سوريا: دار الفكر. 1544م). ص 10.: 


(57 ) للاستزادة راجع عبد اللطيف إبراهيم علي. دراسات تاريخية 


وكذلك زوايا رؤوس الكندات. فتبين من هذا 
أن جميع هذ المحاور تتقائل حميعا ونقلة 
مركزية تمثل مركز التصميم الهندسي كله رمزنا 
لها بالحرف ١أء.‏ كذلك تبين أن هذه المحاور 
تقسم الزاوية المتكاملة أ إلى ثمانية أقسام 
متساوية حيث إن الزاوية المحصورة بين كل 
تكورين تسناقئ 28 ,كذلك اتضبي تساي 
أطوال المحاور من النقطة «أ» إلى رؤوس 

النجوم الأربع والكثدات الأربع. كما أن هذه 
المحاور مارة في ذات الوقت برؤوس زوايا 
المثمن الداخلي. كذلك قمنا: 

؟ ل عد الخطوط المحددة لكل رأس من رؤوس 
النجوم الاربع في اتجاه الداخل فاتصل كل 
ضلعين لراس زاوية بضلعين متناظرين من 
أضلاع المثمن الداخلي وذلك في استقامة 
واحدة مما يثبت أن تشكيل هذه الرؤوس تم 
بمد خطوط أضلا ع المثمن عل استقامتها حتى 
تقابلت عند رأس كل نجمة. وبنفس الطريقة. 

# ستو مو الحتطين المحسادين لهاتبى كل كندة 
فتبين أيضا أنهما ناتجان عن ضرب الخيط 
الواصل من كل زاويتين متناطرتين من زوايا 
المثمن (شكل ؟). 

#احاكرمدامتلاغ المريع الداشل ف تستميد 
الحاصر لرؤوس الكندات لتصل إلى أضلاع 
المربع الخارجي الحاصر لرؤوس النجوم. ثم 
قمنا بحصر عدد النقاط التي تتلاقي أو تتقاطع 
فيها خطوط التصميم ككل فاتضح أنها 250 
نقطة. (أنظر شكل ؟,4). 

ومن خلال ما تم عملهوفي ضوء ما تكشف من 
حقائق يمكن أن نتابع خطوات تنفيذه كما يلي: 


كان أول ماتم تنفيذه من هذا التصميم هو رسم 


واثرية في وثائق عصر الغورى. رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة 

٠‏ القاهرة سنة 15557م, الجزء الثاني. مصطلح ؟١؛‏ محمد عبد 
الستار عثمان. «نظرية جديدة لتفسير تخطيط قبة الصخرة». 
العصور , دار المريخ للنشر. (1544١م).‏ المجلد الثالث. الجزء 
الثاني ص 548. 


المثمن الداخلي الذي يمثل الوحدة الأساسية التى 
تنتج من ضرب أضلاعه واوتاره يقية عناصر التصميم 
وقد اتبمع في رسمه الخطوات التى جرت العادة 
باتباعها في رسم الأشكال الثمانية”) ويمكن تحديد 
خطوات رسبم هذا المثمن فيما يلى: 


١‏ تم تنصيف طول الورقة المنفذ عليها التصميم 
من الجانبين في النقطتين «ب.ج» وتم وصلهما 
بخط. وكذلك الحال بالنسبة للعرض في 
النقطتين «د.ه» وتم وصلهما بخط ثان» 
وتقاطع الخطان في النقطة «أ» التي تمثل مركز 
الشكل المثمن. 

5 بفتحة تعادل نصف قطر المثمن وبالارتكاز في 
النقطة «أ» تم رسم دائرة تقطع الخطين 
المتعامدين «ب.ج.د ‏ هه في النقاط 2,١‏ 7, 
"؛ 5 ثم تم وصل هذه النقاط فينتج المربع 
الذي تمثل زواياه هذه النقاط .)4-١(‏ 

؟" - تم تنصيف كل ضلع من أضلاع المربع في 
النقاط «ه. و. زء ح» ثم تم توصيل المركز «أ» 
بهذه النقاط ومدت الخطوط الواصلة لتقطع 
محيط الدائرة في النقاط « ,١ ١5‏ /ا, 28. ثم تم 
توصيل النقاط ١١‏ - 8» بالتتابع فنتج شكل 
المثمن (8) 

؛ ‏ تم مد كل ضلعين متناظرين من أضلاع 
المثمن على استقامتهما فتقابلت في النقاط 5, 
٠‏ . . (شكل ؟) 

5ه بفتحة للفرجار تعادل البعد بين «أ» وأي نقطة 
من نقاط التقاطع السابقة ٠5-؟7١»‏ رسم دائرة 
ثم مد الخطوط الواصلة بين «أ» والنقاط 
«-8» على استقامتها حتى تتقاطع مع 
الدائرة في نقاط أربع «هى »١7-١١7‏ وبوصل 
هذه الثقاط بالتتابيع تت المريغ. الذامل 


(58 ) انظر شكل رقم ؟, وراجع ,مقدعة2 كبزخ لمة 4ند5 ا8 دوو 
.3-8 .جم ,(1976 , #مفكلامط) كامعء م ) ع أجاع ممع 2) 

( 54 ) أنظر شكل رقم 7. 

0 أنظر شكل رقم 4. 

(١غ:)‏ انظر شكل رقم 8.7. 

) "ا ) مع1) اوضع ع عوط لمعاامجمء6 عأطعرق ,مأمورعه8 .ل 
1.11 ,(1973 ,عأرولا ١‏ 


الحاصر لرؤوس الكندات: وقد قطعت أضلاع 
المريع الداخلي وكذلك امتدادات الأضلات 
المتناظرة للمثمن في النقاط 5-١17‏ ؟». 

5 بنفس الفتحة ويالاتكاز في النقاط 2١7-5٠‏ تم 
رسم أربعة أنصاف دوائر تتقاطع! “في أريع 
نقاط هي 258-55٠‏ وبوصلها بالتتابع ينتج 
المربع الخارجي الحاصر لعناصر التصميم 
كله. 

تم مد أضضصلاع المربع »5١١‏ على استقامتها 
فتقاطعت مع امتدادات الأضلاع المتناظرة 
للمثمن في النقاط «9؟57-5», وتقاطعت مع 
المربع الداخلي في النقاط «ا5؛ 4», وتلاقت 
مع المربع الخارجي في النقاط 6٠١‏ 57-5». 

4 ا ثم وصل كل من النقطتين «58, 85» 
والنقطتين «/5: /5»: والنقطتين ٠١,55,‏ 5» 
والنقطتين :5١«‏ 257 ثم تم مد أضلاع المربع 
الداخلي على استقامتها لتتقابل مع الخطوط 
الواصلة بين النقاط السابق الإشارة اليها في 
النقاط <” 564 .»5١‏ 

8 ا ثم مسح الخطوط الزائدة والتركيز على 
الخطوط الأساسية التي تتلاقى أو تتقاطع في 
النقاط السابق حصرها من 5٠-6 1١١‏ 0) 

مما سبق تتضح الطريقة التى نفذ بها هذا 
التصميم الذي اشاى سرجوان: إلى ودج مشا كاله 
حفر على الخشب لكنه يرجع إلى فترة متأخرة نسبيا 
عن فترة تنفيذه في هذه الديباجة!"" التي ترجع إلى 
سنة ”7الاه مء ولهذا أهميته في تاريخ نماذج 

مشابهة غير مؤرخة. 

كما يلاحظ أن زخارف التوريق المنفذة في هذه 
الديباجة تشابه مثيلتها المنفذة على الجص في العمائر 
الدينية الباقية من العصر المملوكي البحري”'')؛ وعلى 


( "4 ) أنظر اللوحة رقم ؟ وبمقارنة بعض وحدات هذه الزخارف بزخارف ' 


قبة الخلفاء العباسيين تبين وجود تشابه واضح مما يعد قرينة على 
أن بناء هذه القبة كان في العصر المملوكي على يد التاصر محمد بن 
قلاوون. كما تششير إلى ذلك المصادر ‏ والدراسات الحديثة (راجع 
على بن جوهر السكري.ء الكوكب السيار إلى قبور الأبرار. تحقيق 
ونشر ودراسة محمد عبد الستار عثمان (الاسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية, 1457م). ص ص 59 - +4١‏ وأنظر شكل © مكرر. 


١6 


الدكتور محمد عمد الستار عثمان 


التحف التطبيقية الأخرى التي تشتمل على خارف 
مشابهة, وهذه"الأمثلة كلها تمثل مرحلة النضج التي 
وصلت إليها زخارف التوريق في هذا العصر . 

والجمع بين استخدام اللون الذهبي واللون 
الأزرق في زخرفة هذه الديباجة يستحق وقفة خاصة 
فقد كان أحب الألوان إلى الفنانين الذين أبدعوا في 
إخراج المصاحف هما اللونان الأزرق والذهبىء وقد 
لعب هذان اللونان في الفن الإسلامي دوراً عظيما 
سواء اشتعملاً كل لون بمقرده أو اجتمعا مغا في 
كعقة واحوة كما هن النحال لق المصناكف ومن بينها 
المصحف, موضيع الدراسة. واللون الذهبي كان 
مصدر إبهار للعرب قبل الإسلاء!'*) وبعده. ولا أدل 
على ذلك مما ذكره ابن النديم عند كلامه عن خطاطى 
المصاحف من أن خالد بن أبي الهياج كان أول من 
اشتهر بكتابة القران بخط جميل وأنه كان هو الذي 
كُتن المروف" المذهية جزلا من شورة الشسسن عن 
الجدار الجنوبي لمسجد المدينة المنورة.!**) 


ويعد استخدام الفسيفساء المذهبة في قبة . 


الضهرة يتما" ق كناب النصوص القرانية بها يلوق 
ذهبى على أرضية زرقاء من الأمثلة المادية الباقية 
الذالة عل تحب المسلدين هند مهن مدكر للجمع :بين 
هذين اللونين. وليس من المستبعد أن يكون ماء أو 
مداد الذهب, قد استعمل في ذلك العصرء في نسخ 
المضتاخف» كما استدعمل عل سراق التسابكد : ولكن 
يبدو أن استخدام الذهب في كتابة المصاحف 
وزخرفتها قد أوجد في البداية شيئًا من الحرج لما في 
ذلك من إسرافء فاقتصر على استخدامه في فواصل 


( 44 ) يدلل على ذلك انبهار العرب قبل الإسلام بكنيسة القليس التي 
كانت تتميز بفسيفسائها المذهية التي قلدوها في كنائسهم التي 
بنوها بنجران راجع: عطامه كدمناءعارع18 مم5 بومنك! .2 8 .0 .كا 
ممتطكتاطب8 ذنهمكة ,كمع4, ,و106له:1 عنتمومكة - ألد/ها ل3بووهسل1 
17م.. !ل أولا عوينه1] 
كما يدلل على ذلك ما ذكر من روايات عن بناء عبد الله بن الزبير 
للكعبة وتكسية العمائر الأموية الدينية ابتداء من قبة الصخرة 
والجامع الأموي بدمشق. ومسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
بامدينة المنورة في العصر الأموي بالفسيفساء ذات الآلوان 
المختلفة. ومن أهمها اللون الذهبي والفضي والازرق. للاستزادة 
راجع. محمد عبد الستار عثمان مد لالات دعائية للآثار الإسلامية 


الآيات وفواصل السور وزخارف الهوامش الجانبية 
في بعض الصفحات. وفي تجميل الصفحات الأولى 
والأخيرة: ولكن بمضي الوقت ضعف هذا الحرجء 
وأقدم الفنان على استخدامه في الكتابة, وفي الزخرفة 
على حد سواء. 

وقد وصلت إلينا نماذج قليلة رائعة من مصاحف 
مكتوبة ومزخرفة بمداد الذهب لعل من أحسنها 
وأهمها مصحف السلطان قلاوون المعروض بالهيئّة 
المصرية العامة للكتاب.!' ') ويعد المصحف موضع 
الدراسة ‏ نموذجا من نماذج المصاحف التى 
ايشتهوح نموا الذمي اق دخرفة دن اككو] والتسقيهات 
الأولي والأخيرة من متن المصحف وكذلك فواصل 
الآيات والوحدات الزخرفية بهوامش بعض 
الصفحات لكن اقتصر على كتابة عناوين السور بهذا 
المداد. أما متن المصحف فقد كتب بمداد أسود 
عادي يناسب كونه مصخًف لتعليم علم القراءات 
السبع. 


الصفحتان الأخيرتان من المصحف (لوحة 2,١‏ 
/ا وشكل رقم 5) 

اهتم المزخرف بزخرفة الصفحتين الأخيرتين من 
المصحف بصورة لا تقل روعة وجمالا عن ديباجته, 
وبالصفحة اليمنى سورة الفلق وبالصفحة اليسرى 
سورة الناسء, آخر سورة القرآن الكريم. واشتملت 
كل صفحة على شريط علويء وآخر سفليء له إطار 
مذهب محدد باللون البني زخارف التوريق باللون 
الذهبي والبني الفاتح على أرضية زرقاء؛ ويتوسط كل 


في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» العصور. المجلد الرابع, 
الجزء الأول. (15485م). ص 47. 


( 5: ) ابن النديم. محمد بن اسحق المعروف باسحق بن يعقوب 
الوراق. كتاب الفهرست في اخبار العلماء المصذفين من القدماء 
والمصدثين وأسماء كتبهم. تحقيق رضا تجدد (طهران» 
م)ءص 1. 

(1: ) هذه المصاحف نشر مورتز بعض صور منها لكنه لم يدرسها. ‏ 
وهي الآن موضع دراسة أحد الباحثين من الناحية الزخرفية. 
ويعتبر هذا النموذج موضع الدراسة إضافة مهمة لها باعتباره 
نموذجا نادرا سيما من حيث كونه معد! للقراءات السبع. 


مصهحف بالقراءات السبع بجزيرة شندويل 


شريط «خرطوشء به كتابات بمداد أبيض فضي, 
وكثانات الخرطوئن العلرئ عم النيانات «الخاصة 
باسم السورة وموضع نزولهاء أما كتابات الخرطوش 
السفلي فتوضح عدد ايات السورة. ويحيط بهذه 
الكتابات زخارف التوريق وزخارف خطاوية ويؤطر 
الصفحة كلها من الجوانب الثلاثة العلوي والسفلي 
والجاق الكتايين د الاريننن لعلف التيي إل 
اليمين والأيسر في الصفحة التي إلى اليسار إطار 
من ها طن ومن الخار ع واتداخل خط فى :مات ؛ 
ويلي هذا الإطار من الداخل؛ وكذلك الشريطين العلوي 
والسفلي زخارف التوريقء وهي عبارة عن فروع نباتية 
ذاه اوواق رمدي واتضناف هراوح تقيلية ويلا سكل 
أن المساحة التى تملؤها هذه الزخارف من أعلى 
وامفئل اسوك من الشياهنة التي ف :الجانتن 
الخارجي, وفد. ساعد عل ذلك انمتن النض:القراني 

ويمس الإطار الخارجي في كل صفحة وحدات 
وغرفية عيارة عن سرمين ضبعيركين في الطرفين, 
ومتطقة: فقي الوسيظ غبارة عن قطاع.من'ناثرة: وتشيفن 
كل هبرةامق. الد أجل :خارف :نباتية .مكثفة ومذفية 
وطرنة باللوخ البذي ويتخللها جز مسر ملون باللون 
الأزرق» ولكل صرة إطار مذهب يحده من الخارج 
إطار بني رفيع يليه إطار رفيع دائري مذهب يليه إطار 
دائري باللون الأزرق تخرج منه براعم وتوريقات 
زخرفية دقيقة.”') 

نا الكرعة الورسطلن التق هدثة قطااء من داكرة: 
فيها زخارف نباتية عبارة عن وحدة نباتية مركبة, 
يخرج منها تفريعات نباتية منفذة باللون الذهبي 
والبني على أرضية زرقاءء وهذه الزخارف ليست 
بنفس درجة كثافة الزخارف في الصرتين, مما يساعد 
على بروز الأرضية الزرقاء لعدم كثافة الزخرفة. وقد 
لجأ المزخرف إلى هذا الأسلوب المتنوع بين الزخارف 
النباتية المكثفة المذهبة وبين الزخارف النباتية قليلة 


الكثافة التي تشتمل على وحدة نباتية بعينها على . 


أرضية زرقاء بمساحة كيبرة ساعدت على برور 


( 1 ) أنظر لوحة رقم ,»7١‏ «لاء. 
( 44 ) أنظر لوحة رقم «4.. والشكل رقم 55». 


العناصر النباتية, وشكلت تنوعا مع المناطق ذات 
الزخارف المكثفة المذهبة ذات المساحة الصغيرة 
الملونة باللون الأزرق؛ بما يؤكد وجود التنوع والترديد 
والانسجام بين المناطق الزخرفية المختلفة: ونلاحظ 
مثل هذا الأسلوب في زخرفة «الخرطوش» والمنطقتين 
اللتين تكتنفانه في الشريط العلوي والسفلي من كل 
صفحة: كما لاحظنا هذا الأسلوب في زخرفة ديباجة 
المصحف سواء في الوحدات الهندسية بالمربع أو في 
الصرر الدائرية في الإطار. 
زخرفة يبقية صفحات المصحف 

بالرغم من الاهتمام بزخرفة ديباجة هذا المصحف 
وبالصفحتين الأخيرتين فإنه يلاحظ اقتصار الزخرفة 
بين السورة على كتابة اسم السورةء وعدد آياتهاء 
ومكان نزولها بخط أقرب إل الخط اللؤلؤي منه إلى 
الخط الثلث المستخدم في كتابة هذا المصحف. 

ويلاحظ أن عرض قطة القلم الذي استخدم في 
كتابة بيانات السورة أعرض من قطة القلم الذي 
استخدم في كتابة النص القرآني مع استخدام مداد 
الذهب في الكتابة بدلا من المداد الأسود المستخدم في 
كتابة النص القرآني: واستخدام حبر أزرق في 
الشكل والإعجام. مع ابداع في تشكيل بعض 
الحروف باستخدام العناصر الزخرفية المعتادة في 
زخرفة خط الثلث, وكذلك في وصل بعض الحروف 
المتباعدة بتشكيل زخرفي خطي جميلء كذلك طمس 
التاشمخغ بض اتخروف باللوق الأزرق كالشاء 
المربوطة. ورأس الحاء!ة*) 

وكل هذا يضيف المزيد من الجمال لجمال خط 
عنوان السورة وبياناتهاء ويميز المناطق الفاصلة بين 
السور عن النص القراني. 

ويلاحظ حرص الناسخ على كتابة كل بيانات 
السورة في سطر واحد مما يضطره في بعض السور 
التي تزيد عدد كلمات بياناتها على المساحة المحددة 
للسطرء عن الخروج إلى الهامش الأيسر عن حدود 
الكتابة في الصفحة كلها (1') 


( 44 ) انظر لوحة رقم ١أء.‏ 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


وإذا كان هذا هو الاتجاء العام في تنفيذ أسماء 
الشمرد وجياتاتها إفإن الصيحقة الأرل مق ضيفو 
الى تكه فاضي الككات واول 'سورة: التقزة جد 
ل 
هذا + التبتق تحيد كتيت"فيكاتات كل بعورة اق خريط 
زخرفي مذهب وبمداد أبيض على أرضية مذهبة 
وملونة باللون الأزرق في شريط سورة الفاتحة وهو 
الفوقظ العلوى بالصفمة انا تقريط بيانات سورة 
البقرة فكتب بمداد أبيض على أرضية مذهبة. ونظراً 
تكخرة الكلمات: اك ككوه اناتها فلع تترافرمشاحة 
كافية لتلوين. الارضية باللون الازرق كما في شريط 
سورة الفاتحة التى ساعدت, قلةكلمات بياناتها على 
ترف ننينا ف استكرم الإقرق: فى للوضيةة انون 
الأزرق ( انط اللوحة رقم +0 
زخرفة الفواصل يبن الآئات: (لوحة 7.7) 

رسمت الفواصل بين الآيات على هيئة زهرة 
تعد اسية البدلات يقتدا. ازرق ولوقت واللو الاهيئ: 
تحددت كن الخارج با مدان لامر" وفد | اللشتكل 
من الفواضيل :رمق مريدلة مرق رقا حا يطو الغا سيل 
بين الآيات والتي بد أت بترك فراغ بين كل آية وأخرى 
أوسع قليلا من الفراغ الذي كان يترك عادة بين كل 
كلمة وأخرىء ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وبسلم 
عند تلاوته للقرآن الكريم كان يقف على رؤوس الآيات 
تزحييا امبكابة أنه زؤرين آيات» حتى إذا علموا 
ذلك وضدل الآية يما بعدها طلبا لتمام المغتى» ومن هنا 
كان التساخون يتركون فراغا بين كل آل واخرئ في 
المرخلة الأولى. ثم استغل هذا الفراغ المتروك برسم 
نقطة فيه على هيئة مثلث. ثم استبدلت النقطة بشرط 
رسمت بعضها فوق بعض. ثم أحيطت هذه الشرط 
ركذ النقمط وذواك رون معمن لاحك شل 
الفواهوق لين كل :شمس: أيات «اثرة كتيواافيها مق 
القالاكل رانئن كرف الحاء وكانت سمي هذه الكرفة 
بالتخستات كينا جعلوا ايضا بعد كل عقر آيات 


.1١85 .١5 ,٠١ .5 انظر اللوحات رقم‎ ) 50 ( 

8 .١5 154 ,٠١ ,5 أنظر اللوحات رقمه,‎ )5١( 

("5 ) أبو الفرج ابن الجوزي (ت 5501ه/ ١١٠15م).‏ فنون الأفنان 
- في عجائب علوم القرآن. مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية رقم 


. والتقسيم إلى أجزاء ستين.١‏ 


دائرة كتيوا في داخلها رأس حرف العين وكانت تسمى 
هذه الزخرفة بالتعشيرات. 
وفي المصحف موضعع الدراسة كانت الفواصل 
بالشكل الذي وصفناه؛ ولم تستخدم الفواصل بين 
الآيات لتحديد التخميسات والتعشيرات ولكن 
استعاض النساخ عن ذلك بكتابة كلمة خمس عند 
نهاية كل خمس آيات وكلمة عشر عند نهاية كل عشر 
آيات باللون الأحمر في الهامش في اتجاه عمودي على 
سطور الكتابة. ويلاحظ أن اتجاه كتاية هذه 
التخميسات والتعشيرات في الهامش الأيمن يكون من 
أعلى إلى أسفل وفي الهامش الأيسر يكون من أسفل 
إلى أعلى!'''. وهذه التخميسات والتعشيرات لم تكن 
لتساعد فقط على عد آيات السورة بسهولة: ولكن كان 
وجودها في إطار الأسلوب التقليدي المتبع في تحفيظ 
وتجويد قراءة القرآن بالمصاحف والذي كان يتم 
بتحديد هذا العدد لمن يحفظ ويجودء حتى يتقن 
حفظه وتجويده لهذه الآيات, ثم ينتقل إلى الخمس 
والعشر آيات التي تليها وهكذا. 
شمسات تقسسم المصحف 
قسم المصحف إلى أقسام ويبدأً هذا التقسيم 
بتقسيمه نصفين. فأثلاث وأرباعء. وأخماس» 
وأسد اسء. وأسباعء وأثمان» وأتساع, وأعشار ثم 
أنصاف الأسداسء, فأنصاف الأسباع:. فأنصاف 
الأثمان: وأنصاف الأتساع ثم كان التقسيم إلى 
أجزاء ثمانية وعشرين: والتقسيم إلى أجزاء ثلاثين, 
5 
كذلك فإن هناك تقسيمان أدق لكل جزء من أجزاء 
التقسيم إلى ثلاثين جزءاً وكذلك التقسيم إلى ستين 
جزءا. حيث قسم الجزء إلى أجزاءء فالجزء من تقسيم 
ثلاثين جزءا؛ قسم حزبين وقسم كل حزب أربعة 
أرباع وهذا التقسيم مازال مستخدما حتى يومنا 
هذاء كما أن الجزء من تقسيم ستين جزءا قسم هو 
ك6 ١05لاج,‏ ورقة 14 - 5" والمخطوطة منسوية خطأ لأبي 


عجايب علوم القرآن. 


مصحف بالقراءات السبع بجزيرة شندويل 


الآخر إلى أقسام ثمانية وهو أدق تقسيم في مجموعة 
التقسيمات التي سبق الإشارة إليها. وان كان تقسيم 
القرآن الى تخميسات وتعشيرات قد تكون أدقء إلا أن 
هذا التقسيم الأخير مختلف فهو تقسيم تكراري 
ينحصر في تحديد كل خمس أيات أو عشر أيات 
للقارىء. (أنظر لوحة رقم 8, .)١7 ١١‏ 

وقد اتبع في تقسيم هذا المصخف ‏ موضع 
الدراسة 00 تقسيمه إلى نصفينء وأثلاث» 
وأرباعء وأخماسء وأسداس وأسباع وأثمان وأتساع 
وأعشار كما قسم إلى أحزاب وفق التقسيم إلى أجزاء 
ستين. كما قسم كل حزب ثمانية أقسام فقد قسم 
الحزب نصفين وكل نصف ربعين وكل ربع ثمنين. 

وفي إطار التقسيم إلى نصفين رسم المزخرف 
شمسة دائرية مذهية بداخلها ما نصه آخرالنصف 
الأول؛ عند الآية التي تحدد منتصف القرآن الكريم 
وهي # جئت شيئا نكرا 4””*) حيث إن النون والكاف 
من كعة كا تدع النصف الأول وااء ولف تتبع 
النضف الثانى :من القران:!*'! ويلاحظ أن الشمسة 
وضعت في الهامش السفلي من الصفحة حيث يوجد 
بها من الجانب الأيسر شمسة أخرى من نمط 
الشمسات التي تحدد مواضع الأحزاب. وتكرار 
وضع شمستين متجاورتين كما في هذا الموضع أمر 
طبيعي لتطابق بعض مواضع التقسيم وفق 
التقسيمات التى اتبعت في هذا المصحف. ولكن 
يلاحظ أن عدد الشمسات في مواضع التطابق لا يزيد 
عن اثنتين حتى ولو كان الموضع ذاته موضعا لأكثر 
من تقسيمين (أنظر الملحق رقم ؟) 
. كذلك قسم المصحف إلى أثلاث وتشير إلى ذلك 
شهسنتان' 3اتريتان مد همتان: ركني مداخل الشمينة 
الأولى ما نصه «الثلث الآول» وهذه الشمسة تقع عند 
رأس الآية ؟ 5» من سورة التوبة عند قوله تعالى + ألا 
يجدوا ما ينفقون * أما الشمسة الثانية الخاصة 
بتحديد موضع الثلث الثاني فتقع عند رأس الآية رقم 
( 57 ) قرآن كريم سورة الكهف آية رقم 5/, - انظر اللوحة رقم .)١١(‏ 


(5* ) ابن الجوزىء فنون الأفنان: ورقة .١4‏ 
( 55 ) ابن الجوزى. فنون الأفنانء ورقة .١4‏ 


54 من سورة العنكبوت عند قوله تعالى # يعلم ما 
تصنعون 9 

وقسم المصحف إلى أرباع ولكن لم نعثر إلا على 
خنحسة حبر واكد 6 مزهي بداخلها كتابة باللون 
الأبيض نصها «الربع الثالث»”” ''عند رأس الآية رقم 
5 من سورة الصافات عند قوله تعالى #إلى يوم 
يبعثون # والمعروف أن الربع الأول وفق التقسيم إلى 
أرباع عند رأس الآية رقم ؟؛ من سورة الأعراف عند 
قوله تعالى #وهم قائلون *# وتحدد شمسة الحزب رقم 
5 موضعه أما الربع الثاني فيحدد موضعه شمسة 
الضفو وكيسيحة السعوف رقم 5 انطيتا: وفكدا 
تحدد المواضع الثلاثة التي تحدد تقسيم الملصحف 
إلى أرباع. 

أما التقسيم إلى أخماس فتحدد مواضعه 
شمسات بيضية الشكل مذهبة وبداخل كل منها 
بيناتاك الخسيئ مكتوية بالداد الآبيشن: وقد غكزنا 
بالمصحف على شمسات تحدد الخمس الأول الذي 
كزان اويا ساون سورة الائدة: والحفصض 
الثانى عند رأس الآية رقم "© من سورة «يوسف»» 
والخمسش: القاله ٠"!‏ عن وراص الآمة رقم © مق ستورة 
«الفرقان». ولم نعشر على شمسة تحدد الموضع 
القناضيل ماني الككين الرايع والتكمسن: الخامس 
والأخير. وتحدد هذا الموضع شمسة الحزب رقم 44. 

والنقسيم إلى أسداس؛ تحدد موضع السسدس 
الأول شمسة دائرية مذهية بداخلها كتاية يمداد 
أبيض نصها «السدس الأول *", ولا توجد شمسة 


الأول وكذلك الحال بالنسبة للسدس الثالث فقد 
حدد موضعه شمسة التنصفء والسدس الرابع فقد 
حدد موضعه أيضا شمسة الثلث الثاني: أما الموضع 
الأخير وهو الموضع الفاصل بين السدس الخامس 
والسدس السادس الأخير عند رأس الآية رقم "؟ من 
سورة الجاثية فلم يستخدم في تحديده شمسة كما 


(57 ) انظر الملحق رقم .)١(‏ 
( 57 ) أنظر الملحق رقم .)١(‏ 
(58 ) انظر اللوحة رقم .)١(‏ 


من "العانة ق مده مواضم التقسيج ولك يده 
بكتابة البيانات بمداد الذهب في الهامشء ونص هذه 
الكتابة والسدس الحاهن:: 

وكملوه عواضم التقستكم إل باخ شمسات 
بيضية مذهبة بداخل كل منها كتابة بالمداد الأبيض 
تحدد رقم السبعء فعند الموضع الذي يحدد نهاية 
السبع الأول وبداية السبع الثاني من رأس الآية رقم 
من نور القناء تحن شمسة , ابااشتمسة اليه 
الثاني الذي عند رأس الآية ١7١‏ من سورة الأعراف 
فبداخلها كتابة نصها «السبع الثاني» ولا توجد 
كئيسة تعدد موضع الشيع الخالك الذي عند ردن 
الآية 5" من سورة «ابراهيمغ. وكذلك السبع الرايع 
عند رأس الآية 2 من سورة «المؤمنين». 

أما السبع الخامس الذي عند رأس الآية ٠١‏ من 
سورة سبأًء فتحدد موضعه شمسة بيضية بداخلها 
كتابة بالمدان الأبيض نضها «السبع الخامس» وتوجد 
شمسة بيضية أيضا تحدد موضع الفاصل بين 
السبع السادس: والسيع السابع الأخير الذي عند 
خاتمة الفتح, وهذه الشمسة بيضية مذهبة وبداخلها 
كتابة: بالمدان الأبيض" آيضنا تضها «السبع 
السادس»:(3*) 

أما تقسيم المصحف إلى أثمان فيلاحظ أن تحديد 
مواضع الأقسام ذات الأرقام الزوجية من هذا اعتمد 
في تحديدها على تطابق هذه المواضع مع مواضع 
الأرباع وموضع النصف السابق الإشارة اليها 
فالثمن الثاني يتطابق موضعه مع موضع الربع 
الأول: والثمن الرابع مع موضع النصف. والثمن 
السادس مع موضع الربع الثالث. 

أما مواضع التقسيم ذات الأرقام الفردية وهي 
«الثمن الأول» عندخاتمة «آل عمران» والثمن الثالث 
عند رانين الآنة 46 من سورة نهود». والخيق الكاسن 
عقو واس 'آلآية 5 من سورة «الشتشراء 1 والثمن 
السابع عند خاتمة السؤرة «الطوره ويحدد موضع 
القّمن الثالث شمسة مسنتد يرد فبة بداخلها كتابة 
بالذان الأبيض تصها «القمن الكالث» بنتما تلاحظ 


51 )2 أنظل الملحة .قم .)١١‏ 


أن شمسات الأثمان الأخرى كالثمن الخامس 
والسابع شمسات بيضية الشكل0'". 

كذلك قسم المصحف إلى أتساع بواسطة 
شمسات بيضية مذهبة بداخلها كتابة بالمداد 
الأبيض تحدد رقم التسعء فالتسع الأول الذي عند 
رأس الآية ١6٠١‏ من سورة آل عمران, ولم يعثر على 
شمسة تحدد موضع التسع الثاني الذي يحدد عند 
راس الآية ٠١‏ من سورة «الأنعام», أما التسع الثالث 
فيحدد موضعه شمسة الثلث الأول لتطابق هذا 
الثلث مع موضعه فأغنت شمسة الثلث الأول عن عمل 
شمسة لهذا التسع, والتسع الرابع الذي عند راس 
الآية ١+‏ مل ستورة «الكمل» فتهده + كمس اناقنة 
بداخلها كتابة نصها «التسع الرابع» وكذلك الحال 
النسبة للتسع الخامس الذي عند رأس الآية رقم 77 
من سورة الحج. أما التسع. السادس فتحد موضعة 
شمسة الثلث الثاني لتطابق موضعها مع موضع هذا 
التسعء لذلك أغنى وجودها عن عمل شمسة في هذا 
الموضع ولم نعثر على شمسة تحدد موضع التسع 
السابع المفترض أن تكون شمسته عند رأس الآية 
5١‏ من سورة «المؤمنين» فلا توجد عنده شمسة 
تحدده - وكذلك الحال بالنسبة للتسع الثامن. 

والتقسيم إلى أعشار اعتمد في تحديد أكثر 
مواضعه على علامات التقسيمات السابقة المتطابقة 
معه أو على علامات الأحزاب وفق التقسيم إلى ستين 
حزبا حيث لم نعثر إلا على شمسة واحدة بيضية 
مذهبة بداخلها كتابة بالمداد الأبيض نصها «العشر 
الأول» الذي عند رأس الآية ؟ من سورة «أل 
عمران». والعشر الثانى يتطابق موضعه من علامة 
الخمس الأولء والعشر الثالث يتطابق مع علامة 
الحزب رقم ١8‏ الذي عند رأس الآية +٠‏ من سورة 
«الأنقال», والعشر الرابع يتطابق موضعه مع شمسة 
الخمس الثانى التى أغنت عن عمل شمسة لهذا 
لغشن والعفر الكامين يتطارق مع التصف وسمسكة 
أغنت أيضا عن عمل شمسة لهذا العشرء والعشر 
السادس يتطابق موضعه مع الخمس الثالث الذي 


أغنت شمسته عن تنفيذ شمسة تحدد هذا العشر, 


)7١ (‏ أنظر اللوحة رقم 17 .١17‏ 


مصحف بالقراءات السبع بجزيرة شندويل 


والعشر السابع الذي عنند رأس الآية ٠١‏ من سورة ٠‏ 


الأحزاب يتطابق موضعه مع الحزب رقم ”؛ الذي 

أغنت شمسته عن عمل شمسة لهذا العشر والعشر 

الثامن الذي عند رأس الآية ١1؛‏ من سورة «السجدة» 

وهو الموضع الذي يحدد أيضا الخمس الرابع» فقد 

حددته شمسة الحزب رقم «58» لتطابق هذا الحزب 
مع هذا العشر والربع الخامس كما ذكرنا. أما العشر 
التاسع الذي يتحدد عند خاتمة الحديد فقد تطابق 
مع موضع الحزب رقم 55 وقد أغنت شمسة هذا 
الحزب بذلك عن تنفيذ شمسة خاصة بتحديد هذا 

العشر. 

أما التقسيم إلى ستين حزبا فيلاحظ أن المزخرف 
اهتم بتنفيذ الشمسات المحددة لهذا التقسيمء. كما 
يلاحظ أنه نفذ هذه الشمسات بأسلوب زخرفي 
يميزهاء اعتمد فيه المزخرف على استخدام اللون 
الأزرق في تلوين إطار الشمسة حيث رسمت شمسات 
الأحزاب دائرية الشكل لها إطار باللون 
الأزرق!'أمحدد باللون الذهبي ويختلف لون هذا 
الإطار بطريقة تميزه عن أطر الشمسات الدائرية 
الأخرى وكذلك البيضية في استخدام اللون الأزرق 
حيث لم يستخدم هذا اللون في أطر الشمسات 
الأخرى للتقسيمات الأخرى سواء كانت مستديرة أو 

وبحصر ما بالملصحف موضع الدراسة من 
شمسات الأحزاب تبين وجود 055 شمسة ويمقابلة 
مواضعها على المواضع التي تحدد تقسيم المصحف 

إلى ستين حزبا تبين ما يلي: 

١‏ تطابق معظم مواضع هذه الشمسات مع 
مواضع التقسيم إلى ستين حزبا الموضحة في 
الملحق رقم .]١[‏ 

؟ ل أحيانا يضطر المزخرف لشغل هامش 
المصحف بالكتابات الهامشية الخاصة 
بالقراءات إلى اختيار الموضع المناسب في 
الهامش في مقابلة آيات تسيق الموضع المحدد 
أو تليه بمسافة يسيرة. 

“" - أغنت شمسات الأحزاب وفق التقسيم إلى 

.٠١ أنظر اللوحة رقم‎ )7١( 


ستين حزيا عن عمل شمسات لبعض 
التقسيمات السابقة سيما التي تتطابق 


مواضعها مع مواضع الأحزابء وقد اتضصح 

ذلك أثناء عرض هذه التقسيمات:. 

نفذت شمسات الأحزاب في الهامش الأيمن 

للصفحة أو في الهامش السفلي للصفحة لعدم 

توافن الستاحة. 

ه ‏ يوجد بكل شمسة كتابة باللون الأبيض على 
أرضية مذهبة بها زخارف توريقء وهذه الكتابة 
عبارة عن كلمة «حزب» دون تحديد رقم الحزب 
الذي يمكن تحديده بسهولة من خلال 

التقسيمات الأخرى. 

1 تتميز شمسات الأحزاب أيضا بزخرفة إطارها 
الخارجي من الجهات الأربع الأصلية 
بإشعاعات أربعة تتبادل مع أربع تسنينات 
صغيرة مع مسافات متساوية محصورة بن 
الإشعاعات الأربع؛ وقد وجد لهذا الأسلوب في 
زخرفة إطار الشمسات أمثلة مشابهة له وإن 
كانت أكشر كثافة في عدد الإشعاعات 
والتسنينات إلا أن تصميم الشمسة من 
الداخل يشبه تماما شمسات المصحف موضع 
الدراسة. ولا يتضمن هذا المصحف تاريخا 
محددا وإنما ينسب إلى القرن /ه/ 5١م‏ 
ويرجح تنفيذه بمصر أو الشام/"'وتكشف 
المقارنة بين شمسات الأحزاب في الملصحف 
موضع الدراسة والمصحف المذكور عن أن 
الصحف موضع الدراسة تمثل زخراقف 
كنمشناتة خلقة دن حلقات لور تشضرفة 
الشمسات وتزداد أهمية هذه الحلقة ياعتبار 
تاريخها المحدد ومكان تنفيذها. 


خط المصحف 

كتب هذا المصحف بالخط الثلث الذي شاع 
منظرا وجمالا. وأصعبها كتابة واتقاناء فهو يمتاز عن 
خط النسخ بكثرة المرونة واتساع الكاسات. وتكثر فيه 


( 77 ) مركز الملك فيصل. الخط العربي. 'نظر اللوحة المقابلة لصفحة 1- 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


الشعال معظم النخووها (ن 316 وم قوعان: 
ه. لاء ى) ولذلك فإنه يمكن كتابة جملة واحدة من 
عدة مرات بأشكال مختلفة:ء ويكون التشكيل فيه 
بثلاثة أقلام قلم هو نفس سمك الكتابة ثم قلم أقل 
وقلم أقل. وتبدو الكتابة به كأنها سبيكة واحدة يملوّها 


التشكيل, والتشكيل يدخل فيه حليات كثيرة. وطمسٍ 


الحروف ليس من قاعدة هذا النوع. ويطمس بعض 
أشكال الميم للتجميلء كما أن اتصالات الحروف 
ببعضها فيها شيء من القوة يتناسب مع عظمة ومرونة 
هذا النوع من الخطوطء وتختلف اساليب الخطاطين 
في كتابته, كما أنهم يختلفون في طريقة التشكيل 
والتجميل. كما يمكن كتابة هذا النوع بطريقة التركيب 
الخفيف أو بالطريقة المرسلة ويمكن أيضا كتابةهذا 
النوع بطريقة التركيب الثقيل أو إدخال الكتابة في 
أشكال هندسية وتلوينات زخرفية» وفيه أيضا يمكن 
عمل امتدادات بين الحروف ولكن يقل ذلك بسيب 
فخامة الحروف واستغنائها عن ذلك )١9‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن المصادر العربية 
المهتمة بتجويد الخط المحت إلى موازين يمكن أن 
يضبط وفقها تجويده؛ فقد قال صاحب رسائل اخوان 
الصفا: «ينبغي لمن يرغب أن يكون خطه جيداء وما 
يكتبه صحيح التناسب أن يجعل لذلك أصلا يبني 
عليه حروفه. ليكون ذلك قنونا له يرجع في حروفه لا 
يتجاوزه ولا يقصر دونه» ثم تحدث عن هذا الاصل 
باعتبار أن طول الألف مثل عرضها سبع مرات.'") 

وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف «اعلم أن 
مقادير السروف متناسية ق كل خط من القطوط: 
وقال الشيخ شرف الدين محمد بن عز الدين بن عبد 
السلام: «أن الآلف بست نقط وباقي االحروف 
متفرعة عنها ومنسوبة اليهاء!”'' وقال ابن مقلة في 
رسالته: «ان النسبة مقدرة في الفكر وأساسها أن 
تكون الألف قطر دائرة وان الراء ربع دائرة وباقي 
الحروف متفرعة عنها ومنسوبة اليهاء'''وقال 


( 75 ) مركز الملك فيصلء الخط العربي. ص 17. 

( 54 ) مركز الملك فيصل. الخط العربي. ص 56. 

( 16 ) القلقشندى: أحمد بن علي بن أحمد (ت 87١‏ ): صبح الاعثى 
في صناعة الإنشسا (القاهرة: دار الكتب المصرية, 1554١م),‏ 


القلقشندي: «والوجه في تصحيح الحروف أن بيدا 
أولا بتقويمها مفردة مبسوطة ليفتح صور كل حرف 
منهاء ثم يؤخذ في تقويمها مجموعة مركبة وأن يبدأ من 
المركب بالثنائي والثلاثي وان يعتمد في التمثيل على 
توقيف المهرة في الخطوط العارفين يأوضاعها 
وررسومها واستعمال آلاتهاء."") 


وفي إطار ما سبقت الإشارة إليه من مميزات تميز 
الخط الثلث وما ذكر عن مقاييس لضبط تجويد الخط 
سنعرض لأسلوب ناسخ المصحف في كتابة متن 
النص القرآني. 

فقد مال النساخ إلى توسيع كاسات الحروفء كما 
أنه نوع في أشكال الحروف ب ج»2 0 رك م» ن» 
من قلم في تشكيل الحروف وتحليتها حفظ القلم الذي 
كتبت به الحروف وقلم أقل منه سمكا. ويلاحظ دخول 
حليات كثيرة في التشكيل (أنظر لوحة رقم 8) ولم 
يطمس الخطاط حروف العين والميم إلا في حالات 
نادرة واتصالات الحروف بعضها بالبعض الآخر 
تتسم بالوضوح والقوة مما أضفى جمالا على الخط. 

ونظراً لأهمية وضع علامات الإعراب فوق حروف 
أحيانا إلى استخدام بعض العناصر لتحلية الخط 
سواء كانت على هيئة حروف أو على هيئة أشكال 
زخرفية أخرى من تلك التي جرت العادة باستخدامها 
في تحلية الخط الثلث!*') 

وتكشف دراسة خط المصحف يأن كاتبه كان 
ملتزما بقواعد كتابة خط الثلث سواء فيما يتعلق 
بحركة اليد بالقلم في الكتابة وما يجب أن يراعى في 
رسم كل حرفء وكذلك فيما يتعلق بتناسب الحروف 
ومقادير مساحاتها. وقد لاحظنا أيضا أنه مال إلى 
ترويس بعض الحروف غير الآلف واللام ومثال ذلك 

جاص 717 

( 77 ) مركز الملك فيصل الخط العربي. ص 5". 
( 717 ) القلقشندى. صبح الأعشى. ج ".ا ص ؟7. 
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كلأكد 


الباءء والجيمء والدال والذال والراء والزين. والطاء 
والظاء والنون. وفيما يتعلق بطمس الحروف لاحظنا 
يُعد الناسخ عن طمسها ويندر أن نجد بعض 
الحروف التي تطمس كالعين المتوسطة والأخيرة 
والغين والفاء والقاف والميم والهاء والواو واللام آلف - 
مطموسة وهنا تجب الإشارة إلى أن مثل هذه الحروف 
في عناؤين السور المكتوية باللون الذهبي طمست 
بلون أزرق للزخرفة والتجميل ولم يكن رسمها في 
الأصل مطموسا (انظر اللوحة رقم 1.8). 

ويلاحظ أن الخطاط لجأ إلى التركيب الخفيف في 
بعض الأحيان مثل كلمة «الله» كذلك يلاحظ أن 
الخطاط يميل إلى مد يعن الخروف كحرف (الزاء: 
الميمء الواو «بهيئة مبسوطة شبه مستقيمة وليست 
مقورة. وقد طغت هذه الظاهرة حتى أصبحت سمة 
مميزة لخط هذا المصحفء وقد مدت أيضا كاسات 
حروف السينء والصاد والنون والياء بهيئة متشابهة . 
ونظرا لكثرة وجود هذه الحروف في كلمات أى القرآن 
الكريم سيما بالكلمات التي تنتهي بها هذه الآيات 
فإن تكران رسعها بهذه الهينة جعل هذه السسمة عن 
أبرز سمات خط هذا المصحف وأكثرها تكراراً : وقد 
أضفى ذلك نوعا من التناغم في خط هذا المصحف, 
تنما وان التخطاط وادن ين امتدان هذ التعروف. إل 
أسفل بهذه الهيئة وبين رسم حروف أخرى ممتدة 
بمستوى السطر كحرف الكاف. الذي رسمة بهيئة 
بسو 

وإذا كان مد الحروف السابقة بهيئة ميسوطة كان 
هو السمة الرئيسة في أسلوب ناسخ هذا المصحف 
فانه لم يلجأ إلى عمل امتدادات بني الحروف لعدم 
حاجته إلى ذلك لأن الحروف بما تتمتع به من فخامة 
غنية عن ذلك. وفيما يلي دراسة لأسلوب كتابة 
الحروف في خط يهذا المصحف اعتماد على ماورد في 
مصادر الخط العربي مع مقارنة بما قد وصل إليه 
الخطاطون المحدثون. وقبل أن نعرض لدراسة هذه 


( 14 ) التقطة هي سمك القلم الذي يكتب به الحرفء والنقطة سريعة 
تقاس بها جميع الحروف (أنظر يحيى سلوم العباسي الخطاط: 
الخط العربي تاريخه وانواعه. ط ١‏ (يغداد : مكتبة النهضة, 
544م)ء ص 1ل .١‏ 


الحروف تجب الإشارة إلى أن عرض قطة القلم الذي 


كتب به المصحف تبلغ واحد ونصف المليمتر تقريبا. 


١‏ حرف الألف 


حرف الألف «شكل عبارة عن خط منتصب,. 
ميزانها في خط هذا المصحف سبع نقاطا'') نقطة» 
الابتداء ثم يتبعها ست نقاط نزولا إلى أسفل. وقد 
غلب على الخطاط استخدام الألف المطلقةء وتبدآ 
بنقطة من أعلى - كما ذكرنا - وتنتهي بشظية من 
اسفل (انظر شكل 7.0/5" ويلاحظ أن شظية 
الألف مدببة ومائلة إلى التحول أي إلى عدم الإشباع 
الخطي. 

والألف الصاعدة يلاحظ أن بها تقوس ظاهر في 
الوسط جهة اليمين (شكل ١١ب)‏ وبصفة عامة فان 
رسم خطاط هذا المصحف لحرف الألف سواء المفردة 
أو الصاعدة قد اتخذ شكلا انسيابيا وقوة في الإرسال 
وكذا في الاشباع ‏ أي امتلاء جسم الحرف بمادة 
الكتابة ‏ إذا ما قورن برسم الألف لدى الخطاطين 
المحدثين (شكل “ج 5د). 

وفيما يتعلق برسم أجزاء حرف الألف يلاحظ أن 
الجزء الأول الذي يسمى «زلف» أو راس الألفء أو 
الهامة أى الترويسء عبارة عن خط مائل من يسرة إلى 
يمنة كتب بعرض سن القلم من أعلى إلى أسفل بطول 
نقطتين, والجزء الذي يسمى «النصل» أو جسم 
الألف وطوله خمس نقاطء ينتهى بطرف يمثل الجزء 
الثالث, وهو عبارة عن شظية مسننة الطرف. (انظر 
شكل اه). 


حرف الباء وأخواتها 

رسمت الياء والتاء بصور متشابهة لاتختلف إلا 
في الأعجام. والباء المفردة تتكون من ثلاثة خطوط 
منتصب ومنسطح ومقوس. ويذكر صاحب الميزان 


7١ (‏ ) قام بإخراج أشكال الحروف كما هو موضح الخطاط كمال الشيخ 


فله منى جزيل الشكر على ماقام به من جهد وما ذكره من 
ملاحظات باعتباره متخصصا في إخراج الخط. 


فول 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ومقداره حوالي نقطة ونصف أما النسطح فيرسم 
يَمَدق مقدآره' نصفأتقطة اق الجزء الأخير منه:اتقدان 
مساحته بست نقاط مربعة؛ والمقوس يرسم مائلا إلى 
يسرة ومساحته, إذا جعل قائما مستوياء يكون بمقدار 
نقطة كاملة0'". (شكل 17). 

وقد رسيم خطاط هذا اللصتحف البناء المفدردة 
بالهيئة المجموعة في أغلب الحالات . كما رسمت في 
بعض الأحيان بالهيئة المبسوطة, وقد استغل الخطاط 
هذه الهيئة في رسم حرف الباء في كثير من الحالات 
لشغل المساحة المتبقية في نهاية السطر إذا كان 
اتساعها يزيد على مساحة حروف الكلمة التي تكتب 
في هذه المساحة, لكن هذا لم يمنع الخطاط من رسم 
الباء المفردة بهذه الهيئةالمبسوطة في كلمات تقع في 
مواضع أخرى من السطر . 
, أماء الباء المبتدأة فقد رسمها الخطاط مروسة مع 
باقي الحروف فيما عدا حرف الياء حيث لوحظ عدم 
رسمها مروسة مع هذا بالحرف (شكل /اب). والباء 
المبتدأة مع حرف الراء يلاحظ أن الخطاط رسمها 
مروسة بدون سن (أنظر شكل /اج). 

ويسم اتخطاطظ البَاء المتوتيطة بين حرو الظمة 
بصورة متنوعة منها الباء ذات السن المتوسط العادي 
والباء ذات السن المرتفع قليلا. 

وإذا عدنا إلى تتبع أشكال رسم أجزاء حرف الباء 
لدى خطاط هذا المصحف. فإننا نلاحظ أن الباء 
المفردة بسمت بدون سن في الترويس في البدء (شكل 
/اد/١)»‏ وفي صورة أخرى آخذت ترويسا منعكسا 
إلى أسفل على غرار خط الرقعة (لاد/ ؟). أما ميزان 
اخزاء حروف البناء فيلاشظ أن طول الجر الأول 
«المنتصب» نقطة ونصف, وطول الجزء الثاني 
«المنسطح» ست نقاطه أما الجزء الثالث (المقوس) 
فقدر طوله بنقطة ونصف (شكل 1/د/؟). 

وتعددت كذلك اشكال رسم الباء المبتدأة فمنها 
مارسم بترويس غير مسنن وبطول نقطة واحدة؛ وهذا 


(١ا)‏ محمد أقندي مؤنس. الميزان المالوف في وضع الكلمات 
والحروف. نشره مع مقدمه بعنوان (الخط العربي) د. جمال 


مع حروف (الباء والراء والنون (شكل 1/ه) كما 
رسمت بترويس غير مسنن وبطول نقطة ونصف وهذا 
مع الحروف الصاعدة مثل الألف والهاء المجموعة, 
وكذلك مع حروف الدال والفاء والكاف واللام (شكل 
٠'/و)»‏ كما رسمت بترويس مسنن وبطول نقطتين مع 
حروف الجيم والعين والصاد والطاء والميم والواى 
والهاء والقاف. (شكل 7/ز). والصورة الثالثة لحرف 
الباء المبتدأة يلاحظ أنها رسمت بترويس مسنن 
ويطول تقطلةن ونصف: وبلأحظة ان هذه الصورة 
تكون مع الباء الراجعة فقط وتميل جهة اليسار 
بمقدار نقطة. (شكل 7/ح). 

أما الصورة الرابعة لرسم حرف الباء المبتدأة فقد 
بلغ فيها ارتفاع ترويسها المسنن ثلاث نقاط وبرسم 
يميل جهة اليسار بلغ نصف نقطة: وترسم هذه 
الصورة غالبا مع حرف السين (شكل 7/ر)؛ وهناك 
صوراً اخرى لأشكال حرف الباء المبتدأ مأخوزة من 
الباء ذات الترويس المعكوس (أنظر شكل 7/إرى). 

ومما سبق يتضح أن الخطاط لجأ إلى ترويس 
منتصب حرف الباء وأخواته في الهيئة المركبة, 
وسيتضح من دراسة رسمه لغير ذلك من الحروف أن 
ترمسل العروف سقة: اسائشة غلبت عل خط هذا 
المصحف سواء في حرف الباء وأخواته أو غيرها. 


الجيم واخواتها 

حروف الجيم والحاء والخاء بسم كل حرف منها 
الخطاط في كتابة هذا المصحف. وكل حرف منها 
يتكون من شكل مركب من خطين: منكب ونصف 
دائرة (شكل )١/8‏ والمنسطح والدائرة خمس نقاط. 

والجيم نومان زنادى ومحلقء والزنادي شكل 
مركب من أربعة خطوط منكب ومنسطح فمستلق 
فشكل يشبه المثلث والمنكب يبدأ بترويس ثم يرسم 
منه شكل يشبه القوسين مبتدا من أعلى إلى اسفل 
ومن اليسار إلى اليمين. ويقدر هذا الطول بنحو ثلاث 


التوني (لتدن: دار الكتاب المصري للطباعة والنشرء د.ت). ص7١‏ . 
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يننا 


نقاط وانكبابه نقطة ونصف إلى جهة اليمين (4/ب) 
والمنسطح مائل إلى يمينه بقدر نصف نقطة: وقطره 
خمس نقاط والمستلق: يتقابل مع المنكب بحزاء نصف 
المنسطح تقريبا ويقطع جزءاً من المنكب في طريقه 
للارتباط به ومساحته تقدر بنحو أريع نقاط (شكل 


مج) أما الشكل الشبيه بالمثلث يكون أحد زواياه ' 


من اسفل ومستديرا من كل زاوية قليلاء وذلك 
لخروجه عن كونه مثلثا. (شكل 8د) .7" وقد استخدم 
الخطاط هذا النوع من حرف الجيم في كتابة هذا 
المصحف ويلاحظ في رسمه انكسار في الشكل 
الدائري في الوسطهء وانحدار في الطرف من جهة 
اليمين. وقد رسم الخطاط الشكل الشبيه بالمثلث 
بهيئة وصل فيها طول الفراغ الداخلي الأفقي نحو 
خمس نقاط والطول الراسي نحو ثلاث نقاط. 

ويلاحظ أيضا ان انتهاء إجماع الطرف الاخيرمن 
المثلث غير منتظم حيث وجد أنه يترفع وينتهي بشظية 
(طرف) مدببة وأحيانا نجدها لا تتصل بالجزء 
المستلقى (شكل 18). 

أما النوع الثاني وهو المحلق. وهو شكل مركب من 
ثلاث خطوط: منتصب فمنسطح فمستلق ؛ والمنتصب 
كسن الياء رسما وبدون ترويس مسن ومساحته 
بحوالي نقطتين, ويرسم مائلا إلى يمنة» وابتداوّه من 
أعلى إلى اسفل (شكل 709/8" أما المنسطح فمائل 
إلى يمنة بقدر نقطة ومساحته من الخارج خمس نقاط 
ثم يتجه 'نحو الصعود مباشرة بعد استلقائه (شكل 
4ن" وقد لوحظ أن المنسطح في خط هذا 
المصحف له بداية مثل الباء بترويس ثم ينسلخ منها 
زلفا منكبا من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين 
وبطول نقطتين كما ذكرنا. كذلك لوحظ أن حرف الجيم 
الملحق يتمشى مع جميع الحروف التي ترتكز على 
السطر وغيرها من صاعد وهابط دون مستوى السطر, 
ويتناسب أيضا مع الحروف شبه الصاعدة أي 
الحروف المقنطرة. والحروف الصاعدة هي الألف 
واللام والدال المتصلة والكاف المتوسطة المتصلة 


("7 ) محمد افندي مؤّنس. الميزان المالوف. ص ."١‏ 
) برف ( محمد أفندي مؤنس,. الميزان المالوف. ص يفن / 


والمتطرفة المتصلة أيضا. 

ومن الملاحظ أيضا أن الخطاط نوّع في أشكال 
الجيم فرسم الجيم بالصور المرسلة والموقوفة وكذلك 
المجموعة التي تنتهي بنهاية مثل المثلث الذي يريسم 


قاعدة من أعلى وزوايا مستديرة من أسفل. 


الدال واأختها 


يذكر القلقشندي أن حرف الدال شكل مركب من 
خطين منكب ومنسطح ومجموعهما مساو للآلف!"", 
وقذ اتبخ خطاط هذ! المصبحف هدم النسية قي ره 
الدال المفردة التى رسمت في هيئة مثلث على زاوية 
واحدة. وجمع طرفها جمعا يسيرا. بينما يذكر 
صاحب «الميزان المالوف» أنه مركب من ثلاثة خطوط: منكب 
ومستلق ومقوس, والمنكب في الرسم شبيه بنصف 
حرف الألف ويقدر بنحو ثلاث نقاط بعرض سن قلم 
الكتابة ويرسم من اليسار إلى اليمين بانحدار نقطين ‏ 
ونصف النقطة (شكل 1/4), أما المستلقي فمساحته 
اربع ثقاة واسطفاؤه يعيل تقظتين وتطلق ويك 1 ع 
اليمين إلى اليسار (شكل ١اب)‏ والمقوس يلي المستلقي 
صاعدا إلى أعلى بفقدار تقطدة: ويمئل تصن تقطة 
جهة اليمين (شكل 9/ج)"". 


ويمراجعة صور حرف الدال في رسم هذا 
المصحف نلحظ أن الجزء المستلقي لم يأخذ شكل 
الاستدارة في الاتصالء ولكن أخذ شكلا منكسراء أي 
أن المنكب والمستلقي يحصران بينهما زاوية حادة 
(شكل 1د)., وهو الشكل الذي أشرنا إلى أنه يتطايق 
إلى حد كبير مع وصف القلقشندي كذلك لجأ الخطاط 
إلى استعمال صورة الدال المختلسة أو المخطوفة, 
وغلب استخدامها في الكلمات بنهاية السطر لملاءمتها 
المساحة المتبقية, واستخدمها كذلك في مواضع 
اخرى من السطر في نهاية الكلمات تمشيا مع ما 
يسبقها من إرسالات (شكل 5ه). وإذا ما قارنا بين 
شكل الدال في ونم هذا الصحف ورشمها في 


. العصور الحديثة نجد أنها ترسم بانسيابية أكثر 
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ووضوح وقوة في الإرسال والاجماع وأيضا الاختلاس 
وتنخفض وترتفع حسب ما هو متصل بها من حروف 
(شكل ١‏ و) 


الراءٍ والراي 

شكل مركب من خطين منتصب ومتسلق» 
والمنتصب يقدر بنقطتين يزاد عليهما الترويس 
المنمدق: ودريهة امل كمف نقطة رعق الاتضيان 
يمدفاسن التروس (شكن 11 ها السطلقي 
يللد رهن النعن إلى السمان يطول يزيق'حن الميت 
نقاط والنهاية شبه مدببة (شكل ١٠ب)"'"‏ وقد 
استكفيو الخطاط قكقاكة هذا الصحف الراء 
المررسلة وهذا لتأكيد وتوضيح الرسم الخطي مما يدل 
عل تحقيق ازا الخروف كنا أن هذه الصبورة التي 
أقبعها خطاف | لصتف ق ريسم يحرف الزاءتتوافق مم 
اكحافة :العامة ل 'انتككه ام الصتورة المريتلة لحروف 
أخرى؛ وهي ظاهرة يتضح تركيز الخطاط عليها. وما 
ينطبق على الراء ينطبق على الزاي. 
السين والشسين 

يذكر القلقشندى أن حرف السين مركب من 
خمسة خطوط منتصب ومقوس ومنتصب ومقوس 
ومنتصب” . بينما يذكر صاحب «الميزان المألوف» 
وصفا أكثر تفصيلا فيذكر أنه من سبعة خطوط: 
مظع لمشي التتسب الاق كتين الناء زشينا 
ومساحته نقطة واحدة: والمقوس الأول مساحته نقطة 
وترسم من يمنة إلى يسرة؛ والمنتصب الثاني مساحته 
نقطة ويميل إلى اليمين بمقدار نصف نقطة؛ والمقوس 
الثانى مساحته نقطة ونصف ويأخذ استواء أكثر من 
القوس الأول وسلئه أققئ: والمتتضب الثالت مستاحته 
نقطتان ويتمثل في الجزء الأول من الكاسة؛ والمستلقي 
مثل الراء المجموعة يرتكز على نقطتين جهة اليمين 
ونقطة واحدة متجهة اليسار ويطلق عليه مصطلح 
(1717) هناك صور اخرى لحرف الراء تستخدم في الكتابة كالراء 

المجموعة المدغمة (انظر شكل ١٠ج‏ ١٠د).‏ 


(78 ) القلقشندى. صبح الاأعنثى, ج "7,. ص 77 ؛مؤنس, الميزان 
المالوف. ص ص 517-74 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 
(الطرف) وهذا بطول نقطتين وبدخول جهة اليمين 
(شكل "0201١١‏ 

وإذا كان شأن كاسة السين في الخط الثلث كشأن 
كاسات الصاد والضاد والقاف واللام والنون والياء, 
فانه يلاحظ أن خطاط هذا المصحف قد رسم كاسة 
السين بصورة مختلفة مميرة حيث يلاحظ أنه أطال 


الكاسة وجعل :درجة المي اسقل كتف الحرف تقطتين 


ورفع النهاية أيضا بمقدار نقطتين وجعل طول 
الكاسة تتراوح ما بين سك نقاط إلى اكدن: عشرة 
نقطة(:*) (شكل ١١اج/‏ ١١ه).‏ 

وكذلك يلاحظ أن الخطاط عمل مدات «كشايد» 
وأربطة بين حرف السين أو الشين وما يلي كل منهما 
وذلك لتوضيح وإظهار أسنان السين عما يسبقها أو 
يتلوها (شكل ١١ب) ٠‏ 


الصاد والضساد 


تكدل شركن من ادلؤشة خاونة متلق وينكن 
ومنسطح., والمستلقي ابتداؤه من يسرة إلى يمنة 
ومستاحته قلات نقاط واستتلقاؤة: عل: تقطدين (شكن 
5 والتكبن 'مساهخة تقطتاق طولاء.وامتسيطة 
كجسم الباء الرسلة رشعل #اب):والفراغ الذاخل 
لحرف الصاد (البياض) شبه مثلث قاعدته من أسفل 
وممبالدتة نقظة ونضف» وقذا وتو خلال سباك 
كانه السان تصورتين الأول ون الهابيطة الممفوعة 
نطول خمس تقال والثانية وهى الكاسة المرسلة الت 
رسمت بطول يزيد عن طول الياء. وقد يصل هذا 
الطول.ق حفن التدالاف إل شبعفن جرت الماع وقد 
تناسب هذا مع اتجاه الخطاط في رسم العديد 
فق الحروف:الأخرض بالهيية الميسلة . 

ومن المعلوم أن ارتكاز حرف الصاد أو الطاء على 
قله من حهة اليعين امتال احرف تب الغرض 
لاتضال حرف الصاد يحرف يسيقه إذا وقع متوسنطا 


(76) مؤنس., الميزان المالوف. ص 77 . 


حرف السين لدى الخطاطين المحدثين (شكل ١٠ج‏ ). 


مصحف بالقراءات السيع بجزيرة شندويل 
وقد راعى الخطاط هذه القاعدة في إجادة تامة. (شكل 
ا 


الطاء والظاء 


شكل حرف الطاء كشكل حرف الصاد إلا أن 
المنكب للصاد يزيد قليلا عن الطاء والزيادة بمقدار 
نقطة واحدة. كما أن الطاء تزيد عن الصاد في 
المستلقى الصاعد إلى جهة اليمين فنجد طوله اربعة 
تقاط.: (شكن- *11) :ومن الملأحطات البارزة ق.رسم 
خطاط المصحف أنه يريسم الطاء في حالة الانفراد أو 
التطرف بزيادة نقصطتين في النهاية ويرسل بطرف 
مدبب. كذلك يلاحظ أن ألف الطاء أو شارتها أقل 
بقليل من طول الألف المعتاد ويوضع في نهاية تلويزها 
(شكل ١١ب)‏ كذلك فإن بياض الفراغ الداخلي لباطن 
الحرف بلغ نقطة واحدة. 
العين والغين 

ترسم العين في الخط الثلث بأشكال متنوعة, 
والعين المفردة تماثل حرف الحاء والجيم في طرفها 
المقوس وهي شكل مركب من ثلاث ة خطوط مقوس 
ويطلق عليه رسم الحاجب وطوله ثلاث نقاط؛ ومنكب 
طوله نقطتين ويكتب من أعلى إلى أسفل ثم نصف 
دائرة.!'") ورسمت رأس العين المبتدأة المصولة 
والمفردة بصورة متشابهة إلا أن الخطاط لم يراع 
مساحة الفراغ الذي يليهاء فتارة نجده أقل من 
النقطة مع الحرف الصاعدء وأخرى أكثر من النقطة, 
في حين أن المتعارف عليه أن يكون هناك فراغ بمقدار 
نقطة في أعلى رأس العين المبدأة. 

كذلك يلاحظ أن الجزء الذي في العين النهائية 
المفردة أو الموصلة به انكسار في الوسطيء كما أنه 
يميل إلى الانحدار إلى أسفل من جهة اليمين (شكل 
5) والشظية مابين الهيئة المرسلة والمسبلة. 

أما العين الوسطية أو المعقودة7””*) فهي شكل 
مركب من ثلاثة خطوط منكب ومنس طح ومستلق» 
١(‏ ) مؤنسء الميران المالوف. ص 7؟. 


( ؟4 ) تسمى هذه العين بأسماء أخرى منها ذات القرنين والكرسية 
والمثلثة المركبة, مؤنس. الميزان المالوف. ص 71. 


والنكب مقوس قليلا وطوله ثلاث نقاطا”*). ويلاحظ ان 


الخطاط رمه 3ق هذا الصحف يهيئة مستقيمة» 
والمنسطح مقوس قليلا أيضا وطوله ثلاث نقاط 
والمستلقي يسير من اليمين إلى جهة اليسار. ويلاحظ 
أن الفراغ الداخلى للعين «عين الحرف» يأخذ هيئّة 
مثلث قاعدته من أعلى؛ (شكل 5١ب)‏ 
الفاء 

شكال حرف القاء المنثد ام متكون يخ خلاكة لخطوط 
منكبء ومستلق ومنتصب, والمنكب مساحته نقطتان 
والمستلقي استلقاؤه من اليمين مع الارتقاع, 
والمنتصب كسمن الباء بدون ترويسء ويلي ذلك في الفاء 
المفردة منسطح بطول ست نقاط ثم شظية بطول نقطة 
(شكل )١١5‏ ويلاحظ أن الخطاط رسم رأس الفاء 
مائلة إلى أسفل من يسرة!'*), كما أن مساحة الفراغ 
اقابياشن: القاء والمدزة». عن متقظم ومحقير كنبا 
بالنسبة لما هو متعارف عليه في العصر الحديث (شكل 
و'ج). 

أمنا,الفاء المتوسنظة فقن كتنها الخطاط بصورنن 
الصورة الأولى يلحظ فيها الفاء مرتكزة على السطر 
(خط الارتكاز) والصورة الثانية هي التي أتى بعدها 
حرف هايط دون مستوى السفان فوسعت نرتفية 
بمقدار نقطة (شكل 5١ب)‏ والفراغ الداخلي في الفاء 
المتوسطة شبه مربع في حالة الفاء التي على السطر 
أما في حالة الفاء المرتفعة فيلاحظ أن الفراغ 
القاف 

قبكل مركن مثل :راس الفاء ابتداء وتوسطاء آنا 
إذا كانت مفردة أو متطرفة فراسها كالمفردة وكاستها 
ككاسة السين: ويلاحظ في خط المصحف أن امتداد 
الكاسات يزيد نقطة عن ماهو معتاد ومتعارف عليه 


حاليا بالنسبة للخطاطين المحدثين (شكل )١١5‏ كما 


استخدم الخطاط أسلوب الإرسال في الكاسات 
وخاصة في الكلمات التي تشغل نهاية السطر لشغل 


“47 ) مؤنس. الميزان المالوف. ص ص 79 - .4١‏ 


( 44 ) مؤنس.ء الميزان المالوف. ص ص !5 -58. 


ململ 


المساحة (شكل 1١١ب)‏ 
القاف 

يعتبر حرف الكاف من الحروف التي نوع وأبدع 
خطاط اممف ورسمينا ققد اشتكلم الكاف 
النتيد كه «النسينطة ون ثفرت: ايلاخ العاف 
المسبوط 9 تكد امانشائها نر يأنها تاخة 
حزة ا أكيما من :طول القلم الس وابتتحدم انضنا 
الكاف المعراة سواء كانت مفردة أو متطرفة موصولة 
(شكل .)1١17‏ ويلاحظ أن الكاف المبسوطة في خط هذا 
المصحف وجدت بنماذج منها ما يسمى باسم 
«الزلف+ ى الترويس الهابط واتهدذت سكل القوس: 
ونتيجة لذلك اتخذت الكاف الهيئة الثعبانية لوجود 
أكثر من جزء متلو يشبه شكل الثعبان. (/١١//ب).‏ 

والكاف التسيظة شكل مركن من خسية حلط 
منتصب مقوس» ومستلق ومنسطح ومنكب ومنسطح. 
والمنتصب المقوس يبدأ من أسفل إلى أعلى بتقوس 
جهة اليمين» وقد يكون عبارة عن شظية بدايتها من 
أعلى إلى أسفل (شكل ٠١ح‏ ) ومن يمنة إلى يسرة(7*). 
وفي إطار تمكن خطاط المصحف ومحاولته إظهار 
براعتته ف هذا كان ماحندت من وغيلة الشظية 
المذكورة, أو الترويس بما قبلهاء وقد تكرر هذا 
الوصل بصفة خاصة مع الحروف ذات الكاسات, 
كحرف الضاد والنؤن والياء (شكل 7١د‏ وغيرها 
المستلقي مقوس ومائل إل يسرة وطوله حوالي ثلاث 
نقاظ كما آنه مستديرمن جهة الراس (شكل ١‏ 1هن): 
والمنسطح مقوس كجسم الباء ومساحته حوالي ثمان 
نقاط ويبدأ من جهة اليسار إلى جهة اليمين: وقد لوحظ 
وجود انخفاض في الجزء المنسطح من اليسار وارتفاع 
من جهة البمين ويتزاوح هذا الانمفاض والارتفاع نا 
بين الربع والثمن من النقطة (شكل ؟١١/و).‏ والمنكب 
مكل حرق الظاء ومستاحكته من الخارح تقظتان: 
والمنسطح مثل المنسطح الأول ولكن يختلف في بداية 
الكتابة فانه يبدا من اليمين إلى اليسار. ويزاد مع 


الجزء الأول بمقدار نقطتين. (شكل 7١/و).‏ والكاف ' 


( 85 ) مؤنس, الميزان المالوف. ص .4١‏ 
(41) القلقشندى. صبح الاعشى. ص 9., .5١‏ 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


المقويطلة"ق هذا الح تكش عر اصلوي فددة 
لخطاط هذا المصحف في رسمها حيث يلاحظ أنه 
رسمها بدرجة ميل مناسبة إلى جهة اليسار لتفادي 
الحروف السابقة لهاء ولكي تأخذ شارتها ووضعها 
المناسي كذلك اخطق :رسمة لشارة الكاف (الرمن) 
كتابة ووزنا عما هو متعارف عليه حيث يلاحظ أن 
شارتها مثل شارة الكاف في الخط الديواني مع 
التقوس في الوسطء كما أضيف عليها شكل حرف 
الكاف الصغية في ومسطه من اغل واشفل مكان 
الشارة التي بلغ طولها خمس نقاط. (شكل ١7‏ ز) 

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الخطاط لجأ إلى . 
استخدام الكاف المركبة المشكولة في المواضع التي لا 
كوافسس فيهنا المشاسة الرست: كاف متسيؤطة: ولذلف 
نلحظ تكرار أمثلتها في الكلمات التى بنهاية السطور : 
وَحَيث لا تشوافر المسناحة الكافية لِرْسْم الكاف 
بصورتها المبسوطة. 
اللام 

حرف اللام شكل مركب من خطين منتصب 
ومنسطح”". وقد ررسم الخطاط اللام المفردة 
بالضسورة المجموعة وكذلك بالضورة المطلقة: وريسم 
اللام المركبة المبتدأة بالصورة المحققة؛ أما اللام 
الأحية التضئلة وعدا قرلها فاتها رسي بالسورة 
المركبة المجموعة وبالصورة المركبة المطلقة . وبتفصيل 
طريقة الرسم يتضح أن اللام المفردة أخذت شكلا 
كشكل الكاف المجموعة المفردة والمنتهية غير المتصلة 
إلا أن كاستها ككاسة السين وزنا ورسما فيما عدا 
نقطة الارتكازء فانها ترتكز على نقطة أسفل سطر 
الكتابة وينتهي دورانها على السطر الأسفل (النهاية 
السفلى (شكل .)1١8‏ 

كذلك لوحظ أن اللام المبتدأة وبها ترويس (زلف) 
بمقدار نقطة واحدة بها تقوس خفيف ومنتصبها يقدر 
بحوالي ست نقاط . كذلك يلاحظ أن كاسة اللام بها 
طول عما هو معتاد أي بزيادة نقطة حيث يبلغ الطول 
ست نقاط. 


(47 ) مؤنسء الميزان المالوف. ص 5غ]؛ سلوم. الخط العربي. 
ص ؟5. 


ع 


مصحف بالقراءات السيع بجزيرة شندويل 


/اك16 


وبالنسبة للام المتوسطة فإنها تصعد من أسفل 
إلى أعلى ثم يعاد عليها نزولا ودوران صعوبها متركز 
على نقطة, وفي حالة اتصالها بالحرف الصاعد بأخذ 
ذراعها أو امتدادها الأفقي طولا بلغ نقطتين (شكل 
4ان) رمه الخرك شنية الضاعد يصل الطول إل 
نقطة واحدة. كذل يلاحظ أن الخطاط ارسل اللام في 
نكن الكلمات المتتيمة بها لؤاعمة 'ذهانة: الستطون ., 
(شكل 8١1ح).‏ 


حرف الميم 

استخدم الخطاط بصورة أساسية شكل حرف 
الميم المحققة والتي تعرف خطيا كذلك بالميم المررسلة 
والخنجرية.*) وحرف الميم بهذه الصورة شكل 
يتكون من أربعة خطوط: مستلق ومنتصب ومنكب 
ومستلق, والمستلق الأول يكتب من يسرة إلى يمفة 
ومساحته نقطتان واستلقاؤه نقطة (شكل 5١١1)ء‏ أما 
المنتتصب فهو كسن الباء رسما ومساحته نقطتان 
ويكتب مع المستلقي الأول من غير فصل (شكل 
5ب), أما المنكب فهى كمنكب رأس الفاء في حالة 
انفرادها. ومساحته نقطتان (شكل 48١اح)‏ 


والمستلقي كمستلقى راء مرسلة ريسما كه 


ويقدر رأس المنم المخقفة في هذا المصحف 
بنقطتين. كما أن مساحة ضوئها تعادل نقطة؛ وهو 
مستطيل كالبيضة منتصب جهة اليمينء أما إرسالها 
فيقدر بسبع نقاطء كذلك يلاحظ أن نهايتها أو طرفها 
مدبب في بعض الأحيان ومشطي في أحيان أخرى 
(شكل 5١و)‏ وارتكاز الإبسال على نقطة واحدة. 
ويختلف هذا الأسلوب في الررسم عما هو معتمد حاليا 
لدى الخطاطين المحدثين حيث ترتكز على نقطتين» 
ويتراوح الإرسال بين خمس إلى ست نقاطء والميم 
المبتدأة المتصلة رأسها محققة. واستخدم الخطاط 
أيضا الميم المدغمة والميم المغلقة لكنه استخدام غير 
شائعا (شكل 5١ه).‏ 


(44 ) مؤنس. الميرّان المالوف. ص 45. 
( 44 ) مؤنسء الميزان المألوف. ص 150. 
(50) القلقشندى. صبح الأعشى ج ". ص ؟5. 


النون 
يذكر القلقشندي أنها شكل مركب من خط مقوس 
نصف دائرة” ') والنون المجموعة في تفصيل أدق 
شكل مركب من ثلاثة خطوط منتصب ومستلق 
ومقوس, والمنتصب طوله نقطتان فأوله ترويس ويبدأ 
بنقطة بها تقوسء والمستلق يرتكز على نقطة وطوله 
ست نقاطهء والمقوس طوله نقطة ويتصل بالجزء 
المستلقي"'". (شكل .)٠١‏ وفي رسم خطاط 
المصحف لحرف النون نلحظ أنه يلجأ إلى كسر الجزء 
الراسي مع الجزء المقوس فينتج عن ذلك زاوية, كما 
يلاحظ أنه يحذف ترويس النون المتصلة المتطرفة. 
وكعادته لجأ الخطاط إلى الشكل المرسل في رسم 
النون, ويكشف دراسة إرساله لحرف النون عن أنه 
استخدم نوعين من الإرسال الأول منها إرسال عادي 
مساحته ضعف حرف الباء طولا (شكل ١"'ب)‏ 
والنوع الثاني يمكن عده من نواحي التجديد 
والابتكار لدى خطاط هذا المصحفء حيث أنه رسم 
النون بالجمع بين استخدام الإدغام والارسال في 
وقت واحد. وهكذا اكتسب الحرف شكلا جميلا 
(شكل ١٠ج)‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن رسم 
الحرف بهذه الصورة يأتي مع الحرف شبه الصاعد. 


ون طلايف مايتدكن اع الختطاط ليا لي يفن 
الحالات إلى رسم حرف النون باتجاه عمودي إلى أعلى 
مع محافظته على نسية الإرسال - حيث أن هذه 
الصورة اتتخصرت فق مواضع الكلفات بثهاية السطون 
التي لا تتسع المساحة لرسمها. 
الهاء 
الهاء المفردة شكل مركب من ثلاثة خطوط منكبي 
انكبابة إلى يمنه قدر نقطة ونصف وابتداوّه بنقطة 
وطوله ثلاث نقاط, ومنسطح به تقوس خفيف وطوله 
نقطتان ويكتب من يمنة إلى يسرة. ومستلق استلقاؤه 
ته و اليمين ومسباحنة أريع نقاط ويكتن من ااسفل إلى 


)4١(‏ مؤنس. الميزان المالوف. ص *05, السلوم. الخط العربي. 
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أعلى ومن اليسار إلى اليمين!"', ورسم الخطاط الهاء 
المفردة بالصورة المعراة. ويلاحظ أن الخطاط نوع في 
شكل:راسها فاحمانا بوسح هذه الرانن مقوينة يعض 
الشيء كما أنه يخفف عند صعوده بالقلم لرسم ققاها. 
(شكل ١اب)‏ 

أما الهاء المبتدأة فهى شكل مركب من نصف دال 
وفاء متوسطة إلا أن الفاء تاخذ في طريقها جزاء من 
نصف الدال وهي بهذه الهيئة في الرسم تشيه عين 
الهر ولذلك فإن مثل هذه الهاء تسمى اصطلاحا 
«بوجه الهر». (شكل ١؟1)‏ ورسمت الهاء المتووسطة 
بنفس الأسلوب ولكنها تركب فوق الحرف السابق 
لها. أما الهاء المنتهية المتصلة فاتصالها من أسفل 
اليمين جهة المنكب مثل حرف الدال. (شكل ١"ج)‏ 
الواو 

حرف الواو شكل مركب من ثلاثة خطوط مستلق 
ومنكب ومقوس"7'' والمفرد فيها رأسها كراس الفاء 
وباقيها كجسم الراء') واستخدم كاتب المصحف 
نوعا واحدا من شكل الواو وهو الواو المرسلة لتحقيق 
وتأكيد قوة الإرسال الخطي من ناحية ولتوفير 
مساحات بين السطور توضع بها علامات القراءات 
من ناحية ثانية. 

ويلاحظ أن إرسال الجزء المستلقي من الواو يرتكز 
على نقطة واحدة جهة اليمين ومساحته طولا سبع 
نقاط (شكل ؟؟1) وإذا ما قارنا بين رسم الواو بهذا 
الشكل في هذا المصحف والواو المرسلة لدى 
الخطاطين المحدثين لاتضح أن الخلاف في درجة 
ارتكاز حيث إنها ترتكز على نقطتين لدى المحدثين بدلا 
من نقطة واحدة كما في هذا المصحف. كما أنم 
مساحة الإرسال تبلغ ست نقاط وليس سبعا كما أن 
طرف الإرسال منتهيا بشظية!*', (كشل 78 7اب) 

واستخدام الواو المرسلة في هذا المصحف واعم 
أسلوب الإرسال في رسم الحروف الأخرى التي سبق 
الإشارة إليهاء وتوافق مع الرغبة في توفير مساحات 
(517) مؤنسء الممزان المالوف. ص 05. 


(57) القلقشندى. صبح الأعشى. ص 74. 
( 54 ) مؤنس. الميزان المالوف. ص 79 . 


بين السطور لرسم علامات القراءات. لكن هذا لم 
متم الخطاط من أن يرس الواق بالصبورة اللمقورة 
عندما أتيح له ذلك سيما في عناوين السور فتكاملت 
مع جمال رسم عناوين السور وأضافت جمالا 
لجمالها. 
اللام الف 

رسم كاتب المصحف اللام ألف المفردة بصورة 
تكاد تكون واحدة وهى الصورة المحققة. ويتكون 
#كتل: العرف من كلاف خظرظ ينكل ومسطع 
ومستلق, والمنكب مائل نحو اليسار بمقدار ثلاث 
نقاظ والتسطع : تستاهته تقطتات ونارجة مله :تقطة 
واحدة, والمستلقي استلقاؤوه نحو اليمين بمقدار 
خمس نقاط (شكل 1؟). وغالبا ما تقاطعت اللام ألف 
المفردة مع الآلف الذي يسبقها كما في كلمة «إلاء ولم 
يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إنه يلاحظ ‏ سيما في 
عناوين السور ‏ أن الناسخ لا يكتفي بهذا التقاطع 
ولكنه يصل اللام الف مع حرف من حروف الكلمة 
التي تسبقه ويأتي من خلال هذا الوصل وغيره 

كذلك ربسم الخطاط اللام ألف المركبة بالصورة 
المخففة وهي السائدة في كتابة المصحفء ونلحظ 
أيضانه استخدم ايحا اللام آلف الوراقية في يعض 
الأحيان (لوحة 8) وهنا تجب الإشارة إلى أن الخطاط 
التَم بهذه الصضورة في كتابة «اللام الف»: في كل 
الكلمات التي تضمنتها الصفحة وهو ما يعكس 
اتجاهه إلى التجانس في اختيار الصور الخطية 
احور 
حرف الياء 

شكل مركب من ثلاثة خطوط مستلق ومنكب 
ومقوس 7'', المستلقي كمستلقي رأس كاف بسيطة 
بدون ترويس هابط أو صاعد إلا أن طوله ثلاثة نقاط 
وينحدر عل نقطتين (شكل 154) » والتكب كمنكب 
حرف الفاء إلا أنه يبدأ كتابة من أعلى ومساحة طوله 


) .5) يحيى سلوم, الخط العربي. ص نت 
(51 ) القلقشندى. صبح الاعشى. ج ”.ص 54. 
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نقطتان.ء والجزء الثالث المقوس شبه كاسة السين 
كتابة.'') واستخدم كاتب المصحف أكثر من نوع في 
رسم الياء. ومنها الياء المجموعة ويلغ طول كاستها 
سنك تقاظ كما .استتهدخ الصورة الررسلة وبل :طول 
الناء فيها عق حرف الباء (شكق غلاب): كما أنه 
استخدم الياء الراجعة في الحالات التي تستلزم ذلك 
لظروف المساحة ويلاحظ ميل الخطاط إلى تركيب اليا 
الراجعة في كلمة «فيء بهيئة تسمح غالبا بهذا التركيب 
ل إطان مسجم مع التشكيل_الخطن "العام لسائر 
كلمات 'السطور ويعتن ذكق 'آن كلوق المساحة التى 
فهو[ التكنام الباء الراسعة ليس افقندها يتتسل 
بضيقها كما في حالة الكلمات التي في نهاية السطر أو 
القريبة من النهاية ولكن أيضا استخدم في شكل 
المسساحة الثاتفة من يشكل ريسم بشن الحروف بهيئة 
تقل مياتاكة الربية الناء راعندة "تحتلا هلاه السنائحة 
بها وهكذا ينسجم التشكيل الخطى لكلمات السطر 
كلةايصيورة افشيل. 1 


الأحبار المستخدمة في كتابة المصحف وزخرفته 

افكم اللنتجوع امتناضكًا والدوتنا سه 
مخطوطاتهم وعلى راأسها المصحف الشريف. وأسسوا 
قواعد مهمة درجوا على الالتزام بها سيما في مجال 
تصحيح المخطوطات بعد كتابتها سواء اتصل هذا 
التتصحيح بالإعجام (التنقيط) أو الاعراب 
(التشكيل) أو الشك في صياغة نصوص بعينها أو 
التاكيد من خطأ النصء ووضعوا لكل حالة من ذلك 
رمرا يسجلونه يشير إلى نوعية التصحيحء. فحرف 
الحاء مثلا يرمز إلى الشك في نص» وحرف الصاد يرمز 
إلى تصحيح النص حيث يتم تصحيح النص في 
الهامش وكذلك وضعت رمؤة على الكلفات أو الستطون 
المكررة في النص أو ضرب عليها. 


كذلك وج ضعت قواعد لمن يريد تخريج شيء في 


(51) مؤّنس,. الميزان المالوف, ص ص 55 21؛ سلومء الخط 
العربي. ص فل 
) م5 ( للاستزادة. راجع ابن جماعة الكناني (ت كلاه ؟ااام)ء 


تذكرة السامع والمتككم في ادب المعالم والمتعلم (بيروت / لبنان: 


جهة التخريج في الهامش ويكتب التخريج وفق قواعد 
معينة وياتجاه محدد بآخره كلمة «صح» كذلك هناك 
من القواعد ما يحدد صفة كتابة القواعد على الهامش 
ولا يكتب في آخرصح كما في التخريج وبعضهم يكتب 
عليه خاتمة أو فائدة.(4') 
لتمييز بعض مواضع الكتابة في النص أو كتابة 
الهوامش سواء كانت تصحيحات أو تخريد تت أو 
شيوعافي هذا المجال. وفي هذا المجال يقول ابن 
جماعة «لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول 
بالحمرة فإنه أظهر للبيان وفي فواصل الكلام وكذلك 
لا بأس به على أسماء ومذاهب وأقوال أو طرق وأنواع 
أو لغات أو أعداد ونحو لذك ومتى فعل ذلك بين 
معاتيها (09) 

وقد استخدم الحير الأحمر وفق بهذه القواعد في 
مقدمة المصحف التي تضمنت الإشارة إلى المنهج 
المتبع 5 تسجيل أحكام القراءات في الهامش أو 
رموزها فوق المتن القراني للمصحف. فقد ورد في 
نص هذه المقدمة أنه إذا «رأيت جايزة حمراء فوق 
كلمة هكذا إعلم أن فيها القراءاتء: وأنظر إلى حاشية 
المصحف تنظر ما قريء مكتوب بالأحمر وإذا رأيت 
ميم الجمع عليهمء واليهم ولديهم وما أشبه (ك: وعلى 
الميم رفعة حمراء مع علامة تحقيقها حزمة سوداء 
فهى قراءة ابن كثير رضي الله عنه, وإذا رأبت ميم 
قراءة ورش عن نافع يضم إذا كان مايعدها همرة» 
فاعلم ذلك. فإذا رأيت شيئًا من هذه العلامات فهو 
دليل على ماذكرناء 00 ') 

وقد كتبيت حواشي المصحف بالمداد الأحمر قيما 
عدا الكلمة الأولى من كل حاشية فإنها كتبت بالمداد 


دار الكتب العلمية, د.ت): ص ص ما أكلكل 
) 54) ابن جماعة. تذكرة السامع. ص أككل 
)٠٠١(‏ مقدمة المصحف الصفة الأولى (انظر لوحة رقم .)1/١‏ 
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الأسوب”") وكتبت رموز القراء فوق المتن القرآني 
بمداد أحمر ونقذت العلامات الأخرى المشار إليها في 
المقدمة بنفس المداد. واستخدم المداد الأحمر أيضا 
في كتابة كلمة «خمس» بعد كل خمس آيات «وعثشي 
بعد كل عشر آيات بالهامش بالهيئة التي تم وصفها 
قبل ذلك. 

ولم يقتصر استخدام المداد الأحمر في الكتابة 
ولكنه استخدم في ما تم عمله من تكوينات زخرفية 
سواء في الديباجة أو في الصفحتين الأخيرتين أو في 
شمسات أقسام المصحف أو في الفواصل بين الآيات 
القرآنية. 

واستخدمت أحبار أخرى بألوان أخرىء فقد 
استخدم في كتابة الآيات القرآنية بأشرطة ديباجة 
المصحف مداد فضيء واستخدم المداد الذهبي في 
كتابة عناوين السور ويياناتها واستخدم المداد 
الأبيض في كتابة بيانات شمسات المصحف المختلفة, 
كما استخدم المداد الأزرق في تشكيل وزخرفة بعض 
هذه العناوين؛ بالاضافة إلى استخدامه الأساسي هو 
والمداد الذهبي والبني في زخرفة الديباجة 
والصفحتين الأخيرتين والشريط العلوي بالصفحة 
الأولى الخاصة ببيانات سورة الفاتحة وفي شمسمات 
الأحزاب على وجه الخصوص ."'') 
نتائج الدراسة 


٠. - 


وقد 


ّ نتائج هذه الدراسة على 


١7/11٠١ ,5 أنظر لوحة رقم‎ )٠١١( 
وتشكل دراسة الأحبار في هذا المصحف موضوع بحث مستقل‎ )٠١:( 


الاستنتاجات الآتية: 


5 كشفت هذه الدراسة عن مصحف مملوكى 
نادر منفذ بالقراءات السيع بجزيرة شندويل. 
إخراجه. . 

“٠‏ تناولت الدراسة «السماعء الموجود بآخر 
من القراء بجامع عمرو بن العاص بالإضافة 
إلى أهميتها في تحديد تأريخ إخراج المصحف 
سنة "الاه/ ام 
واتصال ذلك بالقراءات السبع. 

6د من خلال دراسة :تحليلية متاثية تم الشف 
الزخرفي الهندسي لديباجة المصحف. كما 
أوضحت الدراسة أهمية الزخارف النياتية فيها 
وتشابهها مع أثار معاصرة, وكان هذا التشابه 
من القرائن الدالة على نسبة هذه الآثار للعصر 
المملوكي. 

ات من خلال دراسة تحليلية حددتكت الدراسة 
ملامح خط المصحف ومميزاته وميزانه وعلاوة 
تعليميا لتعليم القراءات السيع. 


حيث تحتاج إلى تحليل الأحبار لمعرفة مكوناتها ومدى علاقة ذلك 
يما ورد في المصادر المعاصرة عن تركيب هذه الأحبار. 
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لوحة رقم :)١ - ١(‏ تبين الصفحة الاأولى من 
مقدمة المصحف 


لوحة رقم ١(‏ - ب): تبين الصفحة الثانية من مقدمة 
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لوحة رقم (5): تبين الصفحة اليمنى من الصفحتين 
الأخيرتين من المصحف. 


لوحة رقم (): تبين الصفحة اليسرى من الصفحتين 
الأخيرتين المتقابلتين من المصحف. 
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الوحة رقم (8): تبين طريقة كتابة عناوين السور 
ومحاولة زخرفتها زخرفة خطية. 
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رقم (4): تبين خروج كتابة 


وبياناتها الى الهامش الأيسر. 


عنوان سورة النساء 
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نموذج توزيع سطور الكتابة 


لوحة رقم :)١5(‏ تبين مدى الالتزام بان يكون عدد 
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لوحة رقم (15): تين نموذج ثان من صفحات 
. املصحف التي تم عليها الدراسة الفنية للخط ويها 
قكرار الكاف الثعباني. 
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نموذج من صفحات المصحف | لوحة رقم (18) 
التي تم عليها دراسة الخط. 


تبين نموذج ثالث من صفحات 


المصحف التي تم عليها دراسة الخط. 
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شكل رقم (15). 
شكل 74[ 


نص وثائقي يلقي اضواءً جديدة على 
المدرسة السليمانية بالقاهرة 


(4ه-١٠هذه‏ /4:7١١1648-1م)‏ 
للدكتور حمزة عبد العزيز يسدر 


ملخص البحث : يهدف هذا البخث إلى حسم الخلاف الذي نشا بين الباحثين حول تاريخ هذه . 
المدرسة, وأيضا حسم الخلاف حول الغرض من إنشائها. وهل هي تكية أم مدرسة وذلك من خلال 
نشر نص وثائقي عبارة عن وثيقة استبدال باسم الوزير سليمان باشا الخادم مؤرخة بعام 
4 وردت ضمن حجة وقف الأمير قرقماس السيفي اتابك العساكر بمصر في سلطنة الغوري. 
وقد بدا الباحث بعرض جزء من وثيقة وقف الأمير قرقماس يصف الأماكن التي استبدلها سليمان 
باشا الخادم لإنشاء مدرسته المذكورة بحي السروجية بالقاهرة. وهو نص وثائقي يورد وصفا . . 
لتلك الأماكن سنة 1ه . وقت تحرير وثيقة وقف الأمير قرقماس المذكور. ثم يورد الباحث بعد 
ذلك وصفا وثائقيا بنفس الموقع سنة 444ه من خلال نص وثيقة الاستبدال الخاصة بالوزير 
سليمان باشا الخادم. ثم عرف الباحث بكل من الأمير قرقماس صاحب وثيقة الوقف الاصلية 
والوزير سليمان باشا الخادم وأعماله المعمارية بالقاهرة وغيرها وكيف أن هذه المدرسة لم يرد 
لها ذكر ضمن وثيقة وقف هذا الوزيرء إذ انها انشئت من فائض مال وقف سليمان باشا الخادم 
بعد عرله ومغادرته لمصر بأربع سنوات, ثم تناول البحث نص وثيقة الاستبدال المذكورة مبينا 
اهمية موقع هذه المدرسة. وطريقة الحصول عليه. والمنشآت السابقة بذات الموقع. كما تناول 
الباحث ايضا في دراسته هذه تخطيط المدرسة ووظيفتهاء وكيف أنها تمثل اتجاها جديداً في 
تخطيط وبناء المدارس بمصر يختلف عن تخطيط المدارس في الطرز السابقة على العصر 
العثماني. ويختلف الباحث مع ما ذهب إليه بعض الباحثين ‏ في دراسات سابقة عن هذه 
المدرسة ‏ من أنها ظلت تستخدم كمدرسة حتى اواخر القرن 17١ه‏ /18م, ثم تحولت بعد ذلك 
إلى تكية. ويرى انها وإن خططت معماريا كمدرسة على الطراز العثماني استجابة لرغبة المنشيء 
في إنشاء مدرسة تحمل اسمه بالديار المصرية. وايضا كما هو مثبت بنص تاسيسهاء إلا انها لم 
تؤد الوظيفة التي أنشئت أنشئت من اجلها منذ اكتمال عمارتها سنة ١16ه‏ / 1١647‏ - 1544م أو في 
اي وقت من الاوقات. 

ويفسر الباحث ذلك بان إنشائها من فائض ربع اوقاف سليمان باشا ترتب عليه عدم تعيين 
مدرسين وطلبة بهاء. ومن ثم لم تستخدم كمدرسة حسب رغبة المنشيء ونص التاسيس. 
واستخدمت نكية للأروام القادمين إلى الديار المصرية: ويدلل الباحث على رأيه باسانيد عديدة 
من الوثيقة ذاتها . كما يورد أمثلة لحالات ممثالة ترجع إلى العصر المملوكي. 


1١و‎ 


الدكتور حمزة عبد العزيز بدر 


كعد الووسة السليماننة اول الدسةن اللحن 
أنشئتا على الطراز التركي بالقاهرة خلال فترة الحكم 
العثماني كلها. ومن ثم فهي ذات أهمية قصوى في 
التعرف على نمط مهم من الأنماط المعمارية للمنشآت 
التعليمية في ذلك العصر . وتهدف هذه الدراسة إلى 
حسم مشكلة تأريخها من جهة وإلى تحديد وظيفتها 
من جهة اخرىء وذلك من خلال نشر نص وثائقي مهم 
يلقي اضواء جديدة على هذه المدرسة العثمانية. 
وتزجماهمية النصن المذكون إل أنه يكنم الخلاف 
الذي نشأ بين الباحثين حول تأريخ هذه المدررسة(", 
كنا اقه يحسغ الضلاف ايضنا حول العرض هن 
إنشائها وهل هي تكية أم مدربسة7", وتوضح لنا تلك 
الوثيقة السبب في اختيار هذا الموقع بالذات: وأصوله 
المقتارية وكيفية مويل عطلنة إنشاء هذه الدرسة 
وسنتناول في عجالة سريعة المنشىء والموقع مع وصف 
موجز لمخطط تلك المدرسة السليمانية. وهل كان لتلك 
المدرشة دؤر مهم في الحياة العلمية والضوفية في 
العصر العثماني ؟. وهو ما يمكن تسميته بتطور 
أدائها الوظيفي في ذلك العهد وتحولها من مدرسة إلى 
تكية محاولين الكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك 
التحول. إوالتعجي رق الوطيفدة :المي انيت ,من 
أجلها. وتجدر الإشارة إلى أننا لا نتجه إلى دراسة 
فده المتدرسيتة وراسية وضقفية: او فراسة تمليلية 


١ (‏ ) من أهم الدراسات التي تناولت هذه المدرسة رسالة دكتوراة 
أشارت إلى هذه المدرسة بأنها «المدرسة المتسوية إلى سليمان 
باشاء ورجحت أن يكون تاريخ البدء في عمارتها سنة /4141ه أو 
4 (160102ه /١8١15١م))»‏ انظر مرفت محمود عيسى. «الطراز 
العثماني في منشآت التعليم بالقاهرة»» ررسالة دكتوراه غير 
منشورة. كلية الآثار. جامعة القاهرة. /15410ام. ص ص ١85‏ - 
لضفه 

١ (‏ ) علي باشا مبارك الخطط التوفيقية الجديدة, ط؟ (القاهرة: 
الهيئة العامة للكتاب. 15375١م):‏ ج”, ص 54١؛‏ محمد 
مصطفى نجيب. «العمارة في العصر العثماني,» بحث ضمن كتاب 
القاهرة تاريخها فنونها آثارها (القاهرة: مؤسسة الاهرام, 
م) ص 524؛ سعاد ماهر. مساجد مصر واولياؤها 
الصالحون (القاهرة: المجلس الاعلى للشئون الإسلامية, 
5 م).؛ ج 5. ص 0 5؛ عبد الرحمن زكي. موسوعة مدينة 
القاهرة, طه (القاهرة: مكتبة الانجلى المصرية. 540١م),‏ 
ص ص .01-5١‏ 

( * ) 'ميرفت عيسى. «الطراز العثماني...» . ص 55. 


معمارية. وذلك مرده إلى تناول هذا الجانب بكثير من 
التفصيل في بعض الدراسات السابقة.9) 


الوثيقة موضوع الدراسة:7) 

وثيقة استبدال وقف باسم الوزير سليمان باشا 
الخادم مؤرخه يعام 5149ه/ 1547١مء‏ وملحقة 
بوثيقة وقف الأمير قرقماس السيفي أتابك العساكرا") 
بالديار المصرية في سلطنة الغوري. 


وثيقة وقف الامير السيفي قرقماس الاتابكي (امير 
كبير) 55هم/0٠‏ ١ام:‏ 


ص١ 7١‏ . ... المقر 
٠‏ الإشرف الكريم العالى المولوى 
الاميري الكبيرى العضدى 
الغوثى القياثى الظهيرى الكفيلى 
المجاهدى 
ص*“”* ١‏ المرابطى الكافلى السيدى المالكى 
المخدومى السيفى قرقماس 
5١‏ من ولى الدين كافل المملكة الحلبية 
الأشرق أعز الله 
 "'‏ تعالى أنصاره. 
صلاه 5 ... وجميع الاصطبلين المجاورين 


( ؛ ) وثيقة رقم 40١‏ أوقاف. محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف 
بالقاهرة: والوثيقة المذكورة على هيئة كتاب مجلد يحتوي على "١5‏ 
صفحة. وبه عدة وقفيات غير مرتبة تاريخياء أقدمها مؤرخ أول 
ربيع الآخر ٠‏ كه. وقد أشارد. محمد محمد أمين إلى وقفيات 
هذه الوثيقة ولم يذكر وثيقة الاستبدال المؤرخة ١4‏ شوال 
4ه . موضوع هذه الدراسة» والتي تقع في تسع صفحات من 
كتاب وقف الامير قرقماس المذكور. محمد محمد أمين. فهرست 
وثاق القاهرة حتى نهلية عصر سلاطين المماليك (القاهرة: 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. ١114م):‏ ص 777 . 


( © ) اتابك العساكر : لقب اطلق في العصر المملوكي على القائد العام 
للجيش ويذكر القلقشندى أن لقب أتابك العساكر المحروسة كان 
يطلق أيضا كلقب فخريي على النائب الكافل ومن في رتبته. انظر 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار 
(القاهرة: النهضة المصرية,. 1451١م),‏ ص4 5؛ أحمد السعيد 
سليمان, تاصيل ملورد في الجبرتي من الدخيل (القاهرة: دار 
المعارف ٠‏ 151/5م). ص ١7‏ 


نص وثائقي يلقي اضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة 4145 - 


المتنافذين. 

المستجدين الانشا والعمارة الكاينين 
بظاهر القاهرة 

4 المحروسة خارج باب زويلة والقوس 
بالقرب من 

لخدن القتسم تعدا سكن الراقف 
المشار اليه المشتمل كل 

٠‏ _ منهما بدلالة المشاهدة على طوالتين 
ومتبن ومنافع 

١‏ ومرافق وحقوق ويحيط بذلك ويحصره 
حدوب أريعة الحد 

7 القبلى ينتهى إلى الطريق الفاصلة بين 


ذلك وبين سكن 

٠‏ الواقف المشار إليه اعلاه وفيه باب 
مسدوب بالبنا 

4 - وبعضه الى ملك الأمير يشبك الأتابكى 
والحد البحرى ١‏ 

6 الى مكان خرب ياتي ذكره وبعضه الى 
مكان جارف 


صمه ١‏ الوقف المذكور والحد الشرقي بعضه 


ينتهى الى زقاق 

 "‏ هناك وبعضه الى حوش د اخل في وقف 
الوافق المشار 

 “‏ اليه أعلاه والحد الغربى ينتهى الى 
خربة كبيرة وفيه بأبان 

ه ‏ به أعلاه المجاور لذلك المشتمل على 


واجهة بها حانوت 
5 خرب يعلوه طبقة خربه وياب مسدود 
ويحيط بذلك 


حدود أربعة الحد القبلى ينتهى الى 
احد الاسطبلين المذكورين 


4 والحد البحرى ينتهى الى الشارع 


( 1 ) محي الدين محمد بن عبد القادر: هى محمد بن عبد القادر 


الرومي. وهو احد الموالى الرومية أيضاء يذكر الغزي انه أخذ عن 


15* ءم1215-1١6175/هك‎ ن٠‎ 


وفيه واجهة الحانوت 

9 ب وطاقات الطبقة واليباب المستدود والحد 
الشرقى ينتهى 

٠‏ الى وقف المشار اليه أعلاه والحد 
الغربى ينتهى الى الخربة 

1١١‏ المذكورة أعلاه يحد كل من ذلك 
وحدوده وحقوقه وما 

- بذلك وينسب اليه من العلو من ذلك 
عند الواقف المشار اليه. 

٠‏ أعلاه العلم الشرعى الناق للجهالة 


وقفا صحيحا شرعيا 

١‏ وحبسا صريحا مرعيا لا يباع ذلك ولا 
يوهب ولا 

٠‏ يعار ولا يرهن ولا يناقل به ولا ببعضه 
قيما على أصوله 

صوه ١‏ محفوظا على شروطه وقفوله مسبلا 

على سبله التي تذكر 

سافن ان أن يرث الل سيفانة الأركن 
ومن عليها وهو خير 

٠‏ - الوارثين 


ص 84 وثيقة استبدال مؤرخة في 14 شوال 4144 ه:- 


١‏ الحمد لله وحده 

؟ الما ورد اشارة مولانا الوزير الأعظم 
والمولى المفخم سليمان 

“٠‏ باشا (كافل) المملكة الشريفة بالديار 
المصرية سابقا وهو 

 :‏ بالمملكة الرومية الان دام اجلاله على 
سيدنا ومولانا 

ه ‏ قاضي القضاة شيخ مشايخ الاسلام 
ملك العلماء والاعلام الواثق 

1 بالملك العلام مولانا محى الدين محمد 
بن مولانا عيد القادر 

الناظر في الاحكام الشرعية بالديار 
المصرية7" المتولى على 


جماعة من الموالي أيضا منهم الموالى محى الدين القناري والمولى 


شمس الدين كمال باشا والمولى حسام حلبي والمولى نور الدين. سب: 


4 أوقاف مولانا الوزير المشار اليه بان 
خواطره متلقية 


صهم ١‏ مدرسته بالديار المصرية(" المتولى 


على أوقاف مولانا الوزير 

 "“‏ المشار اليه" في خطة من الخطط 
لاقامة شعاير الاسلام واحيا 

“' العلم وغير ذلك مما سيستقر عليه 
الحال وتوجها فيه مولانا 

؛ ‏ قاضى القضاة المشار اليه مع المولى 
الزكى للنظر في ذلك وجال 

ه ‏ فكرهما في الخطط لاقامة شعاير 
الاسلام واحياء العلم وغير 

1 ذلك والمحلات وكان من جملة ما أحاط 
علمها به وكشقا 

0 - عليه الكشف الشاف في الاماكن 

الخرية الاتي ذكرها فيه الجارية 

4 في وقف المرحوم الامير قرقماس 
الأتابكي الواقف المشار اليه 

٠‏ فيه المشمول ذلك بنظر أخيه السيفي 
الماس ومعتوقه الأمير 

١‏ دولار ماى! الجهركسيين ورأى 
مولانا قاضي القضاة بأن 

79 الاماكن الأتي ذكرها فيه مناسبة 
بعرض مولانا الوزير 

٠١‏ المشار اليه ووجدها مشتملة على 
ساطة كد مشيعة: 

8 الفضا مسلوبة المنفعة وعلى أبنية 
خربة قليلة الجدوى 


ثم خدم خير الدين معلم السلطان سليمان: ثم ولي تدريس مدرسة 
قاسم باشا ببروساء ثم سلطانية بروساء ثم تنقل في المدارس حتى 
أعطى إحد الثمان؛ ثم ولي قضاء القضاة في مصم. ثم بالعساكر 
الاناضولية: وفي زمن توليه قضاء مصر أوكل إليه سليمان باشا 
وظيفة النظر الشرعي على أوقافه بها. أنظر : نجم الدين الغزي. 
الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة. تحقيق جبرائيل 
سليمان جبورء ج؟ (بيروت: دار الافاق» 1514م), جزء " 
ص ص44-45؛ ابن العماد, عبد الحي بن العماد الحتبلي» 
شنرات الذهب في اخبار من ذهب (بيروت: دار المسيرة: 
م) جا ص 7179 


الدكتور حمزة عبد العزيز بدر 


ملممشئئ؟بئبئ؟ب77تبخببب ب 7+72؟+؟”؟ا_ب؟ببيب7؟تب_بيب9 بت 7؟؟67ارلىلىللسى سل ل ل ضآي1 يي ا 1 يي 5 2 يي 


6 في الاستغلال وسيل عن أصل وقف 
المرحوم قرقماس المشار 

7_ اليه فيه هل في الوقف ما يعمر به 
فأجابوا بانه ليس في الوقف 


صم :2 محصول يوق العماره وحضر جمع 


من المهندسين وأرياب 
5١‏ الخبرة وجمع من المسلمين وكشفوا 
على ذلك الكشف التام 
" ووجدوا ذلك خربا واخبروا أن ذلك 
متى استمر على حالته 
التي هو عليها الان تزايد خلله وخرابه 
وآل امره الى سلب 
الانتفاع بالكلية وان الحظ والمصلحة 
في استبدال ذلك 
ات وعدرضى مولانا قاشى القضاة الوم 
اليه الأمر في ذلك على 
الابواب الشريقة فورد على مولانا 
قاضى القضاة حكم شريف 
4 من الابواب المشار اليها بالاذن في 
استبدال ذلك وفعل 1 
5 ما شرح شرعا وقابل ذلك بالسمع 
والطاعة وتوجيه 
٠‏ المتولى المذكور والناظران على وقف 
المرحوم قرقماس المشار 
١‏ اليهما فيه وجمع من المستحقين 


ىم 


زن 


- 


والمهندسين وأرباب الخبرة 
؟ط ‏ الى حيث الاماكن المذكورة وتكلموا في 
قيمة ذلك على وجه 


سقطت منه بعض كلمات, أو قرأها قراءة خاطئة فأتت بعض 
الجمل مبتورة او غامضة, غير أن النص في مجمله واضح ويمكن 


( 4 ) سقحت الكلمة التي بين الماصرتينء وإضافتها إلى النص 


لاتساق ال معنى. 


( ؟ ) ذكرت وثيقة الأمير قرقماس أن النظر على أوقافه يكون لكل من 


أخيه شقيقه السيفي الماس. وداوداره الجناب العالي السيفي 
دولار ماي بن عبد الله السيفي قرقماس الاتابكي احد الأمراء 
العشرات بالديار المصرية ٠‏ وثيقة الأمير قرقماس ص 
717 سطير 7-5 


نص وثائقي يلقي أضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة :5145 ١16ه‏ / 47١١1687-1م»‏ 1 
111111111100101 أ 2 


٠١‏ الاحتياط لجهة الوقف المرقوم فوقع 
الاتفاق على القدر الذي 
4 - سيعين فيه بعد اجهار الندا وانها 
الرغبات في مواطن الطالبين 
ومحلات الراغبين فلم يوجد راغب في 
ذلك القدر الذي ذكر 
ص/ام ١‏ فيه وأخبر المهندسون وأرباب الخبرة 
أن القدر الذي 
؟ ‏ قوم به ذلك الاتي تعيينه فيه فوق 
القيمة وان الحظ 
 '"“‏ والمصلحة والغبطة الوافرة لجهة 
الوقف المذكور في فعل 
ذلك ولما توترت عنه بدلا بقاضى 
القضاة المشار البه١١)‏ 
بعد بيان الاذن في استبداله ذلك 
وجريانه في الوقف 
١‏ وكونه بصفات مسوغة للاستبدال"© 


وثبت واتضح لديه 

- بالطريق الشرعي المسوغات الشرعية 
المتضمنة لفعل ذلك 

4 اذن الأمير الماس والامير دولارماى 
الناظر على الوقف 


- المذكور في ابدال الاماكن الاتي ذكرها 
فيه وبالمبلغ الذي 

٠‏ سيعين فيه اذناً شرعيا بعد استيفا 
الشرايط الشرعية 


١‏ على خلافه ويقفضيه ذلك وموجيه 


اشترى الامير 

١٠١‏ أحمد المتولى على أوقاف مولانا الوزير 
المشار اليه 

٠١‏ 7_المأذون له في فعل ذلك من قبله 
بالطريق الشرعى 


غ١‏ مما تحت بده (من)07) مال زوايد 
أوقاف الوزير المشار اليه 


٠١ (‏ ) هكذا في النص ويبدو أن صحتها «بدا لقاضي القضاة».. 
١١ (‏ ) كون الموقع موضع التصرف بصفات مسوغة للاستبدال اي توافر 
فصل جريان بشهادة شاهدي عدل. ومحضر كشف من المهندسين 
وارباب الخبرة تؤكد على تزايد خلل وخراب المين موضوع 


٠6‏ من الامير الماس ودبولار ماى الناظرين 


المذكورين 
ص86 ١‏ فباعه بطريق الاذن المشروح جميع 
الاماكن الموعوب 


" ل بذكرها فيه وذلك جميع الاصطبلين 
المتجاورتين المنافذين 
"٠‏ الكاينين بظاهر القاهرة المحروسة 


خارجى بابي زويلة والقوس 
: - بالقرب من حدرة الحنة القسمة تجاه 
سكن الواقف المشتمل 


كل منهما بدلالة كتاب الوقف المنسوب 
للواقف المشار اليه 
1 المسطر بأعالى يمنه المؤرخ بالأول من 
رجب سنة ست عشر 
7 وتسعماية الثابت المختوم فيه من قبل 
الشيخ بدر الدين السعودى 
4 ل الحنفي بدلالة اسجاله المسطر 
المؤرخ بأول رجب المذكور على 
1 طوالتين ومتبن ومرافق وحقوق ويحيط 
بكامل ذلك 
٠‏ ويحصره حدود أربع دل عليها المكتوب 
المذكور الحد ْ 
١5‏ _القبكى ينتهى بعضه الى الطريق 
الفاصل بين ذلك وبين سكن 
الواقف وفيه باب مدور بالبنذا وبعصه 
الى ملك يشبك 
الاتابكي والحد البحرى ينهى بعضه 
الى المكان الخرب الاتى 
4 ذكرء وبعشة إلى اللككان: المتوي 
للواقف المشتمل على الحوانيت 
٠١‏ الاتي ذكرها فيه و الحد الشرقي 
ينتهى بعضه الى زقاق هناك 
صاهم ١‏ وبعضه الى حوش داخلي في وقف 
المرحوم قرقماس المشار 
التصرف. وأن المصلحة في التصرف فيهاء |وشهادة ناظر الوقف 
بعدم توافر ما تعمربه تلك الاماكن من ريع الوقف. 
1 


( +1 ) في الاصل الكلمة التي بين الحاصرتين 22 ف 


5226 


اليه والحد الغربى ينتهى الى خرية 
كبيرة وفيها باب الاسطبلين 

 "“‏ المذكورين وجميع الخربة الكبيرة 
اللجاورة لذللة ياتنه 

المكان الخرب المجاور لذلك المشتمل 
بدلالة كتاب الوقف 

ه ‏ المذكور على واجهة بها حانوت خرب 
يعلوه (طبقة خربة) 9" 

1 وباب مسدود ويحيط بذلك ويحصره 
حدود أريعة دل 

٠7‏ عليها كتاب الوقف المذكور الحد 
القبلي ينتهي الى أحد 

4 الاصنطبلين المذكوريق والكد اليخري 
ينتهي الى الشارع 

4 وفيه واجهة الحانوت وطاقات الطبقة 
والياب المسندود 

والحد الشرقي ينتهي الى فكان 
متنون للوقف والحد 

١‏ الغربي ينتهي الى الخرية الكبيرة 
المذكورة وجميع المكان الكاين 

١‏ بخط جامع قوصون المشتمل بدلالة 
مكتوب الوقف المسطر 

١*‏ حافيةه النشسوي للواقف المشنان اليه 
المؤرخ أيضا بالاول 

١‏ من شهر رجحب الفرد سنة ست عشر 
وتسعماية المحكوم فيه 

6 من قبل مولانا المرحوم قاضي القضاة 


( +1 ) في الاصل «طبقة وخربة» 
)١4(‏ سري الدين عيد البر ين الشحنة هو ابن قاضي القضاة محب 


الدين بن الشحنة الحنقي, وهو محمد بن محمد بن محمود بن 
غازي الثقفي ثم الحلبي» وقد تولى محب الدين هذا عدة وظائف 
سنية منها قضاء حلبء وكتابة سرها ونظر جيشهاء ثم ولي كتابة 
السر بمصر وقضاية قضاة الحنقية عدة مرات: ثم ولي مشيخة 


الخناقاة الشيخونية. ومات وهو شيخ بها سنة ٠“كهمه/‏ 186١م‏ . 


وتولى ابنه الشيخ سري الدين عبد البر بن الشحنة مشيخة 
الشيخونية عوضا عن أبيه؛ وفي سنة 05٠5ه/‏ ١٠5١م‏ أخلع 
السلطان قانصوه الغوري على الشيخ سري الدين عبد البربن 
الشحنة وقرره في قضاء الحنفية, وقد ولد سري الدين هذا بحلب 
سنة ١4051ه/‏ 14417١م‏ تولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة؛ وصار 


الدكتور حمزة عبد العزيز يدر 


سرى الدين عبد البر بن 


ص١٠‏ بدت الشحنة!'') تغمده الله برحمته بدلالة 


اسجاله المؤرخ 

؟" 7 بالثاني عشر من رمضان سنة سبع 
عشر وتسعماية على 

" ثلاث حوانيت وطباق ومنافع ومرافق 
وحقوق ويحيط 

بذلك ويحصره حدود أربعة دل عليه 
المكتوب المذكور فيه 

ه ‏ الحد القبل ينتهي الى الزقاق 
المتوضل فته إلى خدرة الغثم 

5ب والحته البحرى ينتهي: إلى اللكنان 
المنسوب للواقف والحد 


- الشرقي الى بيت القراف!'' وغيره 
المتجاورة الكاينة بالجهة 
4 القبلية المحدودة بحدود أربعة الحد 


القبلى ينتهى الى 
بالوقف والحد البحرى الطريق 


العام والحد الشرقى الى مسكن بالى 
والحد الغربى الى حانوت 
كك الزيات بحد ذلك كله وحدوده ومعالمه 


وربسومه 
٠١‏ الداخلة فيه والخارجة عنه المعلوم 
ذلك للمتعاقدين 


جليس السلطان الغوري وسميره. ولسري الدين بن عبد البر 
مؤلفات. عدة. توق بحلب سنة ١؟"كأاه/‏ 5١١15م,‏ 

أنظر: ابن اياس. أبو البركات محمد بن أحمدء بدائّع الزهور في 
وقائّع الدهور. تحقيق محمد مصطفي. ط؟ (القاهرة: الهيئة 
العامة للكتاب. 1584١م),‏ جزء”؛ ص 4١”؛‏ جزء؛, ص؛ ابن 
العماد. عبد الحي بن العماد الحنبي. شذرات الذهب. جزء 4» 
ن 6 


٠5 (‏ ) لعله بدر الدين محمد بن شمس الدين محمد القرافي المالكي» 


خليفة الحكم بالديار المصرية. توفي بالقاهرة في الثالث عشرمن ذي 
القعدة سنة 7١1ه‏ ودفن بالصحراءء, ابن العماد. شذرات 
الذهب. جا ص 55. 


١‏ المذكورين العلم الشرعى اشترا وبيعا 
شرعيين بمبلغ قام 
6 به الامير أحمد أغا المتولى المشار اليه 
من مال الزوايد 
ص١ة ١‏ المرصدة تحريره المنبه على ذلك 
أعلاه وقدره من الفضة 
؟" ‏ الجديدة العثمانية ثلاثة عشر الف 
نصف قيض الناظران 
7" المشار اليهما اعلاه من الامير أحمد 
المشار اليهما اعلاه 
من الأمير الأحمد المشار اليه') عن 
ذلك بحساب الذهب 
ه ‏ ثلاثماية دينار وسبعة عشر ديناراً من 
الذهب السلطانى 
1 الجديد والبندقي وحصة على يده 
ثلاثة أنصاف القبض 
الشرعى بالمجلس ووضع القدر 
المذكور ضمن كيس وختم عليه 
4 واستمر تحت ايدي الناظرين المشار 
اليهما الى أن يشترى 
بذلك بدل عن الاماكن المذكورة من 
عقار أى حصة من 
٠‏ عقار فيشتريا ذلك ليكون وقفا بدلا 
عن الاماكن المذكورة 
١‏ في الحال والمال والتعذر والامكان 
والنظر والاستحقاق 
١١‏ - والشرط والترتيب واذن الناظران 
المشار اليهما للمتولى 
٠١‏ المذكور في قبض الاماكن المذكورة 
وتسلمها فاعترف بتسلمها 


- 


1١2‏ ) الجملة مضطربة لتكرارها من الناسخ بالإفراد والتثنية. 

( 11 ) هو القاضي بدر الدين السعودي الحنفي, انظر: الغزي. الكواكب 
العدائرة. جب ١‏ ص/1517. 

(18) أمير أخور: هو الناظر في امور الاسطيلات والمناخات السلطانية 
ورئيس العاملين بها جميعا كما يراس الامير أخور طوائف من 
العاملين بالاسطبلات كالبياطرة والاوجاقية انظر: سليمان, 
تاصيل ماورد. ص١١‏ . 

( 14 ) بالرغم مما يقرره ابن اياس في هذا لنص من أن تقريره في نيابة 


نص وثائقي يلقي أضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة ‏ 4149 - 


1١15 ىم12145-1١6215 6كها/‎ 


التسليم الشرعى الكافي في مثل ذلك 
شرعا فبمقتضى ذلك 
6 صر المبلغ المذكور مستحقا لجهة 
الوقف أعنى وقف الامير 
ص”9 ١‏ قرقماس المشار اليه يصرف في 
مصرفه الشرعى بطريقه 
؟" - الشرعى وصارت الاماكن المذكورة 


مستحقة لجهة 
* مولانا المقام الوزير المشار اليه 
يتصرف فيها التصرف الشرعى 
 :‏ جرى ذلك وحرر في ثامن عشر شوال 
سنة 559أآه 


كاتبه محمد عزالدين المحولى 

الحاج محمود بن عبد الله انه حماد 
القاضي ابى الخير القاضي بدرالدين!"") 
مولانا القاضي شرف الدين يحى 
الدمامي الحنقى 


الأمير قرقماس الأتابكي 

يذكر ابن اياس «أن الأمر الأتابكي قرقماش كان 
أميرا جليلا مبجلا معظما وكان أصله من مماليك 
الأشرف قيتباى ثم اعتقه..: وولى من الوظائف امرة 
أخورية الثانية7", ثم بقى مقدم ألف ثم بقى رأس 
نوبة النوب» وقرر في نياية حلب في دولة الاأشرف جان 
بلاط ولم يتم ذلك ثم سجن بقلعة الشام لما توجه 
الفوري أقرج عنه من سجن قلعة دمشق فلما حضره 
قرره في امر السلاح!'". ثم أصبح بعد ذلك أتابك 
العسكر بمصر عوضا من الأمير قيت الرجبي لما نفى 
إلى الإاسكندرية سنة عشر وتسعمائة, فأقام في 


حلب في دولة الاشرف جان بلاط لم يتمء إلا أن حجة وقفه؛ وهي 
وثيقة رسمية محررة في 1١4‏ ربيع الأول سنة 117ه تذكر ان 
وظيفته في ذلك الوقت «كافل المملكة الحلبية» انظر حجة وقف 
الامير قرقماس الأتابكي. ص؟. 

3١ (‏ ) قرر السلطان الغورى سنة 404ه/ ”١16١م‏ الأمير قرقماس 
من ولي الدين في وظيفة امير سلاحء وكانت رتبته في ذلك الوقت 
مقدم آلف. من أرباب الوظائف, أبن اياس. بدائع الزهور, ج؛. 


.7١ ص‎ 


كا 


الدكتور حمزة عبد العزيز بدر. 


الاتابكية ست سنين وشهرين إلا سبعة أيام.!'') وقد 
ذكر على باشا مبارك في خططه أن الامير قرقماس توفي 
بالشام ايام واقعة الغوري سنة اثنين وعشرين 
وتسعماية كما في ابن اياس"'), وهى غير صحيح إذ 
أن وثيقة وقف الأمير قرقماس تشتمل على عدة حجج 
وقف إحداها مؤرخة في ١‏ رجب سنة 1911ه9", 
تليها حجة أخرى ورد بها ما يمكن اعتباره تقريرا 
صحيا عن حالة الأمير قرقماسء إن تذكر الحجة أن 
هذا الأمير «بدا له وهى في حال توعك بدنه وحضور 
عقله وفهمه في ثاني/ عشرى شهر رمضان المعظم 
سئة ست عشرة وتسعماية أن اشترظ النظر على 
أوقافه المذكورة وعلى مدرسته وتربته اللتين أنشاهما 
بالصحراء.» ولم يلبث أن"توفي الأمير قرقماس بعد 
ذلك بأيام معدوات» ويحدد ابن اياس وفاة الاتابكي 
قرقماس من ولى الدين اتابك العساكر بالديار المصرية 
في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة 5١11ه.,‏ 
ويضيف ابن اياس: «أن القاهرة رجت لموته» وان 
جنازته كانت مشهودة مشى فيها القضاة الأربعة 


)7١(‏ ابن اياس. بدائع الزهور. ج؛. ص158١.‏ حوادث سنة 
كلكه. 

(1” ) على مبارك, الخطط, جهة. ص/77١.‏ 

7١ (‏ ) وثيقة رقم١ ١‏ فق أوقاف,. ص؟7. 

( 4” ) الوثيقة السابقة. ص 51. 

( 5" ) ابن اياس, بدائع الزهور, ج؛. ص ص5١‏ -154. 

7١ (‏ ) سبيل المؤمني: أثر رقم 2١174‏ وهو سبيل ومصلى أموات أنشأة 
الآمير سيف الدين بكتمر بن عبد الله المؤمن أمير آخور بالديار 
المصرية قبل سسنة 4الاه/ 1777١مء‏ ويقع هذا السبيل بأول 
شارع السيدة عائشة بالرميلة بالقلعة؛ وقد استخدم هذا المصلى 
مصلى رسمي للأمراء ووجوه الناس منذ إنشائه وذلك لقربه من 
القرافة. وقد تخربت هذه المنشآة وأعاد بناعها السلطان الغوري 
سنة 5054ه/ 7١10م‏ وأنشا بجوار السبيل حوضا لسقي 
الدواب وساقية ومغسلا برسم الأموات من المسلمين من الرجال 
والتساء والفقراء والمساكين والفرياء. انظر دراسة مفصلة عن 
هذا المصلى: عوض عوض الإمام, «الاصول الوثائقية للوثيقة 
الجامعة للسلطان الفورى.»: رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة 
اسيؤط: كلية الآداب بسوهاج 154/8١م:‏ ص48غ. 

( 717 ) مجموعة الأميرقرقماس المعمارية بقرافة الغفير (أثررقم ,)١717‏ 
ويشتمل هذا المجمع المعماري على مدرسة ومدفن ذو قبة وحوش 
دفن وقصر وسبيل وكتاب وأورقة ويثر ساقية. أنظر وثيقة وقف 
الامير قرقماس (أمير كبير) ص ص١4-‏ 717. 


(4؟ ) استخدم مصطلح «القصء في المصر المثمانين للدلالة على حجرة . 


'وسائر الأمراء كبير وصغير. وكذلك أعيان المباشرين 
.ومشافي التاش ع9') كنا يكسيف ابن اباس وان 
| السلطان الغوري صلى عليه في سبيل المؤمنى7" ثم 
توجهوا به إلى تربته التي أنشأها بالصحراء بجوار 
تربة الأشرف اينال فدفن بها داخل القبة..9") 
وتتضمن وثيقة وقف هذا الأمير وقف أعيان 
وأطيان عديدة أهمها مدرسة بالصحراء قرب المدرسة 
البرقوقية بجوار خانقاه اينال» وهي التي دفن بها, 
كما سبق ذكرهء وقد أنشأ بجوارها قصرال”' وسبيلا. 
وساقية. وحوشا لدفن الأموات وربعا وطباقا ومساكن 
للصنوفية: ووقف أوقافا عديدة للصرف علديا: عما 
تنص هذه الوثيقة أيضا على وقف العديد من أماكن 
السكنى والحواني داخل القاهرة ويظواهرهاء نذكر 
من بينها سوقا للسلاح. ومجموعة حوانيت بالقرب من 
مدرسة السلطان حسنء ومجموعة منشات ضخمة 
بخط جامع قوصون"'". من بينها مسكنه. كما امتلك 
هذا الأمير أيضا وكالة وطاحون بجوار حبس المقشرة 
داخل باب الفتوح7 ". وبستانا بدمياط وآخر بدمشق 


أوقاعة تستخدم للتهيد أوقراءة القرآن أوخلوة لأصحاب المدفن, 
سواء كانت مفتحة الأجناب تعلو سبيل المدفن أو بعض ملحقاته 
الأخرى, أو كامله الجدران بالطابق الأرضي من المدفنء وقد 
أشارت إليها بهذا المفهوم الأخير وثيقة الأمير قرقماس ص 250 
سطر 4: وهي وثيقة محررة في أول رجب سنة 117ه وقد كانت 
القصور تعلو المنازل أيضاء وقد اكتسبت اسمها من اقتصارها 
على صاحب المنشأة. انظر عن مصطلح القصر وتطور استخد امه 
في العمارة الإسلامية, حمزة عبد العزيز بدرء «انماط المدفن 
والضريح في القاهرة العثمانية» رسالة دكتوراه غير منشورة 
بجامعة اسيوطه كلية الآداب بسوهاجء, سنة ,١545‏ ص ١١08‏ 
حاشية (؟): ص 775 حاشية .)١(‏ : 

( 74 ) وثيقة الأمير قرقماس الاتابكي (أمير كبير) ص ص ,١6 - ١١‏ 
27-4 0-47غ8؛ انظر ايضاء محمد مصطفى نجيبء «مدرسة 
الأمير قرقماس أمير كبير دراسة أثرية معمارية». رسالة دكتوراه 
غير منشورة, كلية الآثار, جامعة القاهرة, 151/0م. . 

3١ (‏ ) حبس المقشرة: سجن كان يقع بجوار باب الفتوح فيما بينه وبين 
الجامسع الحاكمي ويذكر المقريزي أن هذا السجن كان مكانا 
يقشر فيه القمح ومن جملته برج من أبراج - السور على يمنة 
الخارج من باب الفتوح استجد بأعلاه دور لم تزل إلى أن هدمت 
خزانة شمائل فعين هذا البرج والمقشرة لسجن أرياب الجرائم 
وهدمت الدور التي كانت هناك في شهر ربيع الأول سنة ثمان 
وعشرين وثمانمائة. وعمل البرج والمقشرة سجنا ونقل إليه أرباب 
الجرائم». ويصف المقريزى هذا السجن بأنه من اشنع السجون 


حا ل حو ع ار لفو لماي 0ر13 ٠وكها‏ / ١6١15‏ 5 155 


بالشام وقيسارية بدمشقء وأراضي قرية كاملة من 
أعمال الرملة بالشام. بالإضافة إلى اطيان عديدة 
بالبقاعء وبعلبك: وردين» ودير لاياس, وغيرها.0") 


' وما يهمنا من كل هذه الأعيان والأطيان اصطبلين 

متجاورين من إنشائه وعمارته بظاهر القاهرة. خارج 
بابى زويلة والقوس,ء بالقرب من حدرة القسم تجاه 
سكنه. وهما اللذان تخريا بعد ذلك وآلا إلى الوزير 
سليمان باشا الخادم وأنشأ عليهما مدرسته الشهيرة 
كما اتستتوى: 
سليمان باشا الخادم 

يعد سليمان باشا الخادم خامس باشا عثماني 
عين لحكم مصر,. وهو أطول وزراء مصر عهدا 
بحكمهاء وأكثرهم عمارة بهاء ومن ثم فهو من الوزراء 
المبكرين الذين لم تكن تنقصهم القوة أو السيطرة على 
مجريات الأمور بمصر فقد حكمها مرتين أولاهما تزيد 
عن عشر سنوات متصلة ابتداءً. من عام ١15كه/‏ 
لا م., وقام خلال هذه الفترة بأعمال إدارية 
ومعمارية جليلة, فقد قام بعمل مساحة دقيقة لضبط 
اقاليم مصر جميعها عرفت بدفاتر التربيع» حيث 
خصص لكل ولاية من ولايات مصر دفتر خاص 
بها""). وخلال فترة حكمه الأولى كلفه السلطان 
العثماني ببناء أاسطول مكون من ثمانين سفينة"", 
ثم صدرت إليه الأوامر سنة ١44ه/‏ 1646م 
بقيادة الحملة المتوجهة إلى الهند. 

ولسليمان باشا الخادم العديد من المآثر والعمائر 


س١‏ واضيقها يقاسي فيه المسجونين من الغم والكرب مالا يوصف. 
ويستفاد من النص الوارد بوثيقة الأمير قرقماس أمير كبير ان هذا 
السجن كان قائما حتى نهاية العصر المملوكي وبدايات العصر 
العثماني. 
انظر عن هذا السجن: المقريزي. نقي الدين أحمد بن علي» 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (بيروت: دار صادرء 
دات.) جزء7, ص 8١١؛‏ وثيقة وقف الأمير قرقماس الاتابكي 
(آمير كبير) ص ص ١84١‏ - ؟18؛ على مبارك. الخطط. ج؟. 
ص ا97. 


2,١77 وثيقة وقف قرقماس الأتابكي ص ص‎ )7١( 
لوا ا‎ 

( 77 ) أحمد شلبى بن عبد الغني. اوضح الإشارات فيمن تولى مصر 
القاهرة من الو زراء والباشات. الملقب بتاريخ العينى (القاهرة: 


45-١35 


شيدها خلال ة فترة حكمه لمصرء وقد ورد في وثيقة وقف 
باسم هذا الوزيرء محفوظة في دار الوثائق القومية. 
ومؤرخة يعام ١9:4ه/‏ 545١م‏ جميع أعماله 
المعمارية التي شيدها سواء بالقاهرة أى خارجها. 
ومنها مسجده الشهير بالقلعة المعروف بمسجد 
«سيدي سارية»”". وهو أول مسجد أنشيء على 
الطراز العثماني بالقاهرة. ومسجده الكبير ببولاق» 
وقبة للشيخ «سعود المجذوب»!”") بخط سويقه العزي 
خارج باب زويلة. ووكالتان ببولاق إحداهما تعرف 
بالكبرى والأخرى تعرف بالصغرىء وقد كان بوسط 
الوكالة الكبرى مسجدا شأنها في ذلك شأن الوكالات 
الكبرى في ذلك العصر. كما أنشا ببولاق أيضا خانا 
ومصبغة. وكان له معصرة بشبراء وسوق لصناعة 
وتجارة الذهب والفضة تجاه عمارة السلطان 
الغوري. كما أشارت وثيقة وقفة إلى أنه أنشا وكالتين 
برشيد إحد اهما تعرف بالكبرى والأخرى بالصغرى, 
بالإاضافة إلى مسجد وصهريج ومزملة وميضأة. 

وإذا كانت وثيقة وقف سليمان باشا الخادم 
السابقة اد أحخصت وأوردت نصا لجميع 
أعماله المعمارية التي انشأها بمصر خلال فترة حكمه 
لها""”, إلا أن هناك عملين معماريين مهمين ينسيان 
إليه دون أن يرد لهما ذكر في وثيقة وقفه أولهما: مدفن 
ذو قبة بجبانة المماليك بالقرب من خانقاء فرج بن 
برقوق. وهي قبة رائعة اتبع في بنائها الأساليب 
المعمارية والزخرفية التي كانت سائدة في العصر 
المملوكي. وتشبه إلى حد كبير قبة مدرسة قاني باي 


طبع الخانجي, 197م)؛ ص ٠١17‏ ؛ على مبارك: الخطط. ج؟, 
ص ١5‏ ؛ ليلى عبد اللطيف احمد. الإدارة في مصر في العصر 
العثماني (القاهرة: جامعة عين شمس: 1178م), ص57. 

( ”7 ) ابن عبد الغني, . اوضح الإشارات. .ص ٠١9‏ حاشية .1١‏ 

( 54 ) يوسف الملواني؛ تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب. 
(مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاجء رقم 54 تاريخ, 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 5177 تاريخ): ص ١16‏ ؛ على 
الدين الحنفي. البرق اليماني في الفتح العثماني (مخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 5814 تاريخ): ص ص .١١-١٠١‏ 

( 5 ) فهرس الآثار الاسلامية بالقاهرة. أثر رقم .)١47(‏ 

(71؟) فهرس الآثار الإسلامية بالقاهرة. أثر رقم .)١١١(‏ 

(57 ) وثيقة وقف سليمان باشا الخادم رقم ٠١74‏ أوقاف؛: نسخة 
مصورة لدى وزارة الأوقاف عن الاصل المحفوظ بدار الوثائق 
القومية» بتاريخ سنة 5١‏ 5ه/ 7؟61١م.‏ 


الدكتور حمزة غبد العزيز بدر 


الرماح بالقلعة التي ترجع إلى أواخر عصر المماليك 
الجراكسة, ‏ وتعد هذه القبة من أجمل القباب التى 
بنيت في العصر العثماني على الإطلاق”" , وتؤرخ 
بسنة ١95ه/‏ 1655١م,‏ أي في العام التالي لبناء 
المدرسة السليمانية» وقد فقدت القبة جميع كتاباتها. 
سواء نطن الناسيس اوفك الككاينات الطلائية 
المنفذة داخل القبة على الرقبة وأعلى الفتحات 
والمداخل وهي كتابات أتت عليها عوامل التعرية 
ولايمكن قراءتها حاليا'", وللأسف فإن هذه 
الكتايات لم تسجل في أية دراسة سابقة. وتظل نسبة 
هذه القبة لسليمان باشا الخادم أمرا محيرا حتى 
نعثر على نص وثائقي» أو تاريخي يكشف عن تاريخ 
إنشائها ويؤكد على هذه النسبة. خاصة وأنها انشتت 
بعد عزله عن ولاية مصر للمرة الثانية سنة 14860ه/ 
ام بست سنوات. 

وثاني الاعمال المعمارية التي لم ترد في نص وثيقة 
وقف سليمان باشا والتي ينسب إنشائها إليه بعد 
مفادرته لمصر نهائياء المدرسة السليمانية بشارع 
السروجية” ') وإنشاوه لمدرسة بالقاهرة سنة 
6ه/ 1045م بعد تركه حكم مصر أمرأ غير 
مستفرب إذ أن تعليم العلم يعد من الصدقات 
الجارية, كما أن الأوقاف التي رصدت للتعليم 
بمختلف مستوياته كانت دائما من الأعمال التي 
يحض عليه الإسلام ويتكفل بها أهل العقد وذوي 
الثروة والإمكانات, فقد نص سليمان باشا عند شرائه 
لقطعة الأرض التي عزم على إقامة المدرسة عليها على 
أنها «مدرسة لإحياء العلم وإقامة شعاير الإسلام» 
ولكن إنشاء سليمان باشا لمدفن في مصر بعد عزله 
وتوجهه إلى استانبول حيث أسند إليه منصب 
الصدارة العظمى”'') يعد أمراً شديد الغرابة. 

وعلى أية حال فإن سليمان باشا الخادم لم يستمر 
( 74 ) حسن عبد الوهاب, «التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية 

في مصر, مجلة المجلة, العدد 75 (السنة الثالثة سبتمير 
) ص © 4 سعاد ماهر, مساجد, جزْء 5 ص 59. 

( 59 ) يدر «أثماط المدفن» ص ص 04 -55. 
)2١(‏ أثررقم: 6؟5.. 
4١(‏ ) ابن عبد الفنى, اوضضح الإشارات» ص5 .١٠١‏ 
( 87 ) اسماعيل سرهنك, حقائق الأخبار عن دول البحلر (القاهرة: 


في منصب الصدارة العظمى سوى مدة قصيرة حيث 
عزل من هذا المنصب سنة 5517ه/ ٠158١م,‏ فهل 
كان على وعد من السلطان العثماني بإعادته واليا على 
مصر- خاصة وانه كان من المقربين إلى السلطان7”*), 
فاصدر سليمان باشا أوامره إلى المتولى على أوقافه 
بإنشاء مدرسته التي تمت سنة ٠55ه/‏ 1517١م,‏ 
ثم بإنشاء مدفن له وتم ذلك سنة ١501ه/‏ 545١م‏ 
ولكن سليمان باشا كان في ذلك الوقت قد جاوز 
الثمانين عاماً واعتزل السياسة منزويا في دارهء فهل 
كان يعتزم العودة إلى مصر ‏ حيث أملاكه الواسعة 
فيقضي بقية عمره فيهاء ويدفن في ثراها خاصة وأنه لم 
تكن له زوجة ولا ولدء فهى أصلا من الخصيان 
المخصصين للخدمة في البلاط» وتدرج حتى وصل إلى 
المناصب السالفة. ولكن كل تلك التساوؤٌلات لم يعد 


ممكنا الإجابة عليها الآنء وتبقى الآثار قائمة 


تستوجب البحث والدراسة:؛ وإذا كان أمر القبة 
بقرافة المماليك لا يزال غامضا , ولا يزال أيضا مثارا 
لتساؤلات عدة فإنه بعد الكشف عن وثيقة 
الاستبدال الملحقة بوثيقة السيفي قرقماس قد أصبح 
في الإمكان الإجابة على العديد من التساؤلات 
الخاصة بالمدرسة من حيث التاريخ والموقع والوظيفة, 
والمدة التي استغرقها التشييد ومصدر تمويل عملية 
شراء الأرض وإقامة المنشآت عليها. 


موقع المدرسة وطريقة الحصول عليه 
التكاياء وذكر أنها تقع بشارع السروجية على شمال 
الذاهب إلى الصليبة «عمرها الأمير سليمان باشا في 
سنة عشرين وتسعمائة» كما وجد ف تقرير مشايخهاء 
كان اصلها مدرسة تعرف بمدرشة سليمان بلثنا ثم 
صارت: . تكية .وبها' .خلاو “مسكيته” بالدراويش 
القادرية ؟؛) 


مطبعة بولاق. ؟5١17اه/‏ 1455ام)اص 151. 

( "5 ) على مبارك, الخطط, جا. ص .1١1١‏ والتاريخ الذي أورده على 
مبارك لإنشاء هذه المدرسة وهو سنة ١51ه‏ غير صحيح 
ويتناقض مع نص التأسيس المثبت أعلى المدخل. والقادرية التي 
ذكر أن دراويشها يسكنون خلاوي المدرسة هي إحدى الطرق 
الصوفية التي انتشرت في مصر في العصر العثماني: وتنسب هذه 


الطريقة إلى سيدي عبد القادر الكيلاني. وتميز اتباعها بالزي اعت 


نص وثائقي يلقي أضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة م5ثأة ٠6كها/‏ غ6١1‏ -7غ6هقامء ل" 


ليل يبي يبي يي يي 2 222222 22222 هلق لا 25211 


| وتحدد وثيقة السيفي قرقماس الموقع الذي 
نشئت عليه هذه المدريسة بأنه يقع بظاهر القاهرة 
المحروسة خارج بابي زويلة والقوسء بالقرب من 
حدرة القسم تجاه سكنى الواقف (السيفي قرقماس) 
بخط قوصون. وقد نجح الناظر على وقف سليمان 
باشا في الحصول على مساحة كييرة من الأرض في 
هذا الموقع المهم بظاهر القاهرة الجنوبي إذ تنص 
الوثيقة على أن ذلك الموقع خارج بابى زويلة 
0 44) 0 
والقوس. 


والواقع أن الحصول على مساحة كبيرة صالحة 
لإنشاء عمل معماري كبير في هذا الموقع المهم ‏ الذي 
هى امتداد للشارع الأعظم ووسسط أهم المدارس 
والعمائر المملوكية- كان في حد ذاته انجازا كبيرا لا 
يتيسر في كل وقتء بعد أن تكدست القاهرة وظواهرها 
وخاصة ظاهرها الجنوبي بمنشآت الخلفاء 
والسلاطين والأمراءء التي ترجع الى مختلف العصور 
الإسلامية حتى عصر سليمان باشا منشىء هذه 
المدرسة. ولم يكن من المتيسر توفير مثل هذه المساحة 
في ذلك المكان من القاهرة إلا من بقايا أعيان موقوفة 
متخربة:؛ وقد كان ذلك أمرا طبيعيا ويتطلب إجراءات 
بعينها سنذكرها حالاء غير أنه كان دائئما من 
الصعوية بمكان الحصول على مساحة كبيرة متصلة 
من الأراضي الوقف. صالحة لإقامة منشأة كبيرة 
عليها.”' وقد أشارت وثيقة الوقف إلى أن قاضي 
القضاة محي الدين محمد عبد القادرء وأحمد اغا 


ححم الاخضر وكانت عمائمهم وبيارقهم بيضاءء أنظر توفيق الطويل, 
التصوف في مصر إبان العصر العثماني (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, 15484١م),‏ ص 17 78. 

( 4 ) بابا زويلة: بايان متجاوران كانا في الضلع الجنوبي من أسوار 
القاهرة احدهما كبير والآخر صغير. ويذكرالمقريزي أنهما بحذاء, 
مسجد سام بن نوح ولم يبق على عهد المقريزي من الباب الصغير 
سوى عقده., ومن ثم عرف بباب القوسء وقد أزيل بابا زويلة 
الاصليان وبنى بدر الجمالي بدلهما باب زويلة الكبير القائم إلى 
اليوم ويضيف المقريزي أن ما بين باب المقوس وباب زويلة الكبير 
ليسنى من المدينة التي أسمسها القائد جوهرء وإنما هو زيادة حدثت 
بعد ذلك, إذ لم تمض على انتشار القاهرة المعزية سوى ثلاثين 
عاماً حتى امتد العمران بظاهرها الجنوبي واستجدت حارات عدة 
على يمين ويسار الخارج من باب زويلة, وكان ذلك الموقع كله 
بساتين تعرف بجنان الزمري وبستان سيف الإسلام: ثم 


استجدت الدارات المذكورة مما استدعى بناء باب جديد وهوما . 


المتولى النظر على أوقاف سليمان باشا «جال فكرهما 
في الخطط والمحلات لإقامة شعاير الاسلام وإحياء 
العلم.'') ولا شك أنهما وجدا في هذا المكان بخط 
قوصون مساحة كبيرة متسعة الفضاء مسلوية 
المنفعة, وقد كان الموقع الذي شيدت عليه المدرسة 
وملحقاتها يشتمل على بعض أبنية خربة «قليلة 
الجدوى في الاستغلال»"). ومن ثم فقد كان هذا 
الموقع موفيا بالغرضء وأكثر الأماكن مناسبة لطلب 
الوزير سليمان باشا.ء ومن ثم بدىء في اتخاذ 
الاجراءات القانونية الخاصة بذلك!*/., والمتمثلة في 
الخطوات التالية: 

ورود طلب من الوزير سليمان باشا الخادم كافل 
المملكة المصرية (سابقا) إلى كل من أحمد أغا المتولي 
النظر على أوقافه. وقاضي القضاة الشيخ محي الدين 
محمد بن عبد القادر بالرغبة في إقامة مدررسة له 
بالديار المصرية. وطلب منهما البحث والتحري في 
مختلف خطط القاهرة عن مكان مناسب لذلك» 
فاستقر الرأي على مساحة كبيرة بها بضعة أماكن 
خربة من أوقاف الأمير قرقماس - الاتابكي (أمير 
كبير) رأى قاضي القضاة أنها مناسبة لغرض الوزير 
سليمان باشا.*) 

محضر كشف بحضور جمع من المهندسين 
وأرباب الخبرةء وجمع من المسلمين قاموا بالكشف 
التام على تلك المساحة الكبيرة من أوقاف الأمير 


قرقماس. وما بها من أماكن خربة؛ شهدوا فيه «أن 


عرف بباب القوسء وكان ذلك على عهد الخليفة الحاكم بامر الله. 
انظر : المقريزي. الخطط ج١.ء‏ ص ص 77١‏ - 5514؛ عبد 
الرحمن زكى. القاهرة تاريخها وآثارها 5764 18170 (القاهرة: 
الدار المصرية للتاليف والترجمة, 587١ه/‏ 1533م)ء, 
ص ص ,١5-١5‏ حاشية (١)؛‏ محمد كمال السيد: اسماء 
ومسميات من تاريخ مصر القاهرة (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1547م): ص 571 . 

( 8غ  )‏ -عاوصيد3 مجنهن) ابعمم 08 ع عاجه/7 ا«متعبجعمم رهسممك؟ جلء3ز 
.9 , (1984 ,ععنهت) عآ .1! ,كعد وذوواممماوة تعلم بجا جيه ندعدر 


(0غ ) وثيقة الأميرقرقماس الاتابكي ص 85, سطر 5-5. 

( 47 ) الوثيقة السابقة والصفحة,. سطر ..١١‏ 

( 48) انظر عن الإصطلاحات الخاصة بمثل هذه الاجراءات: 
الإمام: «الاصول الوثائقية». 

( 46 ) وثيقة الأمير قرقماس ص ©85, سطر .1١ ,٠١‏ 


الدكتور حمزة عبد العزيز يدر 


تلك المساحة مسلوية المنفعة. وأن ما بها من أماكن 
خربة قليلة الجدوى في الاستغلالء وأن تلك الأماكن, 
متى استمرت على حالتها التي هي عليها وقت 
الكشف, تزايد خللها وخرابها وآل أمرها إلي سلب 
الانتفاع منها بالكلية» وثم سؤال النظارين على وقف 
الأمير قرقماس وهما الامير الماس والأمير دولارماى؛ 
«هل في الوقف ما تعمر به تلك الأماكن؟ وأجابوا بأنه 
ليس في الوقف ما يوفي العمارة» وأن الحظ والمصلحة 
في استبدال ذلك.»7' ') ويناء على محضر الكشفء وما 
شهد به ناظرا الوقف طلب قاضي القضاة من الأبواب 
الشريفة الإذن باستيد ال تلك الأماكن 17*) 


بعد ورود الإذن بالاستبدالء أي خروج العين من 
الوقف وانحلال الوقف عنهاء أصبح لناظرا الوقف 
حرية التصرف فيهاء ومن ثم بدا اتخاذ الإجراءات 
الرسمية لوضع ذلك موضع التنفيذ. وتتكون تلك 
الإجراءات من عدة مراحل: أولاها إجراء ما يسمى 
«بفصل القيمة» أي تقدير قيمة الأرض والعقارات 
المزمع استبدالها وبيعها من الوقف. وقد قدرت قيمة 
الأماكن التي اشتراها وكيل سليمان باشا الخادم, 
وأقام عليها مدرسته بمبلغ قدرة. "١١17‏ ديناراً من 
الذهب السلطاني الجديد البندقي, أما الخطوة 
الثانية فهى اعتماد المهندسين وأرباب الخبرة أن 
القدر الذي قومت به تلك الأماكن 7١1‏ ديناراً مبلغا 
مناسبا وأنه «فوق القيمة وأن الحظ والمصلحة 
والغبطة الوافرة لجهة الوقف المذكور في فعل 
ذلك.»9””'وأما الخطوة الثالثة فتمثلت في القيام بمزاد 


5٠ (‏ ) الوثيقة نفسهاء ص 76 سطره. والاستبدال هو أحد إجراءات 
التصرف في الوقف ويتم باستصد ار اذن من قاضي القضاة أو نائيه 
يخول لناظر الوقف الحق في إخراج العين من الوقف واتحلال 
الوقف عنها؛ ومن ثم يصبح من الممكن التصرف فيها بسائر أوجه 
التصرفات الشرعية (أنظر: الإمام «الاصول الوثائقية». 
ص ص ه١).‏ 

0١ (‏ ) أالوثيقة تفسهاءا|ص 87/ سطر 8-1. 

( 01 ) الذهب السلطاني الجديد البندقي: نقد ذهبي مصري اختلفت 
قيمته باختلاف الزمان والمكان. انظر الكرمليء النقود العربية 
وعلم النميات, ط؟ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, /1541م), 
ص185. 

( 07 ) وثيقة الأمير قرقماس: ص 47, سطر 5-7. 

( 04 ) وثيقة الأمير قرقماس, ص 8١‏ سطر ١5.١4‏ . 


علنى في موقع تلك الأماكنء بعد الاتفاق على الثمن 
المبدئي. وهو المبلغ السالف ذكرهء حيث تم «إجهار 
النداء وانهاء الرغبات في مواطن الطالبين ومحلات 
الراغبين فلم يوجد راغب في ذلك القدر الذي ذكر.»!؛*) 


بعد ذلك قدم المستندات اللازمة لانجاز البيع من 
جانب البائعين (الأمير الماس والأمير دولار ماى). 
وتتكون المستندات أو المسوغات الشرعية اللازمة 
لانجاز البيع من: فصل جريانء أي شهادة بجريان 
تلك الأماكن في وقف الأمير قرقماس”". واذن 
الاستبدال أو كتاب الاستبدالء الذي يخول لناظر . 
الوقف إخراجه من الوقف على أي صفة؛ وإثبات كون 
تلك الأماكن بصفات مسوغة للاستبدال.(7) 

وبعد اتخاذ الإجراءات السابقة أصبح البيع 
ناجزاء وقبض الناظران المشار إليهما من الأمير أحمد 
أغا المتولى على أوقاف سليمان باشا الخادم المبلغ 
المتفق عليهء وقدره من | الفضة الجديدة العثمانية 
ثلاثة عشر ألف نصف, قبض الناظران عنها ثلاثمائة 
دينار وسبعة عشر دينارا من الذهب السلطاني 
الجديد البندقي: «ووضع القدر المذكور ضمن كيس 
وختم عليه. وتسلم أحمد اغا الأماكن المذكورة تسلما 
شرعيا في الثامن عشر من شهر شوال سنة 54 5..”) 
وقد أشارت الوثيقة إلى مصدر ذلك المبلغ الذي تم به 
شراء تلك المساحة من الأرضء وما عليها من بقايا 
أماكن خربية بأنه من مال الزوايدء أي الزيادات 
المتوافرة من أوقاف سليمان باشا الخادم!”). وهو 


( 508 ) فصل الجريان هو شهادة بجريان مكان معين في ملك أو وقف 
شخص ماء وهي شهادة يوقع عليها شاهدا عدل: وتعتبر هي 
ومحضر الكشف المسوغات الشرعية التي يعتمد عليها قاضي 
القضاة في إصدار حكمه بالإذن باستبدال العين موضوع 
للتصرفء أي التصريح بخروجها من الوقف على أي صورة. 
أنظر: الإمام «الأصول الوثائقية». ص8. 

(51 ) وثيقة الأميرقرقماس, صى87, سطر 5-/. 

( /ا5 ) الوثيقة السابقة, ص .5١‏ 

(08 ) الوثيقة نفسهاء ص 47 سطر ١4‏ وقد استثمر فائض مال أوقاف 
سليمان باشا أيضا في إنشاء وكالة ببولاق تكلفت أكثر من ١1١‏ 
آلف نصف فضة انظر: محمد عفيفي, الأوقاف والحياة 
الاقتصادية في مصر في العصر العثماني (القاهرة: : الهيئة . 
المصرية العامة للكتاب. ١1541١م).‏ ص ص ١5 0-١14‏ 


بذاء الذوفة أنضا: 


المنشآت السايقة بالموقع 


ورد بالوثيقة المذكورة أن الأماكن التي تم شرائها 
سنة 954ه/ 587١م‏ لبناء المدرسة عليها هي: 

اصطبلان متجاوران متنافذان”''/ بظاهرة 
القاهرة المحروسة خارج بابي زويلة والقوس بالقرب 
من حدرة الحنة تجاه سكن الأمير قرقماس «وهي 
أماكن يرجع تاريخ وقفها ضمن أوقاف الأمير قرقماس 
الأتابكى إلى رجب سنة 517 ه وللاصطبلان 
المذكوران ثلاثة أبواب بابان بالضلع الغربي وياب 
مذود بالضلع القبلي يطل على الشارع الفاصل بينها 
وبين منزل الأمير قرقماس الأتابكي. 

مكان خرب مجاور للمكان السابق من الجهة 
الشمالية يشتمل على واجهة بها حانوت خرب تعلوه 
طبقة خرية»ء وجدير بالذكر أن هذا المكان كان على 
هذه الصفة منذ تاريخ وقفه ضمن أوقاف الأمير 
قرقماس سنة 93171ه.() 

مكان آخر مجاور للأماكن السابقة بخط جامع 
قوصون يشتمل على ثلاثة حوانيت وطباقء وهو مكان 
يطل على الشارع الأعظم مباشرة. وهو موقع واجهة 
ومدخل مدرربسة سليمان باشا حالياء ويرجع تاريخ 
إدخال تلك الأماكن ضمن أوقاف السيفي قرقماس 
الاتابكي إلى ١1‏ رمضان سنة /103717ه. 

خمسة حوانيت متجاورة تقع إلى الجنوب من 


الاصطبلين السابق ذكرهما. 
تخطيط المدرسة ووظيفتها 


ترجع الأهمية المعمارية لهذه المدرسة إلى أنها 
تمثل اتجاها جديداً في تخطيط وبناء المد ارس بمصرء 
فهي تختلف في تخطيطها عن المدارس المصرية التي 
ترجع إلى الطرز السابقة على الطراز العثماني منذ 


(وه ( مما يدل على أن مساحة هذين الاصطبلين مساحة متصلة ويؤدي 
كل منهما إلى الآخر. 

() انظر الوثيقة السابقة ص 58» سطر 4 .١١‏ 

1١ )‏ ( مرفت عيسى » «الطراز العثماني .ا ص ١54‏ . 


بداية العصر الأيوبي وطوال العصر المملوكي, والتي 
غلب عليها منذ بداية العصر المملوكي أن تكون 
ندارس ات تخطيط عبارة عن اواوين متقايلة إلا انها 
تتفق معها في أن تخطيط البناء قد وضع بما يفي 
الغرض الذي أنشئت من أجلهء فبينما نجد المدارس 
المصرية, الإيوبية والمملوكية تحتوي على مآذن ومنابر 
لاستخدام تلك المدارس كمساجد جامعة: نجد هذه 
المدرسة قد خلت من هذين العنصرين المهمين. لأن 
الفرض من إنشائها كان غرضا تعليميا فقط. مع 
وجود إيوان بجهة القبلة لإقامة الشعائر 
للدارسين بها. 

ولا شك أن تخطيط المدرسة على هذا النحو يرجع 
إلى أصول تركية أناضولية» سواء من حيث التخطيط 
العام المكون من صحن مكشوف تحيط به خلاوي 
الطلبة تتقدمها البوائك من جميع الجهات عدا جهة 
واحدة هي جهة القبلة التي بها إيوان واحد يستخدم 
قاعة للدرسء أو من حيث عدم إقامة شعائر الجمعة 
والجماعة بها مع استخدام إيوان الدرس لصلاة 
الدارسين!''', ونجد ذلك في كثير من نشآت سلاطين 
آل عثمان المبكرة في برصة وأدرنه ثم في استانبول. 
وحذا كبار الوزراء والأمراء حذو السلاطين ونذكر من 
مشآتهم تلك المجموعة التي أنشأها الصدر الأعظم 
اسحاق باشا (/441ه/ 547١م)‏ وتخطيط مدرسته 
يشبه في جوهره وإلى حد كبير هذه المدرسة 
السليمانية.9١)‏ 

:تطل الواجهة الرئيسة لمدرسة سليمان باشاء وهي 
الواجهة الشمالية الغربية على شارع السروجية, 
ويتوسطها مدخل المدرسة وعلى جانبيه حوانيت 
صغيرة تعلى أبوابها نوافذ بها شبابيك صغيرة من 
الخشب الخرط الدقيقء وقد تهدم جانب كبير من 
الجناح الأيسر من هذه الواجهة واندثرت معالمه بما 
كانت تحتويه من ملحقات للمدررسة (اللوحات ١١؟)‏ 
ويتوج فتحة المدخل عتب يعلوه عقد عاتق ذو زخارف 


(77) عمل اسحق باشا صدراً أعظم لكل من السلطانين محمد الفاتح 
وبايزيد الثاني. انظر عن اعماله المعمارية وعن المدرسة المذكورة. 
عتمنسنائهظ) عمسععتنء جل مم08 إه بجرم:خ81 4ه , مأاعلمه0 .0 
.5116 ,(1971 


الدكتور حمزة عبد العزيز بدر 


من الآربسك, ويعلو العقد العاتق مدورة ‏ ذات 
زخارف مفرغة ثم يأتي نص التأسيس على لوح 
مستطيل من الرخامء وقد زخرفت جوانب فتحة 
المدخل بتربيعات حجرية ذات زخارف هندسية 
ونباتية (لوحة رقم")ء ولهذه المدرسة واجهة آاخرى 
هي الواجهة الجنوبية الغربية؛ وتطل على عطفة 
الليمون, وقد زخرفت هذه الواجهة بتقسيمها إلى 
خمس دخلات مستطيلة الجزء لسفلي منها نوافذ بها 
مصبعات نحاسية ودرف من الخشب, ويعلو النوافذ 


عتب من الصنجات الحجرية المزررة وقد رخرفت ' 


معويع اعكان :لك القتوافن مركارق امتعددة ند 
الشلاث الوسطى منها مزخرفة بأشكال هندسية 
وزخارف نباتية (أربسك) بشكل دقيق. أما الجزء 
العلوى من تلك الدخلات فتشتفله نوافذ صغيرة من 
الخشب الخرط الدقيق. 


أما تخطيط المدرسة فيتكون في جوهره من مبنى 
مستطيل يتوسطه صحن مكشوف تحيط به أريع 
بائكات تطل على الصحن (شكل رقم١)‏ وتتكون كل 
منها من ثلاثة عقود نصف دائرية تقوم على أعمدة 
رخامية, ويبلغ عمق كل منها ٠5رآم,‏ وخلف تلك 
البائكات تقع حجرات وخلاوي الطلبة. وتغطي تلك 
الحجرات قباب نصف كروية كانت مغشاة ببلاطات 
من القاشاني الاخضرء وتفتح أبواب ونوافذ الحجرات 
أو الخلاوي المذكورة على البائكاتء عدا البائكة 
الجنوبية الشرقية حيث يوجد بدلا من تلك الحجرات 
إيوان عميق (١٠ر5؟م)‏ يتصدره محراب مجوف, 
تتقدمه قبة حجرية كروية تقوم على مثلثات تركية, 
ويكتنف المحراب عمودان مثمنان من الرخام وينتهي 
تجويف المحراب بطراز كتابي لآية قرآنية . 

وعلى يمين ويسار ذلك الإيوان اربع حجرات 
أحدها استخدمت للدفن,. حيث دفن بها كل من 
الشيخ ربسول القادري والشيخ تبتل القادريء وهما 
من مشايخ الطريقة القادرية , احدى الطرق الصوفية 
التي استخدمت هذه المدرسة تكية لها (لوحة رقم 4). 


( 7 ) وثيقة الأمير قرقهاس. ص 86. سطر 7 -5. 
( 8 ) مرفت عيسى, «الطراز العثماني...». ص 1417. ولم تنشر هذه 
الباحثة في دراستها المذكورة نص التأسيس هذاء وإن كان 


مدرسة أم نكية 


بالرغم من أن النص الوثائقي الذي لدينا قد أشار 
في وضوح وصراحة إلى طلب الوزير سليمان باشا 
الخادم إنشاء مدرسة له بالديار المصرية «لاحياء 
العلم وإقامة شعائر الاسلام»”". وأكد على ذلك 
أيضا نص التأسيس المثبت بأعلى المدخل ونص تلك 
الكتابات التأسيسية التى تنشر هنا لأول مرة في 
أربعة أسطر على النحو التالي: 


١‏ هذه المدرسة الشريفة أنشاها في دولة 
السلطان الأعظم والخاقان المعظم ولى ملوك العرب 
والعجم كاسر رقاب الأكاسرة قامع أعناق الفراعنة 
"١‏ الغازي في سبيل الل الملك المجاهد في إعلا ‏ 
كلمة الله فخر سلاطين آل عثمان السلطان 
سليمان خان ابن السلطان سليم خان 
"٠"‏ أيد الله دولته وأيد شوكته إلى قيام الساعة 
الجناب العالي والمقر السامي معظم اركان 
الدولة ومعظم أعيان الشوكة صاحب 
السيف والقلم ومديبر جمهور الأمم مولانا 
الوزير الأعظم سليمان باشا يسره الله لما شا في 
سنة خمسين وتسعماية من الهجرة النبوية 
تقبله الله منه قبولا حسنا ويرحم الله عبدا 
قايما. (لوحة رقمه). 
إلا أننا نختلف مع ما ذهب إليه بعض الباحثين 
من أنها ظلت تستخدم كمدرسة حتى أواخر القرن 
7ه/ 18م'", ثم تحولت إلى تكية بعد ذلك 
اعتمادا على ورودها باسم المدرسة السليمانية في 
حوادث متفرقة منذ إنشائها وحتى ذلك التاريخ, 
ونرجح أنها وإن كانت خططت معماريا كمدرسة على 
الطراز العثماني استجابة لرغبة المنشىء في إنشاء 
مدرسة له بالديار المصرية. لم تود الوظيفة التي 
نشئت من أجلها منذ اكتمال عمارتها سنة ٠545ه/‏ 
47 6١م.‏ أو في أي وقت من الأوقات, وأن ذكرها باسم 
المدرسة السليمانية وأحيانا المدرسة بقوصون لا 


الدكتور عبد الرحمن زكي قد نشر السطر الول فقط من تاريخ 
التأسيس (عبد الرحمن زكي: موسوعة القاهرة. ص .5١‏ 


يعنى أنها كانت تؤدي وظيفة المدررسة في ذلك الوقت» 
ومن أمثلة ذلك ما يذكره الجبرتي في حوادث سنة 
٠ه‏ من عسكرة بعض المماليك «بالمدرسة 
بقوصون» أو ماذكره من عسكرة أحمد أغا التفكجية 
بالسليمانية“'"', أى إقامة على كتخدا بالمدررسة 
السليمانية بخط قوصون سنة ؟7١١1ه.'')‏ نقول 
أن كل ذلك لا علاقة له باستخدام تلك المنشأة 
كمدربسة أو تكية؛ وما ذكره الجبرتى سابقا كان وضعا 
مالوفنا فقي مغارك قتات الممالنك المتتاحرة وتحصتهم 
بالمساجد أو الوكائل والمنازل الخالية. 


غير أن الجبرتي قد أورد نصا مهما عند ترجمته 
للشيخ الكاتب سليمان بن عبد اللهالرومي المتوق 
سنة 1117/4ه/ ١7760‏ م, فقد ذكر أنه كانت له خلوة 
بالمدرسة السليمانية لا جتماع الأحباب ”"'', وهى 
نص يشير إلى استخد امها تكية لا مدرسة؛ ولم نجد 
ضمن كتابات الجبرتي أو غيره من مؤرخي ذلك 
العصر أية إشارة إلى التدريس بالمدرسة السليمانية, 
كما لم نعثر في أي من كتب التراجم للقرن العاشر 
الهجري عصر إنشاء المدرسة أو القرن الحادي عشر 
وما تلاه. على كثرة مصادر تلك التراجه*'"!, أي ذكر 
لمدرس بتلك المدرسة, ولم ترب أية إشارة أيضا إلى 
تلقن عيقص ما للدوس بالمدرشة السبليعانية هذا 
بالإضافة إلى خلو ما طالعناه من وثائق ذلك العصر من 
أى إشارة ولو ضمنا لأداء تلك المدرسة للوظيفة التي 
أنشئت من أجلهاء مما يؤكد على ما ذهبنا إليه من 
أنها لم تستخدم مدرسة في أي وقت من الأوقات وأنها 
أنشئّت مدرسة واستخدمت تكية. 

ونستطيع تفسير ذلك من خلال ماورد بوثيقة 
الاستبدال موضع هذا البحث من أن شراء قطعة 
الأرض التي أقيمت عليها المدرسة قد تم من مال 


(25) عبد الرحمن الجبرتيء. عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار(بيروت: دار الجيل د.ت): ج١:‏ ص١/.‏ 

(17) الجيرتي: عجائب الآثار. ج١.ء‏ ص ال. 

( 717 ) الجبرتي, عجائب الآثلر. ج١.‏ ص7512. 

(14) أنظر: الغزيء الكواكب السائرة؛ ابن العماد. شذرات الذهب 
الجزء الثامن خاص بتراجم القرن١٠؛‏ مسطفى الحمويء فوائد 
الارتحال ونتائج السفر في اعيان القرن الحادي عشر. مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم .٠١97‏ تاريخ: محمد المحبي» 


نص وثائقي يلقي أضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة +5145 


٠6كذه/15١5١10149-1مء‏ ل ل 


ومن ثم فهو مصدر موّقت, إن توافر في عام قد لا 
يتوافر في العام الذي يليه وبالتالي فهو ليس مصدرا 
للمدرسين والطلية ناش وظائف المدربية ككلية 
وكان الفراغ من عمارتها سنة ٠545ه/‏ 1547مء 
وأنه لم ترتب بها أية وظائف تدريسية ومن ثم لم 
تستخدم مدرسة واستخدمت تكية لإيواء الدراويش 
الأغزاب ميته عسس اتشناكها: 

وصفوة القول أن النص الوثائقي الذي ننشره 
ضمن هذا لبحث يؤكد على النقاط الرئيسة التالية: 


١‏ أن هذه المدرسة أنشئّت بناء على طلب من 
سليمان باشا الخادم بعد عزله عن باشوية 
مصرسنة 9565ه/ 578١م‏ وأيضا بعد عزله 
عن منصب الصدارة العظمى باستانبول سنة 
41 5ه/ ١‏ :15١م.‏ 8 

؟ ل أن هذه المدرسة بدء في إنشائها سنة 
ه/ ”1519م وليس في عام /اغ48ه/ 
+٠‏ 6١م‏ وهي الفترة التي تولى فيها سليمان 
باشا الوزارة في الباب العالي كما ذكر في بععض 
الدراسات السابقة'''. وكان الفراغ من عمارة 
هذه المدرسة سنة ٠5اه/‏ "105١م.‏ 

“" أنها أنشئت مدرربسة كما ورد بكل من الوثيقة 


خلاصة الآثر في اعيان القرن الحادي عشر (القاهرة: المطبعة 
الوهبية. 1745١ه).‏ أريعة اجزاء ؛ المرادي: السيد محمد خليل». 
سلك الدر في اعيان القرن الثاني عشر. "ج (القاهرة -_بولاقء 
0لاه) بالإضافة إلى تاريخ الجبرتي والعديد من المصادر 
الأخرى لتراجم ذلك العصر منذ الفتح العثماني وحتى عصر 


ٌ . ١51 5ا) مرفت عيسى «الطراز العثماني 0033 ص‎ ١ 


الدكتور حمزة عبد العزيز بدر 


الباحثين من إنشائها كتكية.(") 

أنها أنشئت بخط قوصون على موقع كان 
يشغله اصطبلين وبضعة حوانيت خربة تم 
خراكها مت أوفاف الأميز فرقماش الاتابكى: 

ايوب أن مشي إل أن تصن التامنيس يعكسن 
رغبة المنشيء, كما أن شرط الواقف هو الملزم في 
أداء الوظيفة وأن المدررسة السليمانية لم تكن 
أول المدارس التي حال عدم الوقف عليها 
وترتيب وظائف بها دون آدائها للوظيفة التي 
أنشئت من أجلها إن أن الأوقاف كان لها 
ناكما الدور الرئيين ف آداء المدارين 
لوظائفها'"., ويشير المقريزي إلى حالات 
مماثلة ترجع إلى العصر المملوكي منها المدرسة 


الخروبية «بخط الشون قبلي دار النحاس من . 


ظاهر مدينة مصره التي أنشأها عز الدين 
الخروبي؛ ويضيف المقريزي أن عز الدين هذا 
تل سنة كالاف قبل استيفاءزها اراد اق 
يجعل فيها فليس لها مدرس ولا طلبة ."") 
ومن الأمثلة المشابهة أيضا مدرسة اينال خارج 


7١ (‏ ) نجيبء العملرة. ص 114" ؛ سماد ماهرء مساجد. ج ه5, ص 5 5: 
زكي , موسوعة. ص ص 01-5١‏ ؛ هيئة الآثار المصرية. فهرس 
الآثار الإسلامية: اثررقم 4؟؟. 

18 محمد عبد الستار عثمان, المدينة الإسلامية (الكويت‎ )17١( 
1544م), ص44.‎ .,1١74 المعرفة. العدد‎ 

.77١ المقريزيء المواعظ والاعتيار. ج؟, ص‎ ) 7١ 


مما ادى إلى تحول في وظيفتها فلم د 


باب زويلة». ويذكر المقريزي أن الأمير اينال توفي قبل 


03 اتمام عمارتها «قلم يعمل فيها سشوىر قراء يناوبون 


قراءة القرآن على قبره»!”"", كما ذكر المقريزي مدرسة 
أخرى هي «مدربسة المحلى» وكانت تقع على شاطيء 
النيل ظاهر مدينة مصر أنشأها رئيس التجار برهان 
الدين إبراهيم بن عمر المحلىء «وأنفق في بنائها زيادة 
على خمسين ألف دينار» لكن لم يجعل بها مدرسا ولا 
طلبة على حد قول المقريزي.") 


عدد الطلبة درجي 0 


َقيْمَا يتغلق بمدوسة سليمان راشا هذاه تسستطيع 
0 أن إنشائها من تان ريع ارقاف سليمان 
تاو كدر 1 
الغرض الذي أنشئت له ولم يبق لها إلا أن تستخدم 
كتكية للأروام القادمين إلى الديار المصرية. 


(77 ) المقريزيء المواعظ والاعتبالر ج". ص١ ١‏ 5. 
(74 ) المقريزي, المواعظ والاعتبار. ج؟. ص184؟. 


(10) محمد عبد الستار عثمانء «نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية 
خو ص ٠١7‏ 


العصور , المجلد الثامن , الجزء الأولء 5١1‏ 587 (15575م). 


قلعتا لعلع وهندي بمكة المكرمة 
دراسة تاريخية أثرية 


للدكتور / هشام بن محمد علي عجيمي 
والدكتور / عادل بن محمد نور غباشي 


ملخص البحث : يشتمل هذا البحث على دراسة تاريخية اثرية لقلعتي لعلع وهندي بمكة 
المكرمة, تتبع فيها الباحثان الأسباب السياسية التي دفعت الشريف غالب بن مساعد امير مكة 
إلى إنشائهما سنة 5١11١ه/‏ ١٠18م.‏ ودراسة موقعهما. حيث تحمي قلعة لعلع المدخل الشمالي 
بمكة المكرمة, اما قلعة هندي فتحمي المدخل الغربي. واشتملت الدراسة على تفصيل تاريخي 
لمراحل بناء كل قلعة على حده. ووصفها من واقع الطبيعة بالنسبة لقلعة لعلع: وما اوردته 
الوثائق عن تخطيط قلعة هندي التي لم يتبق من مبانيها إلا الموقع فقط. هذا إلى جانب إخضاع 
القلعتين لدراسة تحليلية ومقارنة للقلاع العثمانية في الحجاز وغيرها من القلاع في العالم 


الإسلامي من حيث الموقع والتخطيط . 


الموقع وأسباب البناء 

وصف الحق جل جلاله مكة المكرمة بأنها واد!", 
ويمتد. هذا الوادي من الناحية الشمالية الشرقية 
الوادي يعرف بوادي إبراهيم حتى الوقت الحاضر. 
وإن تعددت فيه أسماء الأحياء السكنية الموجودة فيه 
أو المشرفة عليه. 

وبطبيعة الحال تحف بهذا الوادي سلسلتان من 
الجبالءكل سلسلة متعددة القمم عرفت بأسماء 
مختلفة تتبعها المؤرخون والجغرافيون في الفترات 
التاريخية المختلفة.9) 

وتقع كل من قلعة لعلع وقلعة هندي على السلسلة 


١ (‏ ) قرآن كريم؛ سورة ابراهيم: آية رقم /71. 

( ؟ ) أنظر الموقع العام لكل من قلعة لعلع وقلعة هندي في الخريطة رقم 
)١(‏ في هذا البحث. وعن اسماء هذه القمم انظر: الفاكهيء أبى 
عبد الله محمد بن اسحاقء مكة في قديم الدهر وحديثه. دراسة 


وتحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش (مكة المكرمة: مكتية 


الجبلية الفغربية التي ترتفع فيها عدة قمم عرفت 
بأسماء مختلفة أطلق عليها جبال مجازاء اما من 
الناحية الجفرافية فهي متصلة اتصالاً مباشراً, 
(خريطة رقم )"52١‏ وأشهر اسم عرفت به هذه 
السلسلة هو جبل «قعيقعان». 

وعلى احدى قمم هذا الجبل المعروفة بمكة باسم 
«جبل لعلع» أو «جبل اللاسلكي» والواقعة شمال 
المسجد الحرام بنيت قلعة لعلع التي يبدو أنها 
اكتسبت اسمها من اسم هذه القمة, فضلاًٌ عن ورود 
اسم «لعلع» على خارطة عثمانية لمكة المكرمة مؤرخة 
بسنة 11594ه/ )0.18481-1848٠‏ كما عرفت هذه 
القلعةباسم قلعة «فلفل», وعن أصل هذا الاسم أفاد 


ومطبعة النهضة الحديثة. 401١ه/‏ 15141م)/, ج 4: 
ص 56: 311/9 5١1‏ 

( ؟” ) أنظر الخريطة رقم (؟) في هذا البحث؛ وكذلك انظر خارطة مكة 
المكرمة في ابراهيم رفعت. مرآة الحرمين (د.م. دنء ددت), 
جااءاص 187. 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباشي 


احد المسنين! بأنه يرجع إلى أن رجال الشريف غالب 
الذين شاركوا في بناء هذه القلعة بلغ عددهم الف 
رجل عرف رئيسهم باسم فلفل. 
أما القمة الثانية فهي قمة الهندي الواقعة غرب 
المسجد الحرام تقريباً. حيث بنيت عليها قلعة هندي 
من خلال هذين ال موقعين الحصينين يتضح أن 


قلعة لعلع تحمي المدخل الشمالي لمكة المكرمة, وهو 


مدخل منصقة المعلاه والحجون. أما قلعة هندي, 
فتحمى المدخل الغربى لمكة المكرمة عند منطقة 
الشبيكة وحارة الباب. ١‏ 

ويرجع بناء كل من قلعة لعلع وقلعة هندي إلى فترة 
الشريف غالب بن مساع د( شريف مكة المكرمة 
(5١؟١‏ 5 4اه/ /ام/ا ١‏ - ؟'كىام)ء التي 
اتسمت فترته بصفة عامة بالاضطرابات الداخلية في 
الحجان فضلاً عن الحروب التي وقعت بينه وبين 


السعوديين في نجد.!) لذا نجد أن الشريف غالب بن ٠:‏ 
مساعد قد وضع منذ السنوات الأولى لفترته هدقاً : 


يقضي بعدم تمكين السعوديين من السيطرة على مكة 
تحقيق ذلك الهدف في اتجاهين: 

الأول : مبادرته سنة 5١١١ه/‏ م بتوجيه 
الجيوش إلى نجد للقضاء على السعوديين إلا أنه لم 
يتمكن من ذلك ورجع إلى مكة'"), ثم تكررت محاولات 
الشريف غالب للقضاء عل السعوديين إلا أنه لم 


٠‏ ( 4 ) هو الاستاذ محمد سعيد عالم. مدير مدرسة اللاسلكي التي 
كانت في موقع القلعة نفسه. 


(ه) غالب بن مساعد تولى شرافة مكة المكرمة من 1017١-8؟171١اه.‏ " 
أنظر زامباوصر. معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ . 


الإسلامي, ترجمة زكى محمد حسن وآخرون (بيروت: دار الرائد 
العربي. ١٠6١ه).‏ ص 56. 
١ (‏ ) عن أحداث فترة الشريف غالب بن مساعد انظر: أحمد زيني 
دحلان. خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية, 191١ه).‏ ص ص 7١0‏ -14؛ وكذلك 
الشيخ عبد الفاح راوه. تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور 
الإسلام (الطائف: مكتبة المعارف د.ت)ء ص ص 50١‏ -/ 


الاتجاه الثاني : هو نتيجة للاتجاه الأول: فعندما 
لم يستطع الشريف غالب القضاء على السعوديين» 
وفشلت أغلب حملاته وأبرزها حملته الخامسة عشرة 
سنة 7١115ه/‏ 117937م) حول خطته من الهجوم 
إلى الدفاع, فعقد صلحاً مع الإمام سعود بن عبد 
العزيزسنة 7١15١ه/‏ 7548١م.‏ وبموجبه قام الإمام 
سعود بن عبد العزيز سنة 5١17١ه/‏ 1755م بأداء 
فريضة الحج مع أعداد كبيرة من سكان نجد ومن هم 
تحت لوائه.!') كما قام بأداء فريضة الحج في السنة 


التالية 6١1اه/‏ 180-0م0) 


إزاء هذه الأحداث رأى الشريف غالب بن مساعد 
تدعيم مركزه في فترة الصلح مع الامام سعود بن عبد 
العزيز حيث يذكر عبد الله بن محمد عبد الشكورا"'') 
غالب خشى من الأعداد الهائلة التي حجت مع الامام 
سعود بن عبد العزي فأمر بتحصين مكة. ومن ضمن 
هذه التحصينات قلعتا لعلع وهندي اللتين بنيتا سنة 
06هم/ ١٠18م‏ كما سيأتي.9") 


بهذا يتضح أن بناء كل من قلعة لعلع وقلعة 
هندي كان ضرورة حتمية للشريف غالب بن مساعد 
للحفاظ على مركزه وحكمه في مكة المكرمة. 

وتمثل كلّ من قلعة لعلع وقلعة هندي نموذجين 
جيدين للقلاع الحريية في مكة المكرمة في العصر 
العثماني, وقد مر كل منهما بعدة أحداث من الناحية 
المعمارية الأثرية, لذا فإنه من الأهمية بمكان تتبع 
تاريخ بناء كل منهما ووصفها وترميمها والأساليب 
المعمارية المنفذة فيهما فضلاً عن تحليل النواحي 
( 7 ) عثمان بن بشر. عنوان المجد في تاريخ نجد (الرياض: مكتبة 


الرياض الحديثة. د.ت). ص ص 8 - 417 ؛ وكذلك الدحلان: 
خلاصة الكلام. ص .51١‏ 


( 4 ) ابن بشرء عنوان المجد. ص ص ؟1١١5-1١.‏ 

(-5 ) الدحلان .خلاصة الكلام, ص ص 550 -4. 

)٠١ (‏ الدحلان -خلاصة الكلام, ص ص 181 -4. 

)١١(‏ عبد الله بن محمد عبد الشكورء تاريخ اشراف وامراء مكة 
المكرمة,. مخطوط رقم ١47١‏ بمكتبة الحرم المكي الشريف: لوحة 
/0. 


71١ (‏ ) انظر تاريخ بناء القلعتين في هذا البحث. 


قلعتا لطع وعندي بمكة اللكرمة دراسة تاريضية اثرية, 
المعمارية فيهما ومقارنتهما ببقية القلاع من مختلف 
النواحي. 


قلعة لعلع 
تاريخ البناء 

سبقت الإشارة إلى أن هذه القلعةبنيت في عهد 
الشريف غالب بن مساعد.”') سنة ١١١1١ه/‏ 
8" ثم حولت إلى مستشفى عسكري كما 
4هم/ -188-١188م‏ بما نصه (خسته خانة 
افقيسدر) أي ررسم أفقى لقلعة فلفل عند اتخاذها 

والواقع أنه لم نتوصل إلى معرفة تاريخ تحويلها أو 
اتخاذها مستشفى عسكرياء إلا أنه من المحتمل أنها 
اتخذت لهذا الغرض سنة 865؟1١اه/‏ 1417/8م. 

والمهم أنه لا توجد أدلة تاريخية أو أثرية تثيت 
تغيير تخطيطها حين تم اتخاذها مستشفى 
عسكريا 9') 

وفي العص, السعودي أعيد بناء معظم أجزائها 
لإعدادها مركزاً للبرق ومدرسة لتعليم طلاب إدارة 
اللاسلكي"' في الفترة من 15575 55115اه/ 
7 - 1544م, وهى حالياً مغلقة 7١4١ه/‏ 
557م. 


الوصف المعماري 

يأخذ تخطيط المباني القائمة حالياً لقلعة لعلع 
الشكل المستطيل تقريباً. وتتجه أضلاعها نحو 
الجهات الأصلية تقريباً. وبلغت اطوال أضلاعها من 
لارام وفي الشرق امم وفي القفرب /اارامم 


١١ (‏ ) ابراهيم رفعت: مرآة الحرمين. ج .١‏ ص 87 1؛ عبد الله بن 
محمد غازي الهندي. إقادة الانام بذكر اخبار البلد الحرام. 
مخطوط مصور بمكتبة الحرم المكي الشريف تحت رقم ,١755‏ 
- 2454154 جل لوحة .7١5‏ 

١4 (‏ ) سالنامة مكة المكرمة سنة 07١ه‏ ط ” (مكة: المطبعة الميرية, 
دءت) ص 199. 


(شكل رقم١).‏ 

ويتوسط مدخل القلحة الضلع الجنبي تقريبً. وهو 
كتلة تيرخ عن مسنتوى عت الجداار يعقد ان خركم. 
سقفت بقبي متقاطع يقوم عل أربعة دعائم وعمودين 
(لوحة رقم .)١‏ 

وتتسع فتحة المدخل بمقدار 66ر1مء وتفضي إلى 
دهليز مستطيل مساحته 57رلام “ا ©م. سقف بقبى 
طولي يتجه من الشمال إلى الجنوب: ويقطعه قبوان 
متوازيان يتجهان من الشرق إلى الغرب (شكل رقم١,‏ 
لوحة رقم .)١١:٠١‏ 

ويفضي كامل الضلع الشمالي لدهليز إلى ممر يمتد 
بطول الضلع الجنوبي لمبنى القلعة. تفتح عليه 
حجرات الطابق الأرضي لهذا الضلع؛ ووسقفه مسطح 
من خشب العرعر.ء وتبلغ مساحة هذا الممر 
«ثر »ا لارام. 

وفتح على هذا الممر أربعة حجرات تحفان بدهليز 
المدخلء اثنتان عن يمين الداخل: مساحة الأولى 
ما" آركم سقفت بقبى طولي يتجه من الشرق إلى 
الغرب بقطعة قبوان متوازيان يتجهان من الشمال إلى 
الجنوب (شكل رقم١)/‏ ولهذه الحجرة ثلاث نواقذ 
عرض الواحدة منها ٠/ارامء‏ اثنتان تطلان على 
خارج القلعة:. والثالثة تطل على الممر مجاورة لباب 
الحجرة المتسع بالمقدار ٠‏ 5رام. 

أما الحجرة الثانية ‏ فتلاصق الحجرة الأولى. 
ومساحتها ٠"رلا»اه‏ درم سقفت بقبى طولي يتجه 
من الشمال إلى الجنوب يقطعه قبوان متوازيان 
يتجهان من الشرق إلى الغرب . ولهذه الحجرة أريعة 
نوافذ: اثنتان في جدارها .الشرقي تتسع الواحدة 
مقدار (5/ارام)/ وواحدة في جدارها الجنوبي تتسع 
بمقدار ٠‏ كرامء وواحدة في جداره االغربي عرضها 


٠0 (‏ ) انظر ترميمات قلعة لعلع في هذا البحث. ' 


د 
( 17 ) هقابلة مع كل من الاستاذ الشيخ محمد سعيد عالم مدير مدرسة 
اللاسلكي سابقا والاستاذ برعي جاد مدير البرق بالهاتف 
السعوديء, مكة المكرمة. وانظر كذلك ترميمات قلعة لعلع في هذا 
البحث. 


لض 


٠رام‏ (لوحة رقم ”. ؟١)‏ ويصل بين الحجرتين باب 
عرضه ١٠هرام‏ (شكل رقم 7). 

وعن يسار الداخل من الدهليز ممر تفتح عليه 
حجرتان. مساحة الأولى 15رلاكاغ 4ركم سقفت بقبو 
طولي يتجه من الشرق إلى الغرب. ويقطعه قبوان 
متوازيان يتجهان من الشمال إلى الجنوبء ولهذه 
الحجرة ثلاث نواقد عرض الواحدة 5/ارامء اثنتان في 
جدارها الجنوبي تطلان على خارج القلعة؛ وواحدة في 
جدأرها الشمالي تطل على الممر مجاورة لباب الحجرة 
الذي عرضه 16رام. 

أما الحجرة الثانية فتلاصق الأولى» وبلغت 
مساحتها /5رلا“ ١٠رم‏ سقفت بقبو طولي يتجه من 
الشمال إلى الجنوب». يقطعه قبوان متوازيان يتجهان 
من الشرق إلى الفربء ولهذه الحجرة اربعة نوافذ: 
اثنتان في جدارها الغربي عرض الواحدة (٠/ارام)‏ 
وواحدة في جداره الجنوبي عرضها 465رام وواحدة 
في جدارها الشرقي عرضها 5٠١رامء:‏ شكل رقم 2١‏ 
لوحة رقم .)١5 ,١‏ 

ويفتح الممر الموصل بين حجرات الضلع الجنوبي 
على فناء القلعة من جهة دهليز المدخل (لوحة رقم 
6)») حيث يمر الداخل إلى الفناء تحت كتلة 
السلم الصاعد إلى الدور العلوي (لوحة رقم 
١30‏ ). 

وفناء القلعة مستطيل الشكل تقريباً. مساحته 
هر48١171م‏ تلتف حوله مشتملات القلعة من جميع 
الجهات عدا الجهة الشرقية المكونة من سور بني 
بحجر الديش تتخلله مداميك الطوب الأحمرء كما 
تتخلله فتحات معقودة سّدت بمد اميك الطوب الأحمر 
كذلك (لوحة رقم 7؟). 

وأول مشتملات الضلع الشمالي غرفة في الركن 
الشمالي الشرقي من فناء القلعة, مساحتها 
رلام“<8 ؟ركم سقفت بسقف مسطح ؛ ويصعد إلى 
باب هذه الغرفة بثلاث درج ربع دائرية ترتفع عن 
مستوى أرضية فناء القلعة (لوحة رقم 77)ء وللغرفة 
أربعة نوافذ: اثنتان في جدارها الشرقي عرض 
الواحدة ١*(‏ 5رام)/ ونافذة في جدارها الشمالي 


عرضها ٠(‏ /ارام)ء ونافذة في جدارها الغربي عرضها 
(١م).‏ 

ويجاور باب هذه الغرفة سلم «نازل» سقف بعروق . 
العرعر لتخفيف سمك الجدار ثم سقف بقبى ضحل, 
(لوحة رقم )١5 ١75‏ ينزل بدرج إلى حجرة تقع تحت 
مستوى فناء القلعة. وهذه الحجرة لها باب في جدارها 
الشمالي يفضي إلى خارج القلعة عُقد بعقد نصف 
دائري» وهى مسدود حاليا بالطوب الأسمنتي (لوحة 
قب 

وإلى جوار الغرفة السابق وصفها مساحة غير 
مسقوفة (لوحة رقم 15) مساحتها 1م« ١مركم‏ بها 
حفرة حدثت نتيجة الأمطار وكشفت عن وجود خران 
للعاء سقف بقبو نصف دائري لوحة رقم ؟؟). 


ثم نصل إلى حجرة مستطيلة مساحتها 
٠ر١‏ ١“0مء‏ ويروز مستطيل في ناحيتها الشمالية 
مقدازه لاععزهم وللخجرة اربعة أبوانٍ كلاتة' في 
جدارها الجنوبيء وباب واحد في جدارها الشرقي 
عرضه ©5/ارامء وتُقدت الأبواب بعقود موتورة (لوحة 
رقم 77) وللحجرة نافذة واحدة في جدارها الشمالي 
عرضها ١٠رام‏ وسقفت الحجرة بسقف مسطح. 


ويلاصق الحجرة السابقة حجرةٌ مساحتها 
٠ره*ادم‏ لها ناقذة في جدارها الشمالي عرضها 
٠كرام,‏ ويابها في الجدار الجنوبي عرضه ارام 
وسقفت الحجرة بسقف مسطح. 

ويلاصق الحجرة السابقة غرفة تقع في الركن 
الشمالي الغربي ٠‏ وهفي آخر مشتملات الضلع 
الشمالي. مساحتها وكرة »ا ٠‏ غرئمء لها ثلاث نوافذ 
اثنتان في جدارها الغربي سعتها ٠5ر١‏ وواحدة في 
جدارها الشمالي عرضها ١6رام‏ ويقع بابها في 
الجدار الجنوبي عرضه -درامء وسقفت الغرفة 
6 بسقف مسطح (لوحة رقم ىم 59 

أما مشتملات الضلع الغربي فتتكون من 
مجموعة من الحجرات تتقدمها مظلة ترتكز على 
أعمدة مُقدت بعقود وترية تشرف على الفناء وسقفت 
بعروق العرعر (لوحة رقم 2١١‏ مق 3). 


تفعتا لطع وعندي بمكة المكرمة دراسة تاريضية أثرية, 


لحلض 


ا يت 2 ل 2 222 222 2 2222525 56 22 1212550 010ب 00 


وأول مشتملات الضلع الغربي من الجهة 
الجنويية حجرة مساحتها ”الارا9 *ركم مدخلها 
من ممر الضلع الجنوبي عرضه ١٠رام‏ وليست لها 

تلاصقها حجرةٌ مساحتها دخراكاه/ارام 
مدخلها من ممر الضلع الغربي عرضه 6رام ممقد 
بعقد مديبء ولها نافذةٌ في جدارها الغربي عرضها 
كار٠م‏ وسقفت الحجرة ة بقبي نصف دائري ي (شكل 
رقم١ء‏ لوحة رقم ١؟).‏ 

وتتلاضق الحجرزة السنائقة مناحة مقدارها 


دك ل ا ا 


درك استف اها مكان للطبغ (لوحة رقم .)١4‏ 
واس حجرات الضلع الغربي مساحتها 
٠‏ 5ر"< ٠‏ ١رئم‏ سقفت بقبوضحلء ولها باب من جهة 
الممر يتسع بمقدار ٠‏ "رام عقد بعقد نصف دائري» 
ولها ناقذة في ضلعها الغربي عرضها ٠/ار*م.‏ 
أما الحجرة السادسة فتلاصق الحجرة الخامسة 
في هذا الضلع مساحتها 006 اردم سقفت بقبي 
ضحلء ولها باب من ناحية الممر عرضه ١‏ "رام مقد 
بعقد ضحل ء وللحجرة نافذتان في جدارها الغربي 
عرضها دلار٠*م‏ 
ويصل بين الحجرتين الخامسة والسادسة باب في 
الجدار الفاصل بينهما عرضه ١٠مرام‏ وهو مسدود 
حاليا بالبناء. 
اما الحجرة السابعة في الضلع الغربي فمساحتها 
٠‏ 6ر187 ركام سقفت بقبو ضحلء ولها باب في 
جداره الشرقي عرض (١م)‏ عقد بعقد نصف دائري 
وليس للحجرة نوافذ (لوحةرقم .)١5‏ 
والجدار الشمالي للحجرة السابعة يحتوي من 
الخارج على فتحة لخزان ماء عرضها ١715سم‏ 
عقدت بعقد نصف دائري (لوحة رقم ؟؟). 


الطابق العلوي 
يتشابه الطابق العلوي بالطابق الأرضي لمشتملات 


قلعة لعلع في الضلعين الجنوبي والغربيء اما الضلع 
الشمالي فلا يحتوي على طابق علوي (شكل رقم ؟) 
كما مُملت تقسيمات غرف الطابق العلوي في 
الضلع الجنوبي على نسق الطابق الأرضيء بزيادة 
غرفة واحدة فوق دهليزمدخل القلعة. واستغلت ظلة 
المدخل في عمل شرفة لهذه الغرفة (لوحة رقم )١‏ 
أما الضلع الغربي فاستملت تقسيماته على اربع 
غرف فقط سقفت سقف مسلح حديث . (لوحة رقم 
1 م4) 
ترميمات قلعة لعلع 
ين خلال ما ثم وصفة للعبائن القائمة حالياً. 
العثمانية, 0 عن المعلومات الميدانية التي تم 
التوصل إليهماء نصل إلى الحقائق الآتية: 
أولا: مرحلة التأسيس: 116اه/ .مام 


لايوجد نص أو إشارة تدل على أن المبنى المنشاً 
سنة 6١117١ه/‏ ١٠18م‏ أزيل تماماً أى اجزاء منه 
عند تحويل القلعة إلى مستشفى عسكري قبل سنة 
4هم/ 0٠188-١1881م‏ وعليه يمكن القول بأن 
التخطيط الوارد في الخريطة هو نفس تخطيط القلعةفي 
مرحلة التأسيس المؤرخة سنة ١١1١اه/‏ ١٠18م.‏ 
ويمكن حصر المباني المتبقية من هذه الفترة 

١‏ حجرات الطابق الأرضي المستندة إلى الضلع 
الغربي, وبمقارنة مساحة هذه الحجرات على 
الطبيعة مع الخريطة المؤرخة سنة 1794١ه/‏ 
١188م‏ نجد أنها اتتطابق تماما ولا 
تختلف معها إلا في تحويل فتحة باب الحجرة 
الواقعة في الركن الجنوب الغربيء والتي تدل 

. الخريطة) أن مدخلها يطل على فناء القلعة 
(لوحة رقم 19) بينما يقع مدخلها حالياً في 
الممر الواقع عن يسار الداخل إلى القلعة 


"51 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباثي 


تر ا ص 5 ا وف فسالل يي يي يي 


وبالبحث تبين لنا موقع الباب القديم الذي سد 
بمباني مجصصة (لوحة رقم ,١5//117‏ شكل 
رقم .)١‏ 

كما نجد أن الاختلاف الثاني في الحجرة 
الواقعة في الشمالي الغربي, حيث| وردت في 
باب» وبالبحث وجدنا آثار فتحة بالقرب من 
المدخل الحالي للغرفة تفضي إلى سرد اب يفضي 
إلى هذه الحجرة (لوحة رقم .)١9‏ 

5 السور الشرقي للقلعة من أصل البناء المؤرخ 
سنة ©5١؟١ه/‏ ١٠18م‏ تدل الخارطة 
المؤرخة سنة 1794١اه/‏ 4480١-١1441ام‏ 
السور وهي حاليا غير موجودة: ومما يوّكد أن 
السور الشرقي من أصل البناء الأول للقلعة 
وجود روابط حجرية لتقسيمات الحجرات 
(لوحة رقم .6 1 056 7؟). 

 "'“‏ أجزاء من أساس البرج الشمالي الغربي 
(لوحة رقم /ا). 
الطايق الأرضي فقط (لوحة رقم 4). 

ه ‏ الخزانان الأرضيان في فناء القلعة (لوحة رقم 
اك ؟31). 

ثانيا : إعادة البناء والترميم 

وقد نتم إعادة بناء وترميم أجزاء من القلعة في 

العهد السعودي ف الفترة من عام نكس 5 

هم 5 955١م,‏ ويمثل هذا ماتم 

وصفه فيما سبقء إلى جانب إجراء بعض الترميمات 

الطفيفة التي لم تغير من أساس التخطيط. 


ويهذا نصل إلى أن التخطيط الوارد في الخارطة . 


)1١+(‏ سالنامة ستة 7١٠٠اه‏ ص 54١!؛‏ إبراهيم رفعت. مرآة 
الحرمين. ج .١‏ ص م١‏ ؛ عبد الله غازي ؛ إفادة الأنام. جه "' 
لوحة 4١؟.‏ 

(14 ) سالنامة سنة *١17اه‏ ص ١59‏ . 

(15) الدحلان. خلاصة الكلام. ص 57؟. 


المؤرخة سنة 94؟1١اه/ -148٠‏ ١188م‏ يمثل / 

التخطيط الأساسي للقلعة المنشأة سنة 8١؟1١ه/‏ 

٠٠14م‏ أما ماتم في العصر السعودي فيتمثل في إزالة 

أبراج القلعة الأربعة ويناء حجرات في واقعها 
مستفيدين من أسس الأبراج» وإضافة طابق علوي 

في كل من الضلعين الجنوبي والغربي. 

قلعة هئندي 

تاريخ الدناء والترميمات 

من الثابت أن هذه القلعة بنيت في عهد الشريف 
غالب بن مساعد') شريف مكة كما سبق ذكره. 0 
أما عن تحديد السنة التي أنشئت فيها القلعة, 
فقد أورب الدحلان تاريخين مختلفين لذلك: الأول» 
أنها أنشئت سنة 5١5١ه"‏ والثاني ذكر فيه ما 
نصه'''! «وفي السابع والعشرين من رجب سنة 
0ه-_الموافق ١٠/14807/9١م-‏ أمر مولانا 
الشريف أن يبنى له حصن على رأس الجبل المسمى 
بجبل هنديء وتم بناوؤه في عاشر رمضان فحصنه 
بالرجال والذخائرء. وقد اعتمد كل من أتى بعد 
الدحلان من مؤرخي مكة المكرمة(' ') هذا التاريخ أنه 
سنة إنشاء القلعة وهو عام ١؟75١ه/‏ 1801١م.‏ 
وعلى الرغم من عدم وجود نصوص صريحة أو 
ضمنية يمكن من خلالها ترجيح أحد التاريخين 
السابقين على الآخر إلا أنه يمكن التوفيق بينهما نظراً 

لقصر المدة الزمنية التي تصل إلى نحو ست سنوات, 

مما يدفعنا إلى وضع الاحتمالات الآتية: 

١‏ - إن تاريخ 6١؟1١ه/‏ ١٠18م‏ هو نفس تاريخ 
إنشاء قلعة لعلم'' , لذا يحتمل أن الأمر 
صودر بإنشاء القلعتين» فنفذت قلعة لعلع 
وتأخر إنشاء قلعة هندي إلى سنة ١117١ه/‏ 
1م . وهذا الاحتمال اكثر ظهوراً من غيره 


٠١ (‏ ) عبد الله غازيء إفادة الأنام, ج ” لوحة 5١"؛‏ ابراهيم رفعت, 
مرآة الحرمين. ج .١‏ ص 1487؛ أحمد السباعيء تاريخ مكة. 
ط” (مكة المكرمة: مطبوعات نادي مكة الثقالف الأدبي, 
هم 44خام)ء ص 505. 

2١ (‏ ) انظر تاريخ بناء قلعة لملع في هذا البحث. 


قلعتا لطع وهندي بمكة المكرمة «دراسة تاريخية أثرية» 


لف 


اللببدببب ‏ ت 2 003 22 لك 577575577 ُُُْْللشلشْسشْ ل ل ٌٌءة :١ج‏ 


نظراً لوجود عدة شواهد عليه؛ منها أن صدور 
الأمر بإنشاء عدة قلاع ثم إنشاء قلعة واحدة 
أمر غير مستغرب خاصة في الفترة العثمانية 
التي بنيت فيها هذه القلعة وأمثلتها كثيرة منها 
عل بيبل المثال أن السلطان سليمان 
القانوني'" أمر في عام /571كه/ 555١م‏ 
بإنشاء عدة قلاع في طريق الحاج الشامي ولم 
تننفة هذا الخاريخ إلا قلعة توك 
فقط9") 
؟ - إن التاريخ الذي نص عليه الدحلان في 
الخلاصة:؛ وهو ببنة ١11١اه/‏ 1805م 
يتضمن إنشاء حصن على جبل هنديء وقد 
يكون هذا الحصن أحد أبراج قلعة هندي 
وليس كامل القلعة. 
" - إن كلا من قلعة لعلع وقلعة هندي بدأ 
إنشائهما في سنة ١١؟1١ه/‏ ١٠18م‏ ولم 
تستكمل قلعة هندي بنائها لسبب أو لآخر مما 
دفع الشريف غالب بن مساعد أن يصدر أمراً 
آخر سنة ١1177ه/‏ 1803م بيناء حصن 
على جبل هندي وهو أحد أجزاء القلعة كما ورد 
في الاحتمال الثاني. 
وعلى كل ء فإن خريطة مكة المكرمة المؤرخة سنة 
4هم/ -188-١188م‏ قد احتفظت لنا 


(؟") ولد السلطان سليمان القانوني في غرة شعبان سنة ٠٠14ه/‏ 
1560/5/07 ١م.,‏ وتولى الحكم بعد وفاة أبيه السلطان سليم 
الأول سنة 5577ه/ ١٠16١م,‏ واستمر في الحكم إلى وفاته في سنة 
514 157١م,‏ وقد تقدمت الفتوحات في أيامه تقدماً عظيماً لم 
تصل إليه بعده. انظر محمد فريد بك المحامي. تاريخ الدولة 
العلية العثمانية, تحقيق إحسان حقي. ط ؟ (بيروت: دار 
النفائس, 5١7‏ اه/ 1547م). ص ص -١94‏ 7017 

(؟”؟ ) انظر هشام عجيمي» «قلعة تبوك». مجلة جامعة أم القرى 
للبحوث العلمية. العدد الثاني. السنة الأولى (5-04١ه),‏ 
ص ص ١4١‏ - 5؟؛ نقلا عن اين العباس أحمد بن يويسف 
الدمشقي الشهير بالقرماني (ت 15١٠ه).‏ اخبار الدول وآثار 
الأول في التاريخ (بيروت: عالم الكتب. د.ت). ص ١1غ.‏ 

( 4" ) كان عثمان نوري باشا واليأ على اليمن قبل ولايته على مكة. ومن 
صفاته الصلاح والتقوى والورع والكرم: وغير ذلك من الاخلاق 
الفاضلة؛ عبد الواسع اليماني. تاريخ اليمن: ط + (صنعاء: 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع. ٠4‏ 5١ه).‏ ص ص 774 -1. 

( 75 ) الطابور: فرقة .من الجيش عددها الف جندي في الجيش 


بتخطيط قلعة هندي المنشأة في عهد الشريف غالب بن 
مساعد حيث ورد فيها ما نصه (هندي قلعة سنك 
هيئت عتيقة مرتسم افقي سيدر) أي ريسم أفقي لقلعة 
هندي في هيئتها العتيفة (خارطة رقم ”. لوحةرقم 
0 

وفي سنة ١٠١١1ه/‏ 1887م انتهى والي الحجاز 
عثمان نوري باشا”” ') من إعادة بناء قلعة هندي بعد 
خرابها بشكل يستوعب طابوراً”" واحدا من 
العساكر.!' '' وقد احتفظت لنا خارطة مكة المكرمة 
المؤرخة عام 94؟1١ه/‏ 148480-١1881م‏ بتخطيط 
القئعة حيث ورد بها مانصه (هندي قلعة سنك قشله 
محول هيئت جديدة مرتسنميدر) أي رسم لقلعة هندي 
في هيئتها الجديدة بعد تحويلها من قشلة. 

وينص الفازىي"" (أنه في يوم الاثنين 4 صفر 
65ه/ ١159م‏ انتهى ترميم البناء الذي 
خصص للقسم الابتدائي الراقي والقسم الثانوي 
من المدرسة الخيرية والهاشمية الجديدة على الجبل 
الهندي وافتتحت هذه المدرسة من اليوم المذكور 
لتقييد أسماء الطلاب)» وهذا التاريخ يقع في فترة 
حكم الشريف الحسين بن علي" لمكة المكرمة. 

ثم عادت القلعة تؤدي دورها العسكري بعد 
دخول الملك عبد العزيز آل سعود مكة المكرمة سنة 


العثماني. 

(51؟) محمد أمين المكي. خلفاي عظام عثمائية حضرتنك حرمين 
شريفينيدكي آثار مبرورة ومشكورة: ترجمة عن التركية لم تنشر 
للدكتور سعد الدين أونال (همايونلرندن, 1714١ه).‏ ص ٠١‏ من 
الترجمة. 

(7” ) عبد ال غازيء افادة الأنام, ج ؛: لوحة .١85‏ 

(78) تولى الشريف حسين بن علي إمرة مكة المكرمة عام 1757ه/ 
4م . وقام بالشورة العربية على الدولة العثمانية عام 
4١ه/‏ 1916 151م, وتمكن من طرد العثمانيين من 
الحجاز. واستمر في الحكم إلى أن دخلت القوات السعودية 
الطائف عام 7147١ه/‏ 5؟157م, ومنها دخلت مكة المكرمة بعد 
تنازل الحسين بن علي عن الحكم لابنه علي الذي قاوم الجيش 
السعودي في جدة إلى عام 5 754١ه/‏ 1575م حيث تم تسليم 
زمام الحكم للمغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعودء. انظر 
الشريف مساعد بن منصور آل عبد الله بن سرور. جداول امراء 
مكة وحكامها مدن فتحها إلى الوقت الحاضر (مكة المكرمة: 
مطبعة النهضةالحديثة, 744١ه/‏ 1574م): ص 17. 1 


4هم/ 15755مء كما ا أحد المعاصرين”") في 
رواية عن أحد جنوب7'') الملك عبد العزيز انها 
استخدمت مخزتا لحفظ الأسلحة في تلك الفترة. 
ولكن ذلك لم يدم طويلاً. فقد حُولِت القلعة إلى مركز 
للإذاعة., ومدرسة لتحضير اليبعثات ومعهد لإعداد 
المعلمين . وف سنة 1775ه/ 1945م أنشئت 
أحد أجزاء القلعة أول كلية في المملكة 0 
السعودية وهي كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية.'") 
الوصف المعماري: (شكل رقم ؟, لوحة رقم 54, 
الا 7) 
يتبق من قلعة هندي أي جزء من أجزائها 
القديمة؛ ماعدا القاعدة التي تسوي المنطقة التي 
نشئّت عليها القلعة سابقاً والتي أنشئت عليها 
مدرسة حاليا. وقد غلفت هذه القاعدة حاليا بطبقة من 
الأسمنت المسلح أخفت المعالم القديمة لها. 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى وجود خارطة مؤرخة 
سنة 98؟١١ه/‏ ٠18481-188م‏ اشتملت على 
تخطيطين لقلعة هندي: الأولء عند إنشائها سنة 
6--١؟١هم/‏ 0٠18031-18م,‏ والثاني» في 
عهد والي الحجاز العثماني عثمان نوري باشا سنة 
ه/ 1847م وعليه يمكن تتبع مراحل تخطيط 
القلعة كما يلي: 
تخطيط قلعة هندي عند إنشائها 
يأخذ تخطيط القلعة الشكل المستطيل تقريباً: 
زودت بأربعة أبراج في أركانها مختلفة المساحة:. 
تخطيط كل برج من أبراجها الشكل الدائري 
د من الداخل والخارج. 


ويأخذ تخطنظ 


( 4> ) الاستاذ خالد السعد, مدير مدربسة عرفات المتوسطة والتي تحتل 
المدرسة حاليا موقع القلعة, ؟5١41١اه.‏ 


"١ (‏ ) هو الشيخ محمد ابراهيم الشايع, آحد جنود الملك عبد العزيز 
الذين تولوا حراسة القلعة. 


5١ (‏ ) من مقابلة مع الشيخ عمر غزاوي أحد المسنين المعاصرين لدخول 


واحتوى التخطيط على طابقين وممر للسور يصل بين 
أجزاء القلعة. كما احتوت الأبراج على طابقين أيضاء 
ويصل إلى ممرات الأسوار سلمان: يقع الأول عند 
البرج الشمالي الشرقيء والثاني عند البرج الجنوبي 
الغربي (شكل رقم "). 

وزودت أبراج القلعة في طابقها الثاني بفتحات 
للمدافع وزعت كالآني: البرجان الشمالي الشرقي 
والجنوبي الغربي احتوى كل منهما على خمس, 
فتحات للمدافع, كا احتوى البرجان الجنوبى 
الشرقي والشمالي الغربي على أربع فتحات. 

أما مدخل القلعة فيقع في السور الشرقي», ويحتمل 
أن إدارة القلعة تحتل الغرفة الواقعة فوق المدخل» 
السور الشرقي» ومدخلها من ممر السور في جدارها 
الغربي وزودت بثلاث نوافذ. 


ويحتمل أن المساحة المجاورة للبرج الجنوبي 
الشرقى كانت حماماً للطابق العلوي من القلعة. 


وعلى الرغم من أن القلعة احتوت على ممرات 
للأسوار في جهاتها الأربع» ووجود جدار سائر لهذه 
الممرات, إلا أنه يلاحظ عدم وجود فتحات للمزاغل في 
تخطيط قلعة هندي في عهد عثمان نوري باشا 

إن ترجمة النص الوارد على تخطيط قلعة هندي في 
عهد عثمان نوري باشا والى الحجاز العثماني يؤكد 
أنها حُولت من قشلة إلى قلعة, وهذا يعنى أن القشلة 
القديمة لم تهدم بالكامل بل أجري عليها تعديلات 
وإضافات في المساحة نتج عنها التخطيط الجديد 
للقلعة كما هو مثيت. 

ويمقارنة تخطيط القشلة القديمة"') مع تخطيط 


الملك عبد العزيز لمكة المكرمة سنة 747 اه. 

)7١(‏ من المحتمل أن المهندس عند توقيعه تخطيط قشلة هندي على 
الخريطة المؤرخة سنة 1754١ه/‏ قد قلب اتجاه الشمال إلى 
الجنوب. وهذا الاحتمال له شواهد كثيرة سنوردها عند تتبع 
تخطيط القلعة في عهد عثمان نوري باشا والمتفقة مع الواقع 
الجفرافي. 


قلعتا لعفع وهندي بمكة المكرمة مدراسة تاريضية أثرية: 


١‏ للش 


القلعة بعد التحويل يتضح أن الأجزاء القديمة التي 

أبقي عليها هذا الوالي تتركز في البرجين الواقعين في 

الجزء الشرقي من القلعة؛ وهدم الطابق العلوي 

متوييت]: 

بعد هدم الطابق العلوي من الجزء الشرقي من 

القشلة القديمة ظهر مدخل القلعة كما ورد استنتاجا 

من الخارطة. كما ظهر الطابق الأرضي للبرجين 
الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقيء وعدم احتوائهما 

على فتحات للمدافع. 

اما الأجزاء التي تمت إضافتها في عهد الوالي 

عثمان نوري باشا على تخطيط القشلة القديمة 

فيتمثل في الآتي: 

١‏ تعديل استطالة فناء القشلة القديمة وذلك 
يعمل خجرتين مستطيلتي: الساحة: يقصل 
بينهما ممر. وبذلك تحول فناء القشلة القديمة 
إلى حجرتين تستوعب طابوراً من الجنود. 

ب إنشاء سور للقلعة غير منتظم الأضلاع يلتف 
حول القشلة القديمة وإضافة مساحات كبيرة 
للقلعة الجديدة: أهمها الفناء الجديد الواقع 
شمالي القشلة القديمة, كما ارتكزت على 
السور الجديد من الداخل عدة مرافق تتمثل 
في عدة حجراتء ثلاث حجرات في الجهة 
الشرقية واربع حجرات في الجهة الشمالية, 
بالإاضافة إلى مجموعتين من الحمامات “اربع 
منها في السور الشرقي. واربعة عشر حماماً في 
السور الغربي. 

؟" ‏ بعد تحويل القشلة إلى قلعة في عهد هذا الوالي 
تولدت عدة مستويات نتيجة التوسع في 
المسساحة مما الى ضروة التغلب على هذه 
المستويات عن طريق إحداث تسع سلالم 
وزعت داخل مبنى القلعة الجديد عل النحو 
الآتي: الأول ع عند مدخل القلعة في الجهة 
الجنوبية الشرقية؛ وهى يؤدي إلى مستوى 
مدخل القشلة القديمة بعد تحويلها وهو في 
مستوى فناء القلعة الجديدة. أربعة سلالم في 


77 ) الصك الصادر لقلعة هندي من المحكمة الشرعية الكبرى بمكة 


السورين الشرقي والغربي تصعدان إلى 
الاربعة الباقية فيقع اثنان منها في نهاية الممر 
الفاصل بين الحجرتين المحولتين من بناء 
القشلة القديمة واثنان ملاصقة لسورها من 
الجهة الغربية من الخارج (لوحة رقم ١؟).‏ 
إحداث مدخل ثان للقلعة في السبور الشمالي, 
واستمز وجوده إلى العصر السعودي كما 


- 


سياني . 


تخطيط قلعة هندي في العهد السعودي 

ينص الصك"'" الصادر لقلعة هندي المؤرخ 
4ه/ 1958م أن القلعة تحتوي على مباني 
قديمة وحديثة ومساكن سفلية وعلوية ومنافع شرعية 

مما يؤكد أن ما تم إنشاؤه في سنة 1١17١١6‏ 

١؟كاهم/م‏ . اه/م 
الع - كما سيق وضفه وبشيعة واستتتاجه دمازال 
باقيا حتى تاريخ صدور الصك. وفضلا عن ذلكء فقد 
قامت امانة العاصمة المقدسة بتكليف من 
إدارةالتعليم بمكة المكرمة المبني على حكم المحكمة 
الشرعية الكبرى بمكة المكرمة بعمل تخطيط لموقع 
القلعة (شكل رقم ؟) 

ويمقارنة هذا التخطيط بمخطط القلعة بعد 
تحويلها عام ١٠٠٠١ه/‏ 1887م نصل إلى الحقائق 
الآدية: 


خا 5عمام وسنة 


إن باب القلعة الواقع في الجهة الشمالية 
يتطابق مع المدخل الجالي. 
تتطابق مع ماهو موجود حالياً على الطبيعة. 
أن الأجزاء المتبقية من القلعة القديمة 
(116-١51؟(اه/‏ ١٠8١14803-1م)‏ قد 
بقيت إلى سنة 88؟١اه/‏ 934١م‏ ثم 
أزيلت تلك المباني. 
المواد المستخدمة واساليب البناء 
يتبق من بناء قلعة هندي إلا قاعدة البناء 


المكرمة برقم 4/ وتاريخ ؟١//1744/1اه.‏ 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غبلثي 


كماسيق بيانه. 

أما الجدران القائمة في قلعة لعلع سواء القديمة 
منها أو المحدثة في الترميمات فإنها قد بنيت من 
الحجر البازلتي الدبشيء وهذا النوع متوافر بكثرة 
حيث يستخرج من كافة جبال مكة المكرمة؛ والملاحظ 
على هذه الأحجار أنها هذبت نصف تهذيب تقريباً 
واتبع في بنائها ما يشبه المداميك (لوحة رقم 7/.1, 4). 

وكسيت اغلب المباني القائمة لقلعة لعلع بطبقة 
مق التلاظط سواء :في الأسواء القديمة هنها كالجزه 
الخارجي من السور الغربي (لوحة رقم 1) أو الأجزاء 
”, 7585 53) أو الأجزاء العديثة الترميم والمضافة 
على مبنى القلعة (لوحة رقم ,.)"252١‏ التي عملت قبل 

وإلى جانب الحجر البازلتي الدبشي» استخدم 
الطوب الأحمر المحلي 3 بعض أجزاء القلعة كما في 
الاجزاء العليا من السور الشرقي (لوحةرقم 5.4) 
وأجزاء من السور الشمالي (لوحة رقم كلا). 

ونظرا لوقوع قلعة فلفل على قمة جبل لعلع , 
أضطر المعمار لعمل دعائم حجرية للمبانى الواقعة في 
المناطق المنحدرة كما في السور الغربي (لوحة رقم 
8) لخلق مستوى افقي سليم يمكن من إنشاء 
المشتملات الداخلية عليه. ش 

كما أن موقع القلعة ووظيفتها العسكرية الأمنية 
أجبرت ال معمار على بذاء جدران سميكة بلغ سمكها في 
بعض المواقع ١٠رام‏ (لوحة رقم ١١5؟)‏ إلا أن صعوبة 
الموقع الذي أدى إلى سمك الجدران كان مشكلة 
بالنسبة للمعمار الذي لابد أن يوفر الأحجار اللازمة 
للبناءء. إلا أن المعمار استطاع التغلب على تلك 
المشكلة بأسلوبين: الأول, عمل الدعامات لتقوية 
السور في الجزء الغربي (لوحة رقم 128) ويهذا لا 


( 4” ) هشام عجيمي, «التحصينات الحربية للكة المكرمة حتى نهاية 
العصر المملوكي . «بحث معد للنشرء النتائج. 
( 5” ) انظر الموقع واسباب البناء في هذا البحث. 


(“"") هشام عجيمي. «قلعة المويلع». رسالة ماجستير غير منشورة 


اتساعد هذه الدعائم على متانة السور. والأسلوب 


الثاني, استخدام العقود لتخفيف سمك الجدران كما 
يظهر في السور الشرقي من الخارج (لوحة رقم 0:4). 


إن موقع كل من قلعتي لعلع وهندي وتخطيطهما 
لجديرة بالتحليل والمقارنة بما عرف من قلاع في العالم 
الإسلامي في هذه الفترة. ذلك أن هاتين القلعتين 
تمثلان نموذجين ممتازين لهذا النوع من المباني 
العسكرية في مكة المكرمة في العصر العثماني. 
الموقع 

سبقت الإشارة إلى أن كلا من قلعة لعلع وقلعة 
هندي بنيتا على مرتفعين جبليينء وهذا الموقع في حد 
ذاته يمثل السياسة المتبعة في الدولة العثمانية في 
اختيار مواقع بناء القلاع في مكة المكرمة وهي اختيار 
المرتفعات وقمم الجبال لبناء القلاع وبقية 
التحصينات عليهاء على عكس السياسية المتبعة قبل 
العصر العثماني والتي كانت لا تسمح لولاة مكة 
المكرمة ببناء أي نمط من التحصينات على الجبال 
والمرتفعات بمكة.'") 


ومن ناحية أخرىء فإن اختيار موقع كل من قلعة 
لعلع وقلع هندي اختيار تحصيني موفقء فقلعة لعلع 
تحمي المدخل الشمالي لمكة المكرمة وهى مدخل منطقة 
المعلاه والحجون. أما قلعة هندي فتحمي المدخل 
الغربي عند منطقة الشبيكة وحارة الباب كما 
0 

وتتشابه كل من قلعة لعلع وقلعة هندي من حيث 
الموقع مع مجموعة كبيرة من القلاع العثمانية في 
الحجاز كقلاع طريق الحاج المصري مثل قلعة 
المويلح0" 574ه/ ١٠15م‏ التي بنيت على تلة 
مرتفعة, وكذلك برج ضبا العثماني”" 7١1١اه/‏ 


6ام الذي بني على ربوة مرتفعة تشرف على اليحر 


جامعة أم القري ٠7‏ 4اه. ص 1 

(7" ) هشام عجيميء «قلاع الأزتم والوجه وضبا: دراسة معمارية 
حضارية» رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة آم القرى 
/ا١ك1'هء‏ ص 65 وثيقة رقم (؟)ء ص ص لس كك حت 


قلعتا لطع وهندي بمكة المكرمة «دراسة تاريضية أثرية, 


0؟”؟ 


و ل و 22 ل ل ا ا 


الأحمر من ناحية الغربء, وعلى مدينة ضيا من ا 


الشمال والجنوب والشرق. 

كما تتشابه القلعتين موضوع البحث من حيث 
الموقع مع قلعة تيوك" /1571ه/ 559١م‏ إحدى 
القلاع العثمانية الواقعة على طريق الحاج الشامي. 
كما أن القلاع العثمانية في جنوب الحجاز في منطقة 
عسير بنيت أيضا في مناطق حصينة مرتفعة كقلعة 
«الدقل» ١775‏ -9ا7١اهم/‏ ؟1918-1951م, 
وقلعة «شعارء ١595٠‏ 5560اه/ ”اما 
ا 


ولاشك أن الأمثلة السابقة تؤكد استمرار سياسة 
العثمانيين في اختيار المناطق المرتفعة لبناء القلاع في 
منطقة الحجانء وهذا الاختيار مبنى على أسس 
حوبي كجرفة حقوة الكنانيون اق قلاخ الأتاضنول 
بشكل واضح كما في قلعة روملي حصار 857/١ه/‏ 
1457م ',. وقلعة شنك"'') 4لاذه/ ١1617م,‏ 
ومعظم القلاع العثمانية في الأناضول”). 
التخطرمط 


على الرغم من بناء كل من قلعة لعلع وقلعة هندي 
على مرتفعين إلا أن الشكل العام لتخطيط كل منهما 
قد أخذ الشكل التربيعي شبه المنتظم تدعمه الأبراج 
الركنية (شكل رقم "١١‏ لوحة رقم 79.١؟)‏ 

وهذا الأسلوب في التخطيط بشكله العام مألوف في 
معظم القلاع العثمانية في الحجاز كما في قلعة 


المويلح”'') 4348ه/١‏ ١٠م‏ وقلعة الوجه 


(8»_) عجيمي. قلعة تبوك. ص ص 6-1١7١‏ ؤأا. 

( 9” ) عبد المنعم رسلان» «بعض استحكامات منطقة عسير الحربية في 
العهد العثماني». مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي 
بجامعة ام القرى. العدد السادس (7٠2١اه).‏ ص ص 775 
-خ4؟ة. 

 ) ١ (‏ -مماكة) بهل عال عفاكجعحطاظ الجم 05 ,نل حرم نططلما! معماع 
.460 عمتقنطعة ,5 للك ,(1976 , أكقةط]543 قطفظ ,ناعزتصوع) طندط باط 

) لذن ( 015 أعاسمدجة لق السممد05) امندعدعد 250 11/6 , نلعع كوخ نللهآ! معماط 
عتتطعة, [1979 ,تعهة14205 عطفظ ,72 :210 تاعوتمءن طنوظ تلناطهها 
.156,15 

(»:) يستشف ذلك من خلال استعراض مواقع قلاع الأناضول وحول 
هذا انظر : 


٠ه"‏ أو قلعة الوجه 55١٠ه/‏ ١151م‏ 
الواقعتان في طريق الحاج المصريء وقلعة تبوك 
1ه*)/ 555١م‏ الواقعة على طريق الحاج 
الشامى. كما نلاحظ ذلك في التحصينات العثمانية في 
منطقة عسير كما في قلعتى «الدقل» واوشفان:20) 

ونجد مثالا لهذا التخطيط في الأناضول كما في 
قلعة شنك 8/ا5ه/ .)03161١‏ 

وقد استطاع المعمار أن ينفذ هذا الشكل في قلعة 
لعلع بأن يستغل معظم مساحة قمة المرتفع من ناحية 
وعمل جدران سميكة مدعمة من الخارج بدعائم 
السور الغربي فنلاحظ أنه استطاع أن يتغلب على 
شدة انحدار المرتفع بأن جعل سمك الجدران أكثر 
من متر واحد مما دفعه إلى عمل دخلات معقودة في 
نهايتها العليا على مستويين (لوحة رقم 4, 5) للتقليل 
من استعمال الأحجار في البناء مع زيادة ارتفاع 
السورين الشرقي والغربي عنهما في السورين 
الشمالي والجنوبي (لوحة رقم ١‏ 3 .2 6, 37( 

أما في قلعة هندي فيبدو آن الواللي عثمان نوري 
باشا عند إصلاحه وترميمه وإضافاته في قلعة هندي 
أضطر إلى عمل جدارين من الناحية الغربية 

ومن حيث توزيع المشتملات من الداخل في كل من 
قلعة لعلع وقلعة هنديء فإننا نلاحظ نموذجين 


تاعطعاذ لتأكدع120 :وعقطمخ) أرعاءاعا عامةمهم ,معوناع5 المحدلدر 
كع اناعد ,ل .1 ,(1959 ,أكقةط14263 

(":) عجيمي» «قلعة المويلم». المسقط الأققي للقلعة. 

( 44 ) علي غبان, «قراءة جديدة لنقش قلعة الزريب بالوجه»؛ مجلة كلية 
الآداب بجامعة الملك سيعود. المجلد الخامس. العدد الأول 
للكت 2 يبرن 


( 0: ) عجيميء |«قلعة تبوك», المسقط الأققي للقلعة. 
(1: ) عبد المنعم رسلان. «بعض استحكامات منطقة عسير الحربية», 
تخطيط رقم .١‏ ؟. : 
رأكة 111267 فأاتها05) اللاإعارءى 250 111 ,تلععنلاى4 ألطقاط معرماع 
.158 عتتطعو 


)12( 


"514 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباشي 
عجيمي 


م ل لي ا ابر تت ا شت ا ا تت ا ا ا لت ا الح 1212م فشكن 


مختلفين: في قلعة لعلع تستند الحجرات والغرف على 
الأسوار من الداخل. وهي تتماثل في ذلك مع قلاع 
طريق الحاج المصري والشامي ولانجد مثالا لذلك في 
قلاع الأناضول مما يوحي بأنه أسلوب مستمد من 
القلاع المملوكية في طريق الحاج المصري كقلعة نخل 
كلهم 0٠‏ م وقلعة العقبة الكهم ٠6م‏ 
وقلعة الأزنم 7١51ه/‏ ١١٠6١1م.2)‏ 

أما في قلعة هندي فإننا لا نعرف تفصيلاتها 
الداخلية قسواء التي تمت عند الإنشاء سنة ١7١١9‏ 
-١151١هم/‏ 0٠1407-18م‏ أو التي أحدثها 
الواليي عثمان نوري باشا سنة ١٠١٠١ه/‏ 148417- 
887 ام إلا انه يستنشف من خلال خريطة الموقع 
العام (شكل رقم ؟) لقلعة هندي سنة 1741١ه/‏ 
57م أنها كانت مخصصة لإقامة الجند ثم جرت 
إضافات سنة ١٠١١ه/‏ 148487-14847م تخدم 
مبنى القلعة وهذا الأسلوب في التخطيط العام هو 
الأسلوب العثماني المتبع في القلاع العثمانية في 
الاناضولء حيث نجد مبنى ضخم يتوسط مبنى 
القلعة متعدد الطوابق يستخدم لإقامة الجنود وإدارة 
القلعة. وأبراج موزعة على الأسوار متعددة الطوابق 
تستخدم لإقامة الجنود أيضا كما نلاحظ ذلك في قلعة 
شنك (شكل رقم 1) 518كه/ ١151م‏ على سبيل 
المثال. 000 

وهذا الاسلوب من التخطيط نجد له مثالين في 
الحجازء حيث نفذ في كل من قلعة «شعاره (شكل رقم 
:) وقلعة «الدقل» (شكل رقم 5) في منطقة عسير. 
وبهذا تكون قلعة هندي ثالث الأمثلة لهذا الأسلوب 
من تخطيط القلاع العثمانية في الحجاز . 
داك 5 


تتلخص أهم النتائج التي توصل إليها 
الباحثان في الآتي : 

من حيث الموقع: تقع قلعة لعلع على قمة جبل لعلع 
المتفرع من جبل قعيقعان وهي بموقعها هذا تحمي 
( 44 ) عبد الرحمن زكى قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة 


(القاهرة: مطبعة نهضة مصيرء د. ت)» ص ص90 ,١7‏ كال ود 
161١2‏ عبد المنعم عبد العزيز رسلان. «الأزتم خانا ويرجاء مجلة 


المدخل الشمالي لمدينة مكة المكرمة جهة المعلاة 
والحجون. أما قلعة هندي فتقع على قمة هندي 
المتفرعة من جبل قعيقعان أيضا وهي تحمي المدخل 
الغربي لمدينة مكة المكرمة جهة الشبيكة وحارة الباب. 

ويرجع بناء كل من قلعة لعلع وقلعة هندي إلى 
سنة 6١؟11ه/‏ ١٠168م,‏ في فترة الشريف غالب بن 
مساعد التى امتدت فترة حكمه من ١١١5‏ 
هم ١787‏ -1817م, وكان بناؤهما ضرورة 
حتمية في فترة الصلح المبرمة بين الشريف غالب بن 
مساعد والإمام سعود بن عبد العزيزسنة ١1؟5١اه/‏ 
4م ليحافظ الشريف غالب على مركزه وحكمه في 
مكة المكرمة. 


وقد حولت قلعة لعلع إلى مستشفى عسكري حوالي 
سنة 45؟١ه/‏ 1478م ولم يتأثر تخطيطها بهذا 
-5543١اهم/ ١547‏ - 1544م لإعدادها 
مركزاً للبرق ومدرسة لتعليم طلاب إدارة اللاسلكي. 
وتتركز المباني المتبقية من سنة 6١١1١ه/‏ ١٠4١م‏ 
في أجزاء من أساس البرج الشمالي الغربي: وكامل 
الواقعان في فناء القلعة. 


أما قلعة هندي التي لم يتبق من مبانيها سوى 
القاعدة المسوية لقمة الجبل؛ فون إحدى الوثائق 
المؤرخة سنة 59548اه/ 8--41لام احتفظت 
لنا بتخطيط القلعة المنشأة سنة 8١؟1١ه/ -1١48٠0‏ 
١0م‏ فضلا عن تخطيطها بعد إصلاحها 
وإضافة أجزاء أخرى اليهيا في عهد والي مكة 
العثماني عثمان نوري باشا سنة ١٠٠١ه/‏ 
ك"قمكخام. وأجري ترميم على قلعة هندي في عهد 
الشريف الحسين بن علي سنة 556 اه/ 1513م 
لإعدادها مدرسة للقسم الابتدائي الراقي والقسم 
الثانوي من المدررسة الخيرية والهاشمنية. أما في العهد 
السعودي فقد استخدمت باديء الأمر مخزتاً 


البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة ام القرى. العده ‏ ' 


الرايع (١-2١اه).‏ ص فنضة 


قلعتا لطع وهندي بمكة المكرمة «دراسة تاريخية أثرية» 


حلي 


للسلاح في فترة دخول الملك عبد العزيز مكة المكرمة 
سنة 787١ه/‏ 5 154م, ثم حولت إلى مركزللإذاعة 
ومدرسة لتحضير البعثات ومعهد لإعداد المعلمين, 
وفي سنة 15ه/ 1545م أنشئت في أحد أجزائها 
أول كلية في المملكة العربية السعودية وهي كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية. ١‏ 

هذا وقد تأثرت كل من قلعة لعلع وقلعة هندي 
بالبيئة التي أنشئت فيها حيث استخدم الحجر 
البازلتي الدبشي والطوب الأحمر ال محروق. 

وأسفر التحليل لكل من قلعة لعلع وهندي من 
حيث الموقع والتخطيط ومقارنته ببقية قلاع العالم 
الإسلامي أن موقعي القلعتين يثبت استمرار سياسة 
العثمانيين في اختيار قمم الجبال لبناء تحصيناتهم 
الحربية سواء في مكة المكرمة أم في الحجاز أم في 
بعض طرق الحاج أم في مصر أم في آسيا الصغرى, 


تنغو تكن ماضن السعتونات الث سق 
العثمانيين في حكم مكة المكرمة التي اتبعث سياسة 
عدم السمناح لإشراف تمك اييقاء لى اف ع يمن انوا 
التممونات غق :قم الجتال :وا لزتفعات. 


أما من حيث التخطيط فيشكل تخطيط القلعتان 
عند إنشائهما التخطيط المألوف في القلاع الحجازية 
وهو الشكل التربيعي المدعم بالأبراج في الأركان 
بصفة عامة. أما تخطيط قلعة هندي بعد الإضافات 


التى اضيفت سنة ٠‏ اهم "مما 1885م في 


عهد الال عثمان تور ناشا: فهو يتيع الشص الغير 
التكظد لعقطيط القلا ع.ويذلك كتكيز الت انكل 
القبلاع. العثمانية في الحجاز التى تقذت عل هنذا 
الشكل الفين المتتظم وفتى يذل كن كباب قتلاء 
الأناضول . : 


لوحة رقم :)١(‏ قلعة لعلع: الواجهة الجنوبية. ويظهر مدخل القلعة وحجرة الركن الجنوبي الغربي من الخارج 
والتي كان يقوم مكانها البرج الجنوبي الغربي. 


لوحة رقم (1) 


قلعة لعلع 


الواجهة 


الجنى 


وتظهر 


الحجرة الجنو 


والتي كان يقوم مكانها البرج الجنوبى الشرقي. 


بية 


الشرقية من الخارج 


لوحة رقم (5): قلعة لعلع: جزء من الواجهة الشرقية من ناحية | 
الجنوب من الخارج. 
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الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي 


والدكتور عادل 


لوحة رقم (4) 


قلعة لعلع 


السور 


الشرقي من الخارج, وتظهر العقود المخففة لسمك الجدرا 


لوحة رقم (0): قلعة لعلع: السور الشرقي من الناحية الشمالية 
الشرقية من الخارج. 


قلعتا لطع وهندي بمكة المكرمة دراسة تاريخية أثرية» 


ضف 


5 
الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غبائي 


لوحةرقم (0): قلعة لعلع: الواجهة الشمائية من الخارج. 


قفعتا لعفع وهندي بمكة المكرمة «دراسة تاريضية اثرية» ينف 
عطة سطتح صح ححو اااتسطتت لاقل 11907017 


نيفق الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباشي 


دمر ميدي 


يددزمز ىاد طيرز القريك 


دجم جور :(ن) ل بحم 


فب دزا 


عنريير 


ل هرا لمرين 


يلجم ممصو (١‏ ) ل وعم 


قلعتا لعلع وهندي بمكة اللكرمة دراسة تاريضية اثرية, يف 


دبز تفري ا تياد ددر ريسي كين الر قي 1 


:جيم رمدم : 


(اد) لا جم 


3 
1 
ٍ 
1 
5 
1 
3 
ع 


:لكريم رص 1 


(1) أ دم 


لوحة 


)١4( رقم‎ 


قلعة لعلع 


الواجهة الجنو 


بية 


من الداخل 
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رف الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباثي 


لوحة رقم (51): قلعة لعلع: فتحة خزان الماء في الضلع الغربي. 
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لوحة رقم (0؟): قلعة لعلع: اسلوب تسقيف وبناء السلم النازل إلى حجرة الركن الشمالي الشرقي. 


الشف الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباشي 


لوحة رقم (77): قلعة لعلع: السور الشرقي من الداخل. ويظهر استخدام الطوب. 
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خريطة رقم )١(‏ 1 
موقع قلغة لغلع وقفغة هتدى حاليا 
(عن المهندس زكي فارس) 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي والدكتور عادل بن محمد نور غباشي 


العصور . المجلد الثامن . الجزء الأول؛ 47" 558 (15537م). 


نشاأة القصة [الأمريكية] القصيرة”" 


تاليف بريت هارت" 
ترجمة الدكتور محمد بن سليمان القويفلى 


بما أن عادة النقاد الأفاضل جرت على ربط اسم 
كاتب هذا المقال بتأصيل القصة الأمريكية القصيرة. 
فربما كان هذا سببا معقولا لعرض التأملات الآتية 
المتولدة من ملاحظاته الشخصية خلال الثلائين سنة 
الماضيةء من ناحية, ومن ناحية أخرىء من تجربته في 
تقديم هذا النوع من الأدب على صفحات «المجلة 
الغربية» 26ضدع543 22ه:71/65 عندما كان يراس 
تحريرها في بداية تلك الفترة. غير أن كاتب المقال بعيد 
عن ادعاء الاختراع أو نسبة أصل القصة القصيرة 
إلى تلك المناسبة. ذلك أن القصة القصيرة. بوصفها 
شكلا أدبياء كانت معروفة تماما في أمريكا في النصف 
الأول من القرن [التاسع عشر]. وربما كانت سرعة 
الحياة الأمريكية ‏ التي يضرب بها المثل ‏ من عوامل 
قصر القصة القصيرة التي كانت الشكل الأدبي الذي 
ظهرت من خلاله أكثر الأعمال تميزا لكبار الكتاب 
الأمريكيين وفازت برضى القراء عامة. فلقد كتبها بو 
6 , سيد هذا الفن بلا منازع حتى اليوم. ومنحها 
كل من لونجفيلو 110اء/ع102 وهوثورن 232250586 
وقار الأعمال الكلاسية الإنجليزية. 

لكن قصة تلك الفتثترة لم تكن القصة القصيرة 
الأمريكية كما هي عليه اليوم؛ إذ لم تمثل الحياة 


١ )‏ ( 601 +7136 ”,5009 أكمط5 عط 01 ععنهط عط ,متتو أعرظ 
.(1899 لإلد1) ,ع«تعمعواة 


وقد اعتمدت هذه التجربة على نص المقالة الوارد في: 
:هم كمة) ملك اجميلك مدل [ه كومتععيصعة2 , (.8ه) “0000 
.59 .وم ,(1966 ,م0 قصة طنعمة .2 
( ” ) بريت هارت (1107-14871م) من أعلام الادب الأمريكي في 


الأمريكية, ولا العادت الأمريكية, ولا التفكير 
الأمريكي. ولم تتصف بالحيوية ولا التلقائية فيما 
يتصل بملاحظة الأمريكي العادي وتجربته؛ فلم تقم 
بأي محاولة لتبرز تفكيره أو لتعي تميز أسلوب تعبيره 
الذي كانت تعده مبتذلا. ولم تتعاطف مع تلك 
المفارقات والمفاجات الدراماتيكية التى هى عجائب 
الحضارة الامريكية. ولم تنظر بعين الاعتبار إلى 
تنوعات البيئة والتحديدات الجغرافيةء وحقيقة الأمر 
هي أنها لم تكن تعرف إلا القليل عن الجغرافيا 
الأمريكية. وكانت متجنبة لكل ماهو أمريكي متميزء 
إلا ماجاء على سبيل الانتقاد. وعلى الرغم من 
الاسلوب الرفيع الذي وظفه بعض أساتذة كتابة 
القصة القصيرة في تلك الفترة. فقد كانت قصصهم 
إقليمية (27071231) بصورة واضحة. 

أن نتبين الأسباب التي أنتجت هذه الظاهرة 
أسهل علينا من أن نعين مناسبة أوفترة زوالها بشكل 
محدد. إن ما سميناه أدبا أمريكيا في تلك الفترة كان 
مبدعا على الطرائق الإنجليزية» ومبنيا على النماذج 
الإنجليزية. فلقد حلق أفضل الكتاب في حقول بعيدة 
بحثا عن الإلهامء أو تقيدوا بمادة محلية: وعلى الرغم 
من تأملهم وطنهم فنياء فإنهم قلما كانوا جيدي 


القرن التاسع عشر. كتب القصة القصيرة والروايةوالشعر 
والمسرحية. واشتهر على المستوى العالمي بفضل قصصه القصيرة 
خاصة التي نجحت في تكوين جمهور عريض لها في امريكا وفي 
افبويا. . 

وللمزيد عن هذا الكاتب وغيره من الكثاب الامريكيين البارزين. 
أنظر: نبيل راغب, موسوعة ادياء امريكا (القاهرة: دار المعارف. 
لاقلم). 


ترجمة الدكتور محمد بن سليمان القويفلي 


الملاحظة سواء أكانوا كتابا تاريخيين أم أسطوريين. 

فلقد أقام الأدب [الأمريكي] على حاشية ضعيفة 
من حواشي شواطيء الأطلسي متلقفاما تلقيه 
الشواطىء الأخرى, مستمعا إلى غمغمة تلك الأراضي 
الأخرى, بدلا من أصوات أرضه الخاصة؛ التي عبر 
عنها إما بتعامل مزيف مع الحياة في المدن» وإما 
بستشرنة عريهة من الطشيحات الاجماعية في 
الأقاليم, كما فعل آرفنغ 128 لذا ظهر الكثير من 
الأدب «الرفيع». فكان ثمة أمريكيون على شاكلة 
أديسون 4001508 ؛ وستيل عاع566 ولامب 1.3200 كما 
برزت صحف إقليمية تحاكي صحيفتي « 
سبكتيتور» ”50601205 156“ , و «ذي تاتلرز» 0 
”1301655 . لقد كان الإحساسش نفسه انجليزياء حتى 
أن سكتش آرفنغ الحزين في «الزوجة» ”18/146 16“ 
كان صدى لأسلوب «روزاموند جراي» 
01 15053123020 . 

كما كانت هنالك صور للحياة الأمريكية على طريقة 
كتاب المقال الانجليزيء بلا أدنى محاولة لتفهم 
الشخصية الأمريكية. ولم يكن لدى الأديب تعاطف 
يذكر مع الجماهير الخشنة نصف المتمدينة التي 
كانت تصنع تاريخ بلاده. وإذا حدث أن تعامل 
الكاتب مع هذه الجماهير؛ فليكونوا مقابلا وضدا يبرز 
بوضوح بطله ذا السمة الإنجليزية التي لاتخطؤها 
العين. غير أنه في تقليده الأعمى للاجانب لم ينجح في 
الاستفادة من تقديرهم السريع لأهمية التجديد. ولقد 
اقتضى الأمر أن يبدأ التجديد رجل (إنجليزي) من 
خلال إبراز ظرف اللهجة الأمريكية وحيويتهاء أو 
لهجة «اليانكي» ”ءءطهولا“ , ألا وهفى القاضي 
هالبورتن 2:08نااثل112 . غير أنه نجح في إبراز لهجة 
«سام سلك» “دنا تمه5“ أكثر من شخصيته. ومع 
أن قصة «مارجريت» ”أعندعتدالة' للدكتوى جد 100ل 
- وهي من أوائل القصص الأمريكد 
صورة حيوية لحياة المزارعين في نيى إنجلند, وتميزت 
لونها المحلي الصارخ:ء فقد كانت في حوادثها 
ومعالجتها لموضوعها تقليدا محضا للتراجيديا 
الريفية الإنجليزية. 


ويبدوء في حقيقة الأمرء أنه على حين أن الأمريكيين 


تضصمتنت 


كانوا قد تخلصوا من التبعية للإنجليز في الحكومة 
والسياسة والتطور القوميء وأدهشوا العالم القديم 
بأقكارهم التطبيقية الأصيلة والمبتكرة: إلا أنهم لم 
يحرروا أنفسهم أبدا من قيد تقدم الأدب 
الإنجليزي. وهذا هو الوضع الذي تصوره العبارة 
الساخرة القديمة: «من يقرأ كتابا أمريكيا؟» التي 
ربما جعلت اكشر حدة بالقول: «لا توجد كتتدب 
أمريكية .» 

لكن في حين أن الخيال الأدبي الأمريكي كان 
رازها آنذاك تحت تأثير التراث الانجليزي: كانت 


هناك ظاهرة غير متوقعة آخذة في التطور لتحد من قوة 
تأثير ذلك التراث . تلك كانت الفكاهة 11205 ذات 


النوعية الأصيلة والمتميزة كأصالة وتميز البلد 
والحضارة التى ظهرت فيها. وقد برت الفكاهة في 
البداية من خلال الأحدوثة أو «الحكاية». وكانت: 
بسبب طبيعة بدايتهاء تنقل مشافهة؛ فانتشرت في 
الحانات, وفي اللقاءات في «دكان القرية», واخيرا على 
ألسنة «الخطباء السياسيينء في اللقاءات 
الجماهيرية, حيث أثبتت ت الحجج وعرضت المباديء 
السياسية في قالب «قصصي فكه». وغزت الفكاهة 
حتى التجمغعات الفسكرية: والمثابر الكنسية. ثم 
حصلت اخيرا على موقع في الصحف العامة. ولكنهاء 
إينما وجدتهاء اتصفت بشدة أصالتها وجدتا وتقردها 
وتميزها إلى حد جعلها تعرف في الخارج وتقدر 
يوصدفها «قضنة امرركية: 

وعلى الرغم من الصقل الأدبي الذي تلقته في 
الصحافة, والذي غير من طبيعتها في البدءء فإن 
خصائصها العامة بقيت على ما هي عليه, فقد كانت 
مكثفنة ومحتصرة وموحية اق الوقت: كفسة. واتفتك 
بمبالغات ممتعة, أو كانت أعجوية في التقليل من 
الحقائق. ولم تعبر عن لهجة جماعة أو منطقة ما 
فحسب, بل تعدت ذلك إلى التعبير عن طرائق تفكيرها 
كما جددت الاهتمام باللهجة الدارجة. ومن فقرة من 
اثنى عشر سطرا نمت لتحتل نصف عمودء. محتفظة 
على الدوام بإيجاز تعبيرها ولباقته, إذ كانت خصما 
للإسهاب أيا كان نوعه. ولم تقبل الكتابة الناعمة ولا 
رقة الأسلوب. وعبرت تعبيرا مباشرا عن غرضها. ولم 


نشأة القصة [الأمريكية] القصيرة 


تقيد نفسها باعتبارات تتصل بالضمير. ولم تتسم 
بالكياسة, كما جردت نفسها من المسؤوليات 
الأخلاقية., ومع ذلك كانت مبدعة! وشيئًا فشيئا 
طورت طابعها الخاص المتمثل في تقديم صورة مؤثرة 
لجماعة أو إقليم في حادثة لا تتجاوز عدة أسطر, مع 
وصولها دائما إلى غرضها من غير إطناب. لقد 
اصْنَيَصْت - وتازالت. ‏ مقنوها أنناسيا من مقومات 
الأدب الصحفي. ذلك كان أصل القصة «الأمريكية» 
القصيرة. 

ومع أن هذه البدايات اكتسبت من الشعبية مالم 
يكتسبه الأدب الأمريكي الجاد أو الرفيع» فقد ظلت 
هزلية محضة. وكان من النتائج المباشرة لذلك ظهور 
عدد من الكتّاب الهزليين في أعمدة الصحف اليومية 
الذين اشتركوا في الصبغة الشعبية المهيمنة مع 
استقلال كل منهم بخصوصية نسبية. وقد بدأ في أول 
الأمر وكأنهم يفقدون تدريجيا القدرة على الكتابة 
القصصية بسبب اهتمامهم بتطوير الشخصية 
الشاذة عتاهعمءء الموظفة بصفة رئيسة أداة 
للمقولات اللاذعة. والمواقف العبثية؛ والهجاء 
السياسي. واستقبل الجمهور هؤلاء الكتاب استقبالا 
حماسياً. وكانوا واسعي الشهرة في أيامهم. وربما 
كانوا معروفين في أمريكا وخارجها أكثر من كتاب 
نيويورك وبوسطن الهزليين الاكثر أكاديمية والأقل 
شعبية, وكانت النغمة الشعبية تظهر دائما حتى في 
ماتميز به كل منهم,. وقد عاشت صورة ريجل 
الاستعراض الذكي الرائعة التي قدمها «ارتيموس 
وارد» ”0عة/18 متتصع ع ة") على الر. غم من تهجئته 
السيئة الأكثر تلقائية. ولكن هؤلاء الكتاب لم يؤثروا 
على فن القصة المعاصر لهم؛ إذ استمر كتّاب القصة 
القصيرة والطويلة في طرقهم العتيقة الطرازء وقيمهم 
الأخلاقية الرائعة, وعاطفيتهم الشديدة البالغة 
الاهتراء. وأبطالهم وبطلاتهم الذين لالون لهم. 
المنتمين إلى الطبقة الأولى من المجتمع الإقليمي. 

ولم تحدث الاضطرابات الاجتماعية أي شيء 


( ؟ ) ارتيموس وارد هو الاسم المستعار للكاتب الصحفي/ الآدبي 
الأمريكي م98:60 .7 .© تشارإز فيرار براون (415١-14431م)‏ 


جديد في رواية الرومانس 1105223206 فقد اعطتنا حرب 
المكسيك فكاهيات هوسيا بجلو 10#عذ8 11056 
الممتعة. ولكنها لم تعطنا قصصا دراماتيكية. وانتج 
الصراع ضد العبودية قبل حرب العصيان رواية 
سياسية ناجحة ذات صبغة حزبية ‏ على النمط 
القديم ‏ اتسمت بالتعاطف مع العبيدء بيد أنها لم 
تتضمن شخصيات أمريكية خالصة. خلا شخصية 
الزنجي «توبسيء “70059 والنيى انجلندية «الآنسة 
أوفيليا» ”ةناءعطم0 55نة8“ وحرب العصيان نفسها 
التي كانت مثمرة ‏ إذا جاز التعبير - في مجال الشعر 
والبلاغة, كانت عقيمة من ناحية رواية الرومانس, 
باستثناء رواية إدوارد إيفريت هيل لعدول5' 
”81316 ]27616 الفنية المتعاطفة «الرجل الذي بلا 
وطن » 17أهنا0) 8 أنامط)711 8128 عط1 وقد كان للحرب 
آثار تمثلت في قيام المحاربين بأعمال تراجيدية, 
وتقديمهم تضحيات تجسدت في ساحة المعركة, وفي 
تشئت البيوت والعوائل. وفي الصراع ذي الوحشية 
الهائلة والبسالة المتهورة ضد المنطق والواجب الذي 
جرى بالقرب من بيوت المزارع الصغيرة والحقول 
الكبيرة. وتمثلت أيضا في إعادة بعث البيورتانية -نتن2 
2 والشهامة في محيط متوحش ذي قفار غير مطروقة 
ومستنقعات مهلكة وجبال وعرة. كما تجسدت في 
التحمل الصبور للغازي والمغزو. لكن هذه الآثار لم 
تجد صدى لها في رومانسيات تلك الفترة. 

ومن دخان المعركة التي غطت نصف قارة انسابت 
إلى صفحات الصحف شخصيات مبهمة: بيد أنها 
حقيقة لفتيات بريئات من الشمال صورن بطلات أو 
حسناوات أنيقات يعملن ممرضاتء ويقمن بتخفيف 
آلام خريجي هارفارد أوييل المجروح بعمقء والذي لم 
يُفهم كما ينبغي, ذلك العاشق الذي سعى ليدفن قلبه 
في الصراع. ويبدو من غير المعقول أنه حتى السنين 
الأخبية لم يسجل قلم كاتب رومانسي شيئا يرتفع في 
قيمته إلى جلال ذلك الحدث. 


ولكن إن كانت الحرب لم تنتج قصة أمريكية 


الذي اشتهر بكتاباته الساخرة. (م). 


متميزة» فقد عملت على تقريب الأديب من حرفته أكثر 
من ذي قبل؛ إذ فتحت عينيه على ظروف معيشية لم 
يتصورها من قبل. فكشفت له عن جماعات تدكمها 
عادات وأخلاقيات تختلف عما آلفه. لكنها إنسانية 
وأمريكية بعمق. وكان قد عرف عن الجاتب الثانوي 
من حياة بعض تلك الجماعات من الكتاب الفكهين 
المشار إليهم سالفا؛ لكن حقائق الحرب الشرسة 
ووطأة الظروف اسيبغت فجأة على تلك الجماعات 
واقعا محزنا أو درامتيكيا. وسواء حصل معرفته بتلك 


انتهاء الحرب] أحد أبناء الشمال #مععد6 -أعمعم“' 
الذين شخصوا نحو البيوت المقفرة في الجنوي 
والجنوب الغربي [التماسا لغنيمة باردة]ء فقد عرف 
بنفسه شيا عن القيمة الرومانتيكية والتصويرية 
القصصية لحيوات تلك الجماعات. 


وكان كثير من أصحاب المواهب المصقولة ذوي 
الطموحات الأدبية, وكثير من كتاب الصحف غير 
المتفرغين ضمن الجنود المتطوعين. وكانت تركيبة 
الجيش غير متجانسة. فقد اختلطت كتائب من 
الشرق بكتائب من الغرب» وارتفعت الكلفة بين موظفي 
المدن المتأنفين وزملائهم من سكان مناطق الغابات 
البعيدة. واقتسم الطالب الجامعي حديث التخرج 
جرايته مع الفلاح نصف اللمتعلم. لقد تعرف الاتحاد 
[اتحاد الولايات] لأول مرة على عناصره المكونة لبنائه. 
كما عرف المواطنون بعضهم بعضا. ولابد أن الأديب 
رأى أبطالا وبطلات في امكنة لم يبحث عنهم فيها من 
قبل. وشهد مواقف لم يحلم بها عل الإطلاقء بيد أنه 
لم يجر على تجربتها إلا منذ عهد قريب. وهذا دليل 
مخز على قوة تحكم التقاليد الأدبية الموروثة, والامر 
الأكثر غرابة أن الأديب [أديب الولايات الشرقية] 
انتظر حتى اتخدت المبادرة [مبادرة التفيير 
والخلاص من التقاليد الادبية الموروثة] حضارة اكثر 
فجاجة ووحشية وغربية 65)655” 12016 هي حضارة 
كاليفورنيا! 

لقد جذب اكتشاف الذهب إلى منحدر القارة 
الباسيفيكي سكانا اكثر تباينا واكثر غرابة. وأبعدت 


والتجار عن متاجرهم والطلاب عن كتبهم. فكل صنعة 
كانت ممثلة في الجمع المتنافر من الباحثين عن 
الذهب. وساهمت أوربا ومستعمراتها في تضخيم 
عدد هؤلاء المغامرين ‏ وكانت أمام المغامرين: أيا كان 
هدفهم, مخاطر عظيمة, ورحلة طويلة شاقة وقد أتي 
أقرب الباحثين عن الذهب من مسافة ترب على ألف 
ميل. ومن المسلم به أنهم كانواء بالضرورة. مسلحين 
مسبقا بالإقدام والايمان والصبر. وكانوا شباباً 
بصفة رئيسةء حتى أن وجود رجل أشيب الرأس في 
المناجم في الأيام الأولى كان مثار دهشة وموضوع 
احترام وتبجيل طبيعيين . فكانوا تبعا لذلك أحرارا من 
كل عوائق السابق أو الموروث في ترتيب حيواتهم 


وإنشاء مساكنهم البدائية. 


وكان ثمة أخاء فريد في هذه الجمهورية المثالية 
التي دخلها جميع الرجال أحرارا ومتساوين. فلم تكن 
الفروق والامتيازات الناتجة عن أوضاع سابقة 
معروفة, حتى أن سجل حياة الفرد وسمعته لم يكونا 
مصدر نفع إن كانا حسنين أو مبعث حرج في حال 
سوئهما. لقد قبل الرجال على ماكنوا عليه فعلياء وعلى 
الدور الذي يمكن أن يقوموا به في المعسكر أى 
المستعمرة. ولم يكن وضع الإنسان الاقتصادي. 
مهما تدنى» ولا وضاعة مهنته مصدر حرج أو خجل. 
ولم يشر نجاح الفرد أية غيرة أى حسدا؛ فما كان 
نصيب رجل اليوم: قد يكون حظا لآخر غدا. ويضاف 
إلى بساطة الناس المثالية ذلك المحيط ذو المشاهد 
الأخاذة, والنبات الذي كان رائعا في كثرته ونمائه 
الطبيعي. وقد أبرز هذه الصورة بحدة وقوعها وسط 
الخرائب المنقوضة التي خلفتها سيطرة الأسبان 
السابقة على المنطقة, والذين لا تزال آثارهم باقية في 
مشن 141558103 وبريسديو وللنو226 ولا يزال أحقادهم 
الشرعيون الشجعان يعيشون ويتنقلون بصورة 
زاهية وجلية خلافا لغزاتهم النشطين. وهذا كله يعني 
أن مناخا لظهور أعمال روماتتيكية ودراماتيكية لا 
مثيل له في التاريخ قد وجد. 

لكن ادب منحدر الباسيفيكي المبكر. كان شعبيا 
مثل أدب ساحل الأطلسي الذي تميز بفكاهته. فقد 
توشحت الصحف المحلية باللماحية :1« والهجاء. 


نشأة القصة [الأمريكية] القصيرة 


اخ" 


ومثلما حدث في الشرق أوجدت الصحف المحلية 
ظلرفاءها المتميزين المعروفين. وينبغي أن نذكر أوائل 
رواد الفكاهة الكاليفورنية خصوصا. مثل الملازم 
ديربي 22625 المهندس الحربي في جيش الولايات 
المتحدة مؤلف سلسلة السخريات الجذابة المعروفة 
ب «مذكرات سكييوب» ”5عم22 اوطاتنان5'' ولاحقة 
المشهور عللميا مارك توين هنة»1 343:1 الذي قدم 
«ضفدع كالافر القافن» 054 5208 وستمسن1 ع1" 
”137625 إلى أعمدة الصحف الأسبوعية. ومنذ ذلك 
الحين كتب ميجور بيرس عع]816 148[01 في «ررسالة 
سان فرانسسكو الإخبارية» معتعقة1" مود غ15“ 
”1.6411 21685 التى كان المساهم الرئيس قفيها 
أعمالا من أدق الرومانسيات تصويرا للحرب الأهلية. 
وكان من أكثر الدوريات الأدبية الأسبوعية سبقاء 
بالاضافة إلى «رسالة سان فرانسيسكو الإخبارية», 
صحيفة «العصر الذهبي» ”م82 دعل1ه0 ع1“ التي 
نشر فيها كاتب هذا المقال كتاياته التصويرية الأولى. 
اق «الكاليفورني» ”مدندهكتله0) عط1”“ التي قدم فيها, 
بوصفه رئيس تحريرء «الروايات المكثفة» -ه0) عط]1“ 
”710615 لعومءل وهي تقليد ساخر لمشاريع منافسيه 
في حقل الصحافة. وقد كانت تلك المساهمات أمريكية 
الصبغة إلى حد ما. غير أن المدهشء مرة أخرى: أن 
الرومانسيات الأكثر أدبية ورومانتيكية وتخييلا لم 
تتصف بصبغة قومية. والأعمال الآدبية الأكثر جدية 
وبقاء في الذاكرة على صفحات المجلة الأدبية الوحيدة 
«الرائد» ”2102661 126“ كانت رواية رومانسية 
روحانية» ودراسة سيكولوجية. وقصيدة عن صورة 
شكسبير الشندوية -5ع521 04 عتتاعام 05لمقطن عط 1" 
#ندمم وبتلك التجربة الوحيدة في تحرير صحيفة, 
دعى كاتب المثال إلى تولي مسؤولية تحرير «عبر 
البراري الشهرية» ”إلطاده34 لصمآ 09“ أكبر 
مشاريع المجلات طموحا حتى ذلك الوقت في 
كاليفورنيا. فقام بدعوة أفضل الكتاب للمساهمة 
فيها. وعند فقحصه المواد استعدادا لإصدار العدد 
الأول أصيب باحباط لاكتشافه أن القصص المقدمة 
تعاني من عدم التميز الشائّع نفسه. كانت هنالك 
مقالات أدبية جيدة» وصور أدبية لرحلات إلى البلاد 
الأجنبية, وبعض المقالات الواصفة للموارد الطبيعية 


في كاليفورنياء وكانت ممتازة من وجهة نظر تجارية 
وإعلانية. لكنه فشل في العثور على أي شيء يتصل 
بالحياة الزاهية الجموح التي أثرت فيه تأثيرا قويا 
بوصفه تلميذ مدرسة كسول في البداية» وياعتباره 
مدير مدرسة شاب وسط سكان من عمال المناجم في 
النهاية. ش 

وفي خضم هذه الحيرة عزم على محاولة سد 
النقص بنفسه؛ فكتب قصة «حظ معسكر صاخب 
”0322© عضعمد10 1ه عاءسدآ ع1“ لكنها قصرت عن 
تحقيق غرضه ومثاله, مع أنه آمن إيمانا عميقا بأنه 
صور فيها كثيرا «مما رآه وجزءا من حياته». وأن 
موضوعه وشخصياته كانت بلا ريبء كاليفورنية» 
وكذلك الحال بالنسبة لمعالجته لها. بيد أن ظروفا غير 
متوقعة تدخلت هنا؛ فقد اعترض الطابع والناشر على 
نشر القصة؛ لأنها خرجت فعليا عن الخط التقليدي 
من ناحية الموضوع والمعالجة والمغزى الأخلاقي! أما 
تقديم آم الطفل اللقيط «حظه المنبوذة المهجورة؛ ولغة 
الشخصيات فقد لقيا اعتراضا وتحذيرا جادين. لذا 
اضطر الكاتب إلى استعمال حقه باعتباره رئيس 
تحرير لينقذ مساهمته سيئة الطالع من الإهمال. 


وعندما ظهرت أخيرا لاحظ بفزع أن الطابع 
والناشر عبراء في حقيقة الأمر, عن الرأي العام المحلي» 
وان صحافة كاليفورنيا مازالت تخضع لسيطرة 
محافظة الشرق [شرق أمريكا] وتقليديته القديمتين. 
وأنه عندما تنجو قصة «حظ معسكر مزدهر» من 
الاتهام بأنها «غير لائقة» و «مفسدة» كانت تستقبل 
ببرود بوصفها «شادة». و «غريبة». والأكثر غرابة أن 
تنتقد من منطلق «إقليمي» في صحيفة ذات طابع 
ديني وصفت القصة أنهاء إلى حد بعيد «غير مؤيدة 
للهجرة». وأنها بلاشكء لا تشجع «استثمار رأس 
المال الاجنبي [في كاليفورنيا].» 

ولكن قبول نقاد الولايات الشرقية وأوربا لها 
باعتبارها انطلاقة جديدة مكن الكاتب من أن يتبعها 
بقصص أخرى ذات صبغة مماثلة. وما أثتلج صدره 
زيادة على ذلك - أنه وجد في الكتاب المساهمين في 
المجلة ميلا نحو التخلص من قيود محافظتهم. ومن 
خلال اطلاعة على صورة قصصية أصيلة ورائعة 


لمع" 


ترجمة الدكتور محمد بن سليمان القويقي 


للت-”-””ط72707077ب7ويو77تل ص77 7 لظللللتلتلْل5ْ9فُْسْسْسْْ يي 2 ري ب ب ةي يي يي سيل 2 


تصور خادم سيرك يدعى «سنتريول بلء» -068“ 
”لاه عاممعء؛ كان سعيد! بالتعرف على أحد الكتاب 
الخارجين [عن النمط السائد ] والترحيب به. 

إن مصطلح «مقلد» :101:80“ المستعمل غالبا 
من قبل النقاد الذين يدّعون بأن كاتب هذا المقال 
اخترع هذا النوع من الادب كما سبقت الإشارة - 
هذا المصطلح لا ينطبق بعدل على أولئك الذين نأوا 
بأنقسهم عن الطرائق التقليدية. وسعوا إلى تصوير 
الحياة حولهم بأمانة. إن كل ما يدعيه كاتب المقال هو 
أنه بين لأولئك الكتاب أن هذا أمر يمكن تنفيذه. 
ولسنا بحاجة إلى إخبار القارىء العادي عن الصدى 
الذي وصل إليه اتقان كتابة هذا النوع من القصة., 


وأي جاذبية لنكهة وأسلوب ذاتيين أضفيا عليها من ' 
لدن كتّاب أمثال هاريس 5ف2ة]1 وكابل 2016© , وبيج 


ءعة2 ومارك توين في «هكلبري فن» 9معاء لك نا1'*' 


156 6626 ”مضل » ومؤلف «جبال سموكي العظيمة»‎ ٠ 


فظنا لإلدد50 والآنسة ولكنز ودتعالاة/17 54355 لذلك 
يبدى جليا أن خصوصية القصة الأمريكية القصيرة 
تكمن في معالجة الحياة الأمريكية المتميزة, مع المعرّفة 
التأمة بخصائصهاء والتعاطف مع أساليبهاء وتجنب 
الإهمال المقصود لتعابيرها اليومية. والشاعرية 
البسيطة الكامنة في أساليبها حتى تلك| المعرفة في 
الشعبية. وتجنب أي التزام أخلاقي مسبقء عدا ما 
يفرضه منطق القصة نفسها. وعدم حذف إلا ما 
يفرضه التصور الفني للقصة دون استجابة للسلطة 
التقليدية. إن القصة الأمريكية المعاصرة تتصف 
بهذه الصفات. وقصة اليوم هي بذرة الأدب 
الامريكي المقبل. 
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,511519665 55500)60 ر5عع13كناذ طأ00 وه لكوم 
لاع االابيت 


م1 أطع نا رعقدط عأولل ,امعصمودع 5009 0جهة عكه8 . 


كاقع للقناد ,+0 تعاسن ده درتلة طكتاصام رعنوى 


لع أطونا رعقةط غ112 ,اأمعصعودظ له لمه عمهدظ8 . 


تالمع [لهمده ,1101عأما ده طكه8 علصام رعجمى 


لع أطعنا رعققط )88 ,أمعصعدط 9له6 لمع عفوظ . 


ممع [اء8 ,عه 
60 غطعذ! ,ع5ةط ع12؟ ,امعصعد5 560039 0م غ825 
.قالمع للقصد رعنوم 
له غطعنا ,ع5ةط ]212 ,امعصودة 5009 0مه عدد8 
08 5عط1! 0ع5009ع ,1217101 مه ملأذ 0ع ,رعو 
[اء ,رع510م1 


37. 


38 


42. 


43 


.6 .مم5 , 

طاته لعامنهم رعتأهام 01 اأمعصهوة 'للعطد_هوط" . 
.50119265 160 ركعملا أطوتهةماد 

26,7 .7105 عع5 . 

,6621015 08 طموه 0ع رع2ه83 لع رعقو6 عملظه . 


. .قالع القصسع 
لع ,عقوط لع غطعنا رعققط عم 01 المعمع معط 
عط ده لعطاعتصصبط [اعى ورع؟؟ ,قمع اورء يه طكوسر 
لإلصط عع:10 05 نض1ذاعم1 عمقطد 0921 101رعاكرء 

.قاع القدرة 
-لع: غطعذا رعققط )112 رامعصعدى ن9ل60 لصة عمو8 
مه طكوت ملك( طكتللع2 ,رععده مجمع6 طوتل 
.كألمع ع1318 ,تمتطعام1 
خطعنا ,زلهط أ غعدم سد عقوط غ118 01 اأمعصوةرطآ 
-511 ,2101ع]ع م0 متاو مم2 طونللم1 رععد؟ لع1 
.قالمع ع12318 لطة للقم؟ بممعااهم هدر 


لمقة القددد ,عقو رمع عأتقل رعقفط 1ه اأمعصهوورظ . 


.قغلط عع131 
طامط مه عجداع عساط رعقهط )12 01 اأمعمعدط 
003610ع06 0عقاعم1 ,معد لعقة 1212102 
.كمع للقددد 


31 


32. 


33 


35. 


9 


فأطوعثة 10د ,معلدعلد5 01 .بالا از أووط بصدعغنلة14 ممعة )21362 ى 07:21 


.فاقع الهنده روعء42كناذ طغمط 

ع50 لع: أغطعنا رمم 0ع 111921 رأمعصطعدط عنواط 
.طكدة 1107اعنز طولللع1 ,عه 

©5202 لع1 ,ست لعمعتتاحصز لإلغطعتاة رأمعصعة] عنواط 
8 05 115أ1320 ,201عالاء 02 521001560 رعتوه 
.51119265 طأهط 02 

طلكتللع: رصنت لعارع كنز لإاخطعتاد رأمعصهةظ عنواط 
615101 له طكوكظا ومع طللع:2 رععوةت بجملاء7 
.اع [52231 ر5عع112نا5 5122001560 

لنت لمعتارعء؟؟ لعلرع مز لإلأطعتاد ,امعصعدع أحمظ 
ده طؤهة لع رعنو؟ عصة زم[اعئز طكتللع1 
قالع 521811 ,ر5ع1126ناذ 512001260 ,1017رعاجزء 

لق لمعتاوء؟؟ لعلوع كوز لإلتطوتاة ,أمعسعدك اأجحمظ 
,620 012 مناد 11015ع(( ,822 عصق مرمعط غطعنا 
.قاع 211ندد دعع512ناد ل0ع51720015 

أطعنا ,11م أءعصصمنا 02 5ع 2001ع ,العدع ةع عللمة1آ1 
لأقددد ,201ع2<ء 09 م8210 آأه 5عع23] ,ع732 لع1 
ع 

مسصوعط طكتللع2 رعنوه لع أطعنا رامعدصسعدغ نرل80 
-01ا5 5520001160 رقع طلا لع5اعه1 رمعاي ده متاد 
.تامع ع1218 لطة 51081 ر5ع120 

لعداعه1 ,مناك مسامعط طكتللع7 ,أمعصودع برلم8 
.قالع 518311 ر5عع511112 552001 ,م00 2معع0 

00ج ,روتاى مجامعط طؤنكلع1 ,رامع سعد نرل80 
.كاطع للقمده ,صمنتاهومععل 

,متاو ملامعط طاكتللع؟ ,أمعطعودظ 9ل80 
5 [5213[1 ,م12310مع06 

يلعأهعتلاع1 لاع رععوم لع أطعنا رأمعصووع رلمظ 
بقاقع للقحدة روعصتا بجحو له أطوتهناد لعواعما 
طوالاععع رعقة؟ 0ع أغطعنا ,كامعصعدك5 برلم8 
رلمقعاسل نه طكه8؟ لم2 ,بمرعاءء وه جتلو مجصمعط 
لمع 511311 

,6161101 08 عمقاع معععع 321ل ,أمعصسعة ع 800 
-8جمعع0 ل0عفاعها ,عملرعاصز ده عمقاع عكلاه علوم 
اران 


علقم ,؟ممعاتء هه عمقاع لعععع ,أمعمودظ :800 . 


.1101عغهز هه عمقاع عحلأه 
لعنقع اع لاء/؟ نواعم رع7315 120 ,الع مع 52 8009 
بكأاقع 13182 2820 ل1أ3اده ,ممع مع وه 


لع ,عنهقام لعأهلهقم 5ه امعسهودظ 'للعغطد عوظ" . 


.0015 ل0ع01011ت لاوط ر5ع5111132 


11 


12. 


13 


14 


15. 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22. 


23. 


25. 


وعلط عط عصصيل كعممتئه جقعرط عتتطدلة مه خرممع ]1 ومقصتصرنا . 


.47-7 .وم ,(1988) 11 ,تعلق ,”1986 ,1406 ومجوع5 


29). لإواجوعه 151 . .هم - .8.0 


أهقط كع اطتوعوع: 116و 0131 01 ]امم عط ععماد 
,51125 مقع 11333 أررع و0141 غ2 دناه ورعع6 مقط اعتطى 
غ15 .(آ.ه-.ل).8 لإتلاوعء ]15 عطا 16 0ع021 عط هق از 
نزط لعمملسصقطة 35 عاذو عط ,لزلطةتصتاوعئم اتتطوعه 
معط .(1.ى توتنامعء لررمعع5 عط 01 ومتمملوءط عط 
-08ت ركمهصمه1 عط 69 لعطع 0م012 17825 وناع2 
220 3563115جق3ه 320 11306 قوع2]36213 ,([امعناوع5 
العاعع لله ررععطا 


(4 -2 .كيذ )1‏ «إسعاوط ؤه عنوماماة0) 


لطت لعنوعتء لإلأطعنتاذد ,لنت عهل 01 العتمعوط .1 
نأك لع5 رع722 لع غطعنا ,جنا غ82 لعمع عاعنط طغتج 
طكتص معط عع132 0هة القددد ردعع هناد طامط ره 
.الع 

طعا ,11110غ-أناه لإلأقعط ,لتم 92[ 01 امعررعةط ‏ .2 
,511113265 غ50 2ه 5عع53) 82108 ,عمو لعر 
-ج0عط لصة عاأعهل0 عععها ,مك ماع06 وعصنا لعدزعما 
المع اأكتم 

خطع 1 رلع112ا-أناه لإلاهقع8 لان :13 01 العتيع 23 .3 
,126آ1نا5 0]61101© 010 11225 1172126 رع نو لوووط 
علعه[ا6 عع2ة! رست جماء6 دعصلا خطوتهند لعداعما 
5ع 

أطعنا رلعضعنا-اناه لإكقعط ردنت عول 01 أمعمووط ‏ .4 
51311 رت 01 :1710ع1ض1 دده طمدتد لم5 رعقو؟ لم1 
8115 

,7835 ع1 ,ل152نا-أناه ,هلم ول 01 اللعطرهعةظط 5.2 
تالمع القتطذ رع112ناكد 01ا1عاكاء مه طقه؟ 0ع 

ما لتم ل12نا-أنا0 ,اللعطع 282 أمم ومتكام )0‏ .6 
ع1 ,ع009ئع ع12510 320 مملورمعع0 لعطء 110 
كلمع القند ,تمطعا زع جه ملاو بوم1لاء 3 

ان 0101-0120 لالأقعط راقع لمع 53 أمم عمل 001 .7 
-اعنا علهم ,عقة8 0ع أطعنا رع نامممع علتكما طغرر 
5513/1 ر5عع519ناذ 512005 ,1م رعالاء مه تاد ج10 
.الع 

ل ,تك 120ناا-أناه ,امع هآ أمم ومتكامم) .8 
8215 طاوتهووءط لصة عغتط؟ للقصو ,عمس 

خطعط! ,تمك أطئتهناذ ,أمعصودظ أمم عمتكاهم .9 
1 0 طكة8 سمط طوتبوعمع رععوية وووطط 
قالع 128286 لا1 

08 تاذ طاكتطلصام ,تنم 18292160 لمع عد ع1و[اط .10 


كة؟ 78/35 اققع 113256313 1220م :370 .م ,*'عممعببوع5 شر“ ريوط (29) 
عع , طتلة5 142055 21 ممه لمع أمععةع: عمتعيال لع ومعكتل 
-ع25 “ , أتنا/1 .384 .ل مضه ,سطوءط] لله .318 رتطلة1 له طقتلتكتوط 


اعطاتهنا؟ -اى اععتلهط؟] . :10 


8 


991912121212122 ىلل -ا"؟”؟_ابابب0ب0ب0ب0بببببببببب ب 


.2600 ققع3523[!-ء:م 3 0غ عودماعط 


كده لأمتعدسآ1 

لصيص؟ عرءس عدماممعفمز)| مدعه )2071268 مقطا 1102 
24 قطءع10 ع051082هقذ ع8 098 ركاتائنا مسممع عط متطاتب 
5 ,511 غطا 01 قععل» ممعطائمه مه بسعطانامة عط 
سعط أن 14054 .وعع معد عومأقلهدد عطا مه كج أأعىر 
7م1107 .لعطعطادء؟ عصاعط ,متانلمم 590 متعقج 
عطا 01 202 تنمعل1 عط 102 اصع قتموند ععد نوعط 
لصده1 مكلج عد كممتام عفص عءتلتتسقط1 ععمط1 .عازو 
عع 'زع12 .كاتهنا دزم0؟ عط كه ع510 مدع ط ممم عط غ2 
1000 86 ععضل رعاتو عط طتتىم بمهرمم تمعامم عط 10 
-1621 220 ,نمه عط أه عمه عل تكس ادع عط أه عه 
.30 ققع 112523 قلأ أضمع 12501193 عذل تاتسقط1 ادعو 


(4 -2 .كعذ" )1‏ «ومعغنوط 
-كتك دسم لععع11ام عدء؟ ك5لرعطد 200 سقط عرم34 
ع2 كلقعطة 43 طعنط؟ 04 اناه عانه عط أ0 15ههم أمعرعء1] 
225 01121208 200516 156 .5003 كتطا ص أمعوعرم 
6018) ,12135 هده عصرم كلتعطة معطا أقطا عنم 
35 18656 .قصتك للقددد لهة كاأهم8 روع212 ركامم 
لقة لعأسندم عسصة +0 عكندمه سستلعم ععطااء 
01 1162120681 51111206 .172163 660 2تدم هنا 
افق ضذ لسة لعطأ0مجدة عه لعطكتصعتا6 ععة كلرعغطة 
01 211113565 ع58قآ .اكه 02 متا 2 طخل 2160م وعممء 
35 320 قدع1136263 35 0عظقتامع10 عط مق كلجعطة 
202327 هذ 4صلام؟ ل38ع1هتم عط 6 عاطهوعةمتدم 
9تطتعبسع عم ,هنعط هه طعناد ,5165 هوء21363636 
وعبع5 3[1-132021.29 أقتصتاط لصح ,020هع2ة11 سدنآ 
طانم لعامتدم ,عم الاعطورووء" عط 1ه كل7عطة 
لعععلام ع61؟ ركامل 5006260 لصة دعصلا أطونةناة 
لأء” قتنط؟' .(4 .عاط ,29 - 26 .75105) عازة عط 1013 
قاذ 0ظناه5 وععط6 5ه 7231 عه مدع3 2123526 ممصا 
قة طعلاة ,ضهل:10 ظا 51165 تقع 1135620 01 )2205 
62 طصذ طتلة5 هذ 5450 قد لاءم عد ,7موئمم 
لاتناهعه )15 0غ لعاهل دععط كقط غذ لصح ,29 متطوجم 


(وعجب5 لمعنومامعهنءج ل معه11-اء نم77 11:2 ,للهسملعةك1 .8 (24) 
فلخكل!؟ :ممارعنة /ل) مك10 اعطدع) - إوء/7 ,1983 - 1979 
.0 .م ,(1988 ,كمعءط انمع نهنا تمنسهمآ 

.8 .م ,معهاط-أه ه18 11:6 ,للقدملعه11 (25) 

211,1 ,تجا ,18 .م , ”وهنة5 لمعنامت"'' ,اعطنمن11-لق (26) 

.2.0 :50 ,46 ,75105 ,3111 .ام 366 ك4 ,كنتلا لسة وومسكذة (27) 
لعاتتهم سمعمافطة!؟ صذ كعنلتسة معنو ,لدمصسضدط1 
.5 .م ,(1959) 63 ,14 ”رعقة؟ 

مة :181 ,179 ,.وم ,لجمع 1 لامعمق ,قع186 لعة أعممة1؟ (28) 
,23 .00 , ”لإع ناك تممتستاععط'' 


.5 أمتاع؟ راع 1887 


25 525 ومتللتنط عط 01 أوء7 320 طانامة عط 10" 

0 026 01 أذتقصمع كللهة7 عوقمط7 روعكناوماعدء عدماو 
كللة؟” ع5ع11' .22350017 522205602 01 011155ه بن 
2 ك3 5116 عغطا طاتها ممتأعصدطظ عصرم هط لزاأطوطمئم 


13 ]تاتس 


(8.ع11) 11 عسنلانس8 - 3 

غ75 86 2210 200 غنا260 0عغهع10 15 عستللنسط كنط 1" 
لآ .2201021212 عطا 01 غ100 عط ]2 كاتمنا رمم عط 1ه 
لآ 015 2نم عغطا صا عمنوماعمء ععتها 2 01 كأكتاكممء 
,2011-5001 لعأصعكيه كتعلة عهه1 كاذ طغزه رعمقطو 
.02 6351613 1126 تتقطا دعع8 102 15 7211 7251612 115 2240 
لإأء]16م2مء 15 عتناءنماذ عط 01 ع510 معط مهلم 
ناء] لإققة 01 سونة 20 كز عجعط) 0ه ,لعوعمه 
مز 20161 026 مقطا 2201 10 لمكتعوع1م ع3 كلأ/خا 
#صسلتناط عط 1ه عل51 مستعامدعء طاناه5 عط غى .أطعتعط 
-عنتتاد عط مغصذ كلدع!1 طعنط؟؟ وستدعمه عممل 2 كز عرعطا 
لله 2 05 5ع26] 12113101 5از 04 عل0لتم عط تخ .عننا 
.15 150 1210 11 1028ل191ل 5ه :2061م 

,050 52350839 56086 3020 عتاوتصطءة) عستلانسسظ 
غ2 1020 134 0غ 0011122160 22101 أطعرء أكتل 01 عرعء 
100 أأء< عط ,ئع 11087 .5112 عطا 04 قاعهم تعطاهن 
قط قعط]0) ,عازه عط 01 كاعهم تعطاه ذه لضناه؟ ملرعطة 
غ20 للنامه ع8 طعتط؟ كلذغطة عوعدم طاكتمعععع ععغط) 
-585016 ع8 01 ققام ع1 .عذعط أمعواج عرعء8 , (أللامعء10 
1 735 عمتللتناا عغطا 01 ومتأعصية؟ أقطا كأدعمعناة ععناا 
8للتنة8 .ع5ممكتام عمتلاء0 +10 ع0 عناوعمرمل 
علأكق 1432510 01 أقط 0غ كقاتتسزد كز عتاوتصطءع] 
22 ل-لة 10321214 

-00553 ]20 15 غ1 ع1أطة1تة؟2 2016 عم معل لع عغطا رمع 
رلاللن#عجمط .عانة عط كه عتهل أعهءء مه ععقط 10 علطا 
عطغا سآ .ععمعلتكه م202 لوء2287 (222 70216 عمطت 
0 تتدعمم23 28لللتناط عط عازه أمعوعىم عط 1ه غطونا 


لل رة ,44 .جم ,«مقعججه8 1736 ,طعتنة2 (21) 
1065-6 .مم , ”إلنة تمعنانت" ,اأعطنهب4ظ-لى (22) , 
.ذ .آ :10 , ”وعاء2 تامع و2011 ]0 عممعناوعء5 ل '' روط .3 .2 (23) 
بلاعلمع 1 عط جز بروماوعه:1 47 مامد جمء/1 , (.لع) وجع20ههد5 


,3 .ها1 ,17 .710 ,2 .هة1 ,(1970 ,.مه :علوملا بوع83) وعدم . 


ون +3226 4 رقنلا .0 .1 0هة ,لإقتننط/! .4 .23,30,37:134'.هو81 
,203711 ,2111 .كا .,(1940 ,.م.ه :سمقهم0) ممعم 
نه جعلمء: 1 انتداط عط زه متلتفععظ 11:6 ,60متتسمالة .5.0 
2 ر(1965 .م8 ندمقهما) #بمجرع1 لعمة"! ,1961-1962 معط 

.كما .أم ,80 
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م نم5 ,لعلدعلة5 01 .71.7717 عدو وموغللنا1] سدع منهطو11 ىه ل09 


(1 .عة1) 1 عدسنللأس8 - 2 * 
108 ع1228 2 01 م0 ده 0ع1هناغز5 15 عستلاتنط ذنط1]" 


-01/61 12201012131115 182 01 31م لطع اماع عط )2 1211تتكلاة. ١‏ 


15 علألاتنا8 .لطاناه5 عط 02 5غئتانا لرمه عط عماكاه10 
5 0001153 12211 115 .20 15.40 2< 17.60 ,35 أناع213اعع1 


علتطة ,اله موعطانام؟ 15 1ه ع51001 عط ها لعنهء 10‏ . 


021 201116192 15 )2 15 ععظلوعادء ع510 معط1ام0هة 
-قم5 01 11179250ا0© م0 321 0غ 16205 [000252 1842111 
220 2« 5.80 < 8.30 أنا20 1225111128 7001171 كتامك 
أه 15 0007 122[28 112 .كعتاتسعمه 007ل عععط) ممتتقط 
-131ع78 3 10 20128ع1 لممعع5 320 ,ع510 مسعطاناه5 كاز 
15 00 لعتنطا عط علنط؟ ,ع510 طامومم 115 )2 رمم عدأناع 
:0ه ه 0 كلوع1 طعنطم؟ عرع2ممه مرعأقدعط:0م عط غ2 
-غ201 عط م210 320 نمه 5)ز 10 .أقدء عط ده 11001 
3 ,2001115 380 356 عرعط) ع118تللتناط عط 1ه ع510 مرة 
غ188 2 220 ,201821 امعاوع تلطا0ه عط )2 عده القترد 
عط 01 15لةة غط!' .أكدء عط 10 مهنع 2داناعضداءع1 
تأ 21210 ,12250111 015220560182 التنا]ا ععة عستلانستط 
5 ,تع اع 11013 .12163 026 تتقط) كوعم1 5ز أطوتاعط اأمعوع رم 
-56م ع1) مقطأ 205 وععط عتقط أكنامر الطواعط لمسنهوتءه 
5 وت1211 01 امهنال عع:12 2 ععدأو الطواعط أرعو 
.30130 0ع5021665 لتنه1! عجع8 52115 01 ع6 '(123 
لع1225 320 ستهام لتناه؟ 735 ومتلانباط عط ع510ه1 
عط 5ه عصره؟ 10 لقع لمع ق1 ععة لزغط) ,ركولععطةو نوع )مم 
120116 ركأتلقنا لمم عط جه8 لععع1أمت كلرعطو 
عقتأطماعوء: :72 موعهونأوطو1! عمة لمة لعأستدم 
10120 ]20 725 115قنا 20010 لإطجوعه2 2ل لتناه؟ عذقمط] 
1 1205) 10 11 ةأتطتاد تغط ركوءاعطاوءبع21 .عرعط 
عط 220 عستللتنط عط أقطا كأادعمعناذ كأتهنا 20021 عط 
.نمم لمعاممء نزأطة20م مجع 15زدنا 100113 
©5) 01 م0 02 11025زومم 15 220 عستللننط عط كه مهام 
-نا56 1222) 11016 2211116 5نا0تع تآأع1 2 أقعم82 511 )111121اناة 
5122 رعأمتاة) ضوع21262)3 3 نزأط2طاه:م )2205 320 ,131 
علمددة؛ عقاناوء: 2 عتقط )0ه 00 قصوعة)2ط213 عط 
5010 كه هام عط) ,جعبرمع 3402 وام 
-له كقظ )3 [31تأعضد5ة عط طانم عمصداطموعوعء 
أطعنلة قمة مقطمنة -21 8201 مذكم؟1 ممعم ,7 متهم 
-085 لدج ,(تنامتصة1 أقطعتطع1 طعت ععسماط مرعوعر 


-1 .1105 ,142-144 .جم ,ل جمعءغ1 ماع41 رلعع1 لسة اأعسسالا (17) 
14 


5.4 سينا 6 ,طعتنوط (18) 


.4 .ج11 ,60 ,59 .جم ,لرمعهخغ1 لاماعد 4 ,لعع1 لسة أعمس1ا (19) 
© ,(2.,1965م .2 :00680همآ) عتاعا12 قرجه ععقاء2 ,علععد01 . ١1‏ (20) 
6521 


عأمددع! عاأنمدنل:4] عط ع0 لعأكع هونا عبوتصطءء؟ عط 
عه عط 10 0460 عاصصية) عط عع بووط 100 صمت 21 
تقلتسنه 3ه دمنعء طمسقطة؟ هآ .تمستممعلائد مده 
أقاط ,رعققنا أرععع7 2 0غ لعكنا 10011208 0 ععممقدم 

.15 أنتط 2 الع 01 1251620 


ممعطاءمم عط غه لعنهعه1 ععة طعتطه كددمهء عغط]' 
النتاط ععة8 لإعطا عكتتقععط رلعطعوع2م لاع ععة ع510 
عط هذ عومطا سقط دععة لعندععاء لإأعتلاداء؟ 2 ده 
وعم لاع ج عدء؟ كللة؟ تتعغط) رعدماعمعط!' .عل1ة موعاوع م 
-كناة لإعط) طعتطنة ع3 سعه عط 1260 كاتهنا آلك .لعاءع) 
أقةء عط ده أمعععرء 5عل51 عع قا 12م )1 101210 


-امه ممع ولععطة تجرعاعمم غ0 ععطتصتم عععدا م 
لإلستقمه رمععة بزطجوهعم عط لم2 كددمه: عط مرمع لعاء16 
عط 1ه معلعء5 .ع زناوماعمع د32 علأناعهماءة: عه عط 
-يعء '' سوعةغ1262! مالامصطا لأعس ععة كلععطء لعئععلامء 
عصرم كلدعطة عمتستفصيعع ع1 .ععدس لعغصتدم ”عط 
5 113636363123 لتقام عمق 01 عع طتتنم عط 4ه لعكترم 
كه لأتاضقيانو معدا 2 كه 1اعء8 25 5ل2عطة نزلم] لضة 
01 #عطتناه نه .كلرعطد عختنهرمععل ‏ لعناعسا 
1105م 12521 عللتاسقط1 بوع؟ لص سقعهغ 51262 
2 علع20 عممغكلهدة عط 04 ععفكعياة عط ده لصناه؟ مكل 
لصة لمعنهوه امع ةطععد ع5" ©2.ع زو عط 6ه عوله عط 
عط كه واتاصعل1 عط ممقدم ععمعلاتكء لمعتطمهععامء 
لعا 2 عقطء 320 23605 ع1 .عغزو عط طغته سدعد6 11262 
05 أقطا طغته ععمواطدسعوع؟ متملع فقط عزو عط أه 
01 أققء تأغأناه50- امد تدعا 25 102660 , أتحمة3 أعطرتك1 
عصع10 لهط عاععن01 .11 وعبع سمط ,ه3ل102 ست مومهم 
لإلرع قط مولج جمدم .5 9 ).م5 ))ة)5 مهة03230) 2 35 )1 1160 
ع1 .09طهن 0029 )2 عثزو عالطلوومم 2 5260م معت 
3 22016ه7 عطا سذ عكلو عط له مموعه10 عقتاتمعم 
لظة ,سمنوةءء: عط هذ كستةاستامممط أوعطوتط عط متطات 
ومعافوء 17)كهم تام معكصا ممع )71252 1ه بورع امعوتل عط 
04 ناه 82 علنلاه امعط ,عزو عط 6ه عل1د 
غ2 لم6وعععناة بإأعقعكء كلصو تجتقاتلنه صدع 13623 
طعتط؟ أكمم صقاتلتته مدعمنوط112 2 كوم عازو عط 
١١/201 1-‏ طموامغط) عستذكدم ذعأناه0 2206 عط) لع270 ناج 
1ع 1م50 ههه معاقدقء وستورء229) لصة مقطعاذ 
طم 


.58 111 ,174 .م ,(متعجه1 1132 , عوط (13) 


ما عاهل كدهتامتعقما عقغطا أقطا لعاذععونه فقط اعغط1-له .5 (14) 


6211339 156 .12.ث - .8.00 تالمع 151 عا 
.15 .م ,”مقطمند نلع/178“ اععن01 (15) 


لمق سفتستلع2” ,صماز123 .5 .1 لهة ,مهننمة11 .1 .6 روط .1 .2 (16) 
,(1986-69) 9 ,8 .1108 ,824 ,”1968 روأطومم .الا لل ها بوعجمه 


82.229. 


ع طشسدكة ام اعمفهط )1 .+12 


.5101 001 01 أعع زطناد عط بعالو عط 1ه 


ع5 01 أكتكهم 16زد5 عط 24 كسمتقددع؟ لمتتاءء )1طء م 
5 100113 01 م2010 (ش) :5ع تتاطاوع؟ عكناء ستاولل 
(8) رهلة متام عط 01 2006 «وعطاناهة عط غج لعنوعو1 
01 اتتفصيده 10١‏ عط 1ه جره هه 0غ)2ننغزد ,1 عمتلاتسظ 
2 200 لم 26ع10 ,11 عمنلاتدا8 (0)) 220 ,رمتة ]سام عط 
.015 20010 عط 01 أوع5 عط 10 


(6 ,5 .كعة1) كائصنا مم1 عط - 1 


83 32 01765 20[128ع1م5 2115نا عوعط) 01 كمتقطوع ]1 
-5110665 2 101101138 320 15ع1ع2 200 >< 150 انامطة 01 
40 أذء78 ع1 ع3102 التناط كددممء لعطءتمغعل 01 رمزة 
لاعط1 .(5 .م 1©) أممه لعنداعاء عط له عقلء معط رمم 
01 20/6219 ركأتطنا 52221216 23 مقطا 201 أكأكدمء 
عةاناءقءتطرعة لصة عقلبعمك غه لعصمه؟ سعط 
170 01285010116 كاألهنا ععقط) 8لتستممرعء عط[1 
-161212 02 220 1001035 شالع سصماعة2 لعطعماع0 ترعة 
-ناع27اعع5 عع132 2 10 20011608 15 مم10 عاعماه تداناع 
5 .قاتصنا عط 04 أكدء طانامد عط 0غ عتدوماعمء :13 
-2 01 356 0865 5هاناعتك ع1 .5عمله ماعط دا بكرهلا 15لمنا 
25 0265 132ناع مقاعع2 عا قهع 1ع طن ,جعاع0130 12 قم 7 
35 2115نا آلث .20 6.00 2< 5.50 أنا0ط23 10 5.4053 2 3.10 
1 203997 15 طعتطلا ,تمه12350 عه05غ53205 جيل 01 غلتتط 
-333أع16 عط 01 1380 01 أررععنء ,امهل تمهلتل 1ه 519016 
65م 2عاء5 ع5 10 توعمم2 طعتطه تمن عواباع 
25 عط 01 أ5ع2 عط قط 


لع معوع2م لآء؟ ع3 كاتصن دطمهء للج 01 دستفصرة2 عط1' 
عط ,رع101ع ع1 .عاعمعلع6 عط عجه36 ع1طزوز؟ ع3 2200 
267 25 لعستصموعاعل عط 10نم كللهن؟؟ عط ذه خطعتعط 
ه 0غ كلله لمسمتعتده عتعغطا لعتترعوع2م مقط لرعغط 01 
2551022 لإقطط عكالآ .7عا72 02 مقطأ عمجم 1ه أاطواعط 
عصندة عط 5ه 835 كللة 01 أاطواعط لقستوكده عطا أقطا 
غطا ععصذة ركللة5 عصتلهدأة5 عطا 01 عظهرمة 5ه عع 2722 
201 0065 لهنة لمدهة نط 0لعجعن0ت وعع6 غ201 فقط غألو 
-2608 135 )1 22161 لم 1أجناعء220 وععط 1206 10 قلزعع5 
005 


-ط0]م 725 امع 2 021©) أقع88نا5 72115 01 الطواعط عط 1" 
5 /(7/2 علق ع8 قد كحم20 عط عمام0؟ 102 لعكن لإأطة 


ْ لمة 1986 صذ ععاترم عط لوط وععامارعلضن لإعيد 3 ممقتاط (12) 
-تقناك هذ رطععط1 له .5 لسة جع 1< عغطأ نو لإعكزناة الاععع2 12058 
1615 ققع88ط7196 50 هقط عمجم ,1990 ]ه ععس 
للت» تاأعمست؟ نر لعطفتاطيام تعطاه لسصة عدمط ,لعل2معع7 
هذ ممتتءم سمعماوط12! انوطج رعأطوعق هذ رامه5 3 جز عوعمم2 

طعمط1-ل2 .5 مه معام غطا نو 1جو1-(ع. 7 


,21-1319 غ2 كص210جقعنء أيه برسعق مغ علط كوج معام 
250 5ه عكننالنء 25202321 هضمهع1136)0 عوعطبر 
2 51155011201285 كا لطة علأكقء 1/1320 درم لعستدغطه 
-16م صوع7123623 لع متهم كلط1 .املصد ل-لة اأقستانا 
ألغهن .).8 لإتتاوعه غ15 عغطا مره ,581ة[-21 )هج عمعمعد 

71009عم مدعقغوطول8 زه لص عط 


01 ععمعلاياء ععطامية 2 و5عل201م ططموععتمط 
5 ع3 عط مزل دع أطناعة لمدعه أ 2طدلد 
حنا11م رأأعمسصللا نط لعطوتاطنام مععط عتقط طاعتطه 
0 2126ل [30202 21-1 غ122ن0آ رمع عمه)د-طترم) ه بلدا 
.لاخ /ا[آ زماععك 01 دواع عغطا 1ه طال5 علطا عط 
عع هع 5391 نإط لعطوتاطنام ومتام تعكما عط لوج ©2419 
2 ]2 532111317 01 وممأغوء1لع0 شه كلجمعع: اأعتطر 
1[ مطعتلد84 عمتكا 1ه دواع عط مغ لعنمل أملصة دلج 
-[2 21 صم نمع تدع كم لأع1 أمعععع جم[ .40-70 .10آ.م 
2259 125121261085 قدع7]12633 01 معام 3 ,]طول 
-مألعقط1 ع1 .جع 8 امعوععم عط نؤط لع20معم.2 ترععط 
-2[1 ص1 أمعمرء 1 مما 860 عط 0غ لإللاأوع] 1025) 
8.0 لالاألاعه ]115 عط 25 لالردع 35 281ل 


/7ا22 3005 ,1عم 9م كلط 01 اعع زطناذ ,021 01 عأزة ع1" 
مطكدن1! مز عع2ء15م طدع3غ1]262 عط 01 2017م المعع م0 
1ش لاع 


0251 امنعدءم) لدة تسمتاق10 
1 موقل ءعء5) 


01 أوع؟ا رمم جما 12 أناهط2 02160 أزذ كا عأزو 0331 
050 القطمكة صة لاط عا[طوددعءع2 15 لهصد ,قعلقعاهك 
كلا 2020 عط" .غ511 عطأ 4ه أرمط صا 2 كلمع طعتطبس 
لعغ2ع10 ع3 طعتطا ركمصتحد1 عط أععمصع مغ لعل معامر 
طعنط:ى عغ1ك عط 1" . بك عط طخلا بقعلقع[52 01 أوع نر رمم 
-0ع015 835 222010260 لاأكنامالاع2م ضعع6 أمم كقط 
.90 01 1ع1012ناذ عط عمتتيال تعتكره عط نز لعمع؟ 
8 115 0] 0116 22010263112 1[ة/(0) 316612 221060 15 5116 
500 لازعطأنا50 عط لظة اتتسممحيدد ه10 عطا دده لعنوعن! 
-02ك لاملغوء10 عط أه تطموعع 0م19 .متهأ نامحد عط 1ه 
عامطت عط وستعامماء0 وععة لعاعتاع! أطوئط 2 1165 زاد 
ع5 60 202510670 216 220101213111 21:31 .511170101101285 
-قتقطم عتطا رع101ع8ع18' .2م22 عغطا ص لقعم أوعطوتط عط 
0 عط ده غطع نا عدرهه لعطد ل1نامء دع 7تنوع1 [122 


.3 ,89-96 .مم ,**لإلنا5 أمعتتين"' ,اعطتقن35-[لتم (9) 
.6 .710 ,142-146 .مم ,74معع1]8 ابرعاعم 4ق لمع لمة أعمصك/لا (10) 


02امتعمم ععنا الإلأعميهنا5 .3 لهظة ,عمموتلحو5 .2 .2 (11) 
هم ,(1957) ,انلكا ,8 .8 ,*6مزجآ ال أمقمع لمم عصمع' عق 2م 
196-7 


(5-16)1993 ,1 مه ,رق .701 رقععو م 


7 8187 1أاالطا لن4 818588788 - املا 
854 ااناذ5 رقَكلظكاة5 01 .للا .لا 


62. ١)521©عا‎ ١١ اعكاأهنألا-الث‎ 


أسعفعتم عغطا زط لزلادعععء" 0ع”ء«معفتل غ516 سمعسماقطوا! ؟221 2 طاا؟ كلهءع0 5303 قلط .أعدنئةوطم 
ه كه؟ )أ أقطا أمعععناك عالد غطا 04 #عأعفسفطك لسه سمتاهع0! ع1 .صوتهمع [أحول عطا صذ معام 
طعتط؟ عغلو عط سسمعظ 0عاععلام )0م عط سو 0ععمعلتات ذأ عنط1 .أومم وعهاتلتس سوعما هط ة 11 
عغطا صذ عموقعط لسيره؟ سععط!ط 22976 ع8 لصة كلتتغطد سوعمأاقطو1؟ لعاستهم تجتمسطا لاء؟ ععمترمسم 
40 .12 .ح - .').13 لتنامع ]15 عط 0) 08160 كذ عازه ع1 .كدمتامتععسة سمعماوطع11 عط زط لضع روععيع 


20 5[583 10طز عأ اعمعم 0غ 2616 ملع 21362622235 
موعقغوطجل<ح .عجعط) 5010غم0؟ عدمعد 2 طكتاطماوء 
01 نإقع 0156097 طهمم1 نإنا 0عاع21 ع1ع97 ركمة 03239 
لقن عط لعاقتطد طعنط؟ ,#اععع5 وممكهمم عط 
لإلأمعسوعقهمء لمد ,7 )سقطعزك-[ج 18/201 طوسمعط 
5 105 غأقامم لوع20 2 عتتوععط 21-7132021 ]2تننانآ1 
ه15 .12طهتهم تزء]25» 01 0115م غ12 تطع 117011 208أ2355 
0 كققع11263)8 عط تإط لع2ع1كمهنا عدعء؟ تزغطا معطا 
123 كه ععوء 810 .23و80 لمة لقصل -لد دنآ 
لاط لعتمتقصم سععط قط مقطعاك-21 78201 جا أمعاسمء 
-لة غة119ا0 )2 اأأعمستا؟ نإ6 ع220 وعترعامع5تل عط 
ألعوع2م ع1 لبجو[ لم عد عد« زط لمد ,7طلتقخر 


11 ,282161 .5.1 154-159 .م7 ,(1983 ركوعطط إانوقء د10 
هومصأ/؟) عندمع] جماطم ك4 ع[ إن ررماكالة 4 :جدوعهجهد فاجه 
.م ,(1986 ,طءمدعوع ]1 لقامع0:1 1ه وأممطع5 ممعترعدهة :عطمآ 
.116 

12111 ,ققططه .1 :156 .م ,ماطمن4ق جعدجده2 ,عاعمدرعءعوم8 (6) 
7 .م ,(1987 ,روناقتاطك-له ع7[ :مسقصسسق) بوطابم-له' بماسمك 
.(عنطهعة صن 

1 120705 42016711 ,1660 .هآ .الا لمق ,اأعصما؟؟ .37 ,8 7 
ركقع87 1050010" 0 لطتسء جتهنا :ملصمعه1) عاطه ك4 زارولق8 
.59-60 .مم ,(1970 

له .5 ث لهة ,مسنتطوءط1 .154 ,عوط .[ .2 ,كسملة .514 .12 (8) 
01 عققط2 أكعتط عط هه أوممع8 لممستستاعع'' رمسسمسمطهنقة 
”رسومهمع2 إعصنك لوعنومامعقطءهىم عبجفمعطءومسمت غطا 
-15 .وم ,"الإلدى لمعنانه)" , اعطتقد84-له :38 .م ,(1977) 1 1ع2م 
19 


دالناتت 


ساسع 182 

5 فلأطومف م1معء20:5 صذ عممعدعمم مدعوغوط112 
4 20011122618215 وستأكلاء كتا0ىرعصطتتدم 699 0عاوع]26 
متعط 6 أقط) غ220 عط1' .كلمة لمعنتعمامعةطععة 
عطا 01 أتهم «2رعطأرتام5ة عط لعصمه؟ وتطوجم 
عمعع26 اعع:13 201 كذ نمملعمتكظ1 سدعمنقطع11 
.)و32 [مطءة عمممطقة 


25 عط8) طعنهغط) لعكقدم طعنط؟ رذع)نهع عل1]23' 

2 عط مذ أغطعنامعط وتطدعتم ممعطاءمم 4ه 
-له 1797201 ععلنا ركععقام عمتصمندهط طوزع 21 ©0ممجة عط غم 
عط مغ لهالما 2150 عر ,1ىو[-21 لمة مقبامنة 
ققط علععن1ت) .171 .206 تومه ط2وع2 ه2136 
عطا مقلاعتذ-لد 1لد/8آ طوتامعط غقط)ا 0عأدعععنه 


انك اتمعنعطه!1 1136 إه0 0مقها8507 17762 رطعتططوط .13 (1) 
.م ,(1990 ,نوم عتمتا وععطء1ط ع1 نددء تمس 1) 

زه برومامعمطاءج4 عط زه برفيوى أمعقتك"“ ,أمطانهدخ-ام 1 20 

أمامعنعاطة أعدم ةغلل لله منطه 4 تفينه35 زه ١رمأوعغ]1‏ ده عدر 

0عطكتاطانامهنا ,"راصم جعتمط عأطهج4 رواجم هيه بررماكزلط كنآ :0 

.م ,1988 ,تلنق0ا0آ ,لتق تنالآ كه إانقطع انهلا ركتذعغط1 .(1.طط 


16 

6 ,845018 ,'”قأطقعة طاءمك! مذ مقطمةك نلمة/17 ,عأعه س1 .31 (3) 
.11.م,رجهو1) 

19 مهنه ه11 له .1 :43 .م ,”مدن لمعنات" ,اعطنهن شالق (4) 


.ذ :71 .م ,(1934 ,.م.ه بعنطمعلهلئطط) عاطا8 عو تبه عاطهلى 
م1 ) مء3 اتدعه «نتاروط 6 زه ستأصتء7 11:6 ,أأمطعة .11 

.6 ,2.5 ,(1912 ,عه 
-7 .هم ,*”مقطعلة نلمة؟؟'' رامع 019 :ع5 مقطذتك-له 178201 .10 (5) 
لمتسجتمتآ :وملهوم!) ماطم بك :107167 , علعمقدء +80 .777 .17:0 


(1993).عة 1-248 ,.عرسمظ 1-16 ,1 أنوظ ,701.8 رهم 


ماع56 (اؤأاودع 


أهكانهداا - لخ مهلها .0 


القسم العربي 
تاريخ وتاصيل فخار فترة آواخر العصر البرونزي وأوائل العصر الحديدي (المدهون) 
«الإقليم الشمالي الغربي ‏ المملكة العربية السعودية, 
د. عبد العزيز سعود الغزي .. ش 


اللات في الجزيرة العربية 
دل . صلاح الدين صالح حسنين 5300 


- الفوانيس الرومانية في الإسكندرية «دراسة تحليلية لمجموعة المتحف اليوناني الروماني» 


- اللغة الإنسانية 00 

ل. سعد عيد الله الصويان ب 
5 الور اصوت اتارخي ‏ لفت الامية الااسعية 
5 ان : مقتل 3 بن عيد الله العلوي 0-0-0 العباسية «دراسة نقدية» 
د . عبد الله بن علي السويدان . 
020 فق الدريخ اي 
- مصحف بالواءات السيع بجزية شندويل / به بمصر 
ل . محمد عيد الستار عثمان 
- نص وثائقي يلقي اضواءً جديدة على المدرسة السليمانية بالقاهرة 

ل . كهرّة علل ألْشْوْقَقٌ قلق سس مس 2100 
قلعتا لعلع وهندي بمكة المكرمة «دراسة تاريخية آثرية» 

د. هشام بن محمد علي عجيمي ود . عادل بن محمد نور غباثي 0 
- نشاأة القصة [الأمريكية] القصيرة 
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المحتوبات 
القسم العربي 


- سمات مشتركة بين فخار وسط الجزيرة العربية وشمالها الغربي 


د. عبد العزيز سعود الغزي ا 
5 الأبئية المعمارية قِ خرية دوحلة / النعدمة 5 شمالىي الأردن «دراسة أثرية, 
نه ماله كالد سارئ ا 


- دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية 
د. حميد إبراهيم المزروع : ا 


- الوظائف الحكومية والعسكرية في مملكة الأنباط 


- دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي 
د. محمد ين فهد الفعر اين 
قصور المتوكل في شعر البحصتري 


- دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد 

وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض 

د. عويضه بن متيريك الجهنى 5 
- غياب التصورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والأنثرو بولوجيا 

في البلاد العربية «دراسة منهجية» 

د. مهنايوسف حداد 5١‏ 
- مشكلة التغير المناخي في شيه الجزيرة العربية 

تأليف: د. جون دايتون 

تعريب: د. عيد الكريم بن عبد الله الغامدي /اء 


ماع56 طذأاومع 


ع0عة4 01 عأضهلام516 156 ديه أطوتنا بجهلة - 
نطولا اع أمهوذآ: الله .انا 


العصور . المجلد الثامن . الجزء الثاني: 515161-62 (65كام). 


سمات مشتركة يبن فخار وسط الجريرة العريدة 
وشمالها الغربي 


للدكتور عيد العزيز بن سعود الغزي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث درسة مقارنة لمجموعة من الكسر الفخارية التقطت من موقع 
بئر وطيف في واحة العلا. شمالي غرب المملكة العربية السعودية. بأنماط جمعت من موقع 
بواحة الخرج في الإقليم الأوسط للمملكة, ومن خلال المقارنات أمكن الاستد لال على 
وجود سمات مشتركة بخصائص متجانسة بينهماء الأمر الذي يشير إلى تراث فخاري مشترك في 
فترات ما قبل الإسلام. ويحتوي البحث عل تصنيف للمجموعة الفخارية. ومقارنة لها بما يماثلها 
في مواقع شمالي غرب المملكة العربية السعودية. وثم قدم مقارنة لنفس المجموعة مع فخار الموقع 


0ه واستنتاجاً بخصوص تاريخها. 
مقدمة 
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الكسر 
الفخارية تتكون من ثلاث عشرة كسرة التقطت من 
موقع يُعرف محلياً باسم «قلعة بئر وطيف». الواقع 
إلى الجنوب الغربي من الخريبة بحوالي ١٠٠5م‏ وذلك 
أثناء المسح الأثري الذي قام به الزميل عبد الله 
نصيف عام 94؟١ه/‏ 1978م.1!) واعتمدت 
المنهجية التى استخدمت في تصنيف هذه المجموعة 
اسلوب التصنيف بموجب لون العجينة الفخارية: مع 
محاولة الاستعانة بالسمات الأخرى مثل البنية 
والشكلء والصناعة. والزخرفة. وعليه فقد وضعت 
المجموعة الفخارية في ثلاثة أنماط. 


١ )‏ مانا أه زه برعنصيك أععنهومامعمءج4ف مجه أمعاجونكالط ص4 , كأكو لا .ى .هم 
ومتكا تطلةجتط) ب«عادبرى «متنمعاجم!ا كا[ ها ععمعمء[ع 18 لماعءمد لننس 
.4 مقالا لهة .26.م ,(1408/1988 11خ رووعرط بإواورع ارلا لهذ 
وعلى الرغم من أن الموقع يعرف اليوم باسم «قلعة بثر وطيف»؛ إلا 
أن عبد الله نصيف يعتقد بأنه جزء من موقع الخربية المعروف, 
أنفصل عنه نتيجة للنشاط الزراعي في المنطقة ولإنشاء سكة 
حديد الحجان. وبخصوص اسم «قلعة بئر وطيفء» فهى في نظره 
اسماً حديثاً ارتيطت نشأته بإنشاء السكان الحاليين لتل القلعة 
ومزرعتها المجاورة لها. عبد الله آدم نصيف, محادثة شفهية؛ في 


النمط الأول: فخار بني (قطع. )7-١‏ 

تتسم بنية هذا النمط بعجينة بنية غير نقية 
تشويها كسر حصى متوسطة الحجم غالبيتها تظهر 
بلون بني يميل للعسلي؛ ويخالطهاء أحياناً. كسر بلون 
أسود أو أبيضء وتعكس درجة معقولة من الصلابة 
والحفاف مما يدل عن شواء عالي الحزارة لكنة غير 
متساي. نظراً لظهور لب (:20) رمادي اللون في أغلب 
الكسر تتفاوت سماكته من كسرة لأخرىء ولأن 
العجينة تختلف في لونها من قطعة لأخرىء وأحياناً 
يتغاير اللون في القطعة الواحدة. 

استخدمت البطانة (مذا5) في هذا النمطء وهى 
بصفة عامة بنية اللون واحياناً تميل للبني الفاتح, 


جامعة الملك سعود بالرياض. 5١51١ه/‏ 15575م. 

ولزيد من المعلومات وخريطة للموقع انظر؛ سليمان عبد الرحمن 
الذييب وعبد الله آدم نصيفء «نقوش نبطية من العلا في المملكة 
العريية السعودية.. العصورء المجلد السادسء الجزء الثاني 
(١41١اهم‏ ١551م)ء‏ ص ص 555 - 558, وانظر ايضا: 
ب ستلعةة] آ بوط .لط لانن .1ط .103 .م ,أمعامماك 2 مق ,لأكوال 
-16له 8‏ “لوتطتوجم ‏ /ق1 لل وز برع سيك بصوستوممتلعطط' ممكزونا .ل لمق 
,(1970 1390 .1]. هر ) 8-9 ,كمد ,نرعمأمعم اعم زه عنم ااكم! عد زه درلا 
3 .م 


الدكتور عبد العزيز ين سعود الفزي 


لالض لسعاي للشحر ايا او البتى احير موذا 
كانت بلون بني فاتح: فإنها تكون رقيقة السمك 
وللتسقة عل الندن اما إن كانت الطاكة: باللوث 
الشبارية للسوات] فإنها تكون تغين سيك وملضيفة 
غل البدن »غير لتقن فتطهر عاق شتكل:نقط ضغيرة 
كاسية البدن بكامله مع ترك فراغات صغيرة الحجم. 
وعجدضا تكون اليطانة باللون البثن المحمن متها 
تكون :اكدن شمكا سن سائقعها: وملتصقة عن البدن: 
ومتماسكة. وتظهر بشكل قشرة سميكة يمكن فصلها 
عن سطع الكشرة: وتمكس إعقناء في. إعدادهنا 
وتطبيقها وبخقة عافةة تلاحظ إن البطانة فى هذا 
النمط قد تكون على السطح الخارجي للإناء وتشمل 
التطع لد لخن للحافة :وق معقان الصسانج تفلو ل 
السطحين الداخلي والخارجي معاً. ويتخلل البطانة 
احياناً حبوب بيضاء تتفاوت في كثافتها من كسرة 
لأخرىء ويعتمد ذلك التفاوت على درجه إتقان وإعداد 
البطانة نفسنها: 

ولقد استخدم في زخرفة هذا النمط أربعة أساليب 
تنفيذ. أولهاء اسلوب الحز الذي استخدم لتنفيذ 
عناصر زخرفية ممثلة بخطوط مستقيمة وبسيطة:؛ أو 
اشتكال هندسية كشيهة بانضباف مظلكات محصورة 
بحزوز على شكل سنابل القمع. أو اشكال ربما تكون 
بقايا أحرف كتابية أى علامات وسم (شكل 1:7). 
وثانيهاء أسلوب الاضافة الذي نفذ بإضافة شريط 
افق اله حافة مسطكة : وكالقها: اسلون الضغط 
بالإبهام الذي زخرف به الشريط المذكور أنفا؛ وذلك 
باستكد ام يلخ الابهام :وجانيه تق التوالي لتشكيل 


ساسلة متتايغةننن المتكقضناك اتحظت فق أحجامها , 


بطريقة رتيبة فمرة عريضة ومرة أخرى ضيقة (شكل 
0:7 ) ورابعها: اسلوب التضليع الذي نفذ به 
سلسلة من المنخفضات المتوالية أفقياء مشكلة 
سلسلة أخرى من الحافات المتيادلة معها بصورة 
متتالية (شكل 7:7). 


النمط الثاني: فخار رمادي (قطع: + - 4) 
يظهر هذا النمط بعجينة رمادية وغير نقية. على 
الرغم من وجود الشوائب.ء إلا أنها تكون قليلة وبشكل 


كياك سكا مير كانه كول العدي وات 
صلابة عالية وتماسك ممتازء وهو ما يلاحظ على كسر 
الأنية الصفيرة والثى تكون عادة ذات وزن كقيل 
بالنسبة لحجمها. أما إن ا كانت :الكسر من إناء كبيز 
كتلك التي د تستخدم لحفظ الأشياءع. فإنها تكون 
مسامية (05ا020]) ٠‏ وتكثر فيها كسر الحصى متوسطة 
الحجم التي تكون غالبيتها كلسية: على الرغم من 
احتفاظ العجينة باللون الرمادي ونفس درجة 
الصلابة. ويؤكد لون العجينة وجود طريقة شواءٍ 
بمحيط خال من الأكسجين «مختزل» 
(1508 لععءدالع1) حيث حجب الصانع الأكسجين 
عن مكان الاشتعال للخروح بهذا اللون: 

اتوككتتهى :3.هةأ لتكت وطافة فيه لاك 
ومتماسكة جدأًء ورقيقة. ولاصقة بالبدن بصورة 
ممتازة. ومشوبة بحبوب بيضاء صغيرة الحجم 
وشارجة تركيز خفيفة جد [,وتطون اليطانة عل الشظه 
الداخلي؛ والسطح الخارجي. وعندما تكون البطانة 

عل الستطع الداك تكون اكقر ب إتقانا سواء اي 
السنملة. (ى الالقهام بالبدن او الثقاوة في التركيب 
وقد يظهر هذا النمط بدون بطانة: وفي هذه الحالة 
تكون سطوح الإناء منعمة بقطعة قماش مبللة. 
ونقفسةه أن الآشية الضغيرة فك تصنت باستفد لم 
الدولاب الفخاري, أما الآنية الكبيرة فقد صنعت 
اليد المجردة: 


النمط الثالث : فخار رملي (قطع. )١"- 5٠١‏ 

يتميز هذا النمط بعجينته الرملية المتفاوتة في 
درجة لونها من كسرة لأخرى. وعجينة هذا النوع 
0 العلاة لكيه طرية الملمسء, وذات مسامية. 
اللون, والتي تظهر, أخياناً عل سل اتاد نيدو 
أن الكسر التابعة لهذا النمط قد تعرضت لعملية 
تنعيم متوسطة الجودة أنجزت باستحدام قطعة 
قماش مبللة. 

تظهر على بعض الكسر بطانة بنية مغبرة نوعاً ما 
ومتماسكة جدأً. ويلاحظ أنها قد فقدت بعض آأجزائها 
سواء من على السطح الداخلي أى السطح الخارجي 


سمات مشتركة بين فخار وسط الجزيرة العربية وشمالها الغربي 


للإناء. ويظهر في هذا النمط طبقة من الدهان (:15ه2) 
الأحمر الداكن على السطح الداخلي للإناء. كما أنه 
بعلي السطع الخارجى للمافة , ويظون: انان يلون 
مش تارب لللسواد عل التمخطي الد لضن للاماء. 
ويلاحظ سهولة تقشر طبقة الدهانء مما يدل على أنها 
سميكة ولم يمتصها سطح الإناء. كما يشير إلى أنها 
قد أضيفت لسطح الإناء بعد التشواء: أو أن إعداذها 
لم يكن جيداً. والاحتمال الأول هو الأرجح. لا تظهر 
على هذا النمط عناصر زخرفية محددة: عدا بعض 
الحافات والتحفضنات التؤالية :افقياء وال : ريما 
تعكس إيحاءً زخرفياء على الرغم من أنها قد تكون 
ناتجة عن طريقة الصناعة المستخدمة (شكل 
.)١35‏ حيث لوحظ أثار اللفائف (1:28ز00)) في 
صناعة بعضها. مما يدل على أن الأوانى مصنوعة 
بواسطة دولاب فخاري تاكن يوان بالنه )ون 
حول الشتاتع»- أو مصدوعة رالين:! الكرد ة. 
الدراسة المقارنة ‏ - 
يعتبر ما نشرته البعثة الكندية عام ١157م‏ أول 
الأعمال التي تطرقت للأواني الفخارية من موقع 
الخريبة في العلا. ولقد ذكرت البعثة أنها لاحظت 
انتشاراً كثيفاً للفخار على سطح التل الأثري, وتعتقد 
أن بعضه ناتجاً عن حفريات قام بها بعض المواطنين 
بحثاً عن حجارة جاهزة لاستخدامها في بناء 
مساكنهم.!'! وتشير دراسة البعثة إلى أن 
الزمني لمطار ندري يكون من القرن التاسع قيل 
الميلاد وحتى العصر الإسلامي الوسيط.!'! ولكن» 
أثيتت الدراسات اللاحقة أن الخريية قد همجرت قبل 
الفترة الإسلامية بزمن طويل: وربما كان ذلك خلال 
القرن الأول قبل الميلاد.!') كما أشارت دراسات 
أخرى إلى أنها قد تكون هجرت أبكر مما ذكرء. وذكرت 


الامتداد 


("") بألعول! تور كلودمعع 8 نترواء 4 , لعع12 .1 .للا لتنة عمدكة 7ع 5 
/1390 .1ه ,ووعدظ 10«مهه 1 5ه انوع اهنا :متصمءه1) ونطه4ى 
.7 .م ,(1970 

) 5 ( .5 ,83 بعا؟ ,177 .م ,كفرمءء8 أسعاعمق رلعع! نمه أأعمدالا 

.9 ,5-6 ,1 ,205 ,84 .قاط 1,2,4 

(54) الطعع خف عط لصة 02 -31 /77 01 ممللمء اتتوع 10 ع1“ 1أكهلة .ةن .4 
1ث) ٠‏ .701 ,كعتفماا3 جماطم 4 , ”غوبرطتلظ-لع كه عغعزذ عندمهاك1 


.114-115 ,11 .وم بأهء مك11 مف ,كتوواة! :1-19 .م ,(1399/1979 


القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد كتاريخ محتمل.!*ا 


ويوجد في مجموعتنا كسرة خشنة لون عجينتها - 
محمر يميل للورديء وعليها بقايا حزوز قد تكون في 
الأفدل حوفت كت سا تووم موف ا 
البعثة الكندية كسرة فخارية اقترح لها تأريخ يعود إلى 
الفركين ؛العناكر والكام قبل اكيلان كمائل كسرة 
مجموعتنا في لون العجينة وتركيبهاء وكذلك الزخرفة 
خصوصاً ما يعتقد بانها أحرف كتابية (شكل 
5 كما توجد في مجموعة البعثة نفسها بعض 
الكسر بعجينة لونها محمر بميل للوردي»: وتحمل 
عناصر زخرفية محززة؛ متمظة بخطوط مستقيمة أو 
متعرجة تظهر على اليدن أو الحافة. وتشيه في تلك 
السمات والخصائص بعض كسر مجموعتة (شكل 
53 :). 


وقد نشرت بعثة بريطانية من جامعة لندن مجموعة 
فخارية من الموقع نفسه عام ١٠1537١م.‏ وتوصل أعضاء 
البعثة إلى أن أغلب المجموعة الفخارية المكتشفة تعود 
لفترة زمنية تمتد من القرن السادس قبل الميلاد حتى 
القرن الأول قبل الميلاد!') استناداً إلى عدم وجود أي 
فخار نبطي مبكر أو هلينستي متأخر ضمن 
المجموعة.' وتؤيد البحوث الأثرية!") والدراسات 
التاريخية! '' الحديثة هذا الاسكتماح: خصبوضاً فيما 
يتصل بنهاية الفترة. كما يذكر أعضاء البعثة أن 
أغلب الفخار المكتشف يظهر بعجينة لونها رملي 
متفاوت بين البني والأحمر, وغير نقية, وصلبة . وتظهر 
عليه بطانة أو تغشية (18358) في بعض الأحيان, 
وعليه عناصر رخرفية نفذت بالحز. ونلاحظ ان جميع 
السمات المذكورة توجد في مجموعتنا (نمط١).‏ إضافة 
إلى ذلك: فقد أشاروا إلى وجود نماذج قليلة تتسم 
بعجينة رمادية نقيةء وهذا ما نجده في مجموعتنا 
انملع 5ه عسنغدل! عط لصة طمعطه2-!2 تأع نط1 
(1399/1979 .11.ه) 3 .مم ,امازل '”كزوة0 113-اج عغطا مذ زممموعوء1] 


0. معلل سوط‎ ( (١ 
871 
م 4 ,83 .علط ,كفل جوعع] أبروزع سق , لععظ سه أأع ممالا‎ 
ع ) .213 .م ,لإعنعياى برمممقومإعج2 , .لهغع عوط‎ 
مم .213-214 .جم ,لإءتاصياق بوبممتجواعم2 , .له اع روط‎ 
.جم معام 2-اه زنط , معلسدظ‎ 71-72. ) 5 
.7 ل أنظر هامش‎ 


م5 


الدكتور عبد العزيز بن سعود الغفزي 


اللاالاسفهؤفؤفؤه لاست 


أيضا (شكل 1:5). ونضيف لما ذكروه أن هذه 
العجينة قد تكون رمادية وخشنة معاء إذا شكل منها 
إناء كبير (شكل 4:7). 

وتأتى بعد ذلك دراسة جارث بودن التي انجزت 
عام :9 0 اع حدما فام سم حردمن 
مدخل وادي المعتدل وحفر بعض الخنادق الاختبارية 
في موقع خيف الزهرة الواقع في الجانب الشمالي 
للوادي مباشرة شرق نقطة التقائه بوادي العلا.!'") 
ويحتوي الموقع على بقايا معمارية, كما تنتشر الكسر 
الفخارية على سطحه'"'', وعلى جميع أجزاء منطقة 
المسح.ء وقرب المنشآت المعمارية. وقد جمعت أغلب 
الكسر الفخارية المنشورة من على سطح المنطقة 
السكنية والخنادق الاختبارية التي لا يزيد عمقها على 
انيع" وتنوحى التنيها الذي توصل لها جارج 
بودن أن المجموعة الفخارية متشاربهة, وتماثل 
المجموعات المنشورة سابقا من الخرينة. ما بالنسنة 
للتأريخ فقد اقترح أن المجموعة تعوب للقرون الستة 
السابقة للقرن الأول قبل الميلاد. ومن وصفه 
لمجموعته!'') نجد أن هناك أوجه شبه مع مجموعتنا 


- استخدام الزخرفة المحززة (نمط١).‏ 
- لون العجينة الفخارية (شكل ١:؟).‏ 
- صفة الخشونة في العجينة الفخارية (شكل ١:؟).‏ 
- استخدام الدهان الأحمر (نمط ؟). 

وقد ذكرت. بعثة جامعة لندن إمكانية مقارنة 
الفخار الختين من مدائن صالح بما وجدته في 
الخريبة, ولكنها لم تقطع في مسألة التأريخ.9) 
وأكدت الحفريات الحديثة في مدائن صالح أن هناك 
نوعاً من الفخار غير المدهون يشابه فخار الخريبة غير 


١5١ )‏ ( 1.44 ,لطة ,65 .ص« ,مهد -له إعنضكع , وعلسو8 

١ )‏ ( .65-69 .وم ,امعطم 2 اه ع1 ,دعل م8 

١ )‏ . .45-47 .215 قتتة ,68 .مم ,المجطلد2 -له إعنطك , وعل م82 

) 16 ( . 45-47 .815 لصطة ,68-71 .مج ,الهجطمة-له إعنطع , عل بعو8 

) 16 ( 8 لو511150 31 لتمتاع 25 '* ,12330102 .1 250 ,عسنل مقاط .1 رد .2.1 
,10 .20 ,نرومامعمطء م4 زه علنصفعارا عا زه تتتاعلاه8 . "قتطوجم . 3 .لز 
.3 .م ,(1392/1972 .81.ه) 


(11) محمد البراهيم وضيف الل الطلحي. «تقرير مبدئي عن نتائج 


النشونء أطلق علي اسم الفشان الكشن: ووضف 
بأنه يحمل بطانة بنية مطبقة على عجينة بنية مائلة 
للاخضران أو الاضفرار: كما ذكر آنه يشابة فكان 
قريّة وتيماء الخشن والمتوسط السمك.! ') ولكن العمل 
الحلقي الأخير الذي نشر حديثاً بخصوص الحجر 
فى مداثين الع لم يريظ الفتكان الذكون أن أن 
معثورة أثرية آخرى بمكان اكتشافها.'' على الرعم 
من أن الصورة الفوتوغرافية المنشورة عن 
الحفرية توحي بوجود فترات استيطان مختلفة (2') 
لذلك فإنه من الصعوبة بمكان معرفة البقعة التي أتى 
منها الفخار في الحفرية المذكورةء أو المواد الأثرية 
الأخرق اللصاحبة: .والح يلق بسرت لكان بالإمكان 
التحقق من المدلول الزمنى له بصورة أكثر دقة. وعلى 
الرغم من ذلك فإن أهمية الإشارة إليه في التقرير تأتي . 
من تأكيد وجود هذا النوع من الفخار بعد سبع عشرة 
سنة من ذكره لأول مرة. ومن الوصف الوارد عنه في 
تقريرهم نجد أن هناك تشابهاً مع نمط ١‏ في دراستنا. 
ويمقارنة المادة الفخارية من موقع ,5١10/٠٠0,‏ 

بالإقليم الأوسط في المملكة العربية السعودية بهذه 
للحدوفة ارحظ أن هناك أنه كيه مجعو 2 تتلجهن 
في النقاط التالية: | 
١‏ إن نمط ١‏ في هذه الدراسة يبدو مشابهاً لنمط . 

4 في فخار موقع 801//70. فبعد مقارنة 

الكسر من كلا الموقعين نرى أنها تشترك في عدة 

نقاط. هي : 

(]) لون العجينة ومحتوياتها. 

(ب) طريقة الشي. 

(ج) لون البطانة وتماسكها وسمكها. 

(د) الزخرفة الحبلية المضافةء والمحززة» 

والمصبعة . 


حفرية الحجرء. الاطلال. عدد١١.‏ (1:05١اه/‏ 1588م), 
ص 332 

( 17 ) البراهيم والطلحيء تقرير مبدئي. ص ص .55-7١‏ 

(14) البراهيم والطلحيء تقرير مبدئي . لوحة 55 

١5١١‏ ) «عممط زه رمنة5 عنقم بمم0 4 ,تسمطت له سود عتملبسلطم 
لعطقناطا ندم هنآ رماطوعف لعطدع0 ,ررعاله/! زبمطعا-له عل اجا عناد3 4 «جمور 
,عوعلام ونع نهنا ,رومامععطعم4 1ه عتنذناقما ,عتعط1 .2 .طم 
.167-168 .م ,(1410/1990 .11.ه) ,ومفدمآ زه وانومنوتا 


سمات مشتركة بين فخار وسط الجزيرة العربية وشمالها الغربي 


(ه) صلابة العجينة الفخارية ونشوفتها. 

؟" ‏ إن نمط 5 في هذه الدراسة يشابه نمط ٠١‏ في 
موقع 7.7017/0" يظهر التشابه في نواحي 
عديدة أهمها العجينة الصلصالية. وثقل وزن 
الكسرة بالنسبة لحجمها. 

 «*‏ يشابه نمط ” في هذه الدراسة نمط / في موقع 
6 في ظهور طبقة دهان سطحية 
متقشرة (شكل 4 :9.)1") 


إن التشابه مع فخار موقع "١/١‏ واضح, 
خاصة مع نمط ١‏ في هذه الدراسة الذي يظهر وكأنه 
شسبكة من فيطنة اق لوقع المذكوو مما يدل على قزات 
فختارى مششرك» آى اتضال شري بين المنطقتين. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدراسات التي 
أجريت قبل عشرين سنة تقريباً اقترحت حدوث هجرة 
من العلا ال-متطقة البعامة خلال الفركق السادس 
والخامس قيل الميلاد. كما أشارت إلى أن الدراسات 
الأثرية في المستقبل قد تؤكد ما ذهبت إليه.”") ومن 
دراسة هتاءا التموعة الفتخارية تستظيم إن ند عونا 
ذهيت إليه'تلك الدراسات:ء مع القاكيد بأن هذه 
المسألة بحاجة لمزيد من الدراسة لمواد أثرية من كلا 
المنطقتين. 


وق دواسة هنذة 'الجموعة يتضنع لناء أيضناء أن 
لها ما يشبهها في المواقع المهمة في الإقليم الشمالي 
الغربي للمملكة العربية السعودية مثل قريّة الواقعة 
على بعد ١٠كم‏ شمالي غرب تبوك؛ وتيماءء ومدائن 
صالح. والخريبة. ولهذا فمن المحتمل أن هذه الأنماط 
الفخارية تعود لفترة استيطان واحدة في تلك المواقع. 

وبالفنسبة للفترة التاريخية التي تعود إليها 
شترعتنا هذى فإنهمن المحتمل الااتتماؤة انك 
الأول للالف الأول قبل الميلادء وذلك استناداً إلى 


0" 9 .م .لإفنةا3 عازه جهم6071) 4 , تعمقط اج 

"١ (‏ ) .156-157 .مم .بإفيدك عموعدصسم 4 , أمسممطت0 له 

('؟_) عبد الرحمن محمد الطيب الأنصاريء هلمحات عن القبائل 
البائدة في شبه الجزيرة العربية: المفهل. مجلد ."١‏ جزاء ١ء‏ 
(46١1520-1امه/‏ ١لاكام)ءاص‏ ؟17. 

(؟”7 ) لقد شاهدنا الرسم الذي في حوزتنا للقطع المذكورة: أما القطع 
ذاتها فهي في حوزة الدكتور عبد الله آدم نصيفء قسسم الآثار 


النقاط التالية: 

) ا ) وجود قطع أخرى, التقطت من الموقع ولم تنشر 
بعدء مدهونة بعناصر زخرفية تؤرخ للفترة 
المذكورة أعلاه."") 
بعثة جامعة لندن كسرة مشابهة .!'") 

(ج) اكتشاف نمط ١‏ في قصر الحمراء في تيماء جنياً 
إلى جنب مع الفخار المدهون .!*") 

اكتشاف نمط ١‏ في خيف الزهرة في العلا جنبا 

إلى جنب مع الفخار المدهون.0" . 


عن 


وعليه اكه يعتقن أن هوج الاتفاظ مكل نسخا غير 
مدهونة للفخار المدهون في الموقع. وحيث إن الفخار 
المدهون يؤرخ للفترة الأدومية في جنوبي الأردن 
وقلنسطين(نهايةالقرن الماسع :ويداية القون 
السادس قبل الميلاد): فإن الاحتمال الأرجح هو أن 
تؤرخ هذه المجموعة للفترة الديدانية في واحة العلا 
والتي تعاصر زمنياً الفترة الأدومية أو جزء منها. ولكن 
ليس هناك سبيل لمعرفة الفترة التي استمر فيها إنتاج 
الأتماط المتفكلة ق هذه المجطوعة الآآغن طريق. عمل 
ميداني أشري يوضع التسلسل الطبقي في موقع 
الكريبة قواجة العلة: 

كما يتضح لناء أيضاًء انه من الأفضل عدم 
دراسة الفخار المدهون بمعزل عن الفخار غير 
المدهون في أي موقع أثري. فمن المعروف للجميع أن 
إنشاجاً معيناً 3 فتزة.معيكة الايد ان تجمع اتماط 
تناسب أذواق مختلفة وتؤدي وظائف متنوعة. وعليه 
فيكون فيه المدهون وغير المدهون, والخشن والنقي 
ال 
وصف المقطع 


١‏ جزء من حافة (8[180) ويدن (ا800) عجينته 


والملتاحف, كلية الآدابء جامعة الملك سعود. الرياض. المملكة 
العربية السعودية. 
) 3 .هه ,5 .عاط ,(1970 /1390 .1آ.ه) ,ترإمنصياد بوممتصاع2 .له اع روم 
( 75 ) حامد أبو درك وعبد الجواد مرايء «تقرير مبدئي عن حفريات 
وتنقيبات قصر الحمراء في تيماء. الموسم الثالث 08٠14١1ه/‏ 
46م الاطلال: عدد ٠١‏ (4-07١اه/‏ 19147م): لوحة 145. 
) 1 ) .68 .م عمط ه-له عن ,معلسوع 


لف 


الدكتور عبد العزيز بن سعود الغزي 


حمراء برتقالية, ومتماسكة جداًء وله لب 
أسوبدبء وبيطانة بنية داكنة ومتقشرة من على 
السطح الداخلي والسطح الخارجيء كما انه 
صلب وذو شواء موؤكسد (208ى86 ع012188ل:0) , 
وتضم بنيته شوائب من كسر حجارة بيضاء 
صغيرة كعامل مساعد (1650561) . وهو دولابى 
الصناعة. ١‏ 
جزء من حافة وممسك (112001) عجينته 
حمراء برتقالية. وهو دولابي الصناعة عدا 
الممسك. 

جزء من حافة وبدن عجينته رملية تميل للون 
الوردي» وغير نقنية, وله بطانة بنية فاتحة 
ومتقشرة من على السطح الخارجي والسطح 
الداخلي للحافة» وهو صلب وناشف رغم أن 
الشواء غير جيد؛ وتضم بنيته شوائب من كسر 
حجارة متوسطة الحجم وتبّن مضاف كعامل 
مساعد.ء وهو دولابى الصناعة. 

جزء من قاعدة وبذن عجينته بنية فاتحة وغير 
نقية, ومسامية, وله لب رمادي» وهو متوسط 
المتلاية وناقف وذو :كدوا« زوع قوسي 
الجودة, وهو دولابي الصناعة . 

جزء من بدن عجينةت»ه حمراء تميل للون 
الوردي: وغير نقية, ومتوسطة التماسكء وله 
لت ومنافي: ويظانة ينية فاتحة عل السطع 
الداخليء وبطانة بنية غامقة وغير نقية على 
السطح الخارجي, وهو صلب وناشفء وذو 
شواء مؤكسد بشكل جيد.ء وعليه زخرفة 
إبهامية مضافة, وهو دولابي الصناعة. 

جزء من بدن عجينته حمراء تميل للون 
الوردي؛ وغير نقية, ومسامية, وله لب أسود, 
وبطانة بنية غامقة ومتطايرة وغير سميكة 
ولاصقة على السطح الخارجيء؛ وهو صلب 
وناشف. وغير متقن الشواءء وهو دولابي 
الصناعة, وعليه زخرفة محززة. ١‏ 
جزء من بدن عجينته بنية تميل للون الرملي 
الداكن»: وغير نقية. ومسامية: وله لب رمادي» 
وبطانة بنية داكنة وغير نقية على السطح 


الخارجى» وريما بطانة بنية فاتحة على السطح 
الداخنيء وذو شواء غير جيدء وهو دولابى 
الصتاعة,. وعليه تضليع على السطح 


الكاريس. 


4 جزء من حافة وبدن عجينته رمادية, وغير 


نقية, ومسامية, وله ريما بطانة رمادية تميل 
للون البني على السطح الداخلي والسطح 
الخارجيء وذو شواء مختزل غير جيد؛ وهو 
صلب»: دولابى الصناعة. 


1 جزء من قاعدة وبدن عجينته رمادية» ونقية» 


متها ضكة وله يطانة مثيه ]اكه كل الشفليع 
الخارجي» وهو صلب وذو شواء مختزل 
بشكل ممتان, وهو دولابي الصناعة. 


٠‏ جزء من حافة وبدن عجينته رملية اللون تميل 


بطانة بنية داكنة على السطح الداخلي 
والخارجيء وهو صلبء وذو شواء مؤكسد بشكل 


١‏ جزء من حافة وبدن عجينته تميل للون 


الوردي ومشوية للون البني الداكن قرب 
السطح الخارجيء» وغير نقية. ومسامية: وله 
بطانة بنية اللون وسميكة على السطح 
الداخليء وهو متوسط الصلابة» وذو شواء 
مؤكسد بشكل جيدء وهو دولابي الصناعة, 
وربما انه صناعة يدوية. : 


١‏ جزء من حافة ويدن عجينته رملية محمرة: 


وغير نقية» ومسامية, وله لب رماديء وعليه 
دهان أحمر سميك ومتقشر من على السطح 
الداخلي وربما السطح الخارجيء وهو متوسط 
الصلابة» وذو شواء مؤكسد بشكل جيد» وهو 
دولابي الصناعة. 


٠١‏ جزء من قاعدة وبدن عجينته رملية اللون 


يميل للون الورديء وغير نقيةء ومسامية؛ وعلى 
سطحه الداخلي دهان سميك ومتقشر وبلون 
بني/ ارجوانيء وهى متوسط الصلابةء وذو 
شواء مؤكسد بشكل جيد2ء وهى دولابي 
الصناعة. 


سمات مشتركة بين فخار وسط الجزيرة العربية وشمالها الغربى 1" 
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سمات مشتركة بين فخار وسط الجزيرة العربية وشمالها الغربي لف 


خريطة تبين المواقع التي جمعت منها الكسر الفخارية 


العصور , المجلد الثامن , الجزء الثاني. 5717 75848 (1993م). 


الأبنية المعمارية في خربة دوحلة/ النعيمة 
قِ شمالىي الأردن: دراسة أثرية 


للدكتور صالح خالد ساري 


ملخص البحث : دوحلة قرية زراعية في شمالي الأردن شهدت سكناً متواصلاً منذ العصر الروماني 
وحتى بداية العصر العثماني. يظهر هذا السكن بوضح في أبنية القرية التي مازالت بقاياها 
قائمة بارتفاعات مختلفة. أمكن تمييز وحدتين إنشائيتين غربية وشرقية في المنطقة (4) يفصل 
بينهما ممر ترابي عريض. أقيمت هاتان الوحدتان خلال مرحلتين مستقلتين, وقد اختلفت تقنية 
ووظيفة بناء المرحلة الإنشائية الثانية عنها في المرحلة الأولى. أَرَخت المرحلة الإنشائية الأولى في 
المنطقة (8) إلى العصر البيزنطي وصدر الإسلام وذلك بناءً على القرائن الأثرية. بينما أرخت 
المرحلة الإنشائية الثانية. والتي جاءت غرفها في معظم الحالات ملتزمة بتخطيط نظائرها في 
المرحلة الآولى. إلى العصرين الأيوبي والمملوكي. 

ومن جانب آخر فللموقع أهمية كبيرة. فهو احد المواقع التي يظهر فيها التدمير الايقوني 
واضحاً ف ارضية الكنيسة التي أزيلت منها. بقصد. صور لكائنات حية. وبهذا دليل قوي على 
مناهضة مثل هزه الصور. 

أكدت التقنيات الأثرية بأن المنطقة (4) سبق وان تعرضت لحالات تخريب متعمد وقلب غير 
منتظم لطبقاتها الترابية خصوصا داخل غرفها السكنية. يعتقد بان هذا التخريب الطبقي قد 
حصل مع نهاية العصر المملوكي. 

لفايات استيضاح وبيان وظيفة بعض الإنشاءات المعمارية في المنطقة (4) وللكشف عن 
طبقات ترابيةغير مقلوبة لتساعد في إعطاء تاريخ أكثر دقة. فإننا نوصي بضرورة الاستمرار في 
ندقيب هذه المنطقة لمواسم أخرى قادمة. 


الموقع 


كبيرة. والهضبة متنحدرة بدرجات متفاوتة: تتوسط 


دوحلة هي خربة أثرية واقعة على هضبة مرتفعة في 
منطقة سلسلة جبال عجلون في شمالي الأردن؛ يصل 
ارتفاعها نحو ١0٠٠م‏ عن مستوى سطح البحر. 
والهضبة زراعية ملائمة لنمو المزروعات الموسمية 
والأشجار الدائمة. تربتها حمراء اللون في معظمها 


ماعدا منطقة السكن*, وهي مفككة وذات حبييات ١‏ 


* استخدم الباحث في هذا البحث كلمة «سكنء بدلا من كلمة «استيطان» 


جهتها الشمالية منطقة قليلة الانحدار استخدمت 
كمنطقة سكنية في فترات زمنية مختلفة. يظهر شكل 
الهضبة متقعراً من منتصفه. حيث ترتفع الجهات 
الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية ارتفاعاً ملحوظاً 
عن منسوب التقعرء وبذلك يكون هذا التقعر قد 
أعطى الخربة الآأثرية ميزة استراتيجية نصده للرياح 


التي اعتادها الباحثون اعتقاداً منه انها الانسب. 


لان 


الدكتور صالح خالد ساري 


تومي الدرفنة والخارريةة فل هد واف آنا 
الجهة الشمالية للخربة فهي عبارة عن منحدر متدرج 
وو دوا الوا د 

تيقل لوي خواق مك نرق النجتوى العرفي فد 
مدينة إريدء وإلى الجنوب الغربي من بلدة النعيمة 
يتحو كم روترقيط الحرية شع يلداة النعيّمة يطريق 
تزاقية: ل طور التعرية حيط بال ون خاسة فى 
ليقي الشرمية والشعالية ٠‏ عده كبير من الخرب 
الأثرية صفاوت ف قربها أن بعدها عن هذه القريةا"» 
(انظر الشكل رقم ,١‏ ؟). 

قار التدوقان الشرسة: والغويية لهشنية النخزية 
برها اليكن الدى طون نتيحة لعوافل التهرية 
القطفة وسيل شدة اتعهد ارهاء :ورتير الكيرف 
الشدكية المتفاوضة "الحجم ف متاطق مخطفة من 
الخربة وبالأخص في الجهتين المذكورتين والتي تمتاز 
في معظمها بأبواب لها فتحات عريضة وغير منتظمة 
الشكل. تؤدى بعض هذه الكهوف إلى غيرها بوساطة 
فتحة داخلية. كما يظهر أيضا في الجهة الشرقية من 
الكرينة عضن الكويرف المتاخوية ف امسن لد 
استخدمت كمقابر خلال العصر البيزتطي. ١‏ 

تكمن أهمية هذا الموقع بأنه واحد من المواقع التي 
شهدت تدميرا أيقونيا واضحا في كنائسها. ذلك 
التدمير الذي شهدناه في كلّ من أم الرصاص 
(ميفعة) وماعين.!") كما شهدناه كذلك في كلّ من لوحة 


١ (‏ ) صالح ساريء «تقرير اولي عن نتائج التنقيبات الأثرية في خربة 
دوحلة ‏ النعيمة. الموسم الأول صيف -55١م:‏ حولية دائرة 
الآثار العامة, مجلد 55. عمان )١551١(‏ .ص 56. 

( ” ) غازي بيشة. «مناهضة الصور وتشويهها في ضوء الارضيات 
الفسيفسائية المكتشفة في أم الرحساص وماعين. بلاد الشام في 
العصر العباسي “'ا'ه/ 0٠دلام‏ 65١4ه/‏ 5١5١٠م,2.‏ المؤتمر 
. الدوني الخامس لتاريخ يلاد الشام. تحرير محمد عدنان 
البخيت ومحمد يونس العبادي. (عمان» 1555١م)ء‏ ص 46غ]: 
غازي بيشة:. «ملاحظات حول كنيسة القديس اسطفان في أم 
الرصاص (ميفعة) تأريخها واهمية زخارفها الفسيفسائية». 
حولية دائرة الآثثر العامة. مجلد ١‏ (/15481م) .ص ا ص ١١‏ 
املد 
0 أهسرمق '*مدلمن1 أه دع تمسح 0 وبمرمصطنا عط“ ,ولامقعئط .لز 
١01. 20/111 )1984( ,‏ ,رورمل جم[ ك[ه كع اند وائم ام [0 تربع جهو 17 عب 
331-41 .مم 


فسيفساء الخريطة في مادبا(" وفي مصلى ثيوتكس في 
صياغة!' وفي كل من كنيستي بيت حنينا!”'ء وكنيسة 
خربة أسيدا.''! إلا أنها جميعاً أرخت إلى ما قبل 
القرن الثامن الميلاديء كما أن التدمير فيها لم يكن 
بهذه الدرجة من الوضوح كما هو عليه في 
كنيسة دوحلة. 

لغايات البحث والتنقيب الأثري جرى تقسيم 
الخربة إلى مناطق رئيسة أهمها: منطقة (4) التى تقع 
في الجزء الغربي من الخربة ومنطقة المقابر البيزنطية 
الواقعة في الجهة الشرقية منهاء ثم منطقة (©) 
والواقعة إلى الشرق من المنطقة الأولى (4) " (انظر 


الشكل رقم ؟). 
يدف هذا البحث إلى التعرف على المنطقة 
(ث) من الموقع . 


تاريخ الدمحث الأثري 
١‏ المسوحات الأثرية 


أجرى الموقة فسكان: الأول قام يه شيعقرد 
متمان 14108828 0ج أوء51) حيث أجرى مسحا 
للمواقع الأثرية في شمالي الأردن وذلك بين الأعوام 
--1913م. أشارت نتائج المسح إلى أن خربة 
ارعلة اقل شكتت: و العصي اداو طن والفضمور 
الإسلامية المختلفة الأموية والعباسية والأيوبية 


والمملوكية.!"! أما المسح الثاني فقد قام به معهد 
( *' ) بمعبحواط بوعل؟) عتامممءء2 عط إه بره تمووج02 ,هستاعويا .6.11 
.298-99 .مم ,(1983 

( ؛ ) امباملطة مه كعدملة زه أها«متمعلل! 1356 ,تعاكعالرد .ل لصة ععالةك .34 
233-234 .مم , (1941) عأوعيامءل , [آ عوط ,مطعلح 

١‏ ك ( '*, للإلمصدط صنطع عه معتازوه8 منم )ك0 برامدط مه ,لماصسوتدظ .نآ 
3 ماوع له آ را كعنناونم4 إ0 أنرع 2 اجهجء0] عن زه برأرعاجهبا0 11:6 
.21 ,115 .م ,(1933) 


١ )‏ ) الوطتتطكظ )2 طمعسطك مسمتتحمطك بإأعدط مف" ,أقمملا اخ ,14 


7م 1165همها010 ف 1211/0 7اتهجرزء 1 1772 كه برأ ه00 77:6 ”يهلاكه 
2 :17 .1 ,17-20 .جم , (1933) 3/1 مماععلوط 


70 )2 صالح ساريء «تقرير أولي .,)١551١(‏ ص 6 

( 4 ) -سها ملمالع1 لهم كهمستللعأ5 س2 عهدماء8'' ,ممسطئقة .5 
,(1970 , معلموطوعة77؟) ”معن هاه مل 020 معطامناكين711 وعل عغطمقتك 
.0 ,70 .1 


الأبنية المعمارية في خربة دوحلة/ النعيمة في شمالي الأردن «دراسة أثرية» 


اكض 


الأشبانواتكزويزلوجيا/:حاففة الورك عام كردم 
وتحت إشراف الباحث. أكدت نتائج المسح الأخير 
وجود سكن ابتداء من العصر الروماني في منطقة 
التقعر ‏ وفي الجهة الشرقية من الخرية استمر وبدون 
انقطاع حتى مستهل العصر العثماني. كما أكدت 
وجود نشاط إسلامي كثيف يعود للعصرين الأيوبي 
والمملوكى خامسة وذلك نثاء عل الشراهن الأفزية 
الشلفة فق مخطقة التقدر إضافة إل كين نقانا 
معمارية وفخارية من العصر الأموي والعباسي 
والعثماني المبكر. انظر المادة الفخارية. 


الأثرية في أجزاء مختلفة من الموقع. 
؟ - التنقيبات الأثرية 


أجرى معهد الآثار والانثروبولوجيا ثلاثة مواسم 
متكالية للتتقيياة. الاخرية خلال الأعواع 1565و 
0١‏ 1553ام (اتظر الشكل رقم؛). وكانت 
التنقييات ذات بعدين؛ الأول لغايات الكشف عن 
تاريخ السكن وطبيعة النشاط البشري في الموقع بينما 
كان الثانى لغايات تدريب طلبة الدراسات العليا من 
قسم الآثار على العمل الميد اني.!") 

ركز الفريق تنقيباته الأثرية في الموسم الأول عام 
م في المنطقة (4) ومنطقة المقابر. حيث فتح 
سيعة مربعات في المنطقة (4) باتساع 5<:م لكل 
منها بعد أن تٌركت مسافة نصف متر في كل جانب من 
جوانبها. تم الوصول في بعض هذه المربعات إلى 
شطع الفنخن البكن: أما فق متطفة القاينفقد ثقيت 
مقيرة واحدة أعطيت رقم )١(‏ (انظر الشكل رقم ه) 
وهي مقبرة منحوتة في الصخر الجيريء, احنوت على 
ثلاث حجرات متباينة الاتساع ومختلفة فيما بينها 
من حيث عدد وحداتها الدفنية. بينما ركز الفرهق 
تنقيباته في موسمه الثاني عام ١154م‏ في كل من 


المنطقة (8) والمنطقة (©) وقد استمر التنقيب في 


المربعات القديمة من المنطقة (4) جانبا إلى جنب مع 
مريعات أخرى جديدة. أما أعمال التنقيب في المنطقة 


( ؟ ) صالح ساريء «تقرير اولي عن نتائج التقنيات الأثرية في خربة 
دوحلة ‏ النعيمة. الموسم الثاني صيف ١1551١ء,‏ حولية دائرة 


)ققد اشكملت عل كمائية مريعات لها نفس ابعاد 
المريعات الأخرى والتى وصل التنقيب في بعض منها 
إلى سطع الضدكر البكر. .وغلاوة عل ذلك فقد تقيث 
مقبرة بيزنطية أخرى في الجهة الجنوبية الشرقية من 
الخرية أعطيت رقم (؟) (انظر الشكل رقم .)١‏ وهي 
كالمقبرة الأولى منحوتة في الصخر الجيري » وتتشكل 
وحداتها الدفنية من قبور مبنية من الحجر الجيري 
ومنحوتة بشكل متقن, ولكنها موزعة على نحو غير 
متكاقء عل دوائن المقبرة! .وق المومتم الثالث هام 
كم "اسقائف الفريق :تتفياته قي النطقة (ه) 
وذلك بفتح مربعات أخرى جديدة لها مواصفات 
الجويعات السسايقنة: هذا مقدلا عن كنقين مقيرة 
نتزنطية' كالكة “اخطيت الرقم. (0): رأنظر الشتكل 
0" 


أعمال التخريب في الخربة 

تشير نتائج التنقيبات الأثرية المتعاقبة في الخربة 
بأن المناطق المحفورة والمشار اليها آنفاً قد تعرضت 
لعمليات تخريب وتدمير بدرجات مخطفة . وهذا ما 
يمكن ملاحظته من خلال معظم مربعات المنطقة (ه) 
والتي تخلو من تسلسل الترتيب الطبقي لصخورها. 
فقد ظهرت الطبقات الترابية مقلوبة بشكل عكسي 
لتراكمها الحضاري داخل الغرف السكنية المكتشفة. 
كما تبين أن معظم المخلفات المادية لكل من العصر 
الأيوبي والمملوكي: وكذلك العثماني المبكر قد جاءعت 
فوق سطح الصخر البكر مباشرة. هذا من جهة. ومن 
جهة ثانية فقد تراكمت المخلفات المادية البيزنطية إلى 
الأعلى من المخلفات السابقة. وعليه يعتقد بأن هذا 
التخريب ريبما حصل في أواخر العصر المملوكي 
ومستهل العصر العثماني. 

امتد.هذا الكخريب إلى الأرضية القسيفسائية 
التي كُشف عنها في الجزء الشمالي الغربي من 
المنطقة (8) , أزيلت من الأرضية صور لكائنات حيّة 
قد تكون طيوراً أو حيوانات أو أشكالا آدمية؛ وقد تم 
ترقيع مكانها بمكعبات فسيفسائية كما سيرد ذكره 


الآثلر العامة مجلد 1”. عمان .)١5515(‏ ص 554. 


برض 


الدكتور صالح خالد ساري 


فيما بعد تختلف عن المكعبات الأم من حيث اللون 


والتقنية والحجم (انظر الشكل رقم 8). كما تعرضت . 


بالأخان: وآية ذلك العثور عل.موان حديكة الصتاعة 
بداخل هذه المقابر. 


أما المنطقة ©) فلا تقل درجة التخريب التى 
أثناء التنقيب في المقبرة الأيوبية/ المملوكية التى مُثر 
فيها على هياكل عظمية غير مكتملة, هذا فضلا عن 
العثور على أكثر من هيكل واحد داخل القبر الواحد, 
ناهيك عن التخريب الذي أصاب المسجد الذي 
اكتشتك حديكاً والكاون: ليده المقيرة “من الحية 


الشرقية 0" 
دور الموقع خلال فترات سكناه 


في ضوء التنقيبات الأثريةالمتعاقبة في الموقع لم 
يتمكن الباحث من تحديد اتساع الخربة:ء إلا أن 
كثافة السكن تركزت في منطقتي (4) و ©) . ومن 
الموقم 3 مت منطفة السكن إلى الجهة الجتوبية 
والجنوبية الغربية وذلك بناء على بقايا الجدران والتي 
تشكل مع بعضها غرفاً بأحجام مختلفة. 

يمكن اعتبار الخربة بأنها كانت قرية زراعية مهمة 
خلال فترات سكناها المختلفة. ويُعتقد بأنها شهدت 
خلال العصرين الأيوبي والمملوكي سكناً مكثقاً. كما 
تشير إلى ذلك الدلائل المادية التى عُثْر عليها في منطقة 
(4) أثناء مواسم التنقيبات. تمثل هذه الدلائل أنواعاً 
كفي من الوب حقل السلاس والكريستة والقمح 
والشعير وبقايا ثمار الزيتون وكذلك كثافة الأشجار 
المعمرة ذات الجذوع الضخمة. وهى متعددة:ء والتى 
مازالت تغطي معظم المساحات المحيطة بالخربة. هذا 
فضلا عن وجود مخلفات أخرىء وبالأخص في غرفة 
2 كما سيرد ذكره تفصيلا فيما بعد والتي تدلل 
على وجود حيوانات في القرية الزراعية الايوبية 
والمملوكية. يعزز ذلك وجود العديد من الآبار العميقة 


٠١ (‏ ) ساري. «تقرير اولي ١94551‏ ص 597. 
)١١(‏ محمد تبيل سالم. ميكانيك القرية (حلب: منشورات جامعة 


والمتسعة في الخربة التي يعتقد أنها كانت تستخدم 
في جمع مياه الأمطار لغايات الاستعمال اليومى 
للسكان وحيواناتهم . وفوق كل ذلك المعصرة التي عثر 
عليها في المنطقة الجنوبية الغربية من المنطقة 

ره) . 


المواد المستخدمة في الأبنية المعمارية 


قِ المنطقة (رد) . 
استخدم أهالى الخربة مواد مختلفة في 


الحجارة: تعد الحجارة الجيرية بمختلف الأحجام 
المادة الأساسية في الإنشاء المعماري 
للمنطقة وذلك بسبب غزارة توافرها في الموقع 
نفسه وفي المناطق الجبلية المحيطة به. وقد 
استخدمت الحجارة على هيئتين» مشذبة 
وأخرى من غير تشذيب. 

التتراب: استخدم التراب المجبول والتراب العادي 
يفى الأبنية المعمارية. أما المجبول منه فقد 
استقيوم الأعراس نهدن 8 اهمها إنشناء 
الأرضيات: كما ظهر ذلك واضحاً في كل من 
الغرفة 2 والغرفة 5 ؛ وكذلك في قصارة 
الجدران من الداخل أو من الخارج أو 
كليهما معاء. كما ظهر في الغرفة 5. كما 
استخدم في قصارة الأرضياتء وذلك تهيئة 
لعمل أرضية فسيفسائية فوقها مثل غرفة 
1 أو في بناء الجدران الحجرية: وذلك 
بإضافتها إلى صفوف الحجارة لغرض ملء 
الفراغات بينها من أجل زيادة تماسكها 
خشية الهدم. خاصة وأن المادة الترابية أقل 
كثافة من المادة الحجرية:؛ وعليه تكون 
مقاومة سطح الأساس للوزن الذي يحمله 
قوية.0'') أما التراب العادي فقد استخدم 
لعمل أرضية مدكوكة للساحة التى تتوسط 
الوحدتين الإنشائيتين. ١‏ 


حلب. كلية الهندسة. 1514 1516م), ص اص 76 /الا. 
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تف 
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الفسيفساء: استخدمت المكعيات الفسيفسائية 
ذوات الالوان الملخطلقة فق إنقساء ارهن 
الكفيسنة وذلك قالتجهة الكبعالية الغربية 
من المنطقة (4) . 
أقبا تعثية وان البكاء كويكن (التمزية عن قوفي 
الاين مذها» التقنية الأول التي تتمش. في يناء 
المرحلة الإنشائية الأولى وذلك خلال العصرين 
البيزتطى والأموي: وحجارة هذه المرخلة كانت 
مسيخطلة الشقل مكنةاية :زف فكي التزات 
المخبول قي التسشدوة الثى تتوسنط حجارة الواجهة وبين 
ضفي" الدماك الداجل والخارحي مق النناة تقس 
وتتمشل التقنية الثانية في المرحلة الإنشائية الثانية 
وذلك خلال العصرين الأيوبي والمملوكي. أعيد فيها 
انتكواغ حجازة المرحلة الأول تخاضة المكتذية خنها 
والتي جاءت فوقها. يغلب على هذه المرحلة استخدام 
التراب بكثرة في الجدران الحجرية. 
جاءت معظم الأبنية الإنشائية الأولى فوق سطح 
الشيكر اليكو ومجظه المتااق المكتشيفة: بيننا جاء 
بعضها الآخر فوق طبقة أوعدة طبقات ترابية 
مرصوصة بهدف الحصول على مقاومة أكبر أو 
الإقلال من نفاذ الماء وامتصاصه إلى جانب الإقلال 
من اليوط فق الكخربة: ولك لدم اسكوا سطع 
الصخر الطبيعي» خاصة وأن المنطقة (8) واقعة على 
السطح الشمالي الغربي لموقع الخربة.7") 
التزم تصميم بناء المرحلة الإنشائية الثانية في 
معظمه بنظيره في المرحلة الأولى فجاء فوقه وقد شغل 
المساحة والاتساع ذاته. أما في حال عدم وجود بقايا 
بناء من المرحلة الأولى فان بناء المرحلة الإنشائية 
الثانية كان يقوم على عدة طبقات ترابية تكون العلوية 
منها مرصوصة ويبينها مجموعة من الحجارة 
الصفيرة: 
الوحدتان الإنشائيتان في المنطقة (م) 
كشفت مواسم التنقيبات الأثرية في المنطقة (8) 
عن مجموعة من الأبنية المعمارية وقد تُقبت أجزاء 


( 17 ) سالم. ميكانيك القربة؛ ص ص 516 5117. 


بسررة مني ك3 عامل حجنن السيكر اليكن مقن 
الانشائية الغربية الواقعة إلى الغرب من هذا الممرء 
الشرق. تتكون كل وحدة من مجموعة من الغرف. 
لتسهيل تحديد وفهم الغرف الممتدة بين المربعات فقد 
أعطيت رموزا كالتالي: 


2 1 

غرفة 42 وتمتد وبشكل جزئي بين المربعات 04 و 05 
و24وكطو4ظوكظ 2 

غرفة 81 وتمتد وبشكل جزتى بين المريعات 25و 526 
وكظو 86 . ١‏ ْ 

غرفة 82 وتمتد وبشكل جزئئي بين المربعات 15و 56 
وكاو 56. ١‏ 

غرفة (1 وتمتد وبشكل جزئي بين المربعات 108و 59 
و88 و89. ١‏ 


غرفة 5 وتمتد وبشكل جزئي بين المربعات 29 و 210 
و 289 و 510. أما الجدار 1© فيمتد في المربع 727 
(انظر الشكل رقم 4). 

الوحدة الإنشائية الغربية 
دلت نتائج التنقيبات الأثرية التي أجريت في 

المنطقة (4) على أن الوحدة الإنشائية الغربية قد 

استخدمت كمنطقة سكنية خلال عصور مختلفة. 

وبناء على الدلائل الأثرية المكتشفة يعتقد بأن هذه 

الوحدة كانت تتالف من طابقين. تالف الطابق الأول 

خلال المرحلة الإنشائية الأولى (البيزتطية ‏ الأموية) 

من ثلاث غرف وساحة بنيت جدرانها ملاصقة 

الغرقة 42 
وتنحصر بين جدارين لحجرتين أحدهما شمالي 

وآخر شرقي وبين قطع صخري مرتفع من الجهتين 


. الجنوبية والغربية» وهذا القطع غير منتظم الشكل. 


يفف 


الدكتور صائلح خالد ساري 


يحتوي هذا القطع الصخري الطبيعي الذي يشكل 
الواجهة الغربية للبناء على فتحة منتظمة الشكل 
تؤدي إلى كهف طبيعي يمتد تحت الأرضية 
تبلغ قياسات هذه الغرفة ١٠,0م‏ شرقاً ‏ غرباً و 
م شمالاً وجنوباً. 
الجدار الشمالي: يتألف بقايا هذا الجدار من صفين 
من المداميك الحجرية المتقابلة بعرض يصل 
في معدله ٠,76‏ مء وترتفع بقاياه من اثنين إلى 
ثلاثة مداميك. يلتقي هذا الجدار مع نظيره 
الشرقي بزاوية قائمة [انظر مقطع .]»٠١‏ 
الجدار الشرقي: يتألف بقايا هذا الجدار من صفين 
من المداميك الحجرية المتقابلة بعرض يصل 
في معدله 0,55٠م.‏ يحتوي هذا الجدار على 
مدخل في نصفه الجنوبي والذي يبلغ عرضه 
حوالي 0,85 م. يعتقد بأنه يؤدي إلى الداخل 
بدرجة داخلية. عُثر بداخل هذه الغرفة, إلى 
الشمال من البوابة؛ على جدار بنيت 
أساساته وبشكل متواز مع الجدار الشمالي 
للغرفة. يمتد هذا الجدار من الواجهة 
الداخلية للجدار الشرقي إلى الغرب مسافة 
أربعة مداميك وبعرض صفين من الحجارة 
الكبيرة بينهما حجارة صغيرة محشوة. 
يعتقد أن هذا الجدار كان يحمل عقد البناء 
المكون من طابقين (انظر الشكل رقم 5). 
الغرفة 81 
تقع إلى الشرق من الغرفة الأولى 42 . الجدار 
الغربي لهذه الغرفة هو نفسه الجدار الشرقي للغرفة 
الأولى 42 . أما جدارها الجنوبي فيتالف من صفين 
متوازيين من الحجارة المشذبة:» وترتفع بقاياه:من 
اثنين إلى ثلاثة مداميك حجرية. والجدار مقصور 
بالملاط الطيني من الداخل والخارج. وقد أصاب 
التدمير جدارها الشرقي أكثر من الجدران الأخرى. 
يعتقد أن الجزء الشمالي من هذا الجدار كان يتخلله 
باب يؤدي إلى داخل الغرفة ومن ثم إلى غرفة 2ه و 
2. تبلغ قياسات هذه الغرفة ",2 شمالا ‏ جنويا و 


,م شرقاً ‏ غرباً. 
الغرفة 82 

وتقع إلى الشمال من الغرفة 81 وجد اراها الشرقي 
والغربي هما امتداد لذات الجدارين الشرقي والغربي 
للغرفة 81 . يلتقي جدارها الشمالي بزاوية قائمة مع 
مذو :الجتدازوق. امنا اللجنناار الجدويى :فا بقايا. ‏ 
أساسه مدمر بشكل كامل. يُعتقد بأن الجدار 
الجنوبي كان يتخلّله ممر يؤدي إليها من خلال غرفة 
1 . تبلغ قياسات هذه الغرفة ٠٠.0م‏ شرقاً - وغرباً 
ى 0,58م شمالا ‏ جنوبا. 

تالف الطابق الثاني خلال المرحلة الإنشائية 
الأولى من غرفة واحدة 41 . بنى الجزء الغربى لهذا 
الطابق فوق الصخز اليكر :وقد نحت بوساطة آدوات 
حادة. تم تمييز نوعين من أدوات النحت المستخدمة 
لشنقوية سطح الضكر.وذلك من خلال ها تركته من 
آثار. النوع الأؤل ذو رؤوس مدببة يصل عرضها ما 
بين 9-5 مم. أما النوع الثاني فهو ذو رؤوس 
مستطيلة يصل عرضها ما بين ١,5‏ - 5,١مم.‏ يعتقد 
أن الجزء الشرقي من الغرفة كان يقوم على جدارين 
حجريين وذلك في الجهتين الشرقية والشمالية وفوق 
القطع الصخري من الجهة الجنوبية. يرتفع منسوب 
الطابق الثاني قرابة ٠٠.4م‏ عن منسوب ارضية 
الطابق الأسفل. 

تتاألف أرضية هذا الطابق من ثلاث لوحات 
فسيفسائية تشكل في مجموعها أرضية لبناء يتجه 
شرقاً ‏ غرباً وزلك لأسباب ثلاثة رئيسة. أول هذه 
الأسباب أن مدخل البناء جاء متخللاً جداره الغربى 
بدليل العثور على درجات ثلاث جاءت بشكل طولي 
منحوتة في الصخر وفي وسط الواجة الغربية. وثانيها 
أن الارضية الفسيفسائية تحتوي على مزهرية فخارية 
تتجه فوهتها إلى الشرق. أما السبب الثالث فهو 
الكشف عن ثلاثة جدران حجرية لهذا البناءء بينما لم 
يعثر على الجدار الشرقي الرابع. وعليه يُعتقد بأن 
هذه الغرفة كانت ترتفع كطابق ثان فوق غرفة 82 
وذلك بناء على دلائل أهمها: امتداد بقايا الجدار 
الشمالي للغرف ينفس اتجاه وعرض ومواصقات 
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الجدار الشمالي للفرفة 42 . وكذلك الجدار الجنوبي 
لكليهما. كما كشف عن قاعدتي عمودين عند النهاية 
الشرقيبة للارضية الفسيفبائينة وعذينا القنطم 
الصخريء وكشف أيضاً عن قاعدتين أخريين عند 
الواجهة الغربية للغرفة. وعليه فمن المرجّح أن سقف 
الطابق الثاني كان قائماً على ستة أعمدة. أربعة منها 
فوق الارضية الصخرية واثنان قائمان على سقف 
الطابق الأول (انظر الشكل رقم 5). 
الأرضية الفسيفسائية في الطابق الثاني 41 
خلال المرحلة الإنشائية الأولى 
عق خلال عام ولق أ عق نايدا انب 
فسيفسائية أقيمت على أرض صخرية مستوية 
السطح. ظهر تحت الأرضية مباشرة كهف شكّل جزءا 
من الطابق السفل الممتد باتجاه الشرق. انظر الفرق 
ق.مستوى الارتفا ع تيهنا ق المخطلئك الشكل رقم 2: 
امتشقدمت مكسيات الفسيفسبناء ذوات الآلوات 
الأبيض والأسود والأحمر والبرتقالي والزيتي في 
تشكيل الأرضية المنسجمة الألوان وما عليها من 
صور. آما الفسيفساء فكان على مستويين اثنيين من 
حنث التقنية: الأمتسال متها ذورتعن ازقيعة اما 
المكعبات التي أضيفت في مرحلة لاحقة لإنشاء المبنى 
فقد كانت أقل درجة من الأولى. يمكن تمييز ثلاث 
لوحات فنية في الأرضية. جاءت اللوحة الفسيفسائية 
' الأولى على يمين المدخل ويبلغ عرضها قرابة ٠6,"مء‏ 
أها'ظولها فمن المفتقد' انه كان يفت حتى 'الواجهة 
الشرقية للطابق الثانى. تتشكل هذه اللوحة من 
مجموعة من المربعات المتساوية الحجم تحتوي في 
مراكزها وبشكل متكرر على مكعبات صغيرة. أما 
اللوحة الثانية فجاءت تتوسط اللوحة الأولى والثالثة 
وتمتد.مقابل مدخل البناء. يبلغ عرضها قرابة 
",ام وتتشكل من مجموعة من المعينات المتجاتسة 
ق حجمها وشكهاء وتمتوي عل خَطَوْط متمزية 
جاءت على شكل مجموعة متوازية لتصل بين الضلع 
( ؟١‏ ) ساريء متقرير أولي ,155١‏ ص 4:7. 
١4 (‏ ) بيشة؛ «مناهضة الصوره: ص 441. 
) 16 ( تق لمكحع[ 01 علق عمتة2 عط هذ زانقتهتاكتعط"' لعلطع5 رعطانع1 
-1022 :لهك عل 0# ووارللعوعمج2 , لميء2 لتموططق ' بإلرقط عط هذ 


الخارجي للمعينات وطرف اللوحة من الجهة 
الجقوبية كنا محتوى: هده اللعرنات غل اشكان 
مختلفة ق مزكزهاء منها اشتكال جامدة: ومكال ذلك 
المزهرية التي سبق ذكرها ومنها تلك التي تتوسط 
مركز المعينات والتي أزيلت من مكانها وأعيد ترقيعها 
بوساطة مكعبات فسيفسائية أخرى اختلفت عن 
الأصلية من حيث اللون والحجم. أما الاجسام التي 
أزيلت فيعتقد أنها كانت صوراً لكائنات حيّة ‏ الشكل 
رقم 8.4 اما اللوكة الشالثة فهى الشمالية من 
الآرضية الفسيفسائية وبيلغ عرضها قرابة ٠‏ ٠.7م.‏ 
وتتشكل من مجموعة من المعينات تساوت حجماً 
وشكلا ومضمونا وتشابهت محتويات مراكز معيناتها 
مع نظيرتها الأولى."") 

فن الترجه :ان التفبير" الدع افنات الأرخسة 
الفسقسافة قد حصيل ق "الضف الأول عن الفرن 
الثامن الميلادي في ظل حركة الأيقونات2 أي بعد 
صدور مررسوم يناوىء الصور المقدسة في الكنائيس 
عام ١٠لا‏ .4") 


وعليه نستطيع القول بأن ما لحق بالأرضية 
الفسيفسائية لا يمكن تفسيره بأنه تخريب أو تدمير, 
كما يذهب معظم علماء الآثار والتاريخ, بل هو تغيير 
قام به البيزنطيون أنفسهم ليكون بمثابة ربسالة 
وجهها المناهضون لحركة الأيقونات التى هى حركة 
متعلم ود روينة وان اقائقة بوانة ذلك ممه 
القرائن الأثرية؛ فقد أزيلت, بعناية. صورة لكائنات 
حيّة واستبدل مكانها وياهتمام بالغ. قطع 
فسيفسائية ومن غير صور وذلك لغايات تبليغ الناس 
أسس ومباديء الحركة الجديدة.!''' (انظر الشكل 
رقم 8). 

من المعتقد أن هذا المبنى كان يمثل كنيسة صغيرة 
وأنها استمرت بأداء وظيفتها في خدمة أهالي دوحلة 
المسيحيين منذ تاريخ إنشائها وحتى نهاية العصر 
الأموي. وذلك اعتماداً على الأدلة التالية: 


لاهتتستصطدك!! .«بعداك-له فعلة8 زه رجبمائفلط عدا مه معدم عم لهدمظ 
,(1991) ممصسصسة' (.كلء) اعنطعد 4معط180 لسة اتطلطعظ -له ممملة 
لاا ٠‏ 


نيفق 
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إن شكل بناء الطابق الثاني والممتد شرقاً ‏ غرباً 
يوحي بشكل الكنيسة؛ هذا فضلا على احتوائه على 
التقسيمات الرئيسة للكنيسة وهي الصحن والرواقين 
الجانبيين حيث كان المصلون يأخذون مكانهم في 
الأقسام الثلاثة. ويمكن تخيل الحنية؛ مكان وقوف 
القساوسة والمشرفين على الطقوس الدينية, في الجهة 
الشرقية بالرغم من أن عوامل التدمير قد أتت عليها 
بالكامل. من المعتقد كذلك بأن الطابق السفلي كان 
مستخدما لأداء وحفظ الأغراض المرتبطة بالكنيسة. 


الطابق الأول في الوحدة الإنشائية 
الغربية خلال المرحلة الإنشائية الثائنية 
(الأيوبية والمملوكية) 

لم تختلف الغرف من حيث العدد عن مجموعة 
الغرف التي عرفناها في المرحلة الإنشائية الأولى 
باستثناء إضافة جدار 61 الذي يحيط بساحة عامة 
مكشوفة (انظر الشكل رقم 6). 
الغرفة 42 

جاء تصميم هذه الغرفة على نسق تصميمها في 
المرحلة الإنشائية الأولى» حيث بنى جد ارها فوق بقايا 
الجدارين من المرحلة الأولى. وقد أعيد استخدام 
بقايا الجدار الحجري المنشأ في النصف الشمالي 
الحجم والمعاد استخدامهاجنباً إلى جنب مع الحجارة 
مكان المدخل من المرحلة الإنشائية الأولى (انظر 
مقطع؟). ومن الجدير بالذكر العثور على حجر وبه 
ثقب في الجدار الشمالي لهذه الغرفة في الجزء السفلي 
من بقايا المرحلة الثانية, إلا أنه من الصعوبة بمكان 
اعتبياره مكان بواية وذلك لعدم ملاعمة وضعه في 
الجدار لهذه الغاية» وعليه يُعتقد بأنه قل من مكان 
آخر من نفس المنطقة أعيد استخدامه في البناء في 
المرحلة الإنشائية الثانية. ٌ 
تم إضافة بعض العناصر الإنشائية في داخل 


الغرفة (42) وأهمها قاعدة عمود تكوؤنت من حجرين ٠‏ 


مربعي الشكل وسطحهما مستوء وإلى الأسقل منهما 


نكن عو عنيه ع و الججاة السييه دن 
استخدمت لتسوية الأساس الترابى فوق الأرضية 
الملاطية من المرحلة الإنشائية الأولى. شيدت هذه 
القاعدة هل يتان المشتكل.وازتيطت مع الكداز 
بوساطة مدماك حجري بني من الحجارة الصغيرة 
عر المشحنجة هق اروم أن الهذا تمن ناء هده 
القاغدة هو حمل سقف الطابق الأول. كما عثر على 
بناتان تصفادائريين أقيما إلى الؤاجهة الجنوبية من 


. الجدار المبني في النصف الشمالي للغرفة. بلغ قطر 


كل واحد منها قرابة ٠,55‏ م. وقد عثر فيهما على بقايا 
حبوب وقش وهي متفحمة وعليه يرجح بأن هذين 
البنائين استخدما كمعالف للحيوانات. كما عُثر في 
الجزء الجنوبي الغربي من الغرفة على بقايا بناء 
حجري يرتفع ثلاثة مداميك بُني من حجارة غير 
مشدّبة جاءت في صف واحد فقط على شكل يدل بأنه 
كان منحنياً باتجاه الغرب» خاصة وأن جهتيه 
الجنوبية والشمالية الغربية لم تحفرا بعد. بالإضافة 
إلى ذلك فقد مُثر في داخل هذا البناء المنحني على 
بقايا مواد عضوية متفحمة مثل الحبوب والقش وروث 
الحيوانات. لذا يُعتقد بأنه استخدم إما كمخزن 
لعلف الحيوانات وإما كمخزن لروث الحيوانات؛ بعد 
كموقدنا لتشنين والؤواء كن تسق لالنشحد انه 
وقوداً للطوابين المكتشفة في غرفة 82. 


الغرفة 81 

جاء تصميم هذه الغرفة على نسق نظيره خلال 
المرحلة الإنشائية الأولى. ككشف جداراها الغربي 
والحدوب هما مبثيان قوق انسايتات الغرفة يتن 
المرحلة الأولى. أما جداراها الشرقي والشمالي فقد 
تعرضا للتدمير الذي أتي عليهما. يبلغ معدل ارتفاع 
بقايا جداريها المكتشفين قرابة ١0,5م.‏ لم يعثر على 
دلائل تشير إلى وجود باب في إحدى جدرانها وذلك 
بسبب شدة التدمير وللانحدار الصخري الذي جاء 


خلف الجدآر الجثؤيى: لذا يُعتقد بوجود. باب في 


الواجهة الشرقية للغرفة بُني خلال هذه المرحلة (انظر 
الشكل رقم 4). 
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الغرفة 82 

لا يكتلق تصميمها عنه'ى االزحلة السابقة ولكن 
تقنية البناء قد اختلفت قليلاء بني الجدار الغربي في 
نصفه الشمالي على نحو أعرض منه في بقية جدران 
الغفرفة. :تغلب الخجارة الضغرة والثرية عل مادة 
البناء الأخرى. يلتقي الجدار الغربي مع الجدار 
الشمالي بزاوية شبه قائمة. أما الجدار الشمالي فانه 
يمتد عند زاويته الشرقية وبشكل منحن باتجاه 
الجنوب ليصبح جداراً شرقياً للغرفة ذاتها. ينتهي 
الطرف الجنوبي للجدار الشرقي على نحو مفاجيء 
دون أن يصل إلى نهاية الغرفة الجنوبية إذ من 
المعتقد بأنه دمر في مرحلة لاحقة. ثمُثر أثناء تنقيبات 
عام 1447م على بقايا جدارين في الجهة الشرقية من 
الجدار الشرقي يُعتقد بأنهما أقيما لتدعيمه وذلك لأن 
عرضه جاء على نحو أقل من بقية الجدران. قد يكون 
هذا التدعيم أنشيء في مرحلة لاحقة وذلك لأن مستوى 
أساسه جاء مرتفعا عن مستوى أساس بناء الجدار 
الشرقي لهذه المرحلة الإنشائية. 


تمُثْر بداخل هذه الغرفة من الجهة الشمالية على 
طابونين وهما بحالة جيدة يفصل بينهما جدار طولي 
مكون من مدماك حجري واحد عرضا وارتفاعا يبلغ 
طوله قرابة ١7,١م.‏ تبلغ قياسات غرفة الطابون 
الشرقي قرابة ٠1,02م‏ شرقا ‏ غربا ى 5,7١‏ شمالا 
وجنوبا. وقد عُثر إلى الشرق من الطابون على حجرين» 
الأولء وهو الشمالي, وقد جاء أملس الوجه الأعلى 
وتبلغ أبغاده 0,76م<50,٠م‏ يعتقد بأنه كان 
يستخدم لرق العجين قبل دفعه إلى الطابون لغرض 
خبزه. أما الحجر الثاني؛ وهى الجنوبيء فهو شبه 
منتظم ويعتقد بأنه كان معداً لجلوس من يقوم بإعداد 
الخبن. أما غرفة الطابون الغربية فتبلغ أبعادها 
6 شرقاً - غرباً و0,70 شمالا - جنوباً. تُثر في 
داخل الطابونين على بقايا من قشر البيض والمواد 
المتفحمة. لم يُعثر على دليل واضح بوجود باب في 
إحدى جدران الطابون إلا أنه من المرجح أن يكون 
الباب في الجدار الجنوبي المدمّر (انظر الشكل 
رقم 8). 


الجدار 1© 

يمتد هذا الجدار شرقا ‏ غرباً بطول يبلغ قرابة 
مم وبعرض يبلغ في معدله ٠‏ 5,١م.‏ أما بقايا 
ارتفاعه فيبلغ ١٠,١م‏ (انظر مقطع ؟). كشفت | 
التنقيبات الأثرية أن هذا الجدار يني في المرحلة 
الإنشائية الثانية فوق العديد من الطبقات الترابية. 
كان اليدف مخ يقاثة أن يكوة جدارا استقاديا لتم 
تدفق التراب والمياه إلى داخل الوحدة السكنية. 
تنقطع النهاية الشرقية للجدار بشكل واضح. وعند 
نهايته الشرقية يظهر ممر ترابي عريض فاصلاً بين 
الوحدتين الغربية والشرقية. وإلى داخل هذا الجدار 
توجد ساحة مكشوفة خالية من الأبنية المعمارية. 


وفي المرحلة الإنشائية الثانية (الأيوبية والمملوكية) 
فيعتقد أنه أعيد استخدام الغرفة (51) في الطابق 


الوحدة الإنشائية الشرقية 

عسنفت: اعمهال التتقيييات :الاقبرحة وهاه 
م التي أجريت في المنطقة (4) عن جزء من هذه , 
الوحتدة والتي. مرت" يمزحلتين إشاشفين محتلفتين 
كان اقندمها خلال العصر البيزنطي والتي استمر 
انتتخدمها عماافى خلال العصير الايويى: آما اكزهلة 
الانشائية الثانية فقد حصلت في ظل العصر الأيوبي 
والمنلركى وقد كل الحمر العتفاتي: الميكن: وديناء 
الجدران الاستنادية وذلك لغايات استخدام الموقع 
كمتطقة زراعية : تتكون هزه الوجدة من مقانا غرفتين 
شي مكجاخان ومتصلتن انه يعكهما ودين ببقايا 
جدار في الجهة الشمالية الشرقية من الغرفة 8 , 
يعنقد أن هذا الجدار كان يشكل جداراً شمالياً لغرفة 
ثالثة. كما تم الكشف عن جزئين من جدارين 
ملاصقين للواجهة الشرقية لجدار الغرفة 5 الشرقي 
ويتجهان صوب الشرق. من المؤكد أن إجراء مزيد من 
التنقيبات في المستقبل سيكشف عن بقية عناصر هذه 
الوحدة الإنشائية والعلاقة بينها (انظر الشكل 
رقم 5). ش 


إفف 
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المرحلة الإنشائية الأولى 

بني في هذه المرحلة الغرف التالية: 
الغرفة 7 

تنحصر هذه الغرفة بين جدران حجرية أربعة: 
ثلاثة منها وهي الجدار الشرقي والجدار الجنوبي 
والمؤان الغعري اعون اتتخدهيها خلال المرحلة 
الإنشائية الثانية. أما الجدار الشمالي فهو مدمر في 
معظمه ويقع إلى الداخل من الجدار الشمالي للمرحلة 
الإنشائية الثانية. يتكون هذا الجدار الشمالي من 
بقايا صفين من الحجر ذي الحجم الكبير والمتوسط. 
أما بقية ارتفاعه فهو غير معووف وذلك لعدم استكمال 
التنقيب فيه إلى اساسه السفلي. وعليه يكون شكل 
الغرفة مستطيلا تبلغ قياساتها ١٠.4م‏ شرقاً ‏ غرباً 
و1,70م شمالا ‏ جنويا. كما تم الكشف عن أرضيات 
ثلاث معمولة من التراب الجيري المجيول, وكانت هذه 
الأرضيات مستخدمة أثناء هذه المرحلة (الإنشائية 
الأولى). وذلك بناء على القرائن الأثرية الفخارية فيها 
خاصة:, أما بخصوص مدخل هذه الغرفة فلم يتم 
التوصل إلى -كانه وذلك لشدة التدمير الذي لحق 
بجدران الغرفة الأربعة:, إلا أنه غالباً ماكان في الجدار 
الشرقي (انظر الشكل رقم 4). 


الغرفة 2 

ظهرت هذه الغرفة مستطيلة الشكل وبلغت 
قياساتها 4٠‏ ,ام شرقاً ‏ غرباً و 0,٠٠‏ شمالاً - 
جنوباً. أما ارتفاع جدرانها فقد بلغ بين مدماك 
حجري واحد وثلاثة ينحصر بينها أرضيات ثلاث 
معمولة من المادة ذاتها التي شاهدناها في أرضيات 
الغرفة (0) وعلى المستوى نفسه. يُعتقد أن مدخل 
هذه الحجرة كان في جدارها الجنوبي الذي لم 

يلاحظ أن بناء المرحلة الإنشائية الأولى في هذه 
الوحدة قد تعرض لتخريب ظهر واضحاً في العناصر 
المعمارية حيث لم يبق من جدران هذه الوحدة سوى 
بعض الأجزاء من أساساتها. 


المرحلة الإنشائية الثانية 
الغرفة 72 
جات هذاه الكرفة مدتليلة العرض يعت فاسافها 
0م شرقاً ‏ وغرباً و0 1,1م شمالا ‏ جنوياً. ترتفع 
بايا جدراتهاما بن جمينة إل سثة ماعيك خهرية . 
يمتد بين جدرانها أرضية مستوية معمولة من التراب 
العيرص المجيول: ويتزاوخ شك اه الارشندااها بين 
5-/اسم التي يكثر فيها الفخار من العصرين الأيوبي 
والمملوك.:طهرت جدراتها غير متحاشلة و العرض 
والشكل حيث يمتد الجدار الجنوبي بشكل شبه 
مستقيم وشبه قائم في صفة الخارجي . كما يلاحظ أن 
عرض الهدان الفرص :2 متجانس يكنا ميك ياه 
عرضه عند التقائه مع الجدار الجنوبي قراية ,م 
كم ناكد والاتساع المتدرح : تظهر بقايا هذا 'الجذان 
فق تطشفنه الال وفى مكونة من حك واحد :من 
الحضازة فو الضف الداكل: يفتقه أن الضنفت 
اللشارسن فد ترس 'للككوني والهدع اعد | اسانته 
الذي مازال قائما. يلتقي الطرف الشمالي لهذا 
الجدان يزاونة متفرجة مم الجد إن الحساق. كنا 
يتَضَيك: الحذ ان الشفال حهذه القرقة يعدم تحافين 
عرضه وبشدة التخريب الذي أصابه. بلغ عرض 
الطرف الغتريى لهنة| الجداى تكن دعام أماا فق 
نتقضيقة هقد ملح تدى +لراعء وكذلك جزؤة الشرفى 
فقد لحقه التدمير أيضا. بلغ بقايا ارتفاعه في المعدل 
.م (انظر مقطع 4). 

يعد الجدار الشرقي من أكثر الجدران تدميراً لهذه 
الغرفة. ومن المعتقد بأن عرضه كان يبلغ 6/,*م 
وذلك اعتماداً على بقاء بعض الحجارة التى مازالت 
قائمة في مكانها الأصلي لهذا الجدار. لم تكشف 
التنقيبات الأثرية عن مكان باب هذه الغرفة: إلا أنه 
يعتقد بأنه كان في الجدار الشرقي المدمر (انظر 
الشكل رقم 4). 


الغرفة 5 


ظهرت مستطيلة الشكل بلغت قياساتها ٠٠.5م‏ 
شمالا ‏ غرباً. ترتفع بقايا جدرانها ما بين أربعة إلى 
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ومعمولة من التراب الأبيض المجبول بين جدران هذه 
الغرفة. ينخفض مستوى هذه الغرفة قراية ىعم 
عن اركية تظطرتيا الفرفة ذا وجرن هذ» القرفة غير 
منتظمة الشكل والعرض حيث بلغ عرض الجدار 
الكزشية لهذا اللمذ ان بالاتحتاء التدريجي :إلى البية 
الشمالية وذلك حتى تشكل الواجهة الشرقية لجدار 
الغرفة. الواجهة الشرقية كذلك غير منتظمة العرض 
حيث بلغ عرضها عند نهايتها الجنوبية قرابة 
رام ويزيد قليلا ياتجاهه نحو الشمال ولكنه 
سرعكان ها سيلة اهن نقطة و رضن التناتنا عدن 
نهايته الشمالية التي تبلغ في المعدل ٠7.:م.‏ يصل 
مكايا زتها عهد 1 العداز ن معاله * راع (انطن مقط 
5/. 


بكوك انسو ان لسع ل هديق وخر عله 
معدله “,م .ويتهدح مغظم صفه الداخي؛ كما 
ينتقي هذا اللجدار هم الح اريخ القترقن والغرنيي 
بزاوية شبه قائمة؛ ويصل بقايا ارتفاعه في المعدل 
٠٠,1م.‏ أما عن الجدار الغربي فهو مدمر في معظمه 
إلا أنه يمكن معرفة عرضه المكون من صفين من 
الحجارة الذي يبلغ قرابة 5,٠م‏ وذلك من خلال 
بقايا الحجارة الأصلية التي ما زالت قائمة في مكانها 
في هذا الجدار الذي تبلغ ارتفاع بقاياه قرابة ١٠5١م‏ 


(انظر مقطع .)١‏ 


من المعتقد أن جدران المرحلة الإنشائية الثانية 
كانت مقصورة بالملاط الطيني الأبيضء فقد غثر على 
بقايا قصارة مكونة من طبقتين على الواجهة الخارجية 
للجدار الشرقي للغرفة 7 , كما كُثر أيضاً على بقع من 
القصارة وهي متراكمة عند جوانب. بعض الجدران 
للغرفتين 2 و 8 . 


وصف المادة الفخارية 


مرئعات محظفة من الخنطقة 4 وقد رتبت ف لوحتين: 


اللوحة الأولى 


أب مربع 84 ؛ جزء من جسم جرة ذات عجينة 
زدية اللو السطع الشاريض وكنان ببطانة 
زبدية اللون أيضاً ومزودة بزخارف بنية 


الشوائبء. السطح الخارجى مغطى ببطانة 
زبدية باهتة ومزودة بزخارف بلون بني ضارب 
إلى الحمرة. الصناعة بالدولاب. أموي/ 
عباسي . 


“" - مريع 25 , طبقة 51 . جزء من مقبض يتوجه 
قليلا من الشوائب. السطع العلوي مزخرف 
تلية ند و شكال متخطفة السبزا عه رد 
أيوبي / مملوكي. 

مت مربع 125 : الطبقة السطحية. جرّء من جسم 
إناء ذي عجينة خشنة. السطح الخارجي 
مزخرف بخطوط متقاطعة باللون البني الداكن 
غر سطع مقبطن ببطائثة وتدية اللون/ 


اللوحة الثائية 

١‏ مربع 84», طيقة 0. جزء من جسم جرة ذات 
عجينة مائلة إلى اللون البرتقالي المحمر ونقية 
نسبياً. السطح الخارجي مغطى ببطانة لها 
لون العجينة نفسها ومزودة بزخارف بنية 
اللون. الصناعة بالدولاب. عباسي. 


بكوم الطيمة 8+ ومن حنمة إقاءا دق 
عجينة مائلة إلى اللون البرتقالي المحمر, 
وتحتوي على قليل من الشوائب صغيرة الحجم 
وبلون امسود. السطح الخارجي عليه بطانة 
تلون اده نافك: تعلو : رخيزء + مهدر : 
الصناعة بالدولاب. عباسي. 

2 مربع 86 ء طبقة :. جزء من جسم إناء كبير 


المتيتة لايخو امون تور قرافي تجيرية 
ل قدق قبقة. السطح الخارجى عليه زخرفة 
يدوية . بيزنطي/ أموي. 

5 ؟حته مربع 84 . طبقة 6. جزء من جسم إناءء 


الدكتور صالح خالد ساري 


مقرل مقر بو بت الداع ادر 
شكر وتقدير 
يشكر الباحث عمادة البحث العلمى والدراسات 
العليا/ جامعة اليرموك لدعمها هذا البحث كما يشكر 
السيد/ صلاح هودلية الذي ساعد في إعداده. 
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دراسة تصذيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة 
من الدمى الجنوبية 


للدكتور حميد إبراهيم المزروع' 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة مجموعة غير منشورة من الدمى الفخارية الآدمية 
جمعت من مواقع اثرية غير معروفة في جنوبي الجزيرة العربية. تتكون هذه المجموعة من إحدى 
وعشرين دمية. صدفت إلى أنماط أساسية وفرعية بناء على عدة معايير رئيسة. أهمها: أشكال 
الدمى. انواع الزخارف الموجودة عليها. هذا بالإضافة إلى الطريقة التي اتبعت في صناعتها. 
تناقش هذه الدراسة اهمية هذا النوع من الفنون العربية النادرة والتي لا يُعرف عنها إلا 
النذر اليسير. ومن خلال الدراسات المقارنة مع مواد مشابهة لهاء في الحضارات القدمية المجاورة 
تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات التي تشير إلى أن هذا النوع من الفن يحمل في مضمونه 
بعض المفاهيم الدينية القديمة والتي كانت تمارس في جنوبي الجزيرة العربية قبل الإسلام. 


مقدمة 


كانت لنتائج الحفريات الأثرية التي قامت بها 
المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان في كل من تمنع 
ومأرب (1550 -19907), دوراً كبيراً ليس في إثراء 
معرفتنا عن آثار وتاريخ الممالك العربية الجنوبية 
فحسبء بل أيضاً ساهمت في ظهور العديد من 
الأبحاث العلمية الملتتخصصة بدراسة الفنون اليمنية 
خاصة المنحوتة منها والمعدنية. وعلى الرغم من ذلك 
فمعرفتنا بالفنون اليمنية ومفاهيمها القديمة لاتزال في 
مراحلها الأولىء فعلى سبيل المثال لا توجد حتى الآن 
أي دراسة توضح مراحل التطور الأسلوبي والتقني 
للمشغولات التقليدية. أما فيما يتعلق بالمشغولات 
الفنية الفخارية, مثل الدمى الآدمية أو الحيوانية, 
فلا نكاد نعرف عنها إلا القليلء حيث إن الدراسة 
الوحيدة كالتي أمدتنا بمعلومات قيمة عن هذا النوع 
١ (‏ ) يتقدم المؤلف بجزيل الشكر والعرفان للاستاذ الدكتور عبد 
الرحمن الانصاري, عميد كلية الآداب لمنحه الفرصة في دراسة 

مادة هذا البحث. 
( ؟ ) ,40-60.وم رلك1 11 ,(1955 رومسطسهة؟) معامهطمد ,ممعزطهه تبدت 


من الفنون الجنوبية المبكرة هي التي قام بها الباحث 
الألمانى كارل راثجنز (5هءزط23 21) (") التى تناول 
فيه تصتنيفت ودراسة مجموعة م الدفى الفقارية 
الآدمية والتي يعتقد. حسب ما يذكره راثجننء بأن 
اغليها جادمن نتطقة السودةوالنيداء قي العرف: آنا 
البعض الآخر فجاء من وادي سباً وفي دراسته 
التصنيفية اعتمد راثجنز على أشكال الدمى بصورة 
أساسيةء ويذلك قسم مجموعته والمتكونة من ثلاث 
وعشرين دمية إلى عشرة أنواع.!') وسوف نتطرق في 
ثنايا هذا البحث إلى بعض الآراء التى 
اقترحها راثجنز عن مجموعته بعد استعراضنا اول 
لمادة هذا البحث. 

تحتوي مادة هذا البحث على إحدى وعشرين دمية 
آدمية محفوظة بقسم الآثار والمتاحف ‏ جامعة الملك 
سعوب بالرياض”7) مصنوعة من مادة الصلصال 


144 - 134 .كع ,136 - 79 .نمطم 
) :' ) .57- الك4.هم ,معاعمطعد ,كمع رطتمع 
( + ) اشترى قسم الآثار والمتاحف, كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود 
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الدكتور حميد إيراهيم المزروع 


المحروق؛ ويبلغ معدل أطوالها ١١‏ - ؟١‏ سنتمتراًء 
كما أن أغلبها في حالة حفظ جيدة20): وتكمن أهمية 
الدمى موضوع البحث ليس فقط لكونها ثاني أكبر 
مجموعة من الدمى العربية الجنوبية المعروفة إلى 
الآن بل أيضا لأنها تكشف عن جانب من الجوانب 
الفنية لحضارة جنوب الجزيرة العربية. يضاف إلى 
ذلك أن بعض هذه الدمى تحمل دلالات ورموز دينية 
لم يسبق ظهورها على الدمى الجنويية المعروفة. 
ونظراً لتباين الأساليب الفنية لدمى موضوع البحث 
سنحاول استعراضها بناء على دراستنا 

تقع هذه الدراسة في أريعة اقسام تشمل هذه 
المقدمة, والدراسة التصنيفية, والدراسة المقارنة» ثم 
المصنف. 


الدراسة التصنيفية 

إن الهدف الأساسي من الدراسة التصنيفية 
5600 لدعءنع010م:10 هو تسهيل عرض وطرح مادة 
البحث حسب معايير التصنيف الفنية وهي أشكال 
الدمى؛ أنوا ع الزخارف الموجودة عليها وكذلك التقنية 
المتبعة في الصناعةء وبناء على تطبيق هذه المعايير تم 
وأخرى فرعية وبذلك يشمل النمط مجموعة الدمى 
أما الدمي التي تنفرد بأساليبها الفنية فقد أدرجت 

النمط الأول 

يتمثل هذا النمط في أغلب الدمى التى تصور 
الأشكال الأنثوية المبينة في اللوحات 2,١5١‏ 
لاشتراكها بالمعايير الفنية الآتية:- 

)١‏ الشكل 

تعد هذه المجموعة متجانسة جدا من حيث الشكعل 
50 حيث تتسم جميعها بأشكالها الأسطوانية 


حت إلى المواقع التي جاءت منها. 


األعحة كان اعنيانيا تواعه مسكديرة عريهة 
ومنيسطة: وهذا ما يدل على أنها صممت لترى وهي 
واقفة. اما الأيدي فهي غير متبلورة, فقد شكلت 
بصورة أولية على هيئة برور مثلث الشكل تقرييا 
ومسحوباً إلى الخارج على جانب الجسم دون 
التعرض إلى إيضاح تفاصيل الأيدي كما هو الحال 
لوسط وأطراف الجسم السقلية؛ وتجدر الملاحظة هنا 
إلى أن بعض الأيدي تحوي على ثقبين على الأطراف 
(اللوحات ١١١؛‏ الأشكال .)١1١26‏ مما يوحي بأن 
بغضن هذه الدنى كانت تعلق. آما الرؤوسس فشكت 
بأسلوب بسيط ركز الفنان فيه على إبراز ملامح 
الوجوة خاضنة ‏ الأنوف واليون شيك تنيز الاتوف 
بأشكالها المفلطحة البارزة والتي لا تتناسب بأي حال 
ل احسجامها مع الرؤون: الضغيرة: :أما العيون فقد 
مثلت بطريقتين متابينتين في التقنية, الأولى بأسلوب 
الوخز الغائر 105ووع:م2ة مع126 وهذا ما يمكن 
ملاحظته في معظم دمى هذا التمط (اللوحات ١‏ - 
5 الطريقة الثانية هي بإضافة أقراص مستديرة 
(5ءعذك لعناومة) على جانبي الأجراء العلوية من 
الوجوه (اللوحات .)١7- ١5‏ 

ب) الزخارف 

بالإضافة إلى تجانس دمى النمط الحالي من حيث 
اشكالها الإسطوانية فهي أيضاً تتشابه بأنواع 
الزنخارف 12620130085 الموجوبة عليهاء. فيلاحظ أن 
معظمها تششرك بنوصين من الغناصر الزخرفية 
البسيطة والمنفذة بأسلوبين مختلفين في التقنية, 
الأسلوب الأول الزخرفة بواسطة التحزيز هملوعه1] , 
حيث نفذت بهذا الأسلوب الخطوط المائلة على 
الصدور والرقاب. إن اختلاف وتيرة هذا النوغع من 
الذكرفة ينين احتمالية اكثن من زا فيما يتملق 
بوظيفة هذه الزخرفة ؛ فالاحتمال الأول؛ والأكثر قبولاء 
هو أن هذه الخطوط (اللوحات ,١5 ,.5 ,8 ,.5 ١‏ 
)١18‏ نفذت للتعبير الرمزي عن قلائد لتزيين 
الصدورء خاصة تلك الخطوط الواقعة اسفل الرقبة» 
أما الاحتمال الثاني فهى عدم استبعاد كون بعض 


( © ) لمزيد من المعلومات أنظر تحت عنوان المصنف من هذا البحث. 
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هذه الخطوط ربما نفذ لتحديد ملامح الأجزاء العلوية 
من الثياب. وبالنسبة للخطوط القصيرة الواقعة على 
وسط الرقبة (اللوحات ١‏ ه, لاء ,١١‏ 16, لال, 
). فريما تشير إلى ثنايا الرقبة. 

الاسلوب الثاني من الزخرفة نفذ بواسطة التنقيط 
585 حيث أنجز الفنان بهذا الأسلوب أكثر من نوع 
من الزخارف غير المعقدة. لعل أبرزها وأفضلها 
انتظاما من حيث الشكل هى تلك النقاط المرتبة على 
شكل خط أفقي تقريباً يمتد من اليمين إلى اليسار أو 
العكس على جهة الصدور (اللوحات ١‏ ؟, 1:5, لاء 
١‏ ). كما أن بعض الدمى تحتوي على نقاط منظمة 
في خطين متوازيين على الرقبة (اللوحة )١5‏ وذلك 
للتعبير عن قلادة لتزيين العنق. أما الزخارف الأخرى 
فليس لها أشكال معينة فهي عبارة إما عن مجموعة 
من النقاط المتتشرة على أسفل جهة البطن (اللوحة ؟) 
أى ثلاثة نقاط مرتبة بشكل مثلث أو خط عمودي على 
جهة البطن (اللوحات .)7١١‏ وتجدر الإشارة هنا أنه 
على الرغم من تنوع واختلاف أساليب هذه الزخارف 
فإنها تشير إلى أن هذه الدمى ليست عارية؛ كما تبدو 
للمشاهد للوهلة الأولىء بل أنها مكسية بنوع من 
الثياب الطويلة التي تغطي الأقدام. 

جد ) البفنيهة 

إن تشابه دمى النمط الأول من حيث الأشكال 
الأسطوانية والزخارف يدل بوضوح على أنها متأثرة 
بنفس المدربسة الفنية وبالتالي لابد وأنها مرت بمراحل 
متشابهة في الصناعة. فالظاهرة الأولى هى أن 
جميعها مصنوعة باليد ولم يتم استخدام العجلة أو 
القالب في عملية التشكيل. حيث تمثلت المرحلة الأولى 
في تحضير الغضار الذي يبدو من خلال الفحوصات 
العينية بأنه غضار ذو حبيبات ناعمة وخالي من 
الشوائب (129ك عهصة5) يميل لونه للاحمرا أر يسيب 
احتوائه على نسبة عالية من المفرة (أكسيد 
الحديديك) كما أن لظضروف الحرق تأثيرها على 
اللون7/, في المرحلة الثانية تم الإعداد الأوي لتشكيل 
 ) ” (‏ كلماعملة برجم م1 اماعسفمجمآ اد نعم ه 4 ,معهقه1؟ معنا 

0 , (1981 ,قمع مما نمموستا بوجع[ بوع1() روماممء12 4ه 


الدمية عن طريق دحرجة قطعة صغيرة من الغضار 
على سطح منبسط ويذلك حصل الفنان على الشكل 
الإاسطواني المصمت للدمية. بعد ذلك تم تشكيل 
القواعق المستديرة الشكل بوسراطة الضنغط أن ضري 
أحد أطراف ذلك الشكل الإسطواني على سطح 
منبسط. أما الأيدي فقد اكتسبت أشكالها الحالية 
بسحب أجزاء الغضار الناتج من عملية الضغط على 
الصدورء ولذلك جاعت الأيدي غير متبلورة الأشكال, 
ربما يعوب هذا إلى عدم كفاية كمية الغضار اللازم 
لتشكيل الأيدي كاملة. وبأسلوب السحب أيضاً تم 
تشكيل الأنوف حيث أعطيت الشكل المرغوب بعملية 
سحي اجزاء بسيظة من الفشدار باظراف ؟صنابم 
اليد. وقبل عملية التجفيف والحرقء تم إنجاز 
الزخارف وكذلك العيون بأداة حادة مصنوعة إما من 
الحديد أى الخشب. 


من الناحية التقنية يمكن [دزاج الدمى المبينة ني 
(اللوحات )١5 - ١١‏ كنمط متفرع من دمى النمط 
الأول. وذلك لتميز هذه الدمى في أسلوب تشكيل 
العيون والأثداء والتي صممت بطريقة الإضافة 
0عناممث في حين نجد أن العيون في باقي الدمى 
شكلت بطريقة الوخز 55108ء:مه ةذ مءء<1 , أما الأثداء 
اناو :السمن تستفتص حندا شرق ان النطن 
المصنفة في النمط الأول (اللوحات /)١5 ١‏ متأثرة 
إلى حد كبير بنفس الخطوط الفنية: وبالتالي من 
المحتمل جدا أنها تعود إلى نفس الورشة الفنية, كما 
لا يستبعد بأنها جاءت من نفس الموقع أو من مواقع 
خاضعة لنفس التقليد الفني. 

النمط الثاني 

يحتوي النمط الحالي على الدمية الموضحة في 
اللوح ,1٠١(‏ ب), تتميز هذه الدمية النادرة على 
الرغم من فقدان نصفها السفلي بسمات فنية تختلف 
عن دمى النمط الأول. فمن حيث الشكل؛ يلاحظ بأن 
الرقبة طؤيلة وعنريضة إذ لما قورف بدض: النؤء 
الأول كما ركز الفنان في هذه الدمية علي تفاصيل 
الرألس خاصة الشعر والذي رئب على شكل ست 
ضفائر طويلة تصل إلى الكتف (اللوح ١٠ب).‏ إلا أن 
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الاندئ 'ق هذه الدسرةامشابية من دمى الشط الأول 
ين بحرت الوجنهينا ولريك الت كول يق ناح 
(اللوحات )١١26‏ في وجود ثقبين على أطراف الأيدي. 
وعلنا متعى: افيد الشخضدة المنقة عند 
الدمية, هو وفرة الحلى ونوعيتهاء حيث زينت الرقبة 
بأربع قلائد صخيرة ومقفصصة, وأخرى كبيرة لتزين 
الصدر. ولإبراز الجانب الديني لهذه الدمية, صور 
ايا رف انه عدي عرافتت ته الشمس على بطن 
ماكان -- : الففون اليمنية القديمة بشكل 
الهلال مع قرص الشمس.! أما فيما يتعلق بنوع 
الدمية بأنه غضار ذو حبيبات متوسطة الخشونة. 
كمايحتوي على بعض البقايا العضوية عنههع:0 
5ع وهى بذلك يختلف عن نوع الغضار 
النمط الثانث 


فمقل :هذا النمطق الدمينة التى تصبون ذكر 
(اللوحة: ,”١‏ الشكل .)2١‏ وهى تعتبر نسبياً أكثر 
واقعية من الدمى السابقة, بالذات من ناحية تبلور 
أشكال الأيدي المثنية على الخصر. أما الأرجل 
فشكلت بطريقة أولية. وربما صممت بالأصل لتشكل 
قاعدة لوقوق:الذمرة ولذلك "متك عين مكتابيدة 
مه كم الحمكم.رونالتضة لتوسية الرجارك النقذة 
عل الستكر والرقية فون هق السعات المميزة لهذ 
الدمية حيث زين الجزء الأعلى من الصدر بعدد من 


٠ (‏ ) وماعوجف ل عناوتسمافا-ءظ طدتف-لد5 ممعطنوط عا ,عصهدل .م 
.146.م ,(1947) 14 .خآ ,المععلاااة ع1 رمعدوتطجدعاط 8 معنعنيمد 
-واء27 4 01 كامالهعناتك 17 .11771614 :ا8 «دزه!2 ,اعع8 و7 . بج 
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طلاء أحمر اللون قان. وبنفس الطريقة زينت الرقبة 
يعتضن يتوق يسيط يتكوق مز خط أفقن يتوشيطا 
(الشكل :)2١‏ ويذكرنا هذا النوع من الزخارف 
المميزة بتلك الزخارف الشبكية الشكل التى ظهرت 
0 الأواني الفخارية المكتشفة في موقع حجر 


بن حميد ), والمصنفة ضمن الأواني المدرجة تحت 
النمط رقم :»5٠٠١‏ حيث نجد تشابه قريب ليس فقط 


بنوعية الزخرفة ولكن أيضا في اللون. 
الدراسة المقارنة 

نستخلص من الدراسة التصنيفية لدمى هذا 
البحث بأننا نتعامل مع ثلاثة أنماط من الدمية 
الآدمية, استمدت خصائصها الفنية من ورش محلية 
متباينة في أساليبها الفنية, إلا أنها مع ذلك متأثرة 
بنفس التقليد الفنى العام. وهى النزعة إلى التجريدية 
في تشكيل الأشخاص المصورة: وربما يشير هذا إلى 
توافق الأهداف التي صنعت من أجلها هذه الدمى. 

تعد الدراسة التي قام بها كارل راثجنز من 
الدراسات الوحيدة التي تناولت الدمى الآدمية 
المكتشفة إلى الآن في جنوبى بي الجزيرة العربية,. وقد 
اعتمدت دراسته على و متنوعة من الدمى غير 
المعروفة المواقع ويبلغ عددها الإجمالي ثلاث وعشرون 
دمية؛ تسع منها غير مكتملة ومطموبسة المعالم. جاءت 
معظم هذه الدمى من منطقة السودة والبيدا في 
الجوفء أما البعض الآخر فجاء من وادي سباء وفي 
دراسته التصنيفية والمبينة على أشكال الدمى: قسّم 
رائجنز مجموعته إلى عشرة أنماط7", حاولنا توضيح 


وإدراج المعلومات الخاصة بها في الجدول التالي: 


ركوع+1آ كسئاوه1آ1 عصطه1 :ع ؟مصالد8) ماطه: ل #للياو3 ع على عنتريعا 
.5 .21 سه © 35 .21 ,98 .م ,(1969 
. 41-57.جط ,قعتاععطو3 ركد زطامهط 


الك 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية 


اناهن 


جدول يوضح أنواع الدمى التي نشرها رائجنز 


أنواع الدمى الآدمية 


دمى ذات رؤّوس تشبه الطيور 


دمى ذات أنوف مستديرة 
دمى ذات أعناق طويلة 
دمى ضخمة 

دمى تحمل زخارف 

دمى لها ثنايا في البطن 


دمى جالسة 


دمى ذات عيون البومة 


من هذه الأنماط العشرة لا يوجد أي نمط يتطابق 
تطابقاً كاملاً من الناحية الفنية مع أنماط هذا 
البحث؛ ويمكن القول أن أوجه التشابه تقتصر على 
بعض السمات الفنية العامة مثل وضعية شكل 
الايدي غير المتبلورة لأشكالها الطبيعية. خاصة لتلك 
الدمى المدرجة في الثلاثة الأنماط الأولى من مجموعة 
راتجن (:) 

وفيما يتعلق بأهمية هذه الأنواع من الدمى 
فيعتقد راثجنز بأنها تحمل تأثيرات دينية خارجية 
وأنها ليست محلية الصنع ولكن مستوربة7"', ويميل 
راتجنز إلى الاعتقاد بأن دمى النمط الأول من 
مجموعته لها أهمية جنائزية تتعلق بعبادة الأجداد 
فهو يقارن هذا النوع من العبادة لدى ماهو معروف 


عند السومريين والآشوريين والبابليين."') في 


٠١ (‏ ) .100-103 ,87-90 ,79-84 وماوط! رممتعدطدة ركمءزط مز 
1١ (‏ ).59م ,#ماعمضمة ركدءزشفع 

١١ (‏ ) .43م ,معاعوطمة ركمءزط امع 

١١ (‏ ) .5960.م ,معفم رعمعزط مط 

١6 (‏ ) .60.م بمماععطمة رمد زظتمط 


الات جاتم | الع 
ظ 


ام 


حين يرى راشجنز بأن دمى النمط العاشر من 
مجموعته تمثل آلهة الخصوبة والتكاثر.!"' ولآن 
راثجنز من انصار المدرسة التي تعطي تأريخاً مبكراً 
لظهور الممالك العربية الجنوبية» وعلى الرغم من أن 
هذه الدمى لم تكشف في طبقات أو مواقع مؤرخة فقد 
نسب راثجنز مجموعته إلى ما بين الألف الثالث 
والثاني قبل الميلاد وقد أيده في هذا الرأي وليم 
ألبريت7''؛ إلا أن الأخير غير رأيه فيما بعد واكد في 
أحد الأبحاث المنشورة للباحثة برتا سيجل على أن 
مجموعة راثجنز تعود بتاريخها إلى العصر الحديدي 
انلق 45 ٠قنم‏ م خق.م)ء فمن حيث الأهمية 
نتفق مع رأي راثجنز على أن هذه الدمى لها أهمية 
دينية» فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الدمى 
الآشورية والبابلية') وكذلك التي كشف عنها مؤخراً 


(6) أقك تأمفط ع12 تعتاعظ وتطمعم مره ععنناملتهة"* رفاوعظ ,الدوع5 
,اكه 7716 2:4 !اتهادآ [ه اتش 1116 ,كفلههت 01 درك "عمهذ1 
37م ,(1957 , إسقهصت0) 

تعلةلا) رعق هبه عندماءرطد8 إه كععستمعواة «ومان) .مععوظ عونا 
خنة2177 .0 .25371 .701 ,(1930 ,جوع اسع جنونا عله لا 


)1١١( 
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في كلا من بلاد الشام”"') وشرقي الجزيرة العريية2") 
على أن هذا النوع من الدمى ليست لعب أطفال كما 
يعتقد الكثير, بل صنعت لأغراض دينية متنوعة 
اعتمدت من ناحية على شكل الدمية وما تحويه من 
رموز أو دلالات معينة ومن الناحية الأخرى على 
طبيعة مكان العثور مثل المعابد أى المقابر. وتتجلى 
الأهمية الدينية لدمى موضوع البحث في أكثر من 
ناحية لعل من أهمها ظهورء ولأول مرة رمز الإله 
الرئيس الجنوبي «عثر» المتمثل برمزه المعروف الهلال 
مع الشمس''' على الدمية المدرجة في النمط الثاني 
(اللوحة ١٠1)؛‏ وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الدمية 
صنعت لهدف دينى فهى إما أن تكون دمية مقدمة 
كنذر للإله «عشره؛ أو استخدمت كتعويذة لجلب الخير 
ولطرد الأرواح الشريرة» ويبدى أن الاحتمال الأخير 
أكثر ترجيحاً خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار وجود 
الثقبين على اطراف الأيدي مما يوحي على أن الدمية 
كانت تعلق وهذا ينطبق أيضا على بعض الدمى 
المدرجة في النمط الأول (اللوحات )١١١5‏ حيث 
يلاحظ أيضا وجود الثقوب على الأيدي. 


مما سبق يمكن القول بأن هذا النوع من الدمى 
صنع وبدون شك في جنوبي الجزيرة العربية ولييس 
مستورد. كما وأن هذه الدمى جاءت لتعكس عن 
مفهوم ديني يرتبط في الغالب بحياة المتعبد أوصاحب 
الدمية؛ ذلك لأنه وإلى الآن لم تكشف لنا الحفريات 
التي تمت في جنوبي الجزيرة عن وجود هذه الدمى في 
المقابر. لذلك فإن هذه الدمى قد صنعت إما لتقدم 
كنذور للاله «عثره أو لغيره من الآلهة الجنوبية أو 
ربما استخدمت كتعويذة. 
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يحوي هذا الملصنف على الوصف ويبعض 
المعلومات المتوافرة عن كل دمية من دمى البحث. 
رتبت الدمى بناء على تقديمها في دراستنا التصنيفية 
لهاء ولذلك يبدا المصئف أولاً بالدمى المدرجة تحت 


4 عاضوا[ رمات 16 زه برفيدى 4 ,لثلو1 - أعلطى ععصسم 
باس مول جوج[ عب وا2 مله[ - مجه :1 زه كامعيه لا عفأججمجمم2 
سادجد نا ,مم1 فاه امعتامطسمرى 137 ما معما 82 لمنتعدكى 
316-0.وم ,(1980 ,همقهمآ كه ولتم اتمل]) متفعط .2 .اط فمطفنا 


)112( 


النمط الأول والتي أعطيت الرقم المتسلسل من ١‏ - 
اللوحات ,١15 ١‏ يلي ذلك دمى الأتماط 


الأخرى. 

)١ -الشكل‎ ١ (اللوحة‎ : ١ رقم‎ 

رقم السجل : م.أ.ج / لالا 

الطول : ؟ار15اسم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل مائلة قليلاً إلى اليسار عند 
الصدرء لها قاعدة مستديرة. الأيدي غير واضحة 
المعالم. زينت الرقبة وأعلى الصدر بحزوز مائلة؛ في 
حين زين الصدر بخط مائل من النقط الغائرة. ثلاث 
نقاط أيضا نفذت على البطن. بروزان أحدهما مفقود 


ليشا اعدف 

رقم ؟ : (اللوحة ١‏ الشكل ؟) 

رقم السجل : م.أ.ج/ 5١‏ 

الطول 2 : را١اسم‏ 

المادة ‏ : صلصال ناعم_مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل مائلة إلى اليمين لها 
قاعدة بيضية الشكل تقريب!. مثلت العيون بإسلوب 
الوخز. أما الأيدي فغير متبلورة لأشكالها الطبيعية. 
تحتوي الرقبة على حز واحدء أما أعلى الصدر فزين 
بخطين مائلين نفذا بأسلوب التحزيز. كما زين الصدر 
بخط مائل من النقط الغائرة. مثلت الأثداء بطريقة 
السحب. هناك مجموعة من النقاط غير محددة 


الأشكال تنتشر على البطن. 

رقم ٠‏ : (اللوحة ٠‏ الشكل *) 
رقم السجل : م.أ.ج /815 

الطول آر١٠ا‏ سم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل ذات قاعدة دائرية. الأنف 
مفلطح الشكل نفذ بطريقة السحب. الأيدي بدائية 
الشكل. زينت الرقبة بعدة حزوز مائلة: في حين زين 
(14) سيد انيس هاشم الاشكال الشنية الفخارية في ثاج (الرياض: 


إدارة الآثار والمتاحف يوزارة المعارف؛: 517 1اه), ص ١7‏ . 
) 15 ( ,”تمع طاة2 رآ“ ,عتصتمة1 
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الصدر بخطين مائلين من النقاط الغائرة. 


رقم ١‏ : (اللوحة ؛ -الشكل ؛) 
رقم السجل : م.أ.ج / 56 

الطول ١‏ #رؤةسم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل ذات قاعدة دائرية فقدت 
جزء من جهتها الامامية؛ الأيذي بداتية الشكل؛ 
نفذت"العنون باسلوى 'الوخن: أما 'الأنفن فشكل 
بطريقة: السسن: (يك الرقية 'بكظ انال آنا أعل 
الصدر فزين بيخطين نفذا بالتحزيز. كما ين الصدر 


نقط فاكل فق النقنط الغائرة: اما االصدى فصو 
رقم ه (اللوحة ه ‏ الشكل 5) 

رقم الفنفل .راع لم 

الطول “الاسم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل فقدت جزئها الأسفل. نفذ 
الأنف بطريقة السحب والعيون بالوخز. زين كل من 
الرقبة والصدر بحزوز مائلة قليلاً. أما الصدر فمثل 
ببروزان الأيسر أعلى قليلاً. 


رقم > (اللوحة  "‏ الشكل 5) 
رقم السجل : م.أ.ج / ؟"؟ 
المادة : صلصال ناعم_مائل للحمرة . 


وعم 


الأنف بأسلوب الشئسية والعيون بإسلوب الوخن. 
تتشابه الأيدي بطريقة تشكيلها ووضعيتها للدمى 


نهاية اليد اليمنى وحتى نهاية اليد اليسرى. صور 
الصدر بواسطة بروزان غير متساويان من حيث 
الارتفاع والشكل. 

رقم 217 : (اللوحة7_الشكل/) 

الطول : 6ر6١‏ سم 

امناو “+ سنشان تامو مائل للمرة 


دمية إسطوانية يزيد سمكها باتجاه قاعدتها 
الدائرية الشكل. صورت العيون بإسلوب الوخز. 
يوجد هناك خط محزز على أعلى الرقبة ريما يمثل ثنايا 
الرقبة. شكلت الأيدي بوساطة بروزان بسيطان» 
وتحوي اليد اليسرى على نقطتين نفذتا بأسلوب 
الوخزء هناك ثلاث نقاط أيضا على وسط الصدر. أما 
الاخناءفشمورت عل شكل بروزات يسيطان : هناف 


بقايا مادة جبسية على أعلى الصدر مما قد يوحي بأن 


هه الدسية زيما كانت مظاي 


رقم م (اللوحة 8 - الشكل 8) 
الطول : ل ١‏ سيم 
اللمادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل ذات قاعدة دائرية غير 
مستوية, شكُلت العيون بأسلوب الوخز. الرقبة طويلة 
وعريضة نسبياً إذا ما قورنت بالدمى السابقة. زين 
الصدر بخطين مائلين أنجزا بأسلوب التحزين. أما 
الأثداء فصورت بهيئة بروازين دائريين. 


رقم : (اللوحة 4_الشكل 4) 
رقم السجل : م.أ.ج ٠١5/‏ 

الطول 2 : راسم 

المادة ‏ : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل فقدت جزئها الأسفل. 
العيون شكلت بأسلوب الوخز. الرقبة تحوي على 
ثلاثة خطوط مائلة نفذت بطريقة التحزيز. هناك 
مجموعة من النقاط الغائرة على الصدر والتي ليس لها 
مدلول معين. مثلت الأثداء بيروزان غير متساويان 


رقم 225٠١‏ : (اللوحة ١٠-الشكل )٠١‏ 
رقم السسكل © راح / 8غ 
الطول : ارااسم 
المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل يميل جزئها الأعلى قليلاً 
إلى الوراءء ولها قاعدة مستديرة ومنخفضة من جهة 
الوسط. العيون مشابهة للدمى السابقة, والأنف 


الدكتور حميد إبراهيم المزروع 


شكل بأهلوت انط تكتوق الزن عل خط رقي 
5000 7 17 


رقم ١١‏ : (اللوحة ١١1_الشكل )١١‏ 
رقم السجل : م.أ.ج ١١/‏ 

الطول 61 سام 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية امطراتية الشتكل لها قاعدة مسصايرة: 
الرقبة طويلة. عليها ثلاثة خطوط محززة. الأيدي 
ذائية الشظ: يوج .عل طرف كل يد تقب-«ضهير 
ربما لتعليق الدمية. مثلت الأثداء ببروازين صغيرن . 


رقم 211 : (اللوحة١١-الشكل١١)‏ 
رقم السجل : م.ا.ج / ٠٠١‏ 

الطول : ار0 ١‏ سم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية ذات قاعدة دائرية مقعرة. تعرض 
وجه الدمية لبعض التشويه. كما تعرضت الدمية 
للكسر عند منتصفها. ويذكرنا السطح المنقر لهذه 
الدمية بالدمية المبينة في المصذنف رقم 5. 


رقم ١١‏ (اللوحة ١1١‏ - الشكل )١7‏ 
الطول ار8اسم 
المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية اسطوانية الشكل لها قاعدة دائرية مقعرة 
قليلا. الأنف مفلطح الشكل شكّل بأسلوب السحب. 
يبدو بأن هذه الدمية كانت بالاصل مطلية بطبقة 
جبسية بيضاءء وهي بذلك تشابه الدمية المدرجة في 


المصتف رقم /. 0 
رقم ؛ ١‏ (اللوحة ١5‏ الشكل )١4‏ 
رقم السجل : م.1.ج / 454 

الطنول- 190102 هم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل تميل إلى اليسار باتجاه 
قاعدتها الدائرية. شكلت العيون بطريقة الوخزء أما 


بروازين على شكل مثلث. في حين شكلت الاشداء 
ببروازين غير متساويين في الحجم والارتفاع. 


رقم ١١6‏ :| (اللوحة ١١6‏ الشكل )١١6‏ 
رقم السجل : م.اأ.ج / 595 

الطول ارة١‏ سم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية ذات قاعدة دائرية كبيرة تتميز 
بوجود حافة بارزة الأيدي بدائية الشكل تميل قليلاً 
إلى الأمام. معالم الوجه تشابه الدمى السابقة. زين 
الصدر وأسفل الرقبة بثلاثة خطوط مائلة نفذت 


بأسلوب التحزيز . 

رقم ١١‏ (اللوحة ١١‏ -الشكل )١5‏ 
رقم السجل : م.اأ.ج /لاه 

مسا٠68‎ :2  لوطلا‎ 

المادة ‏ : صلصال ناعم_مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل ذات راس صغير نسبياً 
وقاعدة دائرية مستوية. تتميز هذه الدمية عن الدمى 
السابقة بطريقة تشكيل العيون الدائرية والمشكلة 
بإسلوب إضافة أقراص دائرية تحتوي على ثقب في 
الوسط وكذلك الأثداء المضافة. في حين يلاحظ في 
الدمى السابقة أن العيون نفذت بأسلوب الوخز . أما 
الأثداء بأسلوب السحب. زينت الرقبة الطويلة 
بصفين من النقاط الغائرة. يتضح من بقايا المادة 
الجصية أن هذه الدمية كانت مطلية بطبقة رقيقة 
تيضناء هن العكن: 


رقم ١١/‏ : (اللوحة ١1‏ الشكل ؟١1١)‏ 
رقم السجل : م.اأ.ج/11 

الطول : ارااسم 

المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل لها قاعدة دائرية. اليد 
اليمنى مكسورة والطبقة السطحية السفلى للدمية 
مكشوطة مُثلت العيون والأثداء بنقفس أسلوب الدمية 
السابقة. زينت الرقبة والصدر بخمسة خطوط متوازية 
نفذت بطريقة التحزيز. 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية 


رقم 1١4‏ (النوحة ١8‏ الشكل )١8‏ 
رقم السجل : م.ا.ج /54ة 
الطول 2 : 6ر١٠١‏ سم 
المادة : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية الشكل لها قاعدة دائرية. ملامح 
الوجه غير مشغولة. الصدر والرقبة مزينة بعدة خطوط 
متوازية نفذت بأسلوب التحزيز. شكلت الأثداء بهيئة 
بروازين الأيمن هرمي الشكل. يبدو بأن هذه الدمية 
قد تعرضت للعوامل الجوية ذلك لزوال معظم أجزاء 
الطبقة السطحية للدمية. 


رقم 19 : (اللوحة4١-_الشكل )١9‏ 
الطول 2 : ثرااسم 
المادة ‏ : صلصال ناعم _مائل للحمرة 


دمية أسطوانية ذات قاعدة دائرية مستوية. 
الأنف مشطوفء, العيون دائرية أنجزت بطريقة 
الوخز. فقدت اليد اليسرى جزءا من طرفها. زينت 
الرقبة بعدد من النقط الغائرة. صّور الثدي بإضافة 


قرص داري الشكل. 

رقم ٠١‏ : (اللوحة ١٠٠.ب)‏ 

رقم السجل : م.ا.ج / 56" 

الطول : 6رااسم 

المادة : صلصال متوسط الخشونة يحتوي 


0 
نصفها السفي. الرقبة طويلة 
وعريضة:ء زينت بأريع قلائد مفصصة ومتوازية. أما 
الشعر فصور على هيئة ست ضفائر طويلة تصل إلى 
الكتف (70"ب). كما زين الصدر بقلادة كبيرة 
مفصصة. الايدي غير متبلورة لأشكالها الطبيعية. 
تحتوي على ثقبين ربما لتعليق الدمية. لعل من اهم ما 
يميز هذه الدمية بالإضافة إلى وفرة الزخارفء ظهور 
رمز الإله عثر على بطن هذه الدمية. حيث يظهر رمز 


دمية فقدت نصفها 


الهلال يحتضن قرص الشمس. 

رقم )٠١ لكشلا-؟١ةحوللا( : 2١‏ 
زقم السجل : م.أ.ج/ ١١١‏ 

الطول ‏ :52ن14ا سم 

المادة ' : سحو ام ين لطا 


دمية تصور ذَّكر. تعتبر الأيدي اكثرواقعية إذا ما 
قورنت بالدمى السابقة. الانف مغلطح اتجز باسلوب 
المبحب: آنا العيون والفم غير متجرّة: تتميد هذة 
الدمية بنوعية زخارفهاء حيث زين الصدر بعدد من 
الخطوط المقاطعة على هيئة شبكة نفذت باستخدام 
طلاء أحمر قان. كما زينت الرقبة بعنصر رخرفي بسيط 
يتكون من خط أفقي يتوسط الرقبة ويتصل بزخرفة 
الصدر بوساطة خطوط رئيسة قصيرة. أما الارجل 
فهي كبيرة ويبدى بأنها صممت لتشكل قاعدة. 


553484 الدكتور حميد إبراهفيم المزروع 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية 1 
يبب 


. الدكتور حميد إبراهيم المزروع 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غيرهمنشورة من الدمى الجنوبية ١‏ 


* الدكتور حميد إبراهيم المزروع 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية وه 


ع 
الدكتور حميد إبراهيم السزروع 
حي بحي ا ا ا ا لي يي اي ل حي أصبب؟7تتت“””ا”ات 2 تت ل س2 ا ااي ل ا ا لت ات لد يرق 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية 


6 الدكتور حميد إبراهيم المزروع 


دراسة تصنيفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية ش ا 
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العصور . المجلد الثامن , الجزء الثاني. 5١١‏ 550 (15575م). 


الوظائف الحكومية والعسكرية 
في مملكة الأنياط 


للدكتورة هتون أجواد الفاسي 


ملخص البحث : ظهرت مملكة الأنباط منذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد (١١“ق.م)‏ في المكتبة 
التاريخية لديودورس الصقلي على أرجح الأقوال: وربما قبل ذلك (القرن46ق.م). وقد استمرت 
حتى اسقطها الرومان وضموها إلى الولاية العربية عام 5١٠م.‏ وكانت عاصمتها الرقيم (البتراء) 
لكن أراضيها امتدت في كل اتجاه شمالا حتى دمشق عام 14ق.م, وغرباً حتى غزة وسيناء. وشرقا 
حتى دومة (الجوف) وجنوبا حتى الحجر (مدائن صالح) التي بنوها في القرن الأول للميلاد. 
وربما تظهر لنا الأيام امتدادا أكبر وأوسع. وقد ترك الأنباط لنا حضارة رفيعة المستوى كما نرى 
في الهندسة والمعمار والزراعة والخرف وغير ذلك. ومن خلال ما تركه لنا الأنباط من نقوش كتابية 
بخطهم الآرامي ‏ النبطي. ولغتهم العربية ‏ الآرامية نبحث عن إرث الأنباط الإداري. إن صورة 
المناصب الحكومية أو العسكرية التي نجدها في النقوش النبطية ليست صورة تشرح السُلّم 
الإداري أو العسكري ومهامه. إنما هي مجرد ألقاب مرفقة بأسماء أصحاب النقوش أو آبائهم 
نحاول استنطاقها قذر الإمكان. 


اخو املك وصل إلينا لهذا المنصب هو سيلايوس أو سلي الذي 

يبدو أن الأنباط عرفوا منصب الوزارة أو ما هى رافق حملة اليوس جالوس إلى جنوبي الجزيرة 
مشابه له. بمعنى نائب الملك أو الممثل الخارجي لهء العربية عام 71"ق.م!'!, ويسميه ش. كليرمون ‏ جانو 
إذ يذكر سترابو أن الملك كان له رجل من هذا القبيل بالوزيرا''. وقد عرف سيلايوس بلقب آخر هو «أخو 
من رفقائه يد عى دالخ(" والنموذج الوحيد الذي الملك»!“, ومن غير المعروفف إن كان هذا اللقب 


١ (‏ ) :8م2هم1) دعهمل .81.1 .مقع ,نراممجهمعء0 ,(24 .2 .ة.ل) مطوجد5 الحملة. لكنه لم يحاكم على ذئك مما يدل على أن اتهام سترابولم 
:16:4 ,(1989 ,ع1 يكن حقيقيا فقد استمرت علاقة سلي بالبلاط الروماني إلا ان 
")2 كناطلة0 كنتاع4 أه كموتةصصسقت عط كه نروهام همعط" .«مؤع سول بذ , مكائده الكثيرة قادته الى حتفه إذ حكم عليه الاميراطور. بعد 
7 ,(1968) 58 .له ,85ل , "كدفموماء .© ب محاكمته. بالإعدام عام ؛ق.م. إحسان عباس. تاريخ دولة 
كان سلي يقوم بدور السفير لبلاده في الخارجء وقد زار بلاط هيرود الانباط (عمان: دار الشروق. 1541م), ص ص 5 5-/517: وهذا 

الكبير ووقع في غرام سالومي أخت هيرود وبادلته هي ذلك الحبء يدل على وجود نوع من التبعية النبطية للرومان. 
وكانت شديدة الحرص على أن تتزوجه. وعندما طلبها للزواج من ( ؟ ) عضنتهءطنا كموط) زعا 1) ,عمعنوطولة ماك معط ,كع تعصصمكا .م 

هيرود اشترط عليه أن يعتنق الديانة اليهودية فرفض وغادر البلاط .3 .م .(1929 ,عتعسمطانع0 أسوط عتمم 01 

غاضبا. كما أنه كانت له محاولات في كسب ود الإمبراطور ( 5 ) في نقش عثر عليه في 8411165 , مزدوج: نبطي - يوناني؛ في معبد 
أغسطس (7"ق.م - 16١م)؛‏ فضلا عن مكائده لهيروب التي أدت لأبولو: «س (لي) أخو الملك, بن تيم (و) لبركة الملك عبادة. ل شهر 
إلى حدوث جفوة بينه وبين أغسطس. ثم شارك سلي في حملة تا زب والييناتي: «(سل) انوس انقو املك قدم هذا إلى جوبيتر 


اليوس جالوس على جنوب الجزيرة واتهمه سترابو بتضليل دو (شرا) :210-211 .مم .> .عع ممما 


الدكتورة همتون أجواد القاسي 


مختصاً بسيلايوس بذاته. لوجود نوع ما من القرابة 
تربطه بالملك كالأخوة مثلاء أو أنه لقب عام يقوم مقام 
لقب وزير باللغة المحلية أوولي العهد. والجدير بالذكر 
محددة المعنى إذ أنها تشمل كل العلاقات الإنسانية 
التى تربط بين رجل وآخرا”! (ماعدا علاقة الأبوة 
والبنوة المباشرة), ويشكل عام ومن خلال سسيرة 
سيلايوس نستطيع ان نتصور «أخو الملك» نائيا 
للملك في حال غيابه. وممثلا ديلوماسيا له في البلاطات 
الأشرى» ونتعوكة و الميمات الخاصة ؛ وزينا قائدا 
عسكرياً أيضاء فقد كان الجنود الأنياط الألف 
المرافقون لحملة اليوس جالوس تحت قيادة 
سيلايوس؛ ويسمى سترابى وظيفته بنائب الملك أو 
الوصىي. وعند الرومان تعنى الوالي وممو نمع 0ل 
العربية, +138:0نء22:0 ('), لكن يجب الحذر من 
التعميمات. ذلك أننا لا نستطيع تأكيد تكليف أخي 
قدر من السلطات: حتى في حالة اعتمادنا على ما 
يذهب إليه ش . حجانو 08226810 - 016122021 .0 من 
أنه كان يوجد أخ اخر أو وزير في البلاط الملكى خاص 
بالملكة «شقيلة» في عهد حكمها إلى جانب ابنها رب ال 
( © ) :ههلهما) منطم4 براممظ جز عوستجملة يك ونأعف ,طعته5 .للا 
51.م ,(1903 رؤوعع2 5قلم 
( 1 ) 16:4:23 ,براممجهمء0 ,مطوعاذ 
١‏ >3 ) +1232 ,كس معدم © زه عاأءمللا 72:6 ,(93 .12 .له .0) كباطمعوو1 .؟ 
> أاع8) مهرمع 0 مماكتط للا 5 ,كعاكنياو 11 4 #إئاسع ل 1716 ,جو الآ إمابع ل 
7 :1لا ,اقم 487 :1 ,/1ا[ (1890 ,كومك 
١‏ 8 ) لتعسصهون - اممصمعت .05 في كتابه -معته عنههامعطعمة'ل اأعدوع8 
0 :2 ,ع21: يتناول موضموع «الوزيرء ولديه كثيرمن الاستنتاجات. 
لكنه ليس متوافرا لدى المؤلف وهذه المعلومات ترد لدي -مدكا 
81 ,378 .جم روئاء2 ,وجاء2 , أعوعتر 
) 5 ( .4 :4 :16 .هم ,لزأمه رمعي ,مطة 5 
٠ )‏ ) .4:24 :16 ,ررإمه ودعي ,مطامه5 
)١١(١‏ ممعم ضرع عا إن كمناامعم :11 (لء عت .5أ) لكوك صنامسة؟ . /173 .0 
لإأههجومء2) , مطوئ5 ,9 ,(1980 ,أعاعمة الإساعلدةة :وملوم]) معو 
424 :16 


5 (ثلا ا ام), يد عى «أنيسو», (أو أنيشو, أو 
عبيسو. أو عبيشو)» فيذكر أنه لقب في نقش ب «أخو 
٠/ام)‏ وبعد وفاته وسيطرتها على الحكم في عهد ابنها 
اتخذته وزيرا لها(/). أو أنه أخوها فعلا. لكن هذا 
الخبر لا يضيف جديداً إلى معرفتنا بوظيفة الوزير 
النبطي ومهامه. 


الوالي (الأسرتج) 


من المناصب المهمة التى تلي ذلك منصب «حاكم 
الولاية أو الاقليم», فيذكر سترابو وجود حاكم يدعى 
حارثة؛ وهو أحد أقرباء الملك عبادة ” (١٠-4ق.م)‏ 
الذي استقبل الجيش الروماني حين حط رحاله في 
ميناء لويكي كومي!". ومن غير المعروف ما هي مهمة 
حارثة هذا بالتحديد لكن الأرجح أن يكون نائب الملك 
أو حاكم المنطقة ذلك أن سترابو ينعت تلك المنطقة ب 
«أرض أريتاس»2/'') أي حارثة؛ ومما يميز هذه الأرض 
أن مدينة لوكي كومي الساحلية تقع ضمن حدودهاء 
فان كانت هذه المدينة تقابل «عينونة» أو الوجه أو 
«قرنا»!' '', فان أراضي هذه النائب قد تمتد من أقصى 
جنوب خليج أيلة حيث تقع مدينة مغاير شعيب 
(البدع) النبطيةء التي يمتد وادي ومستوطنة عينونة 
جنوبها!"'' وربما حتى أقصى حدود الأنباط الجنوبية 
التي تمتد إلى الحجر النبطية, التي من المستغرب أن 


وجد في عينونة الواقعة شمالي غرب الجزيرة مستوطنة نبطية / 
رومانية:, انظرء م. انجراهام. ت. جونسون» ب. الريحاني وأ. 
الشتلة: «يرنامج المسح الاثري الشامل لأراضي المملكة العربية 
السعودية ١548١م,‏ التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية 
الغربية مع لمحة موجزة عن مسح المنطقة الشمالية اطلال. عدد 
6 (١81مم).ءص‏ "ل ويصل الى هذه النتيجة ل.ب. كيروان في» 
ععأناعا أن عنو8 المععوم عط رن1 نوع موعطلا رموعرن1 .2 .1 
1 - 55 .جم ,(1984 ,رطلةزن؟1) 11 5214 "عمرمكا 

وتؤكدها نتائج التنقيبات الأثرية. لكن هناك راي آخرل ب. غارتيه 
و ج.سال. إذ يذهبان إلى أن لويكي كومي هي منطقة «الؤجهء 
الحالية أو «قرناء التي بجوارها ,كعاله5 .© .1( هك عناتة0 .8.1 
كعالةك . .ل مذ '”مععتقطوا؟ عمتهدوهدآ نل كعلمصم تل صع14! معرعناصن0عط ‏ 
'اعل ومدفنهال! 35 :ومزنطآ) كع«عقكجه8 دعا« عدت عنطو 4 ' آ,(.لت) 
1857 .م (19868 رامع 02 

(؟١١)‏ أنجراهام. وآخرون. ص لفة 


الوظائف الحكومية والعسبكرية في مملكة الأتبساط 


1 


سرابو لم يأت على ذكرها ضمن ولاية حارثة!"'2, فان 
على وجود حكم مباشر على بعض الأقاليم المهمة 
انها كانت منافسة للرقيم في نهاية ق١ق.م‏ - ق١م.‏ 
الوزير الأول وإحدى وظائفه. فجوزيفوس ينعت 
سيلايوس «بحاكم العربية»!*'), وهذا احتمال كبير. 
إدارية وعسكرية من نوع ما. 

وهناك إشارة أخرى إلى حاكم لمدينة دمشق, 
فيذكر أن بولس. القديس النصراني, هرب من دمشق 
الدمشقيين»!” '', وهذا على الأرجح والى الملك حارثة 4 
لايزالون يرسلون إليها حتى العام ٠4م‏ فهو التاريخ 
الذي يعطي لزمن إقامة بولس في دمشق. ويعتقد جونز 
عليها الإمبراطور الروماني نيرون عام 1١١‏ 
م "ء بينما يعتقد ر. ستاركي وغيره بأن والي 
حارثة هذا لم يكن سوى رئيس لجالية تجارية نبطية 
بدمشق ذي نفوذ كبير ولا يعني أكثر من ذلك!"") 
ومازال هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات التي ما 


(؟١‏ ) وذكرت مدينة ساحلية باسم «اجراء :16:4 ,روامهمومع0 ,مطها5 
دوع . 24 التي يعتقد انها الوجه الحالية. عاء5/ا", مدسدراكا 
الححيل| "...93 
نرى هنا تضارب آراء الباحثين حول اجرا ولويكي كومي ومقابلتها 
بمدينة الوجه الحديثة؛ لكن أحدث الاكتشافات الاثرية التي 
قادها د. علي غبان تؤكد أن منطقة الوجه بل احدى قراها المسماة 
«أكرى» هي على الأرجح ما يقابل «اجراء النبطية خاصة وأنه وجد 
بالقرب منها بقايا معبد هلنستي الطراز ذو تيجان نبطية تهائل 
تيجان الأعمدة المنحوتة على واجهات الحجرء أنظر علي بن 
إبراهيم بن حامد غبان. «الآبار السلطانية بوادي الزريب الوجه» 
العصور. المجلد الخامس. الجزء الثاني. (155-0م)2 ص ص 
6---5500! و «اكتشاف ميناء مدائن صالح جنوب الوجه» 
رسالة الجامعة. جامعة الملك سعود. الرياضض: العدد -54: 
(9" ذو القعدة ١١41١اه).‏ ص .١‏ 

١+ (‏ ) أنظر الفقرة السابقة. 

٠6 (‏ ) العهد الجديد. رسالة بولس الثانية إلى اهل كورنثوس, .57١1١‏ 


زالت بحاجة لإجابة. 


ويمكن تصور وجود حاكم آخر في منطقة حوران» 
ريما في بصرىء قد يمتد نفوذه إلى منطقة وادي 
السرحان والجوف حيث كانت توجد جالية نبطية وعلى 
الأغلن حافنة عسكرية تتحد من قلعة هارن يدومة 
الجندل حصنا لهاء إذ وجد بدومة (الجوف) نقش 
نبطي يذكر قائدا لحصن دومة2, هذا فضلا عن 
التنقيبات التي أجراها خليل المعيقل في دومة وسكاكا 
حيث وجد كمية كبيرة من الفخار النبطي في إحدى 
الطبقات. بالإضافة إلى المخربشات النبطية المنتشرة 
فى المنطقة (*) 


يبدو أن نواب الملك على الولايات كانوا يدعون 
«أسرتجا» أو «الأسرتج» وهى كلمة إغريقية 517216805 
مؤرمة تعني قائداً عسكريا وذلك في بلاد اليونان, إلا 
انها في العصر الهلنستي كانت «لقبا لموظفين ذوي 
سلظات شدانانة وس كرنة واسدعة اند قوت عير 
البطلمية كلقب لحاكم الولاية أو المقاطعة؛ وفي 
غيرها! ' لكن ج. كانتينى يفسرها بأنها تعني قائد 
المشناةا''انؤقؤ فيما بيذ المعتئ اللقوي للقب وليش 
الاصطلاحي الذي عرف به في العصور اللاحقة. 


ويوّكد هذا المعنى ملاحظتنا على نقوش الحجر 
وغيرها ذلك أننا نصادف هذا اللقب بشكل ملح يوحي 
بتوالبي العديد من الاسرتجات عليها. ويتكرر فيها اسم 


)1١1(‏ أ.ه. م. جونز. مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومائية. 
ترجمة د. إحسان عباس. اول طبعة باللغة الإنجليزية /1511م: 
(عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع؛ /1541١م)؛‏ هن .١١8‏ 

أ0/ ,003 شرل , *ممعق]ط عطا صا مممعهنهطقاظ 156" ,ورعاعءط .8 8 
.7 .م .(1977) 97/3 


)17( 


١4 (‏ ) عممعءنوطهلط ومتاصتعكملا عملا" ,لإطعية5 .ل لمة عممواوود .8 
.8 .م .(1957) 64.إ0؟ ,28 , “أمزط عل أمموء ورم 

) 1 )عازه برووامععدءع4 ع( زه رفيند أمعفقن قم أععاتنهدكة له .1 .كا 
تك بردماكالط كا[ زه اماععاوا8 لاس ماطعب4 هيمك زه «منوء ]1 إسوة 
أه .لانونا ,.كدانط .10 بطط .طتاممنا ,براممجوامعط عتطععةق «اممع 
.3 ,18 .م ,1988 مقطسد1 

1186 0 اع 0نهنججة1! .1 .0 .ا( ر-دممقلء 021 أمعاويهكت رهج‎ 11. ( 5١( 
,كوعع2 018722009 152 :105:0 0) له 2050 , (ؤلء) ل#قلتانع9‎ 1979( 
“زوجع و5‎ 

)15١(‏ 016 الأمبوطهمو0) 1930 .تلع عا ,«عمتعطملة عا ,نتمعدتهه .ل 
.11:66 .اهب , (1979 ,معااع2 


:1ع 


واحد منهم يدعى «ربيب - ال» 287,15 ,11 ,15©) 
ال كان أسرتجا مهماء فضلا 
عن تكرار اسمه في نقشين فإن أحد أبنائه أصبح 
أسرتجا كذلك وهو «ملكوء (224 ,11 ,15©) وابنه الآخر 
له نقش باسمه «دمسي بر ربيب - ال» (15,11,287©) 
(أي دمسي بن ربيب ال) لكن النقش لا يبين ما اذا 
كان هو الآخر أسرتجاء وهي عائلة كانت كما يبيدوذات 
نفون في الحجر ودومة ووادي رم."") 


(4373 . ويبدى أن ربيب - 


ومن نقوش الأسرتجات المؤرخة نقشان مؤرخان 
بسني حكم حارثة 4 (؛ق.م ‏ ١4م)عامي‏ 45 
(ككم) (15,11.213©) و4 (ككم) (015,11,214)ء 
ونقشان مؤرخان بالعام الثاني من حكم مالك؟ 
(50-*لام) (45م)؟. والعام 5؟ (*كم) (53870) : 
ومن عهد رب ال )١٠١1-1١(‏ نقس يؤرخ بالعام ٠١‏ 
(كم) (5,11,224). 

ونن اسماء لاد الوهانى توا 1121 6015 
«مطيو بر (أي بن) أوفرنس» (15.11.214©) , «ملكو 
أبركحا بوربيب ال اسركفاة را مالك الأسرقع ين 
ربيب ال الأسرتج) (224 ,11 ,15©) , «الأسرتج الذي 
بالحجر» من غير اسم لكنه في عهد مالك" (3817 35) 
«غنمو بر (أي بن) دمسفس» (15,11,234©) , «سلي 
بر (أي بن) عيدى, (6120 15) . «عبد حرتت» ,015,11) 
(319 : ونقش غير وأضسح يبدو أنه يعني «عبد الهي» 
من قبيلة «مرهنات (مرهبات)» أو «بن مرهنات 
(مرهبات)» (238 ,11 ,15©) . أما النقش المثير للغرابة 
فهى الذي يؤرخ بحكم أسرتجين معا (15,11,235©) , 
وهو نقش'"' يجعلنا نتساعل إن كانت قوة هذين 
الحاكمين العسكريين قد وصلت إلى درجة من 
الاستقلالية جعلت مجموعة من الأعيان تؤرخ 
أنشاءها لمعبد بأعوام حكمهما؟ أو أن يكونا قد فرضا 
نفسيهما بالقوة على الحجر. وبالتائي تكون قوة ملك 
الأنباط قد تراخت إلى حد كبير في جنوب دولته, فان 
كان هذا الافتراض صحيحاء فنقترح أن يكون هذا 


-035) :200-203 .نهم ,'”.. «مناوتههم1 عدنا" , بواتمماك عل عمموالهة 
-187.م *',.. كع مع تتمووط" ,وءللهد يك جعذ ْ 
(*”) وردت إشارة إلى حالة مشابهة لدى التدمريين في نقش 
(3913 ,11 ,15©) أنظر: ”,«منعجتجهسة عونا“ , إععمما5 لك عمموجعة 


(؟"") 


الحدث تم في عهد رب ال " إذ لم يكن هناك اضعف 
من عهد آخر ملوكهم. وافتراض آخر نطرحه هو 
احتمال أن يكون أعيان المدينة قد اتخذوا لأنفسهم 
قيادة مستقلة ريما تعبر عن روح تحررية ما أوحتى 
ثورة» أو تغير سياسي مهم. ومن ناحية أخرى يثير 
التأريخ يعهد الاسرتجين التساؤل عما إذا كان هذا 
نظاما اتخذه أهل الحجر لفترة ماء باشتراك حاكمين 
عسكريين في حكم المدينة» فان كان هذا ما حدث : هل 
يمكن أن يكون له صلة بنظام ال «برايتور» 2:86]014 
الروماني؟ إذ انه منذ حوالي العام 47؟ق.م. أصبح 
لدى روما في العصر الجمهوري برايتوران بعد ان كان 
بها واحد يشرف على الأمور القضائية في روما ليتولى 
الثاني أمور الفصل في القضايا التي يكون أحد 
طرفيها أوكلاهما من الأجانبء ومع التوسع الروماني 
إنشائهم للولايات: أصبح يولى على كل ولاية برايتور 
لحكمها والنظر في قضناياها!'", وإذا وجدنا أن 
المعجم الكلاسيكي يجعل المقابل اللاتيني 
للستراتيجوس هو البرايتورل”'' نستطيع أن نقرب 
هذا الاحتمال أكثر فأكثر . 
ونقش آخر يشير إلى أهمية خاصة أضيفت إلى 
الأسرتج إذ أنه خصص لأسرتجي الحجر ألف سلعين 
حارثية (العملة النبطية) من غرامة التعدي على قبر 
«ترصو الهفرك بر (بن) تيمو» (/7 38 35) ويساوي 
النقش بينه وبين ملك الأنباط مالك ؟ في هذه الغرامة, 
ويؤرخ النقش ب17م. 
ويبدوى من بعض النقوش أن هذه الوظيفة كانت 
وراثية كما في حالة ملكو الأسرتج بر ربيب ال 
الأسرتج بر دمسقفس» بل أن د .جراف 10.03:84 وضع 
شجرة عائلة لهذا الجدء الذي اتضح له من عدة 
مخريشات نبطية وإغريقية صلة بعضهم بعضا 
وتكوينهم لعائلة واحدة بها ثلاثة اسرتجات معروفين 


ودتنتشر ننتشر نقوشهم بين الحجر ودومة ة ووادي رم» وهاك 
الشجرة: 
202 .م 


( 4؟ ) ابراهيم نصحيء تاريسخ الروصان (القاهرة: مكتبة الانجلو 
المصرية, 15487١م).,‏ الجزء الأولء ص ص 514 - 119؟. 


( 50 ) "امهمسيو معن 


رظائف الحكومية والعسكرية ية في مملكة الانباط 


غنيمو الأسرتج © ]م ربيب - ال الأسرتج 

)35 4313( )35 4013( 

(04596) مليكو الأسرتج "لام دمسي 

| (3823 ,34 35) (امع 15) 

أقلويس 

)1513©( 

تيموا'") 

)35 1761(( 


كما تنوعت الوظائف الحكومية في العائلة الواحدة 
مثل الأسرتج والهفركا: «مطيو الأسرتج بر (بن) 
أوفرنس الهفرك» (214 018 605 او «سلي ال 
(بن) عيدو الهفرك» (ل62 5 


والأسرتج لم يق يقتصر عل ولاية الحجر فحسب إذ 
يرد ذكر هذه الوظيفة في مناطق أخرى من المملكة 
النبطية. كمنطقة مؤاب مثلاء التي عرفنا حاكمين 
لاثنتين من مدنها هما «مادباء و «أم الرصاص».(") 
فيذكر قيام عبد عبدت (عبد عبادة) ببناء 
مقبرة لأبيه الأسرتج عام 41١‏ من حكم حارثة 
#-لالام (196 ,11 ,015©) . وقام أسرتجا أم الرصاص 
يعمدو (يعمرو) ببناء شاهد قبر لأخيه الأسرتج «ملكو 
بر (بن) عبيشوء (مالك بن عبيشة) عام١‏ من حكم 
مالك؟ -595م (11,195 ,015) . 


(1؟ ) مده لط "ماطسم ممماوم2 2 ورورطدم مج" ركديت ,2 
(1990 ,كفمة؟) ,نجع 0)-عداعوجط به عه جمدئ]21 عنطاودج220) ,(.60) 
لم | 

“رقا#مناجاععدة عنفءن5 الاجنف[ إن علوم ه17 4“ ,ععلودما .ى .0 
7 .م ,(1903 ,ممعع؟ ومشدع هت :ل020355) 
تقع ام الرصاص إلى الجنوب الشرقي من مادبا على بعد ١7‏ ميلا. 


) 57 


يعتقد ك.١.‏ كوك ©0001 .4 .© أيضا أنه كان هناك 
نوع من توارث الوظائف بين الآباء والأبناء أو 
الاخوة" إن أنها أوضح في هذين النقشين منها في 
نقوش الحجرء ويعتقد كذلك أن الأسرتج النبطي كان 
حاكما على إقليم صغير قياسا على هاتين المدينتين» 
اللتين كان الفاصل بينهما وادي زرقاء ‏ معين.(") 
ويلفت هذا النقش انتباهنا إلى تفاصيل نظام الاسرتج 
أو النيابة أو الولاية. ذلك أن عبد عبادة الأسرتج 
أمضى في منصبه وسلطته «زمنين» لمدة 71 سنة في 
عهد حارثة: أي انه تولاها لفتزتين زمنيتين. فهل 
يعني هذا أن مدة ولاية الأسرتج الرسفية تمتد إلى 
4عاما؟. إن لدى ١.ه.م‏ جونز تعليلاً آخر وهى ان 
الاسرتج كان يلي ولايته مدى الحياة.(") 

وقد امتد هذا النظام إلى أقصى شمال الحدود 


النبطية شمال شرقي دمشق حيث مدينة «ضميره فقد 


( 42> ).247 .2 ,اومن تعد , عماممنا , 

"5١‏ ) 2471-8 .مم خممطاتت71 4 , عاممه 
حكم الأنباط هذه المنطقة في القرن الأول ق.م فقطه 
.صم ,ءا ,اع ع1 


(©؟) جينن ص 114. 


مض 


وجد بها نقش إنشائي أو صرحي [706848نا1100 لبناء 
اقامه «هانيء بر (ين) معتق (محرر) جدلو برت 
(بنت) بجرة أم أدرمو الأسرتج ونقيدو بالتبني: ابني 
عبد - ملكو الأسرتج (161 ,11 ,15©) حيث يبدو أن 
دريو الأسرجع هو حال ضاحي النقش بالتيتن, 
وزوج خالته أسرتجا أيضا. ويؤرخ النقش بالتأريخين 
الروماني (وهى في الواقع السلوقي): وبالنيطي وهو 
4 من حكم رب - ال ”5-5 همء أي في نهاية عهد 
الأنباط. 


افتد ]د 1 إل كمال دمشيق» بل وان يكون بها ممكن 
يبعد عهده عن ابن الأخت هانيء صاحب النقش 
كثيراء وما يمكن أن نذهب إليه عندما نعرف بأن نظام 
به في الشرق الأدني الهلنستى!'". إن هذه المنطقة 
ربما بقيت تحت سيطرة الأنباط إسميا فحسب: أو 
أن يكون السكان أو فئة منهم مازالت على ولائها 
القديم للأنباط» أو أن أصولها عربية نيطية وليست 
آرامية فاستتمروا على التأريخ بسنى ملوكهم, بالرغم 
سوريا 4اق.م. ويدل النقش من جهة أخرى على أن 
لغة السكان المحليين لم تزل الآرامية - النبطية - 
العربية, لكني لا اعتقد أن الفترة البسيطة (44 - 
الاق.م) التي حكم فيها الأنباط دمشق كانت كافية 
لتغييرلغة السكان أو ترك هذا الأثريعد أكثرمن قرن 
ونصف القرن على فقدان دمشقء لذا فاني أرجح أن 


) لحن ) “امععلة ما" ,0008 

(1"" ) كان يقطن لبنان في تلك الفترة شعب عربي يدعى «اليطوريون» 
أو «الايتوريون» تمتد أراضيهم إلى لبنان الشرقي وجنوبي سوريا 
وشمالي فلسطينء ظهروا في التاريخ منذ غزو الإسكندر لسوريا. 
واختفوا بعد ذلك حتى عام 4١١ق.م‏ حيث بداوا في تكوين كيانات 
سياسية مستقرة متحضرة. عاصمتهم الدينية «بعليك - 
هليوبولس». والسياسية «جرهاءء أو «جراء. ولدى العرب «عين 
الجر وباليونائية «خالكيس». وقد اصطبغت ممالك اليطوريين 
بالصبغة الهلينية لكنهم حافظوا على أصولهم العربية وإثباتها. 
وقد شوه اليهود والإغريق تاريخ الايتوريين بتصويرهم بأتهم شعب 
متعود على قطع الطريق واللصوصية. ومنذ عام 5ق.م. اخذ نفوز 
الحكام الايتوريين يمتد الى ج /ش لبنان حيث البثنية والتراخونية 


إحدى قبائل أو عشائر الأنباط المتحالفة معها قد 
التقرت بالتظقكة مت وغول الأتناط ال هزه 
واستمروا فيها حتى بعد مجيء الرومان. 


أما النقش الآخر المثير للتساؤل فهو من صيدا 
بقينيقيا! '', حيث يرد في هذا النقش النبطي ذكر 
أسرتجا كذلكء وذكر الاله النبطي دوشرا (ذو الشرى) 
ومؤرخ بالعام الخامس من عهد حارثة ملك الأنباط 
 )©15, 11, 160(‏ فان كان هذا هو حارثة” الذي بلغت 
في عهده المملكة أوج اتساعهاء فالنقش يؤرخ بالعام 
7ق .مء وهو الأرجحء أي في الفترة نفسها التي وصل 
وسيطر فيها على دمشقء وهذا النقش يدلنا على أن 
امتداد نفوذ الأنباط السياسي وصل إلى البحر حتى 
عن على صيدا + إحدى اكبر المذن الفينيقية, أسرتجا 
أو نائيا عن الملك. وزيما كانت منصطقة «النيطية» 
اللبنانية الحديثة صدى لذلك التأريخ. 
الهفرك 

من المناصب الحكومية الأخرى التي عرفناها في 
المجتمع النبطي منصب ال «هفركاء (بالآرامية) أو 
«الهفرك»("", وهي كلمة من أصل يوناني 316505م12 
تعنى قائّد الفرسان”'")., وقد وجدنا العديد من 
النقوش التي يحمل فيها أشخاص هذا اللقب بلغت 
؟ نقشا. . | 

ومن قواد الفرسان الذين عرفناهم من نقوش 
الحجر. الهفرك «فرون» والنقش مؤرخ بحياة ابنة 
ليوافق "م (207 ,015,11) , فقد يسبق الهفرك الأب 
هذا التاريخ بجيل أو أكثر . 


والحورانية مطوقين بذلك دمشق ومسيطرين على تجارتها وطرقها. 
فقام اهلها بالاستغاثة بالملك حارثة؟ عام 45 أو 4١‏ ق.م؛ لزيد 
من التفصيلات أنظر: جونز. ص ص ١08-517:52؛‏ مصطقى 
كمال عبد العليم. «الايتوريون عرب لبنان القدماءء. العصور. 
المجلد الأول؛ الجزء الأول» (1547م).. ص .١19.4‏ 


(؟” ) يختلف وهذا اللقب عن لفظة «مفركياء هنفءدم5 التي تعني 
«الولاية العربية» وهي غالبا ما تستخدم في النقوش التي سجلت 
بعد خم مملكة الأنباط إلى الرومان وسميت ب ٠الولاية‏ العربية» 
”11 (منه06) تسفجم ص20 ''ركدمناصضعهم1 مدع ما مم31 , اعوء71 .لق 
.120 - 118 .صم ,(1963) 13.أه ,نكل 
( 55 ) .88م ,11.أم؟ باومعطولة عا ,موعمقه 


الوظائف الحكومية والعسكرية في مملكة الأنباط 


لاا؟ 


سس 1د 


الهفرك «أوفرنس».2 والنقش مؤرخ بحياة اينه 
مطيو الأسرتج عام كام (6015,11,214) . 


الهفرك «عيدو», ويؤرخ النقش بعام م 265 
(11,221. 


الهفرك «ترصو بر (بن) تيمو» عام ١17‏ (لل38 5[) . 
تسب إلى الحجر «أسرتجا حجرا». 

الهفرك «عيدى», ويؤرخ بعهد ابنه الأسرتج زمن 
الملك مالك" 3 :-0لام) ((68 5[) . 


الهفرك «شمش - جرم»» (15,11,331©) 


الهفرك «سعد الهى», (/1590 ,15) , والمخربشة 
تذكر صا ليذ الوقرك: الى بعالا 

وفي الجوف حيث يُعتقد وجود حامية نبطية. تتأكد 
من خلال هذا النقش (الذييب - المعيقل0)* الذي 
يرد فيه ذكر لهفرك يحمل لقباً آخر وهو فارس . 

لا تصادفنا في هذه النقوش أي دلالات مهمة 
توضح وظيفة الهفرك كما وجدنا نسبيا في وظيفة 
الأسرتجء سوى أن هذين المنصبين يقترنان 
ببعضهما لدى بعض العائلات التى يكون أحد 
افرانها أسرثها او هفركاء مما يوحي بأنه أن كان 
هناك توارثا في المناصب أو تخصص طبقة معينة أو 
عائلات بعينها في وظيفة ماء فانها تتوالى بين هاتين 
الوظيفتين وكأن احدهما نائبا للآخر فيمثلان تكاملا 
بين السلطة السياسية (أسرتجا) والسلطة العسكرية 
(هفركا) . 

وكما لاحظنا وجود نظام الأسرتج في مؤاب 
ودمشقء إذ نجد نقوشا تشير الى وجود الهفرك في هذه 
المنطقة, فمن مادبا بمؤاب عثر على نقش مزدوج 
نبطي - يوناني يؤرخ بالسنة الثالثة من ولاية هفرك 
بصرى, وفق ترجمة النص النبطيء, بينما النص 
اليوناني يترجم بالسنة الثالثة للولاية أو هفركية 


( 0 ) أشكر الدكتورين سليمان الذييب وخليل المعيقل لسماحهما لي 
باستخدام نقوشهما في هذا البحث؛ والتي لم تنشر بعد . 

(930!) أه؟ ,مسر , '*معصمعع م طما! كمه لام جعكم1 وع1اع ه21" ,عانانقة .1 .ل 
.246 - 243 .نوم , (1958) 35 


بصرىء (ذلك أن عاصمة الولاية العربية كانت 
بصرى)» وعلى العموم فكلا الاحتمالين قائم!' 2. ومن 
بصرى نجد نقشا يذكر ابنة لهفركا يدعى «عيد الجا» 
(15,11,173©) » وفي سهوة الخضر بحوران هفركا آخر 
يدعى «غوثو (967 )نآ) يؤرخه أ. ليتمان 
غ1[ .5 إما بعام 4ه أو 5١‏ أو 11م(" 


أما سيناء التي لم يرد منها أي ذكر لأسرتج حتى 
الآن» يذكر فيها الهفركء بل ان نقشا من «وادي 
مكتب» يؤرخ بحكم أو نيابة هفركا لم يذكر اسمه 
وانما ذكرت السنة 85 له (15,11,964©) , التى يبدو 
أنها لاتعني الهفرك نفسه وإنما نظام الهفركية وعبّر 
عنه الكاتب بكلمة «الهفركية». ولكن هذا النقش 
يخرج عن نطاق زمن البحث إذ أنه يقابل العام 
م . لكن هناك نقش آخر غير مؤرخ في الوادي 
نفسه عيارة عن سلام إلى الهفرك «عيد حرتت» ,.15©) 
(790 ,11 , وهذا لا يعني أن نظام الهفركية أو النيابة 
العسكرية كان موجودا بشكل محدد في سيناء بل ريما 
كان قائّدا يولي على القوافل المتجهة إلى مصر والآيبة 
منها عبر شبه الجزيرة:ء أو أنه القائد العسكري أو 
نائب الملك على مستوطنات القبائل النبطية أو أحلافها 
في سيناء. خاصة في منطقة فيران.2") 


وظائف أخرى 
© يعتقد أنه كان هناك منصباً آخر عثر عليه في نقش 
بالجوف يدعى «رب مشريتاء ويوازي لقب 
25 كما يرى ر. ستار كي لاكلت 513 .1 
وهو غير ال 5536805 , أنه منصب بينه وبين الهفرك 
5 وأقرب للأخير. أي أنه منصب عسكري 
لكن من تفاصيل النقش تبدو فيه مهام مدنية, 
وصاحب هذا المنصبء كما يعتقد ر. ستاركي: هو 
«غنمو (غنيمو) بر (بن) دمسفسء» (015,11,234) 
المذكور اسمه في نقوش الحجرء ويرجح أن هذا الرجل 
تولى مصبه في الجوف أولا ثم ترقى وولي أسرتجية 


) 57 ) 71.ص,(1914 تلظ نمعلفعنآ) عممغحات عا[ المعسعلعطه/1 ,امتتقساافا .1 
) 2 :تك أهدد 3) ع3 ,عموع ه11 نه ه /1| زه كاءماوات عار 111 , اأعهع11 .ذر 
.3 .م , (19775 , بووو[صسه ذ -- - 3 


الحجرء ولا بد أنه تولاها في فترة ما بعد عام ؟ م وهو 
العام الذي يؤرخ به نقش الجوف. ويعتقد أن لهذا 
الاسرتج أخاً آخر يدعى «ربيب ال» ورد ذكره في 
مخربشة في الجوفء موقع القلعة. (3 065 !"ومن 
الصعوبة بمكان معرفة ما إذا كان رئيس حامية 
الجوف تابعاً لمقاطعة أو ولاية الحجرء أو أنه يرجع 
مباشرة للعاصمة:؛ الرقيم.(:*) 


© ومن المناصب الحكومية الأخرى التي وردت إلينا 
إشارة عنهاء ال «كلييكاء وهي كلمة إغريقية -عمناد© 
5 تعني قائد الألف رجل! ', والإشارة إليها كانت 
في نقش وحيد من الحجر عن قبر انشأه «ملكيون 
فتورا لابيه حنينو هفستيون-كليركاء في العام ١1‏ 
لحارثة غع-هم (11,102 ,015) . 


© لقب آخر نجده في نقش فريد,ء وهى «قنطرين» 
واسمه «عبد سعد الهي بر (بن) زبدا وحنه» ,015) 
(11,217يؤرخ إماب”, أو7١,‏ أو الام أي بداية عهد 
حارثة؟: (اق.م - ٠‏ 5م). وهذا اللقب يذكرنا بحديث 
صاحب الطواف حول البحر الأريتري عن وجود 
«كنتوريو» في ميناء لويكي كومي في شمال شرقي البحر 
الأحمر التابعة لمالك ملك الأنباط.9"') والكنتوريا لدى 
الرومان هي إحدى الوحدات الرومانية المكونة من 


(565 ) انظر الشجرة السابقة. 
200٠ 203: ) 1١ (‏ .هم ,'"....ممتامقعدم! عونا" .برمامتهة5 نمه عممهايد 
7 .م,”....ؤع رع ممع" روعالة5 ع يعناية 0 
ونص النقش: 
١ (‏ ) «دامحرمتادي بنه غنمو رب 
( " ) مشريتا ب [مرد] سفط (يقرأها ر. ستاركي: ب [رد] 
مسفس) لدوشرا اله 
( " ) جياادي ب [دوم] ت وحدت يته وا وبسف. 
( 5 ) به ملك فنورا دي بدومت بر حرا . 
( 5 ) بسنت خمس ملكو ملكا ملك نبطوء 
التفسير : 
١ (‏ ) هذا المعيد الذي بناه غنيم رئيس 
( ” ) المعسكر (أو الحامية) بن دمسفس إلى الاله دوشر 
( ؟* ) جاياء الذي بدومة. وجدده وأضاف اليه. 
( 5 ) مالك الكاهن, الذي يدومة:» بن حازا. 
( © ) عام : للملك ملكو (مالك) ملك الأنباط. 
5 .صم *,...5اعفاوهعط ** , لإاع5ه؟5 2 مومع هد 
١ )‏ ) :«مقهمآا نطع تسطصنفط؟) ومعدمقء 121 اأكذلهم - اتقئصا ,لاسكا 0١.‏ 
لمقتائط ,(1989 ,2ن عمل أوطمه) 


الدكتورة هتون أجواد الفاسي 


,)15( رجل وقائدهم يدعى كنتوريو متسنغدء©‎ ٠ 
وهذه الحامية مخصصة لحماية هذا الميناء المهم‎ 
تجارياء ولتشرف؛ كما يبدو على جباية ربع التجارة‎ 
المارة بالميناء.(**)‎ 

وفي هذا النقش يذكر قنطرين أو كنتوريون ذو 
اسم ونسب عربي وفي ذلك دلالة واضحة على أن هذا 
المنصب كان موجود! في الحجر منذ بداية القرن الأول 
الميلادي. أي أنه سابق لخبر صاحب الطواف؛ ومن 
جهة أخرىء ومن معرقتنا لاسم هذا القائد يتاكد 
لديتنا أن موظفى هم النتاضي: دابا ستياه 
الرومانية كانوا من السكان المحليين أو الأنباط كما 
يرى ج.و. بوررس وك .7“ “)لكن المثير للتساؤل أن هذا 
النقش عثر عليه على مقبرة بالحجرء بمعنى أن هذا 
الكنتوريون كان من سكان الحجر وقائدا بهاء بينما 
كنتوريى الطواف كان في لويكي كوميء التي إن كانت 
هي «عينونة», فهي تبعد عن الحجر مسافة ليست 
بالقصيرة (ح ٠١-75٠‏ ؟كم) فهل هذا يعني أنه كان 
هناك كنتوريونيان أحدهما في الحجر والآخر في لويكي 
كومي, وإن كان هذا صحيحا أفلا تتعارض مهمة 
الكنتوريون مع الأسرتج والهفرك, ففي هذه الحالة 
سنجد في الحجر وجودا عسكريا آكثر من اللازم؛ وإن 
كانت هناك آراء تؤكد هذا المعنى وتستدل به على 


ولهذا اللقب مفهوم آخر يرتبط بالمناصب الدينية وهذا ليس 
موضعه . 

( ”4 ) 5.19نامنصج26 ومالك المقصود في هذا النص هو مالك؟ (40 - 
٠لام)ء‏ ذلك أن كتاب الطواف يؤرخ ب ١٠م,‏ 
,360 766471 [اتاط 17:6 زه كبناصتء'! ع1 (لع يأ .صها) ,أأمطع5 .21 ا 
,(1974 بممتخهدمم 1م امسوعظ ملمهط لماأورعص0 ننطاع7ا سعلط) .200 
-7 .2م 
ووفق رأي جاكلين بيرين أن الكتاب متأخر إلى القرن الثالث 
الميلادي, لكن ل. كاسون ينتقد نظريتها ويؤكد على تأريخ القرن 
الأول الميلادي. أنظرء 
-ععحصتطظ) أعهمجطاترط كتدماطا عناأواءء8 11:6 , ز.لع ع .جهن ) ومدكة© .1 
.7 ,(1989 ,كوعء2 باتمنا وماععولوط زوم 


) )م عة ععلعاانامخ1 :وولهممآ) جعممقعطاط اأمعاكعملن 4 رعععءترموعا .ل 
,00و متاصبةط بممطوع” ,(1948 - 1788 ,.لاط أسدط مموعكا 
“64 .م بعيااهاتط 

( 55 ) .19 ,ساصتع2 ,كامدعد 

( 5غ ) ,2لا فسوحهلة بسمفهمة) عاطهجم تمده ,مدع ه80 .3877 0 
762 .مم ,(1983 
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هدف الملك حارثة؛ الذي عمد إلى خلق موقعاً 
احتياطياً خلفي له في الحجاز عندما كان يعاني من 
مشكلات في بلاط أغسطس.ء وذلك في حال إصرار 
الرومان على الاستيلاء على منطقة عبر الأردن أو 
شرق الأردن. ويستدل من كثرة أسماء العسكريين 
المدفوتين في المقابر المنحوتة. على الصفة العسكرية 
للمدينة الجديدةء الحجر !“ا 

وإلا فلن يبق لنا إلا انتظار نتائج التنقيب في 
عينونة وما فيها من نقوشء أو «الوجه» أو «قرنا» وفق 
النظريات الأخرى.”') لكن لا يغرب عن بالنا أن 
القنطرين هي رتبة عسكرية تلي الأسرتج والهفرك, 
فلن ترما أن ترخند الخلاقة أمعا طانا انهه 
يرأسون أعدادا مختلفة من الأفراد. 


وقد عرفت طبقة أخرى من العسكر وهم 
«الفرسان» الذين ظهرت لهم مخربشات كثيرة في 
الحجر والجوف. مثل المخربشة (/1702 15) التي 
تنص على «سلم اسكرس بر فرسا». أي السلام على 
اسكاروس بن «فاربس» (وفق ترجمة (15) لكن الترجمة 
الصحيحة هى «الفارس» ان أن الألف الأخيرة هى أل 
التعريف في الآومية. إن هذه المخربشة تدل على وجود 
طبقة من الفرسان في الحجرء وتتأكد هذه النظرية 
التي يؤكدها ج.و. بوررسوك!”'! من تكرار النقوش 
التي تذكر الفرسان, وعلى مسافة قصيرة شمالي العلا 
نقشت الخربشة التى تذكر الفارس المكلف بالمراقبة. 
على صخرة عتد الموقع المسمى «مقفد الجنديء 45) 
(28600: بوشرهكيا تطروين :رفني إشتارة ]لق 
اختصاصات الفرسان وتميزهاء وهذه المخريشة لا 
تختص بفارس واحد إنما يذكر مع رفقائه 
«فجبروهيء»!''' ولقبهم في صورة الجمع أي أنهم 


(5غ ) .57 ونطمم م مم عمو سوط 
(52 ) أنظر حاشية ١١‏ 
8غ ) .خ3.م ,ماطمبة ابعاصم , عاعريحىن مط 


(5:) «حير» تعني مجموعة أو شركة:. في الآرامية واليمنية. 
كلنتصه ك2 . انمد ع ألبة 8‏ /خا. للا انط عن .11 وماوءء8 1١‏ .© .م 
.كن انن2© هموناتل نا عبنت لا-ها-وتدحيما) تمعوممةعزجئط عنتوؤو3 (.جلعء) 
2 م ,(1982 .موعطنا بل عتتموطنا ‏ لطاتووعق 

) 6 ( الموامنانا! يك “أمروعة إن رليهةا5 عبننه هوم 4 , طععط] اه .5 
نا طط .حاسرونا ,ماطم 4ق تأفسمك عع /ا مولع ورمع كجم ع1 


جميعا فرسان مراقبة, وقد يكون لاسم الموقع «مقعد 
الجندي» وموضوع المخربشات صلة فبقي الذكر في 
لاوعي الأجيالء وإشارة أخرى إلى اسم الفاريس 
فحسب ولقبه «فرساء (/1152271) في موقع على الطريق 
بين ددان والحجر يدعى «قبر الجندي». وهذا اسم 
آخر مثير للتساؤل. وفي الجوف مثلا «أسدو بر منتنو 
10 فلهي بني فرسيا» (18665) وفرسيا هنا مثنى 
فارس . وهناك نقوش أخرى في حوزة سليمان الذييب 
وخليل المعيقل لم ينشرا منها سوى نقش واحد نشره 
سليمان الذنيت فق اطروحقه للدككورء! لوفو 
السابق الذكرء وييلغ عدد نقوش الجوف التي يرد 
فيها ذكر لفرسان عشر مخربشات (الذييب ‏ المعقيل) 
(الأرقام: عع ه, لاء ١5‏ كملا تت اك ككل 
؛ ؛). وهناك نقبش الجوف سابق الذكر الذئ يخرج 
منه ر. سافينياك 53718836 .2 بالتأكيد على وجود 
حامية عسكرية نبطية كانت مرابطة ب «دومة.() 
وفيها مخربشة أخرى ترد فيها وظيفة عسكرية 
جديدة وضي «الكاتب العسكريء «مطييناء :51" 
ونتساءل في هذا السياق ماذا عن الجمّالين أو 
الهجانة رماة النبل» إنها الفئة الوحيدة تقريبا التي 
استمرت في البقاء حتى بعد سقوط الأنباط. فيذكر 
جراف ان الأمبراطور تراجان قد حول فرق أو فيالق 
الرماة الأنباط إلى ست وحدات من «كتائب تراجان 
البترائية» عةنمانآ سنصمءهنء2 0050:1165 كما كون 
جناحا من الجمالين سندهنهةلعتممعل دزمانا هله : 
الذي تمركز في سورياء ضمن المقاطعة العربية!؟", 
وقد عثر على العديد من النقوش والمخريشات 
الإغريقية والرومانية في منطقة وادي القرى مثل 
(106 ,4,6 35) (قبر الجندي). إن ما يبدو هو أن هذا 
السلاح (سلاح الهجانة) كان أساسيا ومهما في 
0١ (‏ ) .وام “...تامهم عمنا"*. رمامشاك عن عممواحدد 
( 51 ) وفق ترجمة الذييب والمعيقل: رقم 8. نقوش الجوف خاصة 
سليمان الذييبي وخليل المعيقل. 


ققاطوعث عغطا أ0 عووعاء2آ] عطا عق جرع هرود 156“ لم01 .12 2 


الاح 
, عاعمداع سمظ :7.م ,(1978) 229 .أم؟ ,5021 ف8 ,"رع لوووط 
.107 ,96 .مم ,رعنطه 4 
يتكون الجناح هلة من الفرسبان الرومان وجنود الحلفاء من غير 
الرومان خاصة الفررسان منهم. 


فق 


الدكتورة هتون اجواد الفاسي 


الجيش النبطي خاصة بعد أن طور العرب رحل 
الجمل فأصبح أكثر سهولة في الحركة مع استعمال 
القوس والنشابء وكان هذ! التطوير من صالح 
الرومان.!'' رغم أن و. دوستال يرى ان العرب أجروا 
تغييرا وتطويرا في اسلحتهم أيضا رافق اختراع 
الرجل العربي الشمالي, أو الشداد في نهاية الألف 
الأول ق.مء وهي براعة استخدام الرمح الذي كان 
يستخدمه الخيالة.!”' وقد وصلتنا نقوش عن هجانة 
وجمالين في سيناء وشرق مصر من موقع «بئر دخل 
وراس جمساء وموقع أبودراج»» يؤرخ النقش الأول 
بالقرن الثالث الميلادي, أما الثاني فبدون تأريخ!!*), 
ويعبر عن الجمال بلفظ «مقتبياء وهي كلمة عربية 
فصحىء وإن كانت الاشارة متأخرة إلا أن احتمال 
وجودها من زمن أقدم عندما كان للأنباط دولة وكيان» 
احتمال كدير 

ويرى أحد الباحثين في تحليل تاريخي للوضع 
السياسي في الحجرء أنها كانت محكومة خلال الربع 
الأول من ق١م‏ بكليركا وكنتوريون: ثم فجأة في /اام 
جاء أول ذكر لأسرتجا وبعد عقد الزمان 71م نجد 
قبرا أقيم لابنة أسرتجاء وفي 79م قبر آخر لأسرتجا 
الابن بن اسرتجا الابء ومن. ٠6م‏ قصناعدا يزداد 
الأسرتجات والهفركات في الحجرء هذا فضلا عن 
موظفين عسكريين ذوي رتب عالية. ويستنتج أ. نقب 


( 66 ) .17م "...تمعمديمو ع1" .لدي 

 ) 09 (‏ «عمد ماطهجف اما عإذا ا#تتفع8 إن اعدو ماع26 116 , امتمم© بز 
:طلمرف1) 1 اكه ,1 4لق5 لساجعدفة لممنومامعص اجا ع جمجر 
.129 .م ,(1979 ,نآ طامسرنة 


من ذلك أن الحجر تعرضت لهجوم من قبائل عربية 
دفعت رجلا من الأسرة الحاكمة (حارثة سترابو) 
وحاشيته وجنرالاته العسكريين وريما كل الجيش 
النبطيء للانتقال إلى الحجر ليسيطروا على هذا 
المدى .0 


قائمة الاختصارات 


للتعنعوع 1 أماصت 01 عدا أممطع5 منعامممرخ عط] أن ملاظ كمع 

ك6 1لنا5 معلملق ين لمامعن2) أن اممطعذ عطنأه متتعالسظ ‏ كمعكمظ 

أمصتبامل ممتامتماصعع اعصوز ‏ لع[ 

لإأ501 أفاص 00 ممعلوعمهم عط له ألفصسيهل 05همل 

كعقلن )5 ممصم لن لتمسسول ‏ ككرل 

لعضأق71منا0 ممتكضسوامع ممتععلوم ‏ ممعم 

عدب تاطتط يحت جر لئقنا 

عط؟ 105 وععتنمذ .نقلطنيخ أن لإرماذزاظ صطخ مز كلزلن 50‏ | ملز؟ 
.كم2 باتأطوعم أو ماكزلا 

فتطدركخ عتصناكا ع2 .وتطمعم أن ملكتا عطاودزىن زلساك 11ل ملرد 

0ل أأناللاقة طوزهع[ ع1 .حباكفاط .سسطمعومل مل 

نالا طؤايوء ل ع1 ,متطلاط .عبتطمعجومل ‏ للال 

لالشتخطتا افلوموا" طعما 1601 

لف ا 0 ال فى دقاف 

اك ك4 

له لها 

جعم0 لل أرعكم1 . البام مع أ لم5 مسسامم5امتمجم! تموع جخسمرم2 6 األيكك 
نكم 

عتطاممم موه مداو ناترم موتلحولل] .8 عممواييك ع العم معدنول )0 ذل 

1909 1907.11 1 
خم0 لام ترعدم! مف قتنطوالط » ايا 
للأطفعم طغرها! مرمع؟ كلووعن؟! أمعاعمة مزل ل . لإللعجرن51 يي 71ل عاتانلا »2 5ل3 
تاي ف تيد اللي 0 شرن 
لعل لطملا ع عتتصوعة أن إلننك انطوم ىن بطععطالن .كذ ب طععطم 
مفأطوعكة لبوك عد /لا-طارمل! ممع ) مممتتم دما 


( 51 ) ,85045 ,"امبرو درم عدمنامتعكمآ1 مدعو أقطولة" مممصسااتا .ع 
,34 ته جاع كز ,(1953) 15 .أو؟ 

( 607 ) ,0ظ2 , "لإهمامددمط مدعمتعطهاظ 2 عام دمكتصس1ة ,بعوءلة .لم 
2 -120 .جم ,(1982) ,114.أمد 


العصور . المجلد الثامن . الجزء الثاني, 7748-511١‏ (1557١م).‏ 


دراسة للكتابيات العربية على نقود 
المشرق الإسلامي قْ العصر الأموى 


للدكتور محمد بن فهد الفعر 


ملخص البحث : لعله من نافلة القول بأن المسكوكات الإسلامية من أهم الوثائق الصادقة في 
تفسير كثير من المجالات التاريخية والاقتصادية والفنية بما تحمله من كتابات ونقوش وعبارات 
تتضمن أسماء الحكام والقابهم في الدولة التي قامت على إصدارها لتضفي على حكمها شرعية 
تعتد بها وتؤيدها. وقد كان إهتمام الباحث بالكتابات الواردة على الآثار الإسلامية في كل ما سبق 
له من دراسات علمية الأمر الذي دفعه إلى الاتجاه للكتابات المنقوشة نقشاً بارزاً على النقود, 
ويختص هذا البحث في نقود المشرق الإسلامي حيث أمكن التركيز على المراحل التي بدات 
تظهر فيها الكتابات العربية أول الأمر على المسكوكات تحت تأثير الدراهم الفضية الساسانية. 
او تحت تأثير الدنانير الذهبية. أو الفلوس النحاسية البيزنطية. ثم تنتقل الدراسة إلى كتابات 
النقود العربية الخالصة والتي تمتد من سنة 4/اه على الدنانير ومن سنة 7/اه على الفلوس 
ومن سنة 8/اه على الدراهم, في ضوء ما وصلنا حتى الآن من مجموعات المسكوكات الإسلامية, 
وهكذا يغطي البحث فترة العصر الأموي منذ قيام الدولة سنة ١4ه‏ إلى نهايتها سنة 7 1ه 
وكان لابد من الرجوع إلى ما نشر عن نقود الامويين تقريباً من قبل الباحثين في علم النّميّات بهدف 
حصر العبارات التي وردت منقوشة وفق الأساليب الفنية المتعلقة بتطور الكتابات العربية, 
فضلا عن الرجوع إلى بعض نقود الأمويين التي يحتفظ بها بعض الهواة مثل مجموعة الاستاذ 
إبراهيم قوزملي احد الهواة الأتراك باستانبول حيث صورت بإذن خاص لمتحف قسم الحضارة 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وهكذا لزم البحث أن يشتمل على صور النقود التي رجع إليها 

الباحث عند تفريغ الكتابة والحروف العربية في جداول خاصة لمعرفة تطورها. 


المقدمة 
لاشك أن النقود الإسلامية تُعدٌ وثائق مهمة لا 
يسهل الطعن في قيمتها من حيث تحقيقها لكثير من 


هذه الأسر الحاكمة ببعضها بقدر ما توقفنا على 
المذهب الديني أو السياسي الذي ينتمي إليه الحاكم 


الحوادث السياسية التي تتعلق بفتح المدن حرباً أم 
صلحاً وذلك من واقع كتاباتها المنقوشة التي قد يظهر 
فراغاً في جداول الأسر الحاكمة في الدولة الإسلامية 


١ (‏ ) عبد الرحمن فهمي. موسوعة النقود العربية, فجر السّكة 
العربية 


ص 7؟. 


(القاهرة: مطبعة دار للكتب المضرية. 1516م), 


الذي يضرب هذه النقوب ”لا سيما وأن النقود كما 
يذكر ابن خلدون من أهم شارات الملك7 والسلطان 
لذلك كان «امتياز ذكر الاسم في الخطبة ونقشه على 
النقود هى أول ما يهتم به حاكم جديد بمجرد 


( > ) عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة (القاهرة: المطيعة البهيّة, 
44اه), ص ص ١‏ .نم١‏ 


ا 


ةذ 2 1 ا ا ا 2525252252225 25652 252 


اعتلائه العرش)2("). 

ومن هذا المنطلق فرضت كتابات النقوب الإسلامية 
أهميتها على المشتغلين بالتاريخ والآثار الإسلامية كي 
يعيروها الاهتمام الشديد كوثائق مؤكدة يمكن 
الحصول عليها في مجموعات المتاحف والمكتيات 
العالمية ومجموعات الهواة الخاصة. 

اذكر ذلك كى ألفت الأنظار إلى أهمية ما تحمله 
النقود الإسلامية منذ فجر تعريبها من كتابات بارزة 
على جميع أنواعها من الدنانير الذهب والدراهم 
الفضة والفلوين التحاسية أل التروقرية: 

وفنتناسكتشاوق الاخك بالدرسة الكتانات عل 
النقودب في العصر الأموي”'”من خلال تقسيمه إلى 
قسمين رئيسين, يندرج تحت كل قسم مايمكن أن 
نشير إليه من دنانير ودراهم وفلوس للوقوف على تطور 
الكتايات العربية. 

والحق أن النقودب الإسلامية مازالت المجال المهم 
جداً لتتبع فن الخط العربي من خلال العصور 
التاريخية. ورقي الخطاطين الفنانين» ودقة تنفيذهم 
للكتابات باتزان رإنّع. 

فالقسم الأول من هذه الدراسة يتعلق بالكتابات 
العربية على نقود عصر الانتقال من الدراهم العربية 
الساسانية؛ والدنانير والفلوس العربية البيزنطية ثم 
دراسة كتابات النقود الإسلامية الخالصة التي 
ستغطي القسم الثاني من هذه الدراسة. 


أولا: الكتابات على نقود عصر الانتقال: 
١‏ - الكتابات على النقود العربية الساسانية 
يمكن القول منذ البداية أن البلاد التى فتحها الله 


( 5" ) عاعنصصط عتاممكتصوسل؟ ,عتطمع4 ممع .عاموط - عمهط رعلمناذك 


)1885- 18877 2 

( 4 ) بيقتصر هذا البحث على النقودٍ الأموية في المشرق بينما يبحص 
المؤلف بحثاً آخر للنقود الأموية في المغرب والأندلس لينشر في حيبء 
إن شناء الله. 

( 05 ) لتملائزهه0 عط ومسل وهنا أه كتمتاط ع1 .مفصمكا! كنك دعصول 
.م .(0.1945هلطهه8) 2 .دمص لاملا بععبصيوك لووط لإساطام 

( 1 ) عبد الرحس بن عبد الحكم, فتوح مصر وأخبارها رالفاهره 
طبعة هنري ماسية. 4١15م),‏ ص ؟157. 


على المسلمين في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب كانت تشتملء من وجهة النظر النقدية: على 
بالنقود الفضية في العراق وفارسء وأخرى يتعامل 
أهلها بالنقود الذهبية والبرونزية! في الشام ومصرء 
وقد اقتضت حكمة العرب الإدارية الإبقاء على هذا 
النظام النقدي منذ صدرت الأوامر العمرية بذلك من 
المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية. فقد كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد 
بمقدار الجزية بالدراهم على أهل الورق أي الفضة. 
وبالدنانير على آهل الذهب7"., وظل العرب يتعاملون 
بالنقوب الساسانية حتى بعد انتهاء حكم الساسانيين 
بمقتل يزدجرد الثالث) (١11ه/‏ ١15م).,‏ كما ظلت 
دور الضرب الساسانية تصدر نقود! عربية ساسانية 
واكتفى العرب بوضع الكتابات العربية في هامش 
الوجه مثل «جيد» [لوحة رقم ]١/١‏ أو «لله الحمد» 
١‏ أو «بسم الله» [لوحة رقم ]7/١‏ أو «بسم الله 
ربي» [لوحة رقم ]١/”‏ أو «بسم الله محمد رسول 
الله» [لوحة رقم 7/؟] أى «بسم الله الملك» [لوحة 
رقم 7/؟] أو «بسم الله العزيز» [لوحة رقم ]١/7‏ أو 
«بسم الله ولي الأمر» [لوحة رقم /٠‏ ؟] أو «بسم الله - 
لا إله إلا الله وحده ‏ محمد رسول الله» [لوحة رقم 
؟/؟], وكان ذلك أولى خطوات التعريب للنقود 
الساسانية!/ التي نشرت منها أعداد كثيرة ترجع إلى 
العصر الأموي وهو ما يهمنا الآن. 

غير أننا نلاحظ أنه لا يوجد واحد من هذه النقود 
الفضية يحمل اسم الحاكم العربي باللغة العربية 
قبل العصر الأموي حتى أطلق على هذه النقود 
الخالية من أسماء الحكام اسم «الدراهم المغفْلة 
15 2 2 
( 7 ) عن النقود العربية الساسانية التي ضربت باسم يزدجرد الثالث 

بعد مقتله وعليها كلمة «جيدء بالعربية أو «يسم أس» راجمع, 


.3 .ص ,(1941 ,همقهدمط) عدامه بمتجعدعه3 م4 , رعاتة/7؟ وممطول 
02 لاط 


( 4 ) أبو الفرج العشء كنز أم حجرة الفضي (دمشق: المديرية العامة 
للآثار والمتاحف, ؟1941م). ص ص .7١-15‏ الأرقام ,١51‏ 
15 وركم 1١8‏ درهم معاوية وعليه بالعربية (يسم اشّغ)ء والاسم 
باليهلوية وأرجع تاريخه إلى سنة ١4ه.‏ 


دراسة للكتابات العربية على فقود المشرق الإسلامي في الفصر الاموي 


ويرى بعض الباحثين أن النقود الساسانية 
المغفلة ظلت تضرب حتي سسنة ١4ه‏ إلى أن ضرب 
الخليفة الاموي معاوية بن أبي سفيان الدراهم 
العربية الساسانية ووضع اسمه «معاوية أمير 
المؤمنين» بالبهلوية عليها بدلا من اسم كسرى وولاته. 
بينما ظهرت على دراهمه العبارة العربية «يسم 
اش( 

ويلحق بالدراهم المُففلة سلسلة من الدراهم لم يرد 
عليها اسم دار الضرب بالعربية. وقد ظلت تضرب 
حتى سنة 15ه على الأقل إذ ظهرت بعد ذلك على 
الدراهم العريية مدينة الضرب دمشق لأول مرة سنة 
لاكسرين 


. وقد شهد عصر الدولة الاموية كثيراً من الخارجين 
على سلطة الخلافة منذ البداية, ولعل أشهر هذه 


. الحركات حركة الخوارج والزبيريين» وقد ضربوا' 


دراهم عربية ساسانية يهمنا منها ماورد عليها من 
نقوش عربية ومأثورات مذهبية كتلك التي ضربها 
قطري بن الفجاءة زعيم الخوارج الازارقة لمدة عشر 
سنوات» وقد ضربها بشعار الخوارج «يسم اله - 
لاحكم إلا الله» [انظر اللوحة رقم 4] بعد سيطرته على 
كرمان وفارس منذ سنة 1ه ولم يقض عليه وعلى 
فود عير لمات بن ابي ضاره الذي اضطر قطري 
بان كيه انقلب به فرسة وقتل سنة //اه. 0 


( 5 ) العش. كفن ام حجرة: رقم .١614‏ ص ص 55 راجع, 
.25-27 .م بالمفترككه5-طه 4 ,تع طلة 89 

٠١ (‏ ) يعتبر ”#عطلة/ة1” أن الدراهم العربية الساسانية ظلت تضرب 
حتى سنة 77ه ولكن العش نشر درهماً وحيداً مؤرخاً بسنة 
4ه راجم, 
تنككشاءته 1 إه #جهولط «علنى" , نممو -1 -بطف ,طنكظ ,طوتا-له 
, كتتتاعقد11 لقتة كعنانداونامة 01 لموعصع0) عنوعماء101:6 :كنعكقمية10) 
.76.2 ,165-6 .م ,(1972 
وعلى غلاف مجلة اليرموك للمسكوكات.. م5. (1417١ه/‏ 
5م) ظهرت صورة درهم ضرب حمص سنة "لاه دون إيراد 
التفاصيل العلمية عنه. 

1١ (‏ ) عن دراهم قطري الفجاءة. راجعء المش. كنز ام حجرة. رقم 


' والنقود العربية‎ .١ ص ص 57-750, لوحة.‎ .١60 


الإسلامية بمتحف قطر (الدوحة: وزارة الاعلام في دولة قطر. 
+-4١ه/15184م)‏ رقم ١ص‏ ص .٠١9-9595‏ وانظر. 
,453 ,هه ة- 122 ,113 -112 .20 ,1 ,ابعةاعمعهك_طع4 , عطلة 9 


ومن المعروف من دراهم قطري أنها ضربت في 
اردشيرخره وبيشابورا”') سنة 51 و5/اه, وتتركز 
نفون الزبيريين في هذه الفترة الأموية السابقة على 
التعريب الكامل للسكة في نقود كل من عبد الملك بن 
الزبيرواخيه مصعب بن الزبيرء أما عبد الله فقد تغلب 


على الأمويين وانقفرب بالحجاز ومصر والعراق وبعض 


أجزاء من الشام والأقاليم الشرقية اعتباراً من سنة 
١ه‏ إلى "لاه. وقد ضرب دراهمه على الطراز 
العربي الساساني وسجل اسمه ولقبه بالبهلوية 
فظهر النص «عبد الله بن الزبيره على دراهم الرّي 
سنة ١1ه‏ وكرمان المؤرخة سنة 577ه. كما ظهر 
النص «عبد الله أمير المؤمنين» على دراهم كرمان 
أيضاً سنة 14ه أما النص العربي فقد جاء فقط 
«يسم انشع 9) | 

أما مصعب فقد ضرب دراهم ساسانية عربية بعد 
أن تولى لأخيه عبد الله حكم البصرة والكوفة بعد 
نجاحه في القضاء على ثورة المختار . بن أبي عبيد 
وقتله سنة /لا1هء, فظهرت دراهم مصعب عربية 
ساسانية وعليها باللغة العربية «مصعب ‏ حسبه 
الله» أو «مصعب ‏ بسم الله» [انظر اللوحة رقم ]١/٠‏ 
وظل حكم الزبيريين تضفي على شرعيته ماضربوه من 
نقود إلى أن قضى عليها الحجاج بن يوسف الثقفي في 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان!*'", فقد قتل 
مصعب سنة الاه. أما عبد الله فقد قتل بمكة 


وعن الخوارج ونقودهم راجعم,؛ فهمي. موسوعة النقود. 
ص ص 2-7128 715؟. 

١1 (‏ ) عن أردشيرخره من أقاليم فارس منذ العصر الساساني؛ راجع, 
قهمي»ء موسوعة النقود. ص 0١‏ 
وعن بيشايور أو سابورء راجع 
20101 .ع ,انما مععوق ماع 4 , تععالة ا 

(؟١)‏ العش, كنز ام حجرة. ٠‏ رقم ,.١174‏ لوحة .١‏ وعن مدينة كرمان» 
أنظر. ٠‏ فهمي » . موسوعة النقود. ص 724". وقد ورد لفظ الجلالة 
ماله فقط على درهم كرمان سمنة 7 "هس راجع. 
نل ,11 .وم ,امنا بععيهك_طع4 , عطلة 9 
وعن درهم سنة ١1ه‏ من ضرب الري, راجع العش. النقود 
بمتحف قطر. رقم /ا 7 ص ”5 وقد وردت عليه البسملة «يسنم 
أله 

١5 (‏ ) عن دراهم عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير. راجع, 
ناصر التقشبندي., الدرهم الإسنلامي المضروب على الطراز 
الساساني (بغداد: د.ن 7485١ه/‏ 1515ام). ص ص 1١‏ - 


برض 


الدكتور محمد بن فهد القعر 


م ا هه ل ل ا يا ا 2222222727 5522 لسن 


المكرمة سنة "ل/اه. وكوفيء الحجاج بتوليته على 
الحجاز سنة هلاه وضم إليه عبد الملك بعد ذلك 
العراق وماولاه شرقاً. 

وبعد قضاء الحجاج على الزبيريين تماماً وتوليته 
مقأليد الأمور في معظم ممتلكات الدولة الأموية أخذ 
يضرب الدراهم عربية ساسانية باسمه ولكننا نراه 
هنا يزيد من الكتابة العربية على الدراهم ومن بينها 
اسمه بالعربية كذلك «الحجاج بن يوسف». [انظر 
اللوحة رقم »]١/7 .7-7/6 ,7/١‏ وقد ضربت من 
هذه الدراهم أنواع في اردشيرخره سنة 8/اه سجل 
عليها التاريخ ومكان الضرب بالبهلوية» وظهرت 
الكتابات الكثيرة الاخرى على وجه الدراهم ونصها: 


«الحجاج بن يوسفه إلى اليمين من صورة كسرى 
النصفية وفي الهامش الخارجي للدرهم في اتجاه 
عقرب الساعة ورد: 

«يسم الله / لا إله الا |/لله وحده محمد / يسول 
الله» ويفصل بين كل مجموعة من العبارات الهلال 
والذ عمة 0 

وليس بالضرورة أن ترد شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية على كل دراهم الحجاج العربية الساسانية 
بل بعضها اكتفى بورود عبارة «بسم الله ربي» كما.في 
درهم بيشاور ضرب سنة:00941) أى عبارة «لله الحمد» 
واسمه باللغة العربية كذلك كما في درهم بيشاور سنة 
لسري 

أما دراهم الخليفة عبد الملك بن مروان (716- 


حد | ؤا. ١١١/؛‏ العش, كفز ام حجرة. ص ص 74-77, راجع 
أيضا. سن 
خلأل؟ , 0007 , 530 .ب ,اتهفايدعكع طم 4 ,رع عالة /1 

وعن نقود مصصعب بن الزبير. راجع أيضماء 

.ك4 ,205 ,تت .أم ,انها رمديمك-طتر4 , ععالة /18 

١5 (‏ ) عن دراهم الحجاج؛ انظر, المشء كنز ام حجرة: رقم ١15‏ ضرب 
أردشيرشره سنة 4/اه, ورقم ٠٠١‏ ضرب سنة الاه,. ورقم ٠١١‏ 
ضرب بيشابور سنة /الافء لوحة 4. ص ص 79 ٠‏ 5 ؛ والعش, 
النقود بمتحف قطر. رقم ,١177‏ 174 ضرب بيشابور سنة 
ذلام. راجع أيضاء . 
8 230 ,229 .205 8,9 , 2057 .أ ,اتهنارمدكهك-طصر ف , تععالة 117 

 ) 17 (‏ .3مه ,تسد ,آم ,17 120,15 .م ,تعن معدعمك-طعر4 ,ععطله ب 

(17 ) راجعء المش, كفز ام حجرة,. رقم5 .7١‏ ص ١]؛‏ العش, النقود 
بمتحف قطر رقم 9؟١.‏ ص 54. 


1/ه) وفى صاحب الإصلاح النقدي المعروف 
بتعريب النقود لانه نقلها من الطراز والكتابات 
الساسانية والبيزنطية إلى النصوص العربية 
الخالصة فقد ضربت دراهمه في اردشيرخره 
وبيشابور ودربجرد ومرو وعليها اسم الخليفة وتاريخ 
الضرب ومكانه باللفة البهلوية منذ سنة 7١‏ إلى 
هلاهء بينما ظهرت عليها البسملة فقط باللغة 
العربية «يسم اش».(4) 

كما ضرب عبد الملك دراهم أخرى عربية ساسانية 
وعليها مدينة دمشق باللغة العربية كما ظهر التاريخ 
مع شهادة التوحيد والرسالة المحمدية بالعربية كذلك 
فضلا عن لقبه أمير المؤمنين «خلفت الله»''' وذلك في 
دراهم سنة 'الا, 5ل!, هلاء وبعضها لا يحمل مكان 
الضرب” " ولكنها تحمل الضرب فقط بالعربية مع 
شهادة التوحيد والرسالة المجمدية كما في درهم سنة 
هاه وهو مضروب على الطراز الساساني وعليه 
صورة الخليفة عبد الملك وعلى جانبيه «خلفت الله - 
أمير المؤمنين»(' [اللوحة رقم ])١(‏ وانظر تفريغ 
الكتابات الخاصة بالدراهم في مرحلة التعريب [لوحة 
رقم /ا]. 
١‏ - الكتابات على النقود العربية البيزنطية 

في أحدث الأبحاث عن نقود الأمويين للدكتور 
مايكل بيتس 88165 34161 بعنوان «مسكوكات 
سورية»'"" يميل إلى تقسيم النقود الاموية إلى ثلاثة 
أطوار أولها من سنة ؟ 7‏ 5/اه ويسميها فترة 


( 18 ) راجع .27,28,29 .وم ,جملجعتعمك-طعمة ,يعطلة/9 
وعن تعريب النقود انظرء فهمي: موسوعة النقود. ص ص 8" 
1م 

( 19 ) لاحظ هنا أن التاء كتبت مفتوحة وليست مربوطة. 

٠١ (‏ ) .23.م ,4,5 ,فوم .كام ,#منسعجمك-طدرف ,تععالة/9 
ويذكر بيتس 885 في بحثه, مسكوكات سورية في قترة الخلاقة . 
الأموية مجلة اليرموك للمسكوكات (الترجمة العربية), 
ص ص 7,4١‏ 4, أن أحد الهواة يقتني درهما ضرب سنة "لاه 
سك في حمص 

2١ (‏ ) .25 .م ,2 ج65 ,1, .س2 مد رامن تمدعمك طوبه ,يعلد / 
وانظر, النقشبنديء الدرهم الإسلامي, ص 08 والنص يتفق مع 
اللقب السابق الإشارة إليه في الهامش رقم(١)‏ 


( 77 ) مايكل بيتس. «مسكوكات سورية في فترة الخلافة الاموية». بين 


دراسة للكتابات العربية على نقود المششرق الإسلامي في العصر الاموي 
الصور الإمبراطورية, وثانيها من سنة 74 - /الاه 
ويسميها فترة الصور العربية أى «طور الخليفة 
الواقف». وثالثها من سنة /الاه إلى نهاية الدولة 
الأموية أي سنة 77١هء‏ وهو طور النقود ذات 
الكتابات. غير أننا في حديثنا عن دراسة وتحليل 
الكتابات العربية على النقوب الأموية لا نستطيع أن 
نأخذ بهذا التقسيم ذلك لأن الكتابات العربية ظهرت 
مبكرة على الفترات الثلاثء لذلك وجب أن نأخذ 
بتقسيمها وفق المنهج الذي سررنا عليه وهو دراسة 
الكتابات على نقود عصر الانتقال ثم الكتابات على 
النقود بعد تعريبها تماماً لاسيما وأن الفترة الأولى 
والثانية من تقسيم الدكتور مايكل بيتس فترتان 
متداخلتان من حيث الكتابات الواردة على هذه 
النقود, وربما يصلح تقسيم بيتس 82:65 فقط 
لدراسة الجوانب التصويرية والزخرفية على نقود 
الأمويين وهى ما يخرج عن موضوعنا هنا 
ومن هذا المنطلق تنقسم الكتابات على النقود 
العربية والبيزنطية إلى قسمين هما: 
١‏ الدنانير العربية البيزنطية وهي التي ضربت 
وفق الطراز البيزنطي مع تحوير شاراتها 
وظهور الكتابات العربية عليها تدريجيا [ انظر 
الليحة رقم ])١/4(‏ 
 "‏ الفلوس العربية البيزتطية وماظهر عليها من 
كتابات عربية مع تحوير شاراتها المسيحية 
والإبقاء على بعض الحروف اليونانية 
واللاتينية. 

اما القسم الأول الخاص بالدناتير 


> وقد ورد إلينا مترجماً إلى اللغة العربية في مجلة «اليرموك 

للمسكوكات», المجلد الثاني. العدد الأول (عمان ١41١ه/‏ 
م) ص ص :01-١5‏ وعنوانه بالاتجليزية, 
.كفسررعددنا عل ععهدنا عاجرى زه موعسام 176 ركعنة8 اعطعتكة 
.ط.ه .692-7150 ْ 

> والبحث اصلاً قد نشر بالإنجليزية في الندوة الثالثة للمؤتمر الدولي 
الرابع لتاريخ بلاد الشام. مجلد ”“ (عمان. 1584م), 

ص ص 257821١5160‏ 


( 71 ) يقصد بهذا التعبير أن المعدن الذي يتخذ قاعدة للنقد «ملم1 
. #ندعهم6ة اي اساسا للنظام .النقدي في الدولة هى الذهب الذي 


العربية البيزنطية فهو ما يدفعنا إلى القول منذ البداية 
بأن المجال النقدي في الشام ومصر من ممتلكات 
الدولة البيزنطية كان يسير على قاعدة الذهب9) 
4 6011 حتى بعد زوال السيادة البيزنطية 
وضم هذه الأقاليم إلى دار الإسلام: كما تحدثنا 
المصادر التاريخية عنن محاولات مبكرة لاصلاح 
النقود الذهبية منذ عهد معاوية بن أبي سفيان التي 
يشير إليها المقريزي في شذور العقوب'" بأن آول 
دنانير إسلامية ضربت بصورة الخليفة معاوية على 
الطراز البيزتطي ولكن للاسف لم تصل إلينا قطعة 
واحدة من هذه الدنانير, بل وصلت إلينا دنانير 
الخليفة عبد الملك بن مروان (75 - 47ه) التي 
ضربها على الطراز البيزتطي”"'" فتبنى طراز 
الإمبراطور هرقل وولديه هرقليوناس وقسطنطين مع 
الإنقاء على الحروف اللاتينية وتحوير الشارات 
المسيحية بحذف رأس الصليب ليجعله يمثل حرف 
[17] أوكُرَهُ على مدرجات أربع في ظهرالدينار واحاط 
القائم في ظهر الدينار بعبارات عربية بالخط 
الحجازي البارز تنص على شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية اتجاه عقرب الساعة ونصها «بسم الله لا إله 
إلا الله وحده ‏ محمد رسول الله» [انظر اللوحة رقم 
4 5)] ثم انتقل عبد الملك بعد ذلك إلى خطوته 
الجريئة بحذف صور العائلة الإمبراطورية من 
الدنانير وحلت محلها صورة الخليفة بلباسها العربي 
متقلدا سيفه علامة الإمامة والجهاد عند المسلمين. 
وقد وصلتنا من هذا الطراز أقدم دنانير عبد الملك 
المؤرخة بسنة 5لاها'"., وقد زاد حجم الكتابات 
العربية في هذا الطراز على الوجه والظهر فبينما على 


يصبح وحده نقوداً قانونية لها قوة إبراء غير محدودة: انظرء عبد 
الحكيم الرفاعي, الاقتصاد السياسي ج١.‏ (القاهرة؛ د.ن» 
1لم)/ صر ص 115 - 2007 فهمي, موسوعة النقود, 
ص /اه. 

( 4؟) المقريزي. شذور العقود في ذكر النقود (القاهرة: دار نشر 
الكرملي. 1575١م).ء‏ ص 54. 

( 0 ) عن الإصلاح النقدي لعبد الملك بن مروان؛ رأجع فهمي. 
موسوعة النقود. ص ص .]84-75١‏ 

(1” ) فهميء النقود العربية ماضيها وحاضرهاء ط؟ (مكة المكرمة: 
المكتبة الفيصلية. 14417م), ص 54!؛ وانظرء فهمي, «تغريب 


النقود ومدلوله الحضاريء». مجلة المذهل. عدد خاص بالآثر حنم 


اوسن 


الدكتور محمد بن فهد القفر 


ا#سسساا ا ا 505523 1 2 ا ا ا ار 22 227227575 


الوجه أصبحنا نقرأ شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية التى ظهرت لأول مرة على دنائير الخليفة 
ذات الصور الثلاث للعائلة الإمبراطورية ثم توالى 
ظهورها بعد ذلك على وجه الدينار حول صورة 
الخليفة بينما نقش على الظهر في اتجاه عقرب الساعة 
البسملة وتاريخ الضرب منذ سنة 5لاهء واستمر على 
التوالي إلى سنة /الاه [انظر اللوحة رقم 4/؟], 
ويحتفظ متحف كراتشي والمتحف البريطاني والمكتبة 
الأهلية بباريس ومتحف جمعية النميات الأمريكية 
بنيويورك بنماذج من هذه الدنانير الانتقالية للخليفة 
عبد الملك والمصورة بصورته التي أزعجت الإمبراطور 
جستنيان الثاني" وقد كانت بينه وبين عبد الملك 
معاهدة تعهد عبد الملك بن مروان أن يدفع للبيزنطيين 
إتاوة يُقدّرها البعض بثلاثمئة وخمسة ووستين ألف 
دينار”')نظير نقل الفدائيين الجراجمة أو المردة 
1 كفيك عن حدوب الدولة الإسلامية حتى 
يتفرغ عبد الملك للقضاء على حركات الخوارج 
والزبيريين» ولكن الإمبراطور جستنيان الثاني رفض 
قبول هذا النوع من الدنانير العربية ونقض المعاهدة 
وقامت الحرب بين الخليفة والإمبراطور وانتصر 
المسلمون على الروم في موقعة سبستبوليس انتصاراً 
ساحقاً. ويعلق لوبز 2©ممآ1 على هذه الحرب يقوله «لم 
تكن شعرد صدام بين حاكمين أحدهما هاديء رزين 
والآخر متهور, ولكنها كانت تحدياً وصراعاً بين 
حضارة قديمة تفخر بتراثها الديني وسلطتها 
العالمية من ناحية وبين دولة فتية تحتم عليها أن 
تفسح مكانها لعقيدتها الدينية الخاصة بها ولحقوقها 


- والآثار (رمضان/ شوال /ا٠-154ه/15487م).‏ ص ص 5475 - 
557 ودينارسنة 5 لاه يوجد حاليا في متحف كرانئثي بياكستان. 

”٠7(‏ ) كانت الدولة الييزنطية لا تسمح لأحد في العالم أن يضرب الذهب 
بغير صور الأباطرة البيزتطيين كحق لهم وحدهمء انظر فهمي, 
موسوعة النقود. ص 5:2 وعن المردة أي جراجمة اللكام انظر, 
فيليب حتى. تاريخ العرب, ترجمة محمد مبروك ناقع (القاهرة: 
د.نء. 1555م).. ص 550358, وانظر أيضا, ابراهيم العدوي. 
الامبراطورية البدرئطية والدولة الاسلامية (القاهرة: د. ن» 
مم)ء ص 084. 

) لم" ( مايكل بيتس» «مسكوكات سو رية». الترجمة. ص لحت 

(5؟ ) .ممومممامم ل اه لءواملة .جعوما 
ترجمه للعربية توفيق اسكندر فيء بحوث و التاريخ الاقتصاديء 


الخلافية من ناحية أخرى»:(") 


والمهم أنه في سنة /الاه أصبح لدينا دنانير من 
طرازين أحدهما دنانير بكتابات عربية وتأثيرات 
بيزنطية تتمثل في القائم المتوج بكرة فوق مدرجات 
أربعة ومن حوله كتابات عربية تنص على البسملة 
وشهادة التوحيد والرسالة المحمديةء وعلى الوجه 
تظهر صور العائلة الإمبراطورية التي يحل محلها 
بعد ذلك صورة الخليفة عبد الملك من */ا-/الاه. 
وثانيهما: طراز عربي خالص لا يحمل غير الكتابات 
العربية على الوجه والظهر . وهكذا تصبح سنة /الاهف 
حداً فاصلاً بين الطراز الانتقالي للدنانير الذهبية ذات 
الكتابات العربية وصورة الخليفة عبد الملك: والطرار 
العربي الخالص الذي سنتعرض لكتاباته في القسم 
الثاني من هذا البحث. 

وعن تفريغ حروف كتابات الدنانير في مرحلة 
التعريب [انظر اللوحة رقم 4]. 

أما فيما يتعلق بالنقود النحاسية أي الفلوس 
وذالاه العربية البيزنطية! ') فقد ضربت في العصر 
الأموي على يدي حكام الأقاليم وفقاً لاحتياجات 
شعويهم باعتبارها نقوداً مساعدة, لذلك ارتبط هذا 
النوع من النقود منذ الفتح الإسلامي بتلك 
التقسيمات الإدارية في الدولة الإسلامية في الشام 
حيث جند دمشق وفيه مركز الدولة وعاصمتهاء وقد 
أصدرت دمشق مجموعات كثيرة من الفلوس ذات 
التأثيرات البيزنطية والكتابات العربية وتقدر بثلاثة 
عشر نوعاً رتبها ووكر :1/3166 في جداول خاصة'", 


(القاهرة. الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. ١1531م).,‏ 
ص .1٠١‏ 
(0) اشتق لفظ الفلس من اللفظ اليوناني ذااه وتقدر وحداته في 
الدولة البيزنطية منذ عهد جستتيان الأول بِالثْمي تنمس لذلك 
تعددت قيمته. وتراوحت بين أربعين إلى 1؟ إلى ١7‏ إلى 7 نميّات 
مع الإشارة للقيمة بتسجيل حرف من حروف الأبجدية اللاتينية 
على الفلس راجع. فهمي» صنج السشكة في فجر الإسلام, 
(القاهمرة: دار الكتب المصرية, /!1561١م).ء‏ ص 53, فهمي. 
موسعة النقود. ص 55 وانظر أيضاء 
[ ممم اأعسرمو6 طوع4ق ع2 عالعامماءء 22 لممفستطودت أامقم 
"واج" اكش . ,بادا زه منتفعمماءسعج«ظ :214 .ع .(1955 ,عدعه:8) 
)"91١1(‏ انظر. مايكل بيتس. «مسكوكات سورية.. الترجمة العربية. 


دراسة للكتابات العربية على قود المشرق الإسلامي في العصر الاموي 


فض 


هه هه 


وبعض هذه الفلوس الدمشقية مؤرخ اعتباراً من 
سنة 17/ه وبعضها غير مؤرخ [انظر اللوحة 
رقم .]٠١‏ 

ويعتقد أنه من الصعب الجزم بأن إصدار النوعين 
من هذه الفلوس كان متزامناً أويسبق أحدهما الآخر 
ومن بين مدن الضرب التي أصدرت فلوسا عربية 
بيزنطية في جند دمشق مدينتي بعلبك وعمّانء وقد 
استقل كل منهما بنقوده النحاسية.9") 

ولعل أبرز الخصائص المشتركة بين هذه الفلوس 
هي تلك الصور الإمبراطورية البيزنطية والحرف 
اللاتيني الكبير 4 والصغير اللين 0: وكلاهما رمز 
لقيمة الفلس النقدية من النميّات أصغر الوحدات 
النقدية طرّاً. فيعني هذا الحرف عند وروده على 
الفلس أن قيمته أربعين ا نال ومن حول هذا 
الحرف نقشت الكتابات العربية مع الإشارة إلى عبارة 
«ضرب دمشق جاين»!”"[انظر اللوحة رقم ١١1/١-؟]‏ 
وغير جند دمشق اصدر الجند الثاني وهو جند 
حمص في تاريخ مبكر فلوساً يؤرخ بعضها بسنة 
"لاه وهو في إحدى المجموعات الخاصة:. كما 
أصدرت حمص مجموعات من الفلوس ذات كتابات 
عربية من بينها اسم «عبد الملك أمير المؤمنين» بالخط 
الحجازي البارز حول صورته وهو واقف. 

أما الجند الثالث وهو جند قنسرين أو حلب وهما 
مدينتا السك الرئيستان في هذا الجند فيلاحظ على ما 
أصدرتا من فلوس صورة الخليفة عبد الملك واقفاً ومن 
حوله الكتابات العربية باسمه ولقبه. 

«لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» بينما الكتابات 
العربية على ظهر هذه الفلوس تنص على شهادة 

التوحيد والررسالة المحمدية «لا إله إلا الله وحده محمد 


- ص ١؟,‏ 
كام) أمنمملا رمعا اعوط 20م 716انرهه بره -طوعق ,علهلا 
207-33 .وم ,(1956 ,ومطوم]ا) 

"١" (‏ ) راجع. بيتس. «مسكوكات سورية». الترجمة. ص !”١‏ وانظرء 
رأفت التبراوي. «فلوس عمان وجرش في صدر الإسلام». مجلة 
اليرموك للمسكوكات. م١.‏ السنة الأولى (544ام), 
ص ص .5١-1١6‏ . 

( *'؟ ) 12.كه ,6.م ,مم8 طم قر عمالو 


رسول الله»!'' [أنظر اللوحة رقم .]١١٠١١‏ 

اما الجند الرابع وهو جند الأردن فعاصمته 
الرئيسة طبرية, وقد أصدرت فلوسا عربية بيزنطية 
مميزة لصور الأشخاص الثلاثة وحرف ١8‏ ولكنها لم 
تصدر قط فلوساً بصورة الخليفة عبد الملك وهو 
واقف'*"وهناك مدينتان في جند الأردن غير طبرية هما 
مدينة بيسان وجرش"", وقد أصدرت كل منهما 
فلوساً بكتابات يونانية وحرف 14 وانفردت بيسان 
بإصدار فلوس كبيرة الحجم وصورة الإمبراطور 
البيزنطي, كما أصدرت فلوسا صغيرة الحجم قيمتها 
عشرين نميًا أي نصف قيمة الفلوس الكبيرة. 

ويأتي بعد ذلك الجند الخامس من التقسيم 
الإداري للشام وهى جند فلسطين في أقصى الجنوب 
من الأجناد الأربعة السابقة, وقد سك هذا الجند 
فلوساً في ايليا في فلسطين أي القدس وهي فلوس 
عربية بيزنطية تحمل صورة الخليفة عبد الملك وعليها 
كتابات تنص على الرسالة المحمدية باللغة العربية 
(محمد ريسول الله). 

أما مدينة الرملة عاصمة هذا الجند فقد أاسست 
حوالي سنة ١٠ه‏ وضريت فلوساً بعد الاصلاح 
النقدي لذلك لن نتحدث عنها هنا ونحن نتعرض هنا 


الفلوس ما قبل التعريب. 


مويتقه لكا هو هذا لسرن 'للفاوين العزية 
البيزنطية أنها مرت في مرحلتين تتمشيان مع تاريخ 
الدنانير الأموية, مرحلة تبدأ من سنة 4-17 /اه وهى 
مرحلة الطراز ذي الصور الأمبراطورية البيزتطية 
المقلدة. وقد صدرت منها مجموعات كبيرة في دمشق 
وحمص وقنسرين وطبرية وايليا فلسطين مع ظهور الكتابات 
العربية على ظهر هذه الفلوس"'"! [اللوحة رقم١١].‏ 


) #؟ ) .39,م,132هم ,33م 11لا رام ,106 0 , 271116 قا - طم 4, , رععالح بلا 

)2 عن فلوس طبرية . راجع .43-51 .205 ,عال«متترظ طمم4. ,بععالة /88 

( 51 ) عن فلوس بيسان راجع .50,1 1.2 .مم عممممعره طمعق ,رع طلة يلا 
وعن فلوس جرش راجع:ء راقت النبراوي, «فلوس جرش وعمان في 
صدر الإسلام». ص ص 7 ١ا؟.‏ 

( 77 ) نقش على فلوس دمشق وعمّان شهادة التوحيد على الوجه والظهر. 
راجع بيتس , مسكوكاتٌ سورد ». الترجمة. ص 55 [انظر لوحة 
١‏ من هذا البحث]. 


لض 


أما المرحلة الثانية فهي ترتبط بظهور الخليفة 
لاه وهي السنة التي تعتبر الحد الفاصل بين 
الفلوس في مرحلة الانتقال وبين الفلوس المعربة تعريباً 
كاملاً. : 
ثانيا: الكتابات على النقود العربية الخالصة 

١‏ النقود الذهبية”9) 


تطور ضرب النقود الذهبية على يدي الدولة الأموية 
منذ الإصلاح الذي قام به عبد الملك (4/اه ‏ 
/ا/اه) فظهر أول دينار بكتابات عربية خالصة ولا 
أثر لأي تأثير بيزنطي في سعنة /الاهء ويبدى أن هذا 
النوع من الدنانير العربية ضرب في أواخر سنة /ال/اه 
إن أنه لديناء كما سبق أن أشرناء هنا دنائير عبد الملك 

ذات الصورة للخليفة الواقف ومؤرخة سنة /الاه. 

وتتابع سك النقود العربية ذهبية اكانت أم فضية أم 

نحاسية. ولكن أصبح التمييز بين الدنانير التي 
ضربت في دمشق العاصمة أو مصر اوالمدينة المنورة 
بالحجاز تحتاج إلى تحليل ودراسة الكتابات البارزة 
المنقوشة عليهاء لمعرفة تطور الخط العربي والوقوف 
أيضا على الفروق بين ضرب مدينة أو أقليم وآخر 
مادامت النقود الذهبية. ومعظم الفلوس بصفة 
خاصة:. لم يسجل عليها مكان الضرب باستثناء دنانير 

الحجاز وشمالي إفريقيا والأندلس. 

وهكذا وعلى مدى ستة وخمسين عاماً من عمر 
النقود الأموية العربية. أي أكثر من خمسة عقود (/الا 
"١1١ه)‏ [انظر اللوحات من ]2٠١-١١‏ أصبحنا 
أمام مشكلة تحتاج إلى دراسة متأنية للحروف 
العربية الواردة على النقود الأموية عن طريق التعرض 
لسلسلة التقود التي صدرت وآأمكن ترتييها سنة 
بسنة اعتبارا من /الاه تاريخ التعريب المحدد حتى 

نهاية دولة الامويين بالمشرق. 

(548 ) اختلف المنهج في القسم الثاني عن القسم الأول من البحث من 
حيث الكتابات على الدنانير والدراهم والفلوس هنا لأن الدينار 
يعتبر العملة الرئيسة والدراهم والفلوس هي العملة المساعدة في 
الدولة الأموية. 

( 74 ) سبقت الإشارة إلى أن هذا البحث ينصب على النقود الاموية في 


المشرق دون المغرب إذ أن كتابات شمالي أفريقيا والأندلس الأموية ورد . 


الدكتور محمد بن فهد الفعر 

ويجب أن نشير هنا أن مما زاد المشكلة تعقيداً 
فيما يتعلق بالنقود الذهبية أن هذه النقود تشابهت 
نصوصها الكتابية بصفة عامة في وجه الدينار أو 
ظهره وحتى فيما يتعلق بحروف كتابات أجزاء هذه 
الدنانير من انصاف أو أثلاث فيما عدا فروق تتعلق 
بإضافة بعض الحروف أو حذفها أو وضع نقط 
الإعجام في النصوص أوحذفها. 

أما الدينار العربي الأول فقد وردت عليه 
النصوص التي أصبحت مثالا تحتذيه الدنانير 
الأموية التي ضربت في تواريخ متتابعة وهذا نصها: 


الوجه الظهر 
مركز (في ثلاثة سطور) مركز(في ثلاثة سطور) 
لا إله إلا الله أحد الله 
الله وحده الصمد لم بلد 
لاشريك له ولم يولد 


هامش (عكس اتجاه عقرب الساعة) هامش (عكس اتجاه عقرب الساعة) 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين بسم الله ضرب هذا الدينر في 
الحق لبظهره على الدين كله سنةسبع وسبعين 

وإن نظرة سريعة إلى هذه الكتابات يتضح من 
مضمونها أنها تشير إلى عقيدة الدولة الاموية 
المسلمة. فظهر على الوجه في مركزه وهامشه شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية التي اقتبس النقاش 
نصوصها من الآية ('؟) من سورة التوبة ومن الآية 
)١4(‏ من سورة الفتح والآية (4) من سورة الصف. 

أما كتابات مركز الظهر فهي اقتباس قرآني من 
الآيات الأربع من سورة الإخلاصء ورغم حرص 
الخرّاب على تسجيل تاريخ الضرب إلا أن الدنانير 
الأموية نادراً ماظهر عليها تاريخ الضرب وخاصة في 
المشرق باستثتاء دنانير الحجاز"). ولعل هذه 
الحقيقة تصل بنا إلى الاستنتاجات التالية:(؛) 


من بينها أسماء دور الضعرب على الدنانير اعتياراً من سنة ١٠٠ه‏ . 
٠١ (‏ ) وهناك افتراضات أوردها بيتس 83:5 عند كلامه عن المسكوكات 
النحاسية السورية ولكن مثل هذه الافتراضات تنسحب بالأهمية 
على الدنانير الذهب وهي النقود الرئيسة اكشر من الفلويس 
النحاسية التي ترك لحكام الأقائيم ضريهاء راجع؛ بيتس, 
«مسكوكات سورية». الترجمة. ص  .98‏ ' 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي 


١‏ ربما كانت قوالب السك تنقش في العاصمة 
الأموية دمشق ثم يتم توزيعها على بقية دور 
الضرب الأموية في المقاطعات. 

؟ جه آق ان الاخائير كانت تضرب في دان ترب 
متنقلة مع توفير عمال فنيين لقوالب السك. 

" - وربما أخيراً تكون الدنانير الأموية تضرب في 
العاصمة دمشق بلا أسماء ويسجل على 
بعضها أسماء مدن من المهم ذكرها على 
الدنانير مثل «معدن أمير المؤمنين بالحجازه 
كما ضرب في دنانيرسنة 6١٠١ه‏ [انظر اللوحة 
رقم /1١759/1أ].‏ 

وعلى أي حال فإننا مع هذه الاقتراحات لا 
نستطيع أن نصل إلى قول فصل إلا بعد دراسة 
كتابات ونقوش الدولة الأموية. لأن الاختلاف في 
طريقة نقش الحروف الكتابية ودقة حفر قوالب السك 
في الدولة الأموية يعتبر حجة دامغة للوصول إلى 
الراي القائل بأن سك النقود الأموية في العصر 

الأموي كان مركزياً وفي العاصمة دمشق وحسب. 

ومن تحليل النصوص الكتابية ومضمونها 
ومفردات الكلمات المضافة أو المحذوفة في نصوص 
النقوب الأموية نحاول أن نصل إلى تفسير محتمل 
لأماكن الضرب لهذه الدناتير الذهبية إذ نرى مثلاً 
كلمة «في» قد حذفت من بين النصوص الكتابية على 
الدناثير اعتباراً من سنة ١4ه.ه‏ ونجد أيضا أن 
بعض دنانير سنة 5١٠ه‏ لا ترد أية إشارة بين 
النصوص الكتابية لمكان السك بها بينما نجد بعض 
الدنانير في هذه السنة يرد عليها عبارة « معدن 

أمير المؤمنين بالحجاز ». 

ويفسر بعض الباحثين!' ''كلمة «معدن» على أنها 
دار السك لتقابل الكلمة الإنجليزية 36106 » ولكن 

)5١(‏ العش. كشز أم حجرة. ص :.١18‏ حاشية ؛. العش, النقود 

بمتحف قطر., ص 71. 


( 47 ) .50 .21.م, (1950 ,عملا بوع31) كمامن) عنسمعادا 6مهظ ,دعائقة .0 .0 
ات[ .مج ,عا ارهد و8 -طععق, ,وعطلة لا :118 
وراجع بحث «مسكوكات سورية». الترجمة. ص 550: حاشية 
4ص 44 حيث يشير إلى ماوصل إليه من رأي يتعلق بضرب 
دنانير معدن آمير المؤمنين في نفس دار الضرب التي ضعربت دانير 
٠ه‏ وليس عليها معدن امير المؤمنين, أي أن دنانير معدن أمير 


الحقيقة أن كلمة معدن في رأينا قد تعني أيضا معنى 
«منجم» رغم ورودها على بعض الدراهم الأموية قبل 
اسم مكان السك مثل «معدن باجنيس ومعدن 
الشاس». وهنا أيضا في الدنانير الأموية الحجازية 
«معدن أمير المؤمنين بالحجاز» مما يحدو بنا إلى 
الاعتقاد بأن هذه الدنانير الحجازية قد ضربت من 
ذهب منجم بني سليم جنوب غربي المدينة المنورة» 
وكان سكها في المدينة نفسها.9”) 

لأنه إذا سلمنا بأن الدنانير الذهبية كنقود رئيسة 
كانت تضرب في العاصمة دمشق فما بال تلك الفلوس 
النحاسية التي ورد عليها «ضرب بالمدينة معدن أمير 
المؤمنين» وكان أول من نشر عنها الأستاذ سمير شما 
أحد هواة النقود السعوديين بجدة لذلك فإننا نويد 
تفسيره من أن كلمة معدن تعني «منجم» وأن الدنانير 
الذهبية سنة 5١٠ه‏ التي ورد عليها معدن أمير 
المؤمنين بالحجاز قد ضريت بالمدينة .9*) 


نقطة أخرى مهمة في كتابات الدنانير الأموية وهي 
وضع بعض النقاط أي نقط الأعجام على الحروف 
العربية أو اسفلها وفي مكانها الصحيح أو منحرفة 
عن مكانها الصحيح.ء ولعل ذلك يقودبنا إلى افتراض 
أن هذه النقط قد تمثل مرحلة ظهور نقط الإعجام على 
كتابات الدنانير, ولكن يناهض هذا الافتراض أن 
الكتابة العربية على الدنانير ليس بالضرورة أن تحمل 
نقط الإعجام في نقوب الأمويين لاسيما وأن هذه النقاط 
وردت أيضا على الدراهم. فهل هذا يقودنا إلى 
افتراض آخر هو أن النقاط كانت تعبر عن وجود 
دارين للسك إحداهما مخصصة اضرب الدثائير 
الأموية والأخرى لضرب الدراهم إلى أن تم ضم 
الدارين معاً فلم تعد هناك حاجة إلى وضع نقاط في 


مكانها من الحروف الكتابية أو في غير مكانها بل 


المؤمنين لم تضرب بالحجان. 

(45 ) سمير شما. «المدينة معدن أمير الموؤّمنين». مجلة المسكوكات. 
العدد السابع, (15177م), ص ص ١١9-٠١5‏ وقد أورد شما 
دنانير مؤرخة سنة -51١‏ 15١ه‏ ورد عليها «معدن أمير المؤمنين» 
دون ظهور لفظ الحجاز عليهاء وعن دنانير سنة 5 - ١ه‏ المغلفة من 
اسم المدينة ودنانير الحجاز سنة 5١١هه‏ راجع عبد الرحمن 
فهمي. موسوعة النقود. ص ص .5١56- 37١6‏ 


فق 


الدكتور محمد بن قهد القعر 


وحذقها تماماً سنة 8١٠ه‏ ومابعدها بعد أن 
أصبحت دار السك المركزية واحدة» ولكن ربما ينقض 
هذا الرأي أن الدنانير الأموية لم تكن تضرب فقط في 
دمشق بل وفي مصر أيضاً بل وفي رأينا في المدينة 
المنورة بالحجاز كذلك ‏ !**) 


ومهما كانت النتائج التى توصلنا إليها بشأن 
ضرب الدنانير الأموية في دمشق العاصمة أو في غيرها 
من المدن من ممتلكات الدولة الأموية فإننا لا نستطيع 
أن نغفل الإشارة إلى تلك الملاحظات المتعلقة بحصر 
النقاط التي وردت على الحروف الكتابية في النقود 
الذهبية الأموية كي نفسح المجال أمام الباحثين 
لاستنتاجات أخرى موفقة عسواء أكانت هذه النقود 
من الدنانير أم أجزاء منها لاسيما وأن الأمويين 
اهَكَمُوا شرن هذاه الأحواء تحقيقا كزونة الشتليات 
التجارية للتعامل بحاجيات تقل قيمتها أو تزيد على 
الدينار قليلاً بنص الدينار أو ثلثه [انظر اللوحات رقم 
١‏ -؟1] أما كتابات هذه الأجزاء فقد وردت على 
النصف كما 6 


وجه ظهر 
مركز: يسم الله مركز : لا إله | 
الرحمن لا ابنه 
الرحيم وحده 
هامشن: ضرب هذا النصف سنة هامش: محمد رسول الله 
إحدى وتسعين أرسله بالهدى ودين الحق 
وردت على الثلث هكذا: 
وجه ظهر 
مركز: يسيم الله له 


( ؟:) راجمع أيضاء مذاى ناهدكترمنا! ,0مة , زطممععمعء 0" روعغد8 أعطء تكح 
لال عق مككنيرك5 ,عبسعى '',ععوزمن) ,عنصيةا؟آ] 01 ماوع أوراط عط 
231 .م ,(1986) 65 .اه/ا 

(25) راجع العش. النقود بمتحف قطر. رقم 2,1١6 ,6١15‏ 
ص ص ,١159- ١575‏ والصور باللوحة رقم 4 5 للنصف وينفس 
اللوحة 05 رقم 110 للثلث. وكلاً من النصف والثلث مؤرخ بسنة 
1ه من عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك. وعن تفريغ حروف 
الكتابات على النقوب الذهبية. انظر اللوحة رقم 4؟ من هذا 
البحث. 


الرحمن لا انه 
الرجيمع 
إحدى وتسعين أرسله بالهدى ودين الحق 


١‏ - الدراهم الفضية 


يعد درهم أرمينية أول درهم معرب تعريباً كاملاً 
حتى الآن إذ يحمل تاريخ ضرب7') سنة 4لاهء وقد 
يؤكد ذلك ما يعتقده مؤرخو النميات الإسلامية من 
أن الدراهم صارت مع الدنانير وفق بداية التعريب 
ونقظيد ملك نيتة #اباعة 13 


وأما بخصوص كتابات الدرهم الإسلامي المعرب 
تعريبا كاملا في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
الذي سمح لولاة الأقاليم بضريه شريطة ذكر اسم دار 
الضرب واضحا على وجه الدرهم مقترنا بتاريخ الضرب 
مما أمدنا بأسماء كثير من دور الضرب!*')[انظر 
اللوحات رقم 50-50] الإاسلامية في مشرق العالم 
الإسلامي ومغريه مما دقع الباحث إلى أن يقوم 
باختيار نماذج حتى يتسنى له من خلالها الوقوف على 
مهارة الخطاط الكاتب الذي يقوم بنقش حروف 
كتاباته مقلوبة في قوالب السك لتخرج لنا كتابات 
عربية سليمة على وجه النقود وظهرها فهي تتمثل 


وجه ظهر 
مركز: (في ثلاثة أاسطر) (في أربعة أسطر متوازية) 
لا إله إلا الل أحد الله 
الل وحده الصمد لم يلد و 
لاشريك له لم يلد ولم يكن 


له كفوا احد 


(١غ‏ ) ناصر النقشيندي وسهاب درويش البكري. الدرهم الامو ي 
المعرب (بغداد: سلسلة كتب التراث:. الاكام), ص ص >؟ - 


4 لوحة رقم 128. 

(27 ) عبد الرحمن فهمي» النقود العربية ماضبيها وحاضرها. 
ص 2.77 

(4؛ ) عند دور الضرب انظر. فهمي. موسوعة النقود. ص 75١‏ وما 
بعدها. انظر 


] لصهقا ,كةتتهادا دعق تمع اموه وه قط م121 , وننمط مم2 مه؟ جد جمآ1 
.65 ,(1908 , معموطمق 13) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي 


هامش:(لايفصله عن الكتابات هامش: (يفصله عن الكتابات 
المركزية فاصل يدور عكس2 المركزية دائرة خطية ويدور في 
اتجاه عقرب الساعة) نصه: عكس اتجاه عقارب الساعة) 
«يسم الله ضرب هذا الدرهم نصة:«محمد رسول الله ارسله 
(دار الضرب تاريخ الضرب) بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولوكره المشركون» 


وعند تحليلنا لكتابات الدراهم الإسلامية يجب أن 
ننوه إلى أمرهو اتساع قطر صحيفة الفضة المضروبة 
عتبا هنا للتفاشن !إلى الكاق الخطاط أن تكمل تضةه 
خاصة في ظهر الدرهم حيث أكمل الاقتباس القرآني 
من:سوزة الاخلاض وجعله في اريعة اسط.متوازية 
ونص الهامش المقتبس من سورة التوبة الآية (؟”) 
أومن سورة الفتح الآية (4؟) أو سورة الصف الآية 
(9) قوله تعالى: حتى «ولو كره المشركون» وعلى الرغم 
من ذلك نجد النقاش يضيف دائرة زخرفية على وجه 
الدرهم حتى لا يترك فراغاً يحيط بالكتابات المركزية 
والهامشية. وهذا يخرجنا عن دائرة بحثنا الذي يهتم 
بالكتابات دون الزخرفة. 


وقد حرص الباحث أن جمّع تواتك #الضرب فل 
سنة 4لاه وحتى سنة 1ه دون أن يعير اهتماما 
لتتبع دون الضيربء وقد اجتهد قدر اسنتطاعته قي عمل 
تفريغات لحروف الكتابة العربية على الدراهم في هذه 
الفترة الأموية حتى يمكن الاستفادة بمقارنتها مع 
سائر الكتابات العربية الأخرى على الآثار الإسلامية 


معتمداً في هذا على ما نهجه بالنسبة للدنانير فيما بين 


سنتي /الاه -77١1ه‏ [انظر اللوحة١7].‏ 


* - الفلوس النحاسية والبرونزية 
يجب أن نضع في الاعتبار منذ البداية أن الفلوس 
تعد نقوداً مساعدة سمح الخليفة لجميع الأمصار 
بضريهالمرونة المعاملات التجارية والمعيشية. لذلك 


اللوحات من 56 45] غير أنها اتفقت معظمها في 
الاحتفاظ بشهادة التوحيد . على الوجه والتي كانت 


الوجه الظهر 
مركز: لا إله كان يدون عليه عبارة 
إلا الله محمد 
.وحده رسول 
الله 


3 يحتفظ الفلس بهامش للوجه أو للظهر يدون 
ن الضرن كدمشتق مكل او" الوملة أو عمّان أو 
جرش 3 الأردن أو القدسء وقد يحتفظ الهامش 
الأخراياس الأمير أو الوالى الذى :البو وشيرية: 
وأما عن حروف كتابات الفلوس ففي الحقيقة لا 
دكن كمشيهها :قدي باللشظناء من درج كتانات 
الدناذير والدراهم الأموية [انظر اللوحة رقم 40] مما 
دقف ذلملا عل ان" الذولة أولت اهتماماً كبيراً بالدخاقي 
والدراهم الأموية:, أى بصيغة أخرى يمكن وصف 
حروف كتابات الفلوس بأنها ذات طابع محلي. بمعنى 
أن الكاقي أو الخطاط لاتكوع عل درجة من الهارة 
والتفوق الذي يجعله في مصاف الخطاط الماهرالذي 
كتب في حاضرة الدولة الأموية بدمشق أو غيرها من 
فون الضرن الميفة ل الامصان ا لابتلامنة: 


مما سبق يتضح لنا مدى افتمام الدولة منذ عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان وقيامه بتعريب النقود 
تعريباً كاملا من سئة /الافوحتن نهاية الدولة 
الأموية في سنة "١ه‏ بكتابات ونقوش النقود 
الإسلامية من دنائير ودراهم أمدتنا بتطور لحروف 
الكتابات العربية التى يمكن للباحث في الآثار 
الإسلامية الاستفادة من أشكال حروفها سواء كانت 
حروفا مفو أن متصلة هزوف سايق ا لكدفة 
مبتدأة أو وسطى أو منتهية ومقارنتها بسائر الكتابات 
على الفنون التطبيقية أو الصناعات الفنية أو العمائر 
الديئية او المدخية أو الحربية والتي في اعتقادي كانت 
تنهج منهج قاعدة كتابية تختص بالحرف نفسه على 
الرغم من اختلاف طرق التنفيذ والتي اعتقد أنها 
اضيمي الطزة: التتفةقة عل ناكس الصينامناك 
الأخرى والتي يلزمها اتباع طرق خاصة سواء بحفر 
الكتابات حفراً مباشراً على القالب الفولاذي أو حتى 


رض الدكتور محمد بن فهد فهدالقعر 


قوالب الاستنساخ0"") تلك التي تتم فيها الكتابات ومقلوبة حتى تعطيٍ كتابات عربية ذات حروف 
مزورا سراحل خخيرة تكد ورء يتقش الحريف غاكرة سليمة على المعدن ذهباً كان أم فضة أم نحاساً. 


١‏ درهم فضة في مرحلة التعريب في هامشه كلمة [بسم الله]. 


لوحة رقم [1]. دراهم فضة في مرحلة التعريب على النمط الساساني. 
(عن: 5 ,20611,20.آ2 ,1.آ ركسلمه وما تعدعوك-طه 4م ,رععللة /17) 


( 6 ) منصور بن بعرة الكامل. كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية, 480؟١ه/‏ 1537م), ص 6'؛ فهمي. موسوعة . 
ا مصرية. تحقيق عبد الرحمن فهمي (القاهرة: دار الكتب النقود. صس يفت 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي سن 
للممرٌ؟ٌ؟”؟»؟»ٌ؟ٌ»”ْْْْ ل" ”]”7ٌُ ٌُ”ٌ”ٌ”ٌ”7”ٌُ- 2 عط 4# #4#4#ك777###تتآت-- 


لوحة رقم [1]: دراهم فضة في مرحلة التعريب على النمط الساساني. 
(عن: (1ا !طورقم ؟ من ١111١‏ لصن للك اط حنه؟) مسوك طق كلها 


١‏ درهم فضة في مرحلة التعريب في هامشه عبارة [بسم الله العزيز]. 


5 


"' - درهم فضة في مرحلة التعريب في هامش وجهه [بسم الله لا إله إلا الله -وحده ‏ 
محمد رسول الله]. وفي مركز ظهره [دمشق - أربع وسبعين]. 
لوحة رقم ["]. دراهم فضة في مرحلة التعريب على النمط الساساني. 
(عن: 1 , /ا7 .]اط ,كرام انما بمددهك-طمع م , وععااة /183) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشوق الإسلامي في الععصر الأموي ومع 
1 1 1 2 ز101زذ 0 10 1 1010 1 1ز1ز1ز1[1 | 1 ااا ااا ا 000 الأب لكالا010100ُ اا اللاب3-3577-----5-0-020950905 


7 عد درهم فضة في هامش وجهه [لا حكم إلا لله] 
لوحة رقم [؛]. دراهم فضة على النمط الساسائي ضرب قطري بن الفجاءة: 
(عن: العش, النقود العربية الإسلامية في متحف قطر. رقم ١‏ لوحة ,١‏ وكفز أم حجرة. لوحة رقم )١15‏ 


لذن الدكتور محمد بن فهد الفعكر 


1 


0 
0 
2# 
3 


لوحة رقم [5]. دراهم الحجاج بن يوسف على النمط الساسائي 
(عن: 8,مم .]لعا عاط ,5اام) ؛رواسموددهك-طم, 4 ١8/2111.‏ ؛ والعش, كنز أم حجرة. لوحة ١‏ رقم .)5١ ١‏ 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي يننا 


/ درهم فضة في مرحلة التعريب يحمل في مركز الوجه حول صورة كسرى عبارة [ضرب في سنة‎ - ١ 
المركز صورة الخليفة الواقف وعلى يمينه [ أمير المؤمنين] وعلى يساره [خلفت الله]‎ 


ال درهم فضة في مرحلة التعريب في دائرة وجهه [بسم اش لا ١-_له‏ إلا الله و حده محمد رسول الل] 
وفي الظهر في المركز محراب أسفله سهم أو حربة وعلى يمين المحراب [أمير المؤمنين] وعلى يساره 
[خلفت الله] وداخل المحراب على يمين الحربة [نصره] وعلى يسار الحربه لفظ الجلاله [الل]. 


لوحة رقم ["]: دراهم فضة للخليفة عيد الملك بن مروان على النمط الساساني و في مرحلة التعريب: 
(عن: 50.5 .لكاءاعا اط .25 ..م) عصامه ابمنمعدكهك- طم م4 , رعااة /1ا) 


رن الم 
حمكك 
لله ] أبدمور 
نسم ع لله 
لسم ائله المهلط 


لشيم الت العدرنشذ 


لسم ا ننه وك ا لامر 
لسن عنه رن المكه 


تسق الله مع 
نسم اللن ممت ر سول )لله 


لسم الله كاله الا ]لام وحن مد دسو [ الله 
فا حكم. الا لله 


سم )لله كلا نكم الا لله 
لنندى الله مستيدتب 
البياح در لو سم 
لشي الله اا له كاله وحداح مثمنا رسول الله . لت وسيبلر دمسو 
)زر ميرو ستتحير 


د مسو طرتاع له خمشر و لالللاخر 
) مثرالمو مشر حلهر الك 


لوحة رقم [/]. تفريغ لكتابات الدراهم الفضية في مرحلة الانتقال 
من الساساني وحتى تعريب عبد الملك الكامل للدرهم. (راجع جدول الحروفء لوحة 53) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي اف 
ب و يش و يك ا 0 


١‏ دينار في مرحلة التعريب في الهجه صورة الإمبراطور وولديه وني الظهر كرة تعلو قائم على مدرجات أربعة 
وعلى يمين القائم حرف 1 وعلى يساره حرف 1 باللغة الاتينية ويحيط المركز هامش يدور مع اتجاه عقرب 
الساعة نصه [يسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الل]. 


28 الخملوة الكاننة بخ خطرات العروي :ف الوك اتكلقة الواقف جحكنقا تسيفه يود كول مالس مع عقاف 
وق القبر الكرة الى شل الفا والدرجات: كم هامكن يدوق ميخ فقارك التنماضة يتطيل كارو سقية |١‏ زية 


وسيعين ]. 


؟ - دينار على نسق رقم (؟) عدا سنة الضرب التي حملها الدينار وهي سنة سبع وسيعين. 
لوحة رقم [4]. دنائير ذهب أموية ف مراحل التعريب 
و في فترة الانتقال من البيزنطي إلى التعريب الكامل. 


(عن : .1/111 .21 ,6ل تععبر8ظ[-0ه 4 ,عع طلة 977) 


3 الدكتور محمد بن قفهد القعسر 


سم ن لله لاله الا الله وحددة محمد رسو[ الله : 


سم الله /ا اله الا الله و دق ممة رسوز] لله 


لسم. .الله طربم مذاالت نثر سلةاريم و ستبلر 
حمس و شلبار 
سر و تستبار 
سل و سسار 


لوحة رقم [4]. تفريغات لكتابات الدنائير الأموية في مراحل التعريب الكامل منذ سنة أربع وسبعين 
وحتى سنة سبع وسبعين (راجع جدول الحروف. لوحة 57) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الاسلامي في العصر الاموي ع 
بببببباببلت 7ت 


لوحة رقم .]١٠١[‏ فلوس نحاس أموية في مرحلة التعريب تحمل صورة عيد الملك بن مروان واقفا في الوجه 
و في الظهر كرة يقطعها قائم على مدرجات ثلاثة ويدور حول الوجه ‏ والظهر نصوص كتابية وتحمل الأرقام 
1" (عن: [الا .الا مقاط عرسم جه- طم عمالو بها 


حدق الدكتور محمد بن فهد القعهر 


لوحة رقم [11]. فلوس نحاسية أموية في مرحلة التعريب يحمل بعضها صورة عبد الملك بن مروان 

واقفا في الوجه وفي الظهر حرف ١‏ أو أو الكرة الفلكية التي يقطعها القائم على مدرجات اربعة 

وتحمل أرقام .١‏ 7, ". (رقم ١‏ أو > عن: 101,011 ,.هاط ,6امش«مدر8- ضعبف ,؟علاه/0!) (ورقم ‏ عن: مجلة 
اليرموك للمسكوكات, المجلد الأول, العدد الأول لوحة١).‏ . 


لسداللة بنذ الملت. امدر المومسشر 
كا اله الا الله وحده منمذ رسوز الله 


4 


[سعبرالهه عبرائلك أيوع 
المومسر 


1 : كا أله الا ]لل وحده [مرعطل] الله 
لد الك عند لمات | مثر ) أمومشر اد ث6 
ا أله الاالله وهذة مهمد دسول الله ١‏ م 


35 
ميا 
لوحة رقم [11]. تفريغات لكتابات وردت على فلوس عبد املك 
لوحة رقم [11]. تفريغات لكتابات وردت على فلوس اموية في بن مروان في مرحلة التعريب: 
مرحلة التعريب: (راجع جدول الحروفء لوحة 57) (راجع جدول الحروف. لوحة 51) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي 


دان 


:5 الدكتور محمد بن فهد القفعهر 
. 1 


 "‏ ظهر دينار ذهب معرب 
تجتزييا كانناذ مطل قارية 


سنة تسع وسد سيعين. 


ه ‏ ظهر دينار ذهب معرب 
تعريبا كاملا يحمل تاريخ 


لوحة رقم .]١4[‏ دنانير ذهبية أموية معربة تعريبا كاملاً من سنة /الاه- 1/ه 
(رقم ١‏ من مجموعات المتحف الإسلامي بالقاهرة) «بإذن سايق» (والأرقام من " إلى © من مجموعة الأستاذ قوزملى 
أحد الهواة الأتراك باستانبول) (بإذن خاص مصورة لمتحف كلية الشريعة بمكة) 


دراسة للكتايات العربية على نقود المشرق الإاسلامي في العصر الأموي لق 
5-5-5-5 آ ‏ آ 7 7 7 1 22 1156 سالشُسلس2 2 77777577 يربرب بيب يبر 


١‏ ظهر دينار ذهب معرب ١7‏ ظهر دينار ذشب معرب 


تعرييا كاملا يحمل تاريخ تعريبا كاملا يحمل تاريخ 


لوحة رقم .]١6[‏ دنائير ذهمية آموية من سئة ؟مها ٠‏ كقهشف 


(عن: مجموعة قوزملي بإستانبول) 


مدان ١‏ الدكتور محمد بن فهد الفعر 
لتكتتتَِ7ح7ت72تتتتج7تتتجت77<77بطتبتبتحصطج7تبتطتط7ط ‏ تمتٌُُِ7ِكُُُْْْؤْيْ7ِ7ت7ت7ت7يبربربرربر ّ 7 ُُلُُُلُُؤ7ب 71 يي 2ك 


١‏ ظهر دينار يحمل تاريخ 


سنة ثلث وتسعين. 


٠‏ ظهر دينار يحمل تاريخ 5 ظهر دينار يحمل تاريخ ٠‏ ظهر دينار يحمل تاريخ 


|“ -ظهر دينار يحمل تاريخ  "”“‏ ظهر دينار يحمل تاريخ  "“‏ ظهر دينار يحمل تاريخ 


لوحة رقم [17]. دنانير أموية تحمل تاريخ من سنة 0-141١‏ 144ه 
(عن: مجموعة قوزملي بإستانيول) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي 5 
ب 00001 0--04040222ا4.114ااااا 1 ا<اا6ظ,6,7,6/يب6©”<>7<”<”<”<”<”+”+”+_ببأنلن-7ت(-7”ي”ب”7<7ا7تاتتفظتليليلحلللللاجسسي 


؛" ظهر دينار يحمل تاريخ 5" ظهر دينار يحمل تاريخ 1" ظهر دينار يحمل تاريخ 


7" ظهر دينار يحمل تاريخ 58“ ظهر دينار يحمل تاريخغ ‏ 4" ظهر دينار يحمل تاريم 


سنة ثلث ومئة. سنة أربع ومئّة. سنة خمس ومئة. 


لوحة رقم .]١7[‏ دنائير أموية تحمل تاريخ من سنة 5٠٠١‏ -5١٠1ه‏ 
(عن: مجموعة قوزملي بإستانبول) (عن: فهميء الموسوعة. لوحة0) >- 


4 5 : 2000 ع 1 ل 1 : 3 
| ” ظهر دينار يحمل تاريخ 5 ا ظهر دينار يحمل تاريخ 8“ ظهر دينار يحمل تاريخ 


سنة اثنى عشرة ومنة. سئة ثلث عشرة ومدة. سنة أربع عشرة ومئة. 


لوحة رقم .]١14[‏ دنانير اموية تحمل تاريخ من سنة ٠١5‏ -4١1به‏ 


200 1 (عن: مجموعه قوزملي) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي 5 


5: ظهر دينار يحمل تاريخ 45 ظهر دينار يحمل تاريخ "5 ظهر دينار يحمل تاريخ | 


لوحة رقم .]١14[‏ دنانير أموية تحمل تاريخ من سنة 8١١177-1ه‏ 
(عن: مجموعة قوزمي) 


6 ظهر دينار يحمل تاريخ ١‏ 45 ظهر دينار يحمل تاريخ 2٠‏ ظهر دينار يحمل تاريخ | 


سنة أربع وعشرين ومئة. سنة خمس وعشرين ومثّة . سنة ست وعشرين ومئّة - 


58 ظهر دينار يحمل تاريخ 


سنة تلن ومئة. سستة إحدى وثلثين ومتة. 


٠‏ ' لوحة رقم .]7٠١[‏ دنانير اموية تحمل تاريخ من سنة 1177-11754.ه 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإاسلامي في العصر الأموي ١‏ 


لوحة رقم [171]. أنصاف دنائير ذهب أموبة 


(عن: مجموعة قوزملي) 


5987 الدكتور محمد بن فهد القعر 


لوحة رقم [17]. أثلاث دنائير ذهب اموية. 


(عن: مجموعة قوزملي) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي اانا 


/ا ا ذه ثلث دينار ضرب سنة ثلث ومية. 


لوحة رقم [1]. أثلاث دنائير أموية. 
(عن: مجموعة قوزملي) 


الدكتور محمد بن فهد الفعهر 


هامش 

محمط( سول الله ارهله الجيار 

د تالح لكلتره عل الحدر كله 
هامش 


دسى الله «تللاه هذا الدسره 
افسسيةة سيك و عدر 


ظهر دينار معدن امير المؤمنين بالحجاز 


اللداحت الله 
الحمط لمريلصط 


وله بولك مدر 
امن المومير 
الإحصار 


لوحة رقم [114]. تفرنغ لكتابات الدنانير واجزائها في العصر الأموي 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي د 


كت درهم فضة ضرب أرد شيرخره في سنة تسع وسيبعين 


لوحة رقم [10]. دراهم فضية أموية 
ك (عن: .13/.00.325 .آ8 .268 .مم لالع .لط ,دده ) مسمناسرو 8 طويرم . عطلو8ا) 


ال 1 الدكتور محمد بن فهد الفعر 


1 ل وجه درهم ضرب في سنة إحدى وثمنين. - وجه درهم ضرب في سنة إثنين وثمنين. 


لوحة رقم [17]. دراهم فضية أموية 
(عن :319,327 ,309 ,205 ,1/1]! .]1 ,كارام) عا نبمعبر8-طمو4 , وععااه /13) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي ا 


1 سل وجه درهم صرب قي جي في سلة 5١‏ ل وجه درهم ضرب في (برفيال 
أثلث [كذا] وثمنيز [كذا] في سنة ثلث وثمنين 


٠‏ اوجه درهم ضرب أرد شيرخره في 
١>‏ وجه درهم ضرب التيمره في ١٠‏ وجه درهم ضرب جندي سابور 


سنة تسعين. ف سمنة نت نسكين. 
لوحة رقم [1؟]. دراهم فضية أموية 
) عن: .24 5زم ,369 205 ,21/1 ,328 ,205, 2171 ,328 ,205 ,21/1 ,قاط ,كصام) عملم ر8-طم 4م عل 


م28؟ الدكتور بن فهد الف 


١6‏ وجه درهم أموبي ضرب جى في 6 وجه درهم آموي ضرب بهقباذ 


١1‏ وجه درهم آموي ضرب جندي ١‏ وجه درهم أموي ضرب 
سابور في سسنة إحدى وتسعين ابرشهر في سنة اثنتين وتسعين 


م١‏ لوجه درهم أموىي ضرب 1 وجه درهم أموي ضرب التيمرة 


لوحة رقم [14]. دراهم فضية أموية 
*. (عن- .22.23 يوالم ,312,321,320 بجوم . الاعا 254 .253 .جومم . لالعا ماط ,كسام عمانممع ره -طوجم اونتلليية 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموى الم 


5 وجه درهم أموي ضرب أرد شيرخره لحن لاوجه درهم أموي ضرب 


في سنة حمسر وت تسعين . أبرشهر في سنة خمس وبتسعين 


5 اوجه درهم أموي صرب اصطخر 


 "‏ وجه درهم أموي ضرب أرمينيه 0 7 وجه درهم أموي ضرب أرمينيه 
في سنة تسع وتسعين في سنة تمان وميه 


لوحة رقم [14]. دراهم فضية اموية 
(عن: .23 ,15اله ,2/4 ,205.256 ,76171 .261,265 ,205 , الك ,. قاط ,كام عط ممعترظ طم 4 , رععالة /(1) 


وجه فضة ضرب الجزيرة في 4 وجه فضة ضرب الجزيرة في 


سنة ثمان وعشرين وميه سنة ثلثين وميه 


لوحة رقم [0]. دراهم فضية أموية 
(عن: .316,318 ,308 ,30/7 ,.805 ,كارامم) عابل ممع در8-طعم 4 ,رع لله /91) 


وجه ظهر 
د الاالمالا ع 
الاسجح له له طمو لاح 
هامش لسع الله وحم هامش معد رسولاقه أرماء اأجدر 
د هَ 
ا ري 


مدن الضرب 


د - اسار : حيكاء ساور . افنهاط - أرد سرجه 
الديرة ١.‏ كاذ الادسط ‏ أترسور : ارمسية - بلج 5 
نرف ٠‏ 


لوحة رقم .]"1١[‏ تفريغات لحروف كتابات نصوص الدراهم الفضدة” الأموية 
(تفريغ لكتابات الدراهم الأموية) 


الدكتور محمد بن فهد القعفر 


١‏ ل فلس أموي في الوجه [لا إله إلا / الله وحده/ لاشريك له] 


3 


في الظهر [ آمر اللته/ بالوفاء و/ العدل]. 


١‏ ب فلس أموي في الوجه [لا إله /الا الله/ وحده] 
في الظهر [مثل رقم[١].‏ 


" فلس آموي في الوجه 
[يسنم الله]. 
في الظهر [محمد رسول ]١‏ لّه. 


#حم فلن “امموق؟ انق الوفنة 
[يسم * / الله] 
في الظهر [لزكه ‏ كذا -/ الله] 


لوحة رقم [؟"]. فلوس أموية نحاسية ويرونزية بعبارات البسملة والتوحيد والوفاء والعدل 
سس (عن: .205.,727,729,738 , /0]1ة عاط ,ع مع در ه- طم 4 ,عع عله /173) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي الى 
مح ب ا 1 ل 1 0ت 13ت 1 7700077711 سج :ل ان ف ان لت ل :0 101 نف ا ا 7 ل ا ا 0107707 


5ه فلس أموي في الوجه [بيسم] 


:0 فلس أموي في الوجه [بسم الله/ الملك لله] 
جا 
رسول الله. 


لوحة رقم []. فلوس أموية نحاسية وبرونزية بعبارات البسملة والتوحيد 
سس (عن:.117,740.742 .200/205 .81 ,اناا ممم ر8 -طم 4 , رععااد نا سس 


554 الدكتور محمد بن فهد القعر 


4 فلس أموي في الوجه 5 (ر) هت 
سول الله 
5 


في الظهر الملك [ه ( © 0 


لله 


*؟ ل فلس أموي في الوجه: محمد رسول الله 
في الظهر: الملك لله 


٠‏ فلس أمويي في الوجه: محمد ر / رسول الله 
في الظهر : نفقة في سييل الله 


لوحة رقم [4؟]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية بعبارات دينية 
(عن : .120 ,119 ,118 , .205 , 07 علاط ,عابمع 8 -طه 4 , رععطلة/17) - 


دراسة للكتابات العربية على تقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي للق 
ووم ووو وبا وس سساو سسب 


5 فل امن و الوكة لا إلة/ الاالك وخدء 
في الظهر : محمد / رسول/ الله 
هامش يدور في عكس اتجاه عقرب الساعة نصه [يسم الله ضرب بالأردن] 


٠١‏ قلس نحاس 
ني الوجه: في ثلاثة سطور 000 : 
١ 5-8‏ 5 وفي الظهر: ثلاثة سطور متوازية 
لله ش 
احد الله 1 
وهامش عكس اتجاه عقرب الساعة نصه: 
١‏ ُ 35 5 - 
وهامش عكس اتجاه عقرب الساعة نصه [يسم الله ضرب هذا الفلس بارمينية وجان] 


[لا اله الله وحده لا شريك له] 
لوحة رقم [70]. فلوس اموية نحاسية وبرونزية 
(عن: :13.743.746 .5م , مك0 عاط ,علا بمع و8 طم م4 , رععااة1738) 


الدكتور محمد بن فهد الفعر 


5 


85 فلس في الوج: في ثلاثة اسطر 
لا اله / الا الله / وحده 
وهافتن و" القيكه كدق اأكذاء مقرب الفناعة نمث يتيند اشاهينة ريه | 
, وفي الظهر 
محمد / رسول / الله 
وهامش في الظهر نصه [بسم الله ضرب هذا الفلس بارمينية ] 


6 فلس في الوجه في ثلاثة سطور يعلوها نجمه 
الحمد لله / محمد ر / سول اللّه] 
في الظهر نجمه 
ونص هو ضرب اطإر]/ بلس سنة / مئة. 


١+‏ فلس في الوجه في اربعة سطور بسم الله / لا إله إلا الله وحده لاشر / يك له أ 
في الظهر [الحمد لله ضرب باطر / بلس / سنه / عشرين ْ 


لوحة رقم [7]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية 
(عن: .2122 ,205.,748,750 , /00ة عاط ,عد« لامع رظا-طم 4 ,وععطلة/18) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي لف 


فلس في المركز تلاته اسطر 
محمد / رسول / الله 
في هامش الوجه عكس اتجاه عقرب الساعة [ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله]. 
في الظهر في المركز نص [بأمر/ مرون بن/ بشير] 


9 فلس في المركز في ثلاثة اسطر 
لا اله / الا الله / وحده 
وهامش عكس اتجاه عقرب الساعة نص 
[ضرب هذا الفلس سنة عشر وميه] 
[محمد / رسول / الله] 
وفي هامش الظهر عكس اتجاه عقرب الساعة [بسم الله ضرب هذا الفلس يحمص 
4 بسم :. بحمص] 


لوحة رقم [17]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية 
(عن: 7 ,128 .5 ,20/11 ,751 ,.205 , 7اعتة .هلط ,عنرة1ابععرظ-طه 4 ,رع لاه 171 


#ساؤزداك في المركز ورواهامق ست 'يثلاة غ3 أخولها هافكل يداون اتماء عفرن الببناعة ونضنه زلا إله إن 
الله وحده]. 
وفي الظهر وردت نجمة خماسية في المركز ‏ حولها هامش عكس اتجاه عقرب الساعة نصه: [ضرب 
هذا الفلس بدمشق] 


١‏ فلس في الوجه في ثلاثة أسطر نصه: [لا اله/ الا الله / وحده] 
وفي الظهر شجيرة ذابت خمس ورقات «الك واسفلها عبارة [دمشّق / جائن] 


)؟١( فلس مماثل لرقم‎ - ”١ 


لوحة رقم [78]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية ضرب دمشق 
(عن: .15 .عط]”.00/11,816)< ,812 ..205 ,701/11 ]اط ,عامالارم را -طمم4 ,وععالة13) * 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي لس 


"١‏ فلس أموي في الوجه في ثلاثة أسطر نص ٠‏ [لا اله/ الا الله / وحده] 


وفي الظهر وردة من ست بتلات ونص [ضر ك١ا‏ / بن بدمش [ق]. 


8 فلس أموي في الوجه نص في ثلاثة اسطر [لا اله / الا الله / وحده وفي الظهر ن 
محمد / رسول الله / دمشق 


فلس أموي في الوجه نص في ثلاثة سطور [لا اله / الا الله / وحده] 
في الظهر [ضرب / بدمشق / للفس #ان *«] 


لوحة رقم [74]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية ضرب دمشق 
(عن: (822,828 ,819 ,.205 ,7001/11 رنآط رعاصمدر8-طعر4, , وععالة /1ا 


اح فلين امو و الوجه ف أخلاتة امنطر زلا آله الانايه وده ] 
وفي الظهر نص :[ضرب / هذا / الفلس / بدمش] 
في هامش الظهر نص غير مقروء 


5 


/ فلس أموي في الوجه في ثلاثة أسطر [لا اله / الا الله / وحده ] وفي مركز الظهر [ضرب / هذا‎ - "١ 
الفلس / بدمشق]‎ 


4“ فلس أموي مثل رقم (1؟) تماما. 


لوحة رقم [10]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية ضرب دمشق 
(عن: 2 2.129 ,829 ,.205 ,200711 ,لاط رعاالجمع 2470-8 لع طلة/13) 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي لفق 
يببتبي7بيب 777+ جطسسسحح____ح_حبي9حححسسصححسسسسححيبسححيبيحسسسحس 


6“ فلس أموي في الوجه نص [بسم الله] في الظهر نص [الحمد لله] 


٠‏ - فلس أموي في الوجه نص: [لا إله / الا الله / وحده] في الظهر نص في ثلاثة أسطر أيضا ففي المركز 
[محمد / ريسول / الله] 
وهامش في الظهر يدور عكس اتجاه عقرب الساعة [بسم الله ضرب هذا الفلس في دمشق] 


5 فلس أموي مثل رقم 20 وبدلا من (في) نقشت «دياء» فصارت الكلمة «يه مشق». 


لوحة رقم [41]. فلوس أموية ضرب دمشق 
(عن: (836 535 .205 ,2031711 ام ,734 20/105 رنآط ,ااا اتممبر8 -طه رم فت الينة 


0 ش : الدكتور محمد بن قهد القعر 
تل تْتتلببببهبوووو<<<<- <<<+©<ؤو:!جزهجويجج يخ )© © غغظةة فح فح 404 000000032727244 000 


 ”‏ فلس أموي في مركز الوجه نص من ثلاثة أسطر [لا اله/ الا الله/ وحده] 
وفي هامش الوجه عكس اتجاه عقرب الساعة نص [أمر به عبد الله الوليد أمير المؤمنين] 
وفي الظهر ثلاثة أسطر نصها [محمد / رسول/ اش] 
وهامش الظهر يسير عكس اتجاه عقرب الساعة ونصه [بسم الله ضرب هذا بدمشق سنه سبع 


وثمنين]. 


8" فلس أموي: الوجه به نص من ثلاثة اسطر [ضرب/ بدمشق/ سنة] ويستكمل النص في الظهر 


[ست و / عشرين / وميه]. 


لوحة رقم [47]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية ضرب دمشق 
"- (عن: 541 ,130 .م ,838 ..05 ,7/11 راط ,عمااسمعر8 -طمع قم , عععااة/ة1) 


دراسة للكتابات العربية على تقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي 


- فلس أموي في الوجه نص من ثلاثة أسطر: [لا اله ١‏ / لا الله / وحده] 
ونص من ثلاثة أسطر [محمد / رسول / الل] 


وقي الظهر شجيره 
هامش الظهر عكس اتجاه عقرب الساعة مثل رقم (5؟) 


لوحة رقم [147]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية ضرب «الرملة» 
(عن: ,848 ,846 , .205 ,23711 عاط ,6نامع رظ طم 4 رع عالة 18) 


لق الدكتور محمد بن فهد الفعفر 
سس7س7سسسس7سسس7171777س7س7سْسسسسسب ورور 1010| ||| مم21 


(؟ فلن آموي في الوجة "نط من كلات 'اشسظن 51 له لا اه: كدو ]اق الطير صية حناني ةيد 


في هامش الظهر [بسم الله (الفلس) بجرش سنة] 


لوحة رقم [44]. فلوس أموية نحاسية وبرونزية ضرب جرش 
(عن: رفت النبراوي. «فلوس عمان وجرش.. مجلة اليرموك للمسكوكات لوحة 5. مسلسل )٠١.5‏ 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي للف 
11د 


لوحة رقم [40]. تفريغ لكتابات الفلوس الأموية 


دراسة للكتابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الاموي بالا 


لوحة رقم [41]. جدول الحروف العربية على النقود العربية الخالصة في العصر الأموي 


على النقود الذهبية على الدراهم على الفلوس 
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العصور , المجلد الثامن , الجزء الثاني 81/5 597 (1551م). 


قصور المتوكل في شعر البحتري 


للدكتورة نورة الشملان 


ملخص البحث : تناولت هذه الدراسة قصور المتوكل كما رسمتها أبيات البحتري. وقد اعتمدت 
الدراسة على المقابلة بين ما ذكره المؤرخون وما قاله البحتري, وبالبحث في ديوان البحتري عن 
تلك القصور المنسوبة للمتوكل. تبين الاضطراب الشديد في نسبة القصور إلى اصحابها. وبينت 
الدراسة أن وصف القصور كان عند الشاعر وسيلة وليس غاية. وأنه غالبا ما كان يزاوج بين 
الوصف والمدح. ويقطع أحياناً على قارئه لذة الوصف بإقحام المدح . كما بينت الدراسة أن هذا 
الفن ولد عند البحتري حين اتصل بالمتوكل. وأنه في البداية كان عبارة عن وقفات قصيرة لا 
تشيع نهم الباحث. وأن هذا الفن نضج فيما بعد. وتمثل هذا النضوج في وصف الشاعر لقصور 
المعتز والمعتمد. كما أظهرت دراسة شعر البحتري أنه لم يكن شديد الانبهار بمظاهر الحضارة 
والعمران. بل ظل ذلك البدوي العاشق للماء والخضرة والحيوان. ومن هنا فقد أبدع في وصف 
البرك والفوارات وحير الحيوان أكثر من إبداعه في ربسم الرياش وروعة الفن المعماري. 

وبيئت الدراسة أن الشاعر حاول أن يربط بين الطبيعة والعمران وأن يجمع بين القديم 
والجديد. وأنه اعتمد على التاثير النفسي والشخصي, فالقصران يتعانقان ودجلة تغار من 
البركة.. الخ وبينت الدراسة أن وصف الشاعر لقصور المتوكل لا يدل على أنه عاش في تلك 
القصور وعرف خباياهاء بل يدل على أن مكثه فيها لم يتجاوز الجلوس في حدائقها وحول بركها 
وتوقفت الدراسة عند غياب القصر الهاروني في شعر البحتري. وهو من قصور المتوكل 
المشهورة. ويعود ذلك إلى الوصف الرائع لهذا القصر في ديوان علي بن الجهم العدو اللدود 
للبحتري. ويرجح أن البحتري ربما أدرك أنه لن يضيف شيئًا إلى ما قاله علي بن الجهم. 
وبخاصة وأنه لم يملك زمام هذا الفن بعد. 


١‏ - علاقة البحتري بالمتوكل 


من يتصفح ديوان البحتري يدرك العلاقة التي 
رد بطت بينه وبين المتوكل, فقد بلغ عدد القصائد 
والمقطوعات التي قالها فيه خمساً وعشرين قصيدة 


بالخليفة حين ذهب إلى دمشق في شهر صفر سنة 
8""هء وقد روت كتب التاريخ أن المتوكل عزم على 
المقام بدمشق» ونقل دواوين الملك إليها, وأقام بها 
شهرين ثم عاد إلى سامراء!') ومطلع القصيدة. 


ومقطوعة. وبتتدرج هذه القصائد ف الطول, فقد بلغ 
عدد أبيات أقصرها أحد عشر بيتاً: قالها فرحنا 


١اده).‏ تاريخ دمشق (بيروت: دار المسيرة. 15485م): جا 
ص .١92‏ 


العيش في لَيْل «داريّاء إذا بردا 
والرح نمرّجهابالماء من بردى () 


( ؟ ) البحتري. أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي 


(ت 184ه): ديوان البحتري. تحقيق حسن كامل الصيرفي . 
ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. 157/8م), ج 7. ص كل. 


الدكتورة نورة الشملان 


أما أطول قصيدة قالها فيه فهي القصيدة التي 
هدج مها خين سالع بيذي تغلب وكد يلخ عدد أبياتها 
خمسة واربعين بيتاء وتطرق في هذه القصيدة إلى ذكر 
قصور المتوكل؛ وإن لم يصفها وصفاً مفصلا. ومطلع 
القصيدة: 
مُنى النفس في أسماء لو تستطيعٌها 
بها وجدها من غادة وولوعهاا" 
أفامقزة لصوا فقن تدوعت موك رفاك يا قمدنا 
قصائد التعزية والرثاء ويمثل ذلك قصيدته التي قالها 
في رثاء أم المتوكل والتي مطلعها: 
غروبٌ دمع من الأجفان تنهمل 
وحرقةٌ بغليئل الحزن تشتعل') 
ومنها قصائد سياسية ‏ إن صح هذا التعبير - 
ويمكل ذلك قسيدة الى 'قالها سكة الالاف: وذلك 
حبك قنت المفاداة بين الروم والسلسين: وقد دكن 
المؤرخون أن ملكة الروم «تدورة» قتلت من أسرى 
المسلمين: اثكى “عقر ألفاً واربتلت: تظلب: المفاداة كن 
بقي منهم فاستجاب المتوكل ووقع الفداء. وكان عدد 
المسلمين من الرجال سبعمائة وخمسة وثمانين رجلا 
ومن التساع مشا وغشرية امرأة. 
ومطلع القصيدة: 
قل للسحاب إذا حدته الشماأل 
وسرى بليل ركبهٌ المتحمل 
ويشير إلى خضوع الروم للخليفة فيقول: 
ورأيت وفد الروم بعد عنادهم 
عرفوا فضائلك التي لا تجهل 
ويشير إلى دهشة وفد الروم من رقي دار الخلافة 
وما وصلت إليه من تقدم اذهلهم فيقول: ١‏ , 
حضروا السماط فكلما راموا القرى 
( * ) البحتريء ديوان: ج 7 ص 17953. 
( ؛ ) البحتريء ديوان» ج ”.ص 18417. 
( © ) راجع حول هذا الموضوع: 
ابن الأثير. عن الدين أبى الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
(ت.77ه) الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادس 86١١ه/‏ 


65م), ج لاء ص ا97؛ اليبحتريء ديوان: ج 5 
بض 41 الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير زت ةغك'هم). 


مالت بأيديهم عقول ذَمّلُ 
تهوى أكفهم إلى أقواههم 
ويود قومهم الألى بعثوا بهم 
لو ضمهم بالأمس ذاك المحفل”) 
وبلغت علاقة البحتري بالمتوكل مبلغاً جعل المتوكل 
يستعين به في صناعة الشعرء فهو يطلب منه مراضاة 
فيخاطب قبيحة على لسان المتوكل قائلاً : 
ا عن بن وطسلل لمعن بك افده 
وختلمسي. قث الفراق وإنة 
لذَنبك إن أنصفت 5 الحُكُم 00 
عادت إلى المتوكل, وأن المتوكل وصل البحتري.!" 
والمرجح أنه اتصل بالخليفة بعد اتصاله بالفتح 
أبن خاقان» فقد نقل يحي بن البحتري عن أبيه أنه 
قال: «أول مدَّحَتَ به الفتح بن خاقان» 
هب الدار ردت رجمع ما أنت قائله 
وأنشدتها إياه في سنة ثلاث وثلاثين ومئتين". 
ويذكر أن الفتح اهتز طرباً لقوله: 
وقد قلت للمعلي إلى المجد طرفه 
دع المجد فالفتح بن خاقان شاغله 
صفت متلما ىَ تصفو المدام خلاله 
ورقت كما رق النسيم شمائله 
ويذكر أنه وصله بذ بخمسة آلاف درهم وطلب منه أن 
:8 3 5 أ ينث 5 | خليفة بعد أن بت من 
الصلاة وا 9 لخطبة يوم عيد الفطر, ذُ فصنم 3 قصيدة 
تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم 
(القاهرة: دار المعارف بمصرء د.ت)؛ ج١ا.‏ ص 57. 
(5) البحتريء ديوان. ج ١ص‏ 759. 
) 1 ( الصولىيء أبو بكر محمد بن يحي (ت هم أخبار 
البحتريء تحقيق صالح الأشتر. ط ” (دمشق: المجمع العلمي 
العربي» 5174 اه/ 4م)ءاص اا 
( 8 ) الصوليء أخبار البحتري. ص ؟57. 


قصور المتوكل في شعر اليحترىي 


مطلعها: 
أبر على الأنواء نائثللك الغمر 
وبنت بفخر ما يشاكله فخر 
ويذكر أنه عندما بلغ إلى قوله: 
بهرت قلوب السامعين بخطية 
هي الزهر المبثوث واللولوٌ النشر 


التفت المتوكل إلى الفتح, وقال له: هذا شاعرك ؟ 
فأخذ الفتح يصفه له فأمر له الخليفة بعشرة آلاف 
درهم.ء ويذكر أن الفتح صيره من جلساء 
المتوكل.١')‏ 
الصولي - وهي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين - ويقرً 
القصيدة يحجد أن القصيدة تتحدث عن مسير 
الخليفة إلى الشام بدليل قوله: 

هنيئاً لأهل الشام أنك سائر 

إليهم مسير القطر بيتبعه القطر 

ومسير الخليفة إلى دمشق حدده المؤريخون بسنة 
مئتين وواحد وأربعين للهجرة!:') 
هذه لم تكن القصيدة الأولى. 


٠‏ ومن هذا فإن 


زو زاهن سين كال اللسحارق سستقق :ديات 
البحتري إلى أن قصيدة البحتري الدالية التي مدح 
بها المتوكل هي اول قصائده فيه وذكر أن البحتري 
قد قالها سنة 15؟ه. وربما استقام هذا الزعم مع 
مضمون القصيدة: فقد كانت قصيدة تقليدية جعل 
لها مقدمة غزلية ركيقة هي أجمل مافي القصيدة: ثم 
تحدث عن الممدوح تحديثاً موجزاً ومدحه بصفات لا 
تشكل أية خصوصية للمتوكل مما يدل على أن 
العلاقة بينهما لم تتوطد يعد. 

أقول: إن ما يجعلنا نتردد في مجاراة محقق 
الديوان في ان هذه القصيدة هي أول قصيدة قالها 
( 5 ) الصوليء اخبار البحتري, ص ؟51. 
٠١ (‏ ) ابن الأثير, الكامل في التاريخ. 
)١١(‏ الصوليء اخبار البحتري. ص .١7‏ 
)١١(‏ الجرجانيء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (١/41ه‏ أو 


اليطتزى الاوك ناكادق اخبان المحترى سول 
حاجة في مدح امي المؤمنين إلى مثل هذاء ل لين كلامك 
فمدحتة باشتهاري الثي فتها: 

لي حبيب قد لج في الهجر جدا 


وأعاد الصدود منه وأيدى 


وهو مطلع القصيدة التي ذكر الصيرفي أنها من 


. أوائل شعر البحتري في الخليفة, ويذكر أنه بعد أن 


رق شعره فيه قربه ووصله!' '), ونستفيد من الخبر 
السابق أن هناك قصائد أخرى سبقت تلك القصيدة. 
ولعل في التعليق الذي أورده عبد القاهر الجرجاني 
على قصيدة البحتري التي مدح بها المتوكل والتي 
مطلعها: 
عن أي شفغر تبتسم 
وبأي طرف تحتكم 

ما يفيد أن تلك كانت أول قصيدة قالها البحتري 
في المتوكل. 

قال عبد القاهر: «لا يمكن ادعاء أن جميع شعر 
البحتري في قلة الحاجة إلى الفكر والغنى عن فضل 
النظر كقوله: فوّادي منك ملآن... وقوله: عن أي ثغر 
تبتسم.. وهل ذَقَلَ على المتوكل قصائده الجياد حتى 
قل نشاطه لها واعتناؤه بها إلا لأنه لم يفهم معانيها. 
كما فهم معاني النوع التازل الذي انحط له 
إليه»'"'أومما يعضد هذا الخبر ما أجمعت عليه 
مصادر كثيرة من وقوع حادثة في مجلس المتوكل 
ملخصها أنه حين أنشد البحتري المتوكل قصيدته 
التي مطلعها: 

عن أي ثفر تبتسم 

وبأي طرف تحتكم 


:7ه ). فسرار البلامحة في علم البيان والبديع, تصحيح 
السيد محمد رشيد رضاء ط ١‏ (بيروت: دار المعرفة. 4-5 اه-/ 
47قام)ءص 1١51‏ 


نا 


الدكتورة نورة الشملان 


وكان على عادته التي عرف بها يختال ويتزاور في 
مشيته ويهز راسه إعجابا بشعره ويخاطب نفسه 
قائلا: احسنت والش. ثم يقبل على المستمعين ويقول: 
مالكم لا تقولون: أحسنت هذا والل لا يحسن أحد أن 
يقول مثله. 

وهو على هذه الحالة من الفرح والإعجاب بالذات» 
فإذا بالمتوكل يغمز أحد جلسائه ‏ وهو شاعر مشهور 
بخيث اللسانء ومن الحاقدين على البحتري لأنه 
زاحمه عند الخليقة. إنه الشاعر أبى العنيس طلب 


منه أن يوقع بالبحتري فقال للبحتري: 
من أي سلح تلتقم 
وبأي كفب تلتطم 


فضحك المتوكل وغضب البحتري واستشار أحمد 
بن يزيد المهلبى في مغاداة سامراء إلى منبج بغير إذن 
الخليفة فقد ضاع الأدب وهلك. فنصحه ألا يفعل 
فالملوك تمرح بأكثر من هذا فشكا أمره إلى الفتح 
فوصله صلة : حعلته ينسى الإساءة التى لحقته من 
8 د | خليفة وجل 0 
عند الخليفة إلى آخر يوم في حياته. فقد شهد مصرعه 
على يد ابنه المنتصر سنة 1571"ه. 
ورئاه بقصيدته التي مطلعها: 
متتل عل القناطول اخلق داشرة 
وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 
وفيها يشير بآلم إلى غدر الابن بأبيه إذ يقول: 
عاو . آئ له 3 7 اله 5 75 غرة 
وأولى لْنْ يغتاله لو يجاهره'') 
وهكذا ودّع هذا الخليفة الحياة التي احبها وكتبت 


( ؟1 ) راجع تفاصيل هذه الحادثة في المسعوديء أبى الحسن علي بن 
الحسين بن علي (ت 751ه ).: مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
شرح وتقديم مفيد محمد قميحة (بيروت: دار الكتب العلمية. 
1م) الأصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين بن حمد 
القرشي (584 - 157ه) الأغاني. تحقيق إبراهيم الإبياري 
(القاهرة: دار الشعب, 5845١ه/‏ 15356م): ج18 397. 

١4 (‏ ) الصولي, اخبار البحري. ص 88. 


له هذه النهاية المفجعة وشاعره المفضل يشهد 
ذلك ويسجله. 
المتوكل يومأ: قل فيّ شعرأ وفي الفتح: فإني أحب أن 
يحيا معي ولا أفقده فيذهب عيشي ولا يفقدني فيذل2 
فقل في هذا المعنى» فقلت أبياتاً: 
وتثاقلت عن وفاء بعهدي 
وقلت فيها:_ 
ولا عرفتك ما عشت فقدي 
ومن الرزء أن تؤخر بعدي 
إذ سروح الور قنك وجدي 


" - المتوكل وبناء القصور 

تولى المتوكل الخلافة بعد وفاة أخيه الواثق سنة 
5"1'ه, ودامت خلافته خمس عشرة سنة فقد قتل 
على يد ابنه المنتصر وأعوانه سنة /1غ؟ه"'") 

وصف السيوطي المتوكل فقال (كان المتوكل جوادا 
ممدحاً يقال: ما أعطى خليفة شاعراً ما أعطاه 
المتوكل...).1) 


ووصف المسعودي أيامه فقال: «كانت أيام المتوكل 
في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد 
أيام برا 0 


وقال أيضاً: «كانت أيام المتوكل أحسن أيام 
وأنضرها في استقامة الملك وشمول الناس بالأمن 


.٠١ البحتريء ديوان: ج ". ص لاغ‎ ( 6١ 

اننا ( الصولىيء أخبار البحتري. ص 0م 

( 17 ) السيوطيء جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن (ت ١١هه)ء‏ 
تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
نهضة مصرء. 151/5ام).ص 06057. 

)١14(‏ راجع أخبار المتوكل في المسعودي. مروج الذهب. ج ؛. 
ص 57”5. 


والعدل 5(.0) 
وقال ابن العمراني: «... كان المتوكل كريم الطبع 
سهل الحجاب مليح الأخلاق».(") 


ويشير ابن العمراني إلى أن المتوكل كان يسعى 
لكسب قلوب الرعية. وكان يحاول أن يكسب طاعة 
الناس بالحب. فقد كان يعيب على من سبقه من 
الخلفاء الذين أخذوا الناس بالشدة والقوةء لذا فقد 
كان زمانه صافياً وأيامه لحسنها اعياداً.') وكان 
المتوكل محباً للحياة مقبلاً على ملذاتهاء فأنفق 
الأموال الطائلة التي تأتيه من خراج الهند والصين 
والترك والزنج والحبشة وأقاصي ثغور المغرب في مظاهر 
الترف التي اشتهر بها.9") 

وقد قيل أنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار. 
وفي وقت من الأوقات مثلها في أيام المتوكل./""وكان 
يركب في سبعمئة آلف فارس.") 


ومن أهم مظاهر الترف التي اهتم بها المتوكل بناء 
قصور فخمة في سامراء. كثر عددها حتى بلغت تسعة 
عشر قصراًء أنفق عليها اموالا طائلة”') ويشير 
المؤرخون إلى ما كان يقام في تلك القصور من حفلات 
فراسسخء في البستان الذي غرسه بسامراء: ويعرف 
بالجعفريء وكان طوله سبعة فراسخ, ممتداً على 
شاطىء دجلة:» في عرض فرسخ. فقيل أنه امتلا ذلك 
اليوم من الخلق. ووضعت التماثيل من العنير 
والكافور ونوافح المسك بين آيدي الناس في جطة 
)1١١(‏ المسعوديء مروج الذهب. ج ؟. ص غ5". 
)2 المسعودي. مروج الذهب. ج .١‏ ص 0 
7١ (‏ ) ابن العمراني. محمد بن علي بن محمد (المتوقي في حدود سنة 
4ه ). الأنباء في تاريخ الخلفاء. تحقيق وتقديم ودراسة 
قاسم السامرائي (ليدن: مطبعة بريل: 151/7١م):‏ ص /1717. 
( 7 ) ابن العمراني, الأثياء. ص .١78‏ 
(؟؟") المسعودي. مروج الذهب. ج أدص .712 .١‏ 
( 78 ) ابن العمراني:الآثياء. ص /ا7١.‏ 
( 6" ) المسعودي. مروج الذهب. ج ”.ص 554. 
(51 ) الشابشتيء آبو الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي 


الرياحين والمشمومات. وكانت تنقل من الخزائن 
بالزبل والغرائر. وكل من شرب قدحاً تناول منها شيئاً 
فشمه وأدخله في كمه أو سلمه إلى غلامه. وكلما نفدت 
أعيد بدلها. وهكذا من طلوع الشمس إلى غرويها... 
أما المتوكل فقد كان جالسا على سرير من ذهب مرصع 
بالجواهرء وولاة العهد وقوف بين يديه وعليهم 
الشمس»'') ومن صور ولع المتوكل بكل مظاهر 
الترف مارواه الشابشتي من أن الخليفة قال لندمائه: 
أرأيتم إن لم يكن أيام الورد لا نعمل شاذ كلاه؟ قالوا: 
يا أمير المؤمنين لا يكون الشاذ كلاه إلا بالورد. فطلب 
أن تضرب دراهم ملونة كأنها الورد. وطظب أن يكون 
أوقف خدمه. وطلب منهم أن ينشروا الدراهم. فكانت 
كأنها الورد المتطايرء وكان ذلك من أحسن أيام 
فرح وكل بمعنى ورد وأه بمعنى عظيم فيكون معنى 


الكلمة يوم الفرح العظيم.") 


واشتهر المتوكل بميله إلى اللهى. وكان مولعاً 
بمهاترة جلسائه الذين كثيراً ما كانوا يتمادون في 


ولم تكن اهتمامات المتوكل مقصوره على حياة 
اللهو فحسب, بل كانت له اهتمامات جادة من ذلك ما 
ذكره البيروني من تأخيره لموعد جباية الخراج وذلك 
حتى يجنب الزراع التعجيل في الحصاد قبل نضج 
الزرع؛ وتأخير الاحتفال بعيد النيروز سبعة عشر 


(ت784ه). الديارات, تحقيق كوركيس عواد. ط ؟ (بيروت: دار 
الرائد العربي. 4-5١ه‏ / 1547م).. ص 159. 
( 77 ) أبن العمراني, الأتباء. ص .١7‏ 

تبدو المبالغة في هذا الاخبار واضحة جلية فالرقم الذي أورده 
المؤلف لعدد الفقرسان الذين يسيرون مع الخليفة يفوق ارقام 
المقاتلين في الحروب العظيمة:؛ كما أن السماط الذي بسطه 
الخليفة والذي بلغ طوله اربعة فراسخ أي ما يساوي بافقياس 
الحديث اثنا عشر ميلا يبدو بعيدا عن التصديقء ولكن تبقي لهذه 
الاخبار دلالتها وهي شغف المتوكل بالبدخ وحبه للابهة وإظهار 
هيبة الحكم. ا 


:م5 
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يوماء وقد أشار البحتري إلى ذلك في قوله: 
للعهد الذي كان سنة أردشير 

أنت حولته إلى الحالة الأولى 
وقد كان حاكراً ب قسن :20" 


أما بالنسبة للقصور فقد أحصى النويري قصور 
الملتوكل فقال «فأما قصور المتوكل فهي: الكامل 
والجعفري وبركواناء والعروس, والبركة. والجوسق» 
والمختارء والغريب, والبديع.ء والصبيح. والمليح, 
والقصر. والبرجء والتوكلية, والقلابة.'") 

ولفحم كنا نين اناد رفخ لفون اتيش 
البحتري الذي مدح به المتوكل لوجدنا بعضها 
وافتقدتا بعضها الآشر. ولتبين لنا قدرمن الاضطراب 
في نسبة القصور إلى أصحابها. ولإيضاح ذلك نبدأ 
بتناول هذه القصور مرتبة بالترتيب الذي وضعه 
عليها النويري. 

قصر الكامل 

لم نجد له ذكرأ في قصائد البحتري التي مدح بها 
المتوكلء مما ينفي كون هذا القصر من قصور 
المتوكلء ولو كان من قصور المتوكل لأشار إليه 
البحتري في قصائده الكثيرة التي مدح بها المتوكل, 
ووصف مجموعة من قصوره. ومما يؤكد أن النويري 
كان منخطلنا في تسبة هذا القن مارياة الصو في 
أخبار البحتريء فقد نقل عن ابن البحتري أنه قال 
دكين أن 'قال:نا بقى افك ون فصر الكافل: 
دخلت عليه فأنشدته القصيدة التي مطلعها: 


لوكان يعتب هاجر من واصل.. 


إن يوم 


وذكر أن المعتز طرب كثيراً لسماع هذا الوصف. 
وقال للبحتري ياوليد ما 
اطربتني .7" 


(18 ) الشابشتي. الديارات. ص .١55‏ 
( 59 ) البيرونيء ٠‏ أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي #3 
1:2ه), الآثلر الباقية عن القرون ١‏ الخالية. ط١‏ (لييزج. 
1557م)رت ص 59 


أنشدتني قط إلا 


وفي القصيدة بيت يؤكد أن المعتز هى الذي بنى 
الكامل: فهو يخاطبه قائلا: 
لما كملت روية وعزيمة 
أعملت رأيك في ابتناء «الكامل» 


ووصف البحتري لهذا القصريدل على أنه قد ملك 
زمام هذا الفن» فهويصف ما في القصر من روعة الفن 
المعماريء وما أبدعه المهندسون فيه من حوائط 
زجاجية كأنها لجج البحرء وأرض رخامية مزخرفة 
وسقوف مذهبة صقيلة؛ فهو يقول: 
ذُعْنَ الحُمَامُ وقد تريْمَ فقوقةُ 
من منظر خَطر المزلّة حائّل, 
رُفعت لنمخرق الرياح أسْمُوكُهُ 
وزهت عجائبٌ حسسنه المتخايلٍ 
نّ النجاج بجوه 
ٍ لجج يُمُجَن على جنوب سواحلٍ 
وكأنّ تفويف الرخام إذا التقى 
تأليّفة بالتصطر المتقابلٍ 
حبك الغمام رصفْنَ بين منمّر 
ومسسير ومقكاري ومشاكل 
لست هن الذهب الصقيلٍ سقونه 
نورا / يضيء على الظلام الحافلٍ 
وتمضي القصيدة على هذا المنوال من الوصف. 
إننا لا نجد هذا الاهتمام بالفن المعماري في 
قصائد البحتري التي مدح بها المتوكل مما يدل على 
أن هذا الفن قد تطور في شعره "") 
الجعفري 
ذكر ياقوت أن المتوكل بنى الجفري بموضع 
يسمى الماحوزة. وأنها ستحدث عنده مدينة انتقل 
إليهاء واقطع القواد منها قطائع. فصارت أكبر من 
سامراء؛ و شق إليها نهر فوهته على عشرة فراسبخ من 


الجعفريء يعرف بجبة دجلة. وفي هذا القصر قتل 


٠١ (‏ ) النويريء شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (/57/7 -7*/اه), 
نهاية الارب في فنون الادب (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة. د'ت), ج ١‏ ص ١7‏ 1. 


(١؟)‏ الصولي. اخبار البحتري. ص .٠١١‏ 


المتوكل في شوال سنة 417؟ه. فعاد الناس إلى 
شال 7 


ويبدو أن قصر الجعفري قد بني بعد أن مل 
المتوكل من قصر البديع وقصر المختار. يعزز ذلك ما 
ذكره الطبري في أحداث سنة 55؟ه من أن المتوكل 
أمر ببناء الماحوزة وسماها الجعفريء وجدّ في بنائها 
وأمر بنقض القصر المختار والبديع؛ وحمل سورهما 
إلى الجعفري.7"") 

ويصف بناء الجعفري فيذكر أنه لم ير مثله في 
علوه. وأنه شق فيه ا وأنه أجبر الناس على بيع 
بيوتهم المجاورة للقصر ليستفيد من الأراضي القريبة 
ويجعلها تابعة لقصره'!''.لقد كان الجعفري على 
درجة عالية من الأبهة. وبداخله غرائب وعجائب. فقد 
كانت سقوفه مطلية بالذهب. وحيطانه ملبسة 
بصفائح الزجاج. وقد أشار الشاعر إلى الصرح الممرد 
من قوارير . والذي كان به الخليفة يباهي ملك 
سليمان. 


ذكر ياقوت أن أبا العيناء دخل على المتوكل في 
قصره الجعفري سنة 417"هء فقال له: ما تقول في 
دارنا هذه؟ فقال: إن الناس بنو الدور في الدنياء وأنت 
بنيت الدنيا في دارك: فاستحسن كلامه.(”*'' وقال عنه 
اليعقوبي: إنه اكثر القصور شؤماً لأن الخليفة قتلّ 


فيةه. 


وذكر ابن العمراني أن اخليفة المستعين الذي 
كان للمتوكل في قصر الجعفريء فكبان ذلك الفرش 
على ثلاث مئة جمل.”") 
هيجن حر جوي وفرط تذكر 


( 56 ) البحتريء ديوان. ج”. ص 1145. 

5١ (‏ ) ياقوت الحموي. شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي البغدادي (ت 177ه). مهجم البلدان. ط ١‏ (بيروت: 
دار صادر. 1566م): جلاء ص 53. 

( 4؟ ) الطبريء تاريخ. ج ١ص‏ 55. 

( 55 ) الطبريء تاريخ. ج ١.ص‏ 01. 


وفيها يقول : 
في رأس مشرفة حصاها لوْلوٌ 
مخضررةٌ, والغيتٌ ليس بساكب ْ 
ومضيئةٌ والليلٌ ليس بمقمر 
ملأت جوانبه الفضاء وعانقت 
شرفاعه قبلم:السحان. المقطق 
وتسبر «دجلة» تحته ففقفناوَه 
من لجة غمر وروض أخضر 
شجر تلاعبه الرياح: فتنثني 
أعطافه في سائح, متفجراة") 


فالبحتري يوضح في هذه الأبيات أن هذا القصر 
بني على أرض مرتفعة, محفوفة بالرياض وهو قصر 
شاهق يقرن علوه بعلو الخليفة. وإذا كانت هذه 
القصور صوراً من تقليد الخلفاء العباسيين لحضارة 
الروم والفرس فإن هذا القصر قد فاق ما بنوه؛ ويؤكد 
الشاعر صفة العلو في هذا القصر فهو يعانق 
السحاب. فإذا نظر الناظر إليه من الأعلى راعه 
منظره. وإذا نظر إليه من الأسفل فهى لا يقل جمالا. 
إن الأبيات السابقة تظهر براعة البحتري في مزج 
الألوان بريشة فنان مبدع فحصى الأرض كاللولؤٌ 
الأبيض والتراب كالمسك الممزوج بالعنبر ويتعانئق 
اللونان الأخضر والأبيض في خضرة الأرض 
فالنهر يجري والأشجار تنثني وتتمايل ويعتمد على 
التضاد والجمع بين المتناقضات لأثارة الدهشة 
وليستخلص صورة جميلة فالأآرض مخضرة دون مطر 
ومضيئة دون قمر. وتيرر مقدرة الشاعر في اختيار 


(5 ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج /اء ص ؟737. 

(57 ) اليعقوبيء, أحمد بن اسحق بن جعفر وشيب بن واضح 
(تاكككهم)., ترسخ اليعقوبي (بيروت: دار صادر للطباعة 
والنشي. ( ٠١‏ ١ه‏ / -154م)/ ج؟ءاص 2.127 

( 58 ) ابن العمراني؛ الأنياء. ص 4؟١.‏ 


لمكا 
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إذا عدنا إلى الأبيات وجدنا الصلة بين مقدمة 
القصيدة ووصف القصر تكاد تكون مفقودة:ء فيينما 
شاعرنا يتحدث عن سلمى وثبات حبه لها مهما فعلت 
ا ا 
لأابتفي أبداً بسلمى خلة 
فلتقترب بالوصل أو فلتهجر ! 


كأني بالشاعر يفر من هذا الاعتراف إلى الحديث عن 
قصر المتوكل ويمهد لهذا الوصف بالإشادة بالخليفة. 

قد تم حسن الجعفري ولم يكن 

ليتمٌ إل بالخليفة جعفرٌَ 
ملك تبوًا خير وار قات 
في خير مبدّي للانام ومحضر 

وينطلق من ذلك إلى أبيات يزاوج فيها بين وصف 
الخليفة ووصف القصر مزاوجة تجعل الفصل بين 
الاثنين شاقة؛ ويكرر الحديث عن الفناء والشرفات 
العالية, والأشجار التي تلاعبها الرياح وكأنها فتاة 
مفناج . 

ومن يقرأ القصيدة لا يجد فيها رغم عناونها وصفا 
للقصر ولا تحديدا لمعالمه. اللهم إلا تحديد الموقع» فهو 
على دجلة, وبتعبير أدق على جبة دجلة أو ما يسمى 
بالقاطول. 

أما طراز البناء وصور الزخرفة فلا نجد لها ذكراً. 
كما أن من يقرأ القصيدة يتبين له أن اهتمام الشاعر 
بالخليفة يفوق اهتمامه بالقصنر . وما ذكره للقصر إلا 
إتمام لمآثر الخليفة. 

يبدو من القصيدة أن الأمر الذي لفت انتباه 
الشاعر وحرك شاعريته في القصر يبدو في ثلاثة مظاهر 
هي : 
١‏ ارتقاع القصر, فقد أكد علوه في ستة أبيات من 

مجموع عشرة أبيات < خصصت لوصف القصر. 
الرياض الخضر التي أحاطت بالقصر. وقد 
أشار إليها في بيتين. 
النهر الذي يجري تحته. 


اما بقية الأبيات فهي مزج بين وصف القصر 


ووصف الخليفة, وكأن عظمة القصر مأخوزنة عن 
عظمة يائقة . 


ويطالعنا وصف لهذا القصر في قصائد أخرى مدح 
بها الشاعر الخليفة المتوكلء وخصص جزءاً منها 
لوصف الجعفري. ويلفت أنظارنا إلى حديقة الحيوان 
أوحير الحيوان الذي الحق بالقصرء وما فيه من انواع 
الحيوانات المفترسة والأليفة. ولعل إشارته إلى هذه 
الحديقة الضخمة تبطل من زعم أن حدائق الحيوان 
من مظاهر الحضارة الغربية. 
فحديقة الحيوان هذه تحتوي على ألفين من 
الوحوشء وهي شاسعة تقع على نهر نيزك - وهو نهر 
حفره المعتصم ليروي الأرض المجاورة: ويبدى لي أن 
هذه هي الحير التي جرت فيها مبارزة الفتح بن 
خاقان للأسد.ء والتي وصفها البحتري بقصيدته 
المشهورة التي مطلعها: 
أجدك ما ينقعك يسري لزينبا 
خيال إذا آب الظلام تأويا 
والتي يقول فيها: 
غداة لقيت اللّيتَ واليثُ مخدر 
مسد تابنا للقاء. وسفلينا 
يُحصّنه من نهر نَيَرْكِ مَعْقل ار 
م م تسامى غابة وتأشبا 
ترود ارا بالظواهمر مُك ثباً 
ويحتلٌ روضاً بالاباطح مَعشبا 
يلاعب فيه أقحواناً مفضضا 
بيضء» وحوواثاً من الماء مُذهيا 
إذا شاء عادى عانةً أو عدا على 
عقائل سرب أو تقنص رَبْريًا9) 


أما وصفه لبركة القصر الجعفري التي قَلّما. 
يتعرض باحث للحديث عن البحتري دون أن يقف 
عند أبيات من ذلك الوصف الرائع الذي يدل على 

عشق وهيامء فهو يقول- 1 
امن رأى البركة الحسناءً رؤيتها 


( 56 ) البحتريء ديوان: ج؟, ص ص 1١١415-1١ 5١‏ 


قصور المتوكل في شيعر الدب البحتري 


لوقا 


2 


والآأنسات إذا لاحت مغانيها 

بحسبها أنها من فضل رتبتها 
تَعَدٌ واحدة. والبحرٌ ثانيها 

ما بال دجلة كالغيري تنافسها 
في الحسن طوراً واطواراً تباهيهًا 

أما رأت كاليء الإسلام يكلؤها 
من أن تعابّ وباني المجد يبنيها 

كأن حِنٌ «سليمان» الذين ولوا 
إبداعها فأدقوا في معانيها 

فلى تمرٌ بها «بلقيسش» عن عرض 
5 قالت: هي الصّرح تمثلا وتشبيها 

تنحط فيها وفوبٌ الماء معجلةً 
كالخيل خارجة من حبل مُجريها 

كأنما الفضة البيضاء سائلة 
من السبائك تجري في مجاريها 

إذا علتها الصبا أبدت لها حبكاً 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 

فرونقٌ الشمس أحياناً يضاحكها 
وريق الغيث أحياناً يباكيها 

إذا النجوم تراءت في جوانبها 
ليلا حسبت سماءً ركبت فيها 

لا يبلغ السشمك المحصور غايتها 


لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
يعمن فيها بأوساط مجنحة 


كالطير تنفض في جو خوافيها 
لهن صَحِنُ رهيبٌ في أسافلها 
إذا انحططن. ويهرٌ في اعاليها(؟) 
إن الشاعر يلجا إلى التشخيص البديع حين 
يجعل دجلة تغار من البركة. ويستفيد من ثقافته 
القرآنية في تشبيه هذه البركة بالقصر الذي بناه 
سليمان لبلقيسء والذي ورد في الآية 54 من سورة 
النمل في قوله تعالى ‏ قيل لها ادخلي الصرح فلما راته 
حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء قال إنه صرح ممرد 
من قوارير 4 وقد استخدم البحتري هذه الصورة 
في قصيدة مدح بهبا المعتزء وأشار إلى قصره فقال: 


٠١ (‏ ) البحتري. ديوان. ج١:‏ ص .١155‏ 


فوق صرح ممرد من قراري ر غريب التآليف والتحريد 
5 3 :1 
لو بدا حسنه لجن سليما ن لخروا من ركع وسجود””'! 


ولقد أبدع البحتري أيما إبداع في تصويره 
لجريان الماء من نهر نيزك إلى البركة: وهى وصف 
يوحي بأن النهر مرتفع؛ فالماء ينحدر من مكان عال 
كالخيل التتللقة . فهق يستهل الصو القديمة ق 
وصف المظاهر الحضارة. 

ومياة هذه البركة بيضَاء نظيفة كاللجين: إذا هبت 
عليها الريح تكسرت فكأنها الدروع المصقولة. 

وتبدوى هذه البركة في كامل زينتها وبهائها حين 
تسطع عليها أشعة الشمسء على حين تبدى حزينة 
جين ايسقط الطن'فكاتها والطر:يتباد لان اليكاء: 
وكأنها والشمس يتبادلان الابتسام. أما في الليل 
نكيل حناتها كن تنفضن الكقرم عل سطهها؛ 
فكأن النجوم مركبة فيها لفرط صفائها ولعانها. وهذه 
البركة شديدة الاتساع؛ لها حوض متصل بها من 
الاسفل» ولها بهومتضل يها من الاعل:ومل جائبيها 
تماثيل الدلفينء ولكثرة مياه هذه البركة فإن البساتين 
البعيدة تكتفي بمياهها فتستغني عن المطر. وهي 
ميالغة لطيفة أراد بها الشاعر أن يؤكد كثرة 
مياه هذه البركة. 

ولا ينسى شاعرنا وهو ينشد هذه القصيدة أنه 
شاعر متكسب فيربط بين تدفق ماء البركة وتدفق 
عطاء الخليفة بهذه البيت: 

كأنها حين لَجْتَ في تدفقها 
يد الخليفة لما سال واديها 

ويقف عند الدكتين اللتين يجلس عليهما الخليفة 
وحاشيته للتمتع بمنظر البركة فيشيههما بالشعريين, 
وهما أسطع الكواكب وأقرهما إلى الأرض. 

ويبدو أن البحتري كان معجباً بهاتين الدكتين, 
فقد أشار إليهما في قصيدة أخرى مدح بها المتوكل 
إذ قال: 


وأرى 


4١ (‏ ) البحتريء ديوان: ج؛: ص 118؟. 


4م؟ 


الدكتورة نوزة الفتمجلان 


وس سس سس سس وج بوجوب موصي ا 1 


أفواف روض كالوشي في آلوانه 
.هه 4 , 
ومن آسة ومن زعفر انه9"*) 
فإذا أضفنا ما قاله في هذين البيتين عن الدكتين 
إلى ما قاله عنهما في القصيدة الأولى اكتملت صورة 
الحسن وا ليهاء. 
ومن حديث البحتري عن البركة وعن حير الحيوان 
الحضارة. ا اهتمامه بما بقع خارج القصر من 
ملحقات يجعلنا نسرح في الخيال في تصور ما يحويه 
داخل القصر من فخامه وأبهة: وإن لم يُفُصل 
أن حديقة الحيوان التي بذل المتوكل جهداً كبيراً في 
إنشائها وجعلها معلماً من معالم عاصمته. قضى 
عليها المهتدى سنة 50؟7ه إن أمر بقتل الحيوانات 
رظرد بعضها 0" 
ولعل الق لقصيدة التي قالها الب لبحتري في رثاء المتوكل 
ورثار القصر الذي حلت في جنباته مقتل الخليفة, 
اقول لعل في وصفه لهذا القصر منكوباً ما يكمل 
صورته سعيدا. يقول: 


وعادت صروفٌ الدهر جيشاأً تغاوره 
تغير حسُنٌ (الجعفري) وأنسة 
ش ٠‏ وقَوّْض بادي الجعفرّي وحاضرة 
تحئل عنه» شاكدوة فجاءة 
0 فعادت سواءً دوره ومقابره 
إذا تحن رُرناه جد لنا الأسى 
0 كان قبل اليوم يَبْهَجَ زائَرُه: 
وأذ دُعرث أطلاؤه 
وإذ صيحَ فيه بالرخيل فهتكت 
على عجل أستارة وستائره 


(55 ) البحتري. ديوان. ج؟. ص ١؟/.‏ 
( ”2 ) البحتري. ديوان. ج؛: ص 717١‏ 


ووحشتة حتى كأنْ ع قم به 
أنيسٌ ولم تحسنٌ لعين مناظره 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقةٌ” 
بشاشتها. والملّك يشرقٌ زاهزه 
ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها 
ويهجِتّها والعيش عض مكاسره 
فالبحتري هنا لا يصف القصر ولكنه يبكيه . ولعل 
أهم مايلفت النظر في هذه القصيدة هو الإشارة إلى 
حديقة الحيوان أو حير الحيوان فكأن أكثر ما يهم 
البحتري هو تلك الحديقة أو ذلك الحير , وفي قوله 
(ولم أنس وحش القصر) ما يدل على مقدار الألم الذي 
أصاب الشاعر وهو يرى الذعر في عيون المها 
والجآذرء وإن كان احتمال قصده بالج آذر النساء 
وارداً. 


والبحتري لا يلجأ إلى التفصيل ورسم الصورة 
الواضحة لذلك القصرء لكنه يكتفي بتحديد موقعه 
فهو على نهر القاطولء: ويشير إلى ما في القصر من 
مظاهر الحضارة القديمة والمستحدثة يدون أن يمعن 
في التفصيلء كما يشير إلى أن ساكنيه قد تركوه 
مرغمين فتحولت دوره إلى مقابر لا تختلف عن المقبرة 
الملحقة به. ويشير إلى غرفه الكشيرة التى كانت 
محصنة فانتهكت. وإلى ما كان يجري فيه من ليال 
أنس وأيام سعادة (؟؟) 


وهي صورة بأاهته لا تشبع نهم اليباحث ولا تروي 
تعطشه. هل كان هذا الإيجاز مرده إلى مذهب 


م ييه 


وليس 0 طولت خطبة” ؛) 

إن البحتري قد أطلق لخياله العنان 
القصر من الخارج: ويحين أراد أن يصف داخل 
القصر أصابه العي. واعترف بذلك ملتمساً لنفسه 
العذر في أن منازل الخليفة مفحمة تعيي الصفات فلا 


في وصف 


( 44 ) الطبري. تاريخ, ج1. ص .1١‏ 


(6:) البحتري. ديوان: ج؟. ص ٠١6‏ 


قصور المتوكل في شعر البحتري 


تدرك إلا بالظن والإيهام. 


إن البحتري يُعرض في الغالب عن الماديات, ويركز 
على الموقع والبركة والنهر المجاورء أما روعة الفن 
المعماري فلم يلتفت له إلا قليلا. 


قصر بركوانا 

ذكره النويري واختلفت المراجع القديمة في كتابته. 
فقيل بركوارا. وبركوارء وبلكوار. واللفظة دخيلة, 
معناها القصر العظيم الكبير .('؛) 

ولا أريد أن أطيل في الجدل حول اسمه الصحيح, 
ذلك لأن البحتري لم يشر إليه في قصائده. 

وقد ذكر اليعقوبي أن المتوكل قد أعطى هذا 
القصر لابنه المعتزا"/, كما أشار إليه الشابشتى. 
فقكال ققد ويكن : امتوكل اقضرة اللعروفه ييركوازا و 
القادسية. ولما فرغ من بنائه وهبه لابنه المعتزء وكان 
من أحسن أبنية المتوكل وأجلهاء وبلغت النفقة عليه 
الف آلف وري لخن 

'وجاء في أخبار البحتري للصولي أن قبيحة زوج 
المتوكل واحب نسائه إليه وأم ابنه المعتز قد أقامت 
بهذا القصر حين تخاصمت مع المتوكل. فالمتوكل وإن 
كان قد بنى القصر فهو لم يسكنه ووهبه لقبيحة 
وابنها. ولعل ذلك يفسر غياب وصفه في شعر 
البحتري. 

ولا أدري أين كان البحتري حين أقام المتوكل 
حفل إعذار ابنه المعتزوالذي تم في هذا القصر. وصفه 
الشابشتي في الدياراتء وذكر أن إيوان هذا القصر 
فركن اننششاظ مدافي اشتراه بعشرة الأفةذنتان وان 
المتوكل جلس في وسط الإسوان وأمامه أربعة آلاف 
مرفع (كرسي) مذهبة ومرصعة بالجواهر,. وعليها 
تماثيل الند والعنير. ووزعت الأموال. وحمل الناس 


(41) البحتري. ديوان. جا. ص .5١5‏ 

(/ا؛ ) راجع عبد الحميد الدجيلي الذي فسر لفظة براكوارا وقال إنها 
لفظة فارسية وذكر إنها (قذركوازا) أي القصر العظيم الكبير جداء 
راجع مجلة عالم الغد, مقال بعنوان «قذراكوازاء لعبد الحميد 
الدجيليء الناشر: رفيق السيد عيسى. 

( 44 ) اليعقوبي. تلريخ. ص 4" . 

(4:) الشابشتي. الديارات. ص ١5١؛‏ والقادسية التي وردت في 


بعد الانتهاء من الحفل على الخيل المطهمة وأعتق 
المتوكل ألف رقبة. وأمر لكل عتيق بمائة درهم. وكانت 
باقات النرجس والبتنفسج توزع على الجالسين. 
ووزع المتوكل في ذلك اليوم على خدمه عشرين 
مليون درهم.!'*) 

وإذا كان هذا الحفل قد تم سنة خمس وثلاثين 
ومئتين كما ذكر ابن الاثير » وصلة البحتري بالمتوكل 
قد بدأت منذ سنة ثلاث وثلاثين ومئتين: فيحق لنا أن 
نتساءل لماذا لم يشترك البحتري في تدوين هذه 
المناسية في شعره ؟ 

قصر العروس 

ولم يكن نصيب قصر العروس بأوفر من نصيب 
قصر بروكوارا فلم يذكره البحتري في شعره مع كونه 
القصر الذى أعلن فيه المتوكل ولابة العهد لأولاده 
الثلائة 07 . 

قصر البركة 

أما قصر البركة الذي أشار إليه النويري فلم أجد 
له ذكرا عند البحترى ولا عند المؤرخين الذين تناولوا 
قصور المتوكل بالذكر مثل الشابشتي وياقوت!'*) 

قصر الجوسق 

ذكره ياقوت. وقال إن المتوكل أنفق على إنشائه 
خمسمائة آلف درهه"", وأشار إليه الجواليقي, 
وقال: الجوسق فارسي معرب وهو تصفير قصر 
(كوشك)!"'. وقد أشار اليه البحتري إشارة عابرة 
ضمن مجموعة من القصور في قوله: 

كم ليلة ذابت أجراس وأروقة 

كاليم يقذف أمواجاً بأمواج 
فالزو والجوسق الميمون قايله / 
َدْحِ الصبّيح الذي يدعي بصنَاج 


الخبر تقع في سامراء» وهي تختلف عن القادسية المشهورة التي 
تقع جنوب الكوفة. 

( 50 ) الشابشتي. الديارات. ص ١٠5٠١‏ . 

.8١ ابن الأثير, الكامل. ج لا. ص‎ )5١( 

( 01 ) الأصفهاني. الاغافي. ج؛ا.ءص .5١‏ 

(5* ) ياقوت الحموي. معجم اليلدان. ج ”.ص .١182‏ 


لك 


الدكتورة نورة الشملان 


بسر مرًا سرى همي وسامرني 
لهو نفي الهم عن قلبي بإخراح ©*) 

فكل ما تستفيده من الأبيات أن الجوسق يقع 
مقابلاً للزو. وأنه قريب من قصر الصبيح. ولا تعطي 
الأبيات أي خصوصية للقصر على أن الآثار الباقية 
من هذا القصر بيّنت أنه كان له مدخل واحد كبير 
: له واجهة تطل على نهر 
دجلة وكافي] كلا قاضاف تغتطنها اقب خصيك 
أسطوانية. ويلي ذلك صحن مربع في وسطه نافورة. 
وعلى كل جانب من جانبية ثلاث حجرات ثم قاعات 
الخليفة والحويغ : اباقاعة العرش فكان فراعها نيوا 
مربعاً يحيط به من جهاته الأربع قاعات على شكل 
حرف 1 وجد على جدرانها كثيرمن الزخارف الجصية 
التي امتاز بها الطراز العباسي.. وعثر في قسم الحريم 
دالقضد عل تعفن نقاعات سغيرة اللنظافة والفسيل: 
كان الماء الجاري يصل إليها في أنابيب من الرصاص 
أو الفكتان. كما وكد أن عضن هده القاعات كائه 
تزخرف جدرانها صور مرسومة بالألوان المائية 
على الجص .27 

وذهب بعض المحدثين إلى نسبة القصر إلى 
المعتصم اعتمادا! على اليعقوبي الذي ذكر أن 
المعتصم هو الذي بنى قصر الجوسق.!' '! والحق إن 
كلمة الجوسق تطالعنا في كثير من الأشعار في زمن 
البحتري وقبله وبعده.") 

وكنا نتوقع من البحتري أن يصف الجوسق في 
القصيدة التي مدح بها المستعين, وذكر فيها مقتل 
قاكذه افامقن: الذي دهف عليه اموا لي وقطوة ق قصب 
0 

على أنه أشار إلى هذا القصر إشارة عابرة حين 
مدح المعتزء إذ قال: ّْ 


يساس بان العامة وكافه 


( 04 ) الجواليقي. ابو منصور موهوب بن ابي طاهر احمد بن الخضر 
(ت<-54ه). المعرب في الكلام الأعجمي على حروف المعجم. 
تحقيق أحمد محمد شاكر. ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار الكتب. 
ه/15177م), ص 45. 

( 65 ) البحثريء ديوان. جا.ء ص 5١‏ 1. 

(51 ) حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية, ط ١‏ (القاهرة: دار 
النهضة العربية, 151/5م). ص 7/6 


يغشى العيون الناظرات إذا بدا 

قمر مطالعه رباع «الجوسّق»!'") 
فصر الصويع 
فقد كان مقروناً بقصر المليح في قصيدة 

طويلة مطلعها: 
إن طيفاً يزورني في المنام 
لخلي من لوعتي وفغرامي 
ويصف القصرين فيقول: 
ستتم الصَّبِيحٌ 2 خير وقت 

فهو مفنى أنس ودارُ مُقام 
ناظر وجهه المليح فلو ين 

طق حيّاءُ معلناً بالسّلام 
ألبسا 1-0 ٠‏ وقايل ذا ذا 

ك؛. فمن ضاحك ومن يَسَام 
كائُحبِيٌ لو أطاقا التقاءٌ 

أفرّطا في العناق والالتزام 
تنفذ الريح جريها بين قطر 

يه فتكبو من ونية ة وهسآم 
فل كدو من ُباب ال 

ماء كالأبيض الصّقيل الحُسام 
فإذا ما توسط البركة الخضر 

اء القت عليه صِبّْعٌ اليُخام 


يحدع العمين وهفوق ماع غمام 
والدواليبٌ إذن يدرن ولانا 
ضح يسقى بهن عسٌُ النعام 


الله الرُكن والصّفا والمقام 
إن خير القصور أصبح موهفو 
بأ بكره العدى لخير الأنام 


( 5 ) أبو صالح الألفي. الفن الإسلامي: أصوله. فلسفته. مدارسه, 
ط ‏ (القاهرة: دار المعارف. 15484م). ص .١59‏ 

( 24 ) اليعقوبي: تاريخ. ج؟. ص .7١7‏ 

( 55 ) أبى فراس الحمداني, الحارث بن ابي العلاء 
151ه). ديوان ابي فراسء جمع ونشر وتعليق سامي الدهان , ش 
(بيروت: دار صادر. 775١اه/‏ 1544م), جا لاص .3١‏ 


سعيد (:52- 


قصور المتوكل في شعر البحتري 


حكن 


جاور «الجعغفري» وانحانرٌ شيدا 
ز إليه كلرٌّاغب المعتّام 
حلل من منازل الملك كالانجم 


يلمَعْنَ في سواد الظلام 
مفحماتٌ تعبي الصّفات فما تد 
رك إلا بالظن والإيهام 


فكأتا نحسهافي الأماني 

أو نراها في طارق الأحلام 
عُرَفٌ من بناء دين ودنيا 

يوجب الله فيه أجر الإمام 
شوّقتنا إلى الجنان فزدُنا 
في اجتناب الذنوب والآثام 
تشرف الأواثئل ملكا ١‏ 
وتباهي مكاثري الإسلام 


والصبيح كما ذكر ياقوت من قصور المتوكل 
المشهورةء وقد أنفق عليه خمسة آلاف درهمء وأنفق 
على المليح مثل هذا المبلغ.(') 

نستفيد من القصيدة السابقة أن الصبيح والمليح 
قصران متجاوران: وأنهما مجاوران للجعفري ولقصر 
شيذارء ويبدو من حديث الشاعر عنهما أنهما بنيا 
بعد القصر الجعفري على الرغم من أن الجعفري كان 
هو القصر الرسمي أو قصر السكن الدائم للخليفة, 
فقد قتل فيهء وهذا يؤكد لنا ماذهب إليه أحد علماء 
الآثار الذي اكتشف أن البركة وحير الوحش كانا في 
قصر فخم, يستدل من آثاره أنه كان للنزهة» وأنه 
مجاور لقصر الخليفة الرسمي (الجعفري)ء وهذا 
الاكتشاف يبطل الزعم القائل أن البركة وحير الوحيش 
في قصر الجعفري.!'') 

وكما نلاحظ في القصيدة فإن أهم ما يلفت نظر 
الشاعر هو الماء. ماء البركة. وماء الجدول المنساب 
الذي يشبه في لمعانه السيف الصقيلء وماء الدواليب 
التي تنقل الماء من النهر إلى داخل القصرء ويتوقف 
الشاعر عن الحديث حين يتجاوز الماء. ويعترف أن ما 


وبها 


7١ (‏ ) انظر تفاصيل هذا الخبر في الطبري. تاريخ. ج ا ص ؟5. 
)7١(‏ البحتري. ديوان: ج؟. ص .147١‏ 

( 77 ) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج 4 ص 44. 

( 17 ) عبد العزيزبن محمد المليلم: نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية 


في القصر من بدائع العمران أمر مفحم يعي الواصف 
بل إنه يخرج هذه القصور من عالم الواقع إلى عالم 
الخيال والآأماني. فهي تثير في نفس الشاعر شوقا إلى 
جنان الخلد الدائمة. فيجتهد في اجتناب الآثام لعله 

والملاحظ في هذه الأبيات أن الشاعر لم يعمد كثيراً 
إلى الصور الحسية التي لاتتجاوز الشكل الخارجي, 
والتي غالباً ما تصادفنا في الشعر القديم» فقد اعتمد 
على التأثير النفسي, ومن أبيات القصيدة الأولى تحس 
بالموقف النفسي الذي اتخذه الشاعر من هذين 
القصرين. فقد تمثل فيهما عاشقين لو أطاقا التقاء 
لأفرطا في العناق. ولكنه لا يلبث أن يترك أحدهما 
ويتحدث عن الآخرء. وحديثه يعتمد على الايحاء 
النفسي كما.ذكرنا. 1 

قصر المختار 

أما المختار فلم أجد له ذكرأ في شعر البحتري إلا 
ان ياقوت ذكرهء وقال إنه من قصور المتوكل 
يسامراء””' وكانت به صور عجيبة:؛ من جملتها 
صورة بيعة فيها رهبان. كما أشار إليه الطبري» وذكر 
أن المتوكل حين أراد بناء الجعفري أمر بنقض القصر 
المختار والبديع وحمل ساجهما إلى الجعفري.'") 

قصر الغريب 

أما قصر الغريب فلم يذكره البحتري وذكره ياقوت 
أيضاء وقال أن المتوكل أنفق على بنائه عشرة آلاف 
نرف ا 

فصر البديح 

ذكره البحتري ذكراً عابرا في قوله يمدح المتوكل 
ويذكر صلح بني تغلب في قصيدة مطلعها: 

منى النفس في أسماء لو تستطيعها 

بها وجدهامن غادة وولوعها 
يذكر البديع فيقول: 


واثره في قيام مدينة سامراء من ١1717ه‏ - 114ه. رسالة 
دكتوراة - قسم التاريخ: كلية العلوم الاجتماعية: جامعة الإمام 
محمل ين سعود الإسلامية ٠(‏ 6اهام م)ءص 65 
(52) ياقوت الحموي. معجم البلدان: جه ص 5 
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تؤم القصور البيض من أرض بابل 
بحيث تلاقي غردها وبديعها”") 

أما القصر فلم يذكره ياقوت» ولم أعثر له على ذكر 
في ديوان الشاعرء ولم يذكره المؤرخون: أي أن 
اللتومرئ مقر يدك هذا القصي ا لسنمئ بالقضن 
والذي ينسبه إلى المتوكل؛ أما قصر البرج فقد أشار 
إليه اليعقوبي» وذكر أن المتوكل أنفق عليه ألف ألف 
وستعمئة "الف ديتارا"'" كما شان إليه يافوت:.وذكر 
أن نفقاته بلغت عشرة آلاف ألف درهم.7"') 

ووصفه الشابشتى وذكر أنه كان من أحسن أبنية 
المتوكل. وأن فيه و من الذهب والفضة: وبركة 
عظيمة طليت بصفائح الفضة. وجعل عليها شجرة 
ذهب فيها كل طائر يصوت ويصفرء وسمى الشجرة 
طوبىء وعمل له سرير من الذهب كبيرء عليه صورتا 
سبعين عظيمين وحولهما صور السباع والنسورء وغير 
ذلك على ما يوصف به سرير سليمان بن داود عليهما 
السلام. وجعل حيطان القصر من الداخل والخارج 
ملبسة بالفسيفساء والرخام المذهب, فبلغت النفقة 
عل هذا القضين الل الف وم حاف الفا يتاك 
وجلس فيه على سرير الذهبء وعليه ثاب الوشي المثقلة, 
وأمر آلا يدخل عليه أحد إلا في ثياب وشي منسوجة أو 
ديباج ظاهر. وكان جلوسه فيه سنة تسع وثلاثين 
ومئتين.!*") 

والنويري الذي اكتفى بالإشارة إلى قصور المتوكل 
دون أن بصفها أوتؤرد اقل فيها من اشتعان بدي 
إفتماما كاسنا نهذ القع قيصفه وجليقا خطانقا 
لوصف الشابشتي ويزيد عليه بإيراد ما قيل فيه من 
شد للشري الزفاء 31 


ولا يشير البحتري إلى هذا القصر إلا إشارات 

وعبر عن المشقة التي تلاقيه في الوصول إليه. إذ قال: 
فلا تحسين تركى العيادة حقو 

1 ) الطبري. تلريخ. ج؟. ص 144 .١5‏ 

5 ) ياقوت الحمويء معجم البلدان. ج7. ص .١7‏ 

1 ) البحتري. ديوان. ج؟. ص .10١‏ 

.1٠١ اليعقوبي. تاريخ. ج؟. ص‎ ) ١ 

.١1١١ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ص‎ ) ١ 


ولا سُوء عهد جاذبتني جوادُيه 
ومن لي بإذن حين أغدو إليكما 
ودونكما «البرج» المطلّ وحاجبه7”") 
وذكره حين مدح المتوكل وعدد قصوره فقال: 
نَوْمُ الفُضُورَ البيض من أرض بابل 
بحيث تلاقي غَرْدُهما وبديفها 
إذا أشرف «البرج» المطل رميته 
بأبصار خوص قد أريت قطوعها 
يضيء لها قصر الشُرى لمعانةٌ 
إذا اسودٌ من ظلماء ليل هَزيمُها"" 
أما قصر المتوكلية الذي أوردهه النويري على أنه 
قصر من قصور المتوكل فإن ياقوتَاً يذكر أن المتوكلية 
مدينة بناها المتوكل على الله قرب سامراءء وأنه بنى 
فيها قصراً سماه الجعفريء وبها قتل سنة 141 اه. 
إذن المتوكلية مدينة فيها مجموعة من القصور 
منها قصر الجعفري وليست قصراً واحداً كما ذهب 
إلى ذلك النويريء وما قاله البحتري من شعر في 
المتوكلية يؤيد ما ذكره ياقوت يقول: 
يَهنيك في المتوكلية أنها 
حَسنُ المصيفٌ بها وطاب المربع 
فيحاءً مشرقة يرق نسيمٌها 
بميث!'"! تدرج الرّياحٌ وأجرَعٌ 
قد سيرّ فيها الأولياءٌ إذا التقوا 
بفناء منبرها الجديد فجمعّوا 
فارفع بدارَ اضرب باقي ذكرها 
إن الرفبي عمل من توق 
قصر القلابة 
أما قصر القلابة فلم يذكره البحتري في حين أشار 
إليه الشابشتى. أما ياقوت فقد قال إن اسمه 
القلائد: وذكن أن المتوال انقق عل يذائه حمسي الف 
نار 1 


7١ (‏ ) الشابشتي. الديلرات. ص .١17١‏ 
7١(‏ ) النويري. نهاية الآرب. ج١.‏ ص ١‏ 5. 
( 76 ) الميث: الأرض اللينة السهلة. 

(؟7 ) البحتريء ديوان. ج”. ص 537؟١.‏ 


قصور المتوكل في شعر البحتري 


على أن ديوان البحتري يحتوي على قصائد فيها 
وصف لقصر لم يذكره النويريء» أو بعبارة أدق لم 
ينسبه إلى المتوكل ذلك هو قصر الزو والزو هو قصر 
عائم ذكره ياقوت فقال «نوع من السفن عظيم وكان 
المتوكل بنى في واحدة منها قصضرا منيفاً ونادم فيه 
البحتري».!*") 

انا قطؤيتة الث طاح بها الترك وتكرفيها هذا 
القصر فمطلعها: 

ألا هل أتاها المفيب سلامي؟ 

وهل خُبِرَّتْ وجدي بها وغرامي؟ 

وقد وصف القصر وصفاً مقتضباً في أربعة أبيات 
قال: 

أبي يومنا بالزوٌ إلا تحسَّناً 

نكما يحي ها ع كليبي فج انر 


قفان فج ة التي تكطلف هونا 
حاجىء طير في السشّماء سوام 
فلم آر كالقاطول يحمل ماوّه, 
لمكا أإعدا اذكه وفنا 0 
والأبيات:مكل اتتهان الشتاعر بهذ القضبر'الذى 
فو كالسديكتة ويد إلى الإننان الشحييها. وير 
امكتمناته الطين: والصرا مين الحتسيف منيينا 
والجارحء فالصقور تنقض على الطيور المسالمة 
وتأشيهم بالناراخ. 
ويند هذ القضر لكاقاره وكاتة اتشل الزاسي ولك 
هذا اميل تمرك حين زشاء رباته. ويظالعنا وضفت 
لهذا القصر في قصيدة البحتري التي مدح بها المعتن 
والأفكار التى تحملها الأبيات تكاد تكون مطابقة 
للأفكار السابقة إلا أنه يبدؤها بالسخرية من فرعون 
حيث يقول: 
تعجبت من «فرعون» إذ ظن أنه 
إله لأن النيل من تحته يجري 


( 74 ) ياقوت الحموي. معجم البلدان, ج 5. ص 4. 
) ع البحتري. ديوان. ج ”. ص خوك 


ولق شافد الذائيا وَحَاسَمَ ملكها 
سل ومسي كتين يمشن 
ولو بَصّرت عيناهة بالرُو لازدرى 
حقيرَ الدّي نالتٌ يداه من الأمر 
]ترا قصراً عن طوس لجة 
يروح ويغدو فوق تراك يجري 
تصادٌ الوحوش حفافي في طريقه 
وتستنزل الطير العوالي على قشرا””) 
يذكر يحيى بن البحتري أن والده استوحى 
حديثه عن فرعون من مجلس المعتز. فقد كان جالسا 
معه. وقرأ قارىء سورة الزخرف وحين وصل إلى قوله 
تعالى « ونادى فرعون في قومه قال ياقوم أليس لي ملك 


'"مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون #. 


قال المعتز ما أبين جهل فرعون, يذَّعي الربوبية 
ويفخر بمصرء. فخرج البحتري وعمل تلك القصيدة 
وأنشده إياها. ولما بلغ قوله تعجب من فرعون.. 
طرب المعتزء وقال للبحتري صغرت قدره كما استحق 
ووصله.!"") 

ولو قايلنا هذه الأبيات بالأبيات السابقة لوجدنا 
أنها تدور في فلكهاء وأن الشاعر لم يجد ما يضيفه إلى 
اللهم إلا الحديث عن فرعون: 

وكرر اليحتري وصف هذا القصر حين مدح المعتز 
حبيب سرى في خفية وعلى ذعر 

يجوب الدجى حتى التقينا على قدر 

ووصف البحتري بعضها واهمل البعض الآخر , ومن 
وصف قصور المعتز والمعتضد, وكأن وصف القصور 
أصبح جزءا من قصيدة المدح عند البحتري. 
ووصف القصور يبدو في القصيدة وسيلة وليس غاية 
أبيات الوصف في وسط قصيدة المدحء وأحياناً يمتزج 


وصفه السايق 


(76) البحتريء ديوان: ج ”.ص .٠١5*‏ 
(/ا) الصولي. اخبار البحتري. ص .١١١‏ 
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المدح مع الوصف امتزاجاً يصعب قصل أحدهما عن 
الآخر.ء فأنت لا تدري هل البيت في المدح أم في 
الوضفه رون :انكل ذلك قولة .فى فب القضير 
الجعفري: 
قدااتم حشين الجعفسري ولم يكن 
ليتم إلا بالخليفة جعفلرٌ 
فالقصر والخليفة يكمل أحدهما الآخر. 
وقبل أن ننتهي من هذا الموضوع لابد أن نشير إلى 
غياب وصف القصر الهاروني أشهر قصور المتوكل» 
ولا أجد ت تعليلا لهذا الغياب إلا حين أقرأ قصيدة علي 
ابن الجهم الرائعة في ذلك القصر. والتى مطلعها: 
تبني على قدر أخطارها”*) 


والتي وإن كانت قد قيلت في مدح المتوكل إلا أن 
وصف الهاروني استأثر بالقصيدة فلم يترك للخليفة 
إلا بيتا واحدا. وقد تناول ابن الجهم القصر من 
الداخل فتفنن في عرض الشرفات المزد انةبالأزهار. 
والتي ألبسها الربيع حلة قشيبة ملونة. 

لعل إجادة علي بن الجهم في وصف هذا القصر 
صرفت البحتري عنه. وبخاصة أنهما كانا متعاصرين 
ومتجاورين» وبينهما عداءً شديداًء وعلى قلة هجاء 
البحتري فقد احتوى الديوان على أربع قصائد في 
هجاء علي بن الجهم. يبدو لي أن البحتري وقف أمام 
هذه القصيدة فلم يستطع مجاراتها وبخاصة أنه 
كان مبتدئاً في وصف القصور. فقصائده الأولى لا 
ترقى إلى مستوى تلك القصيدة التي كلما قرأتها 
ازددت إغجايا بها. ١‏ 

ونخلص من تلك الوقفات عند وصف البحتري 
لصون المتوكل».ونقول: إن شاعرنا بدو لم يشيهن 
بمظاهر الحضارة» وإن هذه القصائد التى وقفنا 
عندها تعد من القصائد الأولى التي تعرض فيها 


( 7 ) علي بن الجهم؛ علي بن الجهم بن بدر (ت 148ه). ديوان علي 
ابن الجهم,. تحقيق خليل مردم بك. ط ؟(بيروت: الآفاق 
الجديدة. د.ت). ص 58. 

( 76 ) البحتريء ديوان» ج؟, ص .١1507‏ 


للقصورء وإن هذا الفن قد تطور عند الشاعرء فتحول 
من وقفات مبعثرة إلى أبيات كثيرة تستأثر بنصف 
قصيدة المدح أو أكثر من ذلكء كما في قصيدته التي 
مدح بها المعت ووصف قصر الغرد والتي مطلعها: 


عهد لعلوة باللوى قد اأشكلا 
ماكان أحسن مبتداه وأجملا(") 

والتي أبدع فيها حين وصف تصميم القصرء وتلك 
القباب العالية التى تزينه: وتبهره تلك الآلة الموضوعة 
في أعلى القصر والتي تبين اتجاه الريح. 

إن قصر الغرد هذا من قصور المتوكل وإن لم يشر 
إليه المؤرخون إلا أن شعر البحتري يثبت ذلك فقد 
قال في قصيدة مدح المتوكل: 
تؤم القصور البيض من أرض بابل 

بحيث تلاقي غردها وبديعها(" 

إن هذا القصر الذي بناه المتوكل لم يتناوله 
الشاعر إلا بإشارة عابرة» لكنه يُفُصل في وصفه 
عندما يمدح المعتزء وهذا دليل على أن نَفَسَ الشاعر 
قد طالء وإنه قد تمكن من هذا الفن الجديد. 

لقد بالغ بعض الدارسين حين جعلوا القصور بما 
فيها من زينات وزخارف ومسرات ومباهج تحتل المكان 
وتعرف على أسرار قصوره (40) 

الحق إننا لم : نعثر على تلك الأسرار. فقد كان 
شاعرنا ضنيناً بها عليناء ولم تتجاوز وقفاته المظهر 


الخارجى للقصر إلا قليلا. 
الخلاصة 
يتبين لنا ما يأتي: 


أصحابها فقصر الكامل ينسبه المؤرخون إلى 


0 ١م‏ البحتري. ديوان: ج؟. ص ١‏ 
4١(‏ ) محمد مهدي البصير, في الادب العباسي, ط " (يقداد: مطبعة 
السعدي, 1568م), ص 770 


الملتتوكلء على حين أن شعر البحتري يؤكد 
نسبته إلى المعتز . 

؟" ‏ إن وصف القصور لم يكن غاية الشاعر بل 
وسيلته للوصول إلى قلب الممدوح. لذا فهو 
يزاوج بين الوصف والمدح ويقطع على قارئه لذة 
الوصف بإقحام المدح. 

 "‏ إن شاعرنا لم يكن شديد الانبهار بمظاهر 
العمران لذا فإنه لا يطيل الحديث عنهاء بل 
يمر على ذلك مروراً سريعاء لكنه يقف وقفة 
متمهلة حين يتحدث عن الماء. سواء أكان هذا 
الماء نهراً أم بركة. لذا أبدع في وصف بركة 
المتوكلء ويبدى لي أن ذلك الأمر يعود إلى غرام 
البدوي بالماء. 

؛ ‏ يتميز وصف البحتري للقصور بتكرار 
النموذجء ولعل ذلك يعود إلى تشابه تلك 
القصور في العلو والموقع والمظهر. 

ه ‏ أن وصف البحتري لقصور المتوكل لا يدل على 


(؟4) ابن الاثير. ضياء الدين أبى الفتح نصر الله بن محمد 
(ت 177ه) المكل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق 


خباياهاء بل يدل على إن مكثه فيها لم يتجاوز 

العلوش ق تحدائقها وجول بركها: أما غزفها 

ومجالسسها اله اخلية اقلم تعكر عل عور لها: 
يحاول الربط بين الطبيعة والعمران إذ يحلو له أن 
يقزن التهر بالبركة: او النافؤرة واليجاع بلجج الماء 
البحتري في صوره الجمع بين الجديد والقديم في 
نسيج فني متآلف. أما لغته فقد جمع لها الجزالة 
والوضوح واختار ألفاظه بعناية شديدةء وتجنب 
الأفكار المجردة والمعانى الذهنية. 
مغائية بأخلاط الغالية: ورفى فقي ديباجه لفظه [ 
الدرجة العالية,» 5*) 


عن)ة سنا 


أحمد الحوقي وبدوي طبانه ط؟ (الرياض: دار الرفاعي . 


العصور , المجلد الثامن , الجزء الثانيء /91؟  57١‏ (15517م). 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في 
نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض 


للدكتور عويضه بن متيريك الجهني 


ملخص البحث : لقد ظهرت دعوة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية في أواسط القرن الثاني عشر 
للهجرة. في بلدة العيينة, في إقليم العارض, بنجد. وكانت بلدة العيينة. إحدى مركزين توافر 
فيهما العلماء ونمت فيهما دراسة العلوم الشرعية في نجد قبل ظهور الدعوة الإصلاحية. وكان 
المركز الأقدم والأهم في بلدة أشيقر في إقليم الوشم. وقد قدمت تفسيرات مختلفة لظهور الدعوة 
الإصلاحية في نجد. ليس من أغراض هذه الدراسة مناقشتها أو الإحاطة بهاء إن هذه الدراسة 
هي محاولة لمعرفة الدور الذي ساهم به علماء بلدة أشيقر في نمو الحركة العلمية في بلاد نجد 
بشكل عام وفي بلدة العيينة بشكل خاصء خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة. 
كذلك تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الذي لعبه علماء بلدة اشيقر وخاصة. آل مشرف في 
ظهور الدعوة الإصلاحية في العيينة. ومحاولة دراسة الأوضاع العلمية في بلدة أشيقر خلال 
القرون: العاشر والحادي عشر والثاني عشر للهجرة ‏ وهي الفترة الزمنية التي يغطيها هذا 
البحث. ثم دراسة مدى مساهمة علماء اشيقر في انتشار العلم وتوسيع دراسة الفقه في بقية 
البلدان والأقاليم النجدية بصورة عامة وف بلدة العيينة بصورة خاصة. كذلك يستعرض 
الباحث النمو العمراني والسكاني لإقليم العارض خلال فترة الدراسة, ومن ثم هجرة العلماء 
الاأشيقريون إلى ذلك الإقليم وإلى بلدة العيينة بالذات ومن ثم مساهمتهم في نهوض الحركة 
العلمية في تلك البلدة وظهور الدعوة الإصلاحية فيها. 

تطلب الوصول إلى بعض ال معلومات والحقائق والاستنتاجات في هذه الدراسة. القيام بعمل 
بعض الجداول والبيانات الإحصائية لعلماء نجدء أو بعض أقاليمها او بلدانها خلال فترات 
زمنية محددة. ولغرض تسهيل مراجعة ومتابعة تلك المعلومات والحقائق والاستنتاجات, فقد 
الحق بهذه الدراسة ثلاثة جداول لعلماء نجد خلال القرون: العاشر والحادي عشر والثاني 
عشر للهجرة وتضمنت معلومات عن مكان الولادة والنشاة والدراسة والهجرة وزمان الوفاة. 
إضافة إلى أبرز شيوخ اولئك العلماء. وبسبب طبيعة الموضوع ا محلية والدينية فسيّقتصر هنا 
على استخدام التقويم المهجري فقط. 


الأحوال العمرانية والسكانية في ملدة مستوطنات هذه القبيلة في الوشم في صدر الإسلام, 
أشيقر ثرمداء ومرأة وأثيفية والقصيبة وذات غسل والشقراء 
تقع بلدة أشيقر في شمال بلاد الوشم. وكان وأشيقر.0"' وخلال القرون الأخيرة من الألف الأول 
الوشم أحد أقاليم اليمامة المهمة. وكانت بلاد الوشم ( ١‏ ) الحسن بن عبد الل الاصفهاني. بلاد العربء تحقيق حمد 

من منازل قبيلة بني تميمء ويذكر الجغرافيون من الجاسر وصالح العلي (الرياض: دار اليمامة, 15374م)/ عم 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


للهجرة. اصبح غالبية سكان أشيقر ينتمون إلى قبيلة 
الوهبة التي تعود بنسبها إلى قبيلة بني تميم.!") 

كان يساكن عشيرة الوهبة في بلدة أشيقر جماعات 
واسر أخرى من غيرهم وكان من أبرز هؤلاء. أسر 
تنضوي تحت مسمى «بني واثل». وحينما شعر 
الوهبة بمزاحصة بني وال لهم على موارد البلدة 
وازدياد أعدادهم. طردوهم من اشيقر.!) لكن يبدو 
ان خروج بني وائل من أشيقر. لم يخفف كثيرا من 
الكثافة السكانية في البلدة, فقد ازداد سكان أشيقرء 
من قبيلة الوهبة بعد الألف للهجرة, وانقسموا إلى 
عشائر كثيرة.') ولم تعد الموارد الاقتصادية في البلدة 


تفي بحاجة, أو تواكب النمو السكاني السريع فيها. . 


ويمكن أن يكون من أوضح الأدلة على زيادة الكثافة 
السكانية في البلدة وعدم كفاية الموارب الاقتصادية 
المحلية, الصراعات والحروب التي بدات تنشب بين 
مختلف العشائر والأسر المنتمية إلى قبيلة الوهبة منذ 
الربع الآخير من القرن الحادي عشر. 


ص ص ١/ا7,‏ 1/4” - 787؛ وأنظر أيضا: الحسن بن أحمد 
الهمذاني. صفة جزيرة العرب, تحقيق محمد علي الاكوع 
(الرياض: دار اليمامة, 151/4م), ص 504,717,784 ١51؛‏ 
وأيضا ياقوت الحموي, مهجم البلدان (بيروت: دار صادر. 
دات) جاص ١7ج‏ 5اص 57/4. 
( ” ) يختلف النسابة النجديون المحدثون في نسبة قبيلة الوهبة إلى 
بني تميمء فبعضهم ينسب الوهبة إلى الربابء بينما ينسبهم 
آخرون إلى حنضلة بن زيد. انظر: إبراهيم بن صالح بن عيسى, 
تاربخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الاعيان 
وانسابهم وبناء بعضي اليلدان (الرياض: دار اليمامة, 
7م), صا ص 7١7‏ - 5١5؛‏ وأيضا: حمد بن محمد ابن 
لعبون تاريخ حمد بن محمد بن لعبون, (الطائف: مكتبة 
المصارف. ٠/8‏ 5١اه).‏ ص ص ١٠7-١؟؛‏ وأيضا: محمد بن عبد 
الله بن بليهد. صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثلر, 
ط؟ (دم. 15947ه)., ج ؟, ص 74١؛‏ وأيضا: حمد الجاسرء 
جمهرة انساب الاسر المتحضرة في نجد (الرياض: دار اليمامة, 
0م)ء ص ص 475-478 ؛ وأيضا: عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام.عقماء نجد خلال سقة قرون (مكة: مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثة, 754١اه).‏ ص 114 53,786 761 5117. 
( ؟ ) ابن لعبون. ص ص 55 ١٠٠؛‏ ابن عيسى. ص ص 517-3784. 
( 4 ) انظر تفريعات قبيلة الوهبة في أشيقر في. ابن عيسى, 
ص ص 9١؟84-1؟5.‏ 
( 5 ) لتتبع هذه النزاعات والحروب واسبابهاء انظر: حوادث النصف 
الأول من القرن الثاني عشر في. ابن عيسى. وأيضا في. محمد بن 


وقد ازدادت هذه الصراعات والحروب خلال القرن 
الثاني عشر. فقد سجلت لذا المصادر وقوع اثني عشر 
نزاعا وحربا بين عشائر الوهبة المختلفة خلال 
النصف الأول من ذلك القرن . وتشيرتئك المصادر إلى 
بعض أسباب تلك الحروب والنزاعات مثلء الخلافات 
على حقوق استخدام حمى البلدة. أو التنازع على 
آبار المياه. أى مساحات من الأرضء أو السيطرة على 
جزء معين من البلدة.) ومع وجوب هذه النزاعات 
والحروبء فان سكان أشيقر كانوا يتوسعون في 
الزراعة والغرس خلال هذه الفترة.9") 


كان ينتج عن كل حرب أو تنازع واسع بين عشائر 
الوهبة في أشيقرء جلاء عدد من الأسر من سكان 
البلدة وق بغض الأحيان كانت هذه الأمس اويعضها 
تعود الى البلدة بعد تسوية الخلافات بينها وبين 
خصومهاء وفي أحيان أخرى كانت تلك الأسرء أو 
اقسام منها تفضل البقاء في الاماكن التي هاجرت 
إليها واتخاذها وطنا جديدا لها.") 


عمر الفاخري. الأخبار النجدية. تحقيق عبد الله الشبل 
(الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. د.ت)؛ 
وأيضا: احمد بن محمد المنقور. تاريخ الشيخ احمد بن محمد 
المفقور, تحقيق عبد العزيز الخويطر (الرياض: د.ن. ١5١1١ه)؛‏ 
وايضا: تاريخ محمد بن يوسف الاشيقري. الموجود ضمن 
مجموعة خطية تحمي عددا من النيذ التاريخية لبعض علماء 
ومؤرخي نجدء جمعها الشيخ عثمان بن منصور التميمي (ت 
ه) وقد وجدت هذه المخطوطة ملحقة باحدى مخطوطات 
كتابء «عفوان المجد في تاريخ نجدء لعثمان بن بشر. انظر عن 
هذه المجموعة الخطية, 
ع1 م1 مام ف4زهل1 إ[ه مكنا 1716 ,لإتتقطنة-لف طمةنوول] 
0715 20440) كدامتهناء !1 أنه لمعتلئاه"! ,لعنعه5 إن جفيه5 فر :وتطما 9 * 
م11 تطعط ه177 علا واشفععء+" كعاسصاع) مم17 هاماجمط 4زهلط عن 
11 ا 
رسالة دكقوراة غير منشورة (سياتل: جامعة واشنطن. 15/87١م):‏ 
ص ص .١7-4‏ وسيشار إلى هذه المجموعة بعد الآن» «مجموعة 
اين منصورء. 

١ (‏ ) يذكر محمد بن يوسف الاشيقري «غرس» أنشاء ثلاثة من 
بساتين النخيل في أشيقر خلال العقد الاول من القرن الثاني 
عشر. أنظر, مجموعة ابن منصور. ورقة ١-؟.‏ 

( 7 ) لتتبع النزاعات والحروب التي كانت تَحدث بين امل أشيقر وجلاء 
بعض الآسر الذي كان ينتج عن ذلك؛ أنظر الفلخري. ص 44 
وأدضا: ابن عيسى. ص ص 7/8 47 45: وأيضا ابن 
يوسف في مجموعة: اين منصور . ورقة 7. 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض لك 


وهكذا فقد تمخض عن تلك النزاعات والحروي 
المستمرة بين مختلف عشائر الوهية في أشيقر. هجرة 
عدد كبير من أسرهم وعشائرهم من البلدة وتفرقهم في 
بعض المناطق النجدية الأخرىء وقد استوطن هؤلاء 
المهاجرون أقاليم القصيم وسدير والمحمل والعارض 
وبلدان الوشم الأخرى.) 

هذه اللتضة التريية لق كان ده القن 
ونزاعاتهم وهجراتهم تدل بوضوح على الكثافة 
السكانية النسبية في تلك البلدة خلال القرنين الأولين 
من الألف الثاني للهجرة:ء وبما أن إقليم الوشم بشكل 
عام. وبلدة أشيقر بشكل خاصء لم تكن من الأقاليم 
المعروفة بكثافة السكان أو سعة الاستيطان في نجد 
أو اليمامة خلال الفترة الإسلامية المبكرة ‏ كوادي 
حنيفة مثلا ‏ فإن أوضاع بلدة أشيقر السكانية 
والعمرانية: خلال الفترة المشار إليها أعلاه لجديرة 
بالاهتمام. 


الحركة العلمية في اشيقر (ق ٠١‏ -ق؟١ه)‏ 

إن أأفع عا بشدة تازية لذ لشبيقن خلال الفترة 
الممتدة من القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر 
للهجرة ومما يجدر الاهتمام به أيضاء ازدهار الحركة 
العلمية في تلك البلدة» فقد حرص عدد كبير من سكان 
أشيقر خلال الفترة المذكورة, على طلب العلوم 
الشرعية. كما حرصت كثير من الأسر فيها على إتاحة 
الفرصة وتوفير الوقت والمال لأبنائها لكي يتفرغوا 
لطلب العلم ودراسة الفقه. حتى اصبحت البلدة 
خلال الفترة المشار اليها اهم مراكز التعليم الديني في 


( 8 ) لمعرفة أسر الوهبة المهاجرة من أشيقر إلى المناطق النجدية 
الأخرى أنظرء .207-212.مج 4زه/3 زه ردماعة/ 77:6 ,لإسقطد1-لى 

( 4 ) البسام. علماء نجد. ص ص .١15 - ١6‏ وأنظر أيضا: عيد الله 
صالح العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية (د م: دن» 
غ*14ه)ء جاءص 459, 0ه 

2١ أنظر بعض هذه الوثائق منشورة فيء مجلة العرب. جزء‎ )٠١( 
وجنزء 5, (1747ه),‎ 204 5١ (1580ه) اص ص‎ 
.0351١-5864 ص ص‎ 

)١١(‏ أنظر ملاحق علماء نجد خلال القرون: العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر للهجرة المرفقة بهذه الدراسة. وتجب الإشارة هنا إلى 
أن الباحث اعتمد في وضع الجداول والبيانات الإحصائية التي 
تضمنتها هذه الدراسة وملاحق علماء نجد المرفقة بها على كتب 


نجد على الإطلاق.!') وتدل بعض وثائق الأوقاف التي 
وجدت في هذه البلدة والتي تعود إلى القرن الثامن على 
قدم انتشار التعليم الديني فيها.7 ') 

وقد يكون من أوضح الشواهد على أهمية بلدة 
أشيقر ومكانتها العلمية في نجدء نسبة عدد العلماء 


امن أقله ا مقتارقة منسية عدن علماء :تكن لخر 


خلال القرون: العاشر والحادي عشر والثاني عشر, 
فاللستعرض لكتب تراجم العلماء النجديين: يلاحظ 
التفوق الواضح الذي تمتاز به أشيقر على البلدان 
النجدية الأخرى من حيث عدد العلماء.!'') تحصي 
كتب التراجم النجدية خمسة عشر عاما نجديا عاشوا 
خلال القرن العاشر فقد برز ثمانية وعشرون عالما في 
نجد؛ كان ستة عشر عالما منهم قد ولدوا ونشأوا في 
أشيقرء أما القرن الثانى عشرء. فقد شهد بروز خمسة 
وفسمق عالما ق:فهد: زلنا ونا ف ايفن واد 
وعشرواق عاد متهي 157 

بلاحظ من الجدول رقم (1): أن نسية عد غلماء 
اشيقن مقارة بغرن علماء نحن الأكرية غالنة جد 
خلال القرن العاشر (-6/) وخلال القرن الحادي 
عشر (251/). أي أن علماء أشيقر خلال هذين 
الرئين كانوا. يشكلوئ: اكش من نضف علماء.تجد 
مجتفعيق :عدا رلاحظ ان هذه النسبة امتفمت قليلة 
خلال القرن الحادي عشر. أما خلال القرن الثاني 
عن فقن الشقهنت: السنية اتكفافيا ملكونا 
(4١ر58/).‏ ويعود هذا الانخفاض إلى هجرة بعض 
علماء أشيقر إلى بلدان نجدية أخرى وإلى انتشار 
التعليم الديني والعلماء في بقية البلدان والأقاليم 


تراجم علماء تجد المتوافرة له وهي: محمد بن حميد؛ السحب 
الوايلة على ضرائح الحنايلة. مخطوطة محفوظة في مكتبة 
جامعة الملك سعود برقم /781١؛‏ ابراهيم بن ضويان؛ رفع النقاب 
عن تراجم الاصحاب, مخطوطة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة 
برقم 15الاح؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. علماء نجد 
خلال ستة قرون) مكة: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, 
4ه )؛ ومحمد بن عثمان القاضي, روضة الناظرين عن مآثر 
علماء نجد وحوادث السنين. (القاهرة: مطبعة الحلبي, 
مكام). 

(؟١)‏ أنظر الملاحق المرفقة بهذه الدراسة. ويجب التتبيه هنا إلى أن 
عدد! من العلماء الذين ولدوا ونشأوا في بلدة أشيقر قد هاجروا 
وأاستقروا في بلدان أخرى. 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


جدول رقم ١(‏ 


. نسية عدد العلماء الذين ولدوا ونشأوا في أشيقر إلى عدد علماء تنجد الآخرين 


النجدية الأخرى خلال ذلك القرن. وهوما سنعود إلى 


مناقشته أدناه. 
دلدة أشيقر ومساهمتها قي انتشار التعليم 
الديني في نجد 


لقد شهدت منطقة سافلة نجد والقصيم تغييرا 
واضحا من الناحيتين: العمرانية والسكانية خلال 
الفترة موضوع الدراسة.”9") فهذه المنطقة التي فقد 
كثير من بلداتها -- وسكانها منذ القرن الرابع 
الهجري تقريياء أخذت تستعيد نموها العمراني 
ا منتصف القرن التاسع ا 
بدأ السكان المستقرون وشبه المستقرين في نجد منذ 
القرن التاسع حركة واسعة تمثلت في الهجرة وإنشاء 
المستوطنات الجديدة. نتج عنها زيادة كبيرة في عدد 
المستوطنات الحضرية وبالتالي نموا واضحا في 
السكان. لقد ظهر خلال هذه الفترة العديد من 
البلدان والمستوطنات الجديدة في أقاليم العارض 
وسدير والفرع والأفلاج والقصيم. وكان بعض هذه 
المستوطنات ينشأ في أماكن لم يرد ذكرها كمواطن 
استقرار في السابقء بينما نشأ بعضها الآخر على 
انقاض مستوطنات قديمة:, أو بالقرب من تلك 
الأنقاض. 


إن اك هن ثلثي البلدان والمستوطنات النجدية 
الأكثر شهرة وذكرا في المصادر المحلية خلال القرنين 


١١ (‏ ) تشمل منطقة «سافلة نجدء من الأقاليم: الوشم. سدير, المحمل. 
العارض؛ الخرج.ء الفرع (الحوطة والحريق) والأقلاج» وكانت هذه 
المنطقة تعرف قديما باليمامة. 

١8 (‏ ) عن النى العمراني والسكاتي في منطقة نجد خلال الفترة من 
منتصف القرن التاسع حتى منتصف القرن الثاني عشر للهجرة 


الحادي عشر والثاني عشرء هي من تلك البلدان التي 
أنشئت في مواقع جديدة أو على أنقاض مستوطنات 
قديمة. بوساطة جماعات سكانية جديدة خلال الفترة 
من منتصف القرن التاسع حتى نهاية القرن الثاني 
عشر. ل" ') وليست هناك حاجة إلى التأكيد بأنه لابد ان 
يصاحب هذه الحركة الواسعة في الهجرة واستقرار 
ويناء المستوطنات والبلدان الجديدة نموا موازيا في 
عدد السكان في المنطقة. 

إن هناك حاجات دينية واجتماعية لهذه 
المستوطنات والبلدان الجديدة لابد أن تلبى ‏ فهي 
تحتاج إلى أئمة مساجد (مطاوعة) ومعلمين وقضاة 
وغيرهم ممن لهم معرفة بالعلم الشرعي. وكان يمكن 
لهذه المستوطنات والبلدان الجديدة أن تسد تلك 
الحاجات عن طريقين: 


الطريق الأولء بوساطة ارتحال بعض أبناء تلك 
المستوطنات الجديدة لدراسة العلوم الشرعية في 
الأماكن التي يوجد بها علماء مشهورون. 

أما الطريق الثاني فبوساطة استقطاب بعض 
العلماء ومن لهم معرفة بالعلوم الشرعية من البلدان 
التي يوجد بها هؤلاء بكشرة للاستيطان في تلك 
المستوطنات الجديدة ووسد حاجاتها من الاآئمة 
والمعلمين والقضاة. 


وقد ساهمت بلدة اشيقر باعتبارها أبرز مراكز 


أنظر:. 17 ,111 روتعام فط ,لإمقطن1-ام 

١6 (‏ ) .2225-7 .صم لإسقطلق 
ولتتيع تلك المستوطنات والبلدان الجديدة.ء انظر الفصلين الثالث 
والرابع من الدراسة نقسها. 


دور علماء اشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض لق 


جدول رقم (؟). تّورّع العلماء على البلدان النجدية المختلفة خلال القرن العاشر 


النسبة التقريبية 


ينسب العالم هنا إلى بلدة معينة إذا كان قد ولد ونشاً 


وجود العلماء في نجد من حيث الكثرة والشهرة في سد 
الحاجات الدينية والتعليمية للمستوطنات الجديدة 
وغيرها بكلا الطريقين المذكورين. 


١‏ الطريق الأول: ارتحال طلبة العلم 
النجديين للدراسة على علماء اشيقر 

لقد سبقت الإشارة إلى أن تسعة )/2٠١(‏ من 
علماء نجد خلال القرن العاشر ينتمون إلى بلدة 
أشيقر. ولا تذكر اللممصادر سوى بلدتي مقرن" 
(الرياض) والعيينة بالإضاقة إلى أشيقر كبلدان 
يسكنها العلماء خلال ذلك القرن.!'') فبينما ينتمى 
إلى نلدة مقترن من هؤلاء العلماء اكتان (*ر8١/)‏ 
تنسب المصادر واحدا (ارا/) إلى بلدة العيينة, 
وآخر (1را/) إلى إقليم العارض. 


أما العالمان الباقيان (”"'ر7١7)‏ ممن ترجم لهم من 
أهل القرن العاشر فلم ينسبا إلى أي بلد أو إقليم 
بعينه.!"') ويظهر بوضوح من الجدول رقم (؟) مدى 
أهمية بلدة أ شيقر من حيث وفرة العلماء وتقدم 


( 11 ) يشير البسام في علماء نُجد, ص ,7١7‏ 27714 57غ إلى عدد من 
العلماء والقضاة خلال القرن العاشر. ويقرن بعضهم بأجود من 
زامل الجبريء رئيس البحرين ونجد خلال تلك الفترة. لكنه لم 
يترجم لهم ولم ينسبهم إلى بلدة أو إقليم معين. 

١17 (‏ ) لم يترج لإسماعيل ابن رميح العريني الذي نسب إلى إقليم 
العارض وأحمد بن ابراهيم بن أبي حميدان وابن عمه محمد بن 


النسبة التقريبية 
حا 
كرك/ 


1“ 


ا 


ومات فيهاء أو أنه هاجر إليها واستقر ومات فيها. 


التعليم ودراسة الفقه فيها خلال القرن المذكور 
مقارنة باليلدان النجدية الأخرى. 


لقد تضاعف عدد العلماء تقريبا في نجد خلال 
القرن الحادي عشر. كما زاد عدد البلدان التي 
صارت موطنا للعلماء خلال ذلك القرن مقارنة بالقرن 
السابق. فقد ارتفع عدد العلماء المترجم لهم من 
خستة عدر عاكنا إلى كسان وعشرينعالماء وعدف 
البلدان التي أصبح يستوطنها أولئك العلماء من 
ثلاثة إلى سبعة. وهذا يعني أن التعليم في نجد قد 
توسع خلال هذا القرن كما وجغرافيا. 


ويلاحظ من الجدول رقم (؟): ومقارنته بالجدولين 
رقم )١(‏ و (؟) أعلاهء أنه بالرغم من زيادة العدد 
الفعلي لعلماء أشيقر خلال القرن الحادي عشر. فقد 
انخفضت نسيتهم مقارنة يعلماء نجد الآخرين من 
(7) خلال القرن العاشر إلى (201/) في بداية 
القرن الحادي عشرء ثم إلى ( 4ر+ 4/) في نهاية ذلك القرن. 


إبراهيم بن أبي حميد أن اللذان لم يتسبا إلى أي بلدة معينة سوى 
البسام في عقماء نجد. وقد يكون إسماعيل بن رميح من اهل 
مقرن (الرياض) أو العيينة أبرز بلدان العارض في ذلك القرن. 
وقد نص اليسام نفسه (ص 555. 155) على أن إسماعيل بن 
رميح قد تولي قضاء بلدة رغبة في إقليم المحمل. كما نص أيضا 
(ص ص 708 114-578) على أنه تتلمذ على أحد علماء بلدة أشيقر. 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


جدول رقم ("). تور العلماء على البلدان النجدية المختلفة خلال القرن الحادي عشر 


مجموع عدد العلماء 


اك لكك لكك حت 1ك الك 
5 :5 1ن الك ال اللا 


النسبة المئوية ( ٠‏ 


2# ينسب العالم هنا إلى بلدة معينة إذا كان قد ولد ونشأ ومات فيها أو أنه هاجر إليها واستقر ومات فيها. 


ولا يعود ذلك الانخفاض إلى ظهور عدد من 
العلماء في بعض البلدان النجدية الأخرى فقطء بل 
يعود أيضا إلى هجرة اربعة من العلماء الذين ولدوا 
ونشأوا وتعلموا في أشيقرء إلى بلدتي العيينة ومقرن 
(الرياض). الئثان زاد عدد العلماء فيهما خلال القرن 
الحادي عشر بسبب هجرة اولك العلماء إليهماء 
واستقرارهم فيهما وأتخاذهما وطناء ونشرهم للعلم 
فيهما عن طريق تتلمذ طلبة العلم فيهما عليهم.!4') 

وبالرغم من هذا الانخفاض في نسبة علماء 
أشنيقر. فقد ظلت البلدة محتفظة باهميتها البارزة 
كموطن للعلماء ومركز يقصده طلبة العلم في نجد. 
حيث بلغ عدد علماء أشيقر خلال هذا القرن ثلاثة 
عشر عالما. أي (4را4/) من علماء نجد كلهاء أو 
مايزيد على ضعف عدد العلماء في العيينة (ستة علماء 
-4ر١؟)‏ التي تليها مباشر. ة في الأهمية. ومما يدل على 
أهمية بلدة أشيقر العلمية أيضاء أن اثنان من أبرز 
علماء العارض وهما: عيد الله بن محمد بن ذهلان 


(14 ) أنظر ملحق علماء نجد خلال القرن المادي عشرء المرفق بهذه 
الدراسة. 

)١5(‏ أنظر شيوخ هؤلاء العلماء الثلاثة في تراجمهم وترجمة الشيخ 
محمد بن أحمد بن إسماعيل في علماء تجد. ص ؟١6١١. 717١‏ 


ومحمد بن موسى البصيريء, وأشهر علماء سدير: أبو 
نمي بن عبد الله العريني خلال هذا القرن قد تتملذوا 
على كبار علماء أشيقر وخاصة:. الشيخ محمد بن 
أحمد بن اسماعيل (ت 59١٠١ه).!'')‏ وهذا يعني أن 
ستة عشر عالما أو حوالي (/5/) من علماء نجد قد 
تتلمذوا على علماء بلدة أشيقر خلال هذا القرن. 

تذكر كتب التراجم النجدية اربعة من العلماء 
الذين عاشوا خلال القرن الحادي عشر. لكنها لا 
تحدد شيوخهم أو البلدان التي درسوا فيها. وينتمي 
اثنان منهم وهما: أحمد بن محمد بن خيخ وزامل بن 
موسى اليزيدي إلى بلدة مقرنء بينما تولي الآخران 
وهما: عبد الله بن عفالق ومحمد بن عبد الله بن 
سلطان الدوسري القضاء في العيينة والمجمعة على 
التوالي.! ') وليس من المستبعد أن واحدا أو أكثر من 
هوّلاء العلماء الاربعة قد دررس في أشيقر أو على يد 
أحد علمائها الكثيرين. 


4855 القاضيء روضة الناظرين. ج".ء ص .١٠١‏ 

2٠١ (‏ ) انظر تراجم هؤلاء الطماء الاربعة في البسام. غلماء فهد. 
ص ص 5207.15١‏ -5954؟, /اؤه, اللخ /الالحم. وجملمق علماء 
نجد خلال القرن الحادي عشر المرفق بهذه الدراسة. 


مجموع عدد العلماء (04) 


النسبة المتوية التقريبية )/7٠١٠١(‏ 


#» أنظر الحاشية رقم (١؟)‏ 


ترجمة لعلماء عاشوا خلال القرن الثاني عشر. وقد 
توزع هؤلاء الهلماء على ثمانية عشر بلدة نجدية 
بالاضافة إلى الكويت والزبير والأحساء.!') ويلاحظ 
من الجدول رقم (4) اتساع الانتشار الجغرافي 
لعلماء نجد خلال هذا القرن, حتى تجاوز ذلك 
الانتشار حدود منطقة نجد. 

كما يلاحظ أيضا ظهور مراكز جديدة في نجد, 
ازدهرت فيها دراسة الفقة والعلوم الشرعية وتوافر 


2١ (‏ ) الكويت والزبير والأحساء ‏ كما هو معروف - ليست من نجد. 
ولكنها من البلاد والمستوطنات التي شملتها حركة الهجرة 
والاستيطان لسكان نجد خلال الفترة موضوع الدراسة. 

( 37 ) أهم بلدان سدير التي نسبت إليها كتب التراجم النجدية علماء 


فيها العلماء. وقد ظهر أبرز تلك المراكز الجديدة في 
أقاليم, سدير والمحمل والقصيم وخاصة في بلدان: 
المجمعة والحوطة (سدير) وثادق وعنيزة. وقد برز 
إقليم سدير خلال هذا القرن كأحد أهم الأقاليم 
النجدية ‏ بعد الوشم من حيث نمو الحركة العلمية 
ووفرة العلماء. فقد بلغ عدد العلماء المنسويون إلى 
بلدانه المختلفة, ثلاثة عشر عالماء أي (5؟77) من 
علماء نجد لهذا القرن.") 1 


عاشوا وتوفوا قبل نهاية القرن الثاني عشر هي : المجمعة؛ حرمة. 
حوطة سدير . روضة سدير ٠‏ وجلاجل - انظر الجدول رقم(؟) 
وملحق علماء نجد خلال القرن الثاني عشر المرفق بهذه الدراسة. 


2 


> ٠ه‏ ححةح0 9057 ة9525959-98--922--2222 حاتت ا يت 77 77 97ت با7تبر 


كذلك يبلاحظ من الجدول رقم (5)ء تراجع عدد 
ونسبة العلماء المنسوبون إلى أقليم العارض خلال 
هذا القرن. فقد انخفض عددهم إلى ستة علماء. أي 
)/21١1(‏ من علماء نجد. ويعود هذا الانخفاض إلى 
هجرة بعض علماء العارض إلى بلدان أخرى من 
ناحية وإلى حجب الدعوة الإصلاحية التي ظهرت في 
ذلك الإقليم بعد منتصف القرنء؛ لشهرة بعضهم 
الآخر من ناحية أخرى. 

يلاحظ أيضا من الجدول رقم (5)»/ انخفاض 
واضح في نسبة عدد علماء بلدة أشيقر مقارنة بعدد 
علمناء نهد الآخرين خلان القرن نفسة: فقد 
اتكفهت الضيية نطو “8ن خلال العسرن 
الحادي عشر الى ('ر/1؟/) خلال القرن الثاني عشر 
ونون هذا الانذفَاحَن إل الأسيات نفستها الى 
ذكرت #التمعة للقرن: الحادى عقي قعل افاجر سدنة 
علماء تقريباء كانوا قد ولدوا ونشأوا وتعلموا في 
أشيقر, ثم انتقلوا إلى بلدان نجدية أخرى واستقروا 
فيها واستوطنوها.9") 

والرغم من ذلك الانخفاض في نسية عدد العلماء 
فقد بقيت +لدة أشيقر محتفظة بأهميتها العلمية في 
نجد. فقد انتسب إليها خلال هذا القرن خمسة عشر 
عالماء أي حوالي (71/) من مجموع علماء نجد خلال 
القرن المذكور. وهذا العدد يزيد على ضعف عدد 
العلماء المنسوبون إلى بلدة عنيزة: التي تلي أشيقر 
مباشرة من حيث عدد العلماء والتي لم تكن موطذا 
للعلماء خلال القرن السابق. وعند مقارنة عدد علماء 
أشيقر خلال هذا القرن بعدد علماء كل من بلدتي 
العيينة ومقرن (الرياض) وهما المركزان العلميان 
التاليان لأشيقر خلال القرن الحادي عشرء فإننا نجد 
البون شاسع جداً. 


( 7 ) اتظر الجداول رقم )"-١(‏ للمقارنة؛ وأنظر أيضاء ملحق علماء ٠‏ 


نجد خلال القرن الثاني عشر المرفق بهذه الدراسة لمعرفة علماء 
أشيقر المهاجرون إل البلدان الأخرى خلال ذلك القرن. 

( 74 ) أنظر ملحق علماء نجد خلال القرن الثاني عشر المرفق بهذه 

الدراسة لمعرفة العلماء الذين دررسوا في بلدة أشيقر من غير 
المنسويين إليها والبلدان التي ينتمي إليها أولتك الطماء. 


) س) اين حميدء السهب الوايلة, ورقة 7 ؛ اليسامء علماء تنجد. 1 


ويدل على الأهمية العلمية لبلدة أشيقر خلال هذا 
القرنء العدد الكبير من العلماء النجديين من غير 
المنتسبين إلى تلك البلدة. والذين تتلمذوا كليا أو 
جزبّيا على علماء أشيقر. فتثير كتب التراجم النجدية 
إلى دراسة أحد عشر عالما من المنتسبين إلى البلدان 
النجدية المختلفة الأخرى على واحد أو اكثر من علماء 
أشيقر خلال القرن الثانى عشر.!؛') وإذا أضيف هذا 
العده إلى عدد العلماء المتسويون إلى :بلدة شقن 
نفسها ١١(‏ عالما)؛ فان نسبة العلماء النجديين الذين 
درسوا على يد علماء أشيقر ستصل إلى أكثر من 
(570/) الجماك ككهرء ٠‏ لجوه- (ارلا/). 

يتبين من الجدول رقم (5) أيضاء أن البلدتين 
النجديتين اللتين تأتيان في المرتبة الثانية والثالثة بعد 
أشيقر من حيث عدد العلماء خلال القرن الثاني عشر 
هما: عنيزة في القصيم (سبعة علماء )/7١5-‏ 
والمجمعة في سدير (ستة علماء- »)/2١١‏ وقد سبقت 
الإشارة إلى أن بلدة عنيزة لم تكن موطنا للعلماء خلال 
القرن الحادي عشر. وكان أول من نزلها منهم الشيخ 
عبد الله بن أحمد بن عضيب (ت١51١١ه)‏ الذي 
هاجر من روضة سدير إلى المذنب ومنها إلى عنيزة في 
بداية القرن الثاني عشر. وقد اجتمع إليه طلبة العلم 
من أهل البلدة وتتلمذ عليه جميع العلماء المنسويون 
إلى هذه البلدة لهذا القرن تقريبا.”' وكان عبد الله 
ابن عضيب من أبرز تلاميذ عالم بلدة أشيقر 
المشهور. الشيخ القصير 
(ت74١1ه)‏ .0 

أما بلدة المجمعة. فإن أبرز علمائها خلال القرن 
الثاني عشرء هو الشيخ أحمد بن شبانة بن محمد بن 
شبانة.!'') وقد تتلمذ على احمد بن شبانة» اثنان من 
علماء المجمعة لهذا القرن هما: ابنهء عبد الجبار بن 


ص ص 518 - 570؛ القاضي. تحفة الناظرين. ج :١‏ 
ص ص 316-7١5‏ 

(71 ) ابن حميد, السحب الوابلة. ورقة 171 ؛ البسام. علماء نجد. 
ص, 01 القاضي, تحفة الناظرين. ج ١ص .5١4‏ 

( 77 ) الا تذكراللصادر سنة وفاته؛ ولكن البسام ينص على أنه من علماء 
النص الأول من القرن الثاني عشرء البسام. علماء نجد, 
ص ١اذا.‏ 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض م8 


شبانه؛ وابن أخيه عثمان بن عبد الله بن شبانه.2") 
وقد درس الشيخ أحمد بن شبانه على عالم أشيقر 
المشهورء أحمد القصير.' أما العلماء الثلاثة 
الأخرون المسووون :ايده اتجنعة خلال هذا 
القرن وهم: حماد بن محمد بن شيانة (ت: 
75اه) وعبد الله بن أحمد بن سحيم (ت 
6ه) وأحمد بن محمد التويجري (ت55١١ه)‏ 
فهم أيضا وثيقي الصلة العلمية بعلماء أشيقر. فقد 
نص القاضي على أن عبد الله بن سحيمء درس على 


علماء سدير والوشم.7:") 


أما حماد بن محمد بن شبانه: فقد تتلمذ على عبد 
الاذوق هيم المتذكون اعلاة: كنا تظمن عل ابن 
محمد بن حسن بن شبانه. تلميذ الشيخ أحمد 
القصير") أما أحمد بن محمد التويجريء فقد درس 
على يد تلميذ آخر من تلاميذ الشيخ أحمد القصير, 
هو عيد القادر العديلي."") 

وهكذا يظهر جليا الارتباط الوثيق بين المركز الأول 
للعلم في نجد ‏ بلدة أشيقر ‏ وبين المركزين اللذين 
يأنيان بعده مباشرة خلال القرن الحادي عشر وهما: 
مقرن والعبينة, كما يظهر أيضا الارتباط الوثيق بين 
ذلك المركز الأول وبين المركزين اللذين يأتيان بعده 
مباشرة خلال القرن الثاني عشرء وهما المجمعة 
وعنيزة , كذلكة يظون جليا؛ الدور الهم الذي قاغ يه 
علماءبلذة اشسيكن وخاصسة الخالمان الشديورات.: 
الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل والشيخ أحمد 
ابن محمد القصير في نشر التعليم الديني في أقاليم 
العارض وبسدين والقصصيم: 
١؟‏ - الطريق الثاني: هجرة علماء اشيقر إلى 

البلدان النجدية الأاخرى 


لع نقد 


( 74 ) أنظر ترجمة أحمد بن شبانة وترجمة ابنه عبد الجبار وابن أخيه 
عثمان في البسام. علماء نجد. ص ص 3415181١ -١8٠١‏ 
7 على التواليء وانظر أيضا جدول علماء نجد خلال القرن 
الثاني عشر المرفق بهذه الدراسة. 

( 75 ) البسامء علماء تنجد,ء ص 155 140. 

١ (‏ ) القاضيء تحفة الناظرين. ج .١‏ ص .5١7‏ من الواضح أن 
اللقصود بالوشم هذا هو بلدة أشيقر, لأنها مقر العلماء. 


تقتصر تلبية الحاجات الدينية والاجتماعية 


للمستوطنات والبلدان النجدية الجديدة ‏ كما سبقت 
الإشارة ‏ على رحيل أبناء تلك البلدان إلى المراكز 
العلمية المشهورة وتتلمذهم هناك على علمائهاء بل 
تطلب ذلك أيضا هجرة بعض طلبة العلم والعلماء من 
تلك المراكز العلمية إلى المستوطنات والبلدان الجديدة 
أو المحتاجة إلى خدمات أهل المعرفة في العلوم 
الشرعية. لقد أتاح ظهور تلك المستوطنات الجديدة 
وتوسعها والنمو السكاني فيها وفي غيرها من البلدان» 
القرضمة لككبريية العلماء والقهداة اليهرة د مراف 
التعليم الديني للاستقرار في تلك المستوطنات 
والبلدان للعمل كقضاة ومعلمين وائمة فيها. 

تقد كوت نلدة اشبيقر خلال القرن الحادي عشر 
بالعلضاء المتوؤلة للقضناء ١:‏ ويذا خض مهولا 
العلماء يتطلعون إلى البلدان النجدية الأخرى 
للانتقال إليها وممارسة القضاء والتعليم الديني 
فيهاء ولهذا شهد القرنين الحادي عت والثاني عشر 
هجرة عدد من علماء أشيقر إلى بعض المستوطنات 
والبلدان الأخرى واستيطانها وممارسة القضاء 
والتدريس فيهاء وقد نجح كثير من هؤلاء العلماء 
الملهاجرون في كسب ثقة سكان مواطنهم الجديدة 
واتخاذها مواطن دائمة لهم. وقد تكاثرت أسرهم فيها 
حتى أصبحت تشكل جزء!ا مهما من المجتمعات التي 
يعيشون فيهاء وكان من أبرز تلك الأسر العلمية 
المهاجرة من أشيقرء آل مشرف في العارضء وآل 
شداثة اوسدين وال فيرون 1 الأحساء 

وريما ساعد على زيادة هجرة العلماء من أشيقر. 
التؤافات: والمنافسات السمرة بن كتاف عقتائر 
البلدة والتي سبقت الإشارة اليهاء ولاشك أنه كان في 
هذه الهجرات تخفيف من حدة الصراع على الموارد 
الاقتتصادية للبلدة. . هذا وقد انتشر العلماء 


5١(‏ ) القاضي. روضة الناظرين, ج .١‏ ص 185. البسام. علماء 
نجد. ص 1758. 

(306 ) اليسام: عقماء نجد. ص 179 144. 

(6” ) تقع بلدة أشيقر على بعد ١17١كم‏ و170١كم‏ إلى الشمال الغربي 
من العيينة ومقرن (الرياض) على التوالي و٠‏ لاكم إلى الجنوب 
الغربي من المجمعة و٠5‏ ١كم‏ إلى الجنوب من عنيزة تقريبا. 

( 54 ) البسام؛ علماء نجد. ص .١١‏ 


1 الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 
غيرها خارج نجد. مشرف, الذي ولي قضاء بلدة العيينة حتى وفاثه سنة 


كان من أوائل من خرج من علماء أشيقر ليتوللى 
القضاء خارجهاء. الشيخ محمد بن أحمد بن بسام 
الملقب بالقاضي. وقد اختاره شريف مكة ليتولي القضاء 
في عالية نجد التي كان لأشراف مكة نفوذ عليهاء وقد 
اتخذ الشيخ محمد القاضي من بلدة الشعراء مقراً له 
خلال النصف الثاني من القرن العاشر الهجري.") 

وقد زادت هجرة علماء اشيقر خلال القرن 
الحادي عشر. حيث انتهى المطاف بأغلب هؤلاء 
المهاجرين إلى إقليم العارضء!' وكان من أوائل 
المهاجرين خلال هذا القرن الشيخ أحمد بن محمد 
ابن بسام (ت )٠١١ 4١‏ آلذي انتقل من اشيقر ليتولى 
قضاء بلدة القصب في الوشم.ء ثم قضاء بلدة ملهم في 
وادي الشعيب بين سنتي ٠١٠هو١١٠١٠ههقبل‏ 
أن ينتقل مرة أخرى إلى بلدة العيينة.9") 

وكان ممن تولى القضاء في إقليم العارض خلال 
القرن الحادي عشر من آل مشرف الوهبة أهل بلدة 
أشيقر. الشيخ أحمد بن ناصر بن مشرفء الذي ولي 
قضاء بلدة مقرن (الرياض) حتى وفاته سنة 
4ه“ والشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن 


(5؟) البسام. علماء نجد. ص ص 59١‏ 97!؛ أبن عيسى, 
ص ؟37. 

7١ (‏ ) سنناقش هجرة علماء اشيقر إلى إقليم العارض بتوسع أكثر فيما 

(507 ) البسام. عقماء نجد. ص ١187‏ ؛ اليسام؛ عبد الله بن محمد 
(ت 557١ه).‏ تحفة المشتاق من اخبار نجد والحجاز 
والعراق. نسخة عن المخطوطة الاصلية. كتبها نور الدين شريبة 
عام 1151ه -1551م, ورقة 55؛ القاضيء. روضة الناظرين» 
جاءاص 084. 

(78 ) الفاخري. ص 15 ؛ ابن عيسى. ص : © ؛ البسام. علماء نجد. 
ص .١58‏ ويفيد البسام أن الشيخ أحمد بن ناصر بن مشرف قد 
ولد وتلقى العلم في بلدة أشيقر. 

( 55 ) ابن ضويان: ورقة ١77‏ ؛ البسام. علماء نجد. ص 057. 

4١ (‏ ) ابن حميدء ورقة ١‏ 4, عثمان بن عبد الله بن بشرء عفوان المجد 
في تاريخ نجدء تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(الرياض: وزارة الملعارف, 17531ه)ءج 7. ص ١٠5!؛‏ ابن 
ضويان. ورقة 171 ؛ البسام. علماء نجد. ص ص ,5١١- ١5‏ 
ويلاحظ أنه بينما يضع ابن حميد مولد الشيخ سليمان بن علي في 
العيينة. ركد الباسم أن موإده كان في بلدة أشيقر. 

4١(‏ ) عبد العزيز الرشيدء تاريخ الكويت (بيروت: دار مكتية الحياة» 


٠ه"‏ والشيخ سليمان بن علي بن مشرف, 
الذي ولي قضاء بلدة الروضة في سدير قبل أن ينتقل 
منها إلى بلدة العيينة ويتولى قضاءها أيضا حتى 
وفاته سنة 8/!ا١٠١ه‏ 37 ) 

وخلال القرن الثاني عشر للهجرة. انتقل عدد آخر 
من طلبة العلم والعلماء من أشيقر للاستقرار والغمل 
كقضاة في المستوطنات والبلدان النجدية الأخرى, 
وقد وصلت هجرة هؤلاء العلماء خلال هذا القرن إلى 
خارج البلاد النجدية. حيث انتقل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بن فيروز إلى بلدة الكويتء التي كانت 


٠‏ مستوطنة جديدة أنشأتها جماعة من العتوب 


المهاجرين من نجدء عند رأس الخليج العربي خلال 
العقوب الأولى من ذلك القرن,2''') وقد تولي الشيخ 
محمد بن فيروز قضاء الكويت حتى وفاته فيها سنة 
6هه.!'') لكن أسرة آل فيروز لم تبق في الكويت 
بعد وفاة الشيخ. فقد استوطن ابنه الشيخ عبد الله 
اين محمد بن فيروز الأحساءء. حيث استقرت الأسرة 
وتحسنت أحوالها المعيشية والعلمية» وأصبح هو أحد 
علماء الحنابلة فيها ورحل إليه طلبة العلم من نجد. 
وقد توفي هناك سنة 16١11ه92'")‏ 


4م). صا ص ١75-5؛‏ أحمد أبو حاكمة: تاريخ الكويت 
الحديث ١76١‏ 1956م (الكويت: ذات السلاسل. 5/84١م),‏ 
ص ص ,50-0١‏ 

(؟4) الرشيد. تاريخ الكويت. ص ص 19-657؛ البسام: علماء 
نجد. ص 42514. 

( ؟؛ ) أبن حميد. ورقة ,١45‏ ينص ابن حميد في السحب الوابلة, على 
ان الشيخ عبد الله بن فيروز ولد في الاحساءء كما ينقل القاضي, 
روضة الناظرينء ج ؟. ص ١١77‏ عن أبن حميدء أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بن فيروزء أبى الشيخ عبد اللهالمذكور تنزح 
من أشيقر إلى الأحساء وسكنها. ومن ناحية أخرى, يذكر الشيخ 
البسام في حاشية ترجمة العلامة المشهور. محمد بن عبد الله بن 
فيروز ‏ ابن الشيخ عبد اظهالمذكور ‏ أن جده الشيخ محمد بن 
عبد الله (عبد الوهاب) ابن فيرون. انتقل أشيقر إلى الكويت وصار 
قاضايا فيها حتى توق سنة 6ه ... ثم انتقل من ابنه الشيخ 
عبد الله من الكويت إلى الأحساء واستوطنه ... (البسام: علماء 
نجدء ص 8487) وينقل البسام في موضع آخر (ص 3178-5717) 
عن العلامة. محمد بن عبد الله بن فيرون أن مولد آبيه كثن عام 
6ه دون ذكر للمكان. ونظراً لان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب بن فيروز توق في الكويت وهو قاضيها عام ٠7١1هم..كما‏ 
يذكر الرشيد مؤرخ الكويت::وأن جميع شيوخه وشميوخ أبنه عبد 
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وقد أنجب الشيخ عبد الله في الأحساءء العلامة 
المشهور. محمد بن عبد الله بن فيروز. أحد أشهر 
علماء الحنابلة في وقته. حيث تقاطر إليه طلبة العلم 
وأخذ عنه عدد كبيرمن النجديين وغيرهم. وقد توفي في 
البصرة سنة 717١ه!؛'),‏ وكان ممن هاجر من علماء 
أشيقر الوهبة خلال هذا القرن أيضاء الشيخ عبد 
المحسن بن علي الشارخي, الذي رحل ‏ بعد أن درس 
على علماء أشيقر ‏ إلى الأحساء للدراسة على آل 
فيروز. وحين طلب آهل بلدة الزبير. في جنوب العراق 
من شيخه. ابن فيروز أن يأذن له بالانتقال إليهم 
ليكون لهم إماما وخطيبا وفقيها ثم قاضياء هاجر 
إليهم وعاش هناك حتى توفي في سنة /1141ه.**) 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أمراء بلدة الزبير وأغلب 
سكانها خلال هذه الفترة كانوا من المهاجرين 
النجديين. 


وكان ممن انتقل من علماء الوهبة سكان بلدة 
أشيقر واستوطن بعض البلدان النجدية الأخرى, 
الشيخ محمد بن عبد الله السويكت, تلميذ الشيخ 
أحمد بن محمد القصير. وكان أهل بلدة جلاجل في 
سدير قد طلبوه ليكون لهم قاضيا ومفتيا. فانتقل إلى 
جلاجل واستقر فيها حتى توف هناك.7 ') كذلك 
ينسب إلى قبيلة الوهبة؛ أهل بلدة أشيقر . الشيخ 
مريد بن أحمد الوهيبي التميمي والشيخ عبد الله بن 
عيسى المويسيي الوهيبي التميمي.!"') وبعد أن بدآ 
هذان الشيخان تعليمهما على علماء نجدء رحلا إلى 
بلاد الشام للدراسة على كبار علماء الحنايلة فيهاء ثم 


20 الله كانوا من النجديين القاطنيين في نجدء كما يستفاد من البسام. 
فانه من الأقرب أن يكون مولد الشيخ عبد الله في نجد أو الكويت. 

(44) ابن حميد. ورقة 5+7 597؛ البسام, علماء نجدء 
ص ص 88054875: القاضي. ج”. ص ص ١776‏ /ا7١.‏ 

(5+ ) ابن حميد., ورقة !١55‏ القاضي. ج ”.2 ص ص 2957-5١‏ 
البسام, علماء نجد. ص ص 514-1717 ويذكر البسام أن 
الشيخ عبد المحسن من مواليد بلدة الفرعة. المجاورة لأشيقر, 
لكنه عاش وتعلم في اشيقرء كما أن أسرته. آل مشرف من أبرز 
سكان أشيقر أيضا. 

(1غ ) البسام, علماء نجد. ص .47١‏ 

( 51 ) ينسب البسام في علماء نجد. هذين الشيخين إلى قبيلة الوهبة 
أهل أشيقر ويشاركه القاضي في أن عبد الله المويسي من مواليد بلدة 
حرمه. لكتهما لا يذكران زمن انتقال أسرته إلى تلك البلدة: أما 


عادا ليتولى الأول منهما قضاء بلدة حريملا في وادي 
الشعيب حتى مقتله سنة ١171١11ه-2.2)‏ والثاني 
قضاء بلدة حرمة في سديرء حتى توفي فيها سنة 
١‏ ه..!' ') وقد هاجر أيضا من علماء الوهبه. أهل 
من أشيقر إلى بلدة الدرعية في إقليم العارض عند 


تلاميذ وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ويالرغم 


من أنه لم يذكر أن ابن شبرمة قد تقلد منصباً 
قضائيا أوغيره في العارض قبل وفاته سنة ١4857‏ ١اه.‏ 
إلا أنه كان من أبرز المداقعين عن الدعوة 
الإاصلاحية.(:”) 

وتجب الإشارة هنا إلى أسرة علمية أخرى من 
الوهبة. أهل أشيقر, هاجرت إلى بلدة المجمعة في إقليم 
سديرء هي أسرة: آل شبانه. لااتعرف بالتحديد متى 
ترك آل شبانه بلدة أشيقر إلى موطنهم الجديد» 
المجمعة, ولكن يبدو أن لذلك علاقة بالنزاع الذي شب 
بين عشائر قبيلة الوهبة على النفوذ في أشيقر. وخاصة 
بين فروعها المنتمية إلى زاخر من جهة؛ وآل محمد من 
جهة أخرى في أواخر القرن الحادي عشر وخلال 
النصف الأول من القرن التالي. وقد تزعم عشيرة آل 
محمدء التى تنتمى إليها أسرة آل شبانه 'خلال هذه 
الفترة أحمد بن عبد الرحمن بن شبانه المقتول سنة 
١ه‏ ومحمد بن عبد الله بن شيانه الملقب 
بالرقراق» المتوى سنة 665٠١11ه(")‏ 


الشيخ مريد الوهيبي فلم يذكر البسام مكان ولادته. واكتفى 
بالقول بأنه من سكان حريملاء ولا يعرف متى هاجر الشيخان 
أى اسرتهما إلى موطنهم الجديد ‏ والجدير بالملاحظة أتهما أول 
قاضيين تذكرها المصادر لهاتين البلدتين - أنظر : اليسام: علماء 
نجد. ص ص ,1١0 - ٠١084‏ أيضا القاضي. روضة الناظرين. 
ص 3117. 

(8 ) البسامء علماء نجد. ص ص/5 ٠-5‏ 56. 

( 8: ) البسام. علماء نجد.ء ص ص؛ ٠١‏ - 5١1؛‏ القاضي؛ جداء 
ص ص -5١7‏ 273184 

(50 ) البسام. علماء نجد. ص ص ١87”‏ - 187 ؛ القاضي. روضة 
الناظرين. ص 514. 


.١ ١5,39١ ابن عيسى ص ص 598 085 دلاء ول‎ ) 5١( 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهسني 


الكثير من قوتهم بسبب تلك الحروب, فأخذت بعض 
الأسر المنتمية إلى آل محمد تهاجر من أشيقر واحدة 
بعد الأخرى, فكان أبرز المهاجرين منهم آل شبانه 
الذيق اسقوطتوا بلذة العمفة اق أرالخى القرن 
الحادي عشرء أو بداية القرن التاليء فتذكر لنا 
المصادر أنه في سنة 5١١١ه,‏ وبعد مقتل زعيم آل 
محمد أحمد بن عبد الرحمن بن شبانه وهدم محلتين 
من محلاتهاء جلا آل محمد وآل خرفان وآل راجح من 
أشيقر, وبعد فترة قصيرة, رجع آل خرفان وآل راجح» 
أما آل محمد فلم يرجع منهم إلا القليل: وتفرق 
باقيهم في البلدان.”*) 


ابن أحمد بن شبانه وعثمان بن عبد الله بن 
شبانه””', وتتفق المصادر على أن أسرتهم وفدت من 
أشيقر وأن جميعهم من مواليد بلدة المجمعة, إلا أن 
تلك المصادر لم تحدد إلا تاريخ وفاة واحد منهم؛ هو 
6ه ,8" لكن هذا لا يعنى أن علماء آل شبانه 
لم يطلبوا العلم إلا بعد هجرتهم إلى المجمعة. فيذكر 
القاضي في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد 
(بن محمد بن شبانه) نزح من أشيقر إلى المجمعة 
واستوطنها.!”') كما يذكر أيضاء أن حماد بن محمد 
ابن شبانه المتوفي سنة 15١1١ه,‏ قد تتلمذ على 
«أبيه», العلامة محمد «وأته» من أبرز مشايخه» 03*) 
ولا تورد مصادرنا ترجمة للعلامة محمد بن شبانه 


( 05 ) الفاخري. ص 488/؛ أبن عسى. ص 8/ ابن يوسف, مجموعة 
ابن منصور, ورقة ". 

( ؟5 ) انظر تراجمهم في البسام. عقماء تنجد. ص ص ,14١- 1١8١0‏ 
7١7‏ والقاضي. روضة الناظرين. ج١,.‏ ص *7. وقد ورد 
اسم الأول من هؤلاء العلماء عند أبن بشر «حمد» بدون آلف 
أنظر: ابن بشر, ج"؟. ص 56. 


(5*) لقاضي. روضة الناظرين. جِ .١‏ ص آحة 


أسرته من أشيقر إلى المجمعة. وبالرغم من عدم ذكر 
مصادرنا ولاية القضاء إلا لاثنين من أولتئك العلماء 
الأربعة, إلا أن أسرة آل شبانه أنجبت عدداً كبيراً من 
العلماء والقضاة خلال القرن الثانى عشر 
والقرن التالي. ١‏ 
ولكون هجرة آل شبانه من أشيقر إلى المجمعة قد 
حدثت مع بداية القرن الثاني عشر ‏ كما أسلفنا - 
ونظرا لقلة العلماء في المجمعة وكثرتهم في أشيقر خلال 
تلك الفترة» فإنه من المرجح أن يكون بعض علماء آل 
شبانة قد طلبوا العلم وأصبحوا من العلماء قبل 
هجرتهم إلى وطنهم الجديد. 
كان من الأسر التي اشتهرت بتحصيل العلوم 
الشرعية في أشيقر من غير الوهبة, آل إسماعيل: وكان 
أشهر علماء آل اسماعيل: الشيخ محمد بن أحمد بن 
إسماعيل (ت 55١٠ه)‏ أحد أبرز علماء نجد وشيخ 
أشهر علمائها خلال القرن الحادي عشرء وقد أخذ 
عدد من علماء آل إسماعيل طريقهم إلى بعض 
البلدان النجدية الأخرى. فقد انتقل الشيخ إبراهيم 
ابن محمد بن إسماعيل إلى بلدة القرائن في الوشم 
وتولى قضضاءها وعاش فيها حتى توفي سنة 
65هه.'"' وقد تتلمذ عليه من أهل البلدة, الشيخ 
عبد العزيز الحصين. أحد أشهر قضاة الدولة 
السعودية الأولى.!*') وانتقل منهم أيضاء الشيخ عبد 
الله بن أحمد بن إسماعيل إلى بلدة عنيزه في القصيم, 
حيث أكمل هناك دراسته على الشيخ عبد الله بن 
عضيب. ثم تولى قضاء إفتاء وإمامة البلدة حتى توفي 
سنة 0(1195) 
بيدو جليا من هذا الاستعراض لهجرة علماء 
أشيقر إلى المستوطنات والبلدان النجدية الأخرى, 
مدى الانتشار الواسع الذي قام به علماء تلك اليلدة 
خلال القرنينء الحادي عشر والثاني عشر للهجرة 
( 65 ) القاضيء روضة الناظرون. ج .١‏ ص 5507ء وهذا ينتاقض قول 
البسام في عقماء نجد. ص 14١‏ ). ان أحمد ابن شبانه قد ولد في 
المجمعة بعد ان استقرت فيها اسرته. 
(51 ) القاضي. روضة الناظرين: ج ١.ص‏ ةلا. 
( /ا0 ) اليسام. علماء نجد. ص ص ١1١-١175‏ 
| 28 ) البسام, علماء تجق. .| 
( 06 ) البسام علماء نجدء ص ص 504-0017 
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خارج بلدتهم. لقد هاجر علماء أشيقر إلى بلدان كثيرة 
في داخل نجد وفي خارجها واستوطنوها. وقد تولى 
أغلب أولئك العلماء القضاء في البلدان التى استقروا 
فيها. وقد انتقل بعضهم إلى تلك البلدان بطلب من 
أهلها. كذلك كان بعض أولتك العلماء أول قضاة أو 
علماء تذكرهم المصادر يستوطنون تلك البلدان. 
وبالرهم من ان هجرة علماء اشبيقن قد شملت. أغلب 
الأقاليم النجدية؛ إلا أن إقليمي العارض وسدير قد 
فازا بأغلب اولك العلماء المهاجرون. وقد اجتمع 
حول أولئك العلماء والقضاة طلبة العلم من أبناء تلك 
البلدان والقرى المجاورة لهاء وتعلموا الفقه والعلوم 
الشرفية الاختوق: رتكترجوا كل اديهم المقطلرا 
مشعل العلم وليوسعوا نطاق التعليم والمعرفة الدينية 
من بعدهم في تلك البلدان. 

ولاشك إذنء في أن أولئك القضاة والعلماء قد 
ساهموا في نشر العلوم الشرعية والمعرفة الدينية. عن 
طريق الأحكام والفتاوى التي كانوا يصدرونهاء 
والمواعظ والدروس العامة التي كانت من الوظائف 
التي كان يحرص على القيام بها أولئك العلماء. وعن 
طريق:كلاميذهم الذين التفوا بحولهم وك زجنا تغليهم 
من اننا اللذارخ الك اسسهروا فيها. ويد لكا تمت 
داكرةالمعرفة الديئية .في تجد :راصنا ع'دائرة اتتشان 
الغلم واللماء: ؤزان الشتعون ياهمية الدين وضرورة 
الامتثال لأوامره ونواهيه, وتمثل تعاليمه في حياة أهل 
تلك البلدان. الخاصة والعامة؛ وذلك بطبيعة الحال - 
على حساب الأعراف والتقاليد التي درج الناس عليها 
في السابق. كذلك ساهم انتشار اولك القضاة 


٠١ (‏ ) لمعرفة البلدان والمستقرات الحضرية في وادي حنيفة في صدر 
الإسلام, أنظر الهمداني» صفة جزيرة العرب. ص ص 585 - 
6م والأصفهاني: الأغاني ص ص /50 -35317, ولمعرقة 
مدى قوة قبيلة بني حنيفة العسكرية والسياسية؛ أنظر محمد بن 
جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك (القاهرة: المكتية التجارية 
الكبرى: 1575م). ج ”". ص ص 511-5٠5‏ انظر ارضا: 
ها تعتاناهت2 نمه دعطض1 أنة/7 . 5 3881 ع5" , بعمصم] سوورنهك1ة .ع 
٠70.‏ ,هع 7:1هاى] ملهما3 '*رترهاو1 كه عب عط ده مقتطوعة ممعطمول1 
17-19 .مم ,(1980) 1آ 
وأنظر ايضا 
-هف لقكت50 غط) 10 طعوهءصمج4ف مث ,مستا جدكعدكة'' رمقصساءطءتط علودز 
1 7مارمعا 1116 زه أماعيلمر *'وتطوعم بصباوع معبعو أن بومرووط] 


والعلماء في ترسخ قناعة اهل تلك البلدان في تحكيم 
الشريعة في حياتهم وخصوماتهم وتصريف أمورهم 
العامة والخاصة؛ كما سهل وجودهم في تلك البلدان 
على الناس اللجوء في أمورهم المختلفة إلى الشرع بدلا 
من العرف. 


عمران إقليم العارض (ق5 -173١اه)‏ 

و مورك ان اقل اراد حطفة: (العارضن) 
الذي كانت تسكنه قبيلة بنى حذيفة, كان من أكثر 
أقاليم اليمامة كشافة في السكان وأكثرها بلدانا 
ومستقرات حضرية عند ظهور الإسلام, كما كان هو 
المبركز السياس والتجاري لبلآدا التعامة في لك 
القعرة:(* لكن يلاد العامة ينيت فيما يعد وهف 
القرن الراع الهجري تقريبا باضمحلال سكانها 
المستقرين وانكماش القرى أيضا من أكثر مناطق 
اليمامة تأثرا بذلك الاضمحلال )١١(‏ 

لقد سبقت الإشارة إلى حركة النمى السكاني 
وحركة الهجرة والاستيطان وإنشاء المستقرات 
العضرية العديذة في ستافلة نجد والقضيم التى برزت 
مكلذ منتضيف القرن التاسيع: :وكان إقليم العارطن 
أيضاء من أكثر الأقاليم النجدية تأثرا بتلك الحركة. 
كان من أشهر بلدان وادي حنيفة (العارض) وأكثرها 
ذكرا ومشاركة في الأحداث خلال القرنين الحادي 
عشروالكاني عكن العنيفة..الدرعية: مقين 
(الرياض)متفوجة: الذكمء السلفية والبافة وقسا 
عدا بلدة منفوحة: فانه لم يرد ذكر لأي بلدة أخرى 
من هذه البلدان في المصادر قبل القرن التاسع, 


30-1 .وم , (1976) 1.+"7.: لك 7 دهاج عب إن وممكذقط لهنع50 هه 
وعن علاقات اليمامة التجارية: أنظر : 
-لتقطن4ة لسة كعتاممن5 لم20 ومعمع84 ,تعضوو ومورنعكة 8 
]0 مك4 أهاءعه5 هاه عنتوم نوعط عولة [ه أمادصمق "تامع ومظ والهدد 
62 .م ,(1977) 20 - ه70 بورع م0 عل 

7١‏ ) .165-172 ,8487 .وم ,بررمرعذغ 126 ,لإمقطسة للم 
ويمكن أن يكون من ابرز الشواهد على فقدان وادي حنيفة 
(العارض) لبعض بلدانه ومستقراته الحضرية. إختقاء مدينتي 
حجر اليمامه والخضرمة اللتان كانتا حاضرتي المنطقة ومركزيها 
السياسي قبيل الإسلام وخلال القرون الأولى من الفترة 
الإسلامية. 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


وتشير الروايات التاريخية المحلية إلى أن أغلب تلك 
البلدان قد نشأت بعد منتصف القرن التاسع. كما 
تذكر تلك الروايات أن الجماعات التي أنشأت 
البلدان المذكورة ‏ فيما عدا بلدة الرياض - هي 
جماعات مهاجرة من خارج الإقليم.!"' لقد نمت هذه 
البلدان والمستقرات الحضرية الجديدة في العارض 
وتوسعت توسعا ملحوظا خلال القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. ولأغراض هذه الدراسة سيقتصر 
الحديث هنا على نشأة ونمو وتوسع بلدان النصف 
الشمالي من وادي حنيفة (العارض).''وخاصة 

(مقرن) الرياض والدرعية والعيينة 
إن موقع بلدة الرياض يعد بدون شك من أقدم 
مواطن الاستقرار الحضري في وادي حنيفة. فقد 
كانت تقوم في هذا الموقع مدينة حجر اليمامة 
التاريخية التي هي الحاضرة والعاصمة السياسية 
لبلاد اليمامة خلال القرون الأولى من الفترة 
الاسلامية. لكن هذه الحاضرة أخذت تضعف 
تدريجيا بضعف سكانهاء قبيلة بني حنيفة, ولم يحل 
القرن العاشر الهجريء حتى كانت قد تفككت إلى 
رياض (جمع روضة) وقرى صغيرة ومحلات متفرقة 
من أبرزها معكال ومقرن .'') وقد برزت مقرن وأخذت 


(؟7 ) عن نشأة بلدتي العيينة والدرعية والجماعات التي أنشأتها. انظر: 
ابن بشر. ج”,: ص ص ,15١ - ١86‏ وابسن عيسى. 
ص ص 51-56, والفاخريء. ص ص .٠١‏ وعن ظهور بلدة 
الرياض انظر: حمد الجاسر. مدينة الرياض عبر اطوار التاريخ 
(الرياض: دار اليمامة, 787١ه).‏ ص ص 45 - 46, وعن 
بلدان الدلم. السلمية واليمامة ووسكانهاء أنظر: عبد الله بن محمد 
بن خميس. معجم اليمامة (الرياض: مطابع الفرزدق» 
)اج ادص 47١‏ -4750, جد ادص ص 55 5174 
-7/6ا2. 

( 75 ) ينصرف مسمى (العارض) عند ذكره في مصادر القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر إلى بلدان النصف الشمالي من وادي حنيفة 
الواقعة بين الحائر جنويا والعيينة شمالا. 

51١ الجاسر. مدينة الرياض. ص ص 7م‎ )١4( 
17 .وم ,بصروعئن1م 77:6 , لاسعطد3 - لل‎ 168-00. 

( 0 ) يدل على أهمية وكبر بلدة مقرن خلال القرن الحادي عشر. كثرة 
اشارة المصادر إلى حوادثها؛ أنظر: المنقور. ص "5. /ا5. 316: 
وابن بشرء ج ”. ص 507,159 7514, الجاسر؛ مدينة 
الرياض. ص ص .5١-5١‏ 

(51) الجاسر. مدينة الرياض. ص ص 55 - 5 5. وأنظر أيضا مقالته. 
«الرياض متى عرفت المدينة بهذا الاسمءاشهرب. ج١1‏ ؟. 


تنمو وتتوسع حتى أصبحت أهم وأكبر تلك القرى 
خلال القرن الحادي عشر.9”') ويبدو أن النمو 
والتوسع قد شمل بلدة مقرن والرياض المجاورة لها 
القرن ن والقرن 0 
ورك ولدا صفيرا.ء وتولى حكم البلدة 0 سن ا 
خال ولد زيد: وصيا عليه. وقد استيد ابن دواس 
يحكم الرياض فيما بعد. وقد توسعت وقويتٌ البلدة في 
عهده. فأحاط ابن دواس البلدة والمحلات المجاورة لها 
لحكام الرياض وائمة نجد حتى بداية القرن الرايع 
عشر للهجرة. ") وتدل المقاومة العنيدة التي واجهت 
بها بلدة الرياض بقيادة ابن دواس الدولة السعودية 
الأولى, والتي استمرت مايقارب ثمان وعشرين سنة, 
تخللتها حوالي خمس وثلاثين موقعة حربية بين 
الطرفين. على قوة بلدة الرياض وتماسكها السياسي 
ونموها الاقتصادي والسكاني خلال القرن الثاني 
ع 

تشير الرواية التاريخية المحلية إلى أن المردة الذين 


(1744ه)ءص ص ,٠١ 1١-47‏ ابن خميس: ج ١ص‏ 450., 
6-215 .م7 , لومجونةط ع1 , لإمقطياة - الى 
يطلق مصدران معاصران لهذه الفترة هما: المنقور (ت 0؟155هم) 
ومحمد بن ربيعة العوسجي (ت 54١١ه)‏ الاسمين. سقرن» 
و«الرياض» على الموقع عندما ذكرا حادثتين وقعا في المكان نقسه 
والسنة نفسها (95١٠ه)‏ فقد سمى المنقور المكان «الرياض» 
بينما سماه بن ربيعة «مقرنء (أنظر: المنقور. قاويخ الشيخ 
احمد... ص 15 ؛ وابن ربيعة. تاريخ ابن ربيعة. تحقيق عبد 
الله الشبل (الرياض: النادي الادبي , 405اه). ص 7,, 
ومجموعة ابن منصور. ورقة 1. وقد ورد الاسمان معا في إحدى 
نسخ تاريخ المنقور الخطية عندما ذكر وقاة شيخه. عبد الله بن 
ذهلان عام 55١١ه.‏ أنظر مجموعة ابن منصور . ورقة ,١!/‏ 
والجدير بالملاحظة أن تاريخ المنقور هو أقدم مصدر يرد فيه ذكر 
«الرواضي و بهذا الاسم حسب علمنا. 

(17 ) الجاسر. مدينة الرياض. ص ص 517 2,346 
جد ١اء*ص‏ 7 


٠‏ ابن خميس» 


217 .مم ,ومئةكع 716 ,لإقتقطن1 - 5 

(24) لمعرفة مدى شدة المقاومة التي واجهت بها الرياض الدولة 
السمودية الآولى. انظر: اين بشر. جداء ص ص ١87_/الا‏ 
الجاسر. مدينة الرياض. ص ص 45-56. 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض اع 


الهجريء جماعة مهاجرة من جهات القطيف.”'') وقد 
ازدهرت بلدة الدرعية خلال القرن العاشر وزادت 
قوتها وكثر سكانها مما حدا برؤسائها إلى التوسع 
والاستيلاء على مستوطنات ال يزيد المجاورة للدرعية 
من الشمال. ومما يدل أيضا على نمو الدرعية وزيادة 
سكانها وعدم كفاية الموارد المحلية للأعداد المتزايدة 
من السكان خلال القرن العاشر والقرن التاليء هجرة 
جماعات من سكان الدرعية ورؤسائها إلى مستوطنات 
مجاورةء والصراع الذي نشب بين عشائر المردة على 
رئاسة البلدة خلال القرن الحادي عشر.! ‏ ومع 
بداية القرن الثاني. عشر زاد نمو بلدة الدرعية 
وتحسنت الأوضاع الاقتصادية فيها.!'') كذلك بدا 
رؤساء الدرعية في منافسة كبرى بلدان العارض - 
العيينة ‏ على النفوذ في المنطقة.2'"') وفي سنة 
6ه طمعوا في نهب بلدة العيينة ذاتها. 
مستغلين فناء رؤساءها وكثيرا من أهلها في الوياء 
الذي أصاب البلدة في .السنة السابقة."" وفي تلك 
السنة (75١١ه)‏ تولى مشيخة الدرعية الأمير محمد 
ابن سعود بن محمد بن مقرن (59١١15-1١١ه).‏ 
وقد طالت مدة حكمه واستقرت الأحوال السياسية في 
عهده. مما زاد في نمى وتوسع البلدة. حتى أصبحت 
في المرتبة الثانية, بعد العيينة. من حيث القوة 
والاتساع في إقليم العارض.*") 


(59) ابن بشر. ج”؟. ص ص دم 50 الفاخري ص 2 ابن 
عيسى. ص 57؛ ابن منصور. مجموعة ابن منصورء ورقة 75 
"٠‏ بالرغم من أن كل من ابن بشر وابن عيسى وابن منصور 
ينصون على أن الْرَدََ مهاجرون إلى وادي حنيفة (العارض) إلا 
أنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى العلاقة القبلية بين المردة 
المهاجرون وبين اين درعء أحد رؤساء وادي حنيفة الذي دعى 
المردة إلى المنطقة وانزلهم موقع الدرعية. وينص ابن عيسى أيضا 
على ان كل من ابن درع والمردة ينتمون إلى قبيلة بني حنيفة. 
سكان المنطقة القدماء. 

) ١م‏ ابن بشر. ج ".2 ص ص 507357775084 ؛ وأبن عيسى. 
ص ص ,5١ 3١‏ :لا. لالا؛ والمنقور. تاريخ الشيخ أحمد. 
ص 45 354.51١‏ ال. 

7١ (‏ ) تشيرالمصادر إلى انخفاض أسعار التمور والحبوب في الدرعية في عام 
5٠ه,ممايدل‏ على وفرة الإنتاج وتحسن الأوضاع الاقتصادية 
في البلدة أنظر: الفاخرى. ص ؟8؛ وابن بشر. ج ]ديص لملفية 

( "7 ) الفاخري. ص ص ٠١7:8١‏ : ابن بشرء ج 7" ء ص اص 1١17‏ - 


فتذكر الرواية التاريخية المحلية» أن حسن بن طوق» 
الجد الاعلى لآل معمرء الذي ينتسب إلى عشيرة 
العناقر سكان بلدة ثرمدا في الوشم, اشترى موقع 
بلدة العيينة من آل يزيد الحنفيين في منتصف القرن 
التاسع الهجري.”' وقد أخذت العيينة في النمو 
والتوسع وكثر سكانها خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر. كذلك امتد نفوذ رؤسائها ال معمرء جنويا حتى 
بلدة الجبيلة والوصيل في وادي حنيفة _وشمالا 
ليشمل وادي سدوس وقراه ووادي الشعيب وقراه إلى 
الشمال من وادي حنيفة.'") وفي بداية القرن الثاني 
عشر قويت بلدة العيينة وبوسع نقوذها كثيرا في عهد 
رئيسها المشهورء عبد الله بن محمد بن معمر ٠١57(‏ 
58١1ه).ء‏ الذي وصل نشاطه ومحاولاته 
التوسعية إلى بلدتي ثادق والبير في إقليم. المحمل 
شمالاء وإلى بلدة العمارية في وادي حنيفة جنويا”) 

لقد توسعت وازدهرت بلدة العيينة في عهد الأمير 
عبد الله بن محمد بن معمر المكور حتى أصبحت 
أكبر وأشهر البلدان النجدية خلال النصف الأول من 
القرن الثاني عشر. فقد قالء» ابن بشر عن الأمير 
المذكور «لم يذكر في زمانه ولا قبل زمنه في نجد (من 
يدانيه) في الرئاسة وقوة الملك والعدد والعدة 
والعقارات والأثاث»!*" وقال في مكان آخر. «وصار له 
فيها (العيينة) شهرة عظيمة وكبرت العيينة في زمنه 
وتزخرفت وكثر أهلها وزادت عمارتهاء.(5) 


4 أبن عيسى, ص ١الا.‏ 

(77) ابن بشر. ج ”اص 7717. 

( 74 ) ريما ساعد على استقرار الاحوال السياسية ونمو الدرعية في عهد 
الأمير محمد بن سعود, مقتل اثنين من زعماء عشيرة آل وطبان في 
سنة 5؟7١1١ه,.‏ وإجلاء محمد بن سعود لمن بقي منهم عن 
الدرعية في السنة نفسها. وكان آل وطبان ينافسون آل مقرن, 


1 عشيرة الآمير محمد بن سعود على رئاسة البلدة انظر: ابن عيسى, 


ص ص 378 .1١‏ 

( 5 ) ابن بشر. ج ”. ص 85١؛‏ ابن عيسى2. ص 90؟. 

( 96 ) ابن بشرء ج 7 ص 05١”؛‏ أبن عيسى. ص ص ١5؟,‏ 037 - 937. 

(/#) ابن بشرء ج 7" ص ١37؟,‏ 53517 535303 الفاخري: ,8١- 28١‏ 
تشير يعض المصادر إلى محاوبة ابن معمر التعلون مع رئيس 
الأحساء وتوسيع نفوذه في نجدء انظر بن بشرء ج". ص ١؟".‏ 

(4/,) ابن بشرء ج ”. ص 5916؛ أيضا الفاخري. ص ١٠٠؛‏ ؛ ابن 
عيسى. ص 548. 

( 78 ) ابن بشر. ج 7. ص ١١"!؛‏ أيضا : ابن عيسى. ص 35. 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


وهكذا يبدو بوضوح ظهور عدد من المستوطنات 
الحضرية الحديدة :في اقليم العنارضن مد القزن 
لاسب الهترى» كما ببدى أيضنا :أن اغلتف تلك 
المستوطات الجديدة اكنسناتها جماعات مواجزة إلى 
العارض من خارجه. وقد نمت وتوسعت تلك 
المستوطنات خلال القرنين التاليين حتى أصبحت 
أقوى وأوسع بلدان المارض في منتصف القرن 
الثاني عشر. كذلك يبدو بوضوح أن بلدة العيينة 
كانت أقوئ واوسغ واغتئ واكفن تلك"اليلذان شكاناء 
ليس في العارض فقطهء بل في نجد كلها. 


هجرة علماء أشيقر إلى إقليم العارض 

إن مما يلفت الانتياه؛ أنه بالرغم من الميراث 
عدد من البلدان الجديدة في إقليم العارض منذ القرن 
التاسع الهجريء وتوسع تلك البلدان ونمو سكان 
الإقليم خلال القرون الثلاثة التالية, لانجد في 
أو معادل له قْ الحياة العلمية وعدن العلماء قِ ذلك 
العيينة في المرتبة الثانية بعد أشيقر من حيث ازدهار 
الحركة العلمية وكثرة العلماء فيها قبل ظهور الدعوة 
الأضلاحية: فاته لا يِترْجم إلا لاحن عشرغالا من 
علماء البلدة خلال كل تلك الفترة:0 "1 آنا لذ ة مقر 
(الرياض): فقد نسبت إليها كتب التراجم النجدية 


١ (‏ ) البسام. علماء نجد. ص ١159 .١5‏ ؛ والبسام, علماء نجد. 
أوسع من ترجم للعلماء النجديين قبل ظهور الدعوة الإصلاحية, 
لكنه لم يترجم إلا لعالم واحد من علماء العيينة خلال القرن 
العاشر. وستة علماء من اهل القرن الحادي عشر واريعة علماء من 
أهل القرن الثاني عشر. أنظر ملاحق علماء نجد المرفقة بهذه 
الدراسة. 

4١(‏ ) أورد البسام في علماء نجد, تراجم لعالمين من أهل القرن العاشي. 
ولخمسة من علماء القرن الحادي عشر ولاثنين من علماء القرن 
الثاني عشر. انظر أيضاء ملاحق علماء نجد المرفقة بهذه 
الدراسة. 

(45) أنظر ملاحق علماء نجد المرفقة بهذه الدراسة. ريما تعود قلة 
العلماء المترجم لهم في مصادرنا من أقاليم نجد الجنوبية, كون 
مؤلفي تلك المصادر ينتمون إلى اقاليم نجد الشمالية. هذا 
بالإضافة إلى أن ظهور الدعوة الإصلاحية في العارض في منتصف 
القرن الثاني عشرء ربما يكون قد حجب الشهرة عن بعض علماء 


تسعة علماء خلال الفترة نفسها.!'*) أما الدرعية: فلم 
تنسب إليها كتب التراجم إلا عالمين فقط خلال الفترة 
المذكورة. ومن هنا يتضح أن العلماء المنسويون إلى 
أهم وأكبر ثلاث بلدان في العارضء وربما في نجد كلها 
(*” عالما). لا يزيدون إلا قليلا عن نصف العلماء 
المنسويون إلى أشيقر وحدها (71 عالما) خلال الفترة 
نفسها 57*) 

تنسب المصادر إلى إقليم العارض؛ خلال القرن 
العاشر الهجريء أربعة من العلماء فقطهم: أحمد بن 
يحيى عطوة (العيينة) زامل بن سلطان اليزيدي 
وسليمان بن محمد بن شمس (مقرن) واسماعيل بن 
رميح (لم تحدد بلدته).”/ وكان أشهر هؤلاء 
الأربعة؛ ابن عطوةء الذي رحل إلى دمشق لطلب العلم 
وتتلمذ هناك على أبرز علماء الحنابلة مثل: علي بن 
سليمان المرداوي (ت 85ه) ويوسف بن عبد 
الهادي (ت5١5ه)‏ وأحمد العسكري (ت ١٠5ه).‏ 
وبعد عودته إلى العارضء كتب عدداً من المؤلفات: كما 
إجتمع اليه عدد كبير من طلبة العلم من مختلف 
الأقاليم النجدية بما في ذلك بلدة أشيقر. حيث تتلمذ 
عليه أربعة من علماء الوهبة, أهل أشيقر.!'') ولا شك 
في أن وجود عالم متميز كابن عطوة في العارضء لابد 
أن يكون قد ساهم في نمو الحركة العلمية في الإقليم 
خلال القرن العاشرء. حيث تورد المصادر أسماء 
بعض العلماء الذين تتلمذوا على ابن عطوة, أو دخلوا 
معه في مناقشات علمية:؛ أو تولوا القضاء لأجود بن 


المنطقة لذلك القرن. وخاصة أولئك الذين عارضوها او لم 
العارض المترجم لهم للقرنين العاشر والحادي عشر أيضا. 

ركم ( أنظر ملحق علماء نجد خلال القرن العاشر المرفق بهذه الدراسة 
وانظر أيضا تراجمهم في اليسام, علماء نكد2 ص ص 1١55‏ - 
ا تت ١ك‏ ال" غ6" 60", يذكر البسام. 
أن الشيخ إسماعيل بن وميع (ت +41ه) ولد في العازضل وتولى 
القضاء فيه. لكنه يذكر أيضا أن موطن عشيرته بلدة العطار في 
أحد علماء أشيقر. (ص ص ,.)5١5 - 7١8‏ كما يذكر أيضا ان 
كلا من إسماعيل بن رميح وحفيده؛ أحمد بن يحي بن رميح المولود 
في العطار أيضا والمتوقي سنة 7177١ه‏ قد تولى قضاء بلدة رغبة 
«العرينات» (ص ص غك 5ك5). 

) :هم ) ابن حميد » ورقة "1 ؛ البسام, علماء نجد. ص ص ”50 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض اك 


زامل الجبريء الذي كان يحكم الأحساء ونجد في 
بداية ذلك القرن.**) 

ولكن بسيب عدم وجود تراجم لهؤلاء العلماء في 
مصادرناء فإنه يصعب تحديد الأقاليم أو البلدان 
التي كانوا يقيمون فيها أو الفترات الزمنية التي 
عاشوا خلالها. ولكن لا يستبعد أن يكون بعض هؤلاء 
العلماء من المقيمين في إقليم العارض خلال القرن 
العاشر. 

تنسب كتب التراجم النجدية إلى إقليم العارض 
اثنى عشر عالما من علماء القرن الحادي عشر. نسب 
ستة منهم إلى بلدة العيينة, هم عبد الله بن عفالق, 
عثمان بن أحمد بن قائد, محمد بن موسى البصيري» 
أحمد بن محمد بن بسامء عبد الله بن عبد الوهاب بن 
مشرف, وسليمان بن علي بن مشرفء بينما نسب ثلاثة 
منهم إلى بلدة مقرن (الرياض) وهم أحمد بن محمد 
ابن خيخ؛ زامل بن سلطان اليزيدي وأحمد بن ناصر 
ابن مشرفء أما عبد الله بن محمد بن ذهلان وأخوه 
عبد الرحمن بن ذهلان: فقد ولدا ونشأ وبدأ تعليمهما 
في العيينة ثم انتقلا إلى مقرن (الرياض) وماتا هناك. 
أما بلدة الدرعية فلم تنسب المصادر إليهما خلال هذا 
القرن سوى موسى بن عامر بن سلطان.0*) 

إن الزيادة في عدد علماء العارض خلال القرن 
الحادى عشر مقارنة بالقرن السابق تتسق تماما مع 
الزيادة في عدد العلماء التجديين عموما . فبينما كاتنت 
نسبة الزيادة في عدد العلماء النجديين خلال القرن 
الحادي عشر مقارنة بالقرن السابق تقترب من 
الضعف. نجد أن نسبة الزيادة في عدد علماء 
العارض خلال القرن نفسه تصل الى ثلاثة أضعاف 
القرن العاشرء وهذه النسبة العالية في نمو الحركة 
العلمية في العارضء تتناسب أيضا مع النمو 


( 86 ) من هؤلاء العلماء: عبد الله بن رحمة الناصري. القاضي علي بن 
زيد ؛ القاضي عثمان بن علي بن زيدء حسين بن عثمان بن زيد 
الشافعي. منصور بن مصبح الباهلي: عبد الرحمن بن مصيح 
الباهليء أحدم بن فيروز بن بسام. سلطان بن ريس الوهيبي. 

(43 ) أنظر تراجم هؤلاء العلماء في البسام. علماء نجدء وانظر أيضا 
ملحق علماء نجد خلال القرن الحادي عشر المرفق بهذه الدراسة. 

(487 ) أنظر ملحق علماء نجد خلال القرن الحادي عشر المرفق بهذه 
الدراسة. 


الحديث عنه. 

ويعود الفضل ف نمو الحركة العلمية في العارض 
خلال القرن الحادي عشر بقدر كبير إلى هجرة عدد 
من العلماء إليه من مناطق أخرى للاستقرار فيه 
خمسة (اراة/) من العلماء المنسوبين إلى إقليم 
العارض خلال ذلك القرنء مهاجرون إلى الإقليم 
بأنفسهم أو ينتسبون إلى أسر مهاجرة من مناطق 
أخرى."*) وقد استوطن هؤّلاء العلماء المهاجرون 
بلدتي العيينة ومقرن (الرياض) وتولوا القضاء فيهما 


ووساهموا في تنشيط الحركة العلمية في إقليم العارض. 


وينتمي أقدم هؤلاء العلماء المهاجرون وفاة: عبد الله 
ابن عفالق (ت 15*١ه)‏ إلى أسرة مهاجرة من 
الأحساء.”"بينما ينتمي الأربعة الباقون إلى قبيلة 
الوهبة سكان بلدة أشيقر, وهم: أحمد بن محمد بن 
بسامء أحمد بن ناصر بن مشرف, سليمان بن علي بن 
مشرف وعبد الله بن عبد الوهاب بن مشرفء ويذكر 
البسام أن الثلاثة الأوائل من هؤلاء العلماء 
المهاجرون قد ولدوا ونشأوا وتعلموا في بلدة أشيقر 
قبل أن يهاجروا إلى العارض .!") أما الرابع: عبد الله 
ابن عبد الوهاب بن مشرفء فليس في مصادرنا ما 
نيشم ما إذا كانت ولاته وتشناته وددااية تليجة بن 
قبيل رحيله إلى مصر للدراسة - في موطن عشيرته, 
أشيقر أم في مهجره العيينة. 

ويلاحظ هنا أيضاء أن ثلاثة من هؤلاء العلماء 
المهماجرون ينتمون إلى عشيرة واحدة من عشائر 
الوهبة هي عشيرة: آل مشرف. والحقيقة أن عشيرة آل 
مشرف كانت أاكشر العشائر النجدية إنجابا للعلماء 
قبل ظهور الدعوة الإصلاحية؛ فخلال القرن العاشر 


( 44 ) يذكر البسام أن مساكن آل عفالق في الأحساء. ومنها انتقلوا 
جماعات وافراد إلى نجدء وكان آخر انتقال قبيلتهم؛ جلوتها من 
الأحساء إلى نجد عام 14؟١١ه.,‏ فتفرقوا في بلدان نجد ... إلا آنه 
بقي منهم في الأحساء بقية... كذلك يذكر أن الشيخ عبد الله بن 
عفالق ولد في نجد وتولى قضاء العيينة. علماء نجد. ص 5517, 
لكنه لا يحدد رمن هجرة أسرة الشيخ إلى نجد أو البلدة التي ولد 
فيها أو العلماء الذين تتلمذ عليهم في نجد. 

(5 ) أنظر: البسام. علماء نجد. ص 21410 158 7509 51١١‏ 


١ 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


أنجب آل مشرف ثلاثة علماء. من بين خمسة عشر 
عالما نجديا ترجم لهم وتوفوا قبل نهاية ذلك القرن 
(25/). أما خلال القرن الحادي عشر. فقد أنجب آل 
مشرف نشيكة عر ظلماء تحن الثماقية والعقيرة الذين 
ترجم لهم وتوفوا قبل نهاية ذلك القرن, (77”5/).! 

وكان أربعة من هؤلاء العلماء المشارفة وهم: أحمد 
ابن محمد بن مشرف (ت ؟١١١ه)ء‏ وأحمد بن ناصر 
ابن مشرف (ت 55 ١٠١ه).‏ وعيد الله بن عبد الوهاب 
7٠ه).,‏ وسليمان بن علي بن 
من أشهر علماء نجد خلال 
القرن الحادي عشر. حيث تتلمذ عليهم وعلى 
تلاميذهم أغلب طلبة العلم في نجد خلال 
ذلك القرن 09) 

ويظهر أن علاقة علماء آل مشرف الأشيقريون 
بالعارضء وربما هجرتهم إليه تعود إلى فترة سابقة 
للقرن الحادي عشر. فالشيخ عبد القادر ين راشد بن 
مشرف وابنه محمد وحفيده. ناصر بن محمد هم 
العلماء المشارقة الذين كانوا يمثلون )/7٠١(‏ من 
علماء نجد خلال القرن العاشر كما ذكر أعلاه: ويذكر 
البسام ان كلا من الشيخ عبد القادر بن راشد وابنه 
محمد كانا من تلاميذ أشهر علماء العارض فق ذلك 
القرن, الشيخ احمد بن عطوة"'. وينص البسام 
أيضا على أن الشيخ ناصر بن محمد بن عبد القادر 
ابن مشرف قد ولد ودرس وتولى القضاء في أشيقر.!"") 


لكن المنقورء المتوفي سنة 5؟7١١اه,‏ يشير في 


ابن مشرف (ت 
مشرف (ت 198١٠١ه)‏ 


٠١ (‏ ) أنظر ملحق علماء نجد خلال القرنين العاشر والحادي عشر المرفق 
بهذه الدراسة. 

)5١(‏ لمعرفة مدى اهمية هؤلاء العلماء الأربعة وكثرة تلاميذهم وأثرهم 
في الحركة العلمية في نجد. انظر: البسام, علماء نجد. 
ص ص ١١7‏ - 1548:3151 509 518 055-5517؛ وانظر 
أيضا مكانة أشهر تلاميذهم: محمد بن أحمد بن إسماعيل وعبد 
الله بن ذهلان وأحمد القصير في المصدر نفسه. ص ص ١77‏ - 
ككل 
جا الس 09 71١ 51٠١.7١‏ جد ادص ص 1317-110. 

(؟11) البسام. علماء نجد. ص ص ؟5١5.‏ ؟41: ويصف البسام في 
مكان آخر من الكتاب نفسه. (ص 57]). الشيخ عبد القادربن 
راشد بأنه زميل للشيخ أحمد بن عطوه وأنه من علماء اول القرن 
العاشر. أي أنه معاصر له. 

(>4) البسامء علماء نجد. ص 556. 


اكات طرخنا ل علا والقاضي, روضة الناظرين. 


«الفواكه العديدة» إلى كثير من الوثائق والاحكام 


والفتاوى والأجوية؛ التي يرد فيها اسم الشيخ ناصر' 


مخالف لحكم بعض علماء العارض في قضايا ذات 
علاقة بإقليم العارض .!'''ومن أشهر تلك الوثائق» 
وثيقة وقف جليلة بنت عيد المحسن بن سعيد . خمس 
حديقتها المسماة, الكبيشية في بلدة مقرنء والمؤرخة 
مع الشيخ زامل بن سلطان اليزيدي, القاضي في مقرن 
في الحكم على ذلك الوقف. وقد أيد حكم الشيخ رامل 
وكتب على وشيقته, عدد من علماء العارض» منهم: 
وإسماعيل بن رميح.!*') كما يشير المنقور أيضا إلى 
فتوى للشيخ ناصر بن محمد في وقف غانم بن أبي 
فهيدء في قرية صبيخ وموافقة أهل زمانه له.!'") 
والمعروف أن المنقور تلقى تعليمه في بلدة مقرن في 
الجازهن تلمية أ لقاضيها: عيد البق محمد ين 
ذهلان. ولذا كان غالب الوشائق المحلية التي ينقل 
عنها والأحكام والمسائل والأجوية والفتاوي المحلية 
التى ضمنها كتايه, «الفواكه العديدة» لعلماء وقضاة 
من أهل العارض من أمثال: أحمد بن عطوة وأحمد 
ابن ناصر بن مشرف وسليمان بن علي بن مشرف وعبد 
مشرف» وخاصة تقارير ومسائل وأحكام شيحكه: عيد 
الله بن ذهلان وبعد الإشارة منه.'"') ومن هناء لا 
يستبعد أن يكون الشيخ محمد بن عبد القادر بن 
(54) انظر: أاحمد بن محمد المنقور, الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة, طبعة الشيخ على آل ثاني. (دمشق: المكتب الإسلامي. 
4١اه).,‏ جد ١‏ صا ص 710717 153, /417, 155-568, 
454 441-474 20148 004, ج5ء صا ص 144 1٠١14‏ - 
لض نض و 
( 15 ) المنقور, الفواكه العديدة. ج ١‏ ص ص 24لا] - .]41١‏ 
(57) المنقور. الفواكه العديدة, ج .١‏ ص 558: 0504 وتقع قرية 
«صبيخ» إلى الشمال من بلدة منفوحة. وقد أصبحت فيما بعد حيا 
من احيائهاء أنظر : خالد السليمان. معجم مدينة الرياض. ط١‏ 
(الرياض, 4 ٠‏ 54١ه).‏ ص .١4١‏ 
(/ا5 ) المنقور, الفواكه العديدة. ج ١‏ ص ص 7 - 14. 
ويلاحظ تواضع مساهمة علماء أشيقر في كتاب: «الفواكة 
العديدة. بالرغم من كشرتهم وشهرتهم خلال القرنين العاشر 


مشرف - بعد دراسته على ابن عطوة ‏ وابنه ناصر بن 
محمد قد استوطنا إحدى بلدان العارضء أو توليا 
القضاء فيهاء ولذا برزت شهرتهما في المنطقة فكثرت 
الإاشارة إليهما في «الفواكه العديدة».*') وقد مهد 
هذا على مايبدو ‏ لتولي الشيخ أحمد بن ناصر بن 
مشرف - ابن الشيخ ناصر بن محمد وحفيد الشيخ 
محمد بن عبد القادر ‏ القضاء في بلدة مقرن 
(الرياض) حتى وفاته سنة 59 ١٠ه'"),‏ وبالرغم من 
استيطان الشيخ أحمد بن ناصر بن مشرف للعارض 
وتوليه القضاء في مقرن فإن الإشارة إليه في نقول 
ووثائق «الفواكه العديدة» تكرر بدرجة أقل من تلك 
المتعلقة بأبية ناصر بن محمد.(''' وقد تتلمذ على 
الشيخ أحمد بن ناصر. الشيخ عبد الله بن ذهلان, 
أشهر قضاة مقرن والمتوقي فيها سنة 99١٠١ه.‏ 


ويترجم البسام لعالم خامس من آل عبد القادر, 
المشارفة, له علاقة بالعارض هو: محمد بن ناصر بن 
محمد بن عبد القاردر بن مشرف. ويذكر أنه ولد ونشأ 
في اشيقر وتتلمذ على والده ناصربن محمد . وأنه «أخذ 
عن العلامة عبد الله بن ذهلان (قاضي مقرن) ولازمه 
واستفاد منه». ويضيف أن وفاته في أول القرن الثاني 
عشر. كما يذكر في مكان آخر من كتابه» أنه أحد 


حد ينقل عنه المنقور كثيراً. ويعود ذلك على ما يبدو إلى كون ابن 
اسماعيل اشهر علماء نجد خلال القرن الحادي عشرء وهو أيضا 
شيخ لعبد الله بن ذهلان شيخ المتقور نفسه؛ وأغلب نقل المنقور 
عنه؛ عن طريق شيخه ابن ذهلان. 

(18) يشير المنقور في الفواكه العديدة. ج ,١‏ ص 5١‏ 4.: الى وقوف 
شيخ ابن ذهلانء. قاضي مقرن على وثيقة مبايعة بخط الشيخ 
محمد بن عبد القادر بن بريد (بن مشرف). كذلك, يذكر منصور 
الرشيد. الشيخ محمد بن عبد القادر بن مشرف وابنه ناصر بن 
محمد ضمن قضضاة بلدة الرياض (مقرن) مستندا على بعض 
ماورد في الفواكة العديدة. أنظر: منصور الرشيد, «قضاة نجد 
أثناء العهد السعودي». الدارة (رجب, 754١ه),‏ ص ص 7١‏ 
71١-‏ 

(44) الفاخري. ص 15؛ ابن بشرء ج 7. ص !7١7‏ أبن عيسى. 
ص :5 ؛ البسام. علماء نجد. ص .١152‏ 

)٠١١(‏ المنقورء الشواكه العديدة. جب ١.ص‏ 2365 5١5‏ 2111 09ال, 
2,44١ 4‏ جه ".ص 2448 744. وقارن بما في الحاشية رقم 
(5) اعلاه. 

)٠١١(‏ اليسام. علماء نجد. ص ص 179. 457. لم ترد لهذا العالم 
ترجمة في غير البسام الذي يذكره في مكان آخر (ص ؟17) ضمن 


دور علماء اشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض 


٠ 


شيوخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف 
قاضي العيينة ثم حريملاء والمتوفي سنة 
الر 0 


ويشير المنقور أيضا إلى وثائق بخط عالم آخر من 
علماء آل مشرف, هو الشيخ عبد الوهاب بن موسى بن 
عبد القادر. ويضيف أنه جد الشيخ عبد الوهاب بن 
عبد الله (قاضي العيينة) المعاصر له والمتوقي سنة 
66ه2"' كذلك. يورد البسام تعقيبا للشيخ 
عبد الوهاب بن موسى بن عبد القادر على فتوى 
للعلامة أحمد ابن عطوة.'”' ') والشيخ عبد الوهاب بن 
موسى هذاء هو والد الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن 
موسى بن عبد القادر بن رشيد بن مشرفء قاضي 
العيينة والمتوق فيها عام كاه ولا تورد 
مصادرنا ترجمة للشيخ عبد الوهاب بن موسىء وقد 
تقدمت الإشارة إلى عدم ذكر تلك المصادر لمكان ولادة 
ونشأة ابنه. الشيخ عبد الله بن عبد الوهابء قبل 
رحلته إلى مصر للدراسة. 

لكن إشارة البسام إلى تتلمذ ابنه المذكور على 
الشيخ احمد بن محمد بن بسام المهاجر إلى العيينة 
عام ١٠١٠ه.‏ والمتوف فيهاعام ٠5١٠اه2“')‏ 


تلاميذ ابن ذهلا وأنه توق سنة ١7١١ه.‏ كما يذكره اللتاضي. 
روضة الناظرين. ج ١‏ ص ١١؟)‏ ضمن تلاميذ ابن ذهلان. 
وتجدر الإشارة هنا إلى ارتباك البسام في نسية علماء أسرة آل عبد 
القادر المشارفة إلى بعضهم البعض (انظر : تراجم كل من أحمد 
ابن ناصر وناصر بن محمد ومحمد بن ناصر.ء ص ١158‏ 3517., 
5) وإذا ثبت وفاة الشيخ محمد بن ناصر في سنة ١171اهء‏ 
وتتلمذه على عبد الله بن ذهلان المتولي سنة 55١٠1ه‏ وتتلمذ عبد 
الوهاب بن سليمان بن علي المتوفي “6١١ه‏ عليه كما يذكر 
البسام. فانه يستحيل تتلمذه على «والده» ناصر بن محمد الذي 
يعده البسام نفسه من أقل القرن العاشر. والأقرب أن يكون 
محمد بن ناصر هذاء حفيداً لناصر بن محمد أو إبناً لاحمد بن 
ناصر شيخ عبد الله بن ذهلان والأخيران من قضاة مقرن ومن هنا 
يمكن تتلمذه على ابن ذهلان. وتُرجح علاقة الشيخ محمد بن ناصر 
بكل من عبد الله بن ذهلان وعد الوهاب بن سليمان صلته 
بالعارض . 

(؟١٠)‏ المنقور. القواكة العديدة. ج ١‏ ص 179 570. 

(؟١٠)‏ البسامء علماء نجد. ص .5١١‏ 

)٠١5(‏ البسامء علماء نجد. ص ص 1١417‏ 5537/18/8 . من المرجح أن 


كلع 


بالإضافة إلى وجود خط والده. الشيخ عبد الوهاب بن 
موسى في وثائق جمعت في العارضء كل هذا يرجح 
استيطان الشيخ عبد الوهاب بن موسى للعيينة. 


ويبدو أن الشيخ عبد الوهاب بن موسى, والد 
الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرفء قاضي 
العنفتة و التق هديا كه 3:65 اه كان مغاحرا 
الشيخ تاضي ين بمتحمد» والذ الشية احم بن ناضر 
ابن مشرفء قاضي مقرن. والمتوفى فيها سنة 
5ه كمنا أن كلا متهها تتتمى' إلى آل مشرفة 
الأشيقريون. حيث يلتقيان في جدهما المشترك بريد 
بن محمد بن بريد بن مشرف.!" '' ومن هنا فليس من 
المستبعد أن تكون هجرة الشيخين أو أسرتهما إلى 
إقليم العارض واستقرارهما فيه في تواريخ متقاريبة. 


هجرة علماء أشيقر إلى بلدة العيينة 

لقد تقدم الحديث عن نمو الحركة العلمية في بلدة 
الشيقس وكذرة العلماء فيه وقد زايكا ان علماءطك 
البلدة كانوا يشكلون حوالي )7٠١(‏ من علماء نجد 
كلها خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة. أما 
بلدة العيينة ‏ المركز الثاني للعلم في نجد -فلا تنسب 
إليها مصادرنا خلال القرن العاشر سوى الشيخ 
أحمد بن يحيى بن عطوة (ت 54 9ه ) وفي حين يتفق 
ابن حميد والبسام وغيرهما على أنه ولد ونشأ وبدأ 


حت بعد هجرة الأخير إلى العيينة, لآن ابن بسام هاجر إلى العارض 
قبل أن يتم دراسته, حيث تتلمذ في العارض على كل من أحمد بن 
محدم بن خيخ في مقرن وعبد الته بن عفالق في العيينة» قبل أن 
يجلس للتدريس في العيينة. انظر: البسام. علماء نجسد. 
ص ١187‏ ؛ والقاضي. روضة الناظرين: ج ١‏ ص 508. 

)٠١(‏ خلّف بريد بن محمد بن بريد بن مشرف: راشدء جد ناصر بن 
محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد. كما خلف أيضا رشيد. 
جد عبد الوهاب بن موبى بن عبد القادر بن رشيد بن بريد - 
فراشد ورشيد اخوان - انظر البسام, علماء نجد. ص 7؟5, 
وانظر أيضا نسبهما في ص ص 158 57ه, 1لا3, 476 من 
المصدر نفسه. 

- ١55 ابن حميدء ورقة ”1؛ البسام. علماء نجد. ص ص‎ )٠١1( 
للك ا‎ 

(11) انظر المصدرين السابقين؛ الصفحات نقسهاء وانظر أيضا: 
المنقور. الفواكه العديدة. ج١.‏ ص ١٠١١‏ ؛ وابن ضويان» ورقات 


5 ؛ وابن عيسى . س صس 1-/غ ؛ وابن بشر. ج؟‎ ١76 ١ 


تعليمه في بلدة العيينة؛ ينفرد البسام بالقول أن ابن 
عطوة سكن بلدة الجبيلة بعد عودته الى نجدل' "/, 
وليس في هذه المصادر أو غيرها مايشير إلى أن ابن 
عطوة قد تولى قضاء بلدة العيينة أو غيرها من 
البلدان,9 '' ويظهر أن ابن عطوة قد رفض القضاء 
تورعاء وسكن بلدة الجبيلة تبركاء بمجاورة الصحابة 
المدفونين بجوار البلدة” '!, ويالرغم من أن مصادرنا 
لا تنسب للعيينة أي عالم خلال القرن العاشر سوى 
ابن عطوة ‏ إلا أنه من غير المستبعد أن بعض العلماء 
والقضاة الذين تذكرهم تلك المصادرء كمعاصرين أو 
تلاميذ لابن عطوة. كان يقيم في العيينة أو يتولى 
القضاء فيها ؟:') 

تنسب مصادرنا للعيينة كما سيقت الإشارة 5 
ستة من علماء القرن الحادي عشر ‏ ويفهم من تلك 
المصادر أن اثنين فقط ولدا في البلدة أو ينتميان إلى 
أسر محلية وهما: محمد بن موببى البصيري, وعثمان 

ويضاف إلى هذين العالمين: عبد الله بن ذهلان 
وأخوه عيد الرحمن بن ذهلان اللذان ولدا ونشأ وبدآأ 
تعليمهما في العيينة كما أشرنا سابقاء ثم هاجرا إلى 
بلدة مقرن (الرياض) حيث استقرت أسرتهما 
واستوطنت البلدة فاعتبرا من أهلها وتوفيا هناك عام 
6٠ه.‏ أما عثمان بن قائّدء فقد رحل للدراسة في 


ص 194. 

)٠١١8(‏ تقع بلدة الجبيلة على بعد 5كم إلى الجنوب من العيينة على ضفة 
وادي حنيفة وتحتل طرفاً من حديقة عقرباء التي وقعت فيها 
المعركة بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وجيش المرتدين 
بقيادة مسيلمة الكذابء والتى قتل فيها عدد من الصحابة, 
أشهرهم, زيد بن الخطابء ودفنوا هناك. وربما يدعم القول بسكن 
ابن عطوة للجبيلة ودفنه فيها. عبارات المنقور وابن حميد التي 
تنص على أن أحمد بن عطوه «دفن ضجيعا لزيد بن الخطاب, 
خلفه. وجه أحمد وراأسه حيال كتفي زيدء (ابن حميدءورقة ,3١‏ 
المنقورء القواكه العديدة. ج .١‏ ص ٠5٠١‏ 2) وتقع الجبيلة 
ضمن المنطقة التي كان آل معمر رؤساء العيينة نفوذ عليها؛ انظر: 
ابن بشن جد اصن --14: أن عيسى :ان 51 

)٠١5(‏ لمعرفة أسماء هؤلاء العلماء والقضاة؛ أنظر: ابن بشرء ج". 
ص 195؛ ابن عيسى, ص 47؛ البسام. علماء نجسد, 
ص ص 7١١‏ - 2037 ؟497؛ وانظر أيضا حاشية رقم (40) 
أعلاه. 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض /ااع 


الشام ثم مصر. واستقر في القاهرة حيث توفي هناك 
عام /51١٠ه.!'''‏ ويذكر البسام أن الشيخ محمد 
ابن موسى البصيري ولد في العيينة وتتلمذ على الشيخ 
محمد بن إسماعيل في الوشمء زميلا لعبد الله بن 
ذهلان. كما تصدى للتدريس في العيينة وتوفي فيها في 
آخر القرن الحادي عشر ولم يذكر أنه تولى القضاء في 
بلدته.!'''' وهكذا نرى أن ثلاثة من علماء العيينة 
المحليين الأربعة قد هاجروا منها واستقروا في أماكن 
أخرى. ويلاحظ هنا أن جميع هؤلاء العلماء ينتمون 
إلى النصق الثانى من القرن المذكور. أما النصف 
الأول عن ذلك العرن فلو حصني مسنادركا السية 
خلاله من العلماء المحليين أحد. فقد كان يتولى 
القضاء والإفتاء في البلدة خلال العقدين الأولين من 
ذلك القرن, الشيخ عبد الله بن عفالق, الذي ينتمي - 
كنا ةكسايقا إلى اشزة شهاجرة من الأخسافم ‏ 
ومن هنا يتضح أن بلدة العيينة خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر وبداية القرن التالي - على 
عكس مايفهم من بعض المصادر - لم تكن «آهلة 
بالعلم والقضاءء أو «عامرة الفقهاء والعلماء» أو 
«كاظة بالعلماء».9"''') وربما يرجح هذا القول أن 
المصادر لم تذكر شيوخا محليين لأولئتك العلماء 
الأربعة الذين برزوا خلال النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر, ما عدا عثمان بن قائد الذي تتلمذ على 
اثنتين من أولئك العلماء الأربعة أنفسهم هما: محمد 
البصيري وعبد الله بن ذهلان قبل رحيله إلى الشام 
ومصبر لزاشلة التمسيل: اننا النقية ققد درس 
بعضهم على علماء الوشم (أشيقر) والبعض الآخر 
سافر إلى خارج نجد للدراسة.!"'') كذلك يبدو اضحا 
اهتمام اهل العيينة بطلب العلم والسفر والاغتراب 
لتحصيله خلال ذلك القرن:ء لكنه من غير الواضح 
سبب عدم عودة أغلب أولئك العلماء إلى بلدتهم 


)٠٠١(‏ انظر تراجم هؤلاء العلماء الأربعة في البسامء علماء نجد, 
وترجمتي كل من عبد الله بن ذهلان وعثمان بن قائد في القاضي 
وابن حميد. 

.157 البسام: علماء نجد. ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ البسامء عقماء نجد. ص 787,75١ ١١‏ 35178115 
القاضي. روضة الناظرين. ج ١‏ ص 717, .51١١‏ 

)١1١(‏ لمعرفة شيوخ هؤلاء العلماء الأربعة, انظر : البسام: علماء نجد, 


والاستقرار فيها. 

يظهر أن هذا الفراغ العلمي والنقص في عدد 
العلماء في العيينة في بداية القرن الحادي عشر. هو 
الذي جذب إليها عدد من العلماء من خارجها. لقد 
سبق الحديث عن توسع بلدة العيينة ونموها 
السكاني والسياسي خلال القرن الحادي عشر. كذلك 
تقدم الكلام عن ازدهار الحركة العلمية ونمو عدد 
العلماء في أشيقر خلال القرن نفسه . كما تقدم الكلام 
أيضا عن هجرة عدد كبير من علماء تلك البلدة مع 
بداية ذلك القرن واستقرارهم في كثير من البلدان 
والمستوطنات في داخل نجد وخارجها. ولذلك كان من 


. الطبيعى أن تستقطب العيينة الفائّض من العلماء 


والقضاة الأشيقريون وتجذبهم للهجرة والاستقرار 
فيها. 
كان أول العلماء الاشيقريون المهاجرون إلى 
العيينة, الشيخ أحمد بن محمد بن بسام, الذي 
انتقل من أشيقر إلى بلدة القصب في الوشم وصار 
قاضيا فيها سنة ١٠١٠ه.‏ إلا أنه لم يمكث طويلا في 
تلك البلدة. حيث طلبه أهل بلدة ملهم في وادي 
البلدة لم تراض طموحه أو تتناسب مع مكانته 
العلمية, فانتقل في سنة 0١١٠ه‏ إلى بلدة العيينة 
التي لم تكن تبعد كثيرا عن ملهمء لكنها كانت أكثر 
منها عمرانا وثراء وشهرة.(*'') وبالرغم من أنه لم 
إلا أن كلا من البسام والقاضي يورد ما يرجح توليه 
القضاء فيها.7''' وربما يؤيد ذلك تتلمذ أحمد بن 
بسام على قاضي البلدة وقت انتقاله إليهاء الشيخ عبد 
الله بن عفالق. الذي توفي بعد قدوم ابن بسام بحوالي 
أربع سنوات. هذا بالإضافة إلى عدم ذكر مصادرنا 
قاضيا للعيينة خلال الفترة الفاصلة بين وفاة شيخه. 
ص .17١ ,4 ١‏ 384 547: والقاضي. روضة الضاظرين. 
جدااءص ١٠56.ءاج‏ ؟ ورقات 156 166, 
)١١4(‏ البسام. علماء نجد. ص ص 187 -1845؛ القاضي. روضة 
الناظرين. ج .١‏ ص ص 08 - 554؛ أبن عيسى . ص .96١‏ 
)١١5(‏ انظر البسام والقاضي, المصدرين نفسهماء والصفحات نقسهاء 
حيث يروي البسام عن والذهء تولى احمد بن بسام قضاء العيينة, 
كما بشير القاضي إلى وثائق قضائية تدل على تولية القضاء فيها. 


هما 


الدكتور عويضة بن متيريك اللجهني 


ابن عفالق (9١1١١٠١ه)‏ وتولي تلميذهء عبد الله بن عبد 
الوهاب ين مشرف المتوفي سنة 6551١٠ه‏ قضاء 
البلدة )١‏ 


سبقت الاشارة إلى ترجيح هجرة الشيخ عبد 
الوهاب بن موسى بن مشرف من موطن عشيرته. أشيقر 
واستقراره في العيينة. كما سبقت الإشارة أيضا إلى 
عدم ذكر مصادرنا للمكان الذي ولد ونشأ فيهء ابنه 
الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف . وقد ذكرنا 
هناك أيضاء دراسة الشيخ عبد الله المذكور على 
الشيخ أحمد بن بسام ورجحنا أن تكون تلك الدراسة 
في العيينة بعد هجرة الأخير اليها."'') وهذا بدوره 
يجعلنا نرجح ارتحال الشيخ عبد الله في مصر على 
العلامة منصور البهوتي, أشهر علماء الحنابلةفي 
وقته ومحرر مذهبهم وشارح مراجع فقههم. وبعد 
عودته من مصرء تولى قضاء العيينة حتى وفاته فيها 
عام 67١1ه(4")‏ 

استقطبت العيينة عالما آخر من علماء أشيقرء هو 
الشيخ سليمان بن علي بن مشرف. وبعد أن أتم 
الشيخ سليمان دراسته على الشيخ أحمد بن محمد 
ابن مشرف زالشيخ محمد بن إسماعيلء أشهر علماء 
أشيقر خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر. 
طلبه أهل بلدة الروضة في سدير ليكون قاضيا لهم. 
لكن تلك البلدة الصغيرة المنقسمة على نفسهاء لم تكن 
- على مايظهر ‏ تناسب مكانته العلمية: فانتقل منها 
إلى بلدة العيينة.''') ولا تذكر مصادرنا متى انتقل 
الشيخ سليمان إلى الروضة ومنها إلى العيينة. إلا أنه 
يبدو أن الشيخ سليمان قد وصل إل مكانة علمية 


)1١7(‏ انظر : المصدرين السابقين. الصفمحات نفسها. 

)١١+(‏ انظر : حاشية رقم )٠١5(‏ اعلاه. 

)١1١4(‏ البسام . علماء نجد. ص 5537: .17١‏ ويلاحظ وفاة الشيخ عبد 
الله أبن عبد الوهاب بصحبة أمير العيينة. احمد بن عبد ادبن 
معمر في المفاسل (على طريق الحج) مما يرجح بقاء الشيخ في 
قضاء البلدة حتى وفاته. أنظر: ابن ربيعة. ص ؟١؛‏ المنقور. 
تاريخ الشيخ احمد. ص 43. 

)١114(‏ ابن حميد. ورقات 44 - ١4؛‏ ابن ضويان: ورقة ١77‏ ؛ اليسام, 
علماء نجد. ص ص  .96٠١ - 5١5‏ - 

)١1(‏ ربما يدل على هذاء تتلمذ الشيخ سليمان على الشيخ أحمد بن 
محمد بن مشرف المتوفي سنة 17١٠١هء‏ وتاليفه شرها على كتاب 
«الاقناعء, أحد أشهر كتب الققه الحنبليء قبل علم 46 ١٠هم‏ 


_ 


دحوو لل تنو قزل متكينت الشترن السادى 
عشر.! '' وربما يدل على تقدم هجرة الشيخ سليمان 
إلى العيينة. تزوجه بابنة الشيخ احمد بن بسام الذي 
سبقه في الهجرة إلى البلدة منذ عام6١١٠ه‏ وهي 
والدة أشهر أبنائه. الشيخ عبد الوهاب بن سليمان 


5 الفنة 


ابن مشرف 

ويظهر أن الشيخ سليمان تولى قضاء العيينة خلفا 
لقاضيهاء الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب - المتقدم 
ذكره ‏ سنة 55١٠١ه.‏ واستمر في متصبه هذا حتى 
وفاته في البلدة سنة 1/64١٠ه.‏ وقد اشتهر الشيخ 
سليمان في العيينة التي كانت أكبر البلدان النجدية 
حتى أصبح «فقيه الديار النجدية» وانتهت إليه 
رياسة المذهب في قطر نجد وصار فقيه زمانه متبحرا 
في علوم المذهب, وانتهت إليه الرئاسة في العلم وكان 
علماء نجد في زمانه يرجعون إليه في كل مشكلة من 
الفقه وغيره.2"') 


وفي الوقت الذي يختفي فيه النشاط العلمي لأسرة 
بروز وازدهار الأسرتين المهاجرتين الأخريين المنتميتين 
إلى آل مشرف, أسرة الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب 
وأسرة الشيخ سليمان بن علي في موطنها الجديد. لقد 
تحسنت الأحوال المادية والعلمية للعلماء المشارفة في 
بلدة العيينة خلال النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر والنصف الأول من القرن التالي فتناسلوا وكثروا 
فيها حتى أصبحوا يشكلون قسما مهما من سكان 
البلدة. وقد أنجب المشارفة في العبينة عدد من العلماء 
والقضاة البارزين الذين ساهموا في نمو الحركة 


حيث تذكر المصادر أنه أخذ معه شرحه هذا إلى مكة في تلك السنة. 

0٠‏ وهناك قابل العلامة منصور البهوتي وحين أبلغه البهوتي باتمام 
شرحه على الكتاب نفسه.ء اتلقف الشيخ سليمان شرحه. انظر ابن 
حميد. (الذي يذكر كتاب «المنتهيء بدلا من «الإقناعء) ورقات 
!4١‏ أبن ضويان ورقة 77١؛‏ أبن بشرء ج 7 ص :5٠١‏ 
البسام. علماء نجد. ص .5١١‏ البسام . تحفة المشتاق , 
ورقة 8غ. 

.535 181,1١١ البسام. علماء نجد. ص‎ )١171( 

(؟؟1١)‏ ابن ضويان. ورقة ١177‏ ابن بشر. ج”. ص ١١7؛‏ اليسام:. 
تحفة المشتاق. ورقة 64 ؛ البسام. علماء نجد. ص ص -7١١‏ 
لنضة 


دور علماء اشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض 


لدف 


للاخذخلللللللللللأللللللللئهحهحهحهلةآللللللللللللللللسس سس 17١‏ 


العلمية في البلدة. وتقاطر إليهم طلبة العلم من 
العارض وغيره من المناطق النجدية للدراسة عليهم, 
حتى أصبحت العيينة خلال الفترة المشار إليها 
تضاهي أشيقر في وفرة العلماء وازدهار الحركة 
العلمية.""'' وربما يدل على تقدم الحركة العلمية في 
العيينية خلال الفترة المذكورة وأهمية آراء وفتاوي 
علمائها في القضايا الشرعية. وتميزهم عن غيرهم من 
العلماء النجديينء إشارات المنقور أحيانا إلى راي 
«فقهاء العيينة» في بعض الأحكام الشرعية. كجماعة 
لها آراءها وفتاويها المتميزة.!'"'' ويبدو أن التعميمات 
الواردة عند البسام والقاضي التي تشير إلى كثرة 
العلماء في العيينة. تصدق على هذه الفترة دون 
غبرها (0") 


وخلال الفترة المشار اليهاء أيضاء احتكر العلماء 
الشيخ عبد اله بن عبد الوهاب بن مشرف قضاء 
البلدة حتى وفاته عام 55١٠ه‏ ثم خلافة الشيخ 
عام اها. ثم أخذ أبناء وأحفاد هذين الشيخين 
يتداولون قضاء البلدة حتى انتقال مركز الثقل 
العلمي والسياسي إلى الدرعية واضمحلال العيينة 
خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر. فقد تولى 
قضاء العيينة بعد الشيخ سليمان بن علي» الشيخ 
عبد الوهاب ‏ ابن سلقه في المنصب ‏ عبد الله بن عبد 
الوهاب حتى وفاته سنة 75١١1ه.'"')‏ ثم خلف 
)١117(‏ لمعرفة المكانة العلمية لعلماء آل مشرف في العيينة ومعرفة تلاميذهم 
وأبنائهم العلماء خلال هذه الفترة. أنظر تراجم الشيخين: عبد الله 
بن عبد الوهاب بن مشرف وسليمان بن علي بن مشرفء وابنيهما: 
عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف وعبد الوهاب بن سليمان بن 
مشرف في : ابن حميد. ورقات 4 ١‏ 5, 191 1915, 415:9 
والبسام. علماء تجد. ص ص 5١5‏ 5117 5917 517ة, 
اة_كالاد 
)١14(‏ المنقورء الفواكه العديدة, ج ١‏ ص ص ؟؟؟, /571, 5/الا, 
أحيقة 
)١7١5(‏ انظر : البسامء علماء نجد. ص 347,75١ ,١٠١‏ 547:241417؛ 
والقاضيء روضة الناظرين. جد اءاص ؟19, 76 
)١71(‏ البسام. علماء نجد. ص ص 77١‏ - 877؛ الرشيدء الدارة» 
(رجب 4ه)ء ص 4" 
)١77(‏ ابن ضويان: ورقة 4؟١؛‏ ابن عيسى,. ص ٠١١‏ ؛ البسام. علماء 
تجد ص ص ككك يلاك 


الشيخ عبد الوهاب بن عبدالله, الشيخ عبد الوهاب 
ابن سليمان ‏ ابن سلفه ‏ الشيخ سليمان بن علي» 
حتى عزله أمير البلدة سنة 79١١1ه.""'‏ وقد عين 
أمير العبينة خلفا للشيخ عبد الوهاب-بن سليمان» 
الشيخ أحمد بن عبد اللهء حفيد الشيخ عبد الوهاب 
ابن عبد الله بن مشرف المتقدم ذكره 4"') 

وقد/ بلغ من وفرة العلماء المشارفة في العيينة أن 
بدأ بعضهم في الانتقال منها إلى بلدان نجدية أخرى 
وتولي القضاء فيها. وكان من هؤلاء الشيخ إبراهيم 
ابن سليمان بن مشرفء الذي ولد في العيينة سنة 
٠ه‏ وتعلم فيها ثم تولى القضاء في بلدة أشيقر 
وقوفي سنة ١4١١1ه-.'3“"')‏ وكان من“'هؤلاء أيضاء 


الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن مشرفء الأخ . 


الأكبر للشيخ إبراهيم المتقدم ذكرهء الذي انتقل إلى 
بلدة حريملاء وتولى القضاء فيها بعد عزله عن قضاء 
العيينة عام 54١١ه.‏ وقد بقى الشيخ عبد الوهاب 
في قضاء حريملاء حتى وفاته عام ١57‏ ١ه.!‏ '') وقد 
رافق الشيخ عبد الوهاب إلى وطنه الجديدء ابنه 
الشيخ سليمان المولود في العيينة, ثم خلفه بعد وفاته 
على قضاء حريملاء حتى سنة 74١1ه."'"'!‏ وكان 
إيزاهيم بن حمد بن عبد الوهاب بن مشرف, الذي 
تولى قضاء بلدة مرات في الوشمء قبل أن يعود إلى 
العارض للانضواء نحت لواء الدعوة الإصلاحية 
ويتوف في الدرعية سنة 964١11ه-!(")‏ 


)١174(‏ ابن ربيعة. ص ص 48 - ١٠؛‏ الفاخري. ص ١‏ ١٠؛‏ ابن بشر, 
جد ١اءص ,"١‏ ج 7ا ص 778؛ أبن عيسىي, ص ٠١١‏ 

)١74(‏ البسام. علماء نجد. ص ص ١١١ - ١١١‏ هذا هو ابن الشيخ 
سليمان بن علي بن مشرف قاضي العبينة المتوفي سنة ١٠١176‏ , وأن 
مما يلفت النظر هنا تولي الشيخ إبراهيم القضاء في اشيقر الآهلة 
بالعلماء خلال هذه الفترة. 

)١1١١(‏ ابن بشرء ج ,١‏ ص /١١5‏ ج ", ص 98؟5؛ البسام؛ علماء 
نجد. ص ص .317١-5779‏ 

)١15١1(‏ ابن بشر. ج .١‏ ص 4١‏ 47:, 5١١؛‏ البسام: علماء نجد, 
ص ص 5١7‏ 7017 

)١51(‏ البسامء علماء نجد. ص 79"؛ والقاضي .روضمة الناففرين. 
ج ١‏ ص :8١‏ والشيخ حمد هذا من ذرية الشيخ عبد الوهاب 
ابن عبد الله بن مشرف قاضي العيينة والمتوق فيها سنة 76١اه.‏ 
ويرد نسمبه في (ابن بشر. ج .١'‏ ص )1١‏ هكذ!: حمد بن إبراهيم 
ابن حمد بن عبد الله بن عبد الوهاب ‏ كما يرد أاسمه في (ابن 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


ركذا ابمدى و النتفا كبو وا تدهان الشركة الحتفية 
وإيلذة العدينة خلال القزى الحاناي: قشر والحصف 
الأول من القرن التالي. وقد تزامن هذا الازدهار مع 
وربما ساعد على تحقيقه ‏ النمو والتويسع 
العسراض.والسياني :الذي يلقتة اليلدة خلالأظك 
الفترة والذي تقدم الأشارة إلية. كما بنداؤ وأضييها 
ايكبناء ان الفضيل في تو وتقدم الجركة العلمية في 
النلدة خلال الفكرة التتكورة. يموق إلى علمناء 
مهاجرون إلى البلدة من أقاليم أخرى. وكان أبرز 
أولشك العلفاء الهناهوروق» العتماء الاأشسقريون 
الشجازفة: الذين ازاسرف مكاقفيم: العلمينة 
والاجتماعية في العيينة وتكاثئروا في البلدة حتى 
احتكروا الققناء فيها حند منتميف القرخ لاد 
عدن وتخاش إليهم طلبة الغلم مزه مختلف: البلدان 
والاقاليم التجدية وقد امسيحه العرينة خلال القثرة 
المذكورة, تأتي في المرتبة الثانية بعد بلدة أشيقر من 
حيث وقرة العلماء وتقد:السركة العلمية .وقد بلغ من 
وفرة العلماء في العيينة خلال القرن الثاني عشرء أن 
ندر ديع ن التاق إل يلد ان يديه اأخري 
لاأشحيطاتها وجول القطاء هيها: 


لقد تتوجت تلك الحركة العلمية التى ازدهرت في 
العارض بصوة عامة:. وفي بلدة العيينة بصورة 
خاضة: :خلال الققدرة المشان الدهاء بطي الدعوة 
الاصلاحية السلفية التي رفع لواءها الشيخ المصلح 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف, المولود 
في العيينة سنة 5١١١هء,‏ وقد قام بتعضيد تلك 


د عيسى. ص )5١١‏ هكذا: أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن عبد 
الوهاب بزيادة الألف. 

)١79(‏ ليس من أغراض هذا البحث دراسة دعوة الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب الإصلاحية. حيث سدت ذلك الغرض بحوث أخرى. إن 
الفرض هنا هوبيان مساهمة علماء بلدة اشيقر في تقدم الحركة 
العلمية في نجد بشكل عام والعارض والعيينة بشكل خاص» 
ودورهم في ظهور الدعوة الإصلاحية. 

(4؟1) انظر : حسين بن غنام, تاريخ نجد المسمى, روضة الأفكار 
والأفهام لمرتكد حال الامام وتعداد غروات ذوي الإسلام. 
تحرير وتحقيقء ناصر الدين الأسد, مقابلة عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ (الرياض: الصفحات الذهبية, 07 65١ه)/‏ ج ,١‏ 
ص /الاء جد ”رص ص 97/5 2م17 1110/1099 لاقل لل 

وانظر أيضا مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


الدعوة الإصلاحية:, والمساعدة قي نشر وتطبيق 
ميادئها, أمير العدينة. عثمان بن حمد بن معمر» وحين 
واجه ابن معمر ضغوطا خارجية لم يستطع التغلبٍ 
عليهاء تصدى لنصرتها وحماية صاحبهاء أمير آخر 
من أمراء العارض» محمد يبن سعود بن مقرن» أمير 
الد عو [لفضحة 

لسن 

ظهرت الدعوة الإصلاحية في العيينة؛ بعد 
منتصف القرن الثاني عشرء وكان أوائل المنضويين 
تحت لوائها من أهل العلم والحكم وغيرهم, أهل 
العيينة والبلدان المجاورة لها في العارضء ولهذا 
وصفها معارضوها «بدعوة أهل العارض» أو «دين 
أهل العارض».!'"' لقد برزت الدعوة الإصلاحية 
كثمرة من ثمرات تلك الحركة العلمية التى أسهم في 
بعثها ونموها في العيينة العلماء المهاجرون 
الأشيقريون بشكل عامء والمشارفة بشكل خاص. 
للشيخ سليمان بن علي بن مشرف, أبرز علمباء 
العيينة, والمهاجر إليها من أشيقر. وقد تلقى ابن عبد 
الوهاب دراسته على يد العلماء المشارفة في العيينة 
قبل رحيله إلى الحرمين والعراق للدراسة هناك. وكان 
من الطبيعي أن يحرص ابن عبد الوهاب عل اتخاذ 
والدعم من حكام وسكان تلك البلدة.*"') 

لقيت الدعوة الإصلاحية معارضة من قبل كثير 
من العلماء النحجديين وغيرهم. وقد تورع أولئك 
المعارضون على أغلب البلدان والأقاليم النجدية؛ الا 


القسم الخامس «الرسائل الشخصية, إعداد وتصنيفء. عبد 
العزيز الرومي. وآخرين؛ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. د.ت.), ص ,7١‏ 514,147 777؛ وانظر أيضا 
أبن حميد. ورقة 7584. 

471 ص ؟؟-‎ ١ ص 8/ء ابن بشي ج‎ ١ ابن غتام, ج‎ )١55( 
البسامء علماء تجسد. ص 7؟, 57, 55؛ عيد الله صالح‎ 
العثيمينء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حياته وفكره,‎ 
.44- 45 ,5١ - (الرياض: دار العلوم؛ د.ت)؛ ص ص 8؟‎ 

لقد بدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب محاولاته الأولى في الوعظ 
والدعوة إلى الإصلاح في بلدة حريملاءء والتي كان يقيم فيها 
والده. لكن دعوته لم تنتشر ويكثر أتباعها إلا بعد وفاة أبيه عام 
67١١ه.‏ وانتقال الشيخ إلى العيينة في السنة التالية. انظر 
المصادر نفسها والصفحات نقفسها. 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض 6١‏ 


المعارضين للدعوة من علمائها. ويسترعي الانتباه في 

هذا المجال أن العلماء المنتسبون إلى إقليمي الوشم 

والعارضء وخاصة علماء بلدتي أشيقر والعيينة - 

الثاني عشر ‏ كانوا أقل العلماء النجديين معارضة 

الدعوة ينتمون إلى أقاليم أخرى مثل سدير 
والقصيم.'"' فلم يشتهر في معارضة الدعوة من 
المنتسبين إلى العيينة سوى الشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب: أخو الشيخ محمد بن عبد الوهابء والذي 
كان يقيم في بلدة حريملاء ويتولى قضاءعها.""' اما 
العلماء المنسوبون إلى بلدة أشيقر فلم يشتهر في 
معارضة الدعوة منهم أحد.*"') وهذا يدل على توثق 
العلاقات العلمية والاجتماعية بين المركز الأول 
للتعليم الديني 5 نجد «أشيقر» والمركز الثاني 
«العيينة» كما يدل أيضا.ء على تقارب الاتجاهات 
الفكرية بين علماء المركزين المذكورين. ذلك التقارب 
الناتج ‏ بطبيعة الحال ‏ عن كون المركز الثاني ماهو 

إلا امتداد للمركز الأول. 

الخاتمة 

0593) يورد اليسام, علماء تجد: ص ص ار ور والقاضي. روضة 
الناظرين, (ج ١ص )١159‏ أسماء أبرز العلماء الذين عارضوا 
الدعوة الإصلاحية. كما ترد إشارات أخرى كثيرة ف «السحب 
الوابلة» لابن حميدء وفي عضون الرسائل التي وجهها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب إلى علماء نجد المعاصرين له يستخلص منها 
اتساع المعمارضة للدعوة الاصلاحية بين علماء نجد وشمولها 
عدداً كبر مما يذكره كل من البسام والقاضيء أنظر: مؤلفات 
الشيخ الإمام. الرسائل الشخصية: الرسالة الحادية عشر 
ومابعدها؛ وابن غنام الجزء الثاني؛ الفصل الأول. 

(111) أبن حميدء ورقات ١5١‏ - 55٠؛‏ البسام. علماء نجد, 
ص ص .5١ 54 - 7٠١7‏ ربما تعدو معارضة الشيخ سليمان لدعوة 
أخيه إلى اسباب شخصية اساسها المنافسة بين الأخوين: أو 
سياسية تتعلق بموقف رؤساء بلدة حريملاء - التي كان الشيخ 
سليمان يتولى قضاءها من ازدياد نفوذ ابن معمر أمير العيينة. 

)١74(‏ يذكر ابن حميد أن للشيخ عبد المحسن بن علي الشارخيء الذي 
تعلم في بلدة أشيقر واكمل دراسته على الشيخ محمد بن فيروز في 
الأحساءء ثم تولى قضاء بلدة الزبيرةء تآليف في الرد على الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (السحب الوابلة. ورقة .)١54‏ ولكن 


خلال هذه الدراسة:ء النمو العمراني والسكاني الذى 
شهدته بلدة أشيقر خلال القرون: العاشر والحادي 
السكاني من نزاعات وصراعات بين مختلف عشائر 
البلدة. ومن ثم هجرة عدد من تلك العشائر أو أقسام 
منها إلى بعض الأقاليم والبلدان النجدية الأخرى. 
كما يأمل الباحث أيضا أن يكون قد اتضح للقاريء: 
مدى تقدم دراسة الفقة وازدهار الحركة العلمية 
وتضاعف عدد العلماء من قرن لآخرء. خلال الفترة 
المذكورة, في بلدة أشيقر بشكل خاصء وفي البلدان 
النجدية الأخرى بشكل عام. 
' لقد تميزت بلدة أشيقر على غيرها من البلدان 
النجدية الأخرى, خلال الفترة المذكوزة. بازدهار 
الحركة العلمية فيها وكثرة علمائها. حتى بلغ عدد 
علماء تلك البلدة وحدها خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر أكثر من نصف علماء نجد مجتمعين, 
وقد رأينا كيف ساهم علماء أشيقر في نشر العلم 
وتوسيع دراسة الفقه ونمو الحركة العلمية وانتشار 
العلماء في البلدان النجدية الأخرىء وقد تحقق ذلك 
بطريقين: أولاء عن طريق رحلة كثير من طلبة العلم 
النجديين إلى أشيقر للدراسة على علمائها. ثم عودتهم 
فيهاء مما ساعد على توسع دائرة المعرفة الدينية 
اليسام والقاضي اللذان ترجما للشارخي لا يشيران إلى ذلك 
التأليف. ولعل الشارخي ‏ كغيره من تلاميذ ابن فيروز النجديين 
- تأثر بأفكار شيخه. الذي كان من أشد معارضي الدعوة 
الإصلاحية. كذلك يشير الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسائله 
إلى بعض علماء نجد إلى «ابن إسماعيل» كأحد المعارضين 
لدعوته. (مؤلفات الشيخ الإمام, الرسائل الشخصية؛ ص 27١‏ . 
لال 311/334 ه١5, 25٠١‏ وابن غنامء ج؟, 
ص الاءا, الى 344 191  2)1١8 .5١١‏ وكان آل 
إسماعيل من أهم الأسر العلمية في أشيقرء وقد عاصر الشيخ 
' محمد بن عبد الوهاب منهم الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
بن إسماعيل (ت80١١)‏ قاضي بلدة القرائن في الوشم, البسامء 
علماء نجد. ص ص )١5١ - ١75‏ والشيخ عبد الله بن أحمد 
بن إسماعيل الذي انتقل إلى بلدة عنيزة» في القصيم ودرس على 
7ه ر(البسام, علماء نجد؛ ص ص ١8-5٠١‏ 5 والقاضيء 
روضة الناظرين. ج .١‏ ص ص 5١8‏ -519) ولاندري هل 
كان «ابن إسماعيل» الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أحد هذين الشيخين أم رجل آخر سواهما. 


اع 


الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


وانتشار العلم والعلماء في تلك البلد ان ثانيا. عن طريق 
هجرة عدد كبير من علماء آشيقر إلى بعض البلدان 
والستتوطتات: التحدية الأخرى» وتوليهم القضناء 
والفتوى والتدريس والوعظ في تلك البلدان ونشرهم 
العلم ودراسة الفقه بأنفسهم ويجهودهم الذاتية من 
ناحية وعن طريق تلاميذهم من أهل البلدان التي 
استقووا فيها والبلدإن اللجاورة لها من ناحية اخرى. 
وما نتج عن ذلك من نمو الحركة العلمية في تلك 
البلدان وانتشار المعرفة بالأمور الدينية والشرعية بين 
غامة الناس و حفة: 

ولقد تمخض عن توافد طلبة العلم النجديين 
للدراسة على علماء أشيقر ثم عودتهم إلى بلدانهم 
وهجرة كثير من علماء أشيقر أنفسهم إلى عدد من 
البلدان النجدية. ظهور مراكز جديدة للعلم في نجد 
مق أهمهنا بلدصي.مضرن الزيناضن) والعبيتة في 
العارض خلال القرن الحادي عشر وبلدتي المجمعة 
ف سَدين وعديزة: ف القضيع خلال العزن الكانى عدن 

لقد شهد إقليم العارض منذ منتصف القرن 
التاسع الهجريء نموا عمرانيا وسكانياء تمثل في 
ظهور عدد من المستوطنات والبلدان الجديدة: وقد 
نمت وتوسفت كلك اليلد أن واللستوطنات خلال الكلاكة 
قرون التالية حتى أصبحت أوسع وأشهر بلدان 
العارض بل ربما نجد كلها خلال القرن الثاني عشر. 
وكان أبرز تلك البلدان والمستوطنات الجديدة. 
الدرعية والرياض والعيينة, وكان أوسع وآغنى وأشهر 
تلك اليلد ان يلدة الشييئة: التى اأصبحت آكيو واشهن 
واقوى بلدان نجد كلها خلال النصف الأول من 
القرن الثاني عشر. وفيما عدا الرياض كانت 
الجماعات التي اسست تلك البلدان وعمرتهاء 
جماعات مهاجرة من خارج إقليم العارض. 

وقد شهد إقليم العارض أيضا وخلال الفترة 
نفسهاء نموا في الحياة العلمية» مواز لذلك النمو الذي 
شهده في الحياة العمرانية والسكانية لكن النمو 
العلمي في العارض لم يواكب تماما النمو السكاني 
العمراني, فقد تخلف عنه زمنا وكماء فلم تبدأ الحركة 
العلمية في العارض في النهوض إلا مع بداية القرن 


الحادي عشر. كما أن العلماء المنسوبون إلى جميع 
بلدان العارض بالرغم من اتساع تلك البلدان 
وأهميتهاء كانوا أقل بكثيرمن العلماء المنسوبين إلى 
بلدة أشيقر وحدها. غير أن كلا من الحركتين - 
العمرانية والعلمية ‏ تتشابهان من حيث اعتمادها 
على مساهمة جماعات مهاجرة من خارج إقليم 
العارض. 

لقد ساهم علماء أشيقر مساهمة واضحة - كما 
يتبين من هذه الدراسة ‏ في سد النقص في النواحي 
العملية والقضائية في إقليم العارضء كما ساهموا في 
نمو وازدهار الحركة العلمية في الإقليم خلال القرن 
الحادي عشر والقرن التالي. فقد هاجر عدد منهم إلى 
العارض واستقروا في بعض بلدانه مثل مقرن 
(الرياض) والعيينة. وتولوا القضاء والافتاء والتدريس 
في تلك البلدان: كما تقاطر إليهم طلبة العلم من أهل 
العارض والأقاليم الأخرىء وكونوا أسرا علمية في 
الإقليم احتكرت القضاء والإفتاء في بعض بلدانه , 
كالعيينة: وينتمي أغلب أولئك العلماء الأشيقريون 
المهاجرون إلى عشيرة آل مشرف, التي كانت أبرز 
العشائر العلمية في أشيقر. ثم صارت ابرز العشائر 
العلمية في العارضء. وقد أصبحت العيينة خلال 
الفترة المذكورة تأتي في المرتبة الثانية بعد أشيقر من 
حيث ازدهار الحركة العلمية ووفرة العلماء. وبدآ 


. بعض علمائها ينتقلون منها إلى البلدان الأاخرى 


لتولي القضاء والاستقرار فيها. 

لقد كان من أبرز ثمار تلك الحركة العلمية التي 
شهدها إقليم العارض منذ بداية القرن الحادي عشر 
الهجري. والتي ساهم في نموها العلماء المهاجرون 
الاشيقريون: ظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في 
ذلك الاقليم, بعد منتصف القرن الثاني عشر. 

وَقنَد خظيك تلك الوتسوة بمستنافكة اغلت امراء 
وعلماء وبسكان بلدان العارض حتى عرفت في نجد 
«بدعوة أهل العارض» وكان رائّد تلك الدعوة أحد 
أولئك العلماء الأشيقريين المهاجرون إلى العارض. 
وقد ظهرت الدعوة في بلدة العيينة, المركز الثاني للعلم 
في نجد. الذي كان امتداد علمي واجتماعي للمركز 


دور علماء اشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلقية في العارض 1 


الثاني للعلم في نجدء الذي كان امتداد علمي 
واجتماعي للمركز الأول في بلدة اشيقر. وكان اهل 
العيينة وأشيقر وعلمائها اقل النجديين معارضة لتلك 
الدعوة الإصلاحية. 

وهكذا يمكننا القول بأن نموها وازدهار الحركة 
. العلمية في العارضء المركز الثاني للعلم في نجد ما هى 
إلا امتداد لنمو وازدهار الحركة' العلمية في اشيقر, 
المركز الأول للعلم في تلك البلاد. كما يمكننا القول, 
بأن ظهور الدعوة الإصلاحية في العارض ما هو إلا 
ثمرة من ثمرات نمو الحركة العلمية في ذلك الإقليم , 
كما أن ظهور تلك الدعوة أيضا ماهو إلا نتيجة من 
نتائج ازدهار الحركة العلمية وتووسع دراسة الفقة في 


بلدة أشيقر, ثم انتشار تلك الحركة العلمية والعلماء 
من تلك البلدة إلى بقية البلدان والأقاليم النجدية 
الأخرى وفي مقدمتها بلدة العيينة وإقليم العارض؛ 
وبعبارة أخرىء فإن ظهور الدعوة الإصلاحية في نجد 
كان ثمرة استمرار التقاليد العلمية التي حملها 
ونماها وحافظ عليها ونشرها علماء أشيقر وخاصة 
العلماء المشارفة في بلدتي أشيقر والعيينة أهم 
مركزين للعلم في نجد. ومن هنا يتضح الدور الذي 
ساهم به علماء بلدة أشيقر في تووسع :دراسة الفقة 
ونمو الحركة العلمية, وانتشار المعرفة الدينية في نجد 
ومن ثم ظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في تلك 
البلاد. 


ني الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


جدول 1: علماء نجد خلال القرن العاشر الهجري* 
مكان المولد 
م | اس والعالم والنشأة| مكان الدراسة 


؟ | أحمد بن يحيى بن عطوة : . علي المرداوي / يوسف بن 
عيد الهادي/ أحمد العسكري 


* :| اتتماعيل بن رضخ الخريني 


ا محمد الوهيبي 


5 


1١‏ |زامل بن سلطان اليزيدي 


7 إسليمان بن محمد بن شمس 


4 |طلحة بن حسين بن علي بن بسام| أشيقر أشيقر قاضي في أشيقر | ١٠كها‏ إحسن بن بسام (أبوه) 


عبد الرحمن بن عتيق بن بسام 


القرن العاشر إعبد القادرين مشرف (أبوه) 
أن اين عطوه 
داك ل لما مد 


١6‏ 5 | أشيقر ل 5 القرن العاشر أمحمد بن عيد القادر 


ابن مشرف (أبوه) 


* اعتمدنا في وضع هذه الجداول والمعلومات التي تضمنتها على كتب التراجم التجدية الأربعة المتوافرة لنا وهي: السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة. لمحمد بن حميد (ت 755١ه)؛‏ ورفع النقاب عن تراجم الأصحاب. لابراهيم بن ضويان (ت7057١ه)/؛‏ وعلماء نجد خلال ستة قرون: 
لعبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ وروضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين. لمحمد بن عثمان القاضي (انظر الحواشي والتعليقات لمزيد 
من المعلومات عن هذه الكتب). وتجب الإشارة هنا إلى أن أفضل هذه الكتب الأربعة وأغناها بالمعلومات كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» لذا كان 
أكثر الاعتماد عليه. وينسب هنا العالم إلى قرن بعينهء إذا كان قد عاش وتوفي قبل نهاية ذلك القرن, وتدل علامة الاستفهام (؟) الموضوعة إلى جانب 
معلومة معينة على أن تلك المعلومة فيها خلاف بين المصادرء أو أنها ليست ثابتة أو واضحة تماما. 


دور علماء اشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلقية في العارض يق 


جدول ب : علماء نجد خلال القرن العاشر الفجري 
0 مكان الجر 


م هم سم 
1 ا ل ا 


أحمد بن محمد بن مشرف | أشيقر |أشيقر/ العارضص 5ه مموسى الحجاوي/ أحمد بن 
دمشق يحجى بن عطوة 

بين شرف 5-5-5 

خيس بن سليهان أشيقر أشيقر قاضي في اشيقر القرن أمحمد بن اسماعيل؟ 

الوهيبي الحادي عشر 


زامل بن موسى بن جدوع | مقرن أحمد بن محمد بن خيخ؟ 
اليزيدي الحادي عشر أحمد بن محمد بن ناصر 


سليهان بن علي بن مشرف قاضي في العبينة اه و 
د اد سل 
ابام (أخوه) 


سك ع 7 6 
| 14 إعبداف ين أعدينعمدسشرف | د ا ا 


لكيه 0 العيينة ؟ | قاضي في العيينة | “8١اه‏ ا 
ابن مشرف منصور البهوتي 


5 اعبد الله بن عفالق نجد قاضي في العبينة 6ه 


* يورد البسام. علماء نجد. ص ١548‏ اسم هذا العالم في بداية ترجمته هكذا : أحمد بن ناصر بن محمد بن مشرف. لكنه يعود بعد ذلك بسطرين ليؤكد أن 
أباه هو محمد وجدهء ناصر وجد أبيه» محمد وجده جدهء عبد القادر. ويظهر أن هذا نسبه الصحيح وأن اسم ابيه دحمد» قد سقط في البداية سهوا. أنظر 
أيضا حاشية رقم )1١١(‏ أعلاه. 


8,١‏ الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


محمد بن أحمد بن 
إسماعيل ‏ أحمد (بن حمد) 
ابن ناصر بن مشرف 


الخلوتي 


1 وله أحمد بن محمد بن بسام؟ 
ظ حمد بن اسياعيل 
«إسسمم حا تت إصس | | 


لل سد 


الحادي عشر 


دور علماء اشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية اتسلفة ل رمن فد 


جدول ج: علماء نجد خلال القرن الثاني عشر الهجري 
ن المولد 1 مكان الهجرة 
اسمالع هلم ووالنشاة مكان الفراسة إو العمل رمن الوفاة اشهرالشيو ) 
إبراهيم بن أحمد بن طة سدد جويطة مدير قاضي في 1 اه 6 يي 
محمد المنقور حوطة سدير 


عل بن فشرف 


"' |ابراهيم بن محمد بن أحمد| أشيقر أشيقر قاضي في أشيقر | 8١١١ه‏ أمحمد بن أحمد بن إسماعيل (أبوه) 
ابن إسماعيل : 
دم بن 5 37 أشيقر أشيقر ' قاضي في القرائن 46١اها‏ محمد بن عيد الله بن 

1 اسماعيل (أبوه) 


قاضي في مقرن 6١اه‏ إذهلان بن عبد الله بن ذهلان (أبوه) 


عبد الله بن سحيم ‏ محمد بن سحيم 


أحمد بن شبأنه بن محمد شدانه 0 القرن 2 
م للدم أشيقر هه اكه 
أبن عبد الله أبا حسين 
م4 ع أشيقر أشيقر/ الدرعية الدرعية 1ه االشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ابن شيرمه 
أاحمد بن محمد بن أحمد ن (الرياض) قاضي في 6 عبد الله بن محمد بن ذهلان 
المنقور حوطة سدير 
أحمد بن محمد بن حسن أشيقر شيقر/ العارذ غ١‏ هش يمان در بو 
1١١‏ 0 المجمعة / الأحسا | قاضي في المجمعة اه 0 
التويجري عبد الرحمن بن عفالق 
١‏ حسن بن عبد الله بن أشيقر أشيقر ‏ مكة قاضي في أشيقر 157 اش 
١١‏ |حماد بن محمد بن شبانه | المجمعة | المجمعة؟ | قاضي فيالمجمعة | 05ا١١ها‏ 5 
1١‏ كا لعيينة / الدرعية الدرعية +اه 2211111 
000 


دا قي لت الت الاك لد اه 


سي 


إسيادية اسه أسيف بن احمد العتيقي | حرمه | | المجمعة؟ | | 6مااه | 
متها أشيقر د العيينة كه ال عبد يبيد 
أبن مشرف أبن مشرف 
16 ديق عنيزة | عنيزة/ المدينة | قاضي في عنيزة هش ن عضب 
محمد أيو الخيل 


3 الدكتور عويضة بن متيريك الجهني 


تابع جدول ج: علماء نجد خلال القرن الثاني عشر الهجري 


ن المولد مكان الهجرة 
م | اسمالعهم والنشاة] مكان الدراسة | أو العمل | رمن الوفاة | اشهرالشيوخ 


وم صالح بن محمد بن عنيزة / المدينة قاضي في عنيزة اه عبد الله بن غضيب 
عبد الله الصائغ بد الله بن إبراهيم بن 


5" عيد د الجبار بن أحمد آخر القرن أحمد سن شبانة (أبوه) 


أبا بطين 
"” إعبد الرحمن بن محمد ]| أشيقر أشيقر آخر القرن 
ق 2 عضن 
ف 


عبد الله بن أحمد أشيقر | أاشيقر/ عنيزة قاضي في 
ابن إسماعيل 5 عنيزة 


© لسوت متحس هد 
51 إعيبد الله بن أحمد بن المجمعة سدير ‏ الوشم قاضي في المجمعة ١ه‏ إعبد الله بن غعضيب 

7" إعبد الله بن عبد الرحمن | أشيقر أشيقر 8ه إحسن بن عبد الله أبا حسين 
354 عبد اين عثمان يق أشيقر أشيقر قاضي في أشيقر ٠ه‏ |أحمد بن محمد القصير حسن 


5 عدات دعس تيم 21 سد مستي 
لومي أشيقر -- ل 0 
الله ا 1 
مشرف عبد الوهاب بن عبد الله بن مشرف 
الشارخي أشيقر الأحساء محمد بن عبد الله بن فيروز 
؟؟ أعبد الوهاب بن سليمان | العيينة | العيينة | قاضي في العيينة | +5١١ه‏ |سليمان ين علي بن مشرف 
ابن مشرف حدكه 1 لاع نسدد بن ناصر بن مشرف 
ابن مشرف 7 مشرف ( (اب 
1 أعثمان بن عقيل بن أشيقر | أشيقر | قاضي في أشيقر | ”4١١اه‏ 
إسماعيل السحيمي 


7" |عبد العزيزين عبد الرحمن| أثيثية | الأحساء 6ه أعبد الله بن محمد بن قيروز 
ابن عدوان 


4 إفوزان بن نصر الله عنيزة أشيقر/ دمشق حوطة سدير له أأحمد محمد القصير 
ايبن مشعاب عد القادر التغلبي 


دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية في العارض هد 


تابع جدول ج: علماء نجد خلال القرن الثان عشر الفجري 


مكان المولد مكان الطجر: 
سوالمائم والتشأة | مكان الدراسة أو 5-86 زمن الوفاة أشهر الشيوخ 


4 0-0 قاضي في عنيزة ااه د 


أبو الخيل 
محمد بن أحمد بن أشيقر أشيقر قاضي في أشيقر 4ه 0 

محمد القصير (أبوه) 

محمد بن ربيعة ادق رامن قاضى في ثادق | 68١١ه‏ أحمدبن محمد القصير 

العوسجي الحرمين ١‏ عبد الله بن ذهلان منيع بن محمد العوسجي 
0 آخر القرن سيف بن أحمد التعتيقي 
أحمد العتيقي الثاني عشر (أبوه) 


أو محمد بن عباد البير حوطة سدير قاضي في ترمد هلاه اعد ع 


محمد بن عبد الرحمن أشيقر أشيقر للها 
ابن إسماعيل 


محمد بن عبد الله ْ أشيقر أشيقر أقاضى في جلاجل | القرن أأحمدبن محمد القصير 
السويكت 1 الثاني عشر حسن بن عبد الله أبا حسين 
5 أمحمد بن عبد الله بن أشيقر | أشيقر/العبينة | قاضي في اشيقر | 9١١١ه‏ اعبد الله بن إسماعيل (أبوه) 
محمد بن إسماعيل سليهان بن علي بن مشرف 
517 | محمد بن عبد الوهاب العيينة العيينة 6ه أعبد الوهاب بن عبد الله بن 
ابن عبد الله بن مشرف مشرف (أبوه) 
ا بد الوهاب بن عب 
ا ل لح ل م 
شيقر 


ش غمة بن #قدين أشيقر 4ه ب 
حسن القصير (أخوه) 


أ 
0 شيق ر/ مقرن ١ه‏ إناصر بن محمد بن مشرف (أبوه) 
محمد بن مشرف «يع» عبد الله بن محمد بن ذهلان 


غياب التصورات الأولية لدى الباحثين 


ف 


قُِ 


علم الاجتماع والانثرويولوجيا 
النلاد العربية «دراسة منهجية» 


للدكتور مهنا دبوسف حداد 


ملخص البحث : نناقش ف هذه الورقة غياب التصورات الأولية التي تبني عليها النظرية لدى 
باحثي المجتمع العرب, وإن بحوث هؤلاء في علم الاجتماع والانثرو بولوجيا غير مبنية على مثل 
هذه التصورات. ذلك أن هؤلاء الباحثين يعتمدون في توجيه بحوثهم على نظريات صاغها 
غربيون بناء على تصورات مستمدة من واقعهم. وقد يعرفها أو لا يعرفها الباحثون العرب الذين 
يفترضون بان هذه النظريات صالحة لدراسة الواقع العربي. هذا الاستخدام الأداتي للنظرية 
دقود إلى استخدام أداتي لأدوات جمع المعلومات مثل الاختبار. أو الاستمارة (الاستيافة), 
وبذلك تبقى فروضهم مستمدة من النظرية ولا علاقة لها بالواقع المدروس. لقد بدأت الورقة 
بتبيان ضرورة وجود مثل هذه التصورات الأولية لبناء النظرية. ثم بِيّنت العوامل التي أدت 
إلى غيابها لتخلص إلى أن على الباحث في الواقع العربي أن يعيد النظر في صياغة مشكلة بحثه 
وفروضه بناء على مثل هذه التصورات. وعندها يكون قادرا على البدء في وضع أوليات لنظرية 


أو توكيد صلاحية النظريات الغربية. 


نمهيد 

يشير مفهوم التصور الأولي إلى مجموعة الأفكار 
والتصورات التي يملكها الباحث في العلوم 
الاجتماعية حول الانسان والمجتمع في تصديه 
لاحدى المشكلات التي يختارها للبحث فيها وسبر 
غورها. وهذه التصورات هي التي تساعده في تكوين 
نظرية شخصية يدخل من خلالها إلى البحث» 
ويتفاعل من خلالها مع المعطيات الامبيريقية. هذه 
التصورات وكما يبدو غير موجودة عند الباحث 
العربي على وجه العموم. سوف نقدم في هذه الورقة 
أهمية امتلاك الباحث لمثل هذه التصورات الأولية في 
علاقتها بالنظرية» ثم نتعرض إلى أبعاد غياب هذه 
التسورات عش الباحكين العري؛ 

إن اعتماد الباحثين العرب على النظرية الغربية 
يحتوي على أكثر من جانبء اهمها السؤّال حول مدى 
إمكانية مشاركة الباحث العربي للباحث أو للمنظر 


الغربي تصوراته الاولية التي بني على اساسها 
النظرية الغربية. مثل هذا السؤال لم نجده مطروحا 
في الكتابات العربيةء وهذه الورقة محاولة متواضعة 
للتصدي إلى هذا السؤال. 


النظريات الاجتماعية الغربية والتصورات 
الأولية للانسان والمجتمع 

تتماشى ظهور النظريات الاجتماعية عامة ونظريات 
علم الاجتماع والانثروبولوجيا خاصة مع الأحوال 
الاجتماعية والسياسية التي وجدت فيها الشعوب 
الأوروبية. فمنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى 
نهايته تقريبا سادت الغرب النظرية التطورية (كونت, 
سبنسر. مورجان:ء ماركسء تايلور وغيرهم). وكانت 
هذه نتيجة الجهود التي قدمها الباحثون في القرن 
الشامن عشر مثل نظرية «كانت» في الأسس 
الميتافيزيقية للعلوم الطبيعية (041١١م)‏ وديدروت 
(11/47م). لقد كان المجتمع الغربي في تطور مستمر 
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الدكتون متها توستفن. خصيوان 


نحو الأحسن (مفهوم التقدم) ومن هنا وجدنا أن 
مفهوم التطور هذا قد أصبح جزءا من تجارب 
البناخكين 'قعلوع الإنسان؛ وما اعغطئ' الناعم لهده 
النظريات هي نظرية دارون في التطور الطبيعي 
(1486548م) والتى وضعت النظرية الدينية في تفسير 
الإنسان والمجتمع في ذلك الوقت على المحك. فالصورة 
التق سات رتك القن فى اطبورة الخطون والانساة 
معطو والمجتمع المتطور , فالمجتمعات الأوروبية في 
القترن التاسع :فى كانت تمتن أفقيا '(تتوسم) في 
الاستتعسان الذي كان يشكل ق.مل,هذ! التصور 
مرحلة جديدة في التطور والذي رآه الباحثون على أنه 
قد اصبح قانونا. لكن هذا التصور للإنسان المتطور 
والمجتمع المتطور لم يأت فجأة. حيث إن الشعوب 
القربية كانت 'قد دخلت هذ الموكلة مند تهاية القر 
الثالث عشر وبداية القزن الرابع عشر حين بدات 
الحركات الغربية تنمى وتتزايد ضد سلطة الكنيسة 
حتى اعلنت تمردها في النهاية على يد القس مارتن 
لوثر في بداية القرن السادس عشر (الثورة 
البروتستانتية 15117١م).‏ هذا التاريخ. هو تاريخ 
احتلال العثمانيين لمصر والبلاد العربية الأخرى. 
وبينما أخذت الشعوب الأوروبية تتطور إلى الأمام 

تعد هذا «الحاديي الخدت الحقيارة الخرينة ف 
الأتخطاط.: وَمْتِدُ النضف الأول فلقرن الكامس عقر 
أخذت النظريات تتشكل على أيدي الكثيرين وأهمها 
نظرية ميكافيلي بالحكم, ونظرية هويز ١69044(‏ - 
مم). وجون لوك (1777- 5١17م):‏ وجان 
جاك رورسو ١75١(‏ -10/78م) في العقد الاجتماعي 
والتي والفت فرضيات كثيرة أدت فيما بعد إلى 
اسيتنياط النظرية الديمقراظية الحديكة والثئ :اوت 
أو فرضت الدساتير الغربية التي وضعت في بداية 
القرن التاسع عشر. هذه الدساتير ذاتها كانت بمثابة 
اكتمال لحركة التطور ولكن كيف تفسرها؟ فظهرت 
نظريات التطور والتي ساعدت على تكوين صورة 
الأفساق ل هن الواحقين ميته اعفن يس 


١ (‏ ) جعمد3 علوملا زه «ممهعسماز لصن بمعنحل 4‏ عامقا -تممسع عر 
الائعلظ :! بصفطع (ك98! .ابوط مممعكلا يي عملعااسمه اوملومل) 
تعمد عائله') ‏ تبون ا) تحومامنممآ زم امم طاسوقع لط) ععاممة 


الاحكين بهذه التهباية واعتين النظزية التطودية 
الراسيئة قانوناء ذهب اللاركسون! فاركس وجل 
عدن انفييا النطروى التوتوو الآخروق غريهذا 
المنذهن لوؤلاء كانث عملية القطؤى لأ تزال غير 
مكتملة؛ ولم تنتج عملية التطور الا استعباد الإنسان 
للانسان: واتقضيت هده الأخيرة إل اتحافين :نكي 
الاتجاه الأول نحو وضع نظزية جديدة (النظرية 
النادية الاششراعنة والفنيرصية) والبتمن الأكعاه 
الثاني في التنظير حتى ارسيت قواعد دولة إسرائيل 
وفي النظرية التطورية اليهؤدية سواء الدينية منها أو 
السياسية: والدن لم جد لما ردقل هده سيمل وى 
كتاب على الرغم من الإشارات الكثيرة. ويينما ذهيت 
النظرية المادية (الشيوعية) إلى أن المجتمع بدا بحالة 
المتشاعة والتي تكلم عنها 'مورجان (١/181م)'‏ ونه 
شوق متظور اق تراحق سق يعود ال الشباعة كائة 
عيرعرا عل العلديد والووائنة دبوالستتاعة وال سمالت 
والاشتراكية فالشيوعية, ذهبت النظرية الأخرى إلى 
أن الإنسان والمجتمع اليهوديين سوف يتطوران حتى 
إغادة تائيس :ذولة اسرائيل ثانية. ف هذه النطريات 
نجد أن المنظرين كانوا يملكون صورة واضحة 
للإنسان والمجتمعء أي أنهم كونوا نموذجا مثاليا 
استهدوا متها النظريات التي امنتقدموها في انجاثهم 
لتفسير النتائج.!') 

في نهاية القرن التاسع عشر ظهرت نظريتان 
جديدتان في ثورة على النظرية التطورية وبخاصة في 
المانيا وبريطانيا وأمريكاء نحيتا نحو التفسير الفردي 
للحضارة؛ أي محاولة تفسير كل حضارةعلى حده ثم 
تأثيرها على الحضارات الأخري وتأثرها بها: 
التاريخية والانتشارية . ففي نهاية القرن التاسع عشر 
كانت الذيمقراطية الاوزوبية قن تطورت إلى حد بعد 
وظهرت انتقادات كثيرة للنظرية التطورية. وظهرت 
الفرديةفي المجتمع إضافة إلى اهم عامل في الغرب وهو 
بداية تقلص ف التوسع الغربي الاستعماري وبداية 
اسقيزان الممتيعات ق غيب اورؤنا وكات هذه 


-م/ 1/716 ماقعع 0 لند ]نان لهة زئلصة 2 .و مقطء , (988 1 .ممملئمعتاصوط 
تصفقط . (973! ,حملمو8ظ عتحدقا بلعو لا بجع ل7) وععمياب©) زه ممتوامعمعه1 


ا 


غياب التصورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في البلاد العربية «دراسة منهجية. د 


الظواهر جميعها بحاجة إلى تفسير يختلف عن 
التفسرات المستفدة عن النظرية التطوريف قا شه 
الحالة ظهرت تصورات جديدة للإنسان والمجتمع 
وقادت إلى ظهونمئل هذه التظريات في الاتكرو ولوجا 
ونظريات أخرى في علم الاجتماع. 

فينما ذهبت النظية التاريخية إلى خصوصية 
الحضارة في تطورها التاريخي, قياسا بالخصوصية 
التي اعترف بها لكل من المجتمعات الغربية 
والمستمدة من الاختلافات في الأنظمة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية لكل منهاء وبخاصة في 
الولايات المتحدة التي لم تكن قادرة على تفسير 
المجتمعات الأمريكية بناء على النظرية التطورية حيث 
تاريخها القصير لم يكن يسمح بذلك, ذهبت النظرية 
الانقشارية إلى أن الحضسارة لا تتطلوز يمعؤل عن 
المفتازات الأختوع )فقس 'اتصعل الأزرونيقة 
والأمريكيون بحضارت بدائية لم يصل إليها أي تطور 
بسبب انعزالها مثل حضارات شعوب وسط إفريقيا 
وجنويهاء. وشعوب الهنود الحمر في الأمريكتين, 
وحضارات الشعوب في ميلانيزيا وبولونيزياء وفي 
ميكرونيزيا واستراليا. إضافة إلى ذلك فقد شهدت 
أمريكا خاصة تطور الجماعات التي هجرت قسرا 
إليها من إفريقيا وجنوب شرق آسيا (الزنوج)» 
والنظرية التطورية قاصرة على تفسير هذه الظواهر. 

وفي علم الاجتماع ظهرت النظرية الوظيفية 
والبيروقراطية., ونظرية التغير على أيدي كل من 
دركهايم وفيبر وجورج سمل واخذوا يؤكدون على 
الفرد أكثر من ذي قبل. مما ساعد في نشو هذه 
النظريات كان التطور في العلوم الطبيعية وبخاصة في 
مجال الوراثة حيث بلور الاختلافات الفردية وأوضح 
مشكلة التنوع بدلا من إعادتها إلى الفكر الديني 
وإحلال نظرية التكيف البيئي مكانها ثم معارضة 
فكرة التميز في التنوعات. هذه النظرية وجدت صداها 


(>») , لإهلء اطانه] تعرو لا بوت71) بروواونعه5 10 املقهناب10 ,تعوقء 8 .1. لآ 
-اع8) ورمع 18 أمعنوماماءو3 إن ع جالع 5 1116 ,أعطننا1 .1.11 :(1963 
وك مك 1726 ,كأعجوا؟ متصدكة :(1986 ,مس835 ,تلفت ,لممدر 
]| عقصمط1 :عاعرهلا سعا!) ,له :442 ,مم11 امعتوماموه 401/1 


ف العلوم الاجتماعية وتفسير الحضارة يطريقة 
جديدة ممظثة في نظرية التكيف والتكاملء وكانت 
نظرية الوظيفة تخدم هذا الغرض بحيث إن فكرة 
التنوع قد ارتبطت بمفهوم الوظيفة وتقسيم العمل بما 
51كم) يؤكد وظائف الديانة قْ المجتمع, والتكيف 
المختلفة التي كان تونيس قد صنفها بين مجتمع 
الريف الجمعي (340طعوماعمء6) ومجتمع المدينة 
(4قطءؤولاء6©5) هذه التصورات الجديدة كانت نتيجة 
حتمية لتطون التمتففات الكريية وتنوعاتها من بحي 
أنها كانت قد وصلت إلى نوع من الاستقرار ثم جاءت 
نظريسات ماكس فيبر في البيروقراطية والعقلانية 
البروتستانتية. لقد اعتمدت النظريات الجديدة على 
التصور للإنسان والمجتمع ارتكزت عليها بل وكانت 
من مكوناتها الأساسية.") 


كان التصور السابق قد ساعد على تفسير جزئي 
للظواهر الاجتماعية والحضارية في الغرب ولكنها لم 
تكن قادرة على تفسير التفاوت بين المجتمعات 
والمهتارات. فقد. ظهنر السؤال كيف استطاعت 
المجتمعات الحفاظ على ذاتها وما هي ديناميات 
استمراريتها؟ وبقيت هذه الأسئلة دون أجوبة شافية 
حتى تبلورت النظرية الوظيفية والنظرية البنيوية في 
بداية القرن العشرين على أيدي كل من مالينوفسكي 
ورادكليقف تراون: قبعد أبتحائةه في زر الاتدامئد 
(جنوب شرق آسيا) جاء رادكليف براون بنظرية 
البنية والتي استمدها من العلوم البحتة وعلوم اللغة 
(فرديناد دي سوسيور) وقرانزبواأس ومدريسته في 


الانثرويولوجيا اللفوية والتي أكملها كروبر وغيره. 


أمعنومامصطاط زه رمكذ ,عضصدمآا امرعط10 ر(1968 , .مت [اعبومن 
بلتكلةطناع8ظ .8 ,(1957 ,بتمقعطعصنظ لمع )لم11 ,عأبه لا بوعلط) بررمع 11 
لموع 1 اهعنعماماع0؟5 عط :لصمعط1 أواعه50 امعندكة1!ت) عملعاصنطوع 2 
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هزه المدريسة البنيوية كانت قد ذهبت إلى أن المجتمع 
يتكون من شيء ثابت. والعلاقات الاجتماعية؛ ندعوه 
بنية. والأشخاص متغيرون لكن العلاقات تبقى 
مستمرة. غير ان هذه الصورة لم تكن قادرة على 
تفسير كيف تعمل هذه البنية على تفسير حالات 
التوازن وعدم التوازن في المجتمع, وهذا ما جاء به 
مالينوفسكي في نظرية الوظيفة والقائلة بأن أي عنصر 
ع د ال ل حا ري ذ الخال 
على ذاته وبذلك أيضا على ذلك الكل الذي يشكل 
حوداهنة وهنا حانث صبورة النسيية المتشبارية انه 
لاتوجد حضارة أفضل من حضارة ولا مجتمع أفضل 
من مجتمع ذلك لأآن كل حضارة تعمل بطريقتها 
الخاصة على إشباع حاجات افرادها ورغباتهم, وأنها 
تملك أيضا دينامية العودة إلى التوازن من خلال 
الاج الؤنسة الشهبارية أن استتفارتها لتقوم مكان» 
المؤفسسة او العنصر الذي لم يعد يقوم بالاسهام 
للحفاظ على ذاته وبذلك أيضا على الكل الذي يحتويه. 
لكن مسألة التوازن هذه كانت تحتوي على جانب 
لا يمكن تصوره في الحضارة الإنسانية أو المجتمع 
الإنساني وبخاصة عندما تكون الحضارات على 
اتصال مع بعصها بعضا كما كانت الحالة في الننصف 
الأول من القرن العشرين حيث أدى الاستعمار إلى 
خلخلة الأنظمة التقليدية للشعوب المدعوة بدائية 
وأخذت هذه تتطور في تسارع مستمر بحيث إن ما 
دعته النظرية الوظيفية بالتوازن لم يعد بعد مقياس 
تفسير الحضارةوالمجتمعء, بل اصبح العكس 
«اللاتوازن» هو الظاهرة التي أصبحت مجال البحث. 
وقد بدى جليا بأن مفهوم البناء والوظيفة كما يمكن 
استخدامهما في العلوم الطبيعية لا تخدم دراسة 
المجتمع إلى تلك الدرجة. لأن حالات التكامل وعدم 
التكامل في المجتمع موجودة بذات الدرجة والعملية 
نسبية إلا إذا قيست في حالات التطرفء وعندها 
يدخل الباحث في حالات الشواذء وهذه لا تشكل 


(؟) لم نزووامممعطامف مز كتوبزلم مم أمممأأعصيط "" .الم أكمعواط 5.8/١‏ 
.مم (199)0) 19 ,نروماممهعطمفرإن ع8 أمممم4. م1 . ''لإو مام عمد 
243-26 

(5) سطوءط سه لإأعاعن؟ أن معهمهمر ا" ععوعع85 أعموعظ لمةه «تلوع8 8 


1 االو ميرك , (.ل8]) دحوت لما ''ممتتمصووط امععمم0 أن خومعا 


القانون الذي يبحث عنه العلم وهو القانون العام.9) 

وحتى الذين استخدموا هذا المفهوم من زوايا 
مختلفة وبخاصة في علم الاجتماع مثل البرت شاف 
(عكمط5 رعطلة) والييون سمول (للةند ومتطلة4) 
ووليم جراهام سمضر (2265نا5 .© تمقتالة1) وعلى 
الرغم من اختلافاتهم في التركيز على جوانب متمايزة 
إلا آنها اعتبرت فيما بعد غير قادرة على تقديم 
تفسيرات شافية للظواهر الاجتماعية. فقد كثرت 
التصورات للانسان والمجتمع حيث أخذ أحد 
الاتجاهات يؤكد على الفرد. وينفى الآخر هذا 
التاكيد. وقد أدى النقاش في نهاية المطاف إلياعتبار 
الوظيفية والبنيوية مكملتا لبعضهما بعضا. غير ان 
التصور الإنساني بقي تجزئيا فمن الإنسان الباحث 
عن الإله قبل ادم سمث. إلى الباحث عن الإنسان 
الاقتصادي بعده. إلى الباحث عن الإنسان 
الاجتماعي, إلى الإنسان كونه نتيجة للحضارة؛ إلى 
الإنسان المنمط إلى غير ذلك !*) 


وتقيْجية ليدذة«الفواقض: ل "النظرية الوطيفية 
البنائية ظهر لنا الاتجاه النماذجي في كل من دراسات 
شيكة العلاقات «الرجل الكبيره (مقسونط عط1) 
معتمدة على أفكار المدريسة النفعية البنثامية والتي 
تبناها باحثون مثل فريدريك بارث بنموذج ال -م8) 
(تتاعدءرمع (التاجر أو الوسيط) وبيلي .5.6) 
(نإء1نة8 يسلوكه البراجماتي للوصول إلى اهداف 
معيارية: وجرمي بواسفان (هنةاء5وذه8 لإصرعمء 0 ) 
بنفعيته المتطرفة. وفي الواقع أن هؤلاء قد كونوا 
صورة للإنسان الغربي الرأسمالي والذي يعمل ما في 
استطاعتة للوصول إلى أهدافه بغفض النظر عن أية 
اعتبارات أخلاقية. وطبقوا هذا النموذج على 
دراساتهم في المجتمعات الشرقية (بيلي في الهند, 
وبارث في الباكستان وإيران وثمان. ويواسفان في 
ليبيا ومالطا).©) 


هم ,(1959 ,كوعءط ععوع عأءو لا بوعاط) برممع 11 اوعذوماواءموواعم5 
"ا “كتكلااههمة إموملعمه؟ أو طاتزكز ع15** كزحوط©ط برإعلكمن >1 :92-120 
757-22 .هم .(1959) 24,6 .نم8 .عم5 .م 


( 6 ) امن ناوه لا بب1؟) 945[ معاد برممع18 أهءنجرماوعم5 , ععلممرعام ١‏ 


امم أانة 716 ععصمم؟ .384 :(19157 حمعوط راوع لانول). وتطصنب 


غياب التصمورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والانثروبولوجيا في البلاد العربية «دراسة منهجية» كع 
مح ا ا 1 71 ا اظسلىل©9ؤ©25 21 70 7 يبري يي 


مثل ذلك أيضا نجد النظريات الماركسية 
(التقليدية والجديدة) ونظريات التدرج الاجتماعي 
التي - وعلى الرغم من تباعدها الايديولوجي - بنيت 
على تصور المجتمع مقسما إلى طبقات اجتماعية -50) 
(35565اك 1ك متناقضة ومتفاوتة في الامتيازات» بينما 
ذهب أصحاب نظريات التدرج مثل .0.107 .4 .0) 
(«عولاتاطوعناء1ل2 إلى وجوب فئات اجتماعية مختلفة 
قسمها لنا وورنر (:7/3586) إلى تسع درجات كل ثلاث 
منها مفرع عن إحدى الطبقات الاجتماعية التي 
قدمتها النظرية الماركسية: عليا ومتوسطة ودنياء 
بحيث أصبحت كل منها تحتوي على هذه التصنيفات 
من عليا عليا الى دنيا دنيا. وعلى الرغم من عوامل 
الصواب والخطأ في هذا التنظير إلا أن هنالك 
تصورات للانستان والبشبع فيها:!" 

حتى الاتجاه الامبيريقي في علم الاجتماع فإنه لا 
يخلو من التصور للإنسان والمجتمع» ذلك أن اتباع 
هذا الاتجاه سواء في الولايات المتحدة أو غيرها 
يقومون بأبحاثهم من خلال اختيار مشكلة بحث تجد 
الإعجاب لدى ممولي هذه البحوث. والذين لا ينفقون 
نقودهم على ما يمكن أن يدعي العلم لأجل العلم, 
بقدر ماهي مرتبطة. كما يقول س. بويوفء بقيم 
ومصالح المشروع الرأسمالي الذي يسعى إلى الفائدة 
السريعة. . 
الاهمية النظرية لتصور الإنسان والمجتمع 

هل من الضروري ان يكون لدى الباحث صورة 
عن الإنسان والمجتمع في عملية تكوين النظرية؟ لقد 
وؤجدنا أن هنالك صورا عديدة للإنسان لدى 
الباحثين. فعلم الاجتماع يتكلم عن الإنسان «العلم 
اجمكتمتافي: واللدي شوحيما' لها بالفعييل 
والترتيب الباحث داهرندورف (165200151ة1 , 1515ام) 
والإأنسان الاقتصادي الذي صوره لنا 


5ل :)1970 جعناتمفصسطا تعممقمما) ترط عع( 0) اده ععسعيول 
6) ومنت 4 مننعلاه') يس عجمسمرما أمناتطاسا ‏ مفصعام) 
109 ممعوط جلنجن كلول] عملعطصة") امورل عط 

)١(‏ ععلء اهمها ت«مقدما) غمنط! جرم سعدا عملم .عاهناهدا .الح 
ومادالدعه الا مزه 1 بعرم سو رماع لصت 86 :(1987 أسحط ممععكا 


(1973 ,معمججماما اجتموط) عتبوماممه عطتسا ص 


الاقتصاديون. وإنسان التحليل النفسي الذي قدمه 
لنا فرويد وتلاميذهء وغيرها من الصور. قبل الدخول 
في التفاصيل حول هذه المسائلء. دعنا نحدد موققا أو 


تصوغ ذلك. 


يشير مفهوم «تصور الإنسان» إلى تكوين نموذ ج, 
وهو تجريد يتكون من مجموعة من العناصر يعتبرها 
البناكت مهمة لتخليل السلوك. الانساني وتفشيره: 
وليس المقصود هنا وصف ماهو الإنسان, أو محاولة 
فهم ماهو الإنسان, لأننا قانعون بأن الواقع صعب 
المعرفة, ذلك أن الواقع متغير. ولذلك فإننا نعتبر أن 
كل منحاولة لفهم الانسان كما هو محاولة غيز علميّة, 
فقد تكون مثل هذه المحاولات ميتافيزيقية: أو تنبوّية 
سسرية» او لاهوتية أو فنية ولكنها غير علمية. المقصود 
فقا هو السحؤال عن ادع تع ييكابة 
استراتيجيات في علاقتها مع مشكلة بحث سواء 
اكاك :هذه حاضة أ هامة: 

بناء عليه فاننا نعتقد أن لتصور الإنسان 
والمجتمع مكانة لا مهرب منها في تكوين النظرية 
«العلممجتمعية» أو «الانثروبولوجية», وأن لهذا 
التصور عميق التأثير على طبيعة تكوين النظرية بغض 
النظر عن مسالة اسيقية التضنور عل التظرية: 

يذهب دينس رونج (8هه50 لا كتمءط) ("إلى أن 
النظرية الاجتماعية هي في أول الأمر جواب عن 
الأسئلة التي نطرحها على الواقع الاجتماعي؛ أو 
نطرحها على ذاتيتنا بناء على إملاءات الواقع 
الاجتماعي. وحالما ننسى هذه الأسئلة فإننا نقلل من 
أهمية الافتراضات المتضمنة في المفاهيم التى 
استخدمناها ونصل إلى رؤية للواقع الاجتماعي من 
وازيية واحموة ومنرى هذ( السناسة القتطروت: 
«العلممجتمعية» الحديثةعلى أنها جواب: وإلى حد 


( 7ع ) هآ سفكة أن ممتامعمصمت لعدالوعمومء؟0 عطآ .وموملكا وتمعجر 
183-93 مصلل لل96]) 26 ,عع وى .مم 

( لم ) حصى لم55 مابومعط1 عتمفملزطط مم أمعصصهة)" طماط لمممصرمع 
عمانأ هلط أنه كاد ادوع« () أوعم5 ابه وبروكوط مل . 'رووامومعط 


(1964 جوعءظ بإالجوعلاال] و01 :مملومآ) طماط .لظ برط لعتلط 
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الأول هو السؤال «العلم نفس اجتماعي» الذي طرحه 
هو خول: كيف يمكن أن يكون للانسان مدخل إلى 
التلقين الاجتماعي من خلال الأهداف والمعايير التي 
يرتكز عليها الوجود المجتمعي واستمراره؟ والثاني هو 
النمؤال العلفمجتمعي الماركسي: كيف يمكن: ان تكون 
المجتمعات المعقدة قادرة على إدارة وتحديد 
الفسراغات الهزافة من مكتوعات انان ؟ فالنطرية 
اللتعيتفية كد روي إنشاننة للإنشياق' كرنه 
مكنقا: احتسااعها حدى واكتار فنا مسي ور تمل 
السؤال الأول وكرت اند هجا المتااقيا اأكتن عالق 
مطلوبء في ردها على السؤال الثاني. ويرى رونج ان 
الجوات عل التمذال لم يصل الحد المطلوب.:وفق 
يكرس باقي مقالته إلى مثل هذا الجواب. 


السؤال الماركسيء وكما يقول ريموندفيرث 
(1934م)» لم يكن ذات أهمية عدا فيما يخص بعض 
الحالات القليلة: بينما سوال هوير ذات أهمية خاصة 
لأنه يتعلق بالافتراضات الأولية لمنظري النماذج 
الإنسانية. وبخاصة الذين دعيوا «منظري الفعل» 
جيات ركو هؤلاء على الفعل الاجتفاعي: كسا 
ذكرنا انفا. 

لقد أكد هؤلاء بتطرف على الفرد والعمليات 
الاجتصاعية في كوه الرؤية الاثانية للإتشسان على 
المستوى الجزئى (841050) بينما أهملوا كلية أي 
اهتمام للمشكلات الاجتماعية على المستوى الكلي 
(متعهكلة) . 

وقد يكون ادموند ليش (2ع1.62 5010020) أحد 
الاننثروبولوجيين الذين جازفوا لتكوين صورة عن 
المشكلات الاجتماعية العامة وهوجم على هذه 
المجازفة بشدة. وقد وجه له أحد النقاد النقد اللاذع 
عل :إن تلع و ملكا مترانةا بسي انارو ولويجنا: ن 
حين أنه لا يمثل إلا نفسه وأنه إذا ما تهرب هو «ليش» 
من الإجابة على أسئلة فان العلم نفسه لا يفعل 


5 ٠. 

ذلك :(0) 

١‏ 5) 52-552 جرم .2.مم ‏ علكتكاة اها معتسمعمظ ما سامت 

. ١184/8 ,جمهمءلل؟ رونج المرجع نقسه. ص‎ )٠١( 

١١ ١‏ ) «متعبطمعار1 عم جعاكيرى 4 :رومامعم30 ,ومععطمة و11 .لز 


112-12 .مم ,(1962 ,كوععط عمع] :علوملا بوع31) 


ويدى دونج الشخص المنشآ اجتماعيا أكثر مما 
فك تقوزسا للطبيحة الانشائية جية يضر جانيان| 
الأول هو اكتساب المعايير الاجتماعية, والثاني هو 
الدافعية الإنسانية للحصول على صورة ايجابية 
لذاته من خلال حصوله على مركز اجتماعي أو تقدير 
الآخرين ) 

وفيما يخص الجاني الأول فقد ارتكز على مفهوم 
الأنا الأعلى في نظرية فرويد. لكن هذه النظرية كما 
يذهب رونج. قد ذهبت ضحية علم الاجتماع 
الحديث. لقد ذهبت نظرية فرويد إلى أن السلوك 
المعياري المكتسب يصبح جزءا من الأنا الأعلىء ومن 
هنا إحساس الإنسان بالذنب إن لم يلتزم بها او إذا 
تخطاها في سلوكه. لكن علم الاجتماع قد أعطى 
مفهوم الاكتساب معنى آخرء حيث افترض بأن 
الشخص يكتسب المعيار عندما يتوافق والمعيار. ولا 
شك كما يقول «جونسون (2هقطط00) "في أن 
الشخص الذي يقبل المعيار ولا يسلك بموجبه؛ قد 
يكتسن انغلا أو بخص انماتتة الشفير إن موسلك 
لوكا تغانو) ما بملية المعراز:الكن السالة عفد قروين. 
كانت أعمق من ذلك لأن مسأآلة الاكتساب قد جاءت 
عنده في درجات بحيث أن الشخص الأكثر لأناه 
الأعلى أى الشخص الذي اكتسب معايير مجتمعة 
يعدق. اكبواووعن يمتمين فق الذى تعاش الأككن نن 
الكتعوى بالدتت والخوفن عندها 'متقطى ‏ إبلاءات 
المعيار (57) 


من أهم الوظائف التفسيرية لمفهوم الأنا الأعلى في 
نظرية فرويد هو تبيان كيف يضطهد الناس أنفسهم 
من خلال ممارسة الرقابة على رغباتهم وضبطهاء 
بحيث يتحول الوجوب النفسي الداخلي إلى ساحة 
صراع لدوافع متاضربة:ء أما أبعاد هذا التحول من 
حيث السلوك الظاهر فقد تركه التحليل النفسي 
مفتوحا أكثر مما فعل علم الاجتماعء لأن علماء 
الاجتماع عاملوا مفهوم الأنا الأعلى على أنه غير 
)١(‏ 


.مم ,22 .أولا .**5امعتومعة01آ 15 0هة صم مكتل 0" ,رلدع2 .3 
أمعنعمامء روط عاعام:0ن) عط 1ه ومختقط 2120ل سهلد عط أن ,64-148 
.80-82 .مع , (1961 ,طاتقعه1آ :تمملصمة) فنعم]! مجع أ3 إه ماجولآ 


غياب التصورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في البلاد العربية «دراسة منهجية» يفت 


مرتبط بمفهوم (10) «الذات» أو مايكفأه من مفاهيم. 
وهو هذا المفهوم الذي ترتبط به ظاهرة الذات (الأنانية 
حيث تتصارع هذه مع الأنا الاعلى وهى الذات 
الاجشضاعية: في بحن يقعل: الأنا'غق' أله ووسيظ يكم 
أيهما من التطرف أو يوافق بين متطلباتهما) . وعندما 
ينطلق علم الاجتماع من القاعدة بان الإنسان كائن 
احتماعي ونتنا اختساعراء فلا مجال ولا اهمية 
لسؤال هوبزء وعندها يحصل السلوك الشاذ على 
تقسدرات خاهنة مسن ةمث احوال خاصة اق 
الحابين المنهقسة او وات التعاي ‏ الهددة فيان 
المعفان: وضيا ع الأدوان وغيزفا وقد ذهب -أحد علماء 
الاجتماع للحديث عن غير المتكيفين على أنهم برابرة 
الحضارة. أما فرويد: ولسنا في دفاع عنه: فقد رأى 
أن أكثرية” التاس 9 متحسوة :فق نا أن أعل 
ملتزمة )١9‏ 
أما من حيث الجانب الثاني فقد تبين أن مفهوم 
الآننا الال فق علم المتمتهم :(الاجتساء 
والانشوويؤلوجيا) قليل: الفاكدة: ومن هنا كان 
اختيارهم للفكرة بديلة تقول بأن الإنسان شديد 
الحساسية لتوقعات الآخرين منه وآن هذه التوقعات 
قرحنه مارككه تنا اسك دم ] ماهم 
روسنيان 1" افرنكا ستعتير النجانب الأول بمكالة التوجه 
تح الذاك 3 المتلوك بيدمعا ستعتين هذ |" العاتت 
القنانى التوجة قدو الااشو.وفذ! التهباد يبرن زاته 
لآن هذا التصور الإنساني الأخير قد قاد إلى بحوث 
.فكل. .مهوي «الانتشايات” التى ١‏ اعكمت ‏ «المعارير غير 
الي ١‏ 
تكن 34 الكحدون شمن تطريات 
وأيديولوجيات تؤكد بكل قوة على دوافع مثل الطموح 
للوضول إل :السلطة أو إلى الربحمثل هده النزيات 
قد تقود إلى واحدية الرؤية للإنسان وهذا خطر بحد 
ذاته. لأنه قد يقود إلى اعتبارات غير دقيقة مثل اعتبار 
الفرضية القائلة بزيادة تقدير الآخرين عن الحد 
اللازم على أنها المكون «العلم نفسي» للفرضيات 
«العلممجتمعية» القائلة بالإجماع العام حول القيم 
(؟1١)‏ المرجع نفسه. ص ص 8-178. 
١5 (‏ ).1962 ,عصشملة نمعبجوق] بجع1١)‏ فسمت رأمدما 136 بله بك باتمصعما؟1 فاوط 


الاتحجها عنة: 
ما أرذنا الوصل إلية ق الفقرات السابقة هوقيان 
أهمية وجود تصور للإنسان والمجتمع على اعتباره 
خردا'من عطية كوي التظرية. واد انعا فخ 
المحاولة هو أن تكوين تصور للانسان إمكانية 
ششدن الافقنام فق كل هقارلة لتكوين تطرية 
اجتماعية أو اتشروبولوجية اجتماعية. والسؤال 
المطروح هو: ما هي التصورات التي كونها الباحثون 
الخرن ”في الطلنوم الاجتجاعية - (الاجتماء 
والأنثرويولوجيا) ؟. 
مراحل الفكر العلممجتمعي في البلاد العربية 
يمكننا أن قسنم القشرة التن اتطوى: فيه الفكر 
العلعمجتمعي فيتاليلان العريية مدن الغرو التابليوتي 
لع إل الآ ال كلا قكوات #ها قذل وجول غلم 
الاجتماع وتمتد إلى الثلاثينات من القرن الحالي, 
فترة دخول وتأسيس علم الاجتماع والانثروبولوجيا 
في البلاد العربية» ثم فترة النقد (15154) إلى الوقت 
الماخدن: 
الفترة الأولى أو ما قبل دخول علم الاجتماع 
كانت هذه الفترة فترة الاحتكاك مع الغرب من 
خلال الاستعمار وغير ذلك مثل الارساليات والبعثات 
العلمية. وكانت هذه كذلك فترة التوتر مع الدولة 
العثمانية الإسلامية عندما بدأ الاحتكاك كانت أولى 
الصور الاجتماعية قد تطورت وبخاصة في علاقتها 
مع الدولة ووضع المقاطعات العريية فيهاء وهى 
ضى #حقع من فت الذولة 'وكللمها وصدورة الذات 
المظلومة. وريما أن صورة الذات المظلومة هى التى 
بقيت مسيطرة على الفكر العربي سواء أكان هذا 
الفكر القيادي أم غيره. في هذه الفترة بدأ الفكر 
الاجتماعى إصلاحيا أو كما كانوا يدعونه «إحيائيا», 
بدأ بجمال الدين الأفعاني )١18417 - ١874(‏ وعبد 
اليحقق: الكتواكيي (5+8:5645]م). كم محمد 
عبده ١859(‏ - 15-5م) ورشيد رضا -١4305(‏ 
1958م)."'! ويمكن تسمية الفكر الذي جاء به 
١5 (‏ ) بما ان الدراسات حول هذا الموضوع مستفيضة فاننا نتركها 
للقاريء. 
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هؤلاء فكراً سياسياً فلسفياً»”' فان الأساس في هذا 
الفكر كان المعتقد الدينى. في هذه الفترة وحتى 
النصف الأول من القرن العشرين. ظهرت ثلافة 
اتجاهات استحوزت على الفكر العربي» وليس بغريب 
إن قيل «أسرته». فقد جاء كل اتجاه بمفهوم كلي 
وتمحور حوله: التراثء والحداثة والتوفيق. ونعني 
بكلمة كلي هنا إشارة إلى أن أصحاب هذا الاتجاه لم 
يروا المجتمع بنوع من التحديد. سوى ما يخص 
الصفة التي استخدمت لتشير إلى مفهوم المجتمع 
كونه عربيا أو إسلاميا أو عربيا إسلامياء وجميعها 
مفاهيم لم تكن محددة بطريقة أو بأخرىء ولم تكن 
معرفة الا جزئيا مثل «عربي»؛ أو «مسلم» الخ. ويبدو 
لنا أن المفهوم الذي أطلق على تلك الفترة «عصر 
النهضة» غير متكافيء مع نظيره الأوروبي واللسابق 
عليه زمنيا وان تسمية هشام شرابي لتلك الفترة كانت 
اكثر دقة فقد دعاها لنا بسنوات التشكل"١)‏ وهي 
بحق كذلك. وامتدادها الزمني أطول مما قدمه لنا 
آخرون مثل جورج انطونيوس وعلي محافظة .2") 
وحتى مطلع قصيدة اليازجي (انهضوا واستفيقوا 
أيها العرب)؛ فلم يحتو على ما يمكن أن يشير إلى أن 
هنالك نهضة. لقد كانت الأسئلة المطروحة: لماذا نحن 
متأخرون ؟ ولماذا تفوق الغرب؟ 


الغرب النظرية التطورية وظهر فيها علم الاجتماع 
والانثرويولوجيا وكان كلاهما قد وقع تحت تأثير نظرية 
التطور العضوي. وهذا المفهوم هو الذي تسرب إلى 
المثقفين العرب ويقي فاعلا بينهم بكل تنوعاته حتى 
ورقي» ولكن كيف؟ وفي حين كانت نظرية التطور من 
)1١(‏ وميض جمال عمر نظمي. ثورة :147١‏ الجذور السياسية 
والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية الاستقلالية 
في العراق (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1546م). 
)١١(‏ هشام شرابي. المثقفون العرب والغرب: عصر النهضة 
(1514-14136م) (بيروت: دار النهار. 15017/4١م).‏ والواقع هو أن 
عنوان كتاب هشام شرابي باللغة الانجليزية كان اكثر دقة حيث 
دعى هذه السنوات «سنوات التشكل». أنظر كتايه. 


كانت نظرية التطور بالنسبة للغرب نظرية يفسرون بها 
الواقع على عكس ما كانت لديناء سؤالا نريد من 
خلاله الانتقال من حالة التأخر إلى حالة التقدم. أما 
في الغرب فقد كانت النظرية مبنية على تصورات أولية 
من التاريخ والواقع. وكان المنادون بالتطور أو 
النهوض في البلاد العربية ‏ سواء نادوا بالعروبة أو 
الإسلام - يحلمون بالنهوض أو التطور للعودة إلى 
حاله في الماضي حين كان العرب والمسلمون متطورين 
وغيرهم متأخر. وهو طموح أكبر بكثيرمن الواقع الذي 
كانوا يعيشونه أو الذي سوف يعيشوه لقرون قادمة. 

وحقيقة الأمرهو أن ثمة فرقا شاسعا بين المفكرين 
العرب ونظرائهم الغربيين في القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين, إذ أن مفكري الغرب كانوا 
من التخصص والمقدرة (ليس من حيث المقدرة 
العقلية بل من حيث الاطلاع والمعرفة) ما لم يكن 
العرب قادرين عليه. لقد كان مفكرو الغرب من الرفاة 
والدلال مما جعلهم يطلقون العنان لفكرهم وكانوا قد 
تخلصوا من المحرمات في العملية الفكرية سواء في 
الفكر أو الكتابة والنشرء في حين كان مفكرونا 
يغتصبون المعرفة اغتصابا في الظروف القاسية التي 
كانوا فيها يستقون المعرفة من الغرب (سواء للحالة 
المالية والغربة., والانتقال إلى الحياة الفردية 
والاستقلالية أو التكيف بالبيئة الجديدة). 

وعلى الرغم من ظهور الاتجاهات الفكرية (التراث 
والمعاصرة والتوفيق) إلا أنها كانت جميعا تتعامل مع 
مفاهيم كلية هدفها المثال المستوحي من الزمن الغاير 
حتى وإن تمايزت هذه التيارات فيما بينها بدرجة 
الواقعية, فجميعها كانت تستند إلى المثال الماضي غير 
واعية بأن التطور الذي حصل للشعوب العربية في 
الماضي كان قد شكل مرحلة انتهت منذ آلف عامء وان 
المنطقة وشعوبها قد تعرضت إلى عملية تطور مخالف 


- 1[875) عرنه ١‏ عممممط مل دلو ء للا ع) لمن كأميععااءاا طورقم 
(1970 عمععط الدع علولا عمتاصمط مطمل ع1 تعمصمنلم8) زوزور 

)١4((‏ علي محافظة. الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 
(بيروت: الدار الأهلية للتوزيع والنشر. 16417م)! جورج 
انطونيوس. يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية, تعريب 
ناصر الدين الاسد وإحسان عباس (بيروت: دار العلم للملايين. 
5ام). 


غياب التصورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والانثرويولوجيا في البلاد العربية «دراسة منهجية. خياد 


في الاتجاه أوصلتها إلى بدائية جديدة مقارنة مع 
التطور الذي حصل في الغرب. أما وقد اتصلنا بالغرب 
المتطور فقد ترتب على ذلك عملية تطور جديدة, وليس 
بمعنى التطور الذاتي المرحلي كما كانت تمليه نظرية 
التطور ذاتها. 

حتى الفكر الفلسفي الذي ظهر في ذلك الوقت فقد 
تحدد في علاقته بالإنسان والمجتمع بالصورة 
الطوباوية المثالية أو الدينية التي وجهت الفكر 
التراثي ولم تربط عملية التطور بالإنسان والمجتمع, 
ولم ترد الفرد والمجتمع مرتبطين بناء على إرادة حرة 
من خلال عقد اجتماعيء بل بناء على ذات الأطر 
التقليدية التنظيمية والاجتماعية المرتكزة على 
العلاقات الأولية (العلاقات القرابية). وبذلك بقيت 
النظرية التطورية (أو النهوضية:؛ أو الاحيائية» أو 
الإصلاحية) كما كانت عليه في القديم, ويذلك أيضا 
صورة المجتمع والأمة والدولة فيما بعد. وحتى من 
بوهم قروكين للعضيرة الغربية : فهؤلاء لم نهدا 
كثيرا عن هذه الصورة المثالية.ء فهم يدعون إلى 
اقتباس العناصر الحضرية الغربية الحديثة دون 
السلوكات التي يجب أن تلازمها والتي يجب أن 
ترافقها. مثل هذه الاستعارة كانت مبنية على الفكرة 
أو القناعة بأن المجتمع العربي الإسلامي أو العربي 
المسيحي أو الإسلامي أو المسيحي أو حتئ العربي 
هونوع خاص من المجتمعات حيث مصدر السلطة أو 
شرعيتها كامن في الروحانيات أو مستمد مما هو 
روحاني (ديني) لا في الدولة فحسب بل أيضا في 
الحياة الاجتماعية. وفي هذا تبدو مثالية الفكر: فما 
هو مثالي لادخل للإنسان فيه وما على الإنسان إلا ان 
يطبقه على كل الاحوال فهو من السماء. وفي حالة 
الاخفاق يجب أن يكون هناك ستيب» وهَذا السبب 
كان دائما وأبدا خارجيا. 

وعلى الرغم من الفرضية التي قدمها هشام شرابي 
عن الجانب المسيحي من هذه الحركة في أنهم كانوا 
أكثر قربا من الاتجاهات الغربية: إلا أن هذه 
الفرضية قد تنطبق على مجموعة محدودة منهم وليس 
على المجتمع العربي المسيحي. إن صحت تسميتهم 
كذلك, فلم نجد بين المفكرين المسيحيين من تقدم 


بنظرية أو شبه نظرية مستمدة من الواقع ليصلح من 
خلال تطبيقها الواقع ذاته. حتى وحيث حدث وجاء 
بعضهم بتركيبة نظرية (البعث. والقوميون العرب. 
والقوميون السوريون) فإنهم قد جاعوا بنظرية أو 
نظريات جزئية غربية مركبة في شكل نظرية وحافظوا 
على ما يمكن أن نسميه الصورة أو الصور الأولية 
التقليدية للإنسان والواقع, وهذه لا تتلاعم مع 
بعضها بعضا. وكانت النتيجة: نظرة كلية قاهرة 
مستبدة. ويحضرني هنا ما قاله أحد فناني الكبارية 
الونوتشد فين عندما وضنت: مغل ولاه الالشتراكيين 
بانهم كانوا اشتراكيين في ثياب رأسمالية وأنهم 
كسائق السيارة الذي يعطي غمازه إلى الشمال 
ويعرج إلى اليمين. وربما أن بعض المفكرين 
المسيحيين قد مالوا إلى قبول وتبني مفاهيم التغير 
والصراع كونها ظواهر الحركية في المجتمع» ولكنهم 
فهموها بمعناها الخصوصي وليس بالمعنى العام, 
وشرابي نفسه عبن و ذلك بقوله: 
حلت فكرة الصراع في المجتمع محل فكرة ضبط 
المجتمع من الخارج. إن المباديء المطلقة 
للنظام والعدالة كانت غير ذات علاقة بالواقع 
الملموس للوجود الاجتماعي وإن ما يقرر 
مصير الأفراد والجماعات ليس القيم 
والمباديءء بل القوة والدهاء.") 
ومن هنا فقد كان الفكر المسيحي موجها نحو 
الإجابة على السؤال: كيف نتخلص كمسيحيين من 
الموقف الضعيف في المجتمع الإسلاميء أي من هوية 
الأقليات والذميين؟ والطريف هو أن المصطلحات 
«إسلامي» أى «مسيحيء» ‏ وحتى وقتنا هذا في البلاد 
العربية - لا تعني (ولم تكن تعني) أكثر مما كانت 
تعنيه المصطلحات «مسيحي ويهودي» في أوروبا في 
القرن السادس عشر. هذه التصنيفات الدينية 
للمجتمع بقيت مترسخة في ذهن المثقف العربي ولا 
تزال تشكل عقبة في تفكيره حول المسائل الاجتماعية 
والسياسية, أما المجتمع نفسه فقد كان هذا أو ذلك 
بقدر ماكنت توجهه القوى الفاعلة فيه والتي جعلت 
من البحث التجريبي (الامبيريقي) الاجتماعي نوعا 
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من المحرمات. إلا إذا كان البحث لأجنبى أو للدولة 
ذانهها.:وكاق ذلك أحد. المعوقات ق طريق تطوين آي 
نظرية اجتماعية في البلاد العربية: وبدلا من طرح 
الأسكلة حول إلى أبن وما هو الواقم؟ وماذا علَينا ان 
نفعل؟ وضعت القوى الفاعلة أهدافا شبه نهائية لما 
تصوروه إصلاحاء أو نهضة:. أو تطورا أو غيره. ولم 
كن من المفكن توجيه المجتمع نحو اهناف غامة إلا 
ما كانت تمليه الدولة القطرية وما تبرره هي على أنه 
عروبة أو إسلام أو وحدة ومن خلال عملية ضبط 
قسرية لم تسمح حتى للبحث العلمي بمدى من 
الحرية. ومن الجدير بالإشارة إليه هو أن من دعوا 
أنفسهم بمثقفي الأمة قد.انخرطوا في خدمة الدولة 
القطرية؛ بل يحق القول بانهم انخرطوا في كل متاهات 
التافسن للوضول :1ق المناضب فق الدولة القطرية اه 
ان نلك العقلية لم كن إلاانقيمة لفمليات كاسنينية 
انظية الحكع قي البلاد العربية: ومن هذا 'التطلق 
فَإنها كانث متطقية التفيحة: 

لدى هؤلاء المثقفين كانت التصورات الأولية 
للإنسان والمجتمع التي يمكن ان يبنوا عليها نظرية 
منطقية علميا غائية. وبقيت هي والنظرية غائبتين إلى 
يومنا هذا. والواقع هو أن دخول علم الاجتماع 
والعلوم الاجتماعية الأخرى بما فيها الانثروبولوجيا 
لم يساعد كثيرا في هذا المضمار . 


الفترة الثائنية: تأسيس علم الاجتماع 
والانثروبولوجيا 
لم يدخل علم الاجتماع إلى البلاد العربية قبل 


(5 ) تحولت كلية البروتستانت السورية التي تأسست عام 1415م 
وبدات العمل عام في لينان إلى الجامعة الأمريكية في بيروت 
عام 5١‏ 15١م.‏ في عام 1412م تأسس المركز الفرنسي للدراسات 
العليا وتحول هذا إلى جامعة القديس يوسف عام ١88١ه.‏ أما 
الجامعة اللبنانية فقد تأسست عام 1557م ثم جامعة بيروت 
العربية عام -151م. وعاد الأزهر الذي أعيد تنظيمه عام 
١5م.‏ فقد تأسست جامعة القاهرة عام 1508م كجامعة 
خاصة ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام 95575١م:‏ وتأسست لها 
فروع في الخرطوم عام 13557١م‏ والمنصورة عام 15317١م.‏ وفي عام 
54م تأسست جامعة الاسكندرية وافتتح لها فرع في طنطاء ثم 
تأسست جامعة أسيوط عام /1521١مء‏ وعين شمس عام 15150 في 
القاهرة. وفي سورية تأسست جامعة دمشق رسميا عام 153757ام 
ثم حلب عام ١151م‏ بدلا من كلية الهندسة التى تفرعت عن 


العقد الثالث من القرن العشرين. كما أن 
الأنثروبولوجيا لم تدخل قبل منتصف القرن ذاته. 
وفي معظم البلاد العربية لم يدخل هذان العلمان إلا 
بعد العقد السادسء وقد نستطيع أن ندعو السنوات 
6-- 1970م سنوات تأسيس هذا العلم في 
بلادنا العربية.0') 
ويرينا دليل المطبوعات المصرية (1550-1917م) 
أن هذه الفترة لم تشهد كتابا واحدا موّلفا حتى ذلك 
الوقت في علم الاجتماع العامء في حين يذكر تحت 
عنوان «العلوم الاجتماعية» كتبا عن الإصلاح 
الاجتماعي: والحركة العمالية في مصر والزواج: 
والأسرةء والإجرام والمرأة والفلاح المصريء وجميعها 
لا تتعدى “” كتابا. ولا يذكر لنا هذا الدليل أية . 
مجلات علمية في هذا المضمار. أما دليل المطيوعات 
للأعوام 8-١54٠‏ 1557١مء‏ فيفرز للمطبوعات في 
العلوم الاجتماعية ”71 عنواناء ويذكرلعلم الاجتماع 
١‏ كتاباً. ويبرز من بين كتاب هذه الفترة الرغيل 
الأول مثل على عبد الواحد وافي. وحسن الساعاتي»2 
وحسن سعفان شحاتة؛ والسيد محمد بدوي», ومحمد 
يونس الحسيني, ومصحفى الخشابء: ومصطفى 
الصاويء وفي علم النفس الاجتماعي عباس حافظ. 
وفؤاد البهي السيدء ومحمد فرح وغيرهم هؤلاء 
وأخرون في سورية ولبنان هم الذين وسعوا مجالات 
علم الاجتماع في البلاد العربية عن طريق النقل 
والترجمةء أطلق عليهم معن خليل عمر ‏ وعلى من 
كانوا في زمنهم ومن جاعوا بعدهم ‏ مصطلح اصحاب 
«المسلك النقلي»!'") 
جامعة دمشق. أما في تونس فقد تأسست الجامعة التونسية عام 
م. وتأسست اول جامعة في الجزائر تحت الاستعمار 
الفرنسي عام 1105م تحت اسم الجامعة الجزائرية. ولم تتأسس 
الجامعات في البلاد العربية الاخرى إلا في وقت متأخر: في بغداد 
عام .١1557‏ والموصل 1555م, ثم البصرة عام 1474١م:‏ جامعة 
الرياض في عام 151١م‏ والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 
57م والجامعة الأردنية في عمان عام 1577١م,‏ وجامعة 
الكويت في عام 577١م‏ والجامعة الليبية في طرابلس وبنفازي عام 
6م أانظر ج ج فاردنبرج ج ج. الجامعات في العالم 


العربي الحديث (لاهاي. موتون. 1577١م)‏ بالفرنسية. 
ص ص 5717 - 536 


)»5١(‏ معن خليل عمر. نحو نظرية عربية في علم الاجتماع. 
(الشارقة: جمعية الاجتماعيين, 445١م):‏ ص 14. 
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لقد اقترنت هذه الفترة التأسيسية لعلم الاجتماع 
بعمليات تمأسس""' الدولة في البلاد العربية: وكانت 
هذه الفترة حافلة بالأحداث الوطنية من الصراع في 
سبيل الاستقلال إلى قيام دولة إسرائيل وحرويها 
معهاء بحيث إن الباحثين في علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية على وجه العموم كانواء أو وجدوا أنفسهم 
مقيدين بكل من الظروف الخارجية والداخلية ولم 
يكن لهم إلا هامش ضيق للحركة والعمل مما جعلهم 
يتجهون نحو الجزيئيات الهامشية والبقاء فيها دون 
إمكانية ربط هذه المشكلات الجزئية بالمجتمع ككل. 
وكيف تكون رؤية الجزئيات دون تصور أشمل 
يحكويها رتسور نو كي إن دراسة الحرفات 
وكما'بيتت ذلك الدراسات الغربية: قد تكون محدنة 
عندما تقوم على تصورات أولية للواقع ورؤية 
مستقبلية في حالة اجتماعية وصلت إلى نوع من 
الاستقرار. مثل هذه الحالة كانت غائبة عن جميع 
البلد اق العربية: حية'انضالة السئياسية كانت 
مضطربة ومتذبذبة وكان كل من أنظمة الحكم القائمة 
تشع بالتهديف: سواء: من الال :ان النخار : عزلت 
فقد كان كل منها يمر في عملية تمأسس ف المجمتع 
الذي يحكمه. لقد تأسست في البلاد العربية 
تتكسمواة كشرة ومكنادزة حست: انكل الحا عم 
بينما كان المفكرون ولا يزالون يتكلمون عن المجتمع 
العربى الواحد. ونحن نؤكد على المفهوم «مجتمعات» 
لآن علم الاجتماع لا سال عما يجب أن يكون بل عما 
هو كائن. 

لم يكن يبقدون هذا الاقترات) مين كمانتيدن الدولة 
وتأسيس علم الاجتماع في البلاد العربية والذي 
ترافق مع تشكل المجتمعات ذاتها في الوقت نفسه؛ لا 
من حيث الإمكانات ولا من حيث توافر الكفاءات» أن 
يدرس الواقع المتشكل (المجتمع والدولة) كي تتبلور 
اية صورة أو تصورات أولية علمية يمكن أن تؤدي 
إلى وضع المقدمات الاولية لنظرية تعالج هذا الواقع. 
حتى وحيث كان بالامكان دراسة المجتمع امبيريقيا 
فقد كانت هنالك عقبة انغلاقية المجتمع ذاته والغارق 
في تقليديته وأميته ليرى جدوى مثل هذه الدراسة 


5١ (‏ ) كلمة تمأسس مرادفة لمفهومها الانجليزي وهي على وزن تفعلل 


ويتعاون مع الداررسينء فلازلنا في نهاية القرن 
العشرين نعاني من غياب تجاوب المجتمع مع 
الدراسات التجريبية. وعلى الرغم من الإعتقاد 
بانتشار الوعي بين الناس. ومن هنا نرى أن مرحلة 
التفل اللتكركة العلمةتجتدسابة اتوي زان 
الانثروبولوجية) كانت تحل للعاملين في هذه الحقول 
مشكلات مهمة (التدريس وغيرها) بغض النظر عن 
وجوبية وجود أو غياب التصورات الأولية التي بنيت 
عليها هذه المعرفة والسؤّال المطروح هو إذا ما كان 
هؤلاء الأوائل يعون ضرورة وجود مثل هذه 
التصورات الأولية من حيث المنهجية. حيث إن تلقين 
التطرية ممكق ولكن 'التورات زانها خاطنة بالياشف 
تقسنة وتلقيتها حبهت: المنال: 
لقد اسقطاع الذيق دريهوا ق.العري لدة قصييرة 

أن يدرسوا النظريات ذاتها ولكن لم يتسن لهم أن 
يشاركوا في الدراسة الامبيريقية نفسهاء ولم يكن 
لديهم من الوقت ما يكفي لكي يدرسوا فكر المعلمين 
الأوائل والذين وضعوا الفلسفات الأولية للنظريات 
الاجتماعية الحديثة. والقاريء الناقد للابحاث في 
اللغة العربية يجد إلى أي مدى يخدم الاستشهاد 
بالنظريات الغربية تبرير استخدام النظرية لإثبات 
صحة النتيجة التي توصل إليها الباحث وليس 
لتفسين النشيحة ذاتها, ومما يدل عل ذلك هو فصمور 
هذه البحوث في القيام بتغذية عكسية للنظرية؛ ولذلك 
يقيت هزه النحوخ وصبفتة الطابع :«وقلما كجد توينا 
لبحث ما يركز على هذه الجوانب من البحث بل ان جل 
التقويمات ينصب على العينة والإحصاء. وإذا ما 
اخَذنا العلاقة بين النظرية والبحف من حيى .وظاف 
البحث بالنسبة للنظرية, فإننا نجد أغلبية البحوث لا 
تفي الغرض المطلوب, ذلك أن النظرية الاجتماعية 
ككل لم تتطور في البلاد العربية. فالابحاث لا تؤدي 
إلى تكوين صورة أولية وبالتالي لا تؤدي أيضا إلى 
تكوين نظرية. وفي هذا المعنى نفهم ملحوظة عبد 
الياسط عيد المعطي : 

وأما العدد الياقي من رشائل الماجستير 

والدكتوراه التي أجريت في مصر حتى عام 

م وبيلغ 4١‏ بحثا فإما جاءات بلا لون 


و 


مجدد أو رفضت كل تنظير معتمدة على جمع 
مادة امييريقية جزئية كما فعل حسن 
الساعاتي الذي اختصر البحث 
السوسيولوجي إلى ثلاث إيقاعات (غرض 
البحث؛ ومجاله ومنهجه) دونما اهتمام بالفكر 
النظري لقيادة البحث السوسيولوجي نحو 
جمع البيانات. ويتجلى ذلك في دراسته حول 
انحراف الأحداث والتصنيع والعمران: وفي 
بحوثه التي أشرف عليها بال مركز القومي 
للبحوث الاجتماعية بالقاهرة»”") 
ويبدو من سياق حديث الكاتب أنه لم يغفل جانب 
غياب النظرية وبخاصة عندما يتحدث عن مثل 
العراق وبالخصوص عن دراسة عبد الجبار عريم 
الذي استخدم مفهوم الصراع الحضاري في تفسير 
مشكلته الأساسية في المجتمع والذي - حسب قول 
عبد المعطي لم يبتعد كثيرا عن محاولات الوردي في 
تفسير المجتمع ذاته باستخدام كل من نظرية 
أوجبورن ونيمكوف: 
التي ان صدقت ‏ تجاوزا ‏ على المجتمع الأمريكي 
القائم على ثقافات متباينة مهاجرة, فهي لا 
تنطبق على المجتمع العربي أو الثقافة العربية 
الأصلية التي قاومت كثيرا من الغزوات.9") 
حتى وفي تسميته للموضوعات التي تطرقت 
لها الدراسات العربية فإنه لا يذكر بان البحث 
يقوم بتغذية عكسية؛ وحديثة يؤكد بطريقة أو 
بأخرى مدى غياب التصورات الأولية للنظرية 
المستخدمة. وهذا ما يقوبنا أيضا إلى قضية 
المنهج. 
ما يحدد المنهج, كما يذهب فردريك 
معتوق, هي مساألية اليحث: 


لم تنطلق العلوم الاجتماعية في البلاد العربية من 


7١ (‏ ) عبد الباسط عبد المعطيء اتجاهات نظرية في علم الاجتماع 


(الكويت: سلسلة عالم المعرفة. رقم غ4 ١158١م).‏ ص 518: 
وعريم عبد الجباره مشكلةالمجتمع العربي المعاصر (يغدال: 
مطبعة المعارف. 155315م). 


( 4؟ ) عبد المعطيء المرجع نقفسه, 515؟. 
( 25 ) فريديريك معتوقء «علومنا الاجتماعية والمسألة المفقودة». مجلة 
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فرضية محددة. ذات معنى كي تتحدد 
بمسألية محددة:, هذا ما يشعره جميع الذين 
يتعاطون هذه العلوم: ولكن لا يدركون جميعا 
السبيب الحقيقي لهذه الأزمة. فالأازمة التي 
تعيش في هذا المجال هي أزمة انطلاق وليست 
أزمة نمو... وهنا تكمن مشكلتنا النظرية*) 
وفي حديثه عن العائق النظري يقول 
معنوق: 
إن أصحاب المؤلفات في علم الاجتماع باللغة 
العربية لم يستوعبوا تماما هذه النظريات بالرغم من 
أنهم درسواء إنما بقوا على سطحها مما يجعل هذه 
المؤلفات أدوات تعجل في ترويج هذا الخطأً 
المنهجى».('") 
والفرضية التي تحدد المسألية؛ في أغلب الأحيان, 
مبنية على تصورات أولية» وإن غابت هذه فإن المنهج 
يصبح أيضاء حتى وحيث استخدم.: أداة جامدة. 
هذا الربط بين أداتيه النظرية وأداتية المنهج يعملان 
أيضاء كما نتعلم من مقالة عبد اللهابراهيم: على 
السقوط في الخلط بين الاحتمالي والضروري للتفسير. 
وعند هذا المستوى قد يمكن إلا أن يكون التفسير 
احتماليا”'. أما تعليق معن خليل عمر ودفاعه عن 
المشتغلين بالعرب بعلم الاجتماع فانه يوضح أن 
هنالك علماء اجتماع عرب ممن لهم منهجية 
ويدافعون عن أحقية هذا العلم». وأن هناك 
متخصصين في جميع الميادين والمدارس الاجتماعية 
العلمية» فإنه تعليق في مكانه للمنهجية ولكنه لا يقدم 


آية دليل على أن هذه المنهجية تحتوي على أية ذاتية 


عربية بنيت على تصورات خاصة. أو أنها توجه 
الباحث في استخدام النظرية في البحث على المستوى 
الذي يجعله يقوم بتغذية عكسية لأي من إسهامات 
البحث المذكروة.(2") 


(ص 5837). 

(71) المرجع نفسه. ص 516. 

( !5 ) عبد الله ابراهيمء «المجتمعي ومستويات تحليله: دراسة في 
المنهجء الفكر العربيء عدد 47 (15437١م).‏ ص اص ١١١‏ - 
(ص ١؟١).‏ 

(8؟ ) معن عمر, المرجع نفسه. ص .5١‏ 


عياب التصورات الآولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في البلاد العربية «دراسة منهجية» يدك 


هنالك أمر آخر. وكما يبدو. اثر كثيرا على تطور 
علمي الاجتماع والاتثروبولوجيا في البلاد العربية, 
وهى يختص بالباحثين والمختصين أنفسهم. لو ألقينا 
نظرة على الكتّاب العرب في هذه الاختصاصات باللغة 
العربية واللغات الأجنبية لوجدناهم على الإجمال في 
ثلاث مجموعات : مجموعة صغيرة منهم تعمق أفرادها 
بالنظرية الغربية والصور الأولية التي بنيت عليها 
وبقي جلهم في الغرب. ومجموعة أخرى درس أفرادها 
في الغرب لفترة وجيزة للحصول على شهادة الدكتوراة 
وعادوا إلى أوطانهم: وهؤلاء هم الذين تحملوا عبء 
مأسسة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية بقدر ما 
استطاعواء إلا أن فهمهم للنظرية بقي كما قال عنهم 
عبد المعطي. ومجموعة ثالثة تلقى افرادها تعليمهم في 
البلاد العربية ومن هنا كان اطلاعهم على النظريات 
الغربية من خلال معلميهم وليس مباشرة من خلال 
قراءة أمهات الكتب في هذا المجال. ومن الواضح أن 
التعليم الجامعي في البلاد العربية لغ يكجلف عن 
التعليم المدرسي كثيراء فقد بقي تلقينيا ولا يزال في 
أغلبية الجامعات كما كان عليه . إضافة إلى ذلك: فإنه 
إذا ما صح قول اوجيست كونت في أن العلوم 
الاجتماعية أكثر العلوم تعقيداء فإن الذين درسوا 
هذه العلوم من العرب سواء في البلاد العربية أو غير 
العربية أو الأجنبية لم يكونوا - في أغلبيتهم - أكثر 
الطلاب تحصيلا في الثانوية العامة ولا يزال الذين 
يقبلون في هذه الاتجاهات في الجامعات العربية 
كذلك7*').كذلك فون الكثيرين ممن تأهلوا في هذه 
التخصصات كانوا من غير المتفرغين» والذين همهم 
الحصول على الشهادة «لسبب في نفس يعقوب». 
ويناء عليه فإن التوقعات من هؤلاء على المستوى 
النظري يخضع لمجموعة من التساؤلات التي 
نسقطها هنا. عند هاتين الفئتين بقيت التصورات 
الأولية غائية. 
المرحلة الثالثة: مرحلة النقد 

وفي هذه المرحلة يمكننا ان نضع التصنيف الذي 


( 59 ) لازلنا في البلاد العربية نعتير ان على أصحاب أعلى المعدلات في 


الثانوية يجب ان يدرسوا العلوم البحتة. وحتى عملية التفكير قد 
أهملت منذ أن ألغي مساق الفلسفة من الثانوية العامة. انظر 


تقدم به معن خليل عمر للناقدين العرب حول علم 
الاجتماع: النقد السائبء والمسلك العدميء ثم 
المسلك الهروبي» وجميعها كما تفضل به هوء سلبية 
إلى درجة بعيدة: 

«إلا أنه وللأسف نجد طروحات هدفها النقد من 
الاجتماع العربي أو الكوني».(") 


ومن الأمثلة التي يسوقها نتلمس النقص أو حتى 
الافتقاد الحاصل للتصورات الأولية للتنظير في البلاد 
العربية. فسواء في كتابات المسلك العدمي أو 
الهروبي اللذين تكلم عنهما الباحث؛ يشعر القاريء 
بالازمة الي .زعاني متها العاملوخ في تحقل العلرم 
الاجتماعية. 


أزمة النظرية؟ أزمة المجتمع؟ أزمة المنهج؟ أم أن 
دخول العلوم الاجتماعية إلى البلاد العربية قد أبرز 
بوضوح أزمة الإنسان؟ فعلى الرغم من الفائدة الممكنة 
من النقدء إلا أن كل النقد لن يكون مفيد! إن لم يكن 
تصورات حول الإنسان في الواقع الذي يدرسه العلم, 
الأرلدة :وبيدو انها "قطنا فى قطرف المقولة العرنة 
«العلم من أجل العلم», ولم نسأل ٠‏ «العلم من أجل 
ماذا؟». ويناء عليه جعلنا من العلم موضوعا خارجا 
عن ذواتنا العلمية نريد أن نتعامل معه فون ان نريد 
منه ان يمس حياتنا بطريقة أو بأخرى. لنصل إلى ما 
التركوعة ها ينكل ينا توصل الفرحيون النة سن 
«عير الذاتيات». 
الموضوعية في رأي معن خليل عمر «د تعني في علم 
الاجتماع دراسة الظواهر والحقائق الاجتماعية 
العلسية فكي تتطنة كل :عتان قريك عن الجيد 
تصنيف الطلبة في التخصصات المختلفة في دواشر القبول 
والتسجيل للمكتب الواحدء الجامعة الأدنية: عمان» الأردن. 
)١(‏ معن عمرء المرجع نفسه. ص ؟5. 


الدكتور مهذا بويسف حداد 


الاي وال قدو ارضيقة: اتقايضنة واتعاده عن عل 
انفعال عاطفي وقيمي أو أخلاقي».7") 

وعلى الرغم من أن الباحث أكد على مراعاة 
الظروف المحيطة بالحقائق المدروسة إلا أن مثل هذا 
التعريف يتفق مع التعاريف التي نجدها في كتب علم 
الاجتماع باللغة العربية الأخرى وهي تتغاضى عن 
اشياء كثيية لها علاقنة بالجوانتك الترفية 
(الابستيمولوجية) , والعلمنفسية والحضارية؛ وعلاقة 
المتيخ وغيرفا :من العرامل الث يمدزهنا :عله اللنيم اق 
اليتودوليكدا: وق كثابة الذي الفه امه مجموعة من 
أعضاء هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع في 
جامعة اليرموك (الأردن) يتكلم معن عمر عن مبادىء 
الموضوعية والقى «تعنى دراسة الظواهر والشكلات 
كأشياء خارجة ومستقلة عن الباحث لأنها تمثل أحد 
القواعد المركزة لأروح العلمية الث تتضمن استفلالا 
فكريا لااتغتوف: الا بسقطة الفقل والتجوبة والواقم: 
وهي بذلك تمثل منبع المعرفة العلمية. بمعنى آخر 
تكنى الموضنوعية الله تنجرة: كل | متبان نفع الي أو 
عاطفي أو قيمي أو طائفي أو أقليمي, والتحرر من 
سلطة العرف الاجتماعي والابتعاد عن التاكيد 
السريع من تفكير الباحث في دراسته للظاهرة أو 
المكنكظة الاحتساعنة ؛ والسمين فى للك أن دف 
الباحث لا يرمي فقط إلى التعرف على الحدث 
الاعتصاعي وتقيله كسا رهق : زن يسفى تسيو القهم 
العلمي لاسباب وجود هذا الهدف دون التأثر... بأي 
اتجاه فكري معين» !"ا 


مثل هذا التجريد الآلي للباحث يشير بكل قوة إلى 
ما اعتيد على تسميته في الغرب «بالعلم المتحرر من 
القيم الذاتية» كما جاء عند ماكس فيبرء وهذا مبدآ 
تحرر منه الغرب منذ زمن بعيد. وإذا كان الباحث في 
العلوم الاجتماعية من هذه الدرجة من الموضوعية, 
فما معنى الصور الأولية التي ترتكز إليها الفرضيات 
اولا ومن ثم النظرية؟ والواقع هو أن معظم الذين 


)_5١(‏ معن خليل عمر. نحو علم اجتماع عربي (عمان دار 
مجدلاوي. 1557م). صا ص اا ا" 

( 55 ) فهمي سليم الغزوبي. ومعن عمر واخيرون. المدخل إلى علم 
الاجتماع (عمان دار 155م) 


مجد لاوي. 


كتبوا في موضوع الموضوعية قد ربطوا بينها وبين 
الباحث أكثر من ربطهم بينها وموضوع البحث الذي 
يشكل مصدر التسمية. فها هو توفيق الطويل يقرر: 
«التزام الموضوعية يراد بها إقصاء الخبرة الذاتية 
لمعرفة الأشياء كما هي في الواقعء فالعلم يقوم على 
وصف الأشياء وتقرير حالتها كما هي في الواقع... 
فإذا عرض لدراسة موضوع واحد مجموعة من 
العلماء. انتهوا في آخر المطاف إلى نتيجة واحدة, 9”) 

لم يعد أحد بعد في الغرب يؤمن بهذه الإدعاءات 
المطلقة. وجاء مفهوم عبر الذاتيات ليشير إلى تجارب 
الباحثين والتي تعطي الباحث المجال لتكوين 
تصورات ازلمة كسد منها افتراضاته الأولى 
ليصوغ فرضياته ويختار بناء عليها نظرية تقوده في 
اليحث. ويما أنه من غير المحتمل أن يكون الباحث 
قادرا على تنحية تأثير الاتجاهات الفكرية أو أحدها 
عليه . وكذلك غير صحيح بان مجموعة من الباحثين 
سوف يصلون إلى نتيجة واحدة إن هم قاموا بدريس 
ذات الموضوع حتى ولا إذا ما اشتركوا جميعا 
بمدخل واحد, فإننا نستطيع معرفة المدى الذي تفتقد 
التصورات الأولية لدى الباحث العربي في 
البلاد العربية. 


نظرة سريعة إلى مجموعة المقالات المنشورة في 
كتاب «إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» 
قد تساعد تبيان ذلك. فتوفيق الطويل يشير التساؤل 
الذي ساد علم الاجتماع في الغرب في الخمسينات 
حول طبيعة ولا طبيعة العلوم الاجتماعية وأصبح 
الآن مفروغا منه. كما قدم نقاشه حول السؤال مشيراً 
إلى فلاسفة الغرب القدامى (بيكون وكونت وسبنسر 
وغيرهم) . ومع أنه يذهب إلى أن أبحاث علم الاجتماع 
تترك للفلسفة «الإنسان المجرد باطلاقء أو الواقعي 
الشخصي في حياته اليومية لتكشف عن حقيقة طبيعته 
وتهتدي إلى أصله ومصيره»7' ", إلا أنه لا يشير لامن 
بعيد ولا من قريب إلى هذه الإاشكالية أو حتى 


ص ص 418-517. 

('5 ) توفيق الطويل. اسس الفلسفة. ط 0 (القاهرة: النهضة 
العربية. .)١9551/‏ ص ا50. 

( 55 ) توفيق الطويل. اشكالية العلوم الاجتماعية: أنها ليست علوماء 


غياب التصورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في البلاد العربية «دراسة منهجية, 4 


تصوراتها الأولية في ذهن الباحثين العرب في علم 
الاجتماع. 

ونجد يحيى الهويديء وعلى الرغم من أنه يشير في 
جملته الأولى من المقالة» إلى ضرورة وظائفية العلوم 
الاجتماعية (كان اسلافنا يقولون: لا خير في قول؛ أي 
في فكر إلا ما كان تحته عملء بمعنى نصحونا 
بالابتعاد عن البحث المجرد الذي لا يؤدي إلى نتائج 
تطبيقية نافعة للناس), نجده يقول: «ان الفلسفة في 
إحدى تعزيفاتها الجيدة اضنبحت تعنى تقد الفكر 
القائم بهدف تغيير العلاقات الاجتماعية. وعلى هذا 
النحو تقترب الفلسفة من العلوم الاجتماعية: بل 
تتفوق عليها من ناحية نفعها للناسء ذلك لأن العلوم 
الاجتماعية إذا كانت تؤدي حقا في جانب منها فقط 
إلى إحداث تفير في العلاقات الاجتماعية القائمة 
وتقديم علاقات جديدة: فإن معظمها موجه أصلا إلى 
هدف وأحد وهى المحافظة على كيان المجتمع الحاضر 
وإظهار تماسك بناءة واستقرار كيانه. ومن ثم 
انحصرت جهود كثير من علماء الاجتماع 
والانثروبولوجيا المعاصرين في بحوث تجزئية وصفية 
اى فينومينولوجية تنطق بالعقم والضحالة».7”“وريما 
أن الهويدي يشير بوضوح إلى المدررسة الوظيفية في 
علم الاجتماع ولكنه وبكل توكيد لن يجد من سوف 
يوآزره في هذا الرأي لا من بين الباحثين الغربيين ولا 
بالتاكيد بين محترفي علم الاجتماع والانثروبولوجيا في 
البلاد العربية» وعلى الرغم من غياب التصورات 
الأولية لديهم. وقد يقول الهويدي ذلك إشارة إلى 
القوى الكثيرة التى مارست ضغوطا قاهرة للحيلولة 
دون تقدم المعرفة الاجتماعية وأن هذه المعرفة لم 
تحرز أي تقدم إلا بعد أن نجحت بالتصدي إلى قوى 
كثيرة كان من مضلحتها.مقاوية المعرفة الاجتماعية 
الموضوعية. إلا أنه لا يعتبر علم الاجتماع أى 
الانثروبولوجيا علوما قادرة على تحريك قوى المجتمع 


اشكالية العلوم الاجتماعية نجموعة من الباحثين (القاهرة: 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, 150/4م). 
نحن 1 اها 

( 5" ) يحىء الهويدي. «المعرفة والعلوم الاجتماعية». اشكالية العلوم 
الاجتماعية. ص ص 77-١؛‏ (ص 77). 


ويريدها أن تترك ذلك للفلسفة, ذلك أن قوله يحتوي 
ضمنا على الرأي بأن علماء الاجتماع 
والانثرويولوجيا لا يملكون تصورات أولية حول 
الإنسان لا في الواقع ولا في المستقبل7' '' وهو لا يقول 
اي شيء عن علم الاجتماع في البلاد العربية» ومقالته 
كباقى المقالات في الكتاب: فما جاء فيها حول اشكالية 
الخلون الانجقامية بق البلان اللعوسة لا يطزح 4ق امن 
خلال البحوث المكتوية باللغة العربية بل بالرجوع إلى 
التصرية "الترعية وعال هذه الكخرية كلل الواق 
العربي لينهي المقالات الاب قنواتي متكلما بفاهي 
الاتجاهنين صلم والمتنيعي :ف البثلاك العسربية 
ويفرض تأسيس علم اجتماع إلهيء: ونعود من جديد 

قية لاا وجود لها في الواقع 


الخلاصة 

عندما نتكلم عن العلوم الاجتماعية على اعتبارها 
علوماء فانها مثلها مثل العلوم الأخرى, ذات جانبين: 
الازل يمعنى'العلم ا اكعرفة المرتية الممموغة من 
خلال طرق واساليب نتوخى من خلالها الموضوعية. 
إلا انك لاانتفامل مغ الخرفة العلمية من خلال 
اللاشيء بل من خلال النظرية التي تقوم بوظيفتين 
رئيستينء الأولى توجيهية (توجه البحث). والثانية 
تفسيرية (تفسر لنا النتائج) وبناء عليهما نستطيع أن 
نتنيا: هذه النظرية لم كات من العدع» و3401 ننيت: عن 
تستوزات أولدة: امنقموها الباحك من اط مرية: 
نكن لا نخرج من تقطة الأتطلاق يآن هذه الأطريجف 
أن تكون أيديولوجية أو غيرهاء ولكن لا توجد نظرية 
دون منظر. وعندما يكون هنالك منظرء. وبخاصة في 
العلوم الاجتماعية. فإن هذا المنظر لا يكون دون 
تصبورات حول الإتسمان والمجتيع كما شناءق الواقة 
يكون: قد استتدها من الواقع الحاضر والواقع 


0 قا ( المرجع نفسه. ص ري 

(77 ) الاب الدكتور جورج القنواتيء التراث الإسلامي وإشكالية 
العلوم الاجتماعية في الوطن العربيء اشكالية العلوم 
الاجتماعية, ص ص ٠ ١0-71‏ 5. 


الدكتور مهنا يويسف حداد 


الماضيء ويبني نظريته عليهاء أو يستعير إحدى 
النظريات إن لم يستطع أن يصوغ إحداها. وفي كلتا 
الحالتين تبقى التصورات الأولية هي التي تدعم 
النظرية في توجيهها للبحث. وإذا سلمنا بوجود انواع 
من النظريات (كلية وشمولية وخاصة) فإن 
التصورات الأولية ضرورية لكل من النوعين الأخير 
والأول: لأن الثاني ضروري من الناحية التقنية 
والتفسير. والنظرية الخاصة هي التي تعطي أيضا 
خصوصية الانتاج للباحث لأنها مستمدة جزئيا من 
النظرية الكلية التي نستخدمها لتفسير المعلومات 
الامبيريقية. والجانب الثاني هو الجانب المنهجي» 
التقني والتحليلي. مثل هذه النظريات الخاصة 
والتصورات الأولية التي تعمل على تشكيلهاء نجدها 
غائبة عند الباحثين العرب, ولذلك قل ما نجد بينهم 
من يربط مشكلة بحثه الجزئية بالواقع الكلي. وحيث 
توجد التصورات الاولية لمثال (تصورات مستقبلية) 
فهي غير مستوحاة من الواقعء وريما إن العجز كامن 
في تشكيل شخصية الباحث والذي لا يزال إما أن 
يعتقد بمقولة العلم من أجل العلم وهي قضية عفى 
عليها الزمن إن لم تؤخذ في المجال الذي يجب أن 
تؤخذ فيه, أي أثناء البحثء أو أنه يستوحي المثال 
من واقع وهمي أو غيبي. فقبل البحث هناك مشكلة 
اختيار مشكلة البحث» وهي خطوة تنطوي على ذاتية 
تجعل الباحث يعطي أولوية لتلك المشكلة. وبعد 
البحث أي بعد أن يكون الباحث قد فهم المشكلة في 
الواقم., فانه يعود الى تصوراته الأولية حول واقع 
أفضل. هذا الهدف الأخير يشترك فيه الباحث مع 
آخرين من المجتمع ككل. 


لا زلنا نفتقر في البلاد العربية إلى إبراز هذه 
التصورات الأولية من خلال بحوث مقارنة قلما 
نصادفها في الأبحاث المنشورة باللفة العربية وهذهء, 


التصورات في نظرنا هي التي تساعد على تحديد 
مجموعات الأسئلة في الاستمارة أو المقولات 
المستخدمة في القياس. ويما أن التصورات غائبة 
فإننا نلجأ إلى نقل الاختبارات أو الاستمارات أو 
القياسات المستخدمة في البحوث الغربية ونقول 
بأننا طورناها لتلائم الواقع الذي نبحث فيه. ولكن 
هذا الواقع واقع مختلف بإنسانه وحضارته وكل 
أحواله. 

ملحوظة آخيرة لا بد من ذكرها هناء وهي أن 
التصورات الأولية التي قدمها جهابذة الغرب 
ومفكريه, مثل فرويد أى آدم سميث أو هيجل أو 
ماركس, كانت قد تطورت مع تطور الوعي العلمي 
الغربي. وعلى الرغم من أنها كانت قد استمدت من 
التراث الحضاري الغربي. الإغريقيء والروماني, 
والجرماني أو غير التراث الغربي مثل التراث الديني 
اليهودري والمسيحي» إلا أن الجذور التراثية لم تحدد 
اتجاه النظرية, لأن أصحاب النظريات كانوا قد قرأوا 
التراث بناء على منتجات الوعي العلمي الحديث: كما 
فعل كونت, وسبنسر وفيبر ودركهايم وادوارد تايلور 
وميرتون وغيرهم. وكانت هذه هي القاعدة في البحث 
العلمي في العلوم الاجتماعية في الغرب ولا تزال كذلك. 
ويبدو أن الواجب الملقي على عاتق العلماء والباحثين 
العرب أكثر من ذلك تعقيدا. فسلوك الإنسان في 
واقعنا العربي اكثر تعقيدا من سلوك الإنسان 
الغربي» ذلك أن محتوى اللاوعي عند الإنسان 
العربي هو حصيلة تطورين راسيينء انتهى الأول مع 
أفول الحضارة العربية الإاسلامية وابتدآ الثاني من 
مرخلته شبه البدائية في منتصف القرن التاسع عشر 
منذ اتصال العرب بالغربء في حين كان العالم العربي 
قد مر بين هاتين المرحلتين في عملية تطور رأسي تنازلي 
نحو البدائية. مثل هذه التطورات لم نحسب حسابها 
في دراساتنا للواقع الحاضر أو التاريخي. 


العصور , المجلد الثامن . الجزء الثاني 5١١‏ 575 (1551م). 


مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية * 


للدكتور جون دايتون 


تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عيد الله بن سحيم الغامدي 


ملخص البحث : لايزال الغموض يكتنف جوانب كثيرة من الأحداث السياسية والاجتماعبة 
والاقتصادية في الجزيرة العربية سواء أثناء فترة الممالك العربية أو حتى فترة ما قبل الإسلام 
أو الفترة التي اصطلح على تسميتها ب «الجاهلية» وفي سياق تفسير مسار بعضاً من تلك 
الأحداث يعرض جون ديتون وجهة نظر تعتمد على الظواهر الطبيعية مركزاً مناقشته على 
تذيذب المناخ والتحول التدريجي نحو الجفاف الذي أدى في النهاية إلى هجر الكثير من 
المستوطنات سواء في جنوب الجزيرة العربية أو في شمالها مما دفع بالكثير من سكانها إلى الهجرة 
بحثاً عن مناطق أكثر خصوبة وأوفر ماء. ونحن وإن كنا لا نتفق مع كثير مما أورده الكاتب من 
أفكار إلا أننا نقدمها للقاريء العربي أملاً أن يجد فيها بعضاً مما يتوق إليه من معرفة لمشكلات 
التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية والذي مازلنا نعايشه إلى يومنا هذا. 


لقد أصبح رائجاً في الآونة الأخيرة (والعبارة معنية 
قصداً) في أوساط الأثاريين والمؤرخين نكران أي دور 
للعوامل الطبيعية في التأثير على المناخ, وبالتالي على 
الإنسان وحياته منذ نهاية العصر الجليدي الأخير 
والذي انتهى بشكل سريع (بالمقياس الجيولوجي) بين 
الأعوام 86٠٠١‏ ١٠٠لاق.م.‏ وبعبارة أخرى فإن 
التسعة آلاف عام الماضية لم تشهد أي تغير جوهري 
في المناخ. هذه الفكرة التي نادى بها رايكس() 
5عكلنة تعلق بها الآثاريون لتبسيط الأمر وألقى اللوم 
بكامله على الإنسان في حدوث الكوارث المحلية من 
تصحر وزحف الرمال: مما تسبب لاحقاً في تعاسة 
البشرية. وهذه النظرة تتلاعم مع «النظرية الساكنة» 
لعلم الآثار. والقائلة أنه لم تكن هناك غزوات كبرى أو 
تحركات لشعوب من الأعراق الرئيسية, وإنما اقتصر 
الأمر فقط. وفي أحسن حالاته؛ على التبادل التجاري 
بين القرى والقبائل. إلا أن الأمر يبدو هنا وكأننا 
نقتلع «القضية السومرية» والحوريون والهكسوس 


بحث ترجم عن الإنجليزية تحت عنوان عتنهصستن ؛ه سرعاطمء"ا 5ل 
لانفصمة2 مقتطوية عط مز عومفطك لمؤله وماتزوط صطما في 
(1975) 5 01؟ كعتفيمد «بماطه ةق «م] جمامتامء5 ع[ زه كع قلعع مر 


وحتى الديريين ونجردهم من وجودهم. ولسوء الحظ 
فإن علم الآثار كان دائما خاضعاً للآراء التى هى 
عصرية أكشر من كونها علمية. وبسبب النظام 
التربوي الإنجليزي العجيب الذي يدرس الأطفال في 
عمر الثانية عشرة» إما العلوم مع استبعاد تام للتاريخ 
والآداب أو المواد الأدبية مع هجر تام للعلوم. فإن علم 
الآثارقد أصبح مرتع صيد طيباً لأشياه العلماء كما 
أشار إلى ذلك حديثاً وبأسلوب لاذع الدكتور هول7) 
[أ113 من أن «النظرية الساكنة» المصلح عليها الآن 
كانت تفاعلا مبالفاً فيه بدرجة معقولة لنظرية 
الاكتساح الأكبر» (العظيم) والتي كانت إلى حدما رد 
فعل للنظرية الماركسية التاريخية. ومن المحتمل أن 
تكمن الحقيقة عادة في مكان ما بين النقيضين. إن 
الرجل العظيم وليكن محمد اً يك . جنكيز خان, نابليون, 
أو لينين, يمكنه أن يغير مجرى التاريخ إذا كانت 
الظروف الاقتصادية ملائمة, وفي معظم الحالات 
يكون الطقس اساس نشأة الظروف الاقتصادية وقد 
١ (‏ ) .(1967,«مقفهمة) بصميعناعمط جه جعليمءلة! ,«عنملا ,معطتمع .جا 


ار ( بأجمجععاء 1 ترمفصنذ ‏ “ل01) بنط تس -وعوصوظ 0101" ,الفط 341 .ا 
.(3-11,)1974.مم ,74 املا 
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يكون «رايكس»'' 131165 محق في أنه لم يكن هناك 
أي تغير رئيسي في مناخ العالم خلال ٠٠٠١‏ عاماً 
الأخيرة, ولكن الشيء الذي لم يعطه قدره التأثير المهم 
جدا للتغيرات الإقليمية الصغيرة على الجنس البشري 
في المناطق الجغرافية المحددة بوضوح.ء مثل أورويا 
الشوتالفة > ككنيلة:ة اليذق التوسطه ديول امبنا 
الوسطى وشبه الجزيرة العربية» في فترات قصيرة من 
الزمن. والتوراة (العهد القديم) واضح في تلك النقطة 
قينا بخص "الستيوات: السجع السعان: والسحوات 
السبع العجاف. وعلماء الاقتصاد الكلاسيكيون 
وبالتحديد. ريكاردوا') (8500ع81) كانوا أيضا على 
معرفة بطبيعة الأرض الظرفية 38270.آ 581أع:112 » 
ويتطبيق القوانين الصارمة (1.255 2هخ1) للاقتصاد 
على الجنس البشري. ولولم يفشل الحصاد في فرنسا 
خلال الثمانينات من القرن الثامن عشر الميلادي لما 
قالت ماري أنطوانيت (26616زه)هث 84216) مقالتها 
الشهيرة «دعهم يأكلون الكعك». وربما لم تكن الثورة 
الفريسية: 

فالماشية السمان وصوامع الغلال الممتلئة تؤدي 
إلى رعايا قانعين وأوقات امنة. حتى أن جور رجال 
الضرائب يمكن ان يحتمل. 

ومن الغريب أن رايكس يعترف في كتابه المثيرا” أنه 
ريما كان قد حدث تقهقر طفيف في ناحية الجنوب من 
صحاري ليبيا وبلاد العرب. وأن المساحة الهامشية 
الصحراوية في الشرق الأوسط كانت تسقط عليها 
الأمطار يشكل أكثر من الآنء فإنه ينكر أنه كان هناك 
أي تغير مناخي ذو قيمة منذ عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد» 
كما أنه يقر بوجود تغيرات في منسوب اليحر 
القزويني", ولكنه ينكر أهمية هذه الظواهرء وحجته 
غريبة» إذ أن البحر القزويني يستمد مياهه بشكل 
عام من نهر الفولجا (81062 0163/) ومنسوبه يعتمد 
على الترسيب والانحدار نحو الشمال بين خطي 
عرض 5غ و ١٠درجة‏ (ص 5 »)٠١‏ وهو يشير فيما 
) ؟ ( .7 ,أك .مه 5ع اتة 1 
( 4 ) لم تتضمنه قائمة مراجع المؤلف. 90ممعنه 
( © ) .51,52.م بتك .مه روعتقع 


١(‏ ) بحر قزوين يعتبر أكبر بحيرة مالحة في العالم, يقع بين روبسيا 


بعد (ص )١١١‏ «أن جميع أسباب التغيرات في 
مستوى البحر القزويني ترتبط بالأحداث التي وقعت 
بيخ خطن 3:45 شتصالا: وفي بمنتهن الدقة 
المنطقة الطرفية للرعي والزراعة في روسيا الأوروبية 
المشتملة على منطقتي موسكو وقازان»: وهى يعترف 
بأهمية مثل هذه التغيرات, وكان قد أوضح قبل ذلك 
قائلا «إن الاستنتاجات التى توصلت إليها بعد 
مراجعة دقيقة للأدلة المتاحة لي: أنه لم يكن هناك أي 
تغير مناخي بيئي ذو مغزي على مر القرون منذ سنة 
قبل الميلاد»"' وفي صفحة (45) يقول: 
«سوف أذهب إلى أبعد من ذلك بأنه لاتوجد تغيرات في 
المناخ تكفي لإحداث تغير بيئي ملحوظ, .!*) 

إنها بالتحديد طبيعة مثل هذه التغيرات الطفيفة 
في المناخ» وكذلك درجة الحرارة التى لها نفس أهمية 
سقوط الأمطار. والتى لابد أنه كان لها ولا يزال آثار 
مقمرة عل اء الأقمات: ق المناطق الطرفية فى 
الغالع وقد راينا مالا .3 حتودى: السهراء الكبرى 
د حيث دمرت مساحات يسيك الجفاف الذي 
استمير عش سدوات وحيث تحفك الصحراء للثات 
الأميال والتي لن تستصلح أبداً حتى فيما بعد. 

وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن السجلات الطقسية 
كانت قد دونت منذ أقل من مئتي عام فقطء فإنه لمن 
المدهش أن يكون إنسان ما جازماً في رأيه في موضوع 
التغير المناخي البسيطء إذ أن أول نظام فعال 
للأرصاد الجوية ذلك الذي أنشأته حكومة بروسيا 
سنة 7١181م.‏ وفي عام ١187م‏ ألقيت بحوث عن 
حركة الأنهار الجليدية الألبية في الأكاديمية 
السويسمية في مدينة «لوسيرن». وقد أجريت مبكراً 
عام 115١م‏ الملاحظات اليومية بمقاييس للحرارة في 
مدينة «فلورنسا» بإيطاليا. 

لقد كانت أول إضافة علمية طقسية عام ٠‏ 515١م‏ 
عندما استطاعت المناطيد أن تحلق على ارتفاع معين 
لتسجيل الظواهر بينما تم في الأعوام العشرة الأخيرة 


وإيران» وتقدر مساحته ب * مر11١ا‏ ميل مربع (المترجم). 
7.74 راك به روع ته 
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مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية 


جمع معلومات أكثر باستخدام الصواريخ؛ وفوق ذلك 
كله بالقمر الصناعي الذي يستطيع أن يصور تكوين 
وحركة السحب عبر كل القارات في حين أمدت سفن 
الطقس في المحيط الأطلنطي البيانات عن حركة نظم 
الضغط ودرجة الحرارة في مجاري الخلجان. 

ويمكن أن يقرر الآن أن التغيرات في المناخ تظهر 
على هيئة تغيرات في متوسط درجات الحرارة في مناطق 
مختلفة من العالم والواقعة بين درجتى حرارة ؟ إلى 
7 امتوية مين اعون الجليدية والعصوى الذقةة 
ومابين درجتي ؟ إلى + درجة مثنوية في الفثرات 
القضيرة :من التغير المنانخى ,(8) 

وهناك أدلة أمن الحصول عليها من خلال طرق 
الحفر العميق» وباستخدام كربون ١5‏ المشع. لقد 
أوضح ويلز ٠8/1115”‏ '“وآخرون) وسويس7'') دوعن5 
أن الفترة بين ١١٠٠١‏ ١٠16م‏ كانت أغنى بالكريون 
5 بنسبة ١‏ -7/, وأن هذه الفترة تبدو متوافقة مع 
الفترة الأكشر برودة, ومع خمود النشاط التوهجي 
للمجموعة الشمسية:؛ بمعني أنه عند اصطدام ذرات 
الكربون ١5‏ في طبقات الجو العليا مع ذرات 
النيتروجين ١5‏ فإن بعض ذرات النيتروجين تفقد 
بروتوناً واحداً وتتحول إلى كربون .١5‏ والنيترونات 
المسوّولة عن ذلك تنشا من جزيئات الأشعة الكونية 
الآتية من الفضاء الخارجي والتي تتقاذف على 
الغلاف الجوي الخارجي للأرض. وكانت فترات 
تركيز الكربون ١4‏ قد حدثت أيضا عام ٠١‏ قبل 
الميلاد تقريباء وما بين عام ١8٠١‏ و ١٠7١م,‏ وكلا 
الفترتين كانتا في أوقات الإنخفاض العام في درجة 
حرارة الأرض. وكان كل من رالف طملة1 ومايكل 
اءط21 (”'أقد لاحظا شواذاً سلبية لارتفاع درجة 
الحرارة في الفترة بين ١١٠١٠١ ٠‏ ميلاديء والتي 


0 . ( 1,8 ,الهلا بعمفال مجه ببرعوعرط اعوط ''مإم سرع" ,طررج] .11 جز 
.515272 

٠ )‏ ( -2 عه تمن لامطتق ه1801 عط رز كوم غمص /آ** , .لج اع ,5ا[ زلا قز كر 
.هناك ,ارمطجموءع 12410 :501 ال صق , ”وههعبر 1300 أموط عل رعبده رن 
.1-4 .مم 

١١ 0‏ ) لإقظ عتصوم لسة توتطاءم مداه ,معوتفط عتأقصتك" ,ووعنة .ع قز 
ل موطجمء88010 لوساوا؟ زه عنم ممتاءعيلمجوم 


.50 - 146 .مم (.1968) ,30 .0لد8 


يعتقد أنها كانت فترة دافتة في أورويا. 
ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في الطقس العالمي 
دورات البقع الشمسية وميل محور الأرض تجاه 
الشمس بين درجتي 8: "١‏ درجة: :١5‏ 55 درجة 
وقوى المد والجزر للكواكب التي تدور في فلك الشمس 
(المجموعة الشمسية والمؤثرة على الشمس من خلال 
دائرة منتظمة كل ٠١‏ ٠ر٠‏ عام. وللدورات الطويلة 
للظواهر الجوية علاقة بتوافق خطوط المشترى, 
والزهمرة ويورانوس» مع قوة مد وجزر الأرض خلال 
دائرة ١١8١‏ عاماء أو بمعنى آخر أنها القوة 
القضوئ :الم والحدن» إن نور ا منيفة لذات 
علاقة متينة بدورة ١16٠١‏ عام بدليل سنيتنيكوف”") 
الذي انكتككه من 'متاسيت المصيزات والقترات 
الرطبة في اوراسياء وهفي نصف دورة 55٠٠‏ عام 
الموضوعة إلى الأمام من أجل تقدم وتراجع أنهار 
الجليد التي أشار إليها كل من سويس رالف ومايكل. 
ونحى ٠٠١١‏ عام قبل الميلاد حدثت أدفأ فترة لما 
بعد الجليدء فتقدمت أنهار الجليد وظهر كثير منها 
مرة أخرى من جبال الألب, وقد بدأت فترة مطيرة في 
شمال غرب أورويا فجأة دامت لعدة قرون» ويمكن 
التدليل عليها من خلال المواد النباتية المتحجرة في 
أماكن المستنقعات لتلك الفترة. 
وقد أكد فيريرد -(4') ”عل تط:نة" أن التغيرات 
في المد والجزر والتي تحدث أيضا عندما تكون 
الأرض والقمر والشمس على خط مستقيمء ويحدث 
ذلك كل 117١‏ عاما. وكانت الدرجات القصوى في 
الأعوام , 35١ ,١50١٠١0‏ قيل الميلان. ١87‏ 
ميلاديء في حين كانت الدرجات الأدني في الأعوام 
١١١١ 6٠‏ قيل الميلاد, ميلادي. من هنا 
فإن قوة المد والجزر هي صورة من صور الطاقة؛ وكل 
( 17 ) -ص ماله عطاره 50 أعقطعناة 11.00 قمه .طملقع لع 
3-11 .وم (1967) 3 ببرستعصمعوععم *بتمفمعلقك موه 
١1 )‏ ) صمناةسعساط عتبت عط كه وعمضوعط لوسعوعن:” , اماتماتم5 .1م 
أ0 لالمختتك 1 قط آه كمعماء 18 عغطا ته دععلهآ أه أعبع] عطاك مز 
ا ككن 20 .أأعاق , :اناعم عمأه5 طاتها موزلاعهم0) صل مأكمصناظ 
(1949) له لهة 3 .ج81 .يرسك عبط زه لتو ةتومندرا يدم 
0 1 ( 9م ,معيك عع1 عط 200 عع مقط علتقسنات: ",عع ل صمطعتهط 1013 
3 م .(1961) 95 بأع3 .ممعم "7 إلى سف ".مدعل ابجع أن ععمعهده 
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طاقة يمكن قياسها كحرارةء ومثل هذه التغيرات في 
قوة المد والجزر لابد وأن توّثر على التوازن الحراري 
في نصف الكرة الأرضية””' والرياح هى الآليات 
الأساسية للتبادل الحراري» وتنشأ عن سرعة دوران 
الآرض يعحورف! النائل: كنا تنشا حركة تئارات 
المحيطات من خلال مقاومة الرياح على اسطحها. 

وناك امل آأخر وهو الاختلاف ف تباعد مدان القمر 
عن مركزه. ألن نووم (٠‏ ' والتي تؤثر في حركة 
المد والجزر . وقد وجد ماكسيموف ”07 ستككلة1/1' و 
وسميرنوف 510150017 ”"إختلافاً مقداره دورة عمرها 
9 سنة في ميل المحيط الأطلنطى الشمالي, بتغيرات 
قدرها ١آرء‏ ى 05ر درجة مئوية في متوسط درجة 
حرارة الماء على سطحه. ويبدو أنه كانت هناك تغيرات 
بين " إلى ” درجة مئوية في متوسط درجة الحرارة في 
المئة عام الأخيرة للمحيط الأطلنطي الشماليء مما 
جعله يوؤثر في مناخ أورويا. 

ومن الواضح الآن أنه حتى عام ٠٠٠١‏ ميلادي 
كان هناك دفء مناخي مثاليء وهذا يتوافق مع ما 
بلغنا عن الرحلات البحرية للاسكندنافيين وحقول 
العنب في انجلترا. ومنذ ذلك الوقت تدهور المناخ حتى 
وصل حداً أدنى في الفترة ١150‏ - ٠78١م‏ عندما 
ظهرت كميات هائلة من الجليد من القطب الشمالي. 
وخلال الفترة من ١8٠١‏ إلى ٠1165١م‏ كان هناك 
تراجعاً ثابتاً في كتل الجليد في القطب الشمالي والذي 
عاود التقدم خلال ال 5” عاماً الأخيرة. والآن فإن ال 
0 عاماً الأخيرة هي فترة ذات سجلات وحقائق 
علمية معقولة. وأن هذه التحركات للكتل والأنهار 
الجليدية لا يمكن إنكارها. 

ولقد راينا من خلال ما سبق أن قوتي المد والجزر 
تتحدان مع عوامل أخرى وأن تأثيرها يمكن رؤيته من 
خلال ما تحدثه الرياح, وبتغير د رجات قليلة في خطوط 
العرض في نطاق الرياح السائدة: ويالطبع فإن درجة 


(1955 ,له عستوعة) مع جملم8 نمع 88 ع[ زه كهائ4 , امعاترفسظ .1. ك3 
1955١‏ , همعقهمة) ععةاتتممين أمموسؤصصمع م وعمالم 0399 
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.5م ,(2)1965 ,رومامرمءء0 . 'سيدعئئاد ؟لنا0 عطا 


حرارة المحيط ستؤثر في قدرة الرياح على حمل بخار 
الماء. وبالتالبي تؤثر في التربسيب أو سقوط الأمطار على 
القارات وفي الأطراف تكون النتائج خطيرة على حياة 
الإنسان. 

وكما يتوقع المرءء فإن الوضع معقد بالنسبة 
3 بين التفسيرات المبالغ في تبسيطها والتي 

شت على علم الآثار خلال ال ©5/ عاما الأخيرة. 

ل أية حال فقد أصضبح واختحا أن هناك حقيقة 
ملحوظة في تغيرات درجة الحرارة وسقوط الأمطار في 
مناطق مختلفة من العالم. وقد كان لها آثار جسيمة 
عل الأطراف في أورويا وآسيا والتي جعلت الشعوب 
تتجول بحثاً عن مرعى أفضل وظروف أحسن. 

وفي هذا الاطار فإن غزارة الأمطار وشدة البرودة 
تؤدي إلى فساد المحاصيل الزراعية في المناطق 
الجافة؛ وعلى سبيل المثال في أوروبا الشمالية لكونها 
في نفس درجة خطورة الجفاف في المناطق القاحلة. 

وفي هذا السياق فإن الدراسات الرائدة لكل من 
هنتنغتور 040 110128]0117* وبروكس **5ع82001'* 
واخيراً لامب”' 'أقد تأكدت,. ولكن 0 ذي بدء 


(وهنا نوصي الذين يشككون في الاعمال السابقة 
الذكر ل هنتنغتون وبروكس أن يقراوا العمل الرائع 
للامب في كتابه المهم والمشار إليه سابقاً) . فالإنسان 
قد يوجد الصحاري بإزالة الأشجار وعدم زراعة 
الأراضي البكر إضافة إلى زحف الرمال وتكثيف الرعي 
في 2 وكذلك بتحويل مجاري الأنهار, أو بجلب 
حيوانات كالأرانب تساعد في زيادة التصحر كما 
حدث في أستراليا. 

ويقال أن التعسف في جباية الضرائب في اواخر 
عهد الأمبراطورية الرومانية قد أدى إلى هجرة 
الفلاحين لأراضيهم وإهمال حقولهم, إلا أن التبعية 


) 15 ( بوع31) لع .بع2 200 0 #أعهناه 17 علصدجنآ.) ,كعامه+8 .0.18.8 
.(1970 ,علوملا 


) م ,.أك .مه ,طتسمة 
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القيت على الإنسان والماشية باعتبارهما السبب 
المباشر للتصحر. 

وهناك مثال يبق وهو استخدام الفابات للحفاظ 
عل أكاء من التبخرنؤاسطة التعنسن كنا حدث ق تن 
رايف'' (عكذرمع1) إن تم في الفترة الأخيرة إعادة 
زراعة المناطق المتعرية والتي كانت غابات سابقاً وعلى 
ارتفاعات بين 7٠٠١‏ ى ٠٠٠١‏ قدمء حيث تتجمع 
سحب الروباح الوسعية , وحتى :يدون سقويطا أمطاز 
فعليه, إن تتكثف الرطوبة على اوراق الصنوبر المدبب 
حيث قدرت الكمية المتساقطة على تلك الأشجار 
بحولي ٠٠٠١‏ لتر في المتر المربع مقارنة بنظيره من 
النهاية العظمى لسقوط الأمطار السنوية وهي 5٠٠‏ 
لتر. وعندئذ تسحب هذه المياه بنظام شامل من 
القنوات الكونتورية إلى كل أجزاء الجزيرة. وتغير 
مشابه في المناخ المحلي حدث في وادي سكرمينتو 
'”لإع7211ا ه0)«عددى53'“ في ولاية كاليفورنيا بالولايات 
المتحدة الامريكية حيث إن عملية الري ومئات من 
الأميال المربعة المغطاة بحدائق البرتقال أدت إلى 
نقص ف درجة حرارة فصل الصيف بما يوازي ٠١‏ 
فهرنهايت خلال الخمسين عاماً الآخيرة. 

ومن جهة أخرى فإنه في ظل حكومة مركزية قوية 
قد شيدت السدود. وأدخلت نظم الري الحديثة التي 
أدت إلى إزالة بعض المخاوف الناشئة بسبب التغير 
المناخي من عام إلى آخر. 

إن المخازن الكبيرة في قصور كنوسس"'"") لتشهد 
على إمكانية توافر الطعام في فصول القحط, ولكن 
التوراة تؤكد مرة أخرى وبصورة صحيحة أنه في 
وقت المجاعة في أطراف الشرق الأدنى كان هناك قمح 
في مصر ولم يكن معتمدا على المطر بل على منسوب 
نهر النيل. ظ 

وعلى وجه التحديد فإن تلك المناطق الطرفية 
للزراعة في جنوبي فلسطين والمذكورة في البرديات, 
7١ (‏ ) تن رايف أكبر جزر الكناري مسااحتها 4٠١‏ ميل (المترجم). 
(7” ) إحدى مدن جزيرة كريت, كانت العاصمة في عصر المنيويين. 

(المترجم) 
7١ (‏ ).ممص عامممطةة وصعة وومتسطد ماسدلت" ربدت يمتامي 
.4 , (1926) 16 .ج18 .همع , "مصنطه 


فإن اللاجئين الباحثين عن الطعام والقادمون من 
مواقع النبطيين والرومان والبيزنطيين في صحراء 
النقب إلى جانب جماعات من مدين وأيدوم كانوا 
يتتجهون إلى مصر. أما النظرية القائلة بأن الفاتحين 
العرب هم الذين وضعوا نهاية لتلك الحضارة 
المزدهرة. فقد ظلت لفترة طويلة دون اختبار. وحقيقة 
الأمر أن الأمويين الأوائل والعياسيين قد أظهروا 
اهتماماً بأعمال الريء وتمت عمليات استقرار في 
الكشير من المناطق المهجورة؛ وكمثال على ذلك قصر 
الحيرة والرقة والأزرق... وغيرهاء والتي دمرت آخيرا 
عند غزو المغول في القرن الثالث عشر الميلادي. وحتى 
هذه الهجمات المباغتة من المناطق الطرفية في آسيا قد 
تكون مرتبطة بالتفير المناخي إذ أن السجلات 
الصينية» كوشينج شو (ناط© ومنط00-0) ("') توضح 
أن فصول الشتاء أصبحت في زيادة مطردة من 
البرودة القارسة خلال الفترة بين ١8٠٠0-5١١٠١٠٠١‏ 


ميلاديء وأن متوسط التسجيل لآخر تساقط الثلوج 


في منطقة هانجشو (”113086807) في الفترة من ١١17١‏ 
170١م‏ كانت تقريباً متآخرة شهراً عن الفترة بين 
6---5١15م.‏ وقد أتت المرحلة المطيرة فجأة في 
آسيا الهسطى حيث إنه في النصف الأول من القرن 
الثاني عشر وبالذات في كرافاتنسيراي -صهجمعده) 
(نهىءة في باكوا ') (ناطة8) كان منسوب الماء أقل 
بمقدار ؛ ١‏ قدما عن المنسوب الحالي للبحر القزويني. 
وفي عام 7١17م‏ كان منسوب الماء في نفس البحر 
أعلى بمقدار 77 قدماً عنه الآن» وهو تغير كلي في 
المنسوب يساوي 5١‏ قدماً. وكما أشار أندرو 
ويليمسون («معصقنلك/؟ «ععلدى) للكاتب فإن 
مستوى البحر القزويني ربما يكون قد تأثر يتفير او 
(لانحباس نهري) في مجرى نهر أموداريا!”'أنفسه. 
وربما كان بسبب تغير في نسبة هطول الأمطارء وتزايد 
كمية هطول الأمطار يؤكده في الوقت نفسه دمار 
مدينة دراجون (17:8808) على شواطيء لوب نور. 


( 4” ) باكو رابع آكبر مدن الاتحاد السوفيتي. عاصمة اذربيجان. تقع 
على بحر قوزين (المترجم) 

3 لمودارها التهن الركيين لوط أنسنا يس أ مدن اران عل 
الحدود السوفيتية الأقفانية. معروف في اللصادر العربية بنهر 
جيحون (المترجم) 


الدكتور جون دايتون - تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الغامدي 


ولابد أن تكون أكثر من مصادفة غريبة أن يكون لمثل 
هذه الفترة من الطقس السيىء علاقة بالهجمات 
المغولية. 
والبحر القزويني يصفي تدريجياً مساحات واسعة 
من آسيا الوسطى, ومن ذلك يأتي الدليل القائل بأن 
أالهونء المغول وأخرينء» يعتبرون مخازن بشرية 
لشعوب تعيش على أطراف واسعة من الأرض والتي 
عليها ضغوط توّدي للهجرة منها في أوقات الشدة, 
وهي مسألة حياة أو موت. وهناك دليل آخر لايمكن 
الاختلاف عليه؛ ذلك أنه في الفترة بين 5٠5‏ 4415م 
تم بناء «الحائط الأحمر» لصد غارات الهون . وحالياً 
يمتد الحائط ١8‏ ميلا في"البحر. أي أن البحر لابد 
وأنه كان منخفضاً جدأً في زمن ضغط قبائل الهون. 
وآن مقطقة حورش كاتد حاف هدا؛ ومق فنا حاء 
ضغط الهون محاولة منهم للخروج من منطقة رعيهم 
الجافة. ويشير الأصطخري'! (١57م)‏ أن مياه 
البحر قد أتت على الحائط القديم في دير بنت وأن ستة 
من أبراجه قد غمرت بالماء. 
ومعلومات أخرى عن التغيرات تكمن في شكل 

تغيرات مناس يب المياه في بحيرات ويحار مغلقة ؛ بحيرة 
تشادء الواحات الخارجة”"')؛ بحيرة ساكى”'", بحيرة 
اوستروفى في غربي مقدونيا!'", وكذلك التغيرات 
المهمة في مستويات البحيرات السويسرية والتي تبدو 
متوافقة مع حركات الشعوب النازحة من أوروبا إلى 
البحر الأبيض في المراحل الرئيسة للتاريخ. ومعلومات 
أيضا لا جدال عليها تتمثل في شكل حركة الأنهار 
الجليدية, تحليل حيوب اللقاح (ولةتزتههمى معلاه2) 
ودراسة طحالب المستنقعات (85ه80 26م 01 '(5110) 
وعلم الطبقات (177275/65) 


كل ذلك يتهكم عنه ويلز في كتاب رايكس بسخرية 
من العلم. ومن الغريب جداً أن علماء الآثار عموماً قد 
قللوا من قيمة هذه الحقائق العلمية إلى درجة أن 
تفسيرهم مال لأن يكون مبالغاأ فيه. إن سجلات 
(51 ) لم تتضمنه قائّمة مراجع المؤلف. 
"07١‏ ) عتمماقتطععط عط[ "* ,بعصلعة0 ./لآ.8 لمة ,وموم سقط - ومغدت .0 


1 (80)1932 .[ .ومع ”كزقة0 مع تمطكا 01 بإاجه ومع 
) 54" ( 10 وععه جع معوسمتوعع ها طممعمو8"' بطعواتجهطمومطع؟ .8 ب 


منسوب نهر النيل ظلت لقرون عديدة تتم بمقياس 
النيل (7110526662) وقبل ذلك لدينا ما دونه هبروبوت 
وقدماء المصريين والسجلات كاملة بالنسبة للفترة من 
١‏ وحتى ١158١م.‏ إن العناية التي حفظت بها 
القراءات السنوية والإصلاحات التي طرات على 
مقياس النيل منذ العصور الأولى للفتح العربي لمصر 
لتبين الاتجاه العلمي للعرب نحو هذه الموضوعات في 
ذلك الوقت: وكما هو الأمرق'مجالات علمية آخرى 
كثيرة جدا في العصرين الأموي والعباسي. وهذا 
الاتجاه العلمي للعرب يضع إطاراً من الشك حول 
النظرية التي تزعم أن العرب مسؤولون عن تدمير 
الحضارات البيزنطية في شمال الحجاز وفلسطين. إن 
متاسيب الثيل توضع تغيرات 'ملحوظة طويلة المذئ 
مرتبطة بسقوط أمطار الرياح الموسمية في الحبشة 
والتي بالتاكيد لها نفس الأفمية بالتسية لجنوب 
الجزيرة العربية:؛ والقراءات (مصححة بالنسبة 
لترسيب الطمي على عمق ١‏ ٠ر‏ متر في القرن) توضح 
انخفاضا ثابتا في مستوى الفيضان السنوي للنيل 
من 14١‏ حتى ١4لام‏ بمقدار "را مترء ثم بعد ذلك 
: “لدم 
انخفاضاً حتى عام ١٠1م‏ بمقدار ١ر١‏ ثم ارتفاعا 
مرة أخرى لنهاية عظمى بمقدار 5؟ر١ا‏ متر عام 
م ثم أنخفاضا آخر بمقدار ٠‏ 5ر١‏ متر عام 
م. وهلم جرا. وما هو مشير في هذه الدورات 
والتواترة: هو انها تندى وكانها مشكفرة 22+ عانا 
لتتم دورتها. ومن خلال النيل فلدينا مقياس للضغط 
دقيق جدا (:8320526:6) لكمية الأمطار المتساقطة 
على مرتفعات الحبشة ومناطق الرياح الموسمية الآتية 
من المحيطة الهنتائ. 

وبينما يكون الاختلاف الكلي في مستوى الفيضان 
والذي لم يقل عن مترين فيما بين 74١‏ إلى ١٠١٠م‏ 
يمثل تغيراً كبيراً في كمية سقوط الأمطار فإن العامل 
الأكثر أهمية كما يوضح الرسم البياني ادناه هو 
الزيادة الشابتة أو النقص في المناسيب خلال فترة 


زيادة ثابتة بمقدار ١٠ر١‏ متر حتى سنة ٠‏ 


وعم 1 ,ل جهستاضاء طعميه عبط 3 م مضع متاعاصة ب«طاء 5 عطعكتلونوعم 
134 (1935) 70 ,.وملة 00 

(9؟ ) عامهآ غه كده ةساط عط أله طعاعا5 لمع مكنا ك'' ,عأمنالعد11 .14 
.338 ,(1936) 87 .[ .ومع2) ''ونطملءء142 أو للا دز 0 نونو 
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شكل رقم :)١(‏ شكل بياني مأخوذ من القراءات السنوية لمقياس الديل في القاهرة و 
118آم. الخط المنقط يمثل التسجيل المتقطع للمنسوب في الفترة بين -١88٠‏ 


المدى الطويل واضحة تماما. (مأخوذة عن بروك) 


طويلة. متميزة عن القفزات والانخفاضات غير 
المنتظمة كما يوضح الشكل رقم .١‏ 

ومن المؤكد أن مقياس النيل كان (ولا يزال 
موجوداً) منذ ما يقارب ١٠٠٠١‏ عاماً. لذلك فليس في 
مقدور أحداً أن يشك في قراءاته: وليس هذا دليلا 
مروياً وإنما هي قياسات مسجلة بدقة ولا يمكن 
إغفال أهميتها. 

والدراسات الحديثة لتدفق نهر النيل خاصة 
المرتبطة ببناء السد العالي تبين تغيرات رئيسة نحو 
تدفق المياه السنوى في أسوان مثلا: 
من 147٠١‏ إلى م ٠٠‏ مليون متر مكعب 

٠‏ إلى 1607م 840٠0‏ مليون متر مكعب 

(أنظر ويلكوكس!' ') 5اءمه17/1!1 , جارستين مناومة© 
('), ماكدونالد 54361202314 هيرست؟' '' :81025 ؛ بلاك 
اعدا8 وسيميكا دعانهصذ5) 9") 


إن حسابات سعة التخزين للسد العالي والمنشاً لمنع 


١‏ 7 ( (1889 ,قملهمآ) «رمنتعواء؟] اعنام نروط , وعاعوء|7/11 . بجا 
 ) 5١ )‏ .1904 ,ءلقل! معمصلا لزه اكه8 عد جره ارمصء ! ,ستاكرة © .للا 


050 


.(1920 ,هتنتهن)) .5أن؟ 2 ,أمججم © مأزلة , للهجه2] عدا . كد 


5 1ك‎ 1١6- 


م١‏ أاد 
( مأعززءَ س بررك ) 

في الفترة بين 514١‏ - 
5 التغيرات على 


الاختلافات في التدفق هي كالتالي: 

نهاية عظمى للعام 417 آلف مليون إضافة إلى 4/: 
متوسطح 6 5ر9 

نهانة: ستغرى اللغام 6لا الك ليو “ناض 0 
متوسط-4 هر ةلا 

متوسط التدفق الطبيعي هو 44 ألف مليون متر 
مكعب 

يلاحظ مما سبق أن الاختلافات السنوية المحتملة 
والمتوقعة تم حسابها بين 51ر4 5, 4مرة/ آلف' 
هليون عثر مكدب. أي :أن هناك واي © */تمتل 
كمية هائلة من المياه وبالتالي مساحة أارض 
العتاضييل. 

والآن وكما يتضح من المناقشة السابقة فإن 
التغيرات الدورية في مناخ الأرض يؤثر قبل أي شثيء 
في نظام الرياح العالمي وبالتالي في سقوط الامطار. وفي 
خلال الأريعين سنة الأخيرة أوضحت الدراسات 


كه علثلم ع7 , هتمص ز5 .كا لا لهة ,عاعداظ 2.85 , )ورن11 .طاح 
(1946 ,معزة)) !آلا .ايا 


(؟5) 


الدكتور جون دايتون - تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الغامدي 


الدقيقة للرياح الموسمية في شرق آسيا أنها يمكن أن 
تزاح بمقدار درجتين أو حتى إلى أربع درجات في 
خطوط العرهن إلى مسلفة تدر يعوا لق 4اإق -:؟ 
ميل. 

وجنوب الجزيرة العربية يقع بالضبط على امتداد 
خط المنطقة بين مداري السرطان والجدي» اي بين 
ارض سيبيريا ونظام الرياح الموسمية الهندية والشرق 
السنوية؛وآن شركات الاجزاء الامامية في هذه النظم 
لمسافة "٠١‏ ميل لابد وان يكون لها تأثير كبير على 
كمية سقوط الأمطار في أثيوبيا وجنوب ووبسط الجزيرة 


7 


7# 


م2 


العربية (سلاسل جبال الحجاز, عسير واليمن) والتي 
تستتحون على امطار اطراف تاثيرات الرياح الموسمية: 

وهذا بلا شك يفسر التفيرات في منسوب النيل 
لفترات طويلة كان خلالها تحت الملاحظة. ويالتالي 
يفسر فترات الجفاف في الجزيرة العربية. وفي الحقيقة 
فون تأكيز الرياح الموسمية يصبل شعالا إلى منطقة 
المدينة لا سيما في سنوات عطائها الجيد: وقذ عاصر 
الكاتب فيضانات سيلية في العلا في أبريل واكتوير 
(الشكل رقم ؟). 

ومثال على تأثير ظل المطر يتمثل في امطار هرر في 
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مشكلة التغير المناخى في شبه الجزيرة العربية 


تعليقات الشكل رقم ١‏ 

١‏ حوض الفولجا والأراضي السهلية الطرفية في 
جنوب روسياء آسيا الوسطى والتي لابد أن 
يؤثر سقوط المطر فيها على التغيرات في مستوى 
البحر القزويني والتي لابد وانها قد سجلت. 
والتغيرات الطفيفة في مستوى سقوط الأمطار 
المنخفضة في هذه المنطقة تفسر التحركات 
القبلية المسجلة تاريخيا. 

" ل المناطق الطرفية في فلسطين وشمالي الجزيرة 
العربية: والتي احتلها الأنباط وغيرهم من 
الذين يعتمدون على أمطار الشتاء الناشئة عن 
متخفضنات ضغط البحن المتوسظ المتخركة 
شرقاً عبر فلسطين وخليج فارس. إن أي 
تغيرات طفيفة في كثافة منخفضات البحر 
المتوسط هذه تؤثر تأثرات شديدة على منطقة 
جنوب فلسطين. 

الحد الشمالي للرياح الموسمية الجنوبية 
الغربية الصيفية؛, والتي تتوقف حدة قوتها 
الكلية من خلال الجبال المجاورة في الحبشة. 
وهكذا فإن الأمطار الصيفية على جنوب غرب 


مرتفعات اثيوبيا والتي تحصل على لاره؟ بوصة في 
المتوسط من المطر في شهور الصيفء في حين يسقط 
على بريرة على الساحل الصومالي وعلى بعد حوالي 
٠٠‏ ميل على معدل سنوي لا يزيد عن 0ر؟ بوصة, 
وتحصل بربرة أيضا على كمية قليلة من الأمطار في 
فصل الربيع في نهاية الرياح الموسمية الشمالية 
الشرقية والتي يسقط بعض أمطارها على جبال عمان. 

وهناك طريقة أخرى في نظام الري طبقت في مصر 
والعراق وهي استخدام «نظام ري الحياض» (نظام 
الترع والمصارف)» وتم بأن تحفر قناة في أعلى ضفة 
النهر وعندما تفيض المياه إلى داخل الحوض تروي 
التربة وما يزيد على ذلك من المياه المتدفقة يصرف في 
اتجاه مجري النهر ليحمل معه الأملاح المترسبة في 
الحوض من السابق. وهكذا يتزود الحوض بالأسمدة 
في شكل طمي ويتخلص من الأملاح المترسبة بواسطة 


الجزيرة العربية ترتبط بهذه الرياح. ثم إن 
الخط الواقع بين مداري الجدي والسرطان 
واضح بين الحد الأقصى لتأثير الرياح 
الموسمية ممثلا بخط منقط والذي يمكن أن 
يمتد حتى شمالي مكة. 
وهكذا فين المنطقة المظللة في ظل هضاب 
الحبشة هى منطقة حافية جداً. 
والأعطان الغرزرة عل فهبات اللحيشة وارتها مغ 
منسوب نهر النيل سيمتد ويعطي مطراً جيداً 
على جنوب الحجازء عسير واليمن. وهكذا فإن 
منطقة تجمع الأمطار على النيل الأبيض 
وسجلات مستوى النيل منذ ١151م‏ يعطي 
دلالة دقيقة جداً على التغير المناخي في بلاد 
العرب الجنوبية. 

اث المنظقة دين 35 و4؟ دريجة كاله تشع إلى 
التغيرات التي تأثرت بها المناطق التي لوحظت 
تعت تأثير الرياخ الوسسمية .ومرة اخرى فرق 
هذه المنطقة تؤثر حيوياً على جنوب الجزيرة 
العربية والأجزاء الشهالية منها أيضا مثل 
تيفاء:وعدائن ضالح: 


جريان المياه أثناء عودتها إلى مجر النهر (الشكل 
رم 6 

ففي مصر يأتي فيضان النيل خلال شهري 
أغسطس وسبتمبر ليدر محاصيل قبل الشتاء. أما في 
العراق فمياه الفيضان تأتي من الأمطار والثلوج 
الذائبة في الاناضول خلال شهر أبريل وهو وقت 
متأخر جدا بالنسبة لمحاصيل الشتاء. ومبكر جدا 
بالنسبة لمحاصيل الصيف. والنظرة الجانبية لأنهار 
العراق تدل على انها أقل انخفاضا بكثير من نهر 
النيل لذا توجد مستنقمات أكثرء وتتزايد البرك 
الراكدةء بينما قدَّر تراكم الأملاح بأنه خمسة 
أضعاف ما يتراكم في مصر. 

وبالنسبة لموضوع الطمي, فإن خصوبة الأراضي 
الزراعية في مصر تعتمد دائماً عل كمية التخصيب 
السنوي بالطمي والذي تحصل عليه بفعل فيضان 
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شكل رقم (©) : «مثال لري الحياض؛ 


و عداذات 


عندما تكون مياه النهر عالية فإنها توجه إلى الحوض من قناة في المجرى. فتغمر المياه الجاهزة 
والمحروثة لفترة وتخرج من الجزء ١‏ لسفلى للحقز الأكثر انخفاضاً أو عندما بنخفض مستوى النيل فيتم 
غسل الملح من الترية لضمان خصو بتها وتكون أحواض ترسيب الطمي الخصيب. 


النيل؛ وحتى في العصور الرومانية كان انخفاض 
ستو الخيل معت مجاعة فى زوماء وسنخ :هذ | الماطلق 
فقد استلزم بناء السد العالي في أسوان أهمية وجود 
مشروع كبير مدروس للتخصيب ليحل محل الطمي, 
إن أهمية التخصيب الطبيعي (الطمي) لا ينبغي 
المبالغة في التركيز عليهاء حيث إنه في تجربة بالقرب 
من الطائف تويتيش لا" (ااعطء:181) وجد أن 
5٠٠‏ رطل من السماد الكيماوي للفدان 
٠٠‏ رطل إلى 


استخدام 
الواحد زاد محصول القمح من 
5٠‏ رطل للفدان الواحد. 
نعود مرة أخرى إلى النجفء فيالرغم من أن 
الأنباط وخلفاءهم كانوا على دجة كبيرة من المهارة في 
الحفاظ على مياه الأمطارء فإن الكاتب يوافق على ما 
توصل إليه ايفيناري!” ' (:587683) وآخرون من 
( 5" ) .(1964 .همععسسط) ,منطصبف نميهي , العطع تو 15 
الل 


-ع3 'الأعوعل2 عطا قز عمد اأنكاكع م امعاعمف"" رأه باع مممعبط .لح 


استنتاجات وهي أنه كان هناك اختلافات واضحة في 
مرخوى منت الامسان السكوى للمتيلفة وان 
المتوسطا يكناف وا افق بوم كاذل اد ين 
و١6٠١‏ مم. وعلى النقيض من ذلك فالكاتب يعتقد 
أن هدح الاحتلافات: الحادة عق ريطها بالحفاف 
المتزايد الذي بدأ في الشرق الأدني بعد حوالي ٠٠‏ "م 
والذى يلخ ذروتة فى فكرة الفا العظدى قبل ميلد 
محمد كه بقليل: والذئ كان السيب في إضعاف 
الامبراطورية البيزنطية وهجر كثير من المدن في مناطق 
الأطراف في فلسطين,. وسورياء والجزيرة العربية. 
وكما هو الحال في جنوب الجزيرة العربية» فإن بعض 
الحقول في صحراء النجف تسقى حتى في فترات 
الجفاف إلا أن العائد "الكل من الحيوب يقص دون 
اللحاخة مسا يودي إلى الماداة ومن :ثم المجاعة 


.9 .م .(1961) ,3457 .133300 ,معترم 
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للإنسان والحيوان. وعلاوة على ذلك ففي المناطق 
الجافة حيث ارس انظمة الزى:فقك قد (خمنب 
تجربة عملية) أن /5٠‏ من ماء المطر المتاح يفقد, 
ويضبل تعبت إن 5/ المتيقية فلا للحقول: 5 /): 

وفي إيران فقد قدرت الكمية الكلية لسقوط الأمطار 
في العشرة أعوام ١951‏ 535١م‏ على أنها تتراوح 
بين 030,٠‏ (4001) بليون متر مكعب (بومنت 
(2084 نوع 8) 0 وهوفي الحقيقة فرق كببر 00 
ويجب علينا أن ندرك أن الأشياء البسيطة مثل 
مقانتدى كمئة يفيل لانمل ا باكيفا صن" العاوررة 
على قراءتها لم تكن وببساطة موجودة حتى وقت قريب 
جداً في منطقة الشرق الأدنىء إلا أن السجلات 
الغالنة تضم ام هذه الققيرات كحدث .ومن المفقوؤل 
أن نستنتج أنها كانت تحدث في الماضي أيضاً. ويقدر 
يومنت آن. ©797 :هن كمية المطن الساقط عل إيزان 
يفقد بالتبخر وما إلى ذلك وه د/ز من ال /2"١‏ المتبقية 
يفقد في البحر. 

وحتى في عصرنا الحديث: وبكل الوسائكق العلمية 
المعروفة للإنسان والمتمثلة في الجرارات: الحصادات 
داه ريات تعفقات اتصوث الك معدل سالوة: 
والقماش المشمع ورقائق البوليثين بالإضافة إلى 
تحليل التربة لمعرفة العناصر الموجودة بكميات قليلة 
(مثال في نيوزيلندا حيث وجد أنه من الضروري أن 
ترش المناطق الواسعة بالمنجنيز من الجو) فإنه من 
الممكن أن تتغير كمية المحاصيل بشكل هائل ومروع 
أحياناً. فقي بريطائيا - وعلى سبيل المثال - كان 
اللحسبول الكتق لنتجن السكضى عام لاقام هو 
طن فقط وها كان متوييظ الحصيول فى 
خلال خمسة أعوام هو 90٠٠٠‏ طن. وفي روسيا 
كان عام 1509م انوا عام زراعي في القون .إن 
نوات الستكة باسحو مستقيع عرف متاق زراعة 
القمم الرئيسة. لقن تجمدات الترية حدن عمق خمنتة 
أقدام لدرجة أن الطبقة الواقية من الثلج عادة كانت 
غير موجودة:ء مما أدى إلى خسارة ١‏ مليون فدان من 
القفخ الشتوى.ويعد هذا الشتاء القازمن جاء:طنيف 
) 7 ( ”,ققع1 هذ امعتووماءيت17 عمرووع 1 اماع17 اأممتساوء8 .2 
.418-19 .مم , (1974) 1.,140 .همع 


طويل جداً وحار جداً ومصحوباً بالجفاف. وعندما 
جاء وقت الحصاد كان هناك مطر ويرد ولج قبل 
أوانه. وقد أدى ذلك إلى توقف الحصاد ودب العفن في 
مناطق شاسعة. وسويت المحاصيل بالأرض بسيب 
الرياح الشديدة مما تطلب تجفيف المحاصيل التي 
جمعت مرتين. إذن كيف يمكن للفلاح الرويسي أن 
يؤاجة مث هذا الموقف عدن لو حصل مند خصيين 
عاما؟ ناهيك عن الإنسان البداتي. إن أصداء 
ماحدث في هذا العام ذو الكارثة المناخية تمثلت في 
أسعار القمح المرتفعة, وتضخم الأسعار في كل العالم 
والتى لا تزال تلاحقنا مع الآثار السياسية الناجمة 
عن ذلك. 

بينما كان ولسنوات قليلة من الممكن التجادل عما 
إذا كانت هناك تغيرات في المناخ فإن لدينا الآن حقائق 
علمية راسخة يمكن العمل بموجبها. وعلى سبيل 
المثال فالسجلات المتوافرة حاليا توضح لنا أن متوبسط 
درجة الحرارة لسطح نصف الكرة الأرضية الشمالي 
تزايد بدرجة ثابتة منذ 1١44٠١‏ ٠55١م‏ ثم أخذ في 
الانخفاض بدرجة متساوية. وفي الفترة ما بين ١504‏ 
- 1537م انخفض متوسط درجة حرارة نصف الكرة 
الأرضية بمقدار 11ر١‏ درجة فهرنهايت (اكاديمية 
العلوم بواشنطن). يرتبط هذا التغير في درجة الحرارة 
بالفطاء الثلجي الهائل للقطب.ء وأيضا فالمناطق 
المتحزاوية الكبيرة لها تأكيرها ق هذا 'الحعدد: 


وفي عرض رائع أوضح بروكس”'"! ‏ فوق محيط 
قطبي مفتوح - أن تغيراً مقداره ١ر٠‏ درجة فهرنهايت 
تنك أدوكة كعم ماه النيفن نكن أن تعفل القطاء 
الثلجي القطبي يمتد من خط عرض 8/ إلى 75 أي 
بمعنى من الساحل الشمالي لبيتزبورغ إلى الساحل 
الجنوبي لأيسلندا. وقد حدث هذا التغير البارد في 
منتصف القرن السادس عشر الميلاديء إذ في سنة 
واحدة طوقت أيسلندا تماماً بالثلوج, ولم تتمكن سفن 
التموين أن تجتازه مما أدى إلى موت الماشية ونصف 
السكان. إن مساحة الغطاء الثلجي تتزايد بمربع 
نصف قطره. وتأثير البرودة لغطائه يتناسب طرديا مع 


( /33 ) .31م راك .مه ,كامممه 


0 
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د 


مساحته. فمثل هذه الكتلة الحافية الهائلة من الثلج 
سيكون لها تأثيرا كبيرا على التيارات المحيطية والرياح 
فيختل التوازن بين مجرى الخليج والغطاء الثلجي 
للقطب الشمالي. وهذا بدوره يؤثر على أنظمة الضغط 
في المحيط الاطلنطي, وهو مركز الضغط المنخفض في 
أيسلندا في جزر الأزور وعلى مسار الرياح الغربية 
نفسهاء مع آثار قوية على نظام هطول الأمطار في 
أوروبا. إن حركة مجري الخليج في مضيق فلوريدا» 
وسرعتها 6١‏ ميلا بحرياً في اليوم في المركز وبحجم 
مائي مقداره ؟؟ ميلا مكعباً في الساعة. قد سجلت 
واظهرت تغيراتها أنها تتوافق مع التغيرات في 
المحاصيل النرويجية والتيّ تبعد عنها آلاف الأميال. 


ويصف بيري!*) (27ء) كيف أنه في شهر يونيو 
م امتد حزام مائي عبر المحيط الأطلنطي يقل 
بدرجة أو درجتين عن البرودة المعتادة مما سبب 
انخفاضات غير معتادة على الجزر البريطانية في 
الشهر نفسه. 

وقد أوضحت الكشوف الأثرية ل هوف جارد" 
(110783350) تغيرات مناخية مشابهة في جرين لاند. 
ومن المعروف أن الآيسلنديين قد استوطنوا في جرين 
لاند منذ القرن العاشر حين أنشأوا مستعمرتين 
هناك. وقد رعى المستوطنون الماشية والأغنام وزرعوا 
القمح منذ بداية استيطانهم. لقد أوضحت الكشوف 
الأثرية التي أجريت في فناء إحدى الكنائس أن 
الأرض قد تجمدت في ال ٠٠٠‏ سنة الماضية لدرجة 
أن القبور أثناء الفترة الاسكندنافية كانت أقل 
فأقل عمقاً. وفى وصف الرحلات الاسكندنافية 
البحرية الأولى لم يرد ذكر الثلج إضافة إلى أنه وحتى 
القرن العاشر كان خليج بافين!: ') (2ه8 مققةد8) خاليا ' 
من الثلج فيما يندو. 


الجليدي الأصغر». الذي بدأ قرابة 9 ام 


(58 ) .1972(,418) 27 بمطم ةا بصعم .11م 
(؟؟) 


نويل أصععع2 المفامعة 02 هذ معصعدرولة ع1" ,لتقمع :7/110 
.605 ,(1925) 15 , .بع ومء0 ''معمو؟اهزجع11 غه كعتك امع 


٠١ (‏ ) خليج بافين جزء من شمال الاطلنطي بين جرين لان وحدود كندا 


والأنهار الجليدية التي ترتبت عليه في جبال الألب 
وهي موثقة جدا. 

ومنذ عام 757١م‏ طرأ تحسن فجائي في المناخ 
استمر لقرابة ٠٠١‏ عامء ثم حدث تقدم في الأنهار 
الجليدية في -185م. ولقد تخلل المئة عام هذه ١4‏ 
سنة ذات شتاء قارس جدا من ١1945‏ ١٠18١م.‏ وفي 
العصور الأقرب عهدا فإن الارتفاع في متوسط درجة 
حرارة الشتاء في أورويا خلال الفترة بين 1١5-0١‏ 
٠م‏ كان أقل من © درجات فهرنهايت: وهو أكبر 
مما حصل في الفترة بين 1١4655‏ ١٠15١م.‏ 

لقد تراجعت الأنهار الجليدية ومسطحات الثلج 
بسرعة جدا. وتراجعت الحافة الثلجية للقطب 
الشمالي عدة مئات من الأميال. إن هذه التغيرات في 
المحيط الأطلنطي كان لها تأثيراً كبيراً على نظام الرياح 
في أوروبا الغربيئة. وعلى الدورة العامة للغلاف 
الجويء ولابد أنه كان لهما تأثيرات مماثلة على 
المناطق السهلية الطرفية في رويسياء والشرق الأدنى. 

أيضا فإن حركة الأنهار الجليدية لمسافات كبيرة. 
وهو ما يؤدي غالبا إلى ابتلاع قرى مأهولة لقرون 
طويلة ليست بالتغير الذي يحدث من عام إلى اخر, 
وإنما عبر جيل أو ربما أكثر. بالتحديد فإن هذا 
النوع من الظواهر الذي يؤثر على المناطق الطرفية في 
أجزاء أخرى من العالم والتي لم يكن فيها آلة قياس 
طبيعية مثل الأنهار الجليدية. 

والثلج ذو القوة الجارفة له تأثير أيضا على 
النهايات العظمى للمد والجزر والعواصف وسقوط 
المطر. وطبقاً لما جاء به باترسون(43) (مه5ومء:23) فإن 
القوة العظمى للمد والجزر وكمية سقوط المطر كانت 
في الفترات ١5١٠١‏ ق.مء 6'ق.مء و5737 ١مء‏ بينما 
النهايات الصفرى كانت في الفترات ٠٠8"ق.م»‏ 
٠م‏ 000م, وآخر فترة تتوافق تماما مع 
دراستنا للتاريخ العربي في فترة ما قبل الإسلام. 


الشمالية الغربية (المترجم). 

١ )‏ ( وبنطعع© وهة عنومأكنةط هذ كومتاقمة؟ عنأقتستات'” ,ومعدع ه02 .0 
0 4000 اننا ل تي ييينينا 0 0ك ل ذه نينا 
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مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية 


والسبب الرئيس لهذه التغيرات في المناخ العالمي 
والتي لا يمكن إنكارها مازال غير معروف. قد يكون 
بسبب التغيرات في محور الأرضء أو بسبب التغيرات 
في الإشماع الشمسي وربما كان بسيب الهيئة غير 
المآلوفة لمدار الأرض. 

أما بالنسبة لموضوع مناسيب مياه البحر فإن 
النظرية الحديثة لتشوة آديم الأرض حسنت بدرجة 
كبيرة الفكرة المبسطة جدا عن نسبة التغيرات إلى 
ذوبان وتجمد أغطية الجليدء والتغيرات في مستويات 
جتاستي الما لكات البيتين زيما تكون سين ققنوة 
أديم الأرض وسقوط المطر والمناخ. ومثال آخر لحركة 
المناطق المناخية حدث في العقد الأخير عندما تحركت 
الأظرات الحتويئة للسبحراء الكيزق تكو الحتوب إن 
أصبحت الأطراف الشمالية أكثر مطراً وخصوية. 

إن أنظمة الري نفسها يمكن أن تسبب ملوحة 
زائدة كما أن إهمال الشبكات في وقت الحرب يمكن 
أن يؤدي إلى انسداد القنوات مع مجيء البلهارسيا 
القاتلة وبعوض اللارياء وعلى أية حال فهذه آثار 
جانبية والمؤثرات الأساسية هي التغير الرئيسي في 
المناخ. 

ولدينا في الحجاز ‏ على سبيل المثال ‏ ثلاث 
دراسات واقعية تدحض نظريات رايكس . ففي العلا 
توجد مستوطنات على امتداد وادي القرى ترتوي من 
عين توجه إليه عبر سلسلة من القنوات لمسافة نحو 
ثلاثة أو أربعة كيلومترات (اللوحات ".؛) . وفي الجزء 
الجنوبي من طرف مجرى الواديء بالقرب من محطة 
سكة حديد الحجاز القديمة بالقرب من البدائُع, 
توجد آثار الموقع الإسلامي الكبير «المابيات» محاطاً 
بالحقول المغطاة بالملح (اللوحة رقم "). ومن 


الواضح أن المساحة الزراعية قد تقلصت خلال فترة , 


ال ١٠٠١‏ عاماً الأخير بسبب: 
١‏ ) تزايد الملوحة 
ب) نقص كمية المياه الواصلةإلى نهاية الخط. 
ولي الطرف الاعلى من وادي القرى لدينا بقايا 
المدينة النبطية في مدائن صالح. ومن الواضح هنا 


( 219 ) .1945 .معهمنع00 .2 بلاعقدع ع8 ره رامطولا موزل "لاح 


أيضاً أن المساحة الزراعية قد انكمشت إلى رقعة 
صغيرة من الحقول حول «قلعة الحج» والتي قضي 
فيها داوتي (1201811) عدة أشهر خلال عام /ا/481ام 
(الشكل رقم ؛) وتقع مدائن صالح في حوض كبير 
تصله المياه من العيون المنحدرة من قمم سلسلة 
جبال الحجاز المحيطة. وتصله ايضا بتأثير 
العواصف الرعدية التي لا تنقطع؛ وقد شاهد الكاتب 
واحدة من تلك العواصف أثناء وجوده هناك في أبريل 
7م. وألتي حولت المنطقة إلى بحيرة وأصبح من 
المتعذر اجتياز الوادي. وتسقط مياه الشلالات على 
المنحدرات الصخرية ثم يتدفق الماء الفائض من 
الحوض عبر وادي القرى إلى العلاء. والمسافة الكلية 
من مدائن صالح إلى العلا ومن ثم إلى البدائع» حيث 
تقع المستوطنة الاسلامية المهجورة المابيات, قرابة 
٠‏ © كيلومترا. 


وبالقرب من البدائع تقع خرائب قلعة الحج والتي 
يدخل الطوب المربع المحروق ذو الطراز الروماني في 
جدرانها الحجرية. ويوجد هذا النوع من الطوب 
أيضا في السد الكبير لقصر البنت جنوبي خيبر 
(الشكل رقم5). وتقع أطلال الخريبة في الطرف 
الشمالي للمستوطنات الحديثة في العلا بالقرب من 
النقوش المعينية المنحوتة على منحدرات صخور الرمل 
الحمراء. وتجري العيون المغطاة بجانب وادي 
المعتدل إلى القناة الرئيسة, والتي تشبه إلى حد كبير 
طراز القناة التي تجري أاسفل وادي القرى. وقد ذكر 
ياقوت7") أن الاسم القديم للعلا هو ديدان والتي 
ذكرت في التوراة وفي نقوش جنوب الجزيرة العربية. 
وفي عام 11م (العام السابع الهجري) فتح النبي 
يك الوادي بعد فتح خيبر. وقد عدت العلا دائما ثغرا 
للحجاز. وتوضح البقايا الأثرية أن المنطقة كانت 
مأهولة بالسكان بقدر أكبرء ولكن الأرض الزراعية 
تقلصت بسبب نقص كمية المياه المتوافرة في هذا 
النظام المغلق. إذ لو كانت المياه متوافرة لما هجر 
المكان وخرب نظام الحقول الشاسعة جنو. بي الوادي. 
ومن الواضح أيضا كما يبدومن جذوع أشجار 
النخيل الميتة ونصف الميتة ‏ أن هذه المنطقة لا تزال 
تزداد جفافا. 


1 الدكتور جون دايتون - تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الغامدي 


5 مودوع الحجح الارماعات اللمطة 4/سم بالميى 


شكل رقم (4): خريطة لوادي القرى من مدائن صالح إلى البدايع توضح كيف انكمشت المساحة 
الزراعية في الوادي بالرغم من أن القنوات. ومجاري المياه لازالت تعمل جيداً وموضحة الانخفاض في 
مستوى مناسيب المياه أو النقص في كمية سقوط الأمطار في الحجاز. 


مشكة التغير المناخى في شبه الجزيرة العربية 


والخريطة التوضيحية للمنطقة أدناه (الشكل 
رقم؛) بها ارتفاعات بالمتر موضحة بالتنقيط تبين لنا 
كيف أن الحوض الكبير المحيط بمدائن صالح يتغذي 
من خلال عيون تجيء من الحرات والهضبة الرملية. 
ثم إن بركة المعظم التيتقع عند رأس الوادي تعتبر 
صهريجا كبيراً على الطراز الروماني يشبه الصهاريج 
المعروفة والموجودة في الأردن وسوريا الرومانية . ولا 
تزال تمتليء بالمياه بانتظام بعد الأمطار. والطريق 
القديم الذي يؤدي إلى روافة يخرج عن الخط 
الحديث لسكة حديد الحجاز في الشمال الشرقي. ومن 


أكع 


الملاحظ أيضا أن البدائع تقع في أسفل جزء من 
المنطقة. وأقرب أراضي زراعية الآن تقع على بعد نحو 
6 كم نحو الشمال في الطرف الجنوبي من مجمع 
العلاء والذي تقلص هو نفسه شمالاً عبر القرون. 
وحوض مدائن صالح يتكون الآن من قليل من 
الأراضي المجدبة والنخيل المحتضرة. وكان تزايد تركيز 


. الملح هو السبب في هجر منطقة البدائع, إلا أن تقلص. 


المساحة الزراعية في بقية المنطقة يرجع إلى قلة المياه 


وحالة مماظة نجدها في تيماء مكان إقامة الملك 


ركيت 


الدكتور جون دايتون ‏ تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الغامدي 


البابلي «نبونيدس» في القرن السادس قبل الميلادء إذ 
تقع الجدران القديمة في تيماء على بعد كيلومترا 
واحداً من الواحة الجديدة, وتصلها المياه من البثر 
الكبيرة. وإلى عهد قريب كانت الجمال تسني ما يزيد 
على ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ جالون من الماء في اليوم لتغذي شبكة 
القنوات التي تمون مزارع المدينة, وتستخدم في 
الآونة الأخيرة مضخات الديزل. 

والمدهش أكثر هو المساحة الشاسعة من الحقول 
والقناطر المهجورة وكذلك القنوات المغذية وبسدود 
التصريف في الموقع الشمالي المعروف ب «قريا» حوالي 
كم شمال تبوك. ولابد أنه كان قد جاء وقت أصبح 
مردود الأرض من المحاصيل لا يتناسب مع مايبذل 
من جهد وعمل مما أدى إلى هجر الموقع. وقد اعط 
الكاتب دايتون7”') 108زة2 وصفاً للموقع في العصر 
الروماني وما بعده. وهو على غرار ما ذكره بطلميوس. 
إذ أن نظام الحقول والطريقة المستخدمة لتحويل 
مسار فيضانات جبال مدين من الوادي الرئيس على 
امتداد الحافة الشرقية للمستوطنة قد تم إيضاحها 
ايضا (الشكل رقم١).‏ وال موقع لم يرد له ذكر في 
مؤلفات الكتاب العرب الأوائل. ولكن قياسا على وجود 
جزء من مصباح روماني وجد هناكء. يستنتج أنه كان 
قد هجر خلال النصف الأخير من القرن السادس 
الميلاديء. وبالتحديد أثناء فترة الجفاف الكبرى قبل 
ميلاد النبي 7 

وقد حظيت قريا سابقاً بفترتي رخاء على الأقل, 
الأولى أثناء القرن الثالث. عشر قبل الميلادء حيث إن 
الفخاريات المدينية التي وجدت في الموقع يمكن أن 
تؤرخ بفخار ملون وجد في عربة في تمنع» دايتون.9*) 
وحسبما ذكر بروكس!” ') فإن غرب آسيا حظي بفترة 
مطيرة قصيرة بلغت ذروتها حوالي ٠‏ 5 ١١ق.م‏ ثم تبعت 
فترة من الجفاف المتزايد بلغت ادناها نحو 
٠٠ق.م.‏ ويعد قرابة من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ عام من 
الجفاف جاءت فترة مطيرة استمرت من 7,٠١‏ إلى 


( 59 ) نمك 65 عمع5 ,""مدزعة؟ عط هاء54 مهندم 8 ح"“ ,دارط .5ل 
21-25 .مم (1973) كعتفيد3 «مزطه 4 جم جمد 

١ ) 44 (‏ 5 عمط “بصعهمط عانسمف8 همه ماتصمةلناة" رممتروط ال 
.33 -25.وع ركعتفه3 جعاط هسك جه[ جم هق ش 


المتميز بالفخار الأدومى وفتكرة احتلال نابونيدس 
لتيماء كذلك. والظاهرة المناخية تتوافق مع الطراز 
الحرفي لهذه المواقع الكائنة في المناطق الحافية 
لسقوط الأمطار. 

وهناك رداً على نظرية التغير المناخى بأن الأنباط 
كانوا مهرة جداً في شق قنوات لفيضان سيول الأمطار 
لتصل إلى مساحات صغيرة من الحقول بحيث يكون 
المطر الساقط على مساحة ١‏ هكتاراً كافيا لأن يعطى 
كمية من المياه يكفى محصولاً على مساحة ”ر؟ 
هكتار, ولكن المحاولات لإعادة تشييد مثل هذا النظام 
في أفدات :8702 لم تكثل بالنجاح. 

وفي واقع الأمر فإن نظام الاستفادة من مياه 
الفيضان الناجمة عن سيول الأمطار وتوزيع المياه 
على الحقول 55 التي عادة ما تكون محروثة, وجاهزة 
للري ‏ لا يزال يمارس في جنوب الجزيرة العربية حتى 
يومنا هذا حيث تترك بوابات توزيع الفيضان دائما 
مفتوحة:ء ويذكر سيرجنت7'') (أهدءزره5) أنه في حالة 
حدوث الفيضان ليلاً يخرج اهالي القرية وتقرع 
الطبول لاستدعاء العمال تحسباً لحدوث أي ثغرة في 
الحواجز الترابية. إذن فالحقول المنخفضة في هذا 
النظام هي التي ترتوي فقط في السنوات الممطرة. 
ومثال مشابه للحقول في الأطراف نجده في «الغوطة» 
أى واحة دمشق والتي تصلها المياه من نهر بردى 
حيث تتصارع الأشجار والنياتات من أجل البقاء. 
وأنواع أخرى من الزراعة الطرفية نجده في شرق 
الأردن حيث يبذر البدى حبوب الذرة في بقعة صغيرة 
في قاع الوادي ف الصحراء معتمدين على تركيز المياه 
في طمي قاع الوادي ليعطيهم محصولا بمعدل عامين 
من كل ثلاثة أعوام. 

وإن يكون الإنسان ببراعته قد استطاع أن يحفر 
الآبار ويشق القنوات والخلجان على مساحات 


:(2غ) .نأكق.مه ,كاموءظ. 2 
) 1 )ا ,"لمهم د81 مز قصوعاكز5 ممناموتس1 عومة" أممعوعة 28 
.33-6 .جع ,(1964) 27 ,85045 


مشكلة التغير المناخي في ,شبه الجزيرة العربية 


طويلة ويبني السدود ويشيد القنوات فذلك أمر لا 
علاقة له تماماً بحقيقة التغير المناخي الذي هو جزء 
مناثل #الافتضطة .دن الواشتج: تساماً اتكفاضن 
مَناسيت الحاء في اجزاء من العالم العربي: وعل سبيل 
المكال انخفقض منسسوب ثهر الإأزرق بمقدار ستة 
أقدام منذ العضوز الرومانية ريزا"*) (و»126) وصورة 
مشابهة يمك أن نراها يوادي فاظلمة حي اخرجت 
كميات كبيرة من الطمى في محاولة لتتبع سطع المياه 
الجوفية الآخذ في الانخفاض. 
الطمي والسماد 

وعلاوة على ذلك فهناك عامل آخر في أي دراسة 
للمناخ والإنسان وهو النقص في خصوية التربة؛ وهو 
عامل ثانوي يظهر بعد أن يجد الانسان أرضا 
صالحة للزراعة. ومن الواضح أنه في أي جزء من 
العالم عندما يبدا الإنسان أنشطته المدمرة فإن 
الاتزان البيئي يختل وقد يكون ذلك للأفضل أحيانا 
عندما تصرف المستنقعات, وتزال الغابات, كما تم في 
غابة كنت (:52ع؟1) , ولكنه غالبا ما يختل للأسوا. 


وبمجرد أن تزال الفابة الأصلية أو الغطاء 
النباتي خاصة في المناطق الجافة؛ فين الإفراط 
الشديد في الرعي كفيل بعدم استرجاعه. وبسبب 
نقص الوقود فإن روث الحيوانات الذي يجب أن 
تسمد به الحقول يحرق من أجل الوقود. والزراعة 
المجهدة للأرض تعطي عائدا قليلا لآن التربة تصبح 
منهكة. وعليه فقد حان الوقت الذي يرتحل فيه 
الإنسان عن الصحراء التي ساهم في تكوينهاء كما 
رآينا حديثاً ومنذ أربعين عاما في النصف الغربي من 
الولايات المتحدة والتى خلدها شتاينيك (كاء256اء)5) 
في روايته «عناقيد الفح (طعية/1]ا زه وعم 02 ع15) 
ولكون البدو مازالوا قادرون على كسب رزقهم في 
مناطق منعرلة في الجزيرة العربية فهذا لا ينفي أن 
يكون الحال نفسه قد قام فيها من قبل ولكن يبدو أنه 
بالرغم من وجون انظنة الستدوب: الكبيرة في الحهاز 


(/اغ) مم “لقعم ك1 موعا! وعمتجعوع1 امعاعمك"* روعع 1 05200 


2 -89,جع , (1929) 3 .يوذ 
بوكنه)) دمعتناءعط بمفامرروط إن ععماط 18 , «الالإفعسة ماد 
1941 


(ب*2) 


وعسير. واليمن وحضرموت لحجز مياه الأمطار 
وفيضانات الجبال فإن هذا لم يكن كافياً. وأنه قد 
جاءت فترة طويلة من الجفاف في الفترة المتعارف 
عليها ب «الجاهلية» والتي أعتبرها حزين!”') سيبا في 
وأذ التياث: في تلك الفترة: وهو ما حرف القيرآن 
بوضوح. 


الطمي 

كما يعرف أي مهندس مدني فإن واحدة من أكبر 
المشكلات عند تشييد السدود هى التخلض من 
الطمي الذي يتراكم خلف السد. وهذا الطمي هو أهم 
مصدر للتسميد, حيث يمكن زراعة المحاصيل على 
هذه الطبقة الجيدة؛ وهو النظام الذي كان يعمل به 
في حضرموت. وقد أوضح باون" *) (معبنه8) أن 
الطمي المتراكم عبر القرون بلغ تراكمه حوالي 4ه 
قدماً. وفي الواقع أن السدود الأولى بدأت برص 
صفوف من الأحجار عبر قاع الوديان لحجز الطمي 
وبالعتالى. إتشباء الممول: ومكل هذه الانقاط من 
الحقول المهجورة تكون مرئية بوضوح على الطبيعة 
من الجو في كل أجزاء الشرق الأوسط: والسوّال هو 
لماذا هجرت؟ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, هل 
أقيمت هذه السدود لجمع المياه أو أنه حسبما يزعم 
في جنوب الجزيرة العربية للحد من قوة الفيضانات ثم 
لتوجيهها عبر مساسحات شاسعة من خلال نظام 
مروحي «كنتوري» من قنوات الري! ' ؟ ومثل هذا 
النظام الذي اتبع في جنوب الجزيرة العربية يمكن أن 
نجده في قريا في شمال الحجاز حيث تتجه الفيضانات 
المندفعة من الجبال جنباً إلى جنب مع نظام الحقول. 
وهذا النظام يتطلب كثيراً من الصيانة. ودستوراً 
مدروساً لقانون المياه. وقد يتطلب الأمر وقتأ حتى 
ترتوي تربة الحقل التي تكون محروثة وجاهزة للري. 
وقد تضمنت تعليمات الري أن يحتجز الماء في كل 
حقل حتى يصل إلى كاحل الإنسان قبل أن ينطلق إلى 
الحقل الذي يليه ماكتاري'*) (نهة:ط3/13). 
ل سس سا ا .2.8 لقة مممدظ ع] معوو8 8 
(1958 ,عجمسخالهظ) ‏ ماطهجفر القمامك مذ وماج دوع 


(؟؛) 


( -5 ) .50.ص رتك .مه بمعومق 


6١ )‏ ) [طما ماعم همع ممقدوس]1 لص كنطونه عاق /لا أمداطدكة .خا الم ب 


الدكتور جون دايتون ‏ تعريب : الدكتور عبد الكريم بن عبد ألله الغامدي 


شكل رقم (1): إعادة نقويم مقترحة لنظام الري في مارب مبينة الجهتين اليمني واليسري مأاخوذة عن 
جليزر وباوئن. تقوم البوابتان بتحويل المياه والتحكم فيها و في تدفقها في قناتي الري الأساسيتين كما 
في واد بيحان وجبل خلبص. لابد وان كان خروج الماء من فقحات القناتين متحكما فيه بدقة بحيث يروي 
كل حقل في دورة في أسفل المشروع بدقة في الاتجاه الأسفل, وإذا ما صرف التدفق من كل حقل للحقل 
الذي بأسفله يمكن بذلك تجنب تراكم الملح ويتم بذلك نوع من أنواع ري الحيإض. إن الإزالة المتكررة 
لآلواح البوابة على السد الرئيس تؤدي بالتالي لري الزراعة اليامنة. 1 


وعلى أية حال فعندما نتجه شمالا نجد سدوداً قد 
شيدت خصيصاً لحجز المياه مثل تلك الموجودة في 
خيبر حيث يوجد سد الحصيد والذي لا يزال في حالة 
جيدة (الشكل رقم .)١‏ إلا أنه لا هذا السد ولا تلك 
السدودب المندثرة تضاهى سد قصر البنت العظيم. 
الوحيد الذي يبدو أنه كان ذا بواباتء لذا فلابد أن 
الماء المحجوز كان يرفع بالسواقي أو الجمال. 


.(1971 ,عه ص طمسم) 


وخيبر القديمة حسبما ورد عن الجغرافيين العرب 
المتقدمين, تقع في منطقة خصبة غنية بالنخيل وحقول 
الذرة. وقد وصفها دواتي بأنها منطقة بائسة:» غالبية 
سكانها من العبيد يزور أشيادهم المكان مرتين في 
الغامء لتلقيم الكذن كم ست تحضاد 0+ ركان متوبيط 
سقوط المطر على المنطقة ست مرات في العام. أما اليوم 
فهي موطن ليفوضة الاتوفدلس والملاريا كما يعرقت 
الكاتب جيداً (الشكل رقم5). . 


مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية 


وحسبما أورد البكري فقد كان لخيبر سبع قلاع, 
وكان الوادي مقسما إلى ثلاثة أقسام تسكنه اليهود. 
.ولقد فتح النبي 86 المنطقة عام 1174م بعد حصار 
دام ستة أسابيع واستولى على آلتها الحربية التي 
تعكس الصلة بين يهود خيبر والامبراطورية 
البيزتطية. ولا ريب فقد أوكل الخلفاء الأوائل 
للمهندسين الإغريق مهمة تشييد السدود في الحجاز. 
ومثال على ذلك سد قريب من الطائف عليه نقوش 
كوفية من عام /11م ارتفاعه 75 قدما وطوله ٠٠١‏ 
قدماء وهذا السد أيضا ليس له بوابات. والبناء الذي 
يكسو سد الحصيد الذي طوله 187 قدماً وارتفاعه 
8 قدماً وهى غير بعيد عن سد قصر البنت؛ عل بعد 
حوالي "١‏ كم عن طريق المدينة الرئيس جنوب خيبر, 
يعتبر في غاية الروعة. وقد علقنا سابقا على الطاز 
الروماني الذي استخدم الطوب المحروق في تشييد 
السد السابق ذكره والذي لابد أنه يلغ "8١‏ قدماً من 
الطول عند أقصى ارتفاعه:ء وقد أعجب الكثيرون 
بشدة بقنوات المياه ونظامها في خيبر كما أن النبي 
كي نفسه كان له أرض ونخيل في حصن الوديدة. 
وبعد فتح خيبر سمح ليهودها بالبقاء على شرط أن 
يسلموا نصف محصولهم للنبي 85. أما متى بدأ 
الخراب يدب في خيبر حتى وصلت إلى ما هي عليه 
اليوم من تملح تربتها وانتشار الملاريا فهى غير 
واضح؛ ريما حدث بعد أن أجلى عمر بن الخطاب 
اليهود من الجزيرة العربية. 
ومن اسياب تدسون العجاز ايِضما التزاغات 
الشديدة بين“ الخلفاء الأوائل» فعلى سبيل المثال فقد 
أعاد عمرو بن العاص افتتاح قناة من السويس 
وبذلك أمكن البضائع أن تصل إلى الحجاز. بينما 
دمر المنصور حاكم بغداد هذه القناة في القرن الثامن 
الميلادي ليوقف التجارة التي تصل لغريمه الذي 


يبغضه في المدينة (يثرب). 


وفي الجنوب هناك سد موفيجا القريب من نجران. 


(؟5 ) .كه .مه ,معومه 
( 5 ) .(1971 ,«مفهما) ماطمعة حطسم ,عمط .8 
( غ5 ) .714.م نك مه ,معومظ 


) نان ( - مم11 ,عتمسنات" ,تعسطصم0 .2.797 0ه ,وممومإتعفط 1 - 8102 .0 


وهي مركز قديم لتجمع نصراني» وكذلك سد مأرب 
العظيم. والصفة البارزة في السدود المذكورة أعلاه أنه 
لا يوجد بها بوابات» وهذا ماذهب إليه باون7””*) ألا أن 
سد مأرب كان له بوابات متقنة الصنع. وقد شيدت 
من الأحجار المهذبة القطع. مثبتة بأوتاد من 
الرصاص. 

وقد كان لتلك البوابات أخاديد يبدو من خلالها أن 
الواح السد كانت متداخلة؛ ولذلك امكن التحكم في 
تصريف المياه المحجوزة دو”””) (206). ويؤكد 
باون!' "على أهمية تراكم الطمي خلف السدء ولكنه 
متمسك برأيه بشدة من حيث أن المياه لم تكن تجمع 
أبدا في جنوب الجزيرة العربية» إنما كانت تحول فقطء 
معارضا في ذلك كيتون ثامبسون””وبراين دو. 
ويوضح أيضا أن الماء خلف سد ترابي في وادي 
بيحان بلغ عمقه قرابة مترين (الشكل,رقم 8/اى 
6" في حين يذكر جلازر وبكل وضوح الأخاديد 
على الألواح الحجرية المبني منها السد. 

لقد كان باون من أنصار الرأي القائل بأن سد 
مارب هجر لأسباب اجتماعية وسياسية وليس لتغير 
في المناخ. وعلى الرغم من ذلك فنحن نعلم أن الفترة 
الجزيرة العربية حيث بلغ ذروته عندما وقع جّفاف 
مريع حوالي ١٠١٠م‏ مما أدى إلى هجرة قبائل عربية 
كثيرة من المنطقة, بعضها وصل إلى تونسء والاحتمال 


الاكثر قبولا أن نقص المحاصيل في القرن السادس 


قد ساهم في إضعاف النظام الاجتماعي والسياسي 
الذي لم يستطع أن يتحمل تكاليف الترميمات الهائلة 
التي كان يتطلبها السد. وعلاوة على ذلك فإن سد 
مأرب يروي حوالي 5٠٠١‏ فدان فقط"". فين 
النفقات لم تكن تستحق المجهود المبذول. إذ أنه في 
عام ٠ ٠‏ 5م وفي عهد شرحبيل يعفر تطلب الأمر حوالي 
٠٠ر١٠‏ عامل لاتمام الإصلاحات التي اشتملت 
على إزالة الطميء بينما في عام :55م احتاج عمال 
.هم (1939) 93 ,.1 .ممع *' ,مسومل هط غط) مز صدكظ برأمدظ قصة ومن 
.18-8 


(50 ) والأشكثل في كتاب باون سالف الذكر ؛ .؛ك .مه ,عم 


١‏ 637 ) .75.م رتك .جه روعصمظ 


1ع 


الدكتور جون دايتون ‏ تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عبد الله القامدي 


أبرهة ٠٠‏ :٠ر٠٠"‏ من الضاأن والماعز وحوالي 
4 شوالا من الدقيقء ٠٠ر76‏ عدلة من 

التمرو ٠٠٠١‏ جملا وثوراً لاطعامهم . 

إن سد مارب أو سد العرم يتكون في الأساس من 
التراب على شكل مثلث متساوي الساقين, ارتفاعه 
من ٠١‏ إلى 0" قدماً وعرضه 6٠‏ قدماً عند القاعدة. 
والوجه المقابل للتيار كسي بأحجار صغيرة ملصقة 
بملاط قوي جداء ولشدة صلابته فإن جلازر لم 
يستطع أن يفصل أيا من أحجاره. وطوله مابين 
بوابتيه الحجريتين العملاقتين في كل طرف يقدر 
ب ١0١‏ ياردة. ويذكر ياقوت أن المياه المتراكمة خلف 
السد كانت توجه إلى الحقول عند الحاجة عبر بوابات 
قوية, وفق نظام نفذ ببراعة (الشكل رقم 1). 

وحسب الاعتقاد السائد فإن السد قد دمر بسيل 
العرم, إلا ان هناك آراء أخرى لسبب دماره. إن أي 
شرخ أو تصدع في الأساسات الترابية لحاجز السد 
يمكن إصلاحه بسهولة: إذ أن السدود الترابية في 
اليمن مازالت تشيد لكبح السيول إلى وقتنا الحاضر, 
إلا أن هذا التفسير يبدو أنه مبالغ في تبسيطه. 
فالمسعودي صف مساحة أرض سبأ بأن الراكب 
حصانه يمكنه أن يسافر لمدة شهر ليعبر أرضها 
الغنية المزرومة:؛ وأن الماشي ينبغي أن لا يخشى 
الشمس إذ يستطيع أن يسافر من أول المنطقة 
لنهايتها في ظل أشجارها المخضرة. إن انهيار سد من 
السدود ومهمًا كان كبيرا ومهم ألم يكن مثل هذا التأثير 
الذي أحدثه انهيار سد مأرب. وكما في قريا فقد كان 
لابد من أن يكون هناك نظام متكامل من السدود 
حتى تحجز المياه وبالتالي تجمعها عندما تهبط 
السيول نحو الوديان المختلفة. ويوجد في مأرب سدود 
اخرى منها واحد في رحبء وآخر في حبابد والذي 
تحمل إحدى بواباته نقش لشمر يهرعش حوالي 
٠.‏ ٠م.‏ 

ولابد أن يكون هناك تمييز واضح بين هذه 
السدود التي لا تتميز بارتفاع كبير والمبنية عبر 


(58 ) .176.م,يك وه عمط 
5١‏ ) .ك4.م ,يك .يه روعجمو 


الوديان التي على شكل رقم / لتحتفظ بالتربة 
الخصبةالمتكونة من الطمي, وبين سيدود الجزيرة 


العربية الأخرى التي كانت في الواقع لحجز المياه . 


فقطء وهناك سدود أخرى وظيفتها تحويل السيول, 
مثل تلك الموجودة في وادي بيحان ووادي سهلا وفي 
حريبة. وقد كان الأكثر أهمية من ذلك هو عملية 
صيانة القنوات المتساوية الارتفاع الآتية من السدود 
المختلفة على امتداد جوانب الحقول, ٠‏ والتي أععلي 
دوا '' وصفاً ممتازاً لها. ولم يكن تراكم الطمي يشكل 
خطرا مادامت القنوات الجانبية فوق مستوى 
الحقولء وفي حالة إهمال صيانة تلك القنوات فإن 
ذلك سيؤدي في الحال إلى تدمير الحقول وانجراف 
طبقات الطمي المهمة. والآثار البسيطة المتبقية من 
مشل هذا النظام هي الاحجار المتناشرة التي 
استخدمت حينما تحول ال مياه إلى الحقول؛ وعند 
الثقوب والزواياء والتي ناقشها باون!'"'. وقد وجدها 
الكاتب في مدائن صالح وفي قريا. وبالطبع فقد كان 
تنظيف. هذه المواضع من أهم المشكلاتء وعادة ما 
كانت تزود بغطاء من الألواح المسطحة. وبالتحكم 
الدقيق فإن القناة الرئيسة يكون لها درجة ميلان 
تكفي بأن تجعلها ذاتية التنظيف. ويسمح لها 
بالارتفاع عبر القرون مع الارتفاع المناظر للحقول 
المجاورة. ويعطينا باون7') (الشكل رقم2)14 مثالا 
ممتازاً على ذلك. وخلاصة القول فإن الكاتب لا يتفق 
مع باون فيما ذهب إليه, بالرغم من أن تفسيره هو: 
١أ)‏ أن نظام الري في جنوب الجزيرة العربية كان 
قاصرأ على تحويل شدة انحدار السيل 
وتعطيله. 
ب) أنه لم يكن هناك تغير مناخي يفسر هجر نظم 
الري في جنوب الجزيرة العربية. 
ومن المتفق عليه أن الجزء الأكبر من النظام كان 
لتخويل الفيضانات ومن المحتمل أن تترك البوابات 
الرئيسة مفتوحة ليلا ونهاراً. ولكن نظام الحقول 
والقنوات صمم ليضمن سقيا الحقول بطريقة 
متعاقبة. بمعنى أن هناك سقيا كافية للحقل قبل أن 


(6) .45 ,اق .م ,م80 ؛ والشكل في كتاب باون. 


مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية 


تفيض المياه للحقل الأسفل منه الذي يليه. وكما كان 
هذا النظام للاستفادة من الفيضانات فإن الكاتب 
يحتقنى أن السيدة كيتؤن تاميسون كانت ينطفة :فق 
رأيها يأن مياه الفيضان كانت تحجز كما كان الوضي 
في مأرب . ْ 

وفي هذه الحالة فإن الطمي كان يُرَّالُ بانتظام, 
ويلاشك فركة كان 15 قينة: ختصيدر للثرية الخصبية : 
كما تؤكد ذلك التلال: كمصادر للتربة الخصبة في 
الشرق الأدني حتى يومنا هذا . 

ولابد أن ألواح السد كانت تبقي في مواضعهاء وأنه 
كان من السهل أن تنقل الألواح العلوية المتتالية؛ 
ولنفترض مثلاً انها كانت بارتفاع ست بوصات, 
لتكصور كنرة يتَحده مخ المباه إلى العتوات: السلان ثم 
إلى الحقول عتدما تدقاج إلى الزى: ولكْن: الاعتماد 
على السيل في الري مجازفة كبرى (فقد يصيب أحياناً 
ويخطي أحياناً أخرى). ولكنه جيد بالنسبة للري 
الأولي للحقول ليبدأ النبات في النمو. إن أهمية سدود 
مارب وخيبر التي بقي ذكرها على مر القرون في العالم 
العربى تكمن في أنها على وجه الدقة كانت تمد المياه 
عند الحاجة إليهاء بالإضافة إلى نظام التحكم في 
السيل الذي لا يزال مستخدماء وفي هذه الصدد فإن 
الأمر مهم حيث يذكر ياقوت «أن المياه المتمعة خلف 
السيه كات كهة عنرها يقتضي: الآمرا إل الحقول 
بواسطة زوابات قرنة ونتلك عتسمية ‏ يبراقة:1'" هذا 
وقبل إدخال الأنواع الأمريكية من الذرة (تصناطع:50) 
في عام 1547م كانت الأصناف المحلية من الذرة 
تحتاج لحوالي 16١‏ يوماً حتى تنضجء بينما كانت 
الأصناف الامرركية ككتاح فقظ لتحو مخ 48 إلى 


)1١(‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان: (بيروت: دار صادر. 1545م) 
(الترجم) جد 9..ص 5١‏ 

(35) .84.م رأك.مه ,معومظ 

( +7 ) فيما يتعلق بالتغير المناخي واستصلاح الأراضي سواء في منطقة 
محددة أو على مستوى الكرة الأرضية. فإنني لا اتفق مع مأ ذهب 
إليه الكاتب وأود أن أحيل القاريء إلى ثلاثة بحوث عالجت هذا 
الموضوع من وجهات نظر مختلفة عن ذلك. هي: 


امعطم ماع بع0آ عط كه ممتأقتتدساا لمتمعصممعتطصظط وعووء114 ع8 


6 نيوماً. لذا فمن المحتمل أن يكون الري المنتظم 
قد كان ضرورياً في الأزمنة القديمة. 


وفي الحقيقة فإن باون!'' يجيب على السؤال حيث 
يقول: «لدينا ثلاثة نظم ري مهجورة في جنوب الجزيرة 
العربية» نظام حريضة وقد هجر وهو في حالة جيدة في 
القرون الأخيرة قبل الميلاد. ونظام حجر بن حميد 
الذي يبدو أنه استخدم حتى القرن الثالث الميلادي» 
ونظام مأرب الذي استمر حتى نحو 01/5 ميلادية. 
ونستطيع أن نقول بثقة أنه ليس للطميء. سواء في 
القكرات .أو الحقولء أي علاقة مياشرة يوجن هده 
الأعمال الهندسة. 


وفي رأي الكاتب فإن العجز المتتالي في المحصول 
وقلة الأمطار أديا إلى هذا الهجرء وأن هذا الجفاف 
المطرد الذي أدى إل الهجرة الكبرى للقبائل العربية 
من حشوب الجديرة العردية :فق اعجاء الشهال كان 
بسبب التأشير الجانبي الكبير للتغير المتواصل 
والمتمثل في شح الأمطارء فقد غدا معللا بواقعة 
درامية هى التصدع الأخير في سد مأرب. وخلال 
الأوقات العادية فقد كان بالإمكان إصلاح الأجزاء 
الأساسية لهذا السد يسهولة. إلا أنه لا ينيغى للمرء 
جر كل ماكدك أزاحها لشرا تنه مارب إن أن 
سدودا كقيرة خدا في المتبظقفة تالهية 'الشمال:من 
نجرانء: والطائف وخيبرء والموقع المهم قريا كانت قد 
هجرت في نفس الفترة, أي في الربع الأخير من القرن 
السادس الميلادي أيضاء كما لا ينبغي لأي شخص 
ما أن ينكر بعد الآن إمكانية حدوث تغيرات ثانوية 
وخطيرة في المناخ .9") 


اناما :824 - 801 , (1954) 56 اكنوماممم تربك ببمعتع ص4 . ععكانت زه 
مقرة/! كه كمملواتمتآ أقامء سممعتعمط عط م0 ,بعاسطعئام وه 
نإو واوعهجطتصقفر زه أمسناول #عادعس إياوى .اسعمرمماء بعل امسطانت 
لمتتدء:ه20 لوعنالنوتمع ف ,1ل مملععط ماصسلط :198 - 189 ,(1958) 14 
5 ,تروو|مدمعطلمق كه أفصعيده3 .دعسطانت) 1ه أمعمرمماعبع2] عط له 
.1-19 (1959) 

(المترجم). كما يود المترجم أن يوضح أن جملة (85) الواردة في 
النص هي إضافة من عنده. 


مكغ الدكتور جون دايتون - تعريب: الدكتور عبد الكريم بن عيد الله القفامدي 


.١‏ مقياس النيل ف القاهرة. صف الحجر المدرج | لوحة .١‏ مدخل مدرج للقناة المائية التي تحت الأرض 


كان يقرا سنويا وحفظت السجلات من ١54م‏ إلى | إلى جنوبى العلا الطراز قديم مغطى (محجوب). 
أت 


لوحة ". تكوين القشرة الملحية في الطرف الجنوبي من | يات استخدمت كمدخل للقنوا 
وادي القرى بالقرب من المستوطنة الإسلامية المبكرة | 
المهجورة (المابيات). 


مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية حل 
2 2 00111 ا طب با 125 ار 0 


الأرض بقمم أشجار النخيل. 


لوحة 5 . سد الخصيد. هذا السد الذي على بعد بضع مئات من الكيلومترات من قصر البنت كاملا ماما 
ولا يزال يحتجز المياه. ولا يظهر وجود قئوات. 


5 كتور اجون د - فنا كتور عند مر عبد الله لغامدى 
8 يدون - تعريب 0 لكريم : . 


:5 ا نا 
لوحة 7 . السد الحديث المشيد في فلسطين عن طريق البريطانيين ف كارنب في 1447م وهو حاليا لا 
يستخدم وممتّيء بالطمي تماما. 


لوحة 8 . مأرّم (مبيرك الناقة) : صهريج روماني 


33 1150 01 واممطمعا8 عطا مه غخطونآ بعلم 


2ن 5لا حرجنا »© « 8 
داك لص ببوعيها ٠‏ 


ر(هداة1نا 8 ) 


1-ءعة21 


نطما8 لظ تمدع ذلى .+2 : 322 


ع20ع1/1 01 كامقطمعاظ عط مه تطعنا بعل 


:عالط) وتقعكلة هممعللع هاضو10200 امقطمعاء ممسموهةد ره طقتاط عط1 .1 .ع1 
.(1974 عاعسسم 0 


.(1974 عاعصطتمغ) :تعالش) عتاملءنى هسمعتكه 050008218 .] اسقطامعكآء ايع 10 عط1 .2 .م11 


نطدلا اظ نمدع 11 نالك .+12 
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أقط) 5330 10 0551516م 15 ]1 ,لإلأدع ناوع 5م20 .كمم] لدم 
عط ما لإلخصقء قلتصعته لع تاط توم عتتقط دعاأزمرء 14 عطا 
05 عط 05 .كلةصتصد 01 112102م1ندء ممسصتط 
لتك 3 ل0ع:1335م عكقط 10نا0؟ كامقطمعاء 3120 رلصقط 
01 051011م 810115 )15م لطة 319 اتات عغطا ست عام لمك 
معلاع عتاأقط لأدامء لزاعط1' .رمملوء: عطا مز عمععك8 
-602 0 ]1 لعاطهمة 320 لزع لطعمناك /3139اتاتم عمجع811 
2051 أكمتهعة لالمعاء5072 [2210113ع1 115 ع5011081 
2ط 1135ز05510م عط ,3540101761 .5متامعع 3501م 
10م2ع164 عط عسمتلدعاء صا لعأتاط امم كتمقمطمعاء 
01 اناه 0ع01522155 ع5 غ00قققه 31015201117 220 11116 
حاتم عط©طا أقطا ع 1اإعمء مق عه ,عم لع نعط 1 .ل تفط 
عط كه 5اع55ة عاطقتلة؟؟ عط 01 عمه 1835 أمقطمعاء حندء 
كأظةطمعاء 01 نإلناد عط ,لإاالهصةطا .لمملعمكا عتزمعمع 84 
-ممك ع5 غ2201مء ك0005اه ت1اممم1 ماعط لصهة عمرعء81 1ه 
أن أقطا ك5عممط 05 .عع2أد حلط غج لعلناء 
-طناد 5201 91610 ا2021 2)1005ع تأوع كم[ أوءزع10معقطء21 
-11206251320 0111 ع105م1202 طق طاعنط وغهل لأمخصماد 
220 عقتطتة أممطمعاء ,لإاتلدع؟ صل باعء زطناد عط أه عم 
ر115التاء طوع الث 12 11501760ا5 201 عللقط عمتمتةم] 
1351 عط 15 عمجع84 01 لزع هأمعقطععة عطا ,عما]ع معطا 
-20ة 01 1211005 أمعاعصة عط ده خطعنا أكدء 10 ع011120د 

كش ما كأمقطمعاء ع طتضتة2ا 220 128 


1 1 عر 


اتع 0005 1011لا عطا 0غ لع]طع120 15 11501اج ع8 1 
15 16 101 وعع201 2351 8513610821 عي ده10ا 
30 ]12211 .م زعد0) م لاالمناوط .ماعط 320 تتممم ناد 

11185 عط أله 1220 


16ناومأعص أندع62 عط لدو أققة2 عط1”' ,عماصتط .18 (72) 
111-4749 .م (1959) 701.7 روأعيتا *”50128 دع 124ة تع ك 11 


كاءء زطتدد عرعن لإعطا طعتطه 10 ]519 معاع2ىء ود 
0 لع 1اعم تمه صععط عكقط أكتامم ,ع20ع11 ,ع ]ع رعط 1 
أكطتدع2 علنى لصة لإأمعللء501 1222110121 115 ستقأمتهمر 
لع20ناكاتتاذ أقط 5متامعع علتاومط «بالمتأمعامم عفعطا 
-©15 تقاع77 2 طععط عاق أكتالم امقطمعاء غطا يصعط 1 .12 
ومع نم12 عط أمدع! غ2 طعتطه نإط [1)00 زواتاتم اح 
عط لع قنهاص تأهد لمع نققط غج دمنامعع لحطما عوعطا أمععا 
1200116 لرأبوعم كنط]' .عمععك81 8ه لااأمواعرء؟50 
عطه5 عط 01 طغأناه؟ ,ضماعع؟ سدع كم عط 1210 ممموع ب 
ع5عط) 0171 5117611128 1120 دع نالع 8230 أكنا1 ,210 
ذ .721 01 دع ناء 13 2201021 تتعط لطة ومنام2ع 2621 
-ه0ء ومقطقعم صق 50152 دع ]2212 تأكنال/1 مدمعا أعناع] 
-كتم ععغط وطتمطد أعتاء؟ عط1] .ممتادععم ناد خنطا مم 
5ع لصة كعاعوط تتعطا 10 10 كلممقط عتعطا طخت ومعمه 

(71).وخمة طمعاء 0ب نإط عمم 2[ 


بأعع021ك ع3 تعمهم خنطا ما لعدذتاءؤلل 5عدعط) عط 11 

لعطعتاطواةء أعماممء عط قط عل اأعمصمء صدء عدده معط 
0 دعا زمقء11 عط لتنه دعتصمعاماط عط معء ساعط 
01 عنالةن؟ عطا ع2للدع؟ مغ لإالمنكتمممه عغطا رع ها عطا 
-101150 لإالتاعه عط ,ععلامع8107 .كاأامقطمعكء لعصلهما 
كأة طمعاء عدأكن 320 عسمتستدن 01 ععلم1دهمعا لع016ل 
.4620 1 1م202 التأؤوععع ناك طكاا لعاوع م1 735 
عط لصد كلمطاعم عغطا عسلام 202 دزا لعاوع 1 اصقمم 15 ]1 
موعتقكة عط 0غ كأمقطمعاء عمتكغتأمامعءء 01 دعناوتسطعع] 
,7161501165 عطا ,ععمعآ1 .كممغتلممه لأمأامع سمدم اكوم 
00 ا ااتاأذوععع ناد علأاقط 10 تاعه5 ,لامتصاره لإدم صا 
أن مط لاممع! عط 0غ دعباتوتصطءع] 220 5ل0طاع2 ناعم 
48 175 11نا5 10 كأمقطرعاء ع متمق 320 عمأمم 12 


-همآ) معتطرك أممط اج بواالمياوط 0:4 عاءم1دعنااط , تعل أعصطذ .21 (71) 
59 .م ,(1979 ,كوع:2 لإاأووع197لونآ همدتقم1 :مهل 
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ع20ع11 كه وامقطمعل] عطا وه خطعتنآ بجعلا 


ا ا ممت 2 ا ا الُلللل 225282 231 11 720126227772272 ب ا را 606 6 656566 66 شه )ا ؟7؟7676 ر تيت 


-5قعع26 1131 0طاعوعه عطا عه لتقاتلتم عغطأ كه تعطاممد 
0 ع250221ع1 عاأتنان كطداعع؟ 1ل متدهعك .ع1أدع1ل 1165أو 
لدءزعه1مءء عالنعة]]؟ عغطا 0) عكمممدع1 ما أقطا أدععع ناد 
للهمد ناته 2 امع 5ع:زمعء84 عط ,كصه)تللمم 
ع12318 3 عمتاوععع] .علا عمه 26 كأمقطمعاء 06 دعط ننم 
عانهةظ مذ لإلأومء قرعلا ع6 صق كأمقطمعاء 1ه دع متام 

1ه أ[نع1ع10مءت 


129510821024 21ع نع 26010طع31 ,أمعوع1م ع8 10 ملآ 

-ومعع عط لإأمتماعه طغلس عستلايه مغ عاطة )0م عمد 
11 110179768961 لتم صمل عكتمععء81 01 أسعاءء ادعتطم 12 
01 15أ2ع5]10 2120118 20155225105 5626121 3 35 1612131115 
عن 115 4ع20ع<ء م142 مط تزع ه10معقطء 31 عتأأمرء 14 
5 .7516706 .2قل0ناك عط مزمععة عاطوععل أكممء 3 نجع:03 
لإلطوط10م 735 ,دمماوع؟ كتطا ص لإألرمطان2 لمتامعء 2 
لذن لعكناقه وععصقط نا أكتل كبام مق طكتم لع« معدم 
أه علكة1 عط طختت لعع12 2150 15 غ1 .5منامجع 2[1طا عمزرزمة 
لمصة نؤةط غ3 كمنامرع 121531 31210105؟ عدعط) عسامععء] 
حتنا أقمععام]آ .لإأمعاعدء507 12111101121 115 270 ناعء5231 
أوعغ3ع2ع عط لإأطوطاه2م عدعت نواتلأومطعه غامتع1 لوط 
15 0مة 717مطاناج علاتمععكل8 عط مغ ععومعالهطء 
-01355) .عع105 اومععاءاء تعطأه ناقة سقط لإأمعاعرء507 
0 5منامرع 1[قطكا 173210105 أزممع2 2115 لوء1 
بع امصديء عم] ,9امط53 .عم2عء81 م عومك دع تأتلدءه1 
,65لا0طعة81 عط ,تتقطهوء81 عطا أنامط2 كنا ك11م1م1 
]1 .325 أمهتطاط عطا لص عمطنل8 عط ,ع2زلم1ع 110 عط 
عط لاط معلااع متام عدع0 عط منه] أمععدمم32 كمرععد 
لاتة اام عط عقت لاكتامقكهم أقطا كنع [دعزودو[ء 
5) ناك نام 11581 ][ناء2811 380 10010111011م الع 01 كناءعه10 
-05م قصضاع8 الإلامممعء عأعغط صا عأمستلعمطند عنعى 
لهنامعءهء 50 لع2تضمومعع1 لإغطا أقطا كصوعم 10281 
-115160ع] 01 قطاعأ5لز؟ غ35 01 5011203115 ع0 2115011177 
وزعلاء11750 101 210108 ,جع امع1101 . لاأطواع2ء501 1121 
-100101م 01 226325 3 15 1 ,2510111521م 12 ملتطحمء 
له وو5ع5 لوعع10مءه ,170105 لاعطأه 15 ©22.مم10] 
-لناو0ط ع2 قطلء مقع د5ع2:2] 220 02115 تتام لع05ملط1 
,لالأتاع ناوع0025) .5م8201 [351018م صذ عمل 21 320 16 
لتننهط أقط وم ماع 01 عتتاهم عطأ ع6 0غ وروعع؟5 قلطا 
وعطه) عمقعناوططواعه مه كاءء زطناد 15[ 0غ عمنرء 34 
-01 0151 كلامتمع5 لم1 عكقط أكتتلط 5ع 842011 عط 1115 
مظن 5منامعع 35)012[1م عذوعغط لاط ع520 5ععصوط 
2 غناط قصنطا نامج 25 ع20ء854 لع0غدوع2 19لع112200116 


.4 .م ,84676 رعتمستط5 (68) 
5 م أم نف كأ /:2777 07 ,عاعداجد0 (69) 
.12 .مقط ,نرطمهمومء0 716 ,مطوئد (70) 


8 رؤ5ع1756 01 5312115 08 عطتلعع] تؤط أدختطقط عط 0 
0 لع11ممع: 150[ ع32 لإع1' .5وستالعء5 320 كهقاعهع2 
01 عذكتام عط هم[ 66). تعستاصةة مه لعع1 لضع نزء؟0 أكتام 
ع ,011085هم لدعتعم1معء عأانعد2 جع0هن سه عمسن 
01010 5ع115معت 1120136 3201120 2م009 601121 2اععء؟ 
-15ا5 رععضعط لضع ,19للأمة؟ نكرء؟ لعغم1مرعل دمعع] عتتهطآ 
-كتل لدعم عسرمععط عنتقط 1801010 كاسم طمعاء عط عمتملة] 
125 )20115 5ع]201ع7/1/ عط رع101ع2ع16 .2لة 361 0غ الناع1 
متغمع 2ع0طنا 1000 طاتى كامقمطمعاء ماعط لعل امم 
ع5 مق رعامطتويء 101 رصسناطع 501 .كأدمعلرءعع8 21120 
5 لتتتتطع 501 .كأمقطمعاء عط 10 طرعاا امتاعئن جرع 
عط ص لع173)آنكء 1000 أمقام لومراعسصلهم عط بواطقط0م 

1601 


-مناك قعغ8/2 101 ل0عع311322 84201165 عط , اللقتوظط 

عط مآ 0دع1م5 ومققم لداء527 28أأعلتاقممء 69 نزام 
-كنام 221ء87ع5 522560 23415 عط ,غطنامل ولخ .هممان8 
2120 أقط :523 0غ 162508621 15 11 ,لاع لاع 20157 , 120565 
عط 2ه كعقمقكء#عمعط عغطا عدمصصة عنرعء8 وامقطمعاء 
5عز20ع]1 عط لعاطهطة وتققط عدعغط) وميععة )1 . وتلقط 
0 ع5أمعه غ02 جطم]1 كأمقطمعكء كتعغط) عملم 10 
105 15 ]1 ,20016010 هآ .ممفابا8ظ عط جا تعطاممة 
كتاعغطا أمعع]! عوط غ20 7501010 84201165 عطا أقطا 
0[ 50158 65 111515211816 ععانا لإاتلدعم1 2 صا كتمقطمعاء 
31177م3» 5601128 ع2 101 201 17835 )1 11 كعم 511202361 
.(معع0 اععة 20 320 3262055 اععآ 1000) تلقط عط 1ه 
5 ]711151322 لمع ععسصواوتل عط معكتروععط تإأمسزك 
25 عذه لإأعأدسندمزمم3 15 عأللطظ عط 0) 5018 
182115 أمقطمعاع نه رلمقط معطاه عط 0 69 عمجم 
©6).طمكا 4-6 :77312تاط 2 35 لععم5 عصندد عط غتامطج 
-5601 115 3220 5تطقط عط 101 )20 7235 11 11 رع 1م1ع1112' 
-تطهت دسععط عتكقط 00101 5ع المعء81 عط ,لإأأعومةه قدا 
ذكتامط 24 101 5امقطمعاء كتعغط طكتس طععهم مغ لعم1لاعم 
5 12112 705511 2150 15 غ1 .تع كلاعطا طعوع؟ 10 
لع012؟ ع5 801110 5ع ]1م142 عط رووع ناد لدع ع 10معء 01 
5 ,لآ با 110187 .تزع ك2 عط 10 سالمقطمعاء عاعغطا عنكمم 10 
05 ذكأء5]0 ع3 عتعغطا لصة 51160 ع5 ستطقط عط كه عده1 
كأعط علامم لإلزقدء لأنامء 5م 6زمعع84 عط راطع ىنة 
عط ها “#عغطا320 0) عتادعءه عده صرمع امقطمعاء 
-©2© 78/15 211312813215 عوعط1 ]ا رععمع11 .تللمقانا8 
عط 2ط أكتادط لإغط) تغط روع1زمعء84 عط نإ لعاده 
0 2ع عمه دسم كامقطوعكء ماعطا عكمم 10 بطتااطج 


ىا , (1988 رهمقطمآ) ‏ معت ع8 معو ومك :رعترظ سعل8 17:6 (66) 
.9 .م ,23 
.8 .م رطم معاط ,ركقة140 (67) 


نطدكة لظ تمدع 11 أل .:0آ 


202 0مة000[1: 103 همة539 أعطهة 2 0م أ5ععع5018 كقط 
(61), مسمم300-400 05 المكصتة لقنامة تدخ كع جزععة1 اع تطهر 
765 , (16512070115 8/2161 لق تكتاحة) وتأكقط عط ,رمتدعم 
-صتاطة 7317 56250221 01 12012005 مه 35 لع كتادء 1 
-قلممء لفعتعه1معه علنتعدظ طتتى وأاععدءد لطة ععمدل 
عأوء5521 2 كه لعقتامع10 مكله عنت؟ وتأكقط غط1 .مم0 
عط رأع تامعع740 62). بوازعجمع5 3 طأعناد ع130 10 12635115 
(ع84616 مسنامعة) كمداممتطاط عط آه ممتامتهووعل 
عكنا كه علمص ع بوالعدعكء دعأوعءتلمز )مطهمد5 نزط معبزع 
ل ل0ع22311 01 002016085 53132322 0061م زه لعققط 
5 أانعزع10معء علزاع2ظ 320 كرمدوع5 أع:8 320 
' لعصنة 1ه دع اتلتطزصومم عطا عمتسدع الزس ع8 ركتتط1' 
.85 اوناع 010ع» طاعناة جع20نا قأمقطمعاء 


تأغط) لع28ههمم دع أتلممء14 عط أقطا براعع!تامن 15 غ1 
-1201108 عقة ع11أده 5ه 823 «مقلتاطئأة 3 صا كأمقطمعاء 
0005 4121033 صل لععمصمم 9ل[ 
-6219/15013 موع الف صا عاءماوعء1] 01 عمتلرعط 10056 
عط 1ه نومع10مع»6 عطا 10 عكمممدع2 م1 0ع1م200 15 أمعدر 
16 10 001165 11 ع7 ,جع 11083988 .213 
أمعطع لل تلإأعاع1أمصام 15 عع ممم عطا ,كأامقطمعاء 01 
-0108ع»6 متهامعه عتتقط 5امقطمعاع أقط) أعد] عط مع حزن 
289 أكنام 84201665 عطا ,كأامعميعمتتاوع لوع1 
أووعط) أعع22 10 كعطامسصة +07 87337 2 مز لععمدسة 
01 5ه160لههمء لوعاعه1امعهء عط «ع20 كامع دوع «تناوع 
-طومعاع هج 01 5أمعتتاعء11ناوع7 عتكوط ع1 .3هقانا8 عط 
:105 35 12311260لقتاة ع6 هع ألم 


01 025102221108 5'أتقطمعاء )لجل مد ,لاإلأسوعاط 
هه ,أعل7امع7402 © نز عم 111615 70-90 15 1ع1ة٠‏ 
5007 15 6001 10 023 2 ع816 طنقط 2 5عكلة1 أمقطمعاء 
1م1612 

آه ععا 250-350 أهع مق امقطمعاء هه ,9[لتضمعء5 
(659). بو1زهل 1000 

2 طناك عط ممع عمتلشطة لعع2 كاسقطمعاء ,نو1لختط 1" 
.0217 عط 01 ككتامط أو ]مط عط 


2 عط ,كارع رمع تتناوع1 طعناذ طتتى لععوط 

-20م عط ستطاتى كاسمقطمعء 0ع20عط غأمم عتحقط للتامء 
(.رعاء 05009آ نسمنتنا ,دع813) دععامعه تأعطا 01 اتلد 
71 101 كامقطمعاء غطا لعستقاكياد عتكقط غ201 10نم 
ع فصقل 2316عاءع26 10 تاتامصطا ععة كأمقطمعا8 .عدها 


.23-4 .وم , ”علذاة عط ععملة - عنانميعء54 عط“ , تطمكقاط .1 .ىم (63) 

5ع .[آ .1آ .كمةم ,مطع7ي تزه بوأجعهومء© 176 ,0طةخا5 .5 (64) 
.1,2 .ققطء ,(1917-32 :عملهم1) 

1 .ع ,كلمتستسف 07201615 ,عأعستت (65) 


رععمع1ط .أمقطمعكء عط 102 امهم 1181 بجع 2 غز ععلة 10 
5 علمتطة 5 أمقطمعاء عط 10 بمقعغلتتطة 2 عصمتطع ةج 0 
5مك 10 ع281نا 15 أمتقطمعاء عط ,(5 .علط) صضأ معحمطة 
قلط ,علقتتط كتلط هآ دعقصق رعجد10 عط سه تاعممنا عطا 
8 1للسقط عه 5موعع عمتعاعسام 2ه علطهمدعه1 وعصرمعع6 11 
ع1 201مقء 1 ,م0ل 2 نالو 3 طعدى م[ .غساد لمه] درك 
15 بإ6 لع عط 1ه تنقء اأامقطمعاء عط رخسط]' .كاع1)5 
طذ 56000 2ه وعععام مومعل 11ت مطللا تعمتهطاعه رعمعععا 
علناعة1 2 عه لقطجع7؟ ج وتوقعط0 از وعناع معط طأنامحم كا 
امه 5عمطتمععط امقطمعاء ع5 ,الناوعءء ج كك .518221 
لع 1167 320115 بعورعع] 115 صذ أمسعلمعمعل إاعاعام 
مه لإعمعلمع0 عتعغطا أمعععة «القناكن 5امقطمعاء أهقطا 
1220113321 2150 1115 .عططتا تتمطة نزأع1263ع2 2 ص مسقمر 
لق أمقطمعاء 2ه 05 عمتصتدا عطا أقطا عجتلدع 0 
اع1028 20 15 ممقطلسطة عط معط ععها5 2 طعوعم 
01 ع5]28 0ع20532 32 غ2 أمتقطمعاء عط ععصزة رلعلعع2 
عط ممع داع 25501200058 مه 5م10ع069 عقتصلةما 
.0 0551516م 2202 2102 متقاموعه 3 01 امتأباععرء 
118 اع لاع له 5ع ع5 لتلعلتاطة غطأا ,عع باع 110 
أل أقطا لاالمتععمدء كاأامقطوعاء ع01128ئ8 عمتمتدما 2110 
5از ده لإعمعلمعمع0 5 أاسمقطمعك عط وعطوتاطواوء 
01 عععام عأعضاذ 2 هه كأدع1 5]100ع88 50 قلط1' .تعمعععا 
5 1/]115131152]6 مجم أعتاءء عطا لإلأعستهم ,ععمعلاء 
أدعاع26010طء21 عتتاتظ ومقطئعءظ .(1 ع1و1[ط) 50113 
معط 320 ععمعلتع «تعطصشيظ لاعالآ مده كمم تلو كوععيء 
-183117 01 5عنالن تصقطعع) لصة 05ل0طاع22 عطا دده غطعنا عممر 

.11650 ها كأمقطمعاء ع ستضسلةى) 220 مم1 


5غ نأمنسطا ؟:د) 814111 لصسه لمعزع10مء1 


5علتم 120 قط 2101 01 2ع231 32 15 8111223 ع1" 

عط كمه علتلظ تعلكتم عط ووعء ساعط لعاهع10 15 غ1 .غ10 
-3550 165 .(1 .م842) مقلناد لمعامعن) متنع كل وخوطام 
مععط كقط 5ع211عء اأامقطمعكء عتكزمعء84 طاله مله 
-1097 .0268 لوعتع10معقطء32 01 عه ج نإ 0م ]و2116 
15 111165 2261621 12 مقانا8 عط 1ه تزعم1[معء عط رعوعنه 
5ع لأاعع26 ع2 ع1 ,10023 .25]000ع0 طن تزلان؟ امم 
6151000تنا لاللنة غ20 15 المكمتهدء لاقنتمقة ممعدم 
للدكصتة: لأقتاصقة مسدعمم 2 5ع كاععع:2 3ع31 عط ,10023 
-16001 10 2612021 رخ © . لم200 لمج 100 ورمع سعط 
22 خنطا 1ه كنمتاتلممء لوعتعه1امعع0ع012م عط أعنتناده 


.7 عاط ,عمععلق , عتسممتطد (60) 

2 عط آه نزطمدجعمع0 لتهملوء: ع1 رساك ياطة .83 .351 (61) 
-نهنا ركاكة 01 والناعو1 :انام أمتقطك1 , بإدطانة] عط عه طتروقخ 
ةم ,(1970) .له .84 لعطكتاط ناصظنا ,نام تم طع1 أن تواأووع ل 

234.مم , ”81116 عط دماج - عتاتمرء84 عط1“ ,نطمققاط .7 .ىم (62) 


ع20ع11 01 كامقطمعلظ عط مه أطعنآ بجعلا 


عطاأث .امعاممع لم10 مه تزأعاء [مصرمء كلسعمع0 عالنر 
عطا 6غ لع1 عط 201 لانامطة لقتطاصة عطأ رعع 52 عمتصتة2ا 
ع1 ]2 أمع! ع6 215235 أكنالط ]1 غلاط ,لإأ521 01 لمعاكرء 
10 عطنمء [لاط امقطمعاء عه ,ععصعط .رععصتط ]0 ععلء 
01 2ع0710صم لزلمهة عط 15 (تعصلهنا عغطا) مهم أقط) مروع[ 
2 لقلتاقة عط سأ 158لة102101 غ3 كطتة ع لتم قلط1 .1000 
20ة 703514 غطا ,رمقصط ده نزءمعلمعمع0 كنامتتمتادمء 
5 معطا اأامقطمعاء مث .2ع20910م 1000 عطا 
1 01062 تتقارعه 3 عداتزع06 نز )52 عمتصتهعا طونامغط 
00 1280010216 3 لاالهناكنا 15 طاعتطظ لجهبع2 د ععع 7111 
لاللاعقدء عقههموع: الأ اقسصتصة عط , نزهن قلطا م1 . اكتلاة 
هلط )1 10 اناه 22140ع51 102اع2 ستماوعه 2 عع1ال0]م 10 
عط] .ولقصعذة عاناعة) 02 لمفستدرم لقطعع؟ مقانت لمهم 
عطا نا6 0ع2عق1218 15 5مع010 10 عم معللعطه0 1'5[ولطلمة 
700 عمه رع نمأم رعط]' .5 تاععع1 وؤلل2[1188 )1 21:0 نم1 
0 لعدذنا علاقط أكتامر وعأزمرء84 عغطا أقطا عمسساووج 
عط]' .كلهط1اع22 أمعصطئتصيام/لمهدع لصد 2501م 
عطا أقطا عخمع1ل0طا عاطلوومم صقء طعتطى عسك نزلمه 
طا كل0طاعص علطهتقم تدم زه عقلتساة لعكنا دعاأزمرء1/4 
دم أعناع؟ 3 دهم دعصدص كأمقطمعاء ماعطا عستصتة ا 
5ه أع ناع؟ عط[ .(1 عتقاط ععد) 50858 5ع 11115121121 
8كآ 2 50155 ]1 .(1 مد/8) 5012 دع 172112]6كنا]/! 01ر1 
2 51085 2150 أعناعم عط1 55:59 امقطمعاء مه عمتلر 
-720166 15غ1 .امقطمعاء عط زه علصتصا عط عمتل1امط مهدم 
115م5 80 كقط المقطمعاء عط غه علمنضا عط غقطا عاطة 
165 01 21100أع1م1ع121 علطأوومم شك .11 01 لمع عط )2 
ه لعطعوئة دعاأمععل8 عطا أقطا ذ5ز د5ععاتمه عاطأوا 
5م دمةعلتتطد غط1 .علصبظا 5 امقطمعاء عطا 0 *'مسمعلتطة؟* 
12 دعلاءزع50 [05]0:2م عط عممممتع أم0)غ مجاممع] لاع جح 
15 500 25 2000 01 ع2220 /إ151211 15 11 .2قلناك عط 
-ع1م 0غ لفتتلقة 8ه 01 طتنامم عط 0غ لع لص (3 .عأط). 
ها .عللتده عمتاعتك ده عمسن لمعل 01 عسصتادء سردم 1ل لمع 
لاللكقء صقه (مقعآلتاطد عط ,أمقطمعاع عط 014 عكوء عط 
أعع11امه 0 عأضنانا 1)5 عأكنا مدمع]آ أسممطمعككء عل علعم د12 
01 216ناة) عط ,رعدتنامه 014 .1أع1]5 لعع1 رععوعط 320 1000 
كقط )1 أهط1 /إ8/2 2 15 لع تناأعنماة 15 أمقطمعاء عط 
تعمظ ولطا 10 عأأوممجه 20ة ععهلسعصمة ععانا-روعع م1 
عغطا كعاطهمء طعتطت امهم ععلتا-عع82 ععطاممد و15 
.(4 .عقتط) كاععزطه القدة نكرعر بصنا كأعلم 10 أمقطمعاء 
طعتطيه كممتاعهية كسامتيطه [ونعيعد فقط علص ع5 


كتطوع(آ :ه0000.آ) ءعمه0) أصمزمعاط 8/:14آ , مممعطهورعط0 .181 (56) 
,(.2.0 ,.10آ هموطهدآ1 

.188 .م **,امقطمعاط ممتكه *'“ ,01159 (57) 

.صماكةط الاععاجة (58) 

7 .ع1 رعه,ع84 ,عنممنتطذ (59) 


مدعتقكم عطا أقطا 5تع امه لمعتومقكء 6 ل0ع1رممع1 
01 م2111 عط هذ كعتتمعاهاظ عط نإ لع5نا كاسمقطمعاء 
مقتحث عطا مقطا ععللة مرو مدع (.8.)0 217) هتنطمة ]1 
-تدع225 عنهوة ع220 «متكوتزعوطه قلط]' .كأامقطمعاء 
6115 عغطا أقطا 111أط1زوومم عطا أناه أصلمم عط 

(53.54).وزانلونقك .2 عا عمقطمعاء أوع101 عطا صا لعكنا 


0128لا لع تناصقء 165زم2ء18/4 عغطا أقطا عستستاودهة 
لمعم لع05م20م 0وطاعم عط عساكن لاط وامقطمعاء 
أعتاك نوع 2 لم22 120 10نامك تإغطا معط ,تزأقناه 
5 7اااتامةء 10 ممتأهام20 عغط) 15 )1 .عع5128 
-002) .مو1اعنعء0 10 عتكقط 801110 وامقطمعاع عمناه( أقط1 
ععنالع: 0غ عكقط كأامقطمعاء عصناهئز عط ,زلا معتدوعه 
-15ل أخطعتة عتعط) مه عمع)د1 لطه (زعمعلمع) أخطعئة مزغط) 
00 أرععءة م1 ووء اعمتللت؟ عتعطا االدمظ لهه ععصها 
-م202 لعمه10اع/م10 عنتقط 211111215 011118"( أعتامطاله 
-اع5 0 لإعمعلرع] تإقدء طد 1209 مجه عنام أتقطعط م10اج) 
رلا االاتامقهء 01 1ع 0تناه امع للاعم عطا صز وامل م116 
أ عمتكتتناءء0 دعاعةطا- دعل 01 ب التطزوومم عط 15 عرعطا 
لا اناه 012160م 25 زع قلصطة؟ 01 عع3أد لإلمدع كلطا 
(5), وعم 1لع11 


05 عقصفط كنطا عطقتم صقء للم ل0ع تمه لمستصة تترعبع عمل 
تمق لم2 و«مغهاأم ه20 01 5عع5:28 كبتاماعةما عط طكتام سسمعع2ة 
بلع تاصق عضاعط جدهرا زع لامعع] رع ناعم 50 0ل غ201 ضقء أقطأ 1205" 
01 سعكله ,عع 52 غ875 عط هم[ ممتذمعا عمرعئءء مممظ عنل انط 

.عكتالتةة معط 


-آع20) 600 )ممقطه زوع0 ,ممد5دع1 عستدد عط 102 
-صدء 0 10115 عط 01 لمع عط )ه لكقطن ععلهآ 0غ 0ع1 
ه10 2م311 أقطأا 5اتدولة كاأاممظمعاء عسلامئز علتلج عمد 
-010© 2 1835 51013كللم قلط كاتةعا للد كملاع 05 5روعلر 
أقط) عنهاة 10 ع05861ههع:] 15 )ز رععمأعوعط1' .وو10 عأعام 
0 وع1ا لما تل غمععع 0ع120 عكقط أكباجم دع اأزمعء84 عطا 
كلطا 55هم كأامقطمعاء علانام2ه عمامز عتعطا عمتماعط 
804 086 ,ععلامع1401 .عطتسيها كه ععهاد لوعتاتكن 
-00© 012 أو10 عتتقط لأتامه كعاألمعء14 عطا أهقط] ع ميد 
001115 116 12 2215 طررعاء عدمنامز 01 عع طنصنم علطومرع510 
كا1ملكء تاغطا 01 
-2158مع5م عط صا عع 513 ألداء 1 كتل 2 2150 15 عستمنة1” 
ع1 .امقطمعاء عمتطاهمة 2 عه عمفطعوط 2 غه ونا 
2 5أ125 321150215 32 عتاتستةنا 01 أمععممء عامط 
قنط1 1.679معصسطكتصيام لصة لعقتهع؟ 15 غ1 .عابط عأومزة 


.ص ركقائماصعاط 11:6 ,تمقللته5 (53) 

م ”15120 01 دسناد1 عط مه 110125 أرمطك'' تطدلماط .1" .م (54) 
زه ععبرع«ع 0ن أهادمتمتمعنم1 اماد عئ] عه اعلترعدع جم عتههمر 
. (1989 ,مقتناهاكتقطكل) كمتهميا3 عننزن 1816 

.155-6 .مع ,كلمصفم م4 17/114 ,ععوتلء11 (55) 


اطفلة اط نممعة1 زأى .:دنآ 


حتكذة عطا 4ه ععقة: لمعتطمدععمعع 112 .عمتمنتة 101 
1ع0تنا ععضقطكء نإأكناه0ناسااصمء وععط ققط أمقطمعاء مدء 
01 .216551011565 22لققتط 220 2260131 01 7221219 2 
صا لهناه1 عط 10 0ع11مره: ع2ع78 وامقطمعاء رعامصمعء 
صز زدء5 مع1 عط له أوء؟ وعاتم 50) معلدعمد8 عرمطع]ا 
2150 ع7 كامقطمع81 1900.47 111ننا, ناك مكرعاكوء 
215 ,ل217 دعوطغث 01 2ع25 غط سدمع لع أرممءر 
-735 18 امقطجرعاء أوع101 ع1" 4850 ووع :211 رزوج 1810 210 
4 عط نإطا معلهئ82 تمطكلا دده ل0م1رممع؟ كد 121ناعن 
15 غ1 ملإلأضعناوعمممن) 619 .لإتلطمعهء غ181 عط 2ه 
كأسقطجمعاء 01 عقصة؟ لدعتطم دمع معع عطا قط 0عاععمعرء 
1120111 عمعددل طترمل8 عط مغ عمعطاصيظ 0عل0مععرء 
عطا ضغط ,اأعع22مه 15 ومنام لتنادكه كتط) 14 .وعد 
عطا 0غ كوعععة3 تزكقء لقط علاقط للنده5 د5مأتمرعء114 
ها ع5هط] 10 لإللمتععمدء 300 كممدا1ناممم أمقطمعاء 

5 81516116 لصة طمد اط ,65313م 


'ا5 لعطؤتناع 152ل ع318 كلقطتصة طغمط ,ووعاعطاعمهل] 

كنطا معغطع تلطعوتط :ز112 طاعتطبن كمعتاكتمعاعة مقط لمعنه 
أ5ع11 عط مقط جمعمقع]ط ذا أاممطمعاء طحسط عط1 .عناودا 
اللطعتعط عط لصة ركدم) 4 0 6 ذز خطواء58 عط تأممطمعاء 
أ5ع101 عط ,عمل 2ع2[11 مد 15 ر5عل1و5ع8 .غ7 9 10 11.5 15 
الهتم؟ رنقدء لعلصبادهع نز0 لع طكتباع 0150 15 أمقطمعاء 
أعع1-ع101 عط ده كلتهه 209 220 كاكنن أطئونهة ند 0مة 
8 ,اأمقطمعاء طكبتاط عط1]' .)عع لصتط عط مه عنام 0جه 
لمة اعع1-ع:10 عط ذه 23115 10101 ققط رلصقط رعطته عط 
-متتعوع0 طعيدة انظ 52.اعع1 لصتط عطا مه كلتهم ععغطا 
01 5م ماستدعل عط صا عاطو6ععاع0 )0م عنة كوممل 
5 13 01 251515 عتامجء84 عط ناط كامقطمعاء 
95 1 .55ع16[عطاع25102 .721615 1[و25512لك لاط معكاع 


لإتقستسراءءط ذه ,مقليكذ [قطمع) ,لنلدوهطك اعطعل 
4 11 210 جاعم 8 7711 عازه بدماكئقاء27] عناهرل . ”خرومع ]1 
1989 ,رتمفوج0 ,ععتاء أكناطم؟1 .184 لصة علتمدج1]22 .[ (زلء) 
.469-73 .مم 

-8ا5 أقعتع10امعع0ع22126' , ممممدعمن]ا .8 لمو عععلل 17/0 .17/7 (45) 
5 عط 01 كستقسرع] لقصسد5 عمعءم 1101 عط كه ععممع 11م 
«ع 4‏ عابأعتتء دعوااء م10 لاح ارمع 1لا ]ء 075ل , '*كمواووتلة 
عطعصضمنع13) .تعمنكا طماملآ مه؟ .18 زلع) مبمطعكميون 
307-41 .مم ,(1989 ,خلا نكسا طتسوظ 

بلنتة2 تدععآ :تصمقهمآ) اتمهراى معتامرروط ع1 ,عولسظ .738 (6مد4) 
.63 .م .701.11 ,(1907 .10 .0ن ع تععطيمآ , طعمععل” 

-هم[) :تعفنائ عد /[0 758665 وزع8 1116 [0 مك8 4 ,اسدط .م (47) 
.م ,(1954 .مع تعلاط طغتسد تممل 

بك املاط 1 ءاذل/ 756 ,تعطلة8 (48) 

حتطهل :هلهم [) :جعفناد 2:6 زه 171565 17114آ 77:6 ,5ع320[ .1 .8 (49) 
.1883 ,لإتكنتقة 

4711 أ اونروط 176 رععلنا8 (50) 

.ثم ,كلانه معاط 776 ,لمقااته5 (51) 

«ع73) مالعمملء 17102 عإا أمصقادق كأأعتاع 2 ,عأعصساءر0 .8 (52) 
.454-505 .مح ,(1974 ,.00) لممطسماع ]1 لمونده81 م7 :غ1رم لا 


عط 15 ع2 أكةمتناد عط أم« 801110 غز رععوع1] :38“ لأكناح 
كتعط صا دع كماع ه تقط عوعطا لعمع0 لأكصم دع لم34 
320 هلها +10 كامقطمعاء ]1ه ععتمط 
8ل 0عأمعوععم (1كنة1 ع35 عامقطمعاء قناز 01 وعمعء5 
-838 ,50 .81 ,/اا لآ طعمم) .ع.ء أمة علاأمععكق8 عل 
لله عاغتمعء84 2 جره عمتاستدم 2 لصد 120512(09 
عطا أغقطا عتدعتلمة طعتطه ©132(4 عنهدام) عمرعل8 

.5ه لمع1ء 011125لآ 8 1م153 7861 116201165 


-5115 150 180[ 0غ ولتم ص1 15 التمطمعاء مدع الى عط 1 
2ه اتلقطمعاء طقتاط موعتقكة4 عطا :وعاععم؟ة ١‏ 
أمقطوعاء أوع102 عط لصة (1 .عتط) مموءططلة ممسععتطة 
-طان5 طامظ .(2 .ع 1) وتاماعيك ممععتظة 10000816 
11 كعلاء 11019 .022نا5 عغطا مز 0ع11ممع2 عرع8 وعاععمة 
-طناك وتنا عط 1ه طعتطر 0غ علالوبا[عممعم1 كمتقلوع1 
علاقط انام امقطمعاء علزاميع84 عطا دعزععمه 
علع0 2820 كمملنه امعرء لمدعتوه10معقطءهة .لععدماءط 
1 انع نط م دلع معع ع2510 ]120122 دع 2251ل 
-1255كء ,2001102 م[ 41459 مول ن5 عط دز كأمقطمعاء 1ه 
01 (15هلام غ1004]) 5عع52] عماعع5 0ع11ممع1 5م821 أوء1 
46).ع20ع14 01 لصها؟آ عط 0غ نيد عتعط)ا مه كأمقطمعاء 
عطا ,ععمعلتع عاطقائتهة عطا أه أخطعنا عطا مز ,نط1 
0ت عط 01 مماناطكاولل لوعتطمم ممعم امعاعمة 
بأتاظ .لعمتتسمعععل عط أمممق ععاع ندا امقطمعاء 
21 :1114 ط1زو5مم عط أمععع2 10 ]20 موكدع2 مدر كز عرعطا 
عطا طزط أمعوع1م عع 5ععاعم5طناذ امقطمعاء طغمط 
1 021ل 101طنا 15 ]1 , وعلاء 11037 .نه تمل عاأمرعل81 
ما وععاءم51155 طأهط 01 عقصة؟ عط بللأمعل1 أمممقه عبر 
عطا اأامقطمعاء طعتطى بكقتمء؟؟ مغ دعجملا علمومغكتطعيم 
ع15ا .ععضعط 320 10 وؤععع3 د عنتقط 10نام0ء 134201665 


عع 1 اطاط :صمملمهط) دمنممسيعاطة كلتم زمعءاظط .5كهوكلة .0 (38) 
لقة لقعو هلمأوزطم 2 ذا طأعسطل/ة :108-9 .مم ,(1988 ,كامم8 
10 عطرمء كتمقطمعاء علقم أقطا ع6ة)5د لوعنعه[مطء ووم 
-5قع ريع '(أ15ه2010510 عجرمعع6 كتمقطمعاء علمك8 .الدع نل ممعم 
.5 ]708 3 10 2 صمس] كاوج! ع5]31 كلط] لإالدناذل] .عزو 

8.5 ,ع8 ستأمعلع8 عزدل'' , الصمصسه] لسة سمصزم (39) 

اارعأعد4 كإه كاف ع1 .1[آ بوتاو نمف از معتؤرك ,وتمعء/178 .5 (40) 
دتإلاموع8 عط1 :عارهلا جع1) مهيا3ي 176 همه وتنطيلق 
. 132 غ131أم ,(1978 , لاتاءؤنال8 

تلتامطاعه:51) عمسامه زا غعم8 116 ,طووعطاءعله5-ع8ة5 .1 (41) 
1:12 .1هن ,(1970 ,رعطلمه8 لولتورع تلصلا مملاقمتلمقءد5ك 

نإ 1لد/ عانلة ع1ل1410 عط ما نوعه1معقطء :ه200 , نطة14!ظ .1 .م (42) 
-7/108208 ,(1988 ,230221 تعنم[ األحفظ 418 وعترع؟ر 0210101 ) 
7 نإعوأمع فطعنم مدع كم من قطمة1 

مكتطعع8 وتممكز عط كه نوع ااع 18 لورعمع 0 نأ ,031111 .ىْ (43) 
عامط . '”لإع11ة7؟ عأنلا عدعصهلن5 امطخمع0 عط 5ه كمصسبدظ علره؟ 
مآ زلع) مجمطهد5 ع 2214 اعو8 ء[ثل[ عط زه بممنوت م مر 
-353 مم ,1989 ,رمهدده2 ,رمعا توساط1>0 . 184 لمة عتمتسم ومن1 

8 
]2 5115 [12علاء5 100 كستمدوعظ لمسمسدط عط[ ,كرعيعط .3 (44) 


عمجع11 1ه كامقطمعاط عطا وه خطعن] جرع لط 


ده لالستمده ك5لمعرعل لمطاعهم كنط) 01 ووعععياو 186 
510016 [0122ء عط عزع طلا 022015005 أوع102 عكررءع0 


-0201ت لمع تع 10معع («أعناد .لعع112نام درم ((اأققع عط تيوه , 


عطا عممنل مملند لأدضوعن) دز أذلاء )غ30 لكل كد10 
لمطاعص لمصع عط ,عرماعرعط 1 .0035ترعم ع1المعء 84 
005 5303212 عغطغ +102 ع1ل26]ألادك ]0م 15 
-011 2 لعدنا عاقط أكنامط 5عخزمرع14 عط ,ركوعاعطاعه0ل2 
لقع 1للث3 عط نغ لعألند لوطاعط أامعرع]1 
أ5ع51158 10 ع2502251ع2 ع6 7010110 )1 , ععرع]ط .غةاتأطقط 
عمتاصتط 2 لعهصلاه؟ عتقط لأنا دوعازووعء84 عط أقطا 
عاتصعنناز-طناة لصة عالتمعلاناز عمغدعدمء5 1ه لوطغعدم 
لطع هه طمعاع دره2] كتعطاممم عتعط) طغله ئاممطمعاء 
لقمعد ع2 علتمعء ناز تغط لقة أممطمعاء رعطعمم جح ععو0 
ه لاط 0ع7دعم؟ ذ5ز تعطأ0م عط ,لرعط عط دسم لعغ12 
مأمذ دع 21 دز )مع طمعاء عمتامر عط 200 معم 01 منامئع 
عدننوععط الصصند لمطاعمم عالطزخدمم 15 خنط1 . لاالاناموء 
لإطقط ععط ,لعلالط 15 أمقطمعاع عل2ترع1 2 «عطة 
3110 كلط1” .لالط رعط طغته نزواد الس أمقطمعاء 
امقطجعاء عمنيهلز ع[ عتنااصق 10 لإكوء از علج لأنان بم 
طعتطه عورمط عط لهط دعاأتلمععك84 عط ,عع ومع رمل3 
01 التاككلام عطا مل أععل]ء برعم وععط عتتقط لآألامن 
عط ديرا ورعطأخصجر أه ومنعنه مومع عط لصة كأمقطمعاء 
عط ما لنأعكنا برعناا ع6 10 2090م قط ع15مط عط 1 .لرعط 
28 ع8 ,لالأمععع: انامنا .كامقطمعاء 01 وسمتاصتاط 
مه ك5امقطمعاء لعأصباط وطورةف مدتصسلط عط لصح عطر 

(5236.37ل0ر0نلا5 320 215عم5 عصاكنا عأعقط عوزمط 


صذ لع معوط0 عط أكتام: دع لأولعاع2 تفط [واعناك وبل 

عآناعء5 0] 1ع050 م1 كأمقطمعاء لعنننامدء العم 
8 لكنة] ق0 ءعغ2! 2110 1310128 01 51162255 101111ك1131 
عمتهتة) 101 لععناصقء كأمقطمعاء عمنهنئ8 ,اقبط 
01 5توعلا معلاء5 320 كناه؟ مععجساعط عط لاتامطد 
0 غأنك !لل عط صق 010 كجوعنز معناعو 36010 5امقطمعاء 
تغط أه أمعلمعمعلصز ع6 ما أمهاد بإعطا ععمزد عضنة) 
25 ك1نا10 زعلئنا عؤمط عاتطل/ما .عع2 أقطا )د وسعطامتر 
560020 .5رعطامم عتعطا مه أمعلمعمعل تزاعء امصرمة 
مقطا وستؤتصيههم 01م عنه دعلهدرة؟ أغقطا كورععد )زر 
15 ][] .كملصنة) 0هة عمتسةا 10 دعمرم أز معطلا ر5عل2جه 
علقم علتط ىت رعاطهاء نلعم عرمم عمج وعلهصرع1 أهط 5210 
مذععة لاعطا معطله كنامععع صهل عمممععط لق كأاصدطروعاء 


6 ,'عألل؟ عط ده!2 «ملأعممعنه[ أمعاعمة مث :رومامعط 
.19-25 .رم ,(1991 تعتتميا5) 1 .أ70 ,معطم ع ومع عانل8 
:0011لامآ) مستكورطةق [ه كعارعوساطا 1 ءأزلم 116 ,تعطوظ .5 (36) 

.117-119 .مم ,(1874 .00 لصة موالتقلء142 
طاتمدد :تمعلممآط) عطمجف جمصصساط عل لاس عإنا ,وزعل9كلة .له (37) 
.164 .م ,(1876 .ماع رعلا8 


3 كاأمعوعيرة2 لمنونسة دح ]0 عمتستدن عطا راعد1 15 
01 لصتا أكع 1ل عط مخ كمدع1 طعنطت عع 52 لقداه 1 اكتنة:1] 
دنا وعل[نامعم #ترعع للع11 .1122 طتلد متطكصه داع 
18متة2ا ك0 لاماتصقعل امعدبا عماسه[لله1 عطا طغاس 
عدم طكزبط لقصالصة 25 01 امع صسادعع) لواععم؟ كدصوعم عمتملة 1 
ععدل0هم © 35 هد 5جماء22 لمأخصعم عاطدتناه؟2؟ )0 عكنا كلامتاصتا 
عد5ع12 .ل2 تددم أهمهومعم عقلنء213هم 2 ]2 كمملاعة سمتقاوعه 
أناط ,ع3 كأمعرروعاء تتغط أققع1 ]2 ,11 10 [11152هج ع21 200115 
01 [للاتطتاد عتصود عط نزط موملعع27 ها لعكدع1اع2 عط تعتاع2 لانامد 
.105أل م0 علمنهد عط دعل تنا لعممم عم 
عط) ,لالون22910م 5660عمعناو ؛ مععط كقط )ز ذم 
01 ععلعاتتامصطا عطا لع اعاعع عحكقط للنامء 5ع لم831 
ع8 وطلها دعتمع 01 عط دسم كامقطمعاء عمتصلمن 
01 عستمصنوعط عط )د أكوء1 )د د5بعمءعع! موتله1 عصلتكت 
عط]' .كامقطمعاء مدعلككم متدن ©) كأرمللء وزعطا 
عاطمعع510ممه ع2زه5 220 عتقط أكلامم 65ززم2ع14 
ع6 10 كلف ططتضة عمتقها 200 عمتطومةن) مز ععوء توعميرء 
2011002 ,لصقط ععطاه عطا م0 .ناعم 35 أمععا 
ضعع6 عاقط أكتام كامقطمعاعء عمتاصتط 01 كلهطاعمر 
05 أكقم كقط1 .دعككم ]0 امهم أمط صر لمدعىمة لزأعل زه 
1701 طاز أملاوط عسمامعسعء اممناد مععط 220 1532م 
كة طعناذ 15ع)82 [2م12551ن) .كعطل تزاجدع لاقع مام 
لمة 7مطوىي)ك ,32أوع0تطءمقطعوعهم ,(31)ونرهلمزدآ1 
اط ممعم تابرمرام 
18 ع1]15عمدء موعتظم نط1" .كلعطاعمم 


أمعاعصة ‏ لمجعوع5 
أهع12 01 أدعنان عط) 0غ لالصتهمم لعأعع تل كوكها دامعطمءاع 
17[ عتتتامقء 10 55211[1عع26 201 غناط ,10023 لدج 
م كأامقطمعاء ع12! عوتامقء 0غ لععم عط1 .واأمقطمعاء 
58 28 35 25056 اع ناع8 تغط متدعا لهة عصصةع معطا 
للم [(0131م021612© 01 ا2عاعمة علمطنة لععم 
عط آه 5لعع2 عطا أقطا كطرعع؟ )1 ررعوع بوون11 . وعلاعء عمو 
طائط ومتنووعجمم 01 دلعنا طعتلطهيوء 0) ععتسميعلمئعط 
لعلاعملم كلومع عتعطا) عاعتطعة 0غ 220595 مدع كم 
صا طكبكل 1ه لمختمق كاعم عط 01 مملغهعامكة عط طغتر 
تاناعم عطا عذنا 0 وإلوع7 عوعء ثم وء)ز20ع14 ع1" .عورء184 
5 مع 122173 0غ نتامط 01 عو لع [تاممعا لمعن لاما 
-م52 01 ععلع مضا أمع امم عتأعطا مغ 200 0غ لقه 
5عان20ع4 عط روعبعء 1805 .كلدستمة مصتصة) لهة عمام 
11 5ع1أاناء 115ل عكمعصصطا 0ع1عامنامعمةء عله أكناتر 
0ع 2221م عط نز ئامقطمعاء مدع 0) عععنى بزعا 


6 مص ,كأه ص4 114ل , تعوتلع1آ (30) 

128-00 .مم ,لامناوعاك 786 ,لجدالدهعذ (31) 

128-30 .جم ضع نوعاط 736 ,لتقلانه5 (32) 

0 .م ,اأسعطامعاط 786 ,لجهلاآنه5 (33) 

.130-214 .مم تسمناوءاط 78 ,لتقللته5 (34) 

384 لتاق مك01 علاتومويعكق8 عط" ,تطققلاظ .1 .ىم (35) 


نطقل8] اط تمدع ذة1 ذلى .:دآ 
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للل-:_)ب770ب77777070و77077و7و7و7و7)770707)7)7)7)حح7ح7)ح77)ح] )”77ت 7ٌٌُ1ًاا77907تبي يي يي 722727771 7 7377 71ر0 


نز] لعووع ماوثل بطمعع 0غ 220 عقة ماسمطمعء لاتظ أقطا 
كلدء]5 ع3 تغط عدندا 10 جعل02 صذ أوعنطا ممه وعفعصتاط 
(23-79 .8.ش) [إصتاط ,مه ععنه1 .27)ئ)تمامه عاعطا 
24))مقطمعاء عدنها 0 قطهعط1 ع كد تععضتتط 0) 11110 
-أومم تلق امقطصءاع صق أقط دعنمعو 011962269 ,رمتدوم 
10 لنادم د نز 101160ممء لهنة لعطتهعا لإللدظ عط نوا 
2-3 منطات؟ كلقمعاة عاتاء3غ 220 لمقصحوم لدطا؟ 01 

ايت 


:20 5عل091هم رلضقط عوعطغه عط مه ,عممعاعد 
علتطنة 220 عقتقتقا ده 3)0005مقأمءدء 286مطداء 
: عذعط عمتوعابع ع1م1عء6 رععبعء و8 .كلمستمة 110 
مضا 0غ لبكأعمن ع6 0010 أ ,كمه مهاصدء عكطتامع هو 
-2 0202126 0ب ع3 واأعنادع 0ه 320 5وعم236 ةا أقطا 
لإلأمعناوعكم 00 .029و ارعاعوتقطك أخمعرع تل 2119 
قه 02 تنوتكخ مج 04 بتعطاعط؟ لع29019ز كأمقطمعاء عط 
201 كهة كلقصتصهة 0عئها مجع ولوتنه تمعاكه 
5 180 10110128 عط1 .لع مع نوع مم0 
.لقصتقة 0ه د 5د عطقعوء0 320 2255ع321) عمتاعل 


لإط لإعرعلمع) ألطونة عط كه لوبلمصعء لدك285 كصدعت5 عمتصة 1 
-13206' .كوع7عطقة؟ 10 كلدع1 ععهاد عأقتلء تدع اها كنظ لهة مهدر 
عط كه ععصةأوتل غطونا؛ ع1 .تمتلتطهئ5 لقمه20010ء كمقعم 5وعم 
لالأععدتل طعدمرممة مغ سقط ذجامللة )1 زممع2 ؤذ1 لقستصة عصتنة 

...يال طعياه] 


عاأءلمصدم طات؟ لع17ععممعهنا عأتنان دمدعمم2 [2تاتمة عدهة) ع1 
عط دز عصصمط )2 كاعه1 غ1 .أمعماء209 01 لسملعع2] عناتاءء زطناد 
-تلضمء وعم عط )151 801100 5ئغ1 لعم 522 2325 ,رذع 2010نا10تلاد اعم 
(018205 0 'زلممصقط) نزإوممسقطمء عاأعامصرم وتزمزدء كمم 
ا ل ل ل كيك 
مرجع [02دمم عه؟ ممنانلمم مقذوععع2 2 5ذ لمم مسقط عإطتدهل 

(ققابي رارق دز ممأ عسل 


-قاعق عمملتصسنة جه وعطتع 29 1ع820-مم الت ,لإالمساوط 
لعضة 10110 عطا سصذ لقستمة عسم ج ذه متم 


مع دعمع0 15 غ1 أقط مأعده 5110 2 مده 5رع ]قال اقتستصة ةا حم 
آلث .1لته غ15 هه 5زذ 05 تمنط 0) عومك '(8غ5 للته 320 مقدده ده 
ودع طامط تغط مزه مععلة ععة تورعط) 116 لعدصة ع0 صق 3511221815 م1 
ة نم5 7مء20)6م لقسسط 2 طكته وماد 2550 مذ لعجدعء2 0مه 
نال 35 2ئئئة) متقمع؟ للد بزغطة ععطأعط/18آ .عع2 عمداملز بورع 
كه غمع سبمماء باعل 1ه ععروعل عطا ده أمعانزء أوعع 2 10 كلمعمع ل 
لإعط وعطاعط8 كذ أهط) كمع هم عنامتتقطعط [3اع50 عأههمما ماعطا 

.111 أه ننه عتعغط مذ أهقاعه5 .ه قاتاهد ع2 


.189 .م ,”تمقطمعلط ممتكة '' ,ه0119 (25) 

علج لا بج016) واضاوه خط كأعصنصق 18114 ,جعوتلءةة .11 (26) 
5 .م ,(1964 ,.ع10 ركهمم 1 معناطتط رع وود[ 

6 .ص ,كلعاصتصف 1114] ,رعوتلءع (27) 

156-7 .م ,كأما«ندمة 8/114آ ,«عوتلء28 (28) 

براممط مجر كام مه فعنمعةاععوم2 ,ععامعظ-ومسك .3 (29) 
12 .م ,(1981 ,مقسمسعماء11 :مملهمة) كعسة11 


طعتعط كاز رلمسامعع عط مز لعج العصبععة كذ عمتالعط كتامسصمممء 
0 وعء )كعنص عط راعع؟ معع 52 غداوطة ومتعط ععولعيد عطا مجه 
.طعسمعط علتاع مغ مهم دعم طوسمدء علته عماء] عه1ائها عط 
عط علأكانده كمقلقة معتصل ععة وعطنمة معععع 5ه دعلره؟ نهع:0 
معط .عمناودعرم 320 لاأناه أكلتقع3 تغط عتتاععد 200 روعالصسط 
بد , طعقمعممة كعامقطمعاء عط طعنطى نر لمع عط زه عأعمة طعوع 
اليك ج20 عطاك هه اعلامتاصم عقة وستعمعة عدمماد 1ه دعملا 
م عبرعو لرعط عط للنامطه 50 .وععى عط برط معلققط تزأكناه اناق 
بع28كقدم معمه عط نإ معام 4ه لقعاكما لعل عه خطهم عط 
ععدنع: 0 لععجهم؟ لعة لعممه؟ دع لاأعوطيعط؛ لمق للنامم نرعطا 
.ع1هع ع3 0غ ومعاو تتعطا 
0 180 8246ط) كنا مكوكمذ 0غ وعنتستاويم لم جوعء01 
مالعل 0غ لعنز0 امم (للدناكنا ع5 معدم لسمكتامط ععغطا 
ععم0 لوسرم عط كلعة105 كأمقطمعاء عط (من غهعط) 
لومعم عط علتكمز لع كناععة ع2 كامقطمعاء عط5ا 
عم عط تعادء 10 لعأع نمم عنة كامقطدعاء 0عصهلةا 
رع لتط تتصدع كل .دع عتامقء لعأ نيرع عا مجزمل سلدء 0غ 121 
لعصندء عط لستطعط عصتلئط دعهه طلم ممعم 
4 عط 0لتامعة كعمه2 عقنععد الذه كامقطمعاء 
لمناه2ة د5عمم2 عط معاكدء الث مصعم عط .أتمقطمعاء 
عد بإلصصعة ععه لله لمج كتمقطمعاء عطا أله دوعا عننه] عط 
لعتنةة عط امعطم عط .علمما عع 2 مغ لمعن 
ومععء! أامقطمعاء 5110 عط ,292 علاممم كامقطمعاء 
عاتاجق عط ذإهل ععغط) عوط .كاععازعع12 0غ عمتاععتماد 
5 العلمة كاذ أنأضنا تعممقم خنطا مز لع1) اع 15 أمقطمعاء 
عاتاصق عط رع8 513 2عغ13 2 عن .لعنالطناك لالأمعكء كناك 
كامقطمعاء لعصندن طعته طنهطا لمدلعع] للك أسممطمعاء 
ربط 2مغاتضمطم لصه أملغصم ,ترزمعدوء للتكم طعتطه 
بكطاممم عععط) ستطال؟ .دوع لللاعة لمه عتامتتقطعط 
طاته بالامتمز علوم 0 كأعهاد أامقطمعاء عحاهق عط 
20013 مذ رعءمسسعع طصباط .كاأمقطمعاء لعستوع تعطاه 
لطا مس0 ممعم 22)يع0119) ,رل0طاعم لوصم عطا 10 
طعنوغطا غنده لعتمفق كز أوعق عط" .ولمطاعهم أهنلت؟ 
20 لممءه؟5 ع1 .12012 طاياه5 ست كه كأام ع داوع 1ل 
4 2 02 1م50 عطا عه لجعط عط عصتوه0م دع تت[مكم1 
طاه8 .امقطمعاء لعصهما أه علعقط عط صمهظ أامقطمعاء 
خصع قاء لسة انأووعععنا ذ5وع1 ع6 10 تاعع؟ كلمطاعم1 


تعطامهة ذذ أمقطمعاء مه عستستدئ لهة عمنصسة 1 
لعرممءء (.8.0 350-290) و5عمعطاكدعء31 .5236162 
كعم مة6 عطا ده وصتا مقتلص1آ عط كه ختناء عط جره] 


لمك .لآ .1 نمل أمقطمعاع مدتمف" ,0196 .1 .0 .8 (22) 


تصملطمآة) كاأمصتمه لعتمعمععمه2 زه مقاوط (.لع) 


.188 .م ,(1984 مقسودمآ 

7 .جح ,اتمطمعاط ع1 ,لعقاتته5 (23) 

رصمغلتصدة]-كدلوباه .© لصة ومالتسدط - كولوده1 .1 (24) 
,(1975,.معكك طنانت عاموظ :صهه0همآ) كعممطوعاط عدا و «منامصل4 
248 .م 
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ع10ع11 أن كاأمقطمعا] عطا مه غخطمانا بوعل 


1 


تتعط) 300 كأمقطمعاء 01 عكنا دعتموء0[1]ظ عا ,لعتط1" 
عل210ز0 اأمقطمعاء موعتكم عط اتأماموي م6 كأارملاء 
.1420 نز عكلنا لمقطمعاء 01 ععمعم بعص عط طاتس 


0 لعمعتاعط 15 طاعتطى 501:2 دع اوج اك 14 , يهط 
-02© 035لا علمتطلةع) أامقطمعاء 102 عمامعه 1مزهم د عط 
(219.20ل10جعم عتفحوع له]2 عط طات؟ به رمم ع 


0 121220 ,لععتامقء د5عأزوعء514 عغط) +1101 
كأسهطمعاء لعصته 


5ع 7أنالوة1 بأمقطمعكء لعصتدنئ لإلرعم160م مقط 10 
8 ] لنأووعع5006 350 لقتقلصة عاطقأتناد 3 2119 تأمعووء 
07 عملكا ره د ,ععصعط .1[ةلتتصة كتطا 01 عمتصتلدئ لد 
-كلل ععقط) مدع معمع20نا أكناهر امقطمعاء عصتغطع1 
(8متمتة) 0هة عمتصسةا ,عسمتممدى) كععهاد علاناعملا 
-221 01 750116 :50 [02طتللة اتأعكنا 2 عسمتطامععط عرمزع] 
لقعتعهامعقطع2ة عط أهطا ]2ن ن10صنا 15 غ1 .غ121 
غ0« لكل عمعع14 عطا دز أده لعتمقء كوم لدع تاوع كز 
ععتطا عذعط1 01 لإمة 101 ]3615 0غ ععمع لزاع ع10110م 
5ع تموعل0] عط نزط أع1 ععمعلتعء عط) ,لاالهسوط .5عع 12د 
لع 21 ,15381262160 أمطظاء 5050 15 كاأمقطمعاء مه 
055101م 216اناععم؟ 10 ,ع107ع2ع12' . 5اتهغع0 وعاع2! 200 
290 21018] رعماصصة2) 01 كعباوتقصطءة] لسع كلوطاعجر 
ع5]38 طعوع )د عله10 0 لعع2 ع8 ,كأمقطمعاء عستمتلة) 
ها لعتاممة «دمعطاعم [همه160لهى عط عمتصديي لمة 
-221701ع تله كم عط 101 إاأالطه نتباك نتتعط) 220 دأكم 
.020116025 112121 


5 أعناذة 1721615 مفصضمفظط لصه عاعع02) 21عاع5 
520 ,5نم01000آ ,كعلتطء تق طنادعوث ,دعمعطاعدعء314 
.226005 ع2لأققاط 73210105 0ع21مجمع تزمتاط لمج 
أقصه2013:) ممتكة4 عطا هه لزاع للاه عبر ,عع ع ه110 
0 11601ممع؟ كلمطاعط عط لله ععماد 5لم0طاعلر 
لازا ما لعمعنزوعل عرء؟؟ ورم 81 لهم 1و35اء عط نإ5 وهر 
404 2 امعأاء مقتدكة عط رهاكث هآ .كاسقطمءاء 
20185 صا منتمتع]! لمطاعم ح نزحا 0عم ج112 775 ألا دماج 
-ضعع01) .لقرمء“* 5ه ومانوعن) 15 لهة **طهللع!1“' 
سروه عط كه مصمنامضعوعء0 عسته2011 عط وعبديع (2)لومنس 
اعم له 
كه 211 غناه36 لصة لعل51-أطونة؟)؟ ,عكناكهلءتع 32 كز أمسرم عط 1 
ع1 غة! ععلتا-ءالصنط ى .نزدذ ,250 لإا أعع1 500 - عده1 5ز )ز 25 106 


''عمه؟ عأوصبر“ طغاه معطاعوه] لعطعدا دعامم وتط 0غ لعصعه] كز 
كنظ . (كتصهام عمتطمستك عتاتقههقم سمتماعء 1ه كسرع اك عأطندع1؟ عط)) 


0 .5 نهولهمآ) واءه/ة1 ع[ زه كترووك5 18/114 ,لمم بهوعع: 0 .1 (21) 
.44 .م ,(1862 بسماععع8 


ععقام !100 ععقفطآء ادمع ,11202 عتصدة عط لمنامهم 
5 3182م1]12 أقااصقء عغط1 .ععتاصووء عاخطكيسى عط صا 
غ105 17[ل2نالمعع 320 عتامعء [أدء1زامم د كة لعصملصمطج 
أمعتانامم أمعيع أ تل بإوء؟ا كل ع01122مدد1 كنامنوناء؟ ١15‏ 
لصة «مهاعتاعل 0 53260 عومقطء عتأكتاجة لمة أمعتغلته 
.ع20ع11 مذ طكدك1 2ه عستاغعد بجعم عط مذ ععتلتماوون 
مومع عط لالأقدء قل ععلعنالكهز عتقدوعة2]01 2 ,رمتدعه 
كامةطمعاء 01 عكن غط1 .كتمع دممماع باعل عوعطأ 01 عممد 
عتمددع اه 3ح لإأكناه1لائط0 7/25 15م 0 رعرع 320 312 مأ 
لإألدءه1 2 عه صفتله1 همه صقط) ععطتدم ععمعن الما 
0 عدم وعأزمعء14 عط ,لإأطقط0ع2 .عمه لعأمعتلما 
تأعطا جع2ة كاأمقطمعاء لعمندة أه عدأد؟ عغطا عمتلوع 
لعاعلعع: رععطعط لمق دعتسعاماط عط طلاد أمواممء 
فق كأطامم 21جء/57 .كامقطمعاء عمتمتهء 4ه دعل10 عط 
.كلدءط0) كلط 101 عناع 31 


لعع12 عطس دعتديعاماط عطا أقطا كطرعع5 أل رأوعلط 
كأاسقطرعاء ع10! عمتمتماطه صل كعتاألنه1 تل عصرمة 
غطا مذ بالومطايد لععتههوده مد كه ماعط عط غطنامة 
5 رع مهاكمز عمط .كلهمع عتعط) طكتام مامعءة 0غ ه21 
تعتاعدءع لعنزه[مماء 5تعأاصسط عكتاهه عط أقطا 0م جممع] 
لتل طعتطه كأامقطمعاء عمتللك! ممع ند وعتميع[م0غ2 عط نإ 
كنط!' .وعتسعاماط عط له كلعع2 عط طاته لاأمصسم أمم 
-كقطادعم نط لع1دعلاء7 25 111211002أذ علأقتوع لطمضم 
همع »10-56 قز 1851115 مقكلمع :هالخ 5ه عده) معللطء 
قلع 10110913 عط مز (. ).8 لإتطامرعءء 
كاصةطمعاء وستالتا مم5 متهقع: مه ومعاصبط عا لععنن بإمرعامئعط 
عط لثل نزاده غمه .... علاتلة متعط عتاقط أطوتم عط أقطا ععلىه ما 


تاعغط) عومقطء غ20 ل1ناه؟ لإغطا لندد نعط أغناط معط علمنووعم 
.أمبروط أه ومملعماءا عامطه عط جه ععمقطععع مزعع1! أه نووم 


20 معطب 5عغتمرء84 عطا أهطا كطوععة )ز رعرم]عوعط1' 
-2232 كلةستمة عتللج عماممة؟) مذ ععمعمعملاء عمرمد 
دكأسغطمعاء علانا طخاط وعتطوء[0)ط عط عل0101]م 6غ 0عع2 
-هم) .كاسقطمعاء عستجمدئ أن عاطهمقء دعم طاته .م ١‏ 
عسسوعع6 دع لااعقضعط) 14201165 عط ,لالأمعناوعة 
5 07/7 لاع مواع نعل 0غ 0م5321 لهة 0ع 1216151 
.ككمقطمعاء لعصتة 1ه 


3 عط 01 طغأنا50 50016115 لولم ,ل2رمعع5 
1 هذ كأ طااء )2 نإهة عكقط 0 0ع 1موع1 أمم عرعبهر 
ع5 320 كامقطمعكء علمتستدعا 01 دع10 غ18 .كلمستمة 
حطمت وعم (لعاء[مصطم عرع78 عمتصتدها 1ه د5عناوتصطعءع] 
16510 صل مونوع: عط 10 ماوع 


.0 .م الاتعاصعاطظ 712 ,لمقللهد (18) 
”الزموع 12 بموستمتاعصط '' ,عتوتة (19) 
.93 .م رممعلة ,عتممنتط5 (20) 


نطمكة 1 تمدع ذ1 أألث .101 
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2121 ة 12 هي هة ه020 0 1010 050504 0 0 0 205050 101 1 ا11اا1ا111ذ[ذ[ذ1ا1ا222211ي2٠٠‏ 7ب سس سس يييييبييج سس في 
لللص7ص7ل7ط7ط7طببببببب رجي 7 ا 02 


عوعط) «تعتهومة 10 #طكتض1 01 لملرعم مقلومةل] عط 
عتعطلاعواء وعناك 02 1001 50 05ع26 02 ركم010د5ع ناو 
ع0 .أمبوع8 لسة طمدك1 أه وعتمتقلصتاهط عط لسموعط 
منوعع5 لهة قله[ 0غ امتسومة واعده لمعنررء م1 ملععم 
عط غ62 نامع ]05 معتصعة 5رعلسمجرع1ام معطم 
5 طعتقدمتم ممتووء2 عط 2ه سعأسقطمعاء لعمتة 
26 تاتسز 2829 10 قطاعع5 172167ا220ع قلط 1' .8.0 331 10 
125 101 مامقطمعاء لعستدن 01 وهنا نال70طا غطا 
كه طتوعل عط , . .8 275 :83 .0110 علاكتمع [اء]8 عطا صا 
-2201181 غ16 مكصذ عتامم كتلط من ععلمعط معلل مجع لم 
لك 18 .أمنزو8 لهة 13ز5 بمملعء 112 :وعتطء 
عامهغ أقطا اعتكصمء عط لسصة د5عتطء تهممهم عذعط) أه 
كاسقطوعكء لعكن نإغطا طعتطم صذ سغط) عدمصمة ععدام 
أه عكنا عط أه لعرم؟ عطا ص عأه؟ لقاعتيك 2 لعتزهام 
وكة .0:10 لمعزوكة0[1 عغطا صز عمه1 522 مذ كأتمقطمعاء 
مز سه 215125 مز كتمقطمعاء 4ه عطلة؟؟ عطا التاوع] 
أمنرع لإأعلممقه رمعتكة مأ ممععة وعم لعطعدع2 80116 
2108769 .(.8.0 262 هع) ععقط مدن ده 13162 لضة 
عط لصة دعتسعاه)2 عط معع طاعط نواتلتاومط عط 0غ عتدل 
عل لاللةتكمعفع عمع8 وعتتمع امعط عط ,كلأعدعاءا5 
لإعط ,لإلخمعناوععم00) .5_اسمقطمعاع مهتكة عط 4ه 11760 
5 ]1 لسمة عذاء عع طاعطاهد تاسمقطمعاء 202 لعكزهه1 
2 سعط لم012 أقطا ومتقطة5 عط ؤه طتتاهد دعلكم 
طاكتامصرمءء2 16 .أمقطمعاء مدعتكة عط :عالطلاوطتاد 
عطا ,كامقطمعاء عمتاصتاط عنقائله2؟ لمه لدمع عتعط) 
مم0 5امعطوع )نع لوععنء5 لعطكتاطواوء دعتصرءاماط 
روس ,818130086019 طد8 25 135 35 )2035 563 ل1]18 عط 
11[ بإعصامغ2 أقط) كنا متتمكمذ كلجمعع2 عط ,رعمعمداكما 
كع طغتمط كمقتطيعاهغ2 لعطقتاطهاوء (.8.)0 247 - 285) 
كقنطة2601 غذث .شلعلة51 01 1012 عط زه 121 2101 
ك5 لققة 501016315 لع1أاع5 11 تإتدع2]01 ركهرعطتتمط 
61 عطا عغهحتالده 220 دعكتامط ,عاصمرع: 2 لاتتاط 16 
5ع طااص2 مقتصرء له لعوالاتزعم ناد مطى كلماع كاه كت 
لمة 1120175 عط غ1 كد60 صاع2 المع لعطوتاطمادء 

215017 قطمعاء طعغهء مغ ماعط عتعغط تطعنوه 


4م .ممعمل8 .عتمصتطة (12) 


أ تداع اننا :5ه0دمآ) امعفياثك 0 زه «رماعاك ,ااععاته .3 .ى (13) 
.165-7 .مم ,(1955 ,وملدمآ 

.م ,7816706 ,عتسستط5 (14) 

774 مم1 هسه عاعع07) صة اسعطمعاط ع1 ,لمقللته5 .8 (15) 
0 .م ,(1974 ,تلمكلن1] لصة كوعصسقط 1" :مملمم]) 

.م ,(1972 0013همآ) متف اتعدء اك عتمجن 101 ,عمو .54 .2 (16) 
180 

عا عع جعطاعا/! تهملهمآ) عاممتطاظ إن بررواكا8 4 ,ععلسظ .للا (17) 
.0 .م ,(110..1928آ .606 


-جقء 181201665 عطا مط 165ةأنتاععم5 320 كاسمقطمعاء 
ع1 .كاأامقطمعاء كتعغط) لعصندئ لمة لعتطةا ,رلعما 
لاتقأتاتده لصة لمعتعم1امعع عطا كعستصسويء مكلة 220612 
1م1120 عط ها كالتقطمعاء 01 عكنا عط 01 2025مع تامما 
اله لتق مهل 

ععطعوع]م عط لع أوع))2 عع معل71ء 01 5ع501110 11790" 
أدعتع020010عقطع3 غطا ,عمعع354 مذ كامقطمعاء 01 
طعنامطالث .خمدم]؟ امد 01 بأعمهنا 3 250 لمقارع محر 
201 ع3 51165 03؟] لعلع نامعع] 17017 01 كمعساععم؟ة 
01 ععدعوع1م عطا عه1 ععءمعللتعء عاطوتاءء 2 لاالدتاكنا 
قاع ممع 53 0ع10عت7 عملع11 ,دوع اع طاء202 ,كأمقطمعاء 
17017-5 ل0ع25011هنا لصة لع011 01 
5عمعء لعاء تامع لسة 5أعتاعء: 1ه متتمعع 3 ,لاالفسوط 
5 [آء7 35 0ع20معع2 2150 ع2ع78 كامقطمعأء عماناة رمم 
عم ع]" .71201025)9هع165مع1 تأعطاه 2520 د5عناهاد 
5 (1 م312) 501223 5ع 11115131121 01 عكتاوماعمة 
أمقطمعاء ]0 دع تكدع؟ 21 تتتاعع 1لطء 31 عنال تنا 22051 عطا 
-ععالطع35 ع5ع8) 0 عبرهوك :117 19وع1ة]5 320 1101115 
1 .كامقطمعاء طلته 2550012160 عرع8 وعرلطوع1 121لا 
5 62610510156 أقععع عطا أقطا لعادعععناذ مععط عقط 
5 عطأا لمة كأامقمطمعاء عطا عستلدعط 50 لعكنا 
10 كأسقطمعاء عط +102 لإاكدء عرعنم 5مصمدع له 
12)ومع]5 مقطا تعطاج؟ م21 ممعم 


5 1201165ع2ع0 210 18/31 ها كالمقطمعاء 01 عدن ع1" 

0 112365 عتهصدع 8]01-ع5م 01 أملاوط 01 دعستكا عط 10 201 
01 65100م 7120116 عطا 10 1101م طحدكا 01 دعستكا عط 10 
ممع 201 0 كزع 821 لدعادكق1ء 01 كالمتامعع4 .طأكنك1 
.قأمتطاظ ماعه أملاو2 م1 كام طمعاء 22120 01 عدن عطا 
لعطلةن أقطا عع3ا5 +1316 2 غ3 لزلمه 06م كهد غ1 
ع5] 19/2125 ركتاط1' .غ140 م1 لع7دعمم3 كامقطمعاء 
1 35/]] 7 كأمقطمعاء 01 عكنا عتختلمعع81 عط 01 مزعاءه 
(03[[ععاجةى (إط لعاوععع ناد 35 12013 جره لععنلهناما 
-م210 25 2001م كز لدع10 2 غ1 مو ع0 7لاع تمستطد حمة 
5 طمعاء 0ذل تإطلا رع تمععه]8 32001597 اوعد نط لع05 
مذ عع تاقةء 01م لصة لم10ئعم عتازمرع84 عطا ما 0لع27عمم2 


2 ةط معطا مه رممع 128 شر“ بإعاوط .1 لسة عمق .[ .2 (5) 
46 ,8 عتتلسعممم ,”(1967-1972) عم2ع84 :3 ممللوبمعرط 
الإللدر8 .ل 2.2 لهة عتممتطكذ .آ .8 بايا /ه. أعنتههته 
(1980 ,ستارع8) معنامععل1 

”ارممع12 ممسمتستاءوط" مم1 (6) 

82203930005 عط ده اأرمع18 سممتصسناءءرط"“ ممصت .10 (7) 
170-22 .مم , (1962) ,10 .701 ,أ ,**5059 دع امد عوت11 

6 ,عنتمصتطة (8) 

انا ء له 8 226 , المقصه 1 لهة سقدطه2 (9) 

”رمرع 12 سمممتستاءوط رعمامتة] (10) 

.ع رعتصصتطة (11) 


19903 )21-34 .2 اعوط ,رق .أول/ا روععم 


1110 01 كامقطمةء1آ عطا دده أطائارطآ جرءار 


أطوالااع أمهوذ؟ ألم بر8 


دعء جاعط عوعء1! أه دسملعسصتكا عط لعطاكتسنه1] سمليك5 لمعادعءن) سأعلزاا ج11 عط عسمل4 :أعدناوطم 
0 5ع "ناتاع 168 7657 21110118 0212 25 ع0ل 11‏ ([.ى لإطناكترعء طأعدياه؟ عط لسع .).18 تامع عرلو عط) 
0 اأترضوة))2 عة كأ “تعمهم عتط!' .كامقطجعكء لعستهم) 1ه ععقاصج؟20 علمه) أقط) معتكة4 صا سمتكمعتلادك 
300 22)5005 عاطتود0م ©1) ,عاسقطوعكء لعستدى 01 لعكن عتاأزوسء]8 عطا أن ستعتره عط مه غطعذا لعطه 
-عماأمعء غطا مس كامقطمعاء عمتملعت) لصة عمتصسها عستتسيط عو؟ دعغلوعء81 عط نزط لمكن وعسوتصطءء) 
ع1 .متقسسمل عتاتلمعء854 عطا مز كاأسقطامعءاء 0لعستدع) 01 عكد عط) 1ه عسملغفق تلمصدذ «وسمتمائلته مسد لدعا 
-0م ا 0) )أ عأهاء لسة منهل لمءزع0أمعقطء:ج عط كه عددمة ستهاييت 0غ دعدعط) ستهاسع ومع لله عرو 
20ة عمتستقعا [ه قعل1 عط لع تعاعع" وعأزوعء11 عط أقطا عل0نالعصم غلا .عقستستهع) تنه عتتسيها 01 كوعء 
وع]ل0 71 عط رعتمدوعء طاد1 .وعتصي لوعط عغطا مدو“ عمقلاعد 220 كعتتامسعععء صذل ماسقطمعاء داكن 
اط أة) لق عستديها رعضتاصسسط 01 كعتاوتصطءء) سه ك5ل0م0طاعم عط لعام206 «للدأاووءععدد عجوطا 
عط) ,كامقطمعاء لعصتهع وصتكب 9ط رمتوعة .16655لل0ضهمء فمسد 29د سحعتقة3 عغطا) مغ كأاسقطمعلء 
.غ110 لمنامعيج لذ[ أقطا ومسمعع لقطها لورماكهم عط عند وعفتسع متاك لستقاتلتتم لفط دعاتممء384 
ل علتا كاز لسعاي 0) باتلتط همق عط عمعع81 لعرع01 كاسقطمعاء لعسته") أقط) ع1 2لسععمه؟ مكلعج 5ذ )1 
غ186 غط) 0غ سملاصء) 2 عدده جتفعل عتعصهم عط ,لزالهمةظ! .مفوسك عط ص كمملععم بجعم معن واسمطامة 
عط أقط) لصة عععبطلنى سدعتككة4 صل لع اتناك أمه عكقط مأمقطمعكء عستصتهتن سه عصتصسة) أقط 
لظطة عتتددها 01 كلقطاء اسمعاعمع عطغ سه أخطعنا أكدء 0غ ععنتديزه؟ )كد[ عط كز عوعع84 01 رومامعقطءمع 

فع للخ صا كاسقطمعاء عستسصتقتا 


عط صا كم20ء1ام 1 أهععع 0هط عتتكقط أكتائط كأتأمقطمعك 
5 أقلقطمعءاء عطا طعنامطال4 .متمتدمل عتاتمرء1ا 


ع2100 لعطكئن10 عمجع11 4ه سملم ملعا أمعاعمة ع1" 
لع طاعاد عط ومعع جاعط مسملناد لمطضوع0 ص علزاطا عط 


5 ]1 ,1170 01 5ل[2تقتصة أومأعصلرم عط عممدتن 
01 780115 عط صقط ععط01) .لعنلنند لاالمتكخدم لالم 
10122014 220 مممخمط لصح «عتمسمتطك ,مامز 
عط 11 5لةاصتصة عدعط) '03ناد 10 غ020 عرء/7 115مل]ء 0 
11لا عط 
اميا 


وط ع اللاعاممء ‏ عاامعرع81 


ع6 لو9مع1هم ‏ أوعلعه1مم2 مع قطعنه 
لإأع5مكء تتاعط) 10د 10 كام تررع 361 لعع تنامء 5زل عمرعء13/1 
ع8قناق2ة! عتازهجء84 عط أقطا اأعة] عطا ,عع نتمع ه810 
05 5كعطء مدعوع] دع الرمعل علط أومعطاع م تمع10 كسمتةطرع , 
اطعنا لعطك لإأطتكومم عاط للنامء طعتط؟ر م20 مسمكم]ا 
“1ط ,)نامع20 4ه م0 .عموعء]81 1ه كامقطمعاء عط مه 


أ0 عقنا عنازهجوع1 1 عط 1ه متوتده عط مامز وعلم1]0 رعمهم 


عممع 84 رعتمملة (3) 

انا 116765 كعك عاللاأباعلع8 1216 , المقدره1 .11 0هة سمسموذه11 .1 (4) 
-8ة5100 كتاج ععهتااء8 زم /8ا) مبمييط ‏ إكقام 14 ع3 
.(1987 ,2 أععطلعظ عومتطعوره] 


1ع طأ1نا0؟ عط 01 عستسمملوعط عط لمة .8.0 زربا 
-تلالاكء 01 5ع 7أمعء بتاع] ٠71‏ 2120118 02 1735 ]1 10.21 م 
لعطنةم] لع15 أقط) الاعستاهمم سقعتقة عطا صا كم22)10 
لاقتخطعء 350 عط ناه .دعص لمعتومدقكء صا كتمقطمعاء 
عتالة 1)5 510187 0غ علتمصلوع6 8:25 امقطمعاع عطا , .8.0 
عتاأكتمعااء11 عطا هذ ععنتاوع:م لههة 822 01 1001 2 25 
عط عععن؟ ععمقطامدن ل0مة أمنووط عتمسسعاهظط .10رمة 
0ن 0ع55ع2055 526 قن اللخ طاءه1]1 مروع ارمع غ50 
تناعسطفم لمة ع20ع14 معقط52 عط 01 طأناه50 .كامقطمعاء 
1001 ]1ه 5ع]5)2 مقعالة4 العلعمة لإزلمه عط عرعبسر 
1 .الع متاصمء عط مذ عامقطمعاء لعطتهة؟) 01 ععدامه 209 
لعطنةة آه عكنا عغطا أهقطا لعاأععميرء ,عنم1ع7عطا ,كا 


«همآ) تعفيري عط كزه «مالمع تان 4 عمععء84 ,عتسمتطة .آ .85 (1) 
.13 .م ,(1967 ,ممولدط] مهد دوعسهقط1 :عمل 

نلعم ممماسظ عط غه ميعز امممتستاععط ,ععامةة] .10 (2) 
.171-196 .مم ,(1959) ,7 .اه رطمي ,همق 


(1993).عك 249-474 ,.قوط 17-34 ,2 روط ,8 .آولا رععوم 


0 فطلؤأاودع 


60 01 815امة61 156 001 الوأ ا نوعلم - 
نطقلا اع أمهوذ] اام .نا 


الفسع العربي 


- سمات مشتركة بين فخار وسط الجزيرة العربية وشمالها الغربي 


د. عبد العزيز سعود الغزي ا 
الأبنية المعمارية ف خرية دوحلة/ النعيمة في شمالي الأردن «دراسة أثرية» 

د . صالح خالد ساري لا 
5 دراسة تصديفية مقارنة لمجموعة غير منشورة من الدمى الجنوبية. 
الوظائف الحكومية والعسكرية في مملكة الأنياط 
- دراسة للكنابات العربية على نقود المشرق الإسلامي في العصر الأموي 

ف محمد دق فهن القعر ىق 
قصور المتوكل في شعر البحصتري 


- دور علماء أشيقر في انتشار الحركة العلمية في نجد 

وظهور الدعوة الإصلاحية السلفية ف العارض 

د. عويضه بن متيريك الجهني لض 
- غياب التصورات الأولية لدى الباحثين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 

في البلاد العربية «دراسة متهجية,» 

ديكا موس لخت أن 0 ع 
مشكلة التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية 

تأليف: د. جون دايتون 

تعريب: د. عيد الكريم بن عبد الله الغامدي ا 


رقأطق'8 ألناة5 ,لالهعزا8 ,58ل10 16 مالا 5لاقناص عظلقاة 1993 (©) 
.ل5 15اهقا 493129 16162 ,4757939 ,رع ,4658523 - 4647531 .161 ,10720 عامق.0.ط 


-أمقلاء76 أم ع أنو اعم أت ,276805 لإنق لأط 07 50210 لإدرع دز لعوأاتاب عن لمع لومم عط /(218 أنه 15 أن أيهم مئز 
ولمع اناه اانا لوماكلزك أ8 76216 310 5101206 1710111:8110 بانع لإط ع0 رو أل7مع6] رووالاممع010ام ودتأفنااعها رأهه 
.+6للةأأطنم معطا حنه؟؟ ممأهة 65م ]ا 
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م5 اهدده اهدعأ اناا 0ق أه1أو6010هاء:8 رلهء 150ل آه أهلكناول أهناقتق - أليه5 8 


3 عتاليف 


5177 4 الك- عالق .183 عل .؟01(رط 
ككل“ 5118-_لى .5 .الاا .امعط 
االلاق- لاكلت .1ض كاملل .)معط 


0ت طة لطا مهاه مغدم 
2 ال لأشا اق هاقال 


8ه ظالاناا0لا 
2 مم 


3ؤظ1 لإاثال 
114 تت طونا 


دسمقدمآ عمهه11 عستطعتاطسط كه114 :ترط لع طعتاطوط ١‏ 
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